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طبع في لبنان 


ححشرعا رغب ال الأخ والصدیق مسعود في كتابة کلمڑ یفنتح بها هذا الحزء من موسوعتہ 
القيمة مر في حاطري شريط من ذكريات الماضي» يوم كان هذا الباحث طالبًا في كلية الحقوق 
والعلوم السياسية ينهل العلم بنهم» ويتلقف الدروس بشوق» ويطالع كل ما تقع عليه عيناه من 
مؤلفات» ويحاول الاستزادة من مواد الدراسة والتبحر فيها. 

وعندما علمت مئذ سنوات بعزمه على إصدار هذه الموسوعة؛ بعد انغماس طويل في إعداد اللعاجم وتجميع 
الصادر والمعلومات التعلقة بالمعرفة الانسائية» حاب حي شعور بالفرح والاعتزاز والاكبار» لعل سببه يعود إلى أمور 
عدة نوجزهاءما يلي: 

أولا- إن الجامعة اللبنانية الي أمضينا فيها زهرة العمرء وال كانت في أوج عطائها قبل 
اندلاع الحرب العیثیة استطاعت أن تخرّجٍ أجيالا من الباحثین والعلماء الذين أثبتوا جدارتهم لي 
الات احتصاصهم. وکنا (وما نزال) حینما نسمع بتفوق أحد المتخرجين» نشعر بالفخر والزهو, 
کان ابنا لتا أتى بابتكار حدید. وهذا ما شعرنا به لدى اطلاعنا على موسوعة الأخ مسعود. 

ثافيًا- إن الطالب» ثم الباحث الموسوعي» مسعود الخوند» كان على مستوى الآمال الي عقدها عليه 
أساتذته (ولو لم يبوحوا بذلك). فالأستاذ قد يتوسم حيرا في أحد الطلاب ويتنباً له مستقبل باهر» دون أن 
يُعلن ذلك أو یسر به لأي انسان. فإذا ما برّز الطالب فيما بعد وتفؤق غمرت الاستاذ موحة من الارتياح 
والانشراح» لأن كل استاذ يتمنى أن يكون حصادہہ إذا ما أتقن عملية الزرع والعناية» حيدًا ومتميراء 
ولأن فساد الحصاد هوء في معظم الأحيان» دليل الفشل ف الاعداد والتلقين والتوحيه والتوعية. 

الثا- إن صاحب الموسوعة قد أحسن الاعتیار عندما قرر إثراء الفكر العربي بهذا العمل 
الضخم. فالعرب کانوا من أوائل الشعوب الي اهتمت بوضع المعاحم والموسوعات في ختلف 
ضروب المعرفة. وإذا كانت عصور الانحطاط قد أوهنت هذا النشاط .العلمي؛ فإن بداية عصر 
النهضة العربية الحديثة قد أوقدت من جدید هذه الشعلة. وكان للبنانيين» في النصف الثاني من 
القرن التاسع شر الفضل الأكبر في نشر المعاحم والموسوعات» وإيقاظ الثقافة العربية من سباتهاء 
وتحديث لغة الضاد وتمكيئها من مواكبة المصطلحات المستجدة في شتى العلوم. 

ومع أن العرب انكبوا في الفرن العشرين على العمل الموسوعي فان جهودهم لم تتمكن من 
سڈ كل فراغ و لم تتناول (أو تناولت دون تعمق) جميع ا حالات الفكرية والعلمية. وکسانت الناحية 
التاریخیة والجغرافية ال تشمل كل ما في المعمورة من بلدان ومناطق تنتظر بحموعة من الباحئين 
المؤهلين والقادرين علي الاحاطة بهذا الموضوع الواسع والمتشعب» فقرر الأخ مسعود التصدّي 
للمهمة .عفرده» متوكلا على الباري العظيم الذي علم الانسان ما لم يعلم» ومعتمدًا على المعلومات 
المتراكمة الي جمعها بشق النفس خلال سنوات من التنقيب» ومتسلحًا بارادة حديدية لا تلين أمام 
عوامل الارهاق» حتى لاحظ أصحابه أنه أصبح» بسبب هذا العمل الشاق» حصمًا لدودًا للراحة 


و مر (لمزوب 
رئيس ا مامعة اللبنانیة (۱۹۹۳-۱۹۹۲) 
نائب رئيس اٹ جلس الدستوري (؛۱۹۹۷-۱۹۹) 
استاذ القانون الدولي العام (من ۸ موما یزال) 


والاستجمام. والحقيقة ان التاريخ الموسوعي في لبئان لا يخلو من هذه المبادرات أو المغامرات الفردية 
ا حریكة الي آتت أكلها ووفرت للبنان قصب السبق في هذا الميدان» وأثبتت ان الرحال إذا أرادوا 
استسلمت الصعاب وانحنت أمام هاماتهم. 1 5 

رابعا- إن صاحب الموسوعة أدرك أن رفعة الأمة تقاس اليوم» كما كانت تقاس يالأمس» عمدى ما 
يملك أبناؤها من علم رفيع. فأجدادنا لم ینتصروا ويتفوقوا في الماضي إلاّ بامتلاكهم ناصية العلم. وإذا كان 
الإبمان من العناصر الضرورية للصمود والتصدي» فانه عاجز وحدہ عن مقاومة الاعداء الملدجحجين بأحدث 
الأسلحة التدميرية» وا حتکرین لآخر ما توصل إليه العلم من مبتكرات في شتى الحقول. وما لاشك فيه أن 
العدو المستكبر شيطان رجیم إلا ان العلم ليس وقفا على الملائكة. 

والعلم يشمل كل أنواع المعرفة. وموسوعة التاريخ وا مغرافیا جزء من هذا العلم» ولكنه جزء 
مهم. فالتاريخ حافل بالعبر» وهو جسر عبور إلى المستقبل. والأمة الي لا تاريخ ها لا مستقبل لما. 
ودراسة التاريخ فن. وما زال ابن حلدون (مقدمته) عَلمًا عربيًا خفاقا حتى في ماء الغرب. 

وا مغرافیا علم وفن كذلك. وكان لأجدادنا باع طويل في اكتشاف القارات وا حیطات. 
وكتب التاريخ تذكر ان كولومبوس اكتشف العالم الجديد بالاستناد إلى خريطة وضعها علامة 
عربي (الادريسي)» وععاونة بحارة كانت غالبيتهم من عرب الأندلس. 

ورغم هذه الانحازات الباهرة الى خلفها لنا الأجداد فقد تقاعسنا عن استكمال ما برعوا فيه. 
ولعل موسوعة الأخ مسعود تثير من جديد اهتمامنا بالتاريخ السياسي والأوضاع الجغرافية لدول 
العالم ال باتت تكوّن الأسرة الدولية الي تواحه مصيرًا انسانيا واحدًا. 

حامسًا- إن العا م تحوّل» بعد الثورة التكنولوجية الحديثة» إلى قرية كبيرة تتلقى ا حدث فور 
حدوثہء وتتفاعل مع الخبر فور نشره» وتتعرف إلى أي ابتکار فور تعميمه؛ وتسير في ركاب أي 
نسق في الحياة فور إطلاقه. وهذا الوضع ىُحتم على بي البشر أن يتعارفوا ويتفاهموا ويتعاونوا في 
كل ا حالات لدرء الأحطار عن «قريتهم» وتوثیق الروابط بین أهلها. ولعل أفضل وسيلة لتحقبق 
هذا الهدف يكمن في تقديم المعلومات الصادقة والموضوعية عن أوضاع كل منزل فيها (أي كل 
دولة) إلى هؤلاء السكان. وقليمًا قيل: «إن الانسان عدو ما يجهل». وموسوعة الأخ مسعود تسعى 
لتعريف العرب بالمجموعة الدولية الي ینتمون إليها ويشاطرونها سرّاء الوجحود وضراءه» ولا يمكنهم 
الانفلات من مصيرها. . 

ید 

رم هذه الموسوعة المباركة هي ثمرة جهد جبار قام به فردہ في غياب المؤسسات الرسمية 
المسؤولة» وس به فراغا ثتقافيًا وضروريًا في حياتنا العربية» ونبهنا إلى أن التاریخ والجغرافيا ما يزالان 
نی طليعة العناصر القادرة على تطوير الأمم. ولا يسعنا إلا أن نهنئه من أعماقنا سائلين المولى أن يمد 
في عمره ليتحفنا بالمزيد من هذه الانحازات المتميزة. 
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یبد 2 2 00 


لبلة تاريخية 


الاخيرين ۱۹ء 


نبدة ناريخية 


أول القاطنین 4 ؟- الفايكنغ وظهور المسيحية ٤‏ ۲- اتحاد كالمار 4 ۲- أسرة فاسا المالكة 74 
حروب الشمال وہدایة الرژاحع -٢ ٤‏ القرن العشرون ا حیادے الاشتراکیون النكقراطيون -۲١‏ 
ولاف بالمي -٠٢‏ كرونولوخيا العقد الأخير ٢۲ء‏ 


السويد جغراسيًا واسراتيجيًا 


على أبواب تطليق الحباد 


تمهيد ۲۹- عودة إلى الئبذة التاریخیة ۲۹- «الرسالة» .#- الحياد -٠٣‏ مآل الحياد السويدي 
إزاء روسيا والولايات المتحدة .۳۲٣‏ ا 


الاحراب 
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أهم أحزاب السويد ۳٤٣‏ ا حزب الاشتراكي الایمقراطی (التحربة السويدية) -٥٣‏ تُمع 
المحافظين اليميئي ۳۹ء _ 


معالم تاریخیة 

التحربة السويدية -4٠‏ جائزة نوبل -٠٤‏ الحالية الأريتزية في السويد وتصرف غريب الحكومة 
أسمرا ٤‏ 4 - «السويد أنظف الدعقراطيات الغربية» (ألف دولار تشكل أزمة وفضيحة) -٥٤‏ 
السويد في الاتحاد الاوروبي ٤٦‏ - السويد ودول منظمة أفتا /41- السويد وموحة العنصرية 
۷- شوائب حياد السويد ٤٩‏ - المسلمون (والاسلام) في السويد -٠١‏ مشاركة المرأة في 
السياسة ٥۳‏ - مشروع همرشولد 57. 


مدن ومعام 
استوكهو م -٥ ٤‏ أوبسالا -٥٥‏ أورييرو "5- بوراس 00- جونکوبنغ -١٥‏ غوتبورغ 5ه- 


فاستیراس ۷- كالمار ۷- كيرونا ۷- لینکرغ ۷- مالو ۷ ۷- نو رکوبنغ ۷- 
هلسنغبورغ .٥۸‏ 


زعماء, رجال دولة وسياسة 

إيرلندرء تاج ۸-۔ بالمي» أولاف مه- برانتنغ» كارل هيالمار ۱- برنادوت» الكونت فولك 
۲- بيرشونء یوران -٦٦‏ بیلدت» كارل -٦٦‏ سالين» مونا ٦۳‏ - غوستاف السادس أدولف 
-٣۳‏ غیحر أرن -٦٦‏ فالدين» توربيون -٦٦‏ کارل السادس عشر غوستاف -٦٦٤‏ 
كارلسونء إنغفار -٦٦‏ نوبل؛ آلفرد -٦٦‏ همرشولد داغ -٦٦‏ یارنغ غونار ۸٥۔‏ 


بطاقة تعریف ٢٦‏ 


نبدة تاريخية 

الحذور -۷١‏ ولادة الكونفدرالية -۷١‏ توسع الكونفدرالية في القرن الخامس عشسر -١/5‏ 
انتفاضة الكونفدرالية ۷۷- سويسرا الارستقراطیة ۷۸- الهيمنة الفرنسیة ۷۹- سويسرا 
اللیبرالیة والديمقراطية ۸۱- أهم أحداث سویسرا منذ انتھاء الحرب العالمية الثانية ۸۲. 


معام تاریخیة 


الاحزاب و«الصيغة السحرية» ۸۰- أموال اليهود في البنوك السويسرية ۸۷- حياد سویسرا 
وما آل إليه ۹۰- السرية المصرفية ۹۳- الصلیب الا مر ۹۳- غروتلي (قسم) ۹۰. 


8 فھرست 


مدن ومعام 


بال (بازل) ۹۷- برن ۹۸- بيين -١٠١‏ تون -٠٠١‏ جنیف -٠٠١‏ زوریخ ۱۰۳- سان 
غال -٠٠١‏ شافهاوس -٠۰٠١‏ فریبورغ -۱۰١‏ کوار -۱۰١‏ لا شو دو فون -٥۰١‏ لوزان 
۷۔-۔ لوسرن -١١9‏ لوكارنو -١٠١١‏ موتيهء «النموذج على مشكلة الانتماء الكائتوني»» 
بين كانتون برن وكانتون جورا -۱١‏ مونترو ۱۱۳- نويشاتل ۱۱۳- وينترثور ۱۱۳. 


نبذة تاريخية 

البرتغاليون والانكلير وتحارة الرق النشطة -١١١‏ سيراليون مستعمرة انكليزية -۱۲١‏ النضال 
ضد الاسترقاق ۲۲ -١‏ في الاستقلال -۱٢١‏ الجمهورية ۱۲۲- ما بعد ستفنز -۱٢١۳‏ موجز 
صورة الحکم حتی آحر 144° 07- أهم أحداث -)١754( ١59الو ۰۲٦‏ الانقلابيون 
والرئيس أحمد تیجان كباح (مناقشة) 1١175‏ 


مدن ومعالم 


فريتاون ۱۲۷. 


یشیل؛ جزر 00010117 اا 
نبذة عامة وتاریخیة ۱۲۹ 
شبه الجربرة العربية 0 سیسم ٹچ ١‏ 


نظرة عامة ١197‏ 


شبه الجزیرۃ العربیة قبل الاسلام 
(مناقشات) 


ماذا «مناقشات»؟ -۱۳١‏ القائلون بالوجود ا حضاري قبل الاسلام وإسناداتهم: على صعيد 
اللقى والکتشفات 175- على صعيد المناخ -٠٠١١‏ على صعيد الاصل الساميء افحرات من 
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شبه الجزيرة والعلاقات مع السومريين والآراميين -۱۳١‏ علاقات طويلة بين شبه اللتزيرة 
والحبشة قبل الاسلام 17- العرب ۱۳۷- القائلون بعدم الوجود الحضاري في شبه الجزيرة 
العربية قبل الاسلام ۱۳۷- أصل البشر في نظرية السحل الي الحديشة: الشحرة الواحدة 
۰- طفل فلسطين -١ ٤١‏ ذرية حواء -١ ٤١‏ افحرات البشرية -١41١‏ حريطة الحیننات 
٢٣ء‏ 1 


نظرة تاریخیة عامة 
التسمية وما تتضمنه -١ ٤۳‏ مركز وملتقى ا حضارات -٠٤١‏ ۱۹۱۹: نهاية تاريخ الشرق 


الاوسط القديم 45 -١‏ التقسيم 48 -١‏ إنشاء اسرائیل 58 -١‏ الشورة الدينيسة الايرائيسة 
وإسقاطاتها ۹- الشرق الاوسط والحرب الباردة 16 


التغييرات الاجمماعية-الاقتصادية الجذرية ۱٥١‏ 
تمهيد: نظرۂ عامة -٠١١‏ حدود الحداثة الاستعمارية -٠١١‏ أضرار «نعمة» النفط -١617‏ 
تهميش وهشاشة 7ه -١‏ أسياب الانحطاط ۱٥١‏ ۱ 


المرحلة الاميركية وأفق المستقبل ٠٠١٠١‏ 

من «عربي» إلى «شرق أوسطي» إلى إمكانيات المانعة -٠٠٠١‏ الشرق الاوسط في السياسة 
الاميركية -۱٥۷‏ الشرق الأوسط «الاسرائيلي» في كتاب شيمون بيريز -۱٥۹‏ تصدّع الشرق 
أوسطية في ۱۹۹۷-۱۹۹۲ (151). 


معالم تاریخیة 
«الارهاب» (مناقشة) -۱٦١‏ «السوق الشرق أوسطية»: مشروعًا اسرائيليًا وأ ر كيا وہنگا 


دوليًا -۱٦۷‏ قمة شرم الشیخ «الموتمر الدولي لصانعي السلام» -۱٦۸‏ مسيحيو الشرق 
الاوسط ۱۷۰- مؤتمرات اقتصادية شرق أوسطية ۱۷۲- المياه في الشرق الاوسط -۱۷٢‏ 
اليثاق الروسي: «ميثاق العمل والسلوك لتحقیق الامن والسلام في الشرق الاوسط» .٠١١‏ 


في الاصول والتاريخ القديم -۱۷١‏ السار التاريخي وصولاً إلى الامام شامل في.القرن ۱۹ وما 
بعده حتى اعلان الاستقلال وحرب الانفصال ۱۹۹٦-۱۹۹٤۰‏ (۱۷۷)- أصلان مسخادوف 


. رئيسًا للحمهورية ۱۷۷- أحداث السنة الاولى من عهد مسخادوف (۱۹۹۷) ۱۷۸- 


معاهدة السلام ۱۷۹- ما بعد المعاهدة ۱۸۰- تصاعد اللهجة الاستقلالية والاسلامية وبدء 
احاہ نحو أميركا ۱۸۱ 


فهرست ۹ 


۰ فهرست 
بين التاريخي والنقاني ۱۸۲ 


زعماء رجال دولة وسياسة 


باسايف» شامل ۱۸۰- دودايف» جوهر ۱۸۷- قدیروف امد ۱۸۷- مسخادوف» أصلان 
۷۔ 


نبذة ناريخية 

قبل الاستعمار الاسباني ۱۹۰- الاستعمار الاسباني ۱۹۰- نحو الاستقلال ۱۹۰- الاستقلال 
۰- الصحراء في إطار المغرب المعاصر ۱۹۲- ما حققته البولیساریو على المستوى السياسي 
۲- القمة المغربية الجزائرية ۱۹۳- عودة إلى التصعيد العسكري والسياسي ۱۹۳- 
موضوع تحديد الموية والاحصاء -۱۹١‏ أهم الاحداث بدءًا من ۱۹۹۳ (۱۹۰)- قرار مجلس 
الأمن والموقف الدولي -١9‏ تراجع الاعترافات الدولية ۱۹۹- وساطة جيمس بايكر ۱۹۹- 
من هم المستفتون؟ .٠٠١‏ 


معالم تارییة 

أرض بلا صاحب -٢‏ بوليساريو ١۲‏ ۲- الصحراء امام حكمة العدل الدولية -۰٠٢‏ 
الصحراء في إطار المغرب المعاصر ٠١“‏ 9- المسيرة الخضراء وعلاقات المغرب وموريتانيا ۹ - 
نراع الصحراء والاتحاد المغاربي -۲٠١‏ الوسطاء الدولیون ومشكلة الاستفتاء ٢۲۱۔‏ 

مدن ومعالم 


بوليساريو لاند «جمهورية ف ثلاثة بلدان ومخيمات» ۲۱۲- الرابوني -۲١٢‏ العيون ٦١٢‏ 


نظرة عامة وتاریخیة -۲٠١‏ نحو كيان اقليمي ۲۱۷. 
صربيا YA... eee 73 OER A‏ 
بطاقة تعريف ۲۱۸ 
نبذة تاربیة : 
قليمًا وحتی الحرب العالمية الاولی ۲۱۹- من «ملكة الصربيين والكروانيين والسلوفينيين» إلى «ملكة 


فھرست ۹۱ 


يوغوسلافيا» -۲٢٢‏ تراجع هيمئة الصرب ۲۲۲- «صربيا ضعيفة» يوغوسلافيا قوية» -۲٢٢‏ مذكرة 
٦‏ أكادمية في شكلهاء سياسية قومية في مضمونها -۲٢٢‏ القوميون الصربيون في السلطة -٦٢٢‏ 
«صربيا الكبرى» -٦٢٢‏ صربيا تي السنوات الاغميرة (۱۹۹۳-اوائل ۱۹۹۸) -۲٢٢‏ ميلوشيفيتش من 
رئاسة صربيا إلى رئاسة الاتحاد ۲۲۹ - انتخابات ایلول ۱۹۹۷ (۲۳۰)۔ 


ا بل الأسود 

(مولتينيغرو) 

بطاقة تعريف -۲۳٢‏ نبنة تاريخية 771 -.الجبل الاسود في إطار يوغوسلافيا -۲۳٢‏ وانفصال ا حبل 
الاسود هل يلوح في الأفق؟ ۲۳۲. 


سلافوليا الشرقية وصرب 

كرواتياء فويفوديداء السسجق 

وكوسوفو 

سلافونیا الشرقية 5 -١7‏ صرب کرواتیا 5 717- فويفودينا 776- السنحق 77- کوسوفو 
٦‏ كوسوفو مشكلة تاريخية ۲۳۷. 

«مهورية صرب البوسنة» 

البوسنة» سبع سنوات من الازمة ۲۳۸- اتفاقية دايتون ۲۳۹- حنسیة مزدوجة -۲٤١‏ 


برتشكو ٤۲‏ ۲- مؤتمر دولي في ساراییفو 41 7- مؤتمر بون حول البوسنة ٤۲‏ ۲- باتيال وكا 
٣‏ 


مشروع اوروبي: «اتحاد بلقالي» (مناقشة) 44 ؟. 


مدن ومعام 


برشتينا ٤٥‏ ۲- بلغراد ©4 ۲- بودغوريتسا ٤١‏ ۲- نوفقي ساد .٦٤٢‏ 


زعماء رجال دولة وسياسة 

بازيك» نیکولا "4 ۲- بلافيتش» بيليانا ٤۷‏ ۲- حوكانوفيتش» ميلو ٤۸‏ ۲- جیلاس» ميلوفان 
۸ - دوديك» میلوراد ۹ے شيشيلي» فویسلاف 9۹- كاراجيتش» رادوفان 0۱ 
كرايشتيك» مومتشیلو -۲٥٢‏ ليليتش» زوران -٦٥٢‏ ملادیتشء رانکو -٥٥٢‏ ميلوتينوفيتش» 
میلان 617 1- ميلوشيفيتش» سلوبودان .۲٥٢‏ 


بطاقة تعريف ۲٥٢‏ 


٢‏ فهرست 


نبذة تاریخیة 

في الاصول -۲١۷‏ الاستعمار -۲١۸‏ محمد عبدالله حسن -۲١۸‏ في الحرب العالمية الثانية 
وبعدهاء مشروع «الصومال الكبير» ۹¬ الاستقلال والوحدة ٠6لا‏ دكقراطية برلمانية 
لعقد واحد من الزمن -۲٠١‏ نظام جنرالات اليسار» محمد سياد بري -۲٦٢‏ الحرف اللاتيي 
ومحو الامية -۲٠۲‏ حقوق المرأة ورحال الدين -٦٦٢‏ أوغادين وحربها -۲٦٢٢‏ العارضة 
صمود نظام سياد بري وتوجهه الحديد -٦٢٢‏ عودة إلى التوتر وبدء الانزلاق نحو الشورة ثم 
الحرب الاهلية 76- سقوط سياد بري -٦٦٢‏ التدخل الدولي وعملية الامم المتحدة حفظ 
السلام ؟- تسارع خطوات المصالحة بدفع اميركي ۲۷۱- «اعلان القاهرة» -۲۷١‏ مؤتمر 
بيداوه ۲۷۲. 


زوال الدولة 


(مناقشة) 
من الدولة إلى العشيرة ۲۷۴۳- جذور إھزاء الدولة ۲۷۳- طرفا الحرب الرئیسیان ۲۷٢‏ 


جمهورية ارض الصومال 
تويق -۲۷٢‏ مهد الحركة الوطنية /1؟- الانفصال ۲۷۷- دویلة شمال شرقي الصومال ۲۷۸. 


مدن ومعالم 


بربره ۲۷۸- بيداوه ۲۷۸- موقاديشو ۲۷۸- هرغيسا ۲۷۹ 


زعماء رجال دولة وسياسة 


حسين عفره قولية ۲۸۰- حسين عيديد ۲۸۰- عبد الرحمن أحمد علي (تور) ۲۸۰- عبد 
الرشيد شارمايكه ۰- علي مهدي محمد ۲۸۰- فرح عمرء ا حاج ۲۸۰- محمد ابراهيم 
عقال ۲۸۱- محمد سياد بري ۲۸۱- محمد عبد الله ۲۸۲- محمد علي ماتر ؟9/5- محمد 
فارح عيديد ۲۸۲. 


بطاقة تعریف ۲۸۰ (مقاطعات ومناطق مستقلة ۲۸۸). 


نبذة تارییة 

مكتشفات ال لحذور البعيدة -۲۹٢‏ ال حضارات القديمة ۲۹۱- تشكيل الامبراطورية الصينية 
۲- الوحدة الصينية الاولى 4 -١5‏ أسرة المان -۲۹٢‏ القسام الصین إلى ثلاث مالك 
- الوحدة الصينية الثائية 55 7- انقسام جحدید -۲۹٢‏ وحدة ثالثة فائقسام آحر -۲۹٢‏ 


وحدة رابعة تحت أسرة يوان المنغولية -۲۹٢‏ عودة السلطة إلى الأسر الصينية» اسرة مينغ 
۷- اضطرابات ووصول أسرة كينغ المنشورية ۲۹۷- التدحل الاوروبي» بداية التاريخ 
الحديث دولة صينية شبه مستعمرة ۲۹۸- المزعة ۲۹۸- اعلان اللجمهورية ۲۹۸- الكومنتائغ 
. 9ب حرب أهلية ثم قيام «جمهورية الصين الشعبية» ۲۹۹. 


كرونولوجيا أحداث ثلث القرن الاير ۳۰۰٣‏ 

-۳٣۰( ۱۹۸۱ -)۳٣٣( ۱۹۸۰ - ۹٦‏ ۱۹۸۳-۱۹۸۲ (۳۰۱)۔- ۱۹۸۰ (۳۰۱)۔ 
٣‏ ۱۹۸۷ (٢۳۰۷ك۳-‏ ۱۹۸۸ (۲:)- ۱۹۹۲-۱۹۸۹ (۳۰۲)- ۱۹۹۳- 
۶> ٦۱۹۹ء‏ حقوق الانسان» -٠٣٣‏ ۱۹۹۷ء قمة «قد تعيد ا حرب الباردة»» 
وقمة «شراكة استزاتيجية» -٥٣٣‏ موقر الحزب الشيوعي الصینيی (۱۹۹۷) ۳۰۸- عودة إلى 
التفاهم مع الولايات المتحدة ۳۰۸- إزاء دول آسيان ۳۰۹- ۱۹۹۸ (۳۰۹)۔ 


معالم تارجنية 

ثورة البوكسرز -۳٣٣‏ ثورة التايينغ ۳۱۱- الشورة الثقافية 711- حرب الأفيون -۳١٣‏ الجرس 
الأحمر --"١ ٤‏ حركة نيسان-ايار ۱۹۸۹ -)۳۱٣(‏ ا حزب الشيوعي الصيئٍ 794- الحملة ضد 
الاعداء الثلاثة -۳٣٣‏ «دعوا مائة زهرة تتفتح ومائة مدرسة ثتنافس» -۳۱٣‏ «زمرة الاربعة» 
٥ػ(‏ - سياسة «الانفتاح وإعادة البناء» أو مرحلة التحول الكبير -۳٣٣‏ الصين دولة نووية ۴۳1۸~ 
طريق الحرير القديم والمشروع ا لحدید -۳١۸‏ عشرون عامًا على الاصلاحات -٦٣٣‏ القفزة الكيرى 
إلى الامام -۳۲١‏ الكتاب الا مر الصغير -۳٢٣‏ كسيانء» حادثة -۳٢٣٣‏ كومنتانغ ”لاا 
الكومونات الشعبیة 7 - الكونفوشيوسية؛ الحملة ضد 94 - «لنمش على قلمینا الاثنتين» 
-۵٥‏ الماوية ۳۲١‏ - المسيرة الطويلة -٠۲٠١‏ معسكرات العمل (لاوضاي) -۳٢٣‏ «المنساطق 
البيضاء» -۳٣٣‏ «المناطق الحمراء» ا حر الجمهورية السوفياتية الصيئية -۳٣٣‏ النزاعات الاربعة: 
مع الاتحاد السوفياتي» مع فيتنام» مع اند ومع الیابان ۷۔ 


كسينجيانغ أويغور (تركستان الشرقية) 

والمسلمون في الصين 
بطاقة تعريف 777- المسلمون في الصين بحسب قومياتهم 777- نبذة تاريخية (حتى اواخر 
القرن ۱۹) -۳٣ ٣‏ محاولات تنصیر السلمین - یی العقدين الاولين من عهد جمهررية 
الصين الوطنية -۳٣٣‏ حلال ا حروب الاهلية .۳٣٣‏ 


كسينجيانغ في العھد الشيوعي ۳۳۷ 
سياسة استيطانية وهجرة ۳۳۷- في العهد الشيوعي -۳٣۳۷‏ مذكرة عيسى أبتكين تعكس لوضع وللطالب 
۷- توتر الاقليم في دورة عنف جدیدة (۱۹۹۷) -۳٣۸‏ «اللجهاد الاسلامي في الصين» (مناقشة) ۳۳۹. 


هونغ كونغ ۱ 
بطاقة تعريف هونغ كونغ كمستعمرة بريطانية حتى ٠٣‏ حزيران ۱۹۹۷ (71417)- نبذة 


فهرست ۹۱۳ 


١ ٤‏ فهرست 


تاریخیة “48 “17- مسار عودة هونغ كونغ إلى الصين بدءًا من اوائل ۱۹۹٦‏ (747)- ساعة 
الصفرء ليل ٠٣‏ حزيران-الاول من تموز ۱۹۹۷ -)۳٣٤٣(‏ شخصيتا الحدث الاداريتان -۳٣٤٣‏ 
الحدث ف الاطار الاستعماري البريطاني الحالي 741- ا حدث والرأي العام ال هونغ كونغي 
۸- أول إحراء عميق لحكومة هونغ کونغ الجديدة ۳٣۸‏ 


۳٤۹ ماکاو‎ 


تایوان 

ذرائع تاريخية لاستدامة الانفصال . ه7- الولايات المتحدة مع ضم تايوان إلى الصین -:۱۹١۱(‏ 
٠‏ ثثم ا حرب الكورية الي غيرت الموقف -70٠‏ وحرب فيتنام عززت دور تايوان في 
الاسازاتيجية الاميركية -۳٥٣‏ مراجعة في السياسة الاميركية: زيارة نيكسون 7ه- كارتر 
يطبع العلاقات مع الصين والجمهوريون يتصلبون ؟ه- عاصفة آذار ۱۹۹۲: مناورات 
عسكرية صينية وانتخابات ركاسية تايوانية 019 7- تخفيض حدة التوتر (كرونولوجيا ۱۹۹۷- 
شباط ۱۹۹۸) 8ه "8- كتب التاريخ ووطنية تایوائیة وليدة “0"- لي تنغ هيو 4 ". 


مدن ومعالم 

بكين هه تايوان 4ه7- ثيانانئمن» ساحة ٠٥٢‏ ال حسر القاري الأورو-آسيوي -۳٠٥٢‏ 
جینان 4ه- دیایں جزر 5ه7- زنغزو 5ه/7- سذ الصين العظيم /اه- سور الصين 
العظیم ۷- شانغشا ۸ ٣٣‏ - شانغ شون -۳٣۸‏ شانغهاي /70- شنغدو -۳٥۹‏ شنيائغ 
۶۹- شونغكينغ -۳٥۹‏ شيحيازوانغ ٣۰۹‏ - غوانغ زو -۳٥۹‏ غيانغ -۳٥۹‏ فوزو -۳٥۹‏ 
کانتون -٥۹‏ كسيان -٣۹‏ كونمينغ 8+٠.‏ لانزو -۳٣٣‏ «المدينة المحرمة» 76٠‏ نان حیںغ 
۰- نانشائغ -۳٣٣‏ هاربين -+٠.‏ هانغزو -۳٦٣٣‏ هيفاي -۳٦٣‏ ووهان .۳٦٣‏ 


زعماء رجال دولة وسياسة 


بنغ باي ۱- بنغ تشن -۳٦٣‏ بنغ تو هواي -۳٦٣‏ بو بي 7 تشانغ تسو لين 51ت 
تشانغ كوو تاو “141 تشن بو تا 17"47- تشن تو سيو 1"117- تشن بي -٦٣‏ تشيانغ كاي 
تشيك -۳٦٣‏ تونغ تشي هوا ۳٦٤‏ - حيانغ زین 1"54- دينغ كسياو بينغ 5514- زاو زيانغ 
۷- شانغ شون شياو -۳٣۷‏ شو إن لاي -۳٦۸‏ شيانغ شينغ -۳٦۸‏ صن يات صن 
م۸- كانغ شنغ ۳۷۰- كوكيو باي ۳۷۰- كياو غوانهوا ۳۷۰- لاو شي ۳۷۱- لياو 
تشنغزي ۳۷۱- ليتا تشاو ۳۷۱- لي فو تشون ۳۷۲- لي كزيانيان ۳۷۲ - لين بياو ۳۷۲- 
ليو تشاو شي ۳۷۳- ماو تسي تونغ 4 ۳۷ - ماو دون -۳۷٦٣‏ هوا كيو فينغ ۳۷۷- هوائغ 
هوا /ا/ال- وانغ تونغ هسينغ ۳۷۷- واي جنغ شنغ ۳۷۷- يوان شي كاي ۳۷۸. 


بطاقة تعريف ۳۷۹ 


نبذة تاریخیة 


قبل العهد السوفياتي ۳۸۲- في العهد السوفياتي» «جمهورية طاجيكستان الاشازاكية 
السوفياتية» 8 7- خطوات الاستقلال عقب اطلاق «البيريسترويكا» ۳۸۳- الحرب الاهلية 
(۱۹۹۷) ۳۸۰- ۱۹۹۷ء «اتفاقية السلام والوفاق الوطنی> ۳۸۹. 


الؤثرات الداخلية والخارجية في 
الأزمة الطاجيكية 


الوثرات الداخلیة (الاحزاب) ۳۹۱- المؤثرات الخارجحية ۳۹۲- روسيا ۳۹۲- أوزيكستان 
۳۴۳- أفغانستان وباكستان ۳۹۳- ايران ٤‏ ۳۹. 


الارض 
(نظرة فلكية عامة) 


الارض في الكون -۳۹٦‏ الارض» شكلا وحجمًا وجاذبية وحرارة -۳۹۲٦‏ ا حقل المغناطيسي 
٦۱-۔‏ الغلاف ا لحوي ۳۹۷- جيولوجيًا ۳۹۷- اُخطار بیئیة ۳۹۷ . 


القمر والریخ وزحل 
(الاهداف الاو ی) 
تمهيد ۳۹۸- القمر ۳۹۹- المريخ ۳۹۹- زحل ٤٠٤٠۔‏ 


الارض بيت البشر 

(مشكلات بيئية وبشرية) 

-١‏ التصحر 

تمهيد -٤ ٠١‏ عوامل التصحر 4.١‏ - المؤتمرات المتخصصة وارقامها -4.1١‏ التصحر في العالم 
العربي ٥٤٤‏ 

۲- المناخ (التسخین) 

المناخ في قمة الارض ؟ ١‏ 4- المناخ في مؤتمر كيوتو .٦٠٤٤‏ 

م اخعلال البيئة وتلوٹھا 

نظرة عامة ۲ ٤ ٠‏ - تشريعات ومعالجات .٦٤٤‏ 

۱ الماء‎ - ٤ 

نظرة عامة -٤ ٠ ٤‏ مثار نزاعات؟ ٥٠٤‏ - الماء بين مصالح السوق والقواعد الاحلاقية العليا 


۱١ فھرست‎ 


٦‏ نهرست 


ہ٥‏ - من اجل عقد عالمي (متاقشة) ٠٠٦‏ . 

۵- الفقر وا جوع 

تاريخ ٠٦‏ 4- الفاو -٥۰٤‏ ربع القرن الأخیر ٥٤٤‏ - «سلاح الغذاء» ٥۰۷‏ - القمة العالمية 
للاغذية ٤۰۸‏ . 

-٦‏ السكان 

نظرة عامة ٥٤٥٤۹‏ - المالتوسية ٤۰۹‏ - موقر القاهرة. .٦٤٤‏ 

۷- الاسكان 

نظرة عامة -411١‏ مؤتمر المستوطنات البشرية في اسطنبول .4١١‏ 

8- التمیة الاجتماعية 

قمة كوبتهاغن 41١7‏ - الاعلان العالمي الصادر عن قمة كوبنهاغن حول الحقوق الاحتماعية 
للانسان ٤۱۲‏ . 


العالمية (العولة) 
نظرات عامة (علی طريق فهم المصطلح وعاولة تعريفه) 4 41- مغزيان تاريخيان 5 41. 


العائية (العولة في التاريخ) 

نظرة عامة ٤١١‏ - العالمية من حلال فكرة التنظيم الدولي في كتابات المفكرين الغربيين -٤٠١‏ 
مشروع بيار دوبوا 415- مشروع الوزير سولي -٦١٤‏ مشروع الراهب أمريك كروسيه 
--٦‏ مشرو ع الراهب وليم بن ٦١٤‏ - مشروع الفيلسوف جيرعي بنثام /411- العالمية من 
خلال فكرة التنظيم الدولي في كتابات المفكرين العربٴ۷١٦-‏ أبو نصر محمد الغارابي -٦١٤‏ 
عبد الرحمن الكواكبي -٦١۸‏ العالمية من خلال محاولات عملية حديثة لاقامة تنظيمات دولية 
۹- التنظيمات السياسية الدولية ١١٤‏ - الموتمر الاوروبي 419- اتحاد الدول الاميركية 
۰- تنظيمات دولية غير سياسية -47١‏ العالیة وقد تحققت في منظمة دولية: عصبة الامم 
ثم هيئة الامم ٤٤‏ - عصبة الامم المتحدة -47١‏ هيئة الامم المتحدة ؟471- موقع الامم 
المتحدة في النظام العالمي ال حدید ٤١ ٤‏ - مشروع إصلاح الامم المتحدة .٦٢٤‏ 


«عالمية الاشنراكيين» («الأممية»: أننرناسيونال) ٦٤٤‏ 


حقوق الانسان 
نبذة في ا لحجذور ٤۲۷‏ - من وثيقة الثورة الفرنسية إلى وثيقة الامم المتحدة -٤۲۷‏ «الاعلان 


العالمي حقوق الانسان» ٥٢۸‏ - نص «الاعلان العالمي لحقوق الانسان» .٦٢۲٤‏ 


الاسم: من نهر سورینام ہ8 الذي يروي 
العاصمة. غرفت باسم «غويانا المولندية» حتى 
نيلها الاستقلال في ۱۹۷۰. 

الموقع: في مال أميركا ا لحنوبیة. حيط بها ا حیط 
الأطلسي» غوياناء البرازيل» وغويانا الفرنسية 
(يبلغ طول حدودها مع هذه الأحيرة نحو 
7 هكلمم 

المساحة: ۱٦٢۸۲۰‏ کلم م. 

العاصمة: بارامارییو ibأعوسوو۴‏ الواقعة على 
بعد ۳٣‏ کلم من البحر وعند مصب نهر سورينام 
ف ا حیط الأطلسي. تعد نحو ٠١‏ ألف نسمة, 
شهيرة بتعدد طوائفها الدينية الي تضفي عليها 
ميزة خاصة في المنطقة (معابد کنائس؛ مساحد) 
إضافة إلى الطراز المولندي الغالب على عمارتها. 
مرفاً. صناعات تحويلية تعتمد أساسًا على 
البوكسيت. أهم المدن: وانيكا إنحو ۷۷ ألف 
نسمة) ونيكري (نحو ٥٤‏ آلف نسمة). 


اللضسات: المولئدية (ر سمي ةم الانكليزية 
والاسبانية. وهناك لغات متعددة بتعدد الاتنیات: 
سرانغ تونغوء الصينية» السورنامية والمندية. 

السكان: کان تعدادهم في ۰ جو ..؛٠‏ 
آلف نسمة» ويبلغ حاليًا (ٹی ۱۹۹۷) نحو ه47 
ألفا؛ منهم نحو ۳٣‏ من الكريول (مامC4:‏ 
الابيض المولود ي المستعمرات الاوروبية)» 
و۳۳ من ا نسدوس و۱۷ من اليابانيين» 
و۱۰ من البوشےغروس (القبائل الحلية) 
وه/ا1/ مسن القبائل المندیسةء وه١/‏ مسن 
القبائل الاميركية المندية» و۱۱۸ من الصيئيين» 
و٤٤۰‏ من الاوروبيين» و٤۰۸‏ من إتنيات 
أحرى مختلفة. المندوس نحو ۱۳١‏ ألفاء 
والكاثوليك نحو ۷۹ ألقًا والسلمون نحو ۸٤‏ 
لاء والأحصوة الانخليون نحوهه ألفاء 
والاصلاحیسون واللوٹریسون نمحوه آلاف» 
والباقون بوذیون وأصحاب معتقدات دينية محلیة 


۹۷ 


۸ سروریام 


إحيائية. 
الحكم: جمهوري. الدستور العمول به صادر في 
٠‏ ايلول ۱۹۸۷ ونال ۹۰ من أصوات 
المقترعين باستفتاء عليه. الجمعية الوطنية 
(البرمان) من ١ه‏ عضوٌّا. رتيس الجمهورية 
رونالد فيئيتيان (مولود في ۱۹۳۲) مش ١١‏ 
ايلول ۱۹۹۱. نائب الرئيس ورئيس الوزراء 


حول أحوديا منذ ١١‏ ايلول .۱۹٩۱‏ 
الانتخابات العامة الي جرت في ١؟‏ ايار 
01 اشترك فيها 1۸./ من النااحبيين» وفازت 
فيها الخبهة الجديدة لللعقراطية ب. مقعداء 
والحزب الوطيٰ الدعقراطي (أسسه الكومندان 


بوتيرس فی ۱۹۸۷) ب7١‏ مقعدّاء واحزاب 


نبذة تاریخیة 


. مستعمرة الكليزية: في ۸٤٢۱ء‏ اكتشف 
الاسبان هذه البقعة الى سيطلق عليها اسم 
«سورينام». ون ۲۳ نیسان ۱٥۹٤‏ جعلها 
دومينغو دو فارا إحدى الممتلكات الاسبانية. وني 
٤ء‏ جح الكابين شارلز لايغ في إقامة مشآت 
انكليزية فيها. وی 21705٠‏ أسّس اللورد ويللوغبي 
مستعمرة دائمة وحكمها باسم انكلتراء واستقدم 
عددًا كبيرًا من المستوطنين الانكليز والفرنسيين 
والرقيق الافارقة» فما لبشت البلاد ان شهدت 
نشاطًا ف بعض الزراعات. وكانت قد وصلت إلى 
البلاد جموعة من اليهود البرتغاليين الأثرياء الذين 
أقاموا مؤقمًا في البرازيل قبل انتقالهم إليها. 


وأشخاص آحرون ب۹ مقاعد. 

الاقتصاد: يعمل في الزراعة ۲۰ من اليد 
العاملة الي تساهم ب١١/‏ من الدحل العام» ويي 
الصناعة ۲۰ من اليد العاملة /١9(‏ من الدحل 
العام), وفي الخدمات 02 (5”/). هولندا 
أكثر البلدان المانحة» علقت مساعداتها في 
۱۳۲ ء واعادتها بدءًا من ١١7‏ تموز ۱۹۸۹۔ 
أهم الزروعات: الارز»ء قصب السکر الموزء 
اموز الحمضيات والخضار. ثروة حرحية 
وحشبية مهمة (ضو ٠٠١‏ ألف مز مكعب). 
ثروة سمكية (نحو ۲۸۰۰ طن). أهم العادن 
البوكسيتء الألومينيوم. نحو ١7‏ ألف سائح 
سنویا. 


مستعمرة ھولندیة: وحلال حرب اندلعت 
بين هولندا وانکلترا (١۷٦٦۱)ء‏ هاحم الاسطول 
ا لمولندي سورینام وانتزعها من الانكليز» فأصبحت 
مستعمرة هولندية وجب معاهدة بريدا؛ وبالمقابل» 
تخلى المولنديون للانكليز عن أمسردام الحدیدۂ 
(نيويورك). وف السنة التالية (۸٦٦۱)ء‏ أطلق 
المولندیون على المستعمرة إسم غويانا المولندیة. 
فاحتفظت بهذا الاسم حتى الاستقلال (۱۹۷۰ء 
حيث استبدل باسم «سورينام»). 1 

حلال القرنین الٹامن عشر والتاسع عشر 
كان اللاک ون الزراعیسون في غويانا المولندية 
(سورینام) يستقدمون الافارقة للعمل في الاراضي. 
وقد رفض هؤلاء الاستمرار بهذا العملء خاصة 
بعد إلغاء تحارة الرفيق في ۳٦۱۸ء‏ ما حدا 
بالملاكين لأن يستقدموا اليد العاملة الضرورية من 


مختلف البلدان وموحب عقد عمل. فبين عامي 
۳ و۱۸۷۲ قدم إلى البلاد نحو ٠٤٠.‏ عامل 
زراعي» منهم ٠٠٥‏ برتغالي و٢٢٥٥‏ صيئئي 
و٢٢٤٢‏ من جزر الأنتيل. ولا كان هذا العدد غير 
کاف: استقدم بين ۱۸۷۳ و۱۹۳۰ نحو ٠٣‏ الف 
عامل زراعي من الحند ونحو ٣‏ ألقًا من جاوا 
بموجب عقود عمل لمدة مس سنوات. وقد احتار 
الکٹیرون منهم البقاء ني غويانا الهولندية (سورینام) 
بعد انقضاء مدة العقد. من هنا هذه الفسيفساء 
لاتنية الي يعرف بها شعب سورينام اليوم. 


الاستقلال: في ۱۹۲۲ء حرى تعديل على 
وضع غويانا المولندیة (سورینام)ء يقضي باعتبارها 
اقلیُسا ملحا بالمملكة المولندية. وف 
۹ء اعوفت هولندا لمستعمرتها بالحكم الذاتي 
فيما أبقت شؤون الدفاع وا خارجیة بيدها. وٹی 
Yo‏ تشرين الثاني ۰ء أعلن عن استقلال 
سورينام؛ وقد تم ذلك تدريجيًا ودون حدوث 
مصادمات. وقد راس حكومتهاء منذ ۱۹۷۳ء 
هنك أرون؛ زعيم ا حزب القومي؛ وكان هذا 
الحزب يقود البلاد منذ ۱۹٦٦‏ حين كف الحاكي 
العام و تع سیر اكول رقم بت مٹلا 
للملكة ا مولندية. 


أهم احداث العقدين الأخيرين: في ٠١‏ 
شباط 2١34٠0‏ أطاح انشلاب عسكري حكومة 
أرون؛ وتشكل مجلس وط عسکري» كان 
الرقیبان سيتال ونيد أبرز قادته. إلا ان الخلافات 
العقائدية سرعان ما عصفت با جلس؛ وكان ہین 
اعضائه من يطالب باقامة أفضل العلاقات مع كوبا 
والنظام السانديئ الحديد في نيكاراغوا. وبعد عودة 
سیتال من المشاركة في احتفالات الذكرى الاولى 
لانتصار الثورة الساندينية في نيكاراغوا (۱۹ تموز 
۰ء أوقفه رئيس هيئة الاركان النقيسب 


بوترسيه واحبره على تقديم استقالته» ثم اعتقل 
جميع اعضاء ا مجلس العسكري» وبداً نظامه الجديد 
الذي دعاه «الجمهورية الثانية» بسياسة التقرب من 
الولايات المتحدة والاعتماد عليها. وف ۱۳ آب 
(أي بعد أقل من شهر واحد)» قاد بوترسيه انقلابًا 
آحر فاعتقل رئيس الوزراء الأسبق هنك أرون 
والمعاونين في الميش» سيتال وميجنالز (اللڈیسن 
تعاقبا على رئاسة اٹحلس الوطي العسكري). 
واستمر دايسي بوترسيه؛ رئيس هيئة ارکان 
الجيش» الرجل الأقوى في الحكم» وقد برّر انقلابه 
الثاني بخشية البلاد من ان تقع ضحية مؤامرة 
يسارية متطرفة. ووعد .عساعدات تأتي من هولندا 
والولايات المتحدة. وف ٥‏ آذار ۱۹۸۱ء أطلق 
سراح صف الضباط الثلاثة الذين كانوا معتقلين. 
وبعد عشرة ايام» فشلت محاولة انقلابية جديدة 
بعدما تسببت .عقتل عديدين. 

في اواحر ۱۹۸۲ء عاشت البلاد (خاصة 
العاصمة باراماريبو) أحواء مضطربة. فبدا تلامذة 
الدارس اضرابًا مفتوحاء وقاموا بتظاھرات وانضم 
إليهم طلاب جامعة العاصمة؛ وأعلنت الشابات 
العمالية وقوفها إلى حانبهم» واتخذت السلطات 
موق متشددًا (أعدم بوترسيه ٥١‏ من المعارضين). 
وني سياق دعمه للحكومة الي يرئسها هنري 
نايهورست» عاد الرحل الأقوى الكولونيل دايسي 
بوترسيه ليقوم بعملية عسكرية جديبدة هدفت إلى 
إحباط انقلاب معد ومح بذلك. O j‏ على 
طريقته في ممارسة الحكم أعلنت هولندا زقف 
مساعدتها لسورينام» كما علقت الولايات المتحدة 
كل علاقاتها الاقتصادية والمالية معها: 

في شباط ۱۹۸۳ عاد الكولونيل دايسي 
بوترسيه (الرحل الأقوى) وشكل حكومة مدنية 
برئاسة إرول إليبوكس. وبصد التدحل العسكري 
الاميركي في غراناداء طلب بوترسيه من كوبا 
سحب سفيرهاء وطرد نحو ۸۰ مستشارا كوييًا 


سورينام ۱۹ 


٠٥‏ سورینام 


و٢٢‏ ديلوماسيًا وزاد من تقاربه مع البرازيل. 

في ۹ کانون الثاني ۱۹۸۰ء اسستقال 
لیب و کس. وف 4؟ آذار ۱۹۸۲ء اعتقل النقيب 
إتيان بورنفين (الرجل الشاني في النظام) في ميامي 
(الولايات المتحدة) بتهمة اتجاره بالمخدرات. ون 
تموز نشبت حرب عصابات بين ا حیش والمعارضين 
من البوشنغروس (يتزعمهم روني برنسفيك ثم 
ميشال فان راي). وپ تموز ۱۹۸۹ء وقع اتفاق 
بين الفوار والحكومة في كورو لم ينفد بسبب 
معارضة الجيش. فعادت المعارك في تموز 444۹ 
وكانت حصيلتها حتی اواسط ۱۹۹۰ وضاح 
اميش في طرد الثوار من قواعدهم نحو ٠٥٠٥‏ قتيسل 
(مذ .)١985‏ 


فی ٢٢‏ كانون الاول ۱۹۹۰ء وقف الرجل 
القوي نغسهء بوت رسیف وراء انشلاب جدید أُمّی 


إلى استقالة رئيس الجمهورية رامسواك شانکاں 
وانتخب البرلمان جوهان كراغ رئيسًا مكانه. وٹ 
٦‏ ايلول ۱۹۹۱ء حل حلے رونالد فينيتيان 
(وكان وزيرًا للنزبية). 

في 71 حزيران ۱۹۹۲ء وقعت سورينام 
معاهدة تعاون مع هولندا. وٹی ٠٢‏ تشرین الشاني 
۲ء قدم قسائد الجيشء دايسي بوترسیە؛ 
استقالته. 

مع هذين التطورين الأخصيرين» أحذت 
الاوضاع تعود إلى طبيعتها. وبدت السلطات 
البرازيلية» الي تقدم مساعدات اقتصادية وعسكرية 
لسورينام» أكثر الجهات اهتمامًا عراقبة تطور 
موازين القوى بين مختلف الاحزاب السو رينامية. 
وكذلك السلطات الفرنسية بسبب قرب قاعدة 
الصواريخ الفرنسية لي كورو (على ساحل غويانا 
الفرنسية وقد اقامتها فرنسا هناك في .)۱۹٦٦‏ 


الاسم:ن اللغة السويدية «سفيريج» 1180ہ5۷ 
الذي يعي «مملكة السويون» 65ممنن5. وقد 
شكل هؤلاء إحدى الاتنيات الثلاث الاولى الي 
سكنت الہ لاد قلیگا: السفيريج والقوطيون 
والفينيديون (الفنيدا ۷٥٥9‏ قبيلة سلافية في 
الأصل). ونتيجة للحروب الدائمة بين القبائل 
الفلاث» والغلبة النهائية لقبائل السويون أو 
السفير على القبائل الأحرى في القرن الثالث 
عشرء اتخذت البلاد إسم القبيلة المنتصرة. 

الموقع: شمالي أوروبا. تحیط بها النروج (وطول 
حدودھا معها ٥‏ کلم) وفتلندا (٦۸ہ‏ کلم) 
وخر البلطيق (وطول شواطٹھا ۲۳۹۰ کلم). 
التعاون لدول الشمال الاسكندينافية. وتمتاز 
بامتدادها طوليًا ۱٥۷ ٤(‏ کلم ومتوسط عرضها 
8 کلم). تتناثر بالقرب من شواطبھا آلاف 
الحزر. وعلى الرغم من طول فصل الشتاء فيهنا 
وبرودته فان السويد لا تعد من البلدان المتجمدة 
كما هو الحال في آیسلندا مثلاً؛ ويعود الفضل في 


ذلك إلى التيارات افوائیة الدافئة الي تہب 
عليها من ا حیط الأطلسي. 

المساحة: . 45175 4 كلم م. (رابع دولة اورویبة 
من حيث المساحة)» منها مساحة 7845.94 مياه 
داحلية إذ في السويد نحو ٠٠١‏ ألف بحيرة يتصل 
بعضها بالبعض الآحسر يشبكة واسعة مسن 
القتوات فضلاً عن انهار عديدة تغذيها مياه 
الٹلوج الذائبة والقادمة من جبال المنطقة الشمالية 
الغربية. ومن المساحة العامة ایضّا للبلاد مساحة 
مناطق لابونيا الجنوبية البالغة ٥٦١‏ ألف كلم م. 
(بالنسبة إلى بلاد لابونيا راحع «اوروربا»» ج؟» 
ص ۳۰۷). 

العاصمة: استوكهو/م. أهم المدن: غوتبرغ) 
مالمو» أوبسالاء ليتكوبنغ؛ أوريبرو» نو رکونبغ؛ 
فاستراس» جونکوبنغ» هلنسغبورغ» بوراس» 
کیرونا (راحع باب «مدن ومعاغ)). 

اللغة: السويدية (رسمية)» وتشبه أبجديتها 
الأبجدیة الفرنسية والانكليزية. 

السكان: كان عدد السويديين ۱۱۷۸ مليون 


۲۹ 


۲ السويد 


نسمة في ۱۷۰۰ء وأصبح ۲٠٠١‏ مليون في 
۰ء و٥٣٣۳‏ مليون فی ۰۱۸۰ و٤‏ ا)٥‏ 
مليون في ۱۹۰۰ء و٤٣٦٦‏ مليون في ۱۹۳۹ء 
و۸۰۷ مليون في ۱۹۷۰ء و٦٦۸‏ مليون في 
۲۔ وتشير التقديرات إلى ان عددهم سيبلغ 
8 مليون في العام ۰٠ء‏ ونو ۹ ملايين في 
العام Yo‏ 

عرفت السويد موجات هجرة واسعة (حاصة إلى 
الولايات المتحدة)» أكبرها الواقعة ہین عامي 
٠‏ و١١9١‏ بسبب الضائقة المعيشية إذ بلغ 
المهاحرون منها ٠٦٦‏ آلف مهاجر. كما ھاجر 
منها بين ۱۹۸۵ ۱۹۹۰ نحو ۱٥۹‏ السا وني 
۱ نحو ٥‏ ألا 

أما المجرة إليها فبلغت 4١4‏ ألما ي ۱۹۸۱ء 
واستمرت باعداد متقاربة في السنوات اللاحقية) 
وكانت ٦۹۳‏ الفا في ۱ء منهم ۱٠١‏ لقا 
من لسن وا ألفا من اليوغوسلاف» 
و٠٤‏ ألا مسن الایرائیسین: و۳۷ الا من 
النروحيين» و۲۸ لقا من الدانما رکیینە و٢٢‏ الفا 
من الأتراك» و۱۹ ألقًا من التشيليين» و١٠‏ ألا 
من البولئديين» و٣٢‏ ألا من الألمان. وکان بين 
المهاحرين إلى السويد عدد غير قليل من اللبنانيين 
والسوريين (حاصة من طائفة السريان) وغيرهم 
من البلدان العربية. وقد نال عدد كبير من 
المهاجرين (حاصة من الامستونیین) ا حنسیة 
السويدية. شكل الاحانب بي السويد» وبصورة 
عامة» نسبة ۱۰۸ب من مجموع السكان في العام 
۰ و۲۰/ ف ۰ء oly‏ قي 
۸۰ و ي ۱۹۹۰ 

۲ من السويديين یعتشون المذهب اللوثري 
(البروتستاني)؛ والكنيسة اللوثرية هي دين 
الدولة الرسمي» وقد تأسست ف /الاه١.‏ وهناك 
ضر ۱۳۰ آلف كااثوليكي» و١٠۰٥‏ آلاف 


أرثوذكسي شرقي؛ و.ه الف مسلم» و١١‏ 


ألف يهودي. 

في حزیران ۷ء صدرت دراسة اظهرت ان 
مس سكان السويد يتحدرون من أصل أحنبي» 
وان نسبة تمثيلهم في مراكز القرار أقل بکشیر ما 
توصي به الاعراف اللركقراطية. ففي استوكهو م 
وغوتبر غ» وهي ثانية المدن السويدية» فإن نسبة 
الواطنین الذين ولدوا حارج السويد أو أنهم 
أبناء لوالدين أحنبيين ۲۸ من مجموع السكان» 
لكنهم لا يتمثلون في الس البلدي إلا في حدود 
5 ف استوكهولم و۷/ في غوتبرغ. وعلى اثر 
هذه الدراسة أطلق وزير الاندماج الاجتماعي» 
لايف بلومبرغ» وعدا باشراك «المواطنين من 
أصحاب اللحذور الاجنبية في الحياة السياسية في 
البلاد». 

الحكم: نظام ملكي. دولة تعتفد سياسة الحياد 
على صعيد العلاقات الدولية» ولكنها سياسة 
وُصفت ب«الدينامية» و«الفعالة». الدستور 
المعمول به صادر ف اول كانون الثاني ۱۹۷۰ 
بعد ان أحرى تعديلات على دستور ۱۸۰۹ 
(أقدم دستور في اوروبا). إصلاحات حدّت مسن 
سلطة الملك ابعداء من .۱۹٦۹-۱۹٦۸‏ ومنذ 
۷٥ء‏ لم يعد من صلاحيات الملك تعيين 
رئيس الوزراء (فائتقلت هذه الصلاحيات إلى 
رئيس البرلمان) ولا رئاسة احتماعات مجلس 
الوزراء. تعود السلطة التنفيذية لحزب الأكثرية 
في البرلان (ريكسداغ عملان) الشکل من 
۰ نواب منتخبین مباشرة و۳۹ نائبًا منتخبين 
بموحب نظام الاقتراع النسبي. منذ اول كائون 
الفاني ۰ء أصبح من حق الولد البکسر 
للملك (إبثا أو إبنة) ان يرث عرش الملك. 
إدارياء تقسم البلاد إلى ۲٤‏ محافظة. 

الاقتصاد: يعمل في الزراعة ۳۰۸ من اليد 
العاملة» وتساهم الزراعة في ۳:٤‏ من الدحل 


العام؛ ويعمل في الصناعة والمناحم ۲۱۰۱/ من 


اليد العاملة /۲٤٢٢(‏ من الدحل العام)؛ وف 
الخدمات ٦۸:۸‏ (٤٦٤٦٦ء/‏ من الدحل العام)؛ 
و قطاع البناء ٦٦٦‏ (۷۰۱۸))؛ وهناك نحو 
٤‏ مليون موظف (۳۲/ من اليد العاملة). أما 
البطالة فبلغ معدها السنوي (السنوات الخمس 
الاخيرة) نحو ٥٠ہ/.‏ ۱ 
تشكل الغابات ٢٥٥٥‏ من مساحة السوید 
والاراضي غير المزروعة 2/7564 والاراضي 
المزروعة ۷/» وتحتل المياه (یرات وانهار) 
ا أهم المزروعات: الشمندر السكري 
والشعير والقمح والشوفان والبطاطا والزراعات 
الزيتية. تصدر السويد /5٠.‏ من منتوجات 
الصناعة ا حرجیة: عجين الورق. ثروتها 
ا حیوانیة: الدواحن» الخنازيرء الابقار» الاغنام» 
الخيول والرنة. ويزيد متوسط إنتاحها السنوي 
من السمك على ۲٢٢‏ آلف طن. 

ثروتها المنجمية: الحديد (ٹی كيرونا-مناطق 
لابونيا-أكبر منجم في العالم» ويحتوي على 
6 من إجمالي حديد السويد)» السيريت» 
الزنك» القصديرء الئحاس والفضة. صناعاتها 
مزدهرة: الميكانيكية (سيارات فولفو وصعب) 
والاجهزة الكهربائية» وبناء السفن» والصناعات 
ا خشبیةَ والورق» والصناعات الكيميائية. 
شهدت السويد ضائقة اقتصادية ممتدة من 
۰ إل ۱۹۱۰ وفقرًا معيشيًا لا مثيل لهماء 
وقد تسببا في نوعي المجرة: إلى ا خارج (وخاصة 
إلى الولايات المتحدة)» وهجرة من الريف إلى 
المدن الرئيسية الفلاث استوكهو لم وغوتبرغ 
ۋال 

لکن السويد استطاعت» في مدی نصف قرن 
تقريبًاء ان تشب من فقر هذه العقود وتخلفها 
فتحقق تقدمًا حضاريًا كبيرًا ورفاهية اقتصادية 


سرعان ما صارا ”متها البارزة الي تمتاز بها على 
كثير من بلدان العا المعاصر. 

لقد مضى على السويد نحو ۱۸۰ سنة بلدا 
محايدًا وم تدحل ف حرب. وكان لذلك أثره في 
الحفاظ على ثرواتها. كماانها م تدحل» في 


سياستها الاقتصادية» أي مفاضلة بين المجتمع | 


الزراعي أو ا حتمع الصناعي أو المجتمع التحاري 
أو الخدماتي. فاحتارت سياسة النهوض الشامل 
والمتوازن بين القطاعات مع ترجیح للصباعة 
لأنها تعلایم والبیة وللداخ والموارد الطبيعية. 
فعوّلت في بادىء الأمر على مادتين أوليتين 
أساسيتين تدحلان في بناء المصانع والبيوت 
السكنية: الحديد والخشب. ولقد ازدهرت 
صناعة ا حدید والصلب والصناعات الي تقوم 
على منتجات الغابات في القرن الماضي ومطلع 
هذا القرن بفضل التقدم الذي طرأ على طرق 
الانتاج والأساليب الكيميائية المستخدمة في 
تحویل الألياف ا خشبیة إلى عجينة ورقية. 

أما الطاقة» عصب الصناعة» فتؤمنها الثروة المائية 
الحائلة (لا وحود للنفط).؛ فکان للطاقة 
الكهربائية شأن كبير في التطور الصناعي. 

«سعادة الانسان» و«الرفاه الاحتماعي» حقق 
الاقتصاد السويدي منهما قدرًا كبيرًا. لکن في 
۱۹۹۳-۲ بدأت الامور تختلف نوعًا ما۔ 
وأحذت الحكومة تقتصد في تقدعاتها الاجتماعية 


© نظرًا إلى الازمة الاقتصادية المتفاقمة الى جعلتها 


ترزح تحت أعباء ٠٦‏ بليون كرون (اوائل 
۰ء" وزادت الضرائب» وانخفضت قيمة 
العملة الوطئية بنسبة /7٠١‏ (ختريف ۱۹۹۲) ما 
أدى إلى انخفاض مماثل في مستوى المعيشة دفعة 
واحدة. عودة الحزب الاشتراكي الليعقراطي إلى 


الحكم في ٠۹۹٤‏ حففت من حدة الازمة. 


۲٢ السوید‎ 


٤‏ السويد 


نبذة تاریخیة 


أول القاطنین: ثمة آثار تدل على وحود 
شعوب سكنت البلاد حوالي العام .٠.هلاق.م.‏ 
وتعاطت الزراعة. وثي حوالي ٤٠١‏ اق.م. أدحلت 
قبائل جرمانیة قادمة من جنوبي البلطيق ومن 
جزيرة جوتلند (حاليًا في الدامفارك) حضارة 
البرونز. وٹی حوالي ١٠٠٠ق.م.‏ (عصر الحديد), 
هاحرت بعض القبائل الجرمانية من الشمال 
(القوطء الفاندال...) إلى المنطقة المعروفة اليوم 
باسم أ وكرانياء والاعتقاد السائد ان هذه الطحرةٌ 
حاءت بسبب تغييرات في المناخ. 


الفايكنغ وظهور المسيحية: كان عصر 
ا من ۰ إلى .٠١ 6١‏ وقد ۲رف هؤلاء 
ببأسهم وقسوتهم في مغامراتهم البحرية وا حروب 
الي حاضوهاء وكذلك بفطنتهم التجارية. فقد 
احتازوا البلطيق وصعدوا الائهار الروسية حتی 
وصلوا إلى شواطىء البحر الأسود وبحر قزوين» 
وأقاموا في القرن العاشر مراكز تجارية لهم لي هذه 
المناطق البعيدة. ويعتقد ان إسم «روسيا» مشتق 
من إسم «رس» السذي يطلق على الفسايكنغ 
السويديين الذين انطلقوا من شاطىء البلطيق 
واتحهوا حتى مالي است وكهو م. 

رفي القرن العاشر؛ ظهر مرسلون مسيحيون 
في السويد. إلا ان المسيحية لم تبدأ بالانتشار هناك 
إلا في القرن الثاني عشر. وقد توحدت البلاد 
تدريجيًا خلال القرنین الحادي عشر والفاني عشرء 
وأصبحت ملكية. وعمل السويديون بدورهم علی 
نشر المسيحية في فنلندا الي انضمت إلى المملكة 
السبويدية. 


اتحاد كالمار: في ۱۳۹۷ء أنشىء اتحاد 
كالمار الذي ضم الدانمارك والنروج والسويد تمت 


سلطة ملكة الدانمارك مارغريت الاولى. ولکسن 
السويديين ما لبشوا ان رفضوا سلطة الداثمارك. 
فاندلعت حرب طويلة في الشرن الخامس عشس 
عادت بعدها السويد إلى استقلاطا في 2.١617‏ ولم 


. يكن تاريخ البلاد الاسكندينافية منذ ذلك العام 


حتى ١81١4‏ سوى سلسلة من الحروب بين 
الئروج والدانمارك من جھةء والسوید وفٹلندا من 
حهة ثانية (راحع «كالمار» في باب مدن ومعالم). 


أسرة فاسا المالكة: كان غوستاف فاساء 
على راس الدولة السويدية» وقد اتتحب ملكا ي 
٣‏ باسم غوستاف الاول. وقد قضى هذا 
الملك عهده في حروب ضد الدامارك و إحراء 
اصلاحات داحلية. وفي عهده» قطعت العلاقات 
مع روما واصبحت اللوثرية دين الدولة. وحكم 
حفیسدہ؛ غوسستاف أدولف» من ١5١١‏ إلى 
۲ء وقضى عهله قي حروب توسعية ي 
اوروباء وكان له الدور الاول في حرب الثلاثين 
عامًا حتى بات يقال» في اواحر عهده ان البلطيق 
جرد بحيرة سويدية». 

(ف السويد ثلاث أسر مالكة: أسرة فاسا 
من ١677“‏ إلى 4١70١‏ أسرةٌ هولشتاين-غوتورب 
من ۱۷۵۱ إلى ۱۸۱۸)؛ وأسرة برنادوت من 
۸ إلى اليوم). 


حروب الشمال وبداية التراجع: في 
۰٠ء‏ تضافرت القوى المعادية للسويد (روسیاء 
الساكس المنضمة إلى بولنداء النروج والدافارك) 
وشنت حروبًا متوالية عليها عرفت باسم «حروب 
الشمال». وقد أحرز الملك السويدي شارل الشاني 
عشر انتصارات باهرة في بداية الأمرء إلا انه عحز 
عن تحقيق ححطته القاضية باحتياح روسيا والوصول 
إلى أوكرانيا. فقد هزم في بولتافاني ۱۷۰۹ء 
وكرت بعدها سبحة الحزائم» فرأت السويد نفسها 
تتخلى شيئًا فشيئًا عن مكتسباتها في البلطيق» 


وحسرت فتلندا في ۱۸۰۹ء وباتت تخشی هجوا 
داعا ر كيا من ا حنوب والغرب» وهجومًا روسيًا من 
الشمال. وانفجرت في داحلها ثورة أطاحت الملك 
غوستاف الثاني لمصلحة الملك شارل الثالث عشر 
الذي أصدر دستورًا جديدًا. ولا لم يكن من وارث 
لهذا الملك» فقد نادى السويديون ب جان باتيست 
برنادوت »)١844-١157(‏ أحد كبار ضباط 
تابوليون وحنرال سابق في الشورة الفرنسية؛ ملگا 
عليهم باسم شارل الرابع عشر. وقد اشترك ا حیش 
السويدي» بإمرة برنادوت» في المعارك ضد حيوش 
تابوليون في اوروبا. وي مؤتمر فيينا (۱۸۱۰) 


تحررت النروج من سيطرة الدافارك واتحدت مع ۱ 


السويد. إلا ان هذا الاتحاد دام حتى ۱۹۰١‏ عندما 
نالت الئروج استقلانها. 


القرن العشرون, الخياد, الاشنزاكيون 
السويديون سياسة ليبرالية وقرروا ان يجعلوا من 
الحیاد حجر الزاوية في علاقاتهم الخارحية. فبقيت 
السويدء طيلة ا حرب العالمية الاولى» حارج النزاع؛ 
مثلها مثل الدائمارك والنروج. وفي ا حرب العالمية 
الثانية» جحددت التزامها سياسة الحيادء وتحبہت 
الغزو الالماني لأراضيهاء وقدمت المساعدة» قدر 
الامکان طيرانها الاسكنديناف» واسستقبلت 
الكثيرين من اللاجتين من ختلف البلدان. 

أتاحت أزمة ۱۹۳۱ للحزب الاشتراكي- 
الدمقراطي استلام الحكم واستمر فيه أكثر من 
نصف قرن. وأول زعيم لهذا الحزب الذي عين 
رئیسا للوزراء هو بير ألبن» ثم تاج أرلنسدر» 
وأولاف بالمي. وقد حسر الحزب الاشتراكي 
الديعقراطي» لأول مرة منذ ۱۹۳۱ الانتخابات 
النيابية لي )١51/5‏ وتشكلت حكومة ائتلافية 
أعقبتها في تشرين الاول ۱۹۷۸ حكومة ليبرالية 
برئاسة أولا أولستن. وی انتخابات ۱۹۷۹ء هزم 


الاشتزاكيون اللعقراطيون مرة جديدة بفارق 
ضئیل. ولكنهم عادوا وفازوا بأغلبية المقاعد النيابية 
ف انتحابات ۱۹۸۲. وٹ ۷ تشرين الاول 
۲ء عاد مجلس النواب وعین زعیم ا حزب 
الاشتراكي الدمقراطي» أولاف بالمي؛ رئيسًا 
للوزراء. 


أولاف بالمي: أول إحراء اتخذته حكومة 
بالمي إعلان المصرف المركزي السويدي حفض 
قيمة الكورون بنسبة 2/١‏ وقد اعتبر هذا القرار 
إحراء من سلسلة إجراءات ستتخذها حكومة بالمى 
لتعزيز القدرة التنافسية للسويد في الخارج بعدما 
سجلت صادراتها انخفاضًا بنسبة 94/ في الأشهر 
التسعة الاولى من ۱۹۸۲. 

وعلى صعيد السياسة الحخارحیة باشر بالمي 
حكمه معتيرًا (كانون الثاني ۱۹۸۳) ان الامين 
العام الجديد للحزب الشيوعي السوفياتي» يوري 
أندروبوف» «يبدأ عهده ف هدوء... بينما تعطي 
أدارة الرئيس رونالد ريغان الانطباع انها جاءت 
إلى السلطة ضد الانفراج ومع إعادة التسلح... 
لكنها في الوقت نفسه تعطي هذه الادارة مؤشرين 
مشجعين: تغيير موقفها من مشروع خط انابيب 
الغاز السيبيري... ومعاودة المفاوضات مع الاتحاد 
السوفياتي في شأن نزع السلاح». وبعد توقف 
الاتصالات الحكو مية السویدیة مع الاتحاد 
السوفياتي منذ نيسان ۳ احتجاجًا على 
دحول غواصات سوفياتية مياه السويد الاقليمية» 
عادت حكومة أولاف بالمي وأوفدت مسؤولاً 
حكوميًا إلى موسكو في آذار ۱۹۸۰ رغم المعارضة 
اليمينية في السويد وفي الوقت الذي كان اليش 
السويدي «يطارد غواصة أجنبیة كانت تقترب من 
قاعدة كولسكرونا البحرية السرية». 

وأبرز ما دشن به بالمي علاقاته الاوروبية 
استقباله للرئيس الفرنسي فرنسوا مينتران في ايار 
۹٤‏ وإحراؤه معه محادئات عن الشرق 


۲٢ السويد‎ 


٦‏ السويد 


والغرب والعلاقات الثنائية. وكان آخر رئيس 
فرنسي زار السويد رون بوانكاريه في ۱۹۱١‏ قبل 
اندلا ع الحرب العالمية الاولى. 

ي ٥‏ ايلول ۱۹۸۰ء جرت انتحابات 
عامة فاز بها الاشتراكيون الدیعقراطیون واحتفظوا 
بالسلطة. لکن بعد ۱٦۸‏ يومّاء أي فی ۲۸ شباط 
٦‏ اغتيل رئيس الوزراء أولاف بالمي (راحع 
«بالمي» أولاف»» في باب «زعماءء» رجال دولة 
وسياسة»» وكذلك باب «الاحزاب»» المواد 
المتصلة عوضوع «الحياد»). 


كرونولوجيا العقد الأخير: في أول تموز 
۹ء ألغت الحكومة رقابة النقد. وفي ۲۷ تموز 
١ 8‏ اتهم كريستر بيترسن باغتيال با لمي وحكم 
عليه بالسجن مدى ا حیاۃ وبعد نحو ثلاثة أشهر 
جرت تبرئته من التهمة. 
في ٠١‏ شباط ۱۹۹۰ رفض البرلان مشروع 
التقشف الذي تقدمت به الحكومة. وي ١‏ 
حزیرانء صدر قانون للاصلاح الاداري بدأ تنفيذه 
في اول كانون الثاني . وپ هذا الشہں 
وضع برنامج الم" مليار كورون بهدف الحفاظ 
على ثروات الطاقة. وفي ۱۷ ايار ۱۹۹۱ء اصبح 
الكورون السويدي مرتبطا بالإيكو (وحدة النقد 
الاوروبية)» ولي تموزء قدمبت السويد طلسب 
انضمامها إلى اٹحموعة الاوروبية (المتوقع قبولحا في 
هذه اٹ جموعة في ۱۹۹۰). رن ١١‏ ايلول .جرت 
انتحابات عامة أسفرت عن ھزمۂة الاشستراکیین 
الدعقراطيين. وف ٦‏ تشرين الاول (ايضًا ۱۹۹۱)ء 
زار المللك شارل السادس عشر الفاتيكان (أول 
زيارة ملك سويدي للفاتيكان) وشارك في 
احتفالات الججمع المسكوني (البابا يوحنا بولس 
الثاني» وكبير أساقفة الکئیسة اللوثرية السويدية» 
وكبير اساقفة الكنيسة اللوثرية الفنلئدية). 

فی ۷ آذار ۱۹۹۲ء توفي غونار سزائغ 
(مولود ۱۹۰۱۷))ء وزير سابق وأحد كبار رواد 


«النموذج السويدي». 

في ۱۹۹۳ء وف أحواء أزمة اقتصادية 
انفجرت رفي آذار) أزمة سياسية في وحه حكومة 
الاقلية الي يرأسها رئيس الوزراء ا حافظ كارل 
بيلدت» نتيجة لانتقال حزب الديمقراطية الجديدة 
إلى صفوف المعارضة بتصويته ضد الحكومة لي 
شأن سياساتها الاقتصادية (راجحع «تجمع المحافظين 
وحكومة بيلدت» في باب «الاحزاب»). 

في ۱۸ ايلول 1994 توجه نحو ٦)١‏ 
مليون ناحب لانتحاب برلمان جدید ۳٤٣٤(‏ 
مقعدا). وعاد الاشتراكيون اللعقراطيون ليحققوا 
النصر الانتحابي في معظم ا حافظات باستئناء 
استوكهولم. ففازوا ب۲٣۱‏ مقعدا مقايل ١417‏ 
لتحالف اليمين (الذي كان قد شکل ائتلافا رباعيًا 
بقيادة رئيس الوزراء کارل بيلدت والذي كان قد 
فاز في انتخابات ايلول ۱۹۹۱ واستلم الحكم على 
اثرها)؛ وتعرض حزب اللعقراطية الجديدة (ميي 
متشدد) زعة كبرى إذ خسر جميع مقاعده 
وعددها ٥٤‏ لأنه م يحصل سوى على ٤‏ بينما 
النسبة المطلوبة لدحول البرلمان هي 5/؛ ويرتبط 
هذا الحزب بنزاعات عنصرية مناهضة للأحانب. 
وق هذه الانتخابات (ايلول )١594‏ احتلت 
النساء ٠‏ من المقاعد» وحزب اليسار (الشيوعي 
سابقا) ٦١٦٦ء‏ وحزب ا خضر ه/ من المقساعد 
(۱۸ مقعدا)» والحزب اللیبرالی ./1١‏ وصرح 
زعيم المسزب الاشستراكي الليمقراطي إنغفار 
كارلسون (مولود ۱۹۳۹))ء الذي كان قد رأس 
الحکومة إثر اغتيال أولاف باي من ١9185‏ إلى 
0 إثر تلقيه نبأ التصار حزبه: «أولوياتنا هي 
مكافحة الازمة الاقتصادية وتثبيت دیون البلاد 
ومكافحة البطالة». وشكل كارلسون الحكومة 
الجديدة بعد حكومة كارل بيلدت. 

في أول كانون الشاني ۵۰ء أصبحت 
السويد عضو في الاتحاد الاوروبي أو اٹجموعصة 
الاوروبية رفي انتخابات البرلان الاوروبي في 


السويد في ایلول ۱۹۹۰ء أظهر السويديون تراجمًا 
بل «ندمًا» على دحوم في المجموعة الاوروبية- 
راحع «معالم تاريخية»). وٹ ربيع ۱۹۹۰ء أثيرت 
مشكلة دبلوماسية بين السويد وأريتريا يسبب 
الجالية الأريترية في السويد حيث أظهرت أسمرا 
تصرف غريبًا إزاء مواطنيها (راجع «معالم 
تاریخیة4). 

في ١5‏ ايار ۱۹۹۰ء قدّمت اسسرائیل 
٠‏ اعتذارًا من السويد لاقدام مجموعة يهودية متطرفة 
على اغتيال الوسيط الدولي السويدي الکوست 
برنادوت في ايلول ۸٣۱۹ء‏ وذلك على لسان وزير 
الخارجية الاسرائيلي شمعون بيريز وفي احتفالات 
حرت في متحف تسل أبيب (بحضور نائبة رئيس 
الوزراء السويدي مونا ساهلين) إحياء لذكرى 
الكونت فولك برنادوت «الذي انقذ الآلاف سن 
اليهود في نهاية ا حرب العالمية الثانية عندما كان 
يرأس الصليب الأحمر في السويد (راحع 
«برنادوت» الكونت فولك» في باب «زعماي 
رجال دولة وسياسة»). لکن اسرائیل افتعلت» في 
الوقت نفسه» أزمة دبلوماسية مع السويد لمنعها 
مونا ساهلين من إججراء اتصال سياسي .عنظمة 
التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية. فعادت 
ساهلين إلى بلادهاء في اليوم التالي ١5(‏ ايار 
۰)4٥‏ بعد إلغاء عدد من اللقاءات الي كانت 
مقررة مع رئيس الحكومة الاسرائيلية اسحق رابين 
ووزير خارجيته شمعون بيريز. واتخذت هذا القرار 
على أثر إبلاغها بأنه لايمكنها زيارة «بيت 
الشرق» مقر منظمة التحریر الفلسطينية في القدس 
الشرقية للقاء فيصل الحسيي المكلف ملف القدس 
في السلطة الفلسطينية. 

في آب ۱۹۹۰ء وعمناسبة ذکری مرور 
هسين سنة على إلقاء القنبلة الذرية على 
هيروشيماء شن رئيس الوزراء السويدي إنغفار 
كارلسون حملة شعواء على سياسة الرئيس 
الفرنسي جاك شيراك داعيًا إياه إلى إعادة النظر في 


مونا ساهلين. 


قراره استعادة التجارب النووية في ا حیط الادىء. 
وصاحبت هذه الحملة موجة احتجاحات شعبية 
سویدیة تمثلت ۔عضظاھرات ودعوات لقاطعة 
النتوجات الفرنسية. وكانت وزيرة الزراعة 
مارغريتا فينبرغ أول من أطلق فكرة المقاطعة. ففي 
المؤتمر الدولي لنساء الاشتراكية الدولية الذي عقد 
في أوائل حزيران ۱۹۹۰ في جنوب افریقیاء دعت 
فیبرغ إلى مقاطعة النبيذ الفرنسي والمنتوحات 
الزراعیة الأحرى» وبررت هذا النداء بأنه محاولة 
للتأثير على شيراك «بالضغط على الأصبع الذي 
يؤلله أي على المزارعين». ونححت هذه الحملة إلى 
حد كبير» إذ بيست الاحصاءات ان شراء السلع 
الفرنسية من مشروبات كحولية ومنتوجات زراعية 
وصناعية تراحع بنسبة ۳۰/. 

في ايلول ۱۹۹۰ء فاجاً كارلسون مواطنيه 
(والعا م) بعزمه على الاستقالة من رئاسة الحكومة 
وزعامة الحزب الاشتراكي الديعقراطي. والتقاعد 
ابتداء من ربيع ٦۱۹۹ء‏ والتفرغ لهواياته وشؤونه 
الشخصية. وبرزت نائبته» مونا ساهلين» كأكثر 


السويد ۲۷ 


۸ السويد 


امرشسحين حًا لخلاقته على رأس الحكومة وي 
زعامة الحزب. لکن في الموعد المحدّد (ریسع 
٦ء‏ أصبح یوران بیرشون» ولیس ساهاین» 
رئيسًا للحكومة. 

في ٠٣‏ كانون الثاني ۱۹۹۲ء استقبلت 
استو كهو لم رئيس السلطة الفلسطینیة ياسر عرفات 
للمشا ر كة في حفلة تسليم جائزة السلام حموعات 
من الشبان الفلسطینیین والاسرائيليين. والتشی 
عرفات رئيس الوزراء السويدي إنغفار كارلسون 
ووزيرة الخارجية لينا هيلم فالين» وصرّح هناك بأن 
السويد ستقوم بدور الوسيط في المفاوضات 
الفلسطينية-الاسرائيلية الخاصة بوضع القدس. 

في آب ٦۱۹۹ء‏ وبعد نحو أربعة أشهر مسن 
بدء ولايته لقا لكارلسون» زار رئيس الحكومة 
يوران بیرشون الولايات المتحدة (وقبل ان يزور أي 
دولة اجنبیة أحرى باستفناء الدول البلطيقية 
ا حاورة)؛ وعلى آثر هذه الزيارة بدأ الحديث يدور 
حول ما إذا كانت السويد مقبلة على انهاء دورما 
الحيادي التقليدي» وحول ما إذا كانت مقبلة على 
الانضمام إلى حلف الناتو (راحع باب «السويد 
جغراسيًا واستراتيجيًا»). 

في ايلول ٦۱۹۹ء‏ كشفت موسكو عن 
فضيحة تحمسس سويدية تتعلق باحهزة الاتصال 
العسكرية ابلدوية (كانت وجھة التجحسس معكوسة 


في ايام الحرب الباردة والاتحاد السوفياتي» اذ 
كانت السويد تشتكي دائمًا من حسس سوفياتي 
عليها) علق عليها وزير الدفاع السويدي بأنه 
«ليس هناك ما نخجل منه... الكل يعلم ان لدینا 
جھاڑا للاستخبارات ومن الطبيعي ان ينشط هذا 
الجهاز في مضماره». وقصة التحسس كانت 
وقعت ف شباط ٦۱۹۹ء‏ لکن البلدين اتفقا على 
تطويقها لكي لا تازك أثرًا على العلاقات الطيبة 
بينهما. أما الكشف عنها الآن (أي بعد نحو ۷ 
أشهر) من قبل موسکو فقد تزاسن مع وجود 
الدبلوماسي الاميركي ريتشارد هول بروك في 
استوكهولم في مهمة لم تسلط عليها الاضواء وم 
ترافقها أي ضجة على رغم أهميتهاء وهي باعتقاد 
موسكو وكما تناولتها الصحافة العالمية» متابعة ما 
اتفقت عليه القيادتان في امي ركا والسويد في شأن 
الشروع فورًا نی تعاون أميني وعسكري واسع 
ثنائيًا عبر حلف الناتو لحمایة الأمن والاستقرار في 
منطقة البلطيق خحوفا من الشراهة الروسية التاريخيسة 
تحاهها». 

في اوائل آذار ۱۹۹۷ء أي بعد عامين 
ونصف العام على عودة الاشتراکیپن الدعقراطيين 
إلى ا کم بنسبة ٥٥٤٤‏ من اصوات الناحبين 
وقبل عام ونصف العام من الانتخابات العامة 
(ایلول ۱۹۹۸) أظهر آعمر سبر للآراء أحرته 


ملك السويد کارل السادس عشر غوستاف مستقبلاً رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في قصره في استوكهولم (کانون الثاني .)۱۹۹٦‏ 


مؤسسة «سيفو» الرسمية تراجمًا كبيرًا في شعبية 
الحزب الاشتراكي اللهقراطي الحاكم لمصلحة 
الحافظین (راحع باب «الاحزاب»). 


الخارجية بییر شوري؛ ومسؤول اللف الفلسطيئي 
في ا لحکومة ستن أندرسون) مواقف اسرائيل من 
عملية السلام والاستيطان والسلطة الفلسطینیق 
وطالبوا حكومة نتانياهو الاسرائيلية بالعودة إلى 
طريق السلام والتزام الاتفاقات المبرمة مسع الجانب 
العربي. 

ا حدیر ذکرہ ان الدبلوماسسية السويدية 


السويد جغراسيًا واسناتيجيا ‏ 


على ابواب تطليق ١‏ ياد 


تمهيد: السويد أكثر البلدان الاسكندينافية 
شور ف اک ها كاناء تسرف کرام تا 
وكأنها دا کے بزمام المبادرة في كل سياسة دولية 
متعلقة ببلدان اوروبا الشمالية. فتبدوء في الواقع» 
هذه المملكة الحايدة منذ ۱۸۱١‏ كصاحبة رسالة 
دولية عليها إنجازها. والشاهد على ذلك حماسها 
في ما يتعلق بنزع السلاح الدولي عندما استضافت 
استوکھو لم مؤتمر الأمن والتعاون الارروبي في 
2١1985-45‏ كما في ما يتعلق بقضايا العا 


مارست» حاصة في العام ۹۹۲¥ دورًا فعالاً على 
المسرح الدولي لصالح السلام في الشرق الاوسط 
وذلك عبر الامم المتحدة وعضويتها في مجلس 
الأمن. وقد قيل في السياسة الشرق أوسطية الي 
قادتها وزيرة الخارجية السویدیة لينايلم إنها 
كانت «متطابقة إلى حد كبير مع وجهة النظر 
العربية في شأن تحقيق السلام في الشرق الاوسط». 
وبالفعل» فقد صدرت عن الحكومة السويدية» في 
السنة المذكورة» سلسلة من المواقف الي شدت 
الانتباه إليها بجرأتها ووضوحها في تحميل اسرائيل 
مسؤولية التوتر وغياب السلام والجمود لي منطقة 
الشرق الاوسط: والدفاع عن الموقف الفلسطيئي 
حصوصحكاء والمواقف العربية عموئا. 


الثالث حيث كانت السويد إحدى أول البلدان 
الي حصصت أكثر من ١ل‏ من دحلها العام 
لمساعدته وكذلك لا تغيب عن الذاكرة تلك 
الانتقادات الحادة الي کان يوجهها قادتها 
وحكامها-وخاصة أولاف بالمي-للولايات المتحدة 
إبان حرب فيتنام. 


عودة إلى النبذة التاريخية: وعٹل ما يُذكر 


حياد السويد يُذكر ايضًا تاريخها. فبعد ۱۳۲۳ء ` 


تمكنت المملكة السويدية من ضم فنلندا ووقفت ندا 
للملكة الدافاركية» وخطّت لها إرنا عسكريًا 
كبيراء فحققت في القرن السابع عشر امبراطورية 
وصلت اطرافها إلى الضفة الأحرى من البلطيق» 


السويد ۲۹ 


۳٣‏ السوید 


فشملت استونيا وکاریلیا ولیفونیا وبومیرانیا الغربية 
ومدینة ويسمار وأسقفيات بریم وفردن. ولم يبدأ 
حم «عصر العظمة» هذا بالافول إلا مع القوة 
التصاعدة لروسيا على يد قيصرها بطسرس الأكبر. 
ففي 8 تلت السويد عن فتلندا لروسیاء 
لکن بعد مهس سسوات (أي في ٤‏ ۱۸۱) 
استعاضت عنها بالنروج. وقي ۱۹۰۵ء أعلن عن 
حل الاتحاد السويدي-التروحي. 

هذا المحزون الامبراطوري في الذاكرة 
السويدية هو أحد العناصر الذي يساعد على فهم 
موقف السويد اللاحق. فالموضوع الامبراطوري 
الضائع استمر حاضرًا في الخطاب السياسي 
للاحزاب-خاصة الاحزاب اليمينية-حتى الحرب 
العالمية الاولى؛ كما انه لا يزال حتى الآن أحد 
العناصر المكونة» ولو بصورة غير واعية تماماء 
للثقافة السياسية القومية. ولا شك ان ذكرى هذه 
العظمة كانت حاضرة عندما حاولت السوید؛ في 
۵۸ - 4ء تحريك فكرة الدفاع 
الاسكندينائي مع النروج والدانمارك» عندما كانت 
هاتان الدولتان تفضلان الدحول في اضف 
الاطلسي (منظمة معاهدة شمالي الأطلسي). 


«الرسالة»: وهذه «الرسالة» الدولية 
التقت» في العقود الأحيرة» مع ازدهار «النموذج» 
السويدي الاقتصادي الذي سعى (ونضح) إلى 
التوفيق بين اللیبرالیة الاقتصادية وعدالة الاشتراكية. 
فتأمدت للسويد وسائل سياسة دولية دينامية؛ فضلاً 
عن أن الاقتصاد السويدي متعلق إلى حد كبير 
بحر كة البادلات مح الخارج» فاتاح ازدهاره» 
واستوحب في الوقت نفسه سياسة دولية نشطة, 

وتمة ظاهرة أحرى ساهمت في تفسير 
«رسالة» السويد الدولية: هيمنة ا حزب الاشتراكي 
الليمقراطي الذي استمر في السلطة (مشرذا أو 
بالائتلاف) من ۱۹۳۲ ف ما عدا انقطاعه عنها من 
٦‏ إلى 1147 عشقا بذلك أطول فرة حكم 


في اوروبا. فکانت ايديولوجية هذا الحزب 
الاشتراكية (المتأثرة جوهريًا وثقافيًا بالمذهب 
اللوثري) وعلاقاته داحل الاممیة الاشتراكية (الثلاثي 
الاشتراكي الشهير: برونو كرايسكي-ويلي 
برانت-أولاف بالمي) عناصر تقريرية في توحيه 
سياسة السويد الخارجية وطروحاتها. وبرزت 
السويد كمدافع عن البلدان الفقيرة» وعن التضامن 
بين الشعوب» منتقدة إمبريالية الدول العظمی؛ 
ومطالبة بالعدالة الاجتماعية في العام وباحترام 
حقوق الانسان» من على الناہر الدولية. 


اخیاد: وعلى صعيد علاقاتها بين الدول» 
تميزت السويد بسياسة «الحياد النشط». فكانت 
إحدى الدول الاوروبية القليلة جڈا الي عرفث 
كيف تتجنب الحربين العالميتين. وهذا الحياد يمكسن 
فهمه كنتيجة لوقع السويد الجغرااسي 
(الجيوبوليتيكي) القائم بين امبراطوريتين كبيرتين: 
الروسية والألمانية. وبعد الحرب العالمية الثانية؛ 
برزت مشكلة تقسيم المنطقة بين المعسكرين. 
فاحتار السويديون» بعد نجاح سياسة الحياد الي 
انتهجوها خلال ا حرب على اثر فشل مشروع 
الاتحاد الاسكندينائي» الاستمرار في سياستهم 
التفليدية. وحدّدت السويد سياستها الحيادية 
بسياسة «عدم الانحياز في وقت السلم بهدف 
الحياد في وفت اصضرب)؛ وبسياسة «الحياد 
النشط». 

وطيلة فترة اخغرب الباردة (ہ ١‏ ۱۹- 
۹ء اجتھدت السويد في ا حافئظة على توازن 
دقيق بين الشرق والغرب. أوروبا الغربية 
والولايات المتحدة أهم الدول الشريكة لما تجاريًا 
(وتدافع في الوقت نفسه» مثلهماء عن التبادل 
الجر)» ومع ذلك فإن حطابها الحيادي النشط كان 
يتضمن في أغلب الأحيان؛ تذكيرًا بالقيم' 
الاشازاكية ونقدًا عنيفاء فاق أي نقد غربي آحرء 
للسياسة الاميركية في فيتنام» أو غراناداء أو 


نيكار اغوا؛ كما انتقدت الاتحاد السوفياتي في 
افغانستان» لکن بصورة أحف وأقل إيذاء. 

وعلى صعيد العالم الثالث» حاءت الأفضلية 
في المساعدات السويدية لبلدان ماركسية رفي القرن 
الافريقي» أنغولاء فيتنام» نيكاراغواء کوبا...) 
وكذلك لحرکات التحرير الوطنية والتقدمية» مشل 
منظامة شعب جنوب غربي افريقيا (سوابو)» 
وحبهة تحرير موزمبيق (فريليمو)» والمؤتمر الوطيي 
الافريقي. وبسبب هذه السیاسة لم تتمكن السويد 
من ان تصبح عضو في المجموعة الاقتصادية 
الاوروبیة (5ہ())۔ 

وارتكز ا حیاد السويدي على سياسة دفاعية 
أشركت فيها المجتمع برمته. فطوّرت البلاد صناعة 
حربية حتی اصبح الطيران الحربي يضاهي» 3 
الستينات» نظيره الفرنسي. فكانت ميزانية الدفاع 
مثلاً تستقطع نحو [/٣‏ سن اجمالی الدائج الوطي» 
وكانت ا خدمة الالزامية مفروضة على الجميع بين 
سن ۱۸ و٦٦‏ سنة» وكانت الصناعة الثقيلة تعنى 
بانتاج أرقى الاسلحة وأقواها. وكانت هذه 
السياسة تُستند ايضًا إلى جھاز استخبارات کفؤ 
مجابهة حروب التجحسس المستمرة من 
ال «كي. جحي.بي» السوفياتية الشهيرة. لكن 
الأهمية الي أعطاها القادة الاشتراكيون 
الدبمقراطيون السويديون ل«الانفراج» الذي عرفته 


السبعينات» والتزامهم سياسة نزع السلاح ديا 
إلى هبوط مهم في القوة الدفاعية السويدية. ففيٴ 


أواحر الثمانينات» أكد قائد الجبيوش السويدية ان 
الدفاع لم يعد يمتلك وسائل إنحاز المهمات الموكولة 
إليه. ومن المعروف ان سلسلة من الانتهاكات 
للمياه الاقليمية السويدية أقدمت عليها الغواصات 
السوفياتية طيلة الثمانينات من دون ان يكون لدى 
السويد القدرة على إيقافها. 

هذا التدني في القدرة الدفاعية رافقته قراءة 
ناقصة للأهمية الاستراتيجية للبلاد. فالعقيدة 
السويدية بالغت في تلمين حالة الاستقرار الي 


عرفتها المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية واعتبرت 
ان الموقع الاستزاتيجي للسويد قليل الأهمية بذاته. 
فالاتحاد السوفياتي» بنظر الاستراتيجيين السويديين» 
ما كان ليهتم بهذا الموقع إلا من زاوية حق المرور 
باتجاه الشمال والنروج» واهتمام الولايات المتحدة 
منحصر بالطيران باتجاه الجنوب حیث بلدان حلف 
فرصوفیا۔ ۱ 

هكذا وجد التحليل الاستراتیحي السويدي 
نفسه مقصرا إزاء وتائر اسزاتيجيات الدول 
العظمی الي أولت أهمية استراتیجیة كبرى لأورويا 
الشمالية بدءًا من العام ۱۹۷۰ء حيث كان الاتحاد 
السوفياتي منكبًا على بناء قواعده في شبه جزيرة 
كولاء أي الکان الذي اصبح با لأكبر كمية من 
السلاح النووي. وقد دلت دراسات عديدةٌ ان 
النشاط المحموم للغواصات السوفياتية في المياه 
الاقليمية السويدية جاء في سياق تنفيذ السوفيات 
لخطط عسكرية موضوعة. وهذا ما اعتزفت به حئة 
التحقيق الى شکلتھا الحكومة السويدية في 
.١ ۳‏ واستمرت «نواقفص» العقييدة 
الاستراتيجية السويدية بعيدة عن الرأي العام 
السويدي الذي كان يتناول أنباء انتهاكات 
الغواصات السوفياتية وكأنها موضوعات للدعابة. 
لکن مع انتهاء الحرب الباردة الي فاحأت الجميع 
في ٩۱۹۸ء‏ كان موضوع الامن والدفاع قد نضج 
ليصبح منتقدًا ومتناولاً من ا میع؛ مسؤولين ورأي 
عام. فبعد ان تقدمت السويد بطلب ترشيحها 
للانضمام إلى المجموعة الاوروبية في اول وز 
۱ سارعت إلى الاعلان عن اطلاق مشروع 
إعادة هيكلة قواتها الدفاعية مع تركيزها على 
تفضيل نوعية هذه القوات وسلاحها على الكمية. 
وكانت حريصة في الحالين» طلب الانضمام إلى 
ا حموعة الاوروبية ومشروع إعادة هيكلة القوات 
الدفاعية» على عدم الانسياق وراء إعادة اعطاء 
تحديد دقيق لحيادها. وقد لوحظ انها لم تعد تقول 
عن نفسها انها بلد حاید ولكنها لا تزال تركز 


۳٣ السويد‎ 


۳ السوید 


على عدم الانحياز. وقد نظر إلى عدم الاغیاز هذاء 
في السنوات الاولى من التسعينات» على انه مؤقت 
بدليل الأمل الذي تضعه السويد في اوروبا 
المستقبل» ونی ختلف المنظمات الاوروبية» مما فيها 
المنظمات العسكرية والدفاعية (ما جاء تحت 
العنوانسین الفرعيين الأ حسیرین: «الرسالة» 
ر جاخیاد)؛ عن Dictionnaire Géopolitique des‏ 
Flammarion, Paris 1994, p.536-537‏ [عاداتا) 

من الباحثین والمؤرحين من يعتقد ان الحياد 
السويدي هو سياسة ظرفیة وم ومیة هدفها تجنيب 
البلاد الحروب وليس نهجًا ينم عن قناعة عميقة أو 
عقيدة قومية أو إنسانية. ويعطون الدليل في موقف 
السويد ا لحیادي حلال الحرب العالمية الثانية وما 
أعقبها من وقائع محرت على صعيد حقيقة علاقات 
السويد بالولايات المتحدة من جهة والاتحاد 
السوفياتي من جهة ثانية (راجع باب «معالم 
تاريخية»). والمسار الأمير (السنوات الي بدأت 
بانتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي 
حتى اليوم» ۱۹۹۷) لسياسة السويد الدولية» 
خاصة إزاء روسيا وإزاء الولايات امتحدة» يعطي 
الدليل الآخر. 


مآل ايساد السسویدي إزاء روسيا 
والولايات المتحدة: متغيرات ۱۹۹۰-۱۹۸۹ 
الدولية ال حذریة (انتهاء الأحرب الباردة وزوال 
الاتاد السوفياتي) عززت الوضع الام للسوید 
ووفر لها الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي عمقا 
استزاتيجيًا مهما على حد ما جاء في تقرير زضعته 
بجحنة برلمانية شكلت فی ۱۹۹۰ للنظر في شوون 
الدفاع» وعليه لا تواجه السويد «حطر نشوب 
حرب كبرى على اراضيها أو بالقرب منها خلال 
الاعوام القليلة القادمة» («الحياة»» عدد ١4‏ 
كانون الثاني ٦۱۹۹ء‏ تیارات). 

لکن التحسب للمخماطر الخارجية بقي 
منصبًا على جهة روسيا. وهذا تحسب تاريخي يعود 


إلى ايام روسيا القيصريةء ثم الاتحاد السوفياتي ويي 
سبوات الحرب الباردة» حاصة وان الليعقراطية في 
روسيا الحالية لا تزال غير رامسخة» ووضعها 
ينطوي على احتمالات خخاطر جدية» وقد زاد 
الروس من عمليات التحسس على السويد في 
14١-1140غ‏ إضافة إلى نمو التيارات القومية 
المتطرفة لي روسيا واحتمالات عودة الشيوعيين 
اصحاب مشروع إعادة بعث «الاتحاد السوفياتي». 
لذلك» فالسويديون عاكفون على تصميم وإنتاج 
الطائرة الحربية «حاس ۳۹) الي يقال إنها تتفوق 
على أحدث طائرات الميغ الروسية أو الطائرات 
الاميركية والاوروبية الأحرى. وللأسباب نفسهاء 
عارضت قيادة ا یش تقليص ميزانيته ونفقاته 
وأعداد أفراده إلا في حدود ضئيلة ۳٣٣(‏ مليار 
كرون اعتبارًا من اول ۷ھ 

موضوع حياد السويد رح بقوة في 
السويد والعالم على أثر الزيارة الي قام بها رئيس 
إلحکومة السويدية يوران بيرشون للولايات المتحدة 
في آب ۱۹۹٦‏ والي وصفت ب«التاريخية» لاحرائه 
«محادثات على حانب كبير من الأهمية مع الرئيس 
کلینٹون وكبار اعضاء ادارته ولا سيما مجلس 
الأمن القومي تطرقت إلى موضوعات للمرة الأولى 
لا منذ انتهاء الحرب الباردة بل منذ بدايتها وهي 
مسائل التعاون الامي بين السويد واميركا وبين 
دول البلطيق وحلف الناتو» (حلف الأطلسي). 

حافظت السويد» بصورة عامة وبرغم 
بعض الوقائع التقنية والتفصيلية الداحلة في معظمها 
بالموضوع الأمیٰ؛ على الخياد طيلة حقبة الحرب 
الباردة ولا تزال كذلك رسميًا. وقد نشبت بينها 
وبين الولايات المتحدة توترات حادة وأزمات 
متكررة على خلفية هذا الحياد. وبلغت هذه 
التوترات ذروتها في مناهضة السويد للصرب 
الاميركية في فيتنام نهاية الستينات» وكذلك ضد 
سياسة سباق التسلح ونشر الصواريخ غير التقليدية 
في اوروبا والعالم. ولقد استمر هذا الميراث المتوتر 


يحكم العلاقات بین الدولتين حتی آعصر ايام عهد 
رئيس الحكومة إنغفار كارلسون (ربيع ۱۹۹۲) 
الذي رفض الدعوة لاجراء أي مباحثات أمنية مع 
أميركا أو الناتو حلال ۱۹۹٦-۱۹۹۵‏ في حين 
ان سلفه ا حافظ كارل بيلدت خطا أولى ا خطوات 
في هذا الاتجاه. أما الخنطوة الکبری «شبه 
الانقلابية» فحققھا يوران بيرشون في زيارته 
الولايات المتحدة وق السياسة الي ينتهجها على 
أساس ان ظروف منطقة البلطيق قد تغيرت. 
وبيرشون اشتراكي دمقراطي مثله مشل بالمي 
وكارلسون. 

(جمع محمد حليفة حصادًا حول آحر ما 
وصلت إليه العلاقات السويدية-الامي ركية»ء وتاليًا 
«الحياد السويدي»» ونشرته «الحياة» على 
صفحات «تيارات» تاريخ ٥٢‏ آب ٦۱۹۹ء‏ تحت 
عنوان «السويد تطرق ابواب الناتو واميركا تسائد 
دورها العالمي الحديد»» جاء فيه): 

في السابق لعبت السويد دورًا قياديًا ولكن 
محدودًا على صعيد ثلاث مجموعات اقليمية: 
ا حموعة الشمالية» والاسكندينافية» والمحايدة. أما 
الآن فإنها ترغب في الاضطلاع بدور اقليمي 
وعالمي أكبر على صعيد «الاقليم البلطيقي» 
و«الاتحاد الاوروبي» والامي (من خلال الامم 
المتحدة)» وهي تدرك بالطبع ان هذا الدور الكبير 
لا يتأتى من دون الوظائف الامنية والسياسية» 
.ععنى انها يجب ان تطوي حيادها السابق. 

ترجمت السويد طموحها الحالي عبر تنظیسم 
«القمة الاولى في الصاریخ لزعمساء دول البلطيق 
الاحدى عشرة» في ايار ۱۹۹٦‏ حيث اسفرت عن 
ولادة مجموعة اقليمية كبرى تتزعمها استوكهو /. 
كما سبق ان ترجمته عبر انضمامها إلى الاتحاد 
الاوروبي لي ۱۹۹۰. وهي تريد ان تستکمل 
ترجمته الآن بتعزيز انتمائها إلى العام الديمقراطي 
ا حر وعبر علاقات مميزة وشاملة مع عظمى دوله؛ 
أمي ركاء وعبر منظماته العالمية كافة. 


وقد رحبت امیرکا بالتوحه السويدي 
الجديد بحفاوة تمثلت في استقبال بيرشون في هذا 
الشهر (آب .)١595‏ ولا شك ان من بين اسباب 
هذه الحفاوة کون بيرشون لا عثل السويد فقط بل 
المجموعة البلطيقية ايضاء وهذا ما دعا نيكولاس 
بیرنز المتحدث الرسمي باسم الخارجية الاميركية 
للقول: «السويد مهيأة لدور قيادي إيجابي في 
العلاقات الدولية... إن علاقاتنا بها كانت جيدة 
دائمًا» لكنها الآن أفضل من أي وقت مضى». 
واکدت من جانبها صحيفة «سفنسكا داغ 
بلادت»» أرصن الصحف السويدية» في تقرير نما 
من واشنطن ان رئيس الوزراء (بيرشون) اطلع 
الرئيس الاميركي على نتائج قمة البلطيق 
والايجابيات الى تمخضت عنهاء وقالت إن كلينتون 
أشاد بها: «هذه القمة من الصيغ الي لا کن 
لأمی رکا ابتكارهاء لکن السوید بجحت في ذلك 
نحن مرتاحون جڈا لهذا الانحاز الذي لم يكن 
بالمستطاع تحقيقه خلال الحرب الباردة». ونقلت 
الصحيفة عن مصدر اميركي رفيع المستوى ان 
بلاده كانت «قلقة» قبل سنة فقط نتیجحة لعدم 
وضوح الصورة في منطقة البلطيق ورفض رئيس 
الحكومة السويدي السابق (كارلسون) التعاون مع 
امي رکا في صدد المشكلات الأمنية. 

للمرة الاولى لم تسمع واشنطن الشعار 
السويدي التقليدي: «الشأن البلطيقي شأننا»» لأن 
السويد الآن «قلقة» حدًا من الغموض الذي يلتبس 
مستقبل الاوضاع في الدول ا جاور وخاصة مصير 
الدمقراطية في روسيا ومستقبل السلطة في هذه 
الدولة العملاقة» نظرًا إلى ان وضع الرئيس الروسي 
بوريس يلتسن الصحي لا يوحي بالطمأنينية أبڈاء 
وكذلك مستقبل بولندا الي عاد الشيوعيون إلى 
السلطة فيهاء وكذلك مصير الدول البلطيقية 
الصغيرة الثلاث: لاتفياء استونيا وليتوانيا. وهذه 
الدول توليها السويد مع شقيقتيها فنلندا والنروج 
اهتمامًا فائقا لأنها تقع على الحد الفاصل بينها 


۳٣ السويد‎ 


٣‏ السويد 


السويد تعتقد ان روسيا لم تسا هايا باستقلال 
هدم الذول ال 


إزاء هذه المخحاوف يرى السويديون ان 
الوقوف على «الحياد» بالمفهوم القديم نفسه 
أضحى وهمًا لا يلبي مصالحهم الامنية ومصالح 
أشقائهم وجيرانهم. لذا يدون ضرورة كبرى في 
توسيع نطاق الاتحاد الاوروبي بشكل عاحل ليضم 


الذحزاب 


أهم أحزاب السويد: تسعة» وهي: 
-١‏ الحزب الاشتراكي الديمقراطي: 
تأسس في ۱۸۸۹ء حكم بالتحالف مع 


. احزاب أعرى بين ۱۹۱۷ و۱۹۳۲ وحكم 


.عفرده منذ ۱۹۳۲ حتی اليوم (اواصر ۱۹۹۷) 
باستثناء ثلاث مرات عقب ثلاثة انتحابات عامة لم 
یل فيها الأكثرية المطلوبة: انتحابات ۱۹۷۰ء 
وانتحابات ۱۹۷۹ وانتخابات ۱۹۹۱ء 

يعد ا خزب الأداة السياسية لنقابات 
العمال» وهي الي أسسته ويخضع لها حتى الآن. 
أقوى مناطق نفوذه في الشمال بسبب كثرة الناحم 
ومصانع الاحشاب وتحمعات العمال» ويحصسل 
هناك على ٥‏ من اصوات الناحبین۔ وأضعف 
مواقعه في العاصمة إذ تتدنى نسبة مؤيديه إلى /۳٣‏ 
يتزعمه حاليًا رئيس ا حکومة يوران پیرشون؛ وعدد 
اعضائه نحو 7٠٠‏ ألف. 


الدول البلطیقیة الثلاث وبولندا دعمًا لللعقراطية 
والاستقرار فيها وی المنطقة. وقد أعربست 
استوكهولم لشركائها ني الاتحاد عن قلقها سن 
تأحيل البت في قبول عضوية هذه الدول إلى العام 
۳ء كما تخشى ان يأتي ذلك العام من دون 
ان توافق بر وكسيل (مركز الاتحاد الاوروبي) على 
انضمام الاعضاء الجدد. ولذلك فإن السويد لم تعد 
تناهض توسع حلف الناتو (الأطلسي) إلى هذه 
المنطقة» بل رعاغدت تطلبه وتدعمسه. 


۲- حزب تحمع ا حافظین (معروف ايضًا 
باسم حزب التجمع المعتدل): ۱ 

'تاسس في ۱۹۰۰ من مثلي الاقطاعيين 
والرأسماليين الكبار. سكرتيره العام كارل بيلدت 
الذي اصبح رئيسًا للوزراء في ۱۹۹۱ واستمر 
حتى هزعة الحزب في انتخابات ايلول .١5954‏ 
يندر وحود متحدرين من اصول غير سويدية بین 
اعضائه» ويدعو لنقاء ا حتمع عرقيًا وثقافيًا من دون 
اللجوء إلى العنف. تتمركز قوته في العاصمة حيث 
تبلغ نسبة مؤيديه 2/17 بینما لا تزيد هذه النسبة 
عن /٠١8‏ في الشمال. يويد بقوة اندماج السويد 
في العالم الغربي ویساند السياسة الاميركية. عدد 
اعضائه نحو .+ ١‏ ألفا. 

۳- حزب الشعب الليبرالي: 

تأسس في ۱۸۹۰. يعتبر ضعيفًا من حيث 
عدد أعضائه (نحو ٠‏ الف عضو)» لكنه يتمتع 
بنفوذ قوي بسبب امتلاكه وسيطرته على أكبر 
الصحف اليومية السويدية» وملك عددًا من اضخم 
الشركات الاقتصادية. ويعد هذا ا حزپ عثابة 


البیت التقليدي للعائلات الثرية النافذة» يما فيها 
العائلات اليهودية. وللمثقفين والكتاب وحود 
حسوس في صفوفه. يتزعمه بينيت ويس يبري. 

-٤‏ حزب الوسط: 

تأسس في ۱۹۱۳ء وكان إسمه حتسی 
۷.۰ حزب المزارعين لأنه ٹل طبقة الفلاحين. 
حزب قوي» ون رکز قاعدته في جنوبي البلاد لا 
سيما في حزيرة غوتلند حيث غالبية السكان من 
الكاثوليك. ضعيف في العاصمة والشمال. يتزعمه 
أولف یوھانسون؛ وعدد أعضائه نحو 7٠١‏ ألفا. 

-٥‏ حزب اليسار (الشيوعي): 

تأسس في ۱۹۱۷. انشق عن الحزب 
الاشتر اكي تأييدًا للأممية السوفياتية. ظل دائما 
ضعيفا وهامشيّاء وم یزد عدد اعضائه في أي وقت 
عن ٠١‏ ألقاء وم يشارك في أي حكومة. تازكز 
قوته في الشمال. رئيسه غودرون شيمان. 

-٦‏ الحزب الليمقراطي المسيحي: 

تأسس في .۱۹٦١‏ شارك في الحكم للمرة 
الارلى في ۱۹۹۱ ضمن ائتلاف اليمين (حكومة 
بیلدت). تن رکز قوته في وسط البلاد إذ تصل نسبة 
مؤيديه إلى ./١١‏ رئيسه آلف سفنسون» وعدد 


اعضائه نحو ۲۷ ألفًا. ويمثل الحزب الكنائس الحرة 


والناشطين في جال التبشير المسيحي (اللوثرية). 

۷- .حزب الديمقراطية ال حدیدة: 

تأسس في ۱۹۹۱ بتأثير الموحات العنصرية 
في اوروبا. تن رکز قوته لي جنوبي البلاد حيث 
الاتصال العرقي والثقائي بالمانيا والدانمارك. أفكاره 
اقرب إلى العنصرية» وعلى رغم دحوله البرلان في 
۱ءء فان الائتلاف الحكومي لم يقبل مشاركته 
في السلطة. تراحعت قوته في العامين الأخيرين. 
زعيمه إيان وشتمايستر. 

۸- حزب البيئة (النضر): 

تأسس في ۱۹۸۱. لم ينجح في دحول 
البرلمان إلا مرة واحدة (۱۹۸۸)ء لكنه يحظلى 
باستمرار بدعم واحتزام قطاع عريض من الشعب. 


۹- الحزب اللیبرالی: 
تأسس في ۲ءء رئيسه بنغت وسازبرغ» 


الخرب الاشنراكي الديمقراطي (التجربة 
السويدية): تأسس (۱۸۸۹) تعبيرًا عن نمو الحركة 
العمالية-الاشتزاكية وصعود القوى الاجتماعية 
الفقيرة والمتوسطة الي أفرزتها مرحلة التصنيع (في 
السوید واوروباء القرن ۱۸-القرن ۱۹). وتأسس 
الحزب .كبادرة من نقابات العمال الي كانت سباقة 
في الولادة» وارادت له ان يكون أداتها الحزبية في 
المعترك السياسي. ورغم العوارض الطبيعية لمرحلة 
المخاض والولادة الاولى والانشقاقات الي وقعت 
في صفوفه في سلّنوات العقد الاول» أظهر قوته 
بسرعة قياسية إذ مح مرشحوه في الدحول إلى 
الیرلان بعد عام واحد فقط من ولادته وشارك 
للمرة الاولى في حكومة اتتلافية مع احزاب الوسط 
واليمين فی .19١5‏ ون ۱۹۱۷ء عرز الحزب 
مواقعه في الساحة كأجد الاحزاب الرئيسية» 
وسرعان ما استحوذ على السلطة عفردہ في 
۸ يوم شكل أول حکومة اشتراكية بالكامل 
برتاسة زعيمه ها مار برانتنغ. وواصل صعوده 
الكاسح مواكبًا اندفاعة الحركة الشعبية المطالبة 
بالاصلاحات الدستورية ثم بتمثيله الح ركات 
المنادية باتباع سياسة ا حیاد في الحرب العالمية 
الاولى إلى حانب تمثيله الح ركة العمالية وال كانت 
مصممة على نيل حقوقها وتحسين ظروفها وشروط 
عملها (راجع «برانتنغ» كارل هالمار» في باب 
«زعماء» رجال دولة وسياسة»), 

ظل الاشازاكيون يتأرححون» حتى بداية 
العقد الثالث» بين المشاركة في الحكم أو المعارضة 
مع توسيع مطرد في قاعدتهم الاحتماعية. فشكلوا 
حكومة أقلية في ۱۹۳۲ برئاسة الزعيم ا یدید 
للحزب بير ألبين هانسون ممحت في انجاز 
مشروعات حيوية وضخمة في میدان البنية الرئيسية 


6 وم 


٦‏ السوید 


والخدمات ولمرافق ا حیویة حلال وقت قصیں 
الأمر الذي كانت له نتائج اجتماعية واقتصادية 
اعطت ثمارها في انتخابات ۱۹۳۲٦‏ حين فاز 
الحزب فورًا ساحقًا على مجموع الاحزاب 
البورحوازية» فتقلد الحكم بالتعاون مع الحزب 
الزراغي (أصبح ا مه في ما بعد حزب الوسط)۔ 

مع صعود النازية في المانيا وهبوب رياح 
الحرب العالمية الثانية» وجد الحزب الاشتراكي 
الدمقراطي ان المصلحة الوطنية تقتضي تأليف 
حكومة وحدة وطنية بزعامته» فضم ممثلين من 
الاحزاب الأخرى إلى صفوف الحكومة. فاستطاع 
بذلك ا حافظة على السلام الداحلي وعلى الحياد 
الخارجي؛ مع ان موقع السويد في الطريق بین الانیا 
والاتحاد السوفياتي ووجود تيار احتماعي قوي 
مساند للنازیة کانا یکن ان يعصفا بالبلاد ويلقيا 
بها في ححیم ا حرب ويدمرا مكتسباتها كما 
حدث في الدول النجاورة. وحصدت السويد في 
هذا الموقف مضاعفة في حجم التبادل التجاري 
معها سواء من جانب الكتلة الشيوعية أو الكتلة 
الرأسمالية؛ ما ادڈی إلى تمكين الحزب الاشتراكي من 
المضي قدمًا في حططه التنموية. فارتفع الدحل 
القومي والدحل الفردي؛ وازدهرت البلاد» وصار 
الحزب يحكم البلاد بصورة مستمرة مستندًا إلى 
تأييد شعي جارف. 

تألفت الحكومة السويدية برئاسة زعيم 
الحزب تاجي ارلاندر لي فازة ما بعد ارب 
(٤۹-۱۹٦۱۹)ء‏ ثم برئاسة خلیفدے الأشسهر 
أرلاف بالمي إلى حين اغتياله في مطلع ۱۹۸۲ 
(راحع باب «زعماء» رحال دولة وسياسة»). 

ارتبط إسم الحزب الاشتراكي الدمقراطي 
ب۔(التحربة السويدية» المشهود ها بالنموذجية 
والنحاح. ويُعزى هذا الدجاح إلى ان روادها 
الاشتراكيين اللعقراطيين ابتعدوا عن المذهبية 
الجامدة الى طغت على التجارب الماركسسية- 
اللینینیة و تحنبوا ایضّا المماحكات المثالية ا مردۂ 


وركّزوا على بلوغ الغاية المنشودة بأقصر الطرق 
وآنحح الأساليب والوسائل العملية. وظل معيارهم 
الذي يحسبون به حططهم ویزنون انجازاتهم هو 
كيفية الوصول إلى الاهداف الثلاثة الي رفعوها: 
الرفاهية الاقتصادية» السلام الاجتماعي والمساواة. 
وقد كتنب أولاف بالمي ذات مرة يقول: «إن 
الصياغات النظرية للقرن التاسع عشر مثل الليبرالية 
التقليدية أو الماركسية الأرثوذكسية إنما فرغت تمامًا 
من أي حتوى أو مضمون مفيد في وقتنا الحاضر. 
فلم يعد هناك في مجتمعنا مكان للمعجزات أو 
للقدرية أو للتطور الحتمي للتاريخ حارج إرادة 
البشر. فنحن ورثة العا الذي حطم بقسوة كل 
الاحلام الرائعة للمفكرين السابقين». 

وآمن إشستزاکیو السويد منذ البداية 
بالتدرجية والمرحلية الحادئة في بلوغ الاهداف 
رافضين مبداً «الثورة الطبقية بالعنف» ورافضين 
استزاتيجية حرق المراحل لأنها تفتقر للبعد 
الانساني حين تطلب من جيل أن يضمي بنفسه 
من احل سعادة جيل تال لم يولد بعد. فطبقوا 
الاشتراكية وبنوها بتودة وبالتدريج وباتباع وسائل 
غير دموية ودون تفجير الصراعات الطبقية. وي 
الوقت نفسه تمسك هؤلاء الاشتراكيون بالقيمة 
الكبرى والرئيسية في النظام الرأسمالي» وهي 
التعددية والدعقراطية واحنزام حق الملكية ا خاصة 
نبا إلى جنب مع الملكية العامة» وبدور الفرد حنبًا 
إلى جنب مع دور الدولة بلا طغيان من هذه على 
ذاك ولا انحراف من ذاك عن إطار اج حتمع. وعلى 
كل هذا صاغوا الأسس النظرية لاشتراكيتهم 
الديعقراطية» وف مقدمتها: 

-١‏ تقليل التفاوت في المداحيل عن طريق 
اشتراكية الضرائب واشراكية الخدمات والتنظيم 
التعاوني كوسيلة لتحقيق الاشتراكية في بعسض 
القطاعات. 

-٢‏ زيادة الانشاج وكفايته عن طريق 
ترشيد الادارة. 


-٣۳‏ تحقيق الوفرة وضمان الاستقرار لی 
سوق العمل» وتحقيق التوظیف الكامل. 

4- بناء قطاع عام في بعض اشالات 
حاصية الخدمات والتخطيط المبرمج والرقابة. 

ه- تحقيق اشتراكية الاستثمار واستخدام 
السياسة الالیة والنقدية في مدع الآثار الدورية 
السلبية في الاقتصاد الوطي. 

ومن ناحية أحرى بقي الاشتراكيون 
السويديون» وهم في ذروة قوتهم الشعبية 
وانتصاراتهم الكثيرة؛ يحترمون القوى الاحرى 
المعارضة وأفكارها ويأحذونها بالاعتبار ويتعاونون 
معها تعاونا جادًا وحديًا في اطار لعبة الدمقراطية 
البرلمانية والنقد البداء. وحافظوا على مبدأ الاحتكام 
للناحبين بشكل دوري کل ثلاث سنوات وهي 
أقصر دورة تشريعية في العالم» كما حافظوا على 
احترام مشالی لحریات التعبير والصحافة وحرية 
الاطلاع على المعلومات وتسهيل ذلك لكل 
المواطنين واحترام لا يقل مثالية للحريات الفردية. 
لذاء وصف كثيرون الاشستراكية السويدية 
(والتجربة السويدية) بأنها «تحقيق لحلم كينز في 
بلوغ دولة الرفاهية» (الفقرات الاربع الأصيرة 
المتعلقة ب«التجربة السويدية» عن محمد حليفة» 
«الحياة»» العدد ٢٥۱۱ء‏ تاريخ ٢‏ ايلول 
٤۹ء‏ ص ۱۸). 

بعد حسارته انتخابات ۱ء أصبسح 
ا لحزب الاشتراكي الدمقراطي معارضًا حكومة 
ا حافظین (راجع العنوان التالي). ثم عاد إلى المحكم 
بعد تحقيقه فورًا في انتحابات ایلول ۱۹۹٤‏ بنسبة 
“7ه 4 / من اصوات الناحبین وهزيمة ائتلاف 
الاحزاب المحافظة» وترأس زعيمه إنغفار كارلسون 
الحكومة حتى استقالته في ربيع ٦۱۹۹ء‏ فخلفه 
يوران بيرشون لرئاسة الحكومة وزعامة ا حزب 
(الاشتراكي اليمقراطي)» ولا یسزال (آحر 
۷ء 

في الشطر الأول من ا حکم (أي في عهد 


إنغفار كارلسون)» شهد الحسزب الاشتراكي 
الديمقراطي تفاقمًا في المشكلات الي كان بدا 
يعاني منهاء وٹی صدارتها اعادة النظر في مفاهيمه 
وافكاره الایدیولوجیة في ضوء التحولات العالمية 
وضرورة التكيف مع آليات السوق الدولية الي 
تشكلت في اعقاب انهيار الانظمة الاشتراكية 
الشيوعية ني شرقي اوروباء وكذلك في ضوء أزمة 
لم تعهدها السويد من قبل وتمثلت بارتفاع قياسي 
في نسبة البطالة جاوز ال٠ »/.١‏ وتراجع نسبة الئمو 
وحالة ركود طويلة» وارتفاع حجم المديونية إلى 
أكثر من ٠١‏ مليار کرونء وانخفاض قيمة العملة 
الوطنية .ععدلات سريعة امام العملات الاوروبية 
والاميركية وغيرها. ۱ 

وشهد الحزب كذلك في الفترة نفسها 
(954١-ربيع )١1357‏ تصدعات أهمها الانقسام 
السياسي إزاء قرار الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي. 
وما زال هذا الانقسام على أشده لأن نسبة 
الرافضین حتی الآن (آحر ۱۹۹۷) لا تقل عسن 
۹, وثاني هذه الانقسامات اتساع حجم الهوة 
في داحله بين الليسبراليين الجدد والاشترزاكيين 
القدامی. وللمرة الاولى تضم الحكومة الاشرراكية 
وزراء يطبقون المناهج الليبرالية» ووزراء آحریسن 
يطبقون المبادىء الاشتراكية السابقة. 

وثالث هذه الانشقاقات انشقاق جزء كبير 
من نقابات العمال عن سياسة الحزب الجديدة. 
وللمرة الاولى في تاريخ السويد صار عمال 
النقابات يضربون احتجاجًا على سياسة ينفذها 
وزراء من الحزب الذي أسسته النقابات وظلت 
تهيمن عليه طوال قرن ونيف. 

في مقابل هذه السلبيات» نححت حكومة 
كارلسون الاشتراكية (٤۱۹۹-ربیع )١1145‏ في 
معالجة الازمة الاقتصادية والحد من مفاعيلها 
الاجتماعية. فتقلصت البطالة وارتفعت نسبة النمو 
وتحسنت العملة الوطنیة؛ فيما الخفضت اسعار 
الفائدة. 


السويد ۳۷ 


۸ السوید 


لکن هذا النجاح بقي مقصرًا في مد الحرب 
بعناصر إعادة وحدته واستقرار هياكله وقواعده 
الشعبية. وبرزت أزمة حديدة في داخله تمئلت في 
الفراغ على مستوى القيادة» وظهرت حليًا فور 
إعلان كارلسون (حریف ۱۹۹۰) عن رغبته ي 
التقاعد مع بداية ربيع ٦۱۹۹۔‏ 

كانت ملامح هذه الازمة ظهرت مع 
تشكيل حکومة كارلسون فی حریف ١994‏ حین 
رفض معظم نواب الحزب الاشتراكي الدحول في 
الحكومة تفاديًا للمسؤولية الشخصية والتضحية 
بالراحة والرفاهية. فاضطر رئيس الحكومة لاختيار 
عشرة وزراء:من حارج البرلان» وهي حالة 
اسئئنائية بالنسبة إلى تقاليد الحكم والسياسة في 
السويد. 

ٹم تعمقت الازمة وتبلورت بعد اتهام 
المرشحة الوحيدة لخلافة كارلسون مونا (منى) 
سالین باستغلال وظيفتها كنائية لرئيس الوزراء 
لتحقيق منافع شخصية» والحملات الاعلامية 
القاسية الي تعرضت لها حتى اضطرتها للاستقالة 
من منصبها الوزاري وسحب ترشيحها لخلافة 
كارلسون. ومع ان النائب العام ما لبث ان برأ 
سالين ورأى ان تصرفاتها لا تستوحب محاكمتهاء 
فان ما تعرضت له من نقد جارح قد عد مثلاً لما 
یحتمل ان يتعرض له أي مسؤول حكومي آحرء 
وأصبح أمثولة 5 تستوجب الحذر والانکفاء عن هذه 
المناصب الرفيعة الي لا تتمتع بأي جاذبیة ولا تحقق 
أي طموح» بینما تتطلب التضحية بالقدر الكبير 
من الراحة الشخصية والحرية؛ في بلد كالسويد. 
فعاش الحزب عدة شهور (من حریف ۱۹۹۰) 
يبحث عن مرشح مناسب للقيادة بلا حدوى. 
وبينما فضل جميع الذين عرض عليهم المنصب 
الاعتذار من دون إبداء السبب» فإن أحدهمء يوراز 
ليغرين» الذي كان يعد من كبار نوم ا حزب؛ قال 
بصراحة انه وعد ابئه جج سیت 
المنتصب الكبير. 


في ظل هذه الاوضاع الي لم تعرف السويد 
مثيلاً ما من قبل رسى الاختیار أخيرًا على شخصیة 
كانت مغمورة إلى بضع سنوات لتحلف زعيم 
الحزب المتمرس والمخضرم إنغفار كارلسون» وهو 
وزير الالیة يوران بيرشون (راحع باب «زعماءء 
رحال دولة وسياسة»). 

فمع بیرشون؛ ومع ربيع ١19"‏ يبدا 
الشطر الشانی من الولاية الحالية (اليٍ تنتهي في 
انتخابات ۱۹۹۸) لحكم الحزب الاشتراكي 
الدیعقراطي. 

)مض شهر واحد على حکم یسوران 
بیرشون إلا وبدأت احطاؤه تفضح افتقاره للخبرة» 
وبدأت التعليقات» في الداحل والخارج؛ ت رکز على 
انه ما كان ليصل إلى هذا المنصب إلا نتيجة لوجود 
أزمة فراغ في مستوى الزعامة وليس نتيحة 
لكفاءاته أو مواهبه. أما على الصعيد الحكومي» 
فقد باءت محاولات الاصلاح الاحتماعي بالفشل 
ايضًا. ومع ان بیرشون تعهد حفض معدل البطالة 
في البلاد إلى النصف قبل نهاية ٦۱۹۹ء‏ فقد 
اظهرت الاحصاءات الرمعية انها زادت عما كانت 
عليه عندما اطلق تعهده وقفزت فوق ۸/ بعدما 
شهدت تراجمًا طفيفًا خلال العام الاول من حكم 
الاشتراكيين (حریف ١۱۹۹۵-عریف‏ ۱۹۹۰). 

أما على الصعيد الاقتصادي فقد تحققت 
ازات مهمة إذ تقلص العجز والدين الخارحي 
وارتفعت الانتاحية وزادت الصادرات. ولقد تبين 
ان جميع هذه الانحازات تعود إلى حطة اصلاحية 
وضعتها حكومة الائتلاف اليميئ قبل ان تسقط في 
انتعابات ۱۹۹۲ 

وعلى رغم ما أظهره عام ۱۹۹۷ من تدن 
في شعبية ا حزب الاشازاكي الدہعقراطي وارتفاع في 
شعبية تجمع ا حافظین اليمييٰ فان حكومة بيرشون 
استفادت من الانحسار الكبير في فعالية المعارضة 
ولا سيما على مستوى الزعماء. إذ إن زعيم 
المعارضة الاول كارل بیلدت غائب عن البلاد منذ 


منتصف ۱۹۹۰ء وتعانی الاحزاب الاحرى من 
فراغ علی مستوی القيادة» مثلها مشل الحزب 
الاشتراكي الدمقراطي. وهذا عامل لم تعرفه الحياة 
السياسية السويدية من قبل. 


تجمع المحافظين اليميني (حكومة ۱۹۹۱- 

4 زعیمه كارل بيلدت» رئيس حكومة 
۱ -٤۹۹ء‏ وزعيم معارضة الاشتراكيين 
اليعقراطيين» ومٹل الاتحاد الاوروبي للشؤون 
الانسائية في البوسنة. 

كان على القوى اليمينية ان تأتلف دائمًا 
في تحالف واسع يضم أربعنة احزاب على الأقل 
حتی يمكنها الفوز بغالبية ضئيلة وهشة لا تستند إلى 
قاعدة متجانسة تتيح لهم الحكم (كما في -۱۹۷٦‏ 
۹ 1۹۸۲-۱۹۷۹9 1۹۹4-1۹۹19( 
ولكن بسلطة مقيدة بحکم التوازن الداحلي فيها. 

وهذه الاحزاب اليمينية لم تتجرأ على 
الاقازاب من نواميس النظام الاشتراكي القائم في 
الفترات الثلاث الي امسكت خحلالها بالسلطة. وم 
تستطع إحراء تعديلات تذكرء وكأنها كانت 
تنتظر عودة أصحاب الشأن الاصليين (الاشترا كيين 
اليعقراطيين) إلى مواقعهم في السلطة. 

ولا تعزى اسباب عجز القوى اليمينية عن 
التغيير إلى عدم وجود الرغبة طبعًاء ولکن إلى عدم 
وجود القدرة على حوض التجربة الخطرة؛ تحربة 
تعديل الصرح القوي الذي بناه الاشتراكيون 
الديمقراطيون» قبل ان تضمن البديل الأفضل. 


على أي حال» حاولت الحكومة اليمينية 
(41944-1991 بزعامة کارل بيلدت) زعزعة 
قواعد النظام الاشتراكي الدعقراطي» وإحداث 
تغيير عميق مستفيدة من اللناخ الاوروبي-العالمي» 
وحطت حطوات جریئة عدة في جال تخفيف 


مسؤوليات الادارة الحكومية وتقليص الضمانات 
الاجتماعية والصحیة؛ ودعمت الشاریع الخاصةء 
سيما في قطاع السكن الذي كان قطاعًا حكوميًا- 
تعاونيًا بالكامل» وغير ذلك من الخطوات. 

لکن النتائج كانت مخيفة جدّاء إذ ارتفعت 
البطالة من 5/ إلى /٠١‏ ف اقل من عامين» 
وارتفعت الفوائد المصرفية على الشروض فانكمش 
الاستثمار» ثم انھارت قيمة العملة (کرون) بنسبة 
كبيرة زادت عن ۳۰ في فترة وحيزة. 

وبذلت الحكومة كل ما في وسعها لايقاف 
معدلات التدهور اليّ أحذت طايع التغيير المبرمج. 
لكنها فشلت في تثبيت الاوضاع» كما فشلت في 
معالجتها على رغم انها اطلقت حملة مكثفة من 
الوعود المستندةٌ إلى أيحاث الاختصاصيين. 

كانت هله الازمة» وفشل الحكومة في 
معال تھا سببًا رئيسيًا في سقوط المحافظين في 
انتخابات ١۹۹ ٤‏ وعودة الاشتراكيين الليمقراطيين 
إلى الحكم (راجع المادة السابقة). 

وكشف آخر استطلاع لآراء الناحبين 
(شباط ۱۹۹۷)ء بعد عامین ونصف العام على 
عودة الاشتراكيين إلى الحكم أحرته موسسة 
«سيفو» الرمیة عن تراجع قياسني في شعبية 
الحزب الاشتراكي ا حاکم وارتفاع قياسي بالمقابل 
تی شعبية حزب تحمع المحافظين المعارض فاقت أي 
نسبة حققھا من قبل بما في ذلك النتيجة الي حصل 
عليها فی انتخابات ۱۹۹۱ أو أي نتيجة أحرى 
منذ عقود» إذ ظلت شعبية المحافظين ترارح يي 
الماضي بين ۱١‏ و۲۳ بینما تحاوزت هذه المرة 
ال."/. ما يعي ان انتخابات ۱۹۹۸ ستعيد 
المحافظين إلى الحكم مرة جديدة مالم تحصل 
تطورات تؤدي بالناخبين إلى تغيير آرائهم (عن 


۱ تأسيس تحمع حزب ا حافظینء راجع «أهم احزاب 


السويد» في هذا اباب «الاحسزاب»). 


السوید ۹ ۳ 


+ £ السويد 


"1مف بدي 


معام تاریخیة 


6 التجربة السويدية: راع «الحزب 
الاشترا کي الديعقر اطي» في باب «الاحزاب»؛ 
وراجع باب «السويد جحغراسيًا واستراتيجيًا». 


1 «جائرة نوبسل»: نسبة إلى العالم 
والأديب السويدي ألفرد نوبل. والرحل وجائزته 
من أكثر الموضوعات الي تطرح» ولا تزال» في 
الصحافة والمدشورات الادبية والكتب المدرسية 
المنالية الانسانية المطلقة» وللاحترام الكبير الذي 
تحظی به حائزته العالمية (وقد تحولت إلى مؤسسة 
سويدية وعالمية) الخصصة لکبار العلماء والادباء 
والسياسيين والاقتصاديين المساهمين في السلام 
العلمي وتقدم البشر ورفاهيتهم» وهي ذات شهرة 
واسعة عزيزة المنال يحلم بها أرفع الشخصيات في 
العا م. 

ولد ألفرد نوبل في استوكهولم في ۱۸۳۳ 
لأبوين سويديين ثريين لكنهما دائما النزحال 
والتنقل. ھاجر معهما وهو قي التاسعة من عمرہ إلى 
روسيا حيث أقامت الأسرة في العاصمة 
الامبراطورية» بطرسبورغ سنوات عدة ما أتاح له 
السويدية ال كان أجادها إحادة تامة, 

بعد روسياء سافر إلى دول عدة في اوروبا 
طلبًا للعلم» فدرس في المانيا وفرنسا وبريطانياء 
وتفتحت مواهبه وقدراته على التعمق في معارف 
وعلوم وفنون عدة في آن واحد. و مقدمها 
اللغات والطب والفيزياء والكيمياء. وكانت له 
ابتكارات وابداعات عظيمة فيها كافة. 

رسائله الي كان يكتبها بالانكليزية تدم عن 
موهبة شعرية كبيرة وتأثر واضح بأساليب أكبر 
شاعرين انكليزيين في مطلع القرن التاسع عشرء 


الفرد لويل 


اللورد بايرون وشيلي؛ وكانت رسائله ومقالاته 
باللغة الفرنسية تنم عن مقدرة وموهبة في الكتابة 
الفرنسية الادبية. 

كان منذ طفولته قارا نها متعطشًا 
بغزارة في صباه» وترك من بين ما كتبه قصيدة 
طويلة سحل فيها سيرته الشخصية والتحارب الي 
مر بها. وإلى حانب الشعر أحسب الروايات 
الكلاسيكية. ويبدو ان المطالعات الروائية بالذات 
عمقت نزعته الثالیة وتوقه للسلام والاستقرار لي 
العالم والاحاء بين الشعوب. فترك عددًا لا یحصی 
من الرسائل المفعمة بهذه المشاعر الانسانية كان 
بعث بها إلى كبار الروائيين كالسويدية سلمى 
لاغرلوف (حصلت على نوبل للآداب في ۱۹۰۹) 


والكاتب النروجي بیورنشیرنا بیورتسون (حصل 
على نويل للآداب في ۱۹۰۳). 
تخصص ألفرد نوبل في الكيمياء والفيزياء ودرس 
الطب» وحاول تحقيق بعض الاكتشافات 
والابتكارات في هذه المحالات» وعمل في مجال 
الصناعة وكانت لديه مصانع استغلها في ابحائه 
العلمية وتجاربه» وتمكن من اجرح مادة ۲.(17ٴ' 
الشديدة الانفجاں وهو احتراع مثل قفزة نوعية في 
تاريخ الصناعة لأنه مهد الطريق لزيادة إنشاج 
فلزات الحديد والنحاس والفولاذ وغيرها من 
الخامات والمواد الضرورية لصئاعة المكائن 
والقاطرات وعربات السكك الحديد والسيارات 
والطائرات والسفن... وسمح بتطوير وسائل النضل 
والاتصال في العالم. غير ان المخرع الذي كان عا 
للسلام وعاشقًا للانسانية أصيب بصدمة قاسية 
عندما وجصد احنراعه يتحول إلى أداة لزيادة 
حدةالقتال وا حروب والفتك بالبشر؛ وعامل قوي 
لتطوير صناعة السلاح وتكنولوجيا الدمار والموت. 

وعانى نوبل منذ شبابه مسن اعتلالات 
عديدة وشديدة لی صحته» فاضطر كثيرًا لدحول 
المصحات طلبًا للراحة والعلاج» وضاعفت تلك 
الصدمة (استعمال احتراعه أداة للدمار والوت) من 
آلامه ومعاناته. 

في الرحلة المتقدمة من عمره بدأ نوبل 
يدعم الأشخاص الناشطين من أجل السلام في 
السا م بتمويل مبادراتهم وتحركاتهم. وارتبطت 
حياته بصديقة نمساوية ذائعة الصيت تدعى البارونة 
بيرتا فون سوتئر وقفت حياتها لخدمة السلام 
ونظمت سلسلة من الموتمرات الدولية في روما 
وبرن وفي فييناء وقدّم لما نوبل الاموال اللازمة من 
ثروته الطائلة. ۴ 

وعندما أدرك الرحل ان أحله یقرب 
بسرعة» کتب وصيته الاؤلى في ۱۸۸۹ ثم عاد 
فغيرها في 2157 واخيرًا سجّل وصيته النهائية في 


A40٩‏ وکلف أحد معاونیه» راجسنر سولان» ا 


شاط یر تأكييدًا لاستقراره 
0 0+0 الوقت YY‏ 


ملیون کرون سوید ي كرسها- حسب الوصية- 


للانفاق من عائدات اسغثمارھا على الجوائز 
الخمس الي حددها واختارها وممّاها بنفسه. وقد 
احتجت أسرته وورثتہ وطالبوا بعدم تنفيذ الوصية 
والحصول على حصصهم من التركة؛ لکن 
المناقشات ال فحرتها القضية في طول البلاد 
وعرضها على مستوى المؤسسات العليا لي الدولة 
بدءا من الملك وانتهاء برحال الفکر والاعلام 
والصناعة انتهت إل الموافقة علىاحتزام رغبة الراحل 
والالتزام ا ورد في وصيته حرفيًا. وتم إنشاء 
و روم ہی تھ اس د وهي ما 
زالت إلى يومنا تقوم عھمتھا الموكلة إليها وتضم 
جهارًا إداريًا ضخحمًا ود تقع في العاصمة السويدية. 
وقد عين معاونه المخلص راحئر سولان أول مدير 
تنفيذي لحا في 15٠٠‏ 

احتار نوبل في وصيته المحالات والحقول 
العلمية والأدبية الي يمتح المبرزون بها حوائزه» ولا 
أحد یعلے لماذا احتارها بالتحديد» ولماذا اعتار 
الفيزياء مثلاً ولم ختز ا مندسة المدنية والمعمارية» أو 
لماذا احتار الطب ولم يختر الفلك وعلوم الفضاءء 
ولماذا احتار الآداب وم يختر العلوم الاجتماعية أو 
الموسيقى!... 

التفسير السائد بين المتخصصين في تراه انه 
احتار ا حالات الأقرب إلى نفسه وله مساهمات 
فيهاء وھي الطب وا لكيمياء والفيزياء والآداب. أما 
السلام فاحتاره نظرًا إلى إيمانه القوي بالمثل العليا 
وبفكرة «العلمية» حتی أنه كان يعد نفسه مواطنا 
«عاليًا» لا سويديًا فقط. ورعا ساعدته تجربة 
الوؤحل و الأقامة في بلدان عدة على اكتساب هذا 
الامان» فضلاً عن ان نوبل کان عقت «القوة» 
بكل اشكالها ويرفض استخدامھا لتحقيق الاهداف 
القومية أو الوطنية حلا حال الدفاع المشروع عن 


٠: £١ السويد‎ 


٢‏ السويد 


النفس. وكان يكره ا حسروب وبناء ا لحیسوش؛ 
ويعارض الاستعمار والسيطرة. 

ومن الافكار الي جبل عليها صاغ 
الشروط والبادیء الي تقوم عليها حائزته. وأهمها 
ان يكون الاشخاص الفائزون بها أو حتسى 
المرشحون لنيلها من تتوافر لديهم «نزعة مثالية» 
مثل نزعته والذين «يقدمون أحل المخدمات 
والفوائد الانسانية حلال السنة». وشدّد على ان 
هؤلاء «يجب ألا ينظر إلى جنسياتهمء وان اکٹر 
المؤهلين وأفضلهم يجب ان يحصلوا عليها بصرف 
النظر عما إذا كانوا من اسكندينافيا أو سن 
جنسيات أخرى». 

ونوبل هو الذي اشترط بنفسه ان يتولى 
علماء معهند كارولنيسكا الطبي في استوكهولم 
احتيار أفضل المرشحين لنيل جائزة الطب سنويًا. 
كما اختار بنفسه ان تتول الاكادهيمية الملكية 
السويدية للعلوم اعطاء الجائزتين الأحريين في 
الفيزياء والكيمياء. واحتار بالطريقة نفسها تكليف 
الاكادكية السويدية كمرحع لانتقاء من یصلح 
للفوز بجائزۂ الآداب. وهي أشق مهمة في نظر 
النقادء لأنه يصعب اختيار الأديب الأفضل في 
العا م بالمعايير الي يتم بها اختيار أفضل علماء 
الطب والكيمياء والفيزياء. 

واحیراء قرر وبل ف وصيته ان يكلف 
البرمان النروحي بانتقاء الشخحصية العالمية ا لحدیرة 
ججائزة السلام» ولا احد يدري لماذا حرج نوبل 
هذه الجائزة بالذات من السويد وارتأى ان يعطيها 
للنواب النروحيين» خصوصًا ان التروج في ذلك 
العهد كانت جزءًا من دولة موحدة مع السويد... 
والتفسير الشائع ايضمًا هو ان نوبل اراد ان يشرك 
النروحیین وعاصمتهم أوسلو في هذا «الشرف» 
العالمي الكبير تعبيرًا عن حبه لهم. وهكذا تقرر 
ايضماء بعد انفصال الدولتين» ان يسلم الملك 
النروجي هذه الجائزة بنفسه في أوسلو. ونوبل هو 
الذي قرّر ان يقوم الملك السويدي بتسلیم ا موائز 


إلى الفائزين بها كل عام. 

الا الوحيه الذي ضيف إل لسن 
تحديد يوم العاشر من کانون الاول كل عام موعدًا 
لتسليم ا موائز في استوكهولم وأوسلو. ففي هذا 
الیوم كان نوبل قد مات رفي سان رعو في ايطاليا) 
تأثرًا بالمرض. 

أما التطوير الجوهري الذي أدحل على 
الجوائز فهو ما اقتزحه المصرف المركزي السويدي 
في ۱۹٦۸‏ في الذكرى السنوية ا ثویة لإنشائه» 
ويقضي بتخصیص جائزة عالمية للاقتصاد وتضاف 
إلى حوائز نوبل الخمس» على ان يسدّد الصرف 
قيمتها من حسابه بعد ان تتولى اللجان المخحتصة 
احتيار الفائزين بها وفقا لشروط ومبادىء نوبل 
نفسها (حمد حليفة: «الحياة»» العدد ۱۱۹۱۲ء 
تاريخ ۳ تشرين الاول ۱۹۹۰ وا حدیر ذكره ان 
هذه المعلومات» سواء المتعلقة بسیرۂ حياة ألفرد 
نوبل» أو بوصيته أو باللجائزة» مثبقة في متف 
الوسوعات والمعاحم). 

لكن» ثمة تطور جدید ومهم طرأ على 
الجائزة الاضافية ويتعلق برسالة رمية وحهتها 
أكادعية العلوم لي استوكهولم في اواسط ايلول 
۷ إلى «لحنة نوبل» المانحة للجوائز تطالبها 
فيها بإلغاء الجائزة المنحصصة للاقتصاد, مما بدأ يشير 
حفيظة الدوائر الي قد تتعرض للاحباط» في ما لو 
اقتئعت اللجنة المانحة بالاسباب الي اوردتها 
الاكادعية العلمية في رسالتهاء وأهمهاء ان الابحاث 
والنظریات الاقتصادية هي امتداد لمدارس أكادكية 
وتقليدية موحودة أصلا. يثبت ذلك ان ثلفي الذين 
نالوا جوائزها هم من الاميركيين» ونصف هوؤلاء 
هم من أتباع المدرسة التقليدية المتجددة» والباقي 
أبناء مدرسة شيكاغو القائمة على أفكارٌ ونظريات 
الاقتصادي الامبركي ميلتون فريدمان. كما ان ما 
يطرح من نظريات وأبحاث هو انعكاس لواقع 
طبيعي موجود في النشاط الاقتصادي الیوسي؛ 
معنی ان ما يطرح هو نتيجة لا سببء إذ تقوم 


هذه الابحاث والنظريات بتفسير وشرح الواقع 
الوحود» ولو انها تتضمن طروحات راغبة في 
التحسين. لكنها لا تخرج عن كونها آراء وأفكارًا 
فقطء ريما لا تسبب النفعة العامة عند تطبيقهاء 
بقدر ما تفيد قطاعات اقتصادية معينة ها تأثير 
ونفوذ على اصحاب النظریات والابحاث المرشحين 
لنيل الحائزة» وهي مختلفة بطبيعتها كأسباب تمنح 
من احلها نوبل في السلام أو الدب لأن رواية 
أدبية ي الشأن الانساني العام» كرواية «أولاد 
حارتنا» للأديب المصري بحيب حفوظ تشيع 
مناحات من التقارب الثقافي بين الشعوب» أكثر 
بكثير من نظريات اقتصادية تعزز التناقضات ولا 
تثير إلا الجدل العقيم. 

وة سبب آحر: الاقتصاد م يكن ضمن 
الحقول الي حددها العا م السويدي ألفرد نوبل 
لينال البارز فيها جائزته. فمخارع الديناميت طلب 
في وصيته ال تم الاطلاع عليها في كانون الثاني 
۷ ان یتم تحويل معظم الثروة الي تركها 
(تقرينا ٠٠١‏ مليون دولار بسعر الیسوم) إلى 
صندوق استثمار حاص «باسم ل٣‏ حنة تقوم سنويًا 
بتوزيع الفوائد المالية الى يحنيها الصندوق کجوائز 
لأشخاص قاموا قبل عام بأبحاث أو أعمال علمية 
وفکریق أو فنية انسانية» أدت أو ستؤدي بالتأكيد 
إلى حدمات يتتج عنها حير بشري عام»» كما ورد 
في الوصية. 1 

وما أراده نوبل» الذي يقال إنه كان يتمتع 
ببعد نظر كبير» هو: الفیزیاء؛ الطب؛: الكيمياء 
والادب «أو أي نشاط يخدم الصالح العام» وهو ما 
أتاح في ما بعد لولادة «جائزة نوبل في السلام». 
فالاقتصاد لم يكن واردًا بل أصبح جزءًا من حقول 
الجائزة لاعتبارات اقليمية سويدية. ففي ۸ءء 
ولمناسبة مرور ٠٠١‏ سنة على تأسيس البنك 
المركزي السويدي» قام مديره العام آنذاك» بير 
آسبرينغ» باقتراح نوبل في الاقتصاد كجائزة يسسدد 
قیمتھا البنك نفسه ولیس من فوائد استثمار ورثة 


نوبل» على ان تحظى عملية تسليمها لصاحبها 
بمراسم الاحتفال والتكريم الى يحظى بها من ينال 
الجوائز عن النشاط في الحقول الاحرى الي تتابع 
الأكايمية السويدية البسارزين فيها لتقدمهم 
كمرشحين. | 

الأكادعية ترى الآن بأن الظروف تغيرت» 
وان نوبل في الاقتصاد كانت» وما تزال» جائزة 
«دخيلة» على الروحية الي استند إليها الفرد 
نوبل» لذلك طلبت إلغايها «أو على الاقل 
تسليمها بلا مراسم الاحتفال والتكريم» كما ورد 
في الموجبات الي اوردتها في رسالتهاء وهو ما قد 
يؤدي إلى موت جائزة الاقتصاد ببطءء باعتبار ان 
معظم الذين سينالونها سيحجمون عن تسلمھا 
احتجاجًاء وهو ما ترغبه الاكايمية كمخرج 
تبحث عنه» أي ان تلغي الحائزة نفسها بنفسهاء أو 
بقرار قد تقرره «لحنة نوبل» في أي وقت (كمال 
قبیسي؛ جلة «المشاهد السياسي» بي.بي: سي») 
العدد ۸۱ ۲۸ ايلول- تشرين الاول ۱۹۹۷ء 
ص ۲۹). 

في تشرين الاول ۱۹۹۷ منحت لحنة 
نوبل جائزة السلام للعام ۱۹۹۷ مناصفۂ بين 
«الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية المضادة 
للأفراد»» والمنسقة الدولية للحملة» الاميركية 
حودي ويليامز لجهودها الحنيئة في هذا الميدان. 
وحاء قرار اللجنة بعد أقل من شهر من احتتام أول 
مؤتمر عالمي في نوعه استضافته أوسلو لوضع أولى 
الخطوات على الصعيد الدولي لنزع أكثر من ٠٠١‏ 
مليون لغم مضاد للافراد من عشرات الدول» وقبل 
أقل من شهرين من انعقاد المؤتمر الدولي القرر في 
أوتاوا (كندا) لتوقيع مشروع المعاهدة الدولية لحظر 
إنتاج هذا النوع من الأسلحة وبيعه واستخدامه, 
وهذه «الحملة الدولية» بادرت إلى إنشائها أصلا 
حودي ويليامز عام ۱۹۹۲ء وباتت ,تضم الآن 
(خريف ۱۹۹۷) أكثر من ۹۰۰ منظمة غير 
حكومية من ٠٦‏ دولة. 


٤۳ السويد‎ 


٤‏ السويد 


جودي ويليامر. 


وكان نال جائزة نوبل للسلام في السنوات 
العشر الأخيرة: -۱۹۸۷: أوسكار أرياس سانشيز 
(كوستاريكا)؛ -۱۹۸۸: قوات الأمم المتحدة 
لحفظ السلام؛ -۱۹۸۹: الدالاي لاما (التييت)؛ 
-۱۹۹۰: ميخسائيل غورباتش وف (الاتصاد 
السوفياتي السابق)؛ -۱۹۹۱: أونغ سان سو تشي 
(بورما)؛ -۱۹۹۲: ريغوبيرتا مينشو (غواتيمالا)؛ 
-۹۳ء۰ء: نلسون ماندیلا وفريدريك دو كليرك 
(جحنوب افريقيا)؛ ح-٢۱۹۹:‏ اسحق رابين وشعون 
بيريز (اسرائيل) وياسر عرفات (منظمة التحرير 
الفلسطينية)؛ -ه 95 :١‏ جوزف روتبلات وحركة 
«بوغواش» المناهضة للتسلح النووي؛ :۱۹۹٦-‏ 
المونسنيور كارلوس فيليسي حيمينيس بيلو 
بالاشتراك مع حوسيه راموس هورتا (تیسور 


الشرقية). 


1 اجالیة الأريارية في السويد وتصرف 
غریب لحكومة أسمرا: في السويد حالية أريترية 
(ويذكر ان السويد من أكغر البلدان المتقدمسة 
استقبالاً للجاليات القادمة من العالم الثالث وأرقاها 
أداء إنسائيًا إزاء هؤلاء المهاحرين إليها) يبلغ 


تعدادها نحو ٠١‏ آلاف شخصء كانت طلائعها 
قد وصلت منذ نهاية الستينات ومطلع السبعينات 
حين كانت القورة واخصرب في بلادمم على 
أشدهاء إضافة إلى تعرض المنطقة إلى كوارث بيئية 
(وبالأحص ال حفاف) قتلت ملايين البشر حوعًا. 
وتعد هذه الحالية من أنشط الفغات المهاحرة مسن 
افريقيا والبلدان العربية والاسلامية» ولديها عدة 
منظمات وروابط محلية أهمها الاتحاد المركزي 
للجالية الأريتزية والرابطة الاسلامية الأريترية؛ إلى 
جانب منظمات فرعية لكل الحركات السياسية 
المعروفة في الساحة الأريتزية الأصلية كالجبهة 
الشعبية وجحبهة التحرير وا لس القوري» وغيرها. 
وطذہ المنظمات والروابط نشاطات فعالة وملموسة 
ثقافیة واعلامية وسياسية وتربوية واجتماعية إلى 
عدد من المدارس والمساجد والدوادي في مدن 
مختلفة من السويد. 

منذ نهاية ۱۹۹۳ء عندما أصبح استقلال 
أريتريا ناجرّاء رأت وزارة المجرة السويدية (ومئلها ' 
وزارات الهجرة في عدد من الدول الاوروبية) انه م 
تعد هناك مبررات سياسية أو انسانية لقبول المزيد 
من اللاحشین الأريتزيين» وقررت رفض جميع 
طلبات اللجوء المقدمة من أريتريين كانوا وصلوا 
إلى السويد قبل الاستقلال (ويقدر عددهم بنحو 
"٠‏ شخص) وترحيلهم إلى بلادهم. 

وجاءت المفاحأة من أسمرا الي رفضت 
عودة هؤلاء المواطنين إلى بلادهم ورفضت 
استقبالهم متذرعة بأنها لا تملك الامكانات 
الاقتصادية لاستيعابهم. ونشب نزاع سياسي بين 
الدولتين استدعى تشكيل وفد سويدي رفیسع 
المستوى لزيارة أسمراء وبدات مفاوضات أسفرت 
عن اتفاق في کانون الثاني ۱۹۹۰. وقد «وصف 
مسؤول سويدي أريازيا بقوله إنها الدولة الوحيدة 
في العالم الي ترفض عودة أبئائها إليها. وأضاف 
ساعحرًا: لم نسمع قبل اليوم عن دولة تساوم الدول 
الاجنبية وتشترط عليها دفع الاموال لها حتى 


تسمح لمواطنيها بالعودة إلى بيوتهم. وأضاف: ان 
الوفد الذي سافر إلى مرا اضطر إلى ان يذكر 
الحكومة الأريترية بأن القانون الدولي الذي مسح 
الشرعية لاستقلال الدولة الأريترية وجعلها عضوًا 
في مجتمع الدول المعاصرة يفرض عليها ان تتصرف 
ممسؤولية كاملة تجاه الدول الأحرى وتجحاه مواطنيها 
الذين من حقهم الطبيعي والبديهي الرجوع إلى 
اراضيهم وبلادهم. لکن المسؤول السويدي امتدع 
عن التطرق إلى تفاصيل أخحصرىق من المحادئات 
وتتعلق ما مته بعض مصادر الجالية الأريتزية في 
السويد «صفقة مالية» بين الجانبين مقابل موافقة 
الحكومة الأريزية. غير ان هذه المساومة ارتدت 
طابع الاتفاق الدبلوماسي ووضعت الاموال الي 
ستدفع تحت عنوان المعونات الاقتصادية والانسانية 
لايجاد مشاريع وضرص عمل ومساكن لآلاف 
الشباب» («الحياة»» ٦‏ نیسان ۱۹۹۰۵). 

وقام الأريتزيون» طالبو اللجوء إلى السويد 
الذين تقرر ترحيلهم؛ بتحركات مكثفة رافضين 
العودة» ومنددين في الوقت نفسه .عوقف حكومة 
بلادهم من قضيتهم ومصرين على حقهم المبدئي 
والطبيعي في الحصول على ا حسیة الأريترية رحق 
الواطدة والعودة متی يشاؤون. وجمدت وزارة 
المجرة السويدية قرار ترحيلهم ووعدت باعادة 
درس ملفاتھم بشكل فردي. 


1 «السويد أنظف اللمقراطيات 
الغربية» (ألف دولار تشکل أزمة وفضيحة: في 
تشزين الاول وتشرين الثاني ۱۹۹۰ء وقف العالم» 
بدوله وأنظمته وشعوبه المتقدمة وخصوصا النامية» 
وباندهاش واعحاب بالمستوى الراقي جا الذي 
بلغته التحربة السويدية في أدائها لمختلف مستويات 
اللسؤولیات وعلی جميع الأصعدة؛ وخاصة 
الحكومية والادارية والقضائية. أما الذي أعاد 
التذكير بهذه الفرادة السويدية فأزمة سياسية 
تسببت بها «فضيحة فساد» بطلتها مونا سالين 


نائبة رئيس الحكومة (إنغفار كارلسون) والمرشحة 
اب كانت أوفر حا لزعامة الحزب الاشتراكي 
الدكقراطي وتالیٔا لرئاسة ا حکومة ف ربيع ٦۱۹۹ء‏ 
الي استخدمت بطاقة الائتمان الحكومية الموضوعة 
في حيازتها للانفاق منها في أثناء العمل والمهمات 
الرسمية. وأما المبلغ الذي شكل حرمًا فهو ألف 
دولار أنفقته سالين لشراء أشياء شخصية وهدايا 
لأطفالها وزوجهاء وتخلفها عن دفع ضرائب 
مستحقة عليها حتى اضطرت إدارة الضرائب 
لاحالتها إلى المحكمة المختصة. 

لم تحد صحيفة «أكسبرسن» 120160568 
صعوبة في كشف هذه «الفضيحة». إذ إن 
الحصول على المعلومات عملية سهلة في السويد» 
وذلك بفضل مبداً العلانية الذي يكفله الدستور 
السويدي ويطبق بدرجة عالية من الصدقية. وهو 
يعن ان من حق أي فرد ني ا تمع الاطلاع على 
أي شيء من اوارق وحاضر وملفات الحكومة, ولا 
يجوز حجب أي شيء سوى القلیل جا التعلق 
بالأمن القومي حصرًا. ومن حق أي فرد قراءة بريد 
رئيس الحكومة أو عاضر إجتماعاته ا أو 
الاستفسار من ا حجھات المختصة عن الذمة المالية 
لأي مسؤول. 

ونادرة حدًا حالات استغلال السلطة. 


" وآخحر حادثة مشابهة ظهرت في اواحر السبعينات 


حين اتضح ان وزير المال في حكومة أولاف بالمي 
قد استفاد من منصبه في السلطة» فطرده بالمي من 
الحكومة فورًا وانتھی كل شيء. ولا حادثة أحرى 
منذ عشرات السنين. 

أظهرت التحقيقات» وحكم الحكمة» 
صحة ما قالته مونا سالین بأنه ليس هناك من قصد 
جرمي وانها احتاجت لبعض السيولة. فاستخدمت 
بطاقة الائتمان الحكومية وانها كانت عازمة على 
إعادة ما استلفته» وان المبلغ صغير لا يزيد عن ألف 
دولار امير كي. 

أحيطت سالین عشاعر العطف والشفقة 


٤٤ السويد‎ 


٦‏ السويد 


وال رمة مسن غالبية فشات السويديين وقد رأوها 
تذرف الدمع ندمًا وتوبة على إنفاقها ألف دولار 
من غير وجه حق وهي نائبة رئيس ا حکومة وأقوى 
مرش حة لزعامة الحزب الاششستراكي الليمقراطي 
ولرئاسة الحكومة» حتى ان زعيم المعارضة اخحافظة 
كارل بيلدت» بدل ان يستغل السقطة لاضعاف 
حصومه الاشتراكيين قال: «إن المشكلة لا تعنينا 
وانما د تعن الحزب الحاکم وحده» وعليه ان يعالجها 
اريت المناسبة». وا حشق العدلي قال بصراحة 
تامة انه هو نفسه قام احیانًا باستلاف مبالغ صغيرة 
من ا لحساب الحكومي بواسطة بطاقة الائتمان 
الرسمية ثم اعادها لاوقا وعزت ففثات آحری ما 
فعلته سالین إلى «اننا جميعًا نعيش وتتفق أكثر من 
مداحيلنا. وهذا الاسلوب لا بد ان يوقعنا قي 
مشاكل من هذا النوع». بيد ان جماعات من 
الكتاب والثقفين والففات الاجتماعية الرصينة» 
وخاصة من ا یل الذي نز التحربة «المعجحزة 
السويدية» رأوا ضرورة عدم التهاون في أمر هذه 
«الفضيحة» إذ قد تكون مؤشرًا على بداية انحطاط 
امجتمع وعلى انعدام القيم وللفل الي تبي الدول 
والحضارات الراقية. 


8 السويد في الاتحاد الاوروبي: نتيحة 
للاسعفتاء الشعبي الذي حرى في تشرين الفاني 
٤‏ اکتسہت السويد العضوية الكاملة في 
الاتحاد الاوروبي وأحذت عمليا مقعدها فيه بدءًا 
من اول ۱۹۹۰۔ 

ومع هذا الانضمام توسع الاتحاد الاوروبي 
شال بعد ان كان يصب اهتمامه جنويًا ناحية 
البحر الأبيض المتوسط حیث كان قد جذب إليه 
اليونان واسبانيا والبرتغال في الثمانيات. ومع 
عضوية السوید وهي أقوى الاعضاء الحسددء 
أصبحت عضوية الٹروج مضموئة. كما انها 
شكلت نقطة تحول في حظوظ الاتحاد الاوروبي 
كله بعد عامین اتسما بال ركود الاقتصادي 


والقلاقل المالية والانقسام حول البلقان 
ويوغوسلافيا. 

جاك ديلور» الذي كان رئيس المفوضية 
الاوروبية» قال» وكان يستعد لبرك منصبه خلیفتہ: 
«إن اعتیار السويد الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي 
يغبت ان اوروبا لا تزال حذابة». وكان ديلور 
يخشى من ان يودي رفض السويديين دحول الاتحاد 
الاوروبي إلى تشجيع العارضين ل«تسورط» 
الدافارك وبريطانيا وحتى فرنسا في الاتحاد 
الارروبي» أو على الأقل تشجيع الشككين في 
الحكمة من وجود هذا الاتحاد في الأساس» أو من 
توسيع صلاحياته. كما ان رفض السویدیین؛ لو 
حصل» لكان وضع حدودًا نهائية للآمال في إقباع 
النروج بالانضمام وهي الغنية بالبتزول والأسماك؛ 
ولأصبحت فئلندا معزولة» ولتحولت السويد إلى 
مركز استقطاب لمزيد من التعاون بين الدول 
الاسكندينافية والتنافس بينها من جهة وبين دول 
الاتحاد الاوروبي من جهة أآحری. 

لذلك» جاءت نتيجة الاستفتاء السويدي 
لتعيٰ ان الاسكندينافيين دخلوا احيرًا إلى رحاب 
الاتحاد الاوروبي بعدما ابتعدت دول هذه الشعوب 
عن اوروبا الغربية طيلة الفترة الي تلت انتهاء 
الحرب العالمية الثانية متمسكة بالحیاد وحريصة 
عليه وتنظر نظرة ملوها الشك والريية في نوايا ما 
كان وقتها «الأسرة (أو السوق) الاقتصادية 
الاوروبية) (085). والحدير ذکرہ ان النمسا 
وفنلندا والسوید والئروج انضمت إلى بريطانيا في 
۹ لتشكل معًا «منطقة التحارة الاوروبية 
الحرة» .(EFTA)‏ 

لکن بعد أقل من سنة على! ستفتاء حيار 
الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي» عاد السويديون 
ليعبروا بطريقة صارحة عن ندمهم على ذلك 
التحول» وذلك فی ۱۷ ايلول ۱۹۹۰ حين أحريت 
اول انتخابات لاختیار ۲۲ نائبًا سويديًا إلى البرلمان 
الاوروبي. فاسفرت هذه الانتعابات عن مفاحآت 


لا سابق لحا طوال هذا القرن» وعن نضائج لم تكن 
منتظرة على الاطلاق. 

أبرز المفاحآت تدني نسبة الذين شا رکوا 
في الاقتراع إلى ٥٤‏ واستنکاف .1٦۰‏ وهذا 
التدني في المشاركة يعتبر حادثة فريدة في السويد لا 
مثيل هاء لأن العلاقة بين النساحبين السويدين 
وصناديق الاقتراع علاقة خميمة فعلاً وق جميع 
المناسبات» تشريعية أم محلية أو بلدية أم استفتاءات 
عامةء حيث تظهر البيانات الرسمية ان نسبة 
المشاركين في الاقتراعات لم تتحدر عن ۷۰/ منذ 
نهاية الحرب العالمية القانية» ووصلت إلى ۹۰ في 
اکٹر الاحيان (بيدما تتدنى في الدول الاوروبية 
الغربية الأحرى في اقتراعات واستفتاءات كثيرة إلى 
20 

وقياًا على ذلكء يمكن إدراك عمق 
الصدمة الي شعر بها المسؤولون الکبار في السوید 
رحاصة أولعك الذين کانوا متحمسين للاتحاد 
الاوروبي) من جراء عزوف الناخبين عن احتيار 
مثليهم إلى البرلمان الاوروبي» حتى ان هؤلاء 
المسؤولين تركوا جانبًا دلالات نتائج الانتخابات 
بحد ذاتها وانصرفوا لمناقشة هذه المفاحأة الي 
اعتیرت ۔عثابة اضراب شعي احتجاجًا علی 
العضوية في الاتحاد الاوروبي. 

وحملت نتائج فرز الاصوات المفاجأة الثانية 
الي اظهرت ان كل الاحزاب المويدة للعضوية 
الاوروبية إما انها حافظت على مواقعها المتواضعة 
كما كانت من قبل» وإما تراجعت باستٹناء حزبين 
صغیرین.احرزا تقدمًا هائلاً وغير متوقع هما حزب 
البيئة (النضر) وحزب اليسار (الشسيوعي)؛ ولا 
تفسير لذلك سوى انهما كانا منذ الأساس معاديين 
للعضوية الاوروبية وما زالاء فكافأهما الناحبون 
بحرارة. 


6 السويد وذول منظمة «أفتا»: راجع 
«حياد سويسرا» في باب «معالم تاريخية» ي مادة 


«سويسرا» من هذا ابحجزب الحادي عشر. 


1 السويد وموجة العنصرية: مع اوائل 
التسعينات وعلى مدى نصفها الاول» بدأ يظهر 
لدی بعض السياسيين خطاب (ومارسات لدی 
بعض أنصارهم) سياسي ينم عن عنصرية شبيهة 
بتلك الي نمت في معظم البلدان الاوروبية في الفترة 
نفسهاء ما أڈّی بلحنة حقوق الانسان التابعة للامم 
المتحدة إلى إصدار أول انتقاد من نوعه إلى السويد 
«بسبب ازدياد عدد المنظمات العنصرية واللاسامية 
ومختلف مظاهر كراهية الاحانب فيها»» وما حدا 
برئيس هذه اللحنة» فرنشيسكو خحوسيه أغويلا- 
أوربيتا إلىا لقول: «إنه لأمر مؤسف حقا ان تتطور 
هذه الاشياء بصورة سلبية في دولة كانت إلى 
الأمس القريب توصف بأنها الجنة في بحال حقوق 
الانسان». وقد أحدث هذا الانتقاد الدولي رد فعل 
كبيرًا لدى! لسلطات الحكومية لحساسیة السويد 
تجاه قضايأ حقوق الانسان الي ظلت على الدوام 
تعتبرها مقدسة. فباشرت تدابير وإحراءات للحد 
من تفاقم النزعات اليمينية المتطرفة وحماية اٹ حتمع 
والديكقراطية من التوترات العنيفة ال كانت قد 
وصلت إلى ذروتهاني ۱۹۹۲ء ثم عادت 
إلى ا مبوط ف الأعوام التالية. 

(حمد خحليفة جال في الموضوع بصيورة 
مكثفة» ونشرت له «الحياة»-4؟ كانون الاول 
6 سما يلي): 

الواقع ان مايميز السويد عن الدول 
الأخحرى هو هذا البحث ابحدي عن سبل مكافحة 
التطرف العنصري؛ وبالتحدید كما اشار إلى ذلك 
مسؤول الامم المتحدة عن حقوق الانسان حين 
قال: «تظل السويد متميزة عن غيرها بالمناهضة 
القوية والحادة هذه الموحات». وإذا ما اعتبرنا عام 
۲ء عام الذروة بالقياس إلى عدد ضحایا العنف 
الارهابي حيث أصيب نحو ٥٥٠١‏ شخصًا بین قتيل 
وحریح وكانت إصاباتهم حطرة» فان ۱۹۹۳ 


٤۷ السويد‎ 


۸ السويد 


شهد تراجعًا واضِحًا في مثل تلك ا جمرائم نتيجة ان 
الحكومة قامت فورًا باحراءات وقاية ملموسة. وف 
٤‏ حدثت ۱۰۷ حرائم لأسباب عنصرية 
أصيب فيها ۹۹ شخصًا بجراح مختلفة. ولکسن 
انخفاض عدد الجرائم لا يكفي لایضاح الصورة. 
ففي المقابل هناك ارتفاع وتطور في شدة الجرعة 
وضراوتهاء بل ان الشرطة نفسها تصرف ان 
الحرائم المسلحة أقل بكثير من إجمالي ما يحدث 
متها لأن الكثيرين يفضلون السكوت خونا من 
الانتقام المضاعف. وأعلن مؤعيرًا (اواحر ۱۹۹۰) 
مسوولون کبار في مؤسسات الدولة-جميعهم من 
أصول أحنبية-انهم يتلقون بانتظام رسائل 
ومكالمات تهديد بالقتل. وقد شارك بعض هؤلاء 
في تظاهرة حاشدة نظمت اواحر تشرين الثاني 
۰٥‏ ف العاصمة است وکھو مء كالنائب حوان 
فونسیکا. 
وتعترف الشرطة السويدية ایضا بأن 
المجموعات النازية تزداد بسرعة. وكذلك 
بحموعات حليقي الرؤوس المعادين للمهاجرين؛ 
بحيث صار لحم حضور ظاهر في سائر أرجاء البلاد. 
وإلى حائب ذلك انتشرت أعمال الدعاية د 
الملونين والأقليات والأغراب في المدارس ووسائل 
الاعلام على شكل مطبوعات وملصقات 
وموسيقى» وصار الکٹیرون من المهاحرين يشمون 
رائحة العنصرية في كل مكان ويلمسونها في كل 
وقت» حتی ان العديد من اصحاب المطاعم رفضوا 
السماح للونين بالدحول إلى ام وكذلك 
أرباب العمل... 

- وتتسم الظاهرة العنصرية في السويد 
بسمات مميزة ومهمة. فمعظم رموزها وقادتها هم 
من الأحانب لا من السويديين» وحاصة من 
الألمان. وكان من اللافت جا ان الذين نظموا 
تظاهرة نازية حاشدة في اني أكبر مدن السويد 
(يتبوري) نهاية تشرين الثاني ۱۹۹۰ كان أكثرهم 
ألمانا. 


ويفسر المسؤولون في الشرطة السويدية 
هذه السمة تفسيرًا مقنعا إذ يرون ان رحابة صدر 
الديعقراطية السويدية وحاصة في مجال الاعلام هو 
ما يغري النازيين ال حدد في الدول اجحاورة بالانتقال 
إلى السويد لممارسة نشاطاتهم والتعبير عن آرائهم 
بحرية من خلال المطبوعات والملصقات الي لا 
تخضع لأي تقييد أو رقابة. وقد لوحظ في الفترة 
الاحيرة ان أكثر من قائد في الحركة النازية الالمانية 
وصل إلى السويد وبدأ يخطط لشراء مزارع نائية 
لتحويلها إلى معسكرات تدريب على السلاح 
والعنف لأنصاره. ومن الملاحظ ان هؤلاء النازيين 
يدجحون ببث دعواهم في اوساط المراهقين وتلاميذ 
الدارس ممن هم دون سن ال١؟‏ واله؟ سنة علي 
اُبعد تقدير. 

ولكن كيف يفكر السويديون في معاللجة 
هذه الظاهرة؟ : 

هناك أولا نقاش عميق وجاد يشارك فيه 
كبار المسؤولين يهدف إلى بلورة الآراء وحلق تيار 
وعي عام في المجتمع وتوليد الاقتراحات والحلول. 
وقد طالبت وزيرة العدل ليلى فرينالدز الحكومة 
بطرح مبادرات مبتكرة في هذا اٹحال وبتعميق 
التعاون بينها وبين منظمات المهاحرين» وبين هذه 
النظمات بعضها بعضًا. وف الوقت نفسهه؛ قامت 
الوزيرة مع ا ھاز الثضائي باعادة الروح إلى قانون 
قديم صدر في 980 ١-ايام‏ الموححة النازیة-یحظر 
ارتداء ملابس ذات طابع سياسي أو حزبي أو 
ايديولوحي» وذلك لتطبيقه الآن على الذين 
يرتدون ملابس ذات طابع نازي. 

ومن احية أحرى» أسفرت التظاهرةٌ 
الشعبية الحاشدة ضدالعنصرية (تشرين الثاني 
6) عن ولادة تحالف احتماعي يضم عشرات 
المنظمات والروابط والنقابات الشعبية. وقد صرح 
على اثرها يان إيدلينغ» مغل اتحاد النقابات» بقوله: 
«صحيح اننا لم نفعل شيئًا مهما حتى الآن ولكننا 
بعد الآن لن نهمل هذه القضية ابڈاء وسوف 


يلاحظ الجميع ما سنفعله قريبًا». كذلك قامت 


المنظمات وا لحمعیات الناشطة في مضمار مكافحة 
العنصرية والنازية» وشجعت على إصدار 
مطبوعات وصحف جدیدة توضح الحقائق الخاصة 
بالمهاحرين وححم المكاسب الاقتصادية الي تجنيها 
الدولة بواسطتهم (إلى هنا ينتهي ما جاء عن محمد 
حليفة). 

و آب ۱۹۹۷ء انشغل الرأي العام 
السويدي بفضيحة «نازية وعرقية» كشفت عنها 
الصحافیة السويدية ماسیج زارمبا الي كتبت على 
مدی أربعة أيام ان الحكومات السويدية أحرت 
عمليات تعقيم لنحو ٠٦‏ ألف امرأة لتخليص 
امجتمع السويدي من نماذج عرقية «متدنية». 
وقالت وزيرة الشؤون الاحتماعية» مارغوت 
فالستروم: «ما حدث لم يكن سوى همحية». 
وذكرت زارمباء في دراستهاء ان السويد والتروج 
والدانمارك لعبت دورًا في «علوم» التطهير العرقي 
بعد ا حرب العالمية الاولى. وبدأت عمليات التعقيم 
في السويد في ۱۹۳۰ وبلغت ذروتھا ف ١545‏ 
ولم تتوقف حتی .۱۹۷٦‏ وعلی رغم ان هذه 
العمليات اعتیاریة من الناحية الرمیة فإن الضحايا 
یقولون إنهم تلقوا أوامر بتوقيع إقرارات بالموافقة 
وإلا واحهوا حطر فقد اطفالهم الآخرين وكل ما 
يتمتعون به من مزايا. وكان كل الضحایا من 
فئات «دنيا» أو من «نوعيات عرقية مختلطة أو 
فقيرة» بمعنى انهم كانوا يواجهون صعوبات في 
التعليم» أو من عائلات فقيرة أو ليسوا من السلالة 
النوردية (الشمالية) الي ينتمي إليها الجنس الشمالي 
ي دول اسكندينافيا. 


1 شوائب حياد السويد: لم تدحل 
السويد حربًا ولا نزاعًا منذ ۱۸۳۵ء أي منذ عهد 
اللاك كارل يوهان الرابع عشر الذي أعلن ان 
السويد تتمسك ب«حياد صارم ومستقل» في حال 


وقعت الحرب بين روسيا وانكلازا. لکن الحرب 
العالمية الثانية شكلت تحديًا كبيرًا لحياد السويد. إذ 
اعتبر كثيرون ان التنازلات الي قدمتها السويد 
حلال تلك الفترة كانت غخالفة لمبادىء الحياد 
حسب بنود معاهدة لاهاي ۱۹۰۷. فخخصلال 
الحرب الروسية-الفنلتدية شتاء ١94 ٠-۱۹۳۹‏ 
طلبت فرنسا وبريطانيا الأذن بتمرير مساعدات 
عسكرية لفنلندا عبر السويد. فرد وزير الخارجية 
كريستيان غنتر بسرعة ان عبور القوات العسكرية 
الاراضي السويدية أمر غير قابل للنقاش» في حين 
كان الشارع السويدي والصحافة يجان الحكومة 
على التدحل إلى جانب فتلندا باعتبار العلاقات 
التاریخیة بين البلدين. لکن رئيس الحكومة آنذاك 
بير ألبين هانسون دعم وزير حارحیته وقال: «ليس 
من البطولة ان تستشهد السويد إلى جانب فتلندا 
إذا کان الاستشهاد لا يغير من وجهة الحرب». 

لکن الشائبة الكبرى في هذا الحياد ان 
السويد الي كانت بدأت بتقديم مساعدات انسانية 
لفنلندا في بداية الحرب عادت وغيرت من 
استراتيجيتها» فقادت ححملة دبلوماسية محمومة 
هدفت إلى منع دول ا حلف من التدحل إلى انب 
فتلندا في محاولة لإبعاد شبح الحسرب عن 
اسکندینافیا من جهة (وهذا أمر لا يزال في صلب 
الحياد)» لکن تصرفها هذا من جهھة أحرى جاء 
إرضاء للألمان الذين كانوا على علاقة طيبة 
بالسوفيات آنذاك. فأجبرت هذه السياسة السويدية 
فنلندا على الاستسلام وتوقيع معاهدة صلح مكلفة 
جا مع السوفيات. 

وحلال الحرب الألمانية-النروجية» تقدمت 
المانيا بطلبات متكررة لنقل عتادها عبر الاراضي 
السويدية. فكان رئيس الحكومة هانسون» يرد 
بالرفض استنادًا إلى حياد بلاده. لکن اثناء المدنة في 
النروج» أعادت آلانیا الطلب بالسماح للجنود 
المسرحين والآليات التابعة ها بعبور الاراضي 
السويدية في طريقها إلى المانيا. ووافقت السوید 
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هذه المرة لأن الاحراء لا ینطوي على اية 
تسهيلات حربية لصاح هذا الفريق أو ذاك» 
ويشروط ثلاثة: -ان يعبر الجنود من دون سلاح؛ 
-ان خضع نقل الآليات للامكانات التقنية الحددة؛ 
-ألا يستعمل حط العبور لتعزيز القوات الألمانية في 
التروج. ولم يعتمد نص مکتوب في تحديد هذه 
الشروطء» وتبيّن في ما بعد ان الخط استعمل لنقل 
قوات نظامية وليس حنودًا مسرحين. وقدمت 
الحکومتان البريطانية والنروحية ورقيّ احتحاج 
للسويد اشارتا فيهما إلى وحود «نقص فاضح قي 
مبادیء الحياد»؛ فأحذ السويديون يحاولون اقناع 
الالمان باستعمال المياه الاقليمية السويدية بدلا من 
الخطوط الحديدية لعدم تعارض مثل هذا العبور مع 
قوانين الحياد. 

وعندما ھا مت الانيا الاتحاد السوفياتي في 
۲٢‏ حزيران 21141 وضع وزير الخارحية 
السويدي من جدید امام لائحة من المطالب 
الالمانية» أهمها وأكثرها إلحاحًا نقل فرقة عسكرية 
من أوسلو إلى فنلندا. وقدمت الانیا ضمانات انها 
لا توي تکرار العملية. وبعد مناقشات ومشاورات 
في البرلان السويدي (ريكسداغ) أعطت الحكومة 
السويدية موافقتها على العملية. لكن الضغوط 
الالمانية تجددت لتكرار عمليات نقل ال مئود أهمها 
عملية إنغلبرشت الى شلت نقل ٥‏ الف جندي 
من وسلو إلى تورنیسو في فنلددا على مدى ثلاثة 
اسابيع. وكان على السويد ان تنتظر تراحع النفوذ 
الالماني لتحرؤ على رد الطلبات بعمليات عبور 
جديدة. فالخروقات الى ارتكبتها ضد حيادها 
رمت بالدرجة الاولى إلى بيب البلاد الحسرب. 
وقد عبّر عن هذا الوقف اعلان رئيس الحكومة بير 
ألبين هانسون: «لا يخوض الانسان نضالاً من احل 
إبعاد الحرب عن دياره مواقف متشنجة تحر إلى 
صراعات غير مرغوب فيها». وتظهر ايضًا دمغة 
مسايرة المانيا النازية وا خوف منها في الاحراء الي 
اتخذته السويد, بالتعاون مع سويسراء ويقضي بختم 


جوازات سفر اليهود بمحرف «3»»الحرف الاول 
لكلمة يهودي باللغة السویدیق؛ وهو إحراء فيد 


حركة اليهود وحعلهم فريسة سهلة في قبضة 
النازيين والمتعاونين معهم. 


خلال ا حرب الباردة» كانت السويد تلوح 
بالحياد وتشدّد عليه وتعمل على تقويته بتوسيع 
الدائرة لتشمل الدول الاسكندينافية. الفكرة أثارت 
السوفيات والاميركيين على السواء. فحذر 
السوفیات الدول الاسكندينافية من الدحول في أي 
تكتل قد يفسر انه موجه ضدهم. والولايات 
التحدة أوضحت بضرورة انضمام التروج 
والدانمارك إلى الحلف الاطلسي موكدة ان الدول 
المنضمة إلى ا حلف وحدها مؤهلة للحصول على 
التكنولوجيا الخربية. لم تاعذ الحكومة السويدية 
برئاسة تاجي أرلندر التهديد الاميركي على حمل 
الجد غير ان القيادة العسكرية الي اقلقها حرمان 
البيش من الصناعة الحربية الاميركية» راحت 
حلف ظهر الحكومة تمد شبكة اتصالات مع 
الاميركيين. وهذا الأمر بات معروفا عند الرأي 
العام السويدي» إذ تم الكشف» بعد توقيع معساهدة 
باریس (تشرین الثاني ۱۹۹۰) من قبل-4 ٠‏ دولة 
بينها ۲۲ من حلفي الأطلسي ووارسو ونصت 
على نهاية الحرب ا لباردة» عن وثيقة سرية عائدة 
لعام ۱۹۱۸ تحدثت عن اتصالات قائد اليش 
السويدي ملغي يونغ بالسفير الاميركي لي 
استوكهو لم حول استعداد السويد لاعادة النظر في 
الحياد مقابل التعهد بتسليحها بالسلاح الاميركي. 
وألح يونغ على السفير بابقاء اتصالاتهما سرية 
«لأن الكشف عنها يكلفه وظيفته». 

تلك الفجوة بين الحكومة والعسكر حملت 
وزير الخارحية الاميركي حورج مارشال على 
تشديد اللهجة مع استوكهو م: «السويد مدعوة 
لأن تھحر حيادها غير الواقعي وئنضم إلى خط 
غربي مشازك». وبعد محاولات متكررة رمت إلى 
رفع الحصار الاميركي استسلمت الحكومة 


السويدية للضغوط الاميركية ووقعت اتفاقات عدة 
شكلت ما غرف بالجبهة التقنية ضد السوفیات 
قادت هذه الاتفاقات في ما بعد إلى تعاون وتبادل 
معلومات بين الاستخبارات الاميركية والسويدية. 

وٹی الخمسينات بنست السويد مسدارج 
اضافية في قواعدها الحوية ا حاذیة للساحل الشرقي 
نخصيصًا لاستقبال طائرات ا حلف الأطلسي في 
حال قزر الحلفاء مهاجمة الاضاد السوفياتي. كما 
جهزت نفسها بأجهزة اتصال ريطت القواعد 
الجوية في الدانغارك والنروج مع إمكانية الاتصال 
بانظمة القواعد الحربية الاوروبية التابعة للحلف. 
وم تكن هذه التجهيزات كافية للتنسيق بين 
الدفا ع ا لحوي السويدي والاخری التابعة للحلف 
الاطلسي إلا انها كافية لتبادل المعلومات في حال 
وقوع غارات جوية. 

وحضعت سياسة الحياد السويدية لعملية 
تحميل في السبعينات مع أولاف بالمي الذي 
استعمل رصيده وجاذبيته ليطرح السويد في المحافل 
الدولية كدولة محبة للسلام» مناصرة للحق 
ومساندة للعالم الشالث في كفاحه من احل 
الاستقلال والحرية. وقد منحته ملته ضدالولايات 
المتحدة في حرب فيتنام شعبية عالمية» وجرّت على 
البلاد تأزمًا في العلاقات الاميركية-السويدية دام 
سنوات حرب فيتنام وبعدها. إلا ان هذا التأزم لم 
يطل القنوات الاستخباراتية ال استمرت متعاونة 
إبان حرب فيتنام و فيتنام نفسها. ويعرئف 
الاعلام السويدي هذا التبادل للمعلومات بين 
حهازي الاستخبارات الامسيركي والسويدي 
ب«أعمال كالعادة»» إشارة إلى استمراريته على مر 
العقود. ولعل أفضل من عبر عن هذه الحقيقة في 
. السياسة السويدية وزير الدفاع السويدي تورشتین 
غوستافسون إذ قال: «على رغم اننا حياديون إلا 
اننا نعرف لمن ننتمي» (لورا مقدسی؛ «الحياة»» ٢‏ 
حزیران ۱۹۹۰؛ وراجع باب «السويد جغراسيًا 
وسياسيًا»). 


1 المسلمون (والاسلام) في السويد: يبلغ 
عدد المسلمين الذين يعيشون حاليًا في السوید 
وبعد موحة تدفق البوسنيين أثناء الحرب لي 
البوسنة» نحو ٠٠١‏ ألف مسلم. ویتم رکز نحو ٤‏ 


ألضا منهم لي استوكهولم» وتوجد مراكز تجمع _ 


كبيرة أرى ف مالمو وغوتبورغ. 

أما علاقة الاتصال والتصارف فتعود إلى 
الزمان الذي كان خلاله المسلمون في آسيا 
والشرق الاوسط يشكلون حلقات الوصل الرئيسية 
بين الشرق والغرب» وكان الفايكنغ في السويد 


يقومون برصلات بعيدة وواسعة في سسفنهم. 


الطويلة» فاحتكوا بالتحار المسلمين في آسيا 
الوسطى. كانت سفن الاسکندینافیین القدامى الي 
تزين مقدمها بتنين تشق طريقها عبر الانهار 
الروسية لتصل إلى المراكز التجارية الكبيرة في بحر 
قزوين والبحر الأحمر. وعثر على أدلة على التجارة 
الواسعة الي كانت قائمة ني الفترة بين العامين 
۸۰ و١٠٠٠‏ عندما اكتشفت حوالي ٠٠١‏ ألف 
قطعة نقود فضیة عربية كانت مدفونة في السويدء 
معظمها لي جزيرة غوتلاند ثي البلطيق. لكن 
الاسلام لم یتمکن من التقدم شمالاً وم تصل إلى 
السويد موحات الفتح الاسلامي اللاحقة على 
ايدي المغول بعد اعتناقهم الاسلام؛ ولا على ايدي 
العثمانيين. 

وصلت أول مؤجة صغيرة من المسلمين إلى 
السويد في ۱۹١۹‏ مع قدوم بضعة آلاف من التتار 
من الاتحاد السوفياتي. وی ٥١‏ تم تشريع 
قانون يضمن الحريةالتامة لممارسة الشعائر الدينية. 
وفقد اليل الشاني من تلك الدفعة الاولى من 
المسلمين کل صلة تقریبٗا ,معتقده الاصلي. وهذا 


أمر حاولت المالیات السلمة الي وصلت خلال 


الستینات والعقود اللاحقة ان تتفاداه. وأدى الامر 
إلى وحود حوالي ٠٠‏ منظمة اسلامية حاليًا تدشط 
في السويد. وتتوز ع هذه ا لمالیات إلى حد ما على 
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أساس اللغة. إذ توجحد للعرب» وهم الأكثر عددًاء 
مراكزهم الدينية الخاصة بھم وكذلك الحال 
بالنسبة إلى الاتراك والبنغلادشيين والباكستانيين. 
وف ۱۹۹۰ء حصلت ال الیة التركية على إذن لبناء 
مسجد لها على ارض حارج استوكهو م. 

في تموز ۱۹۹۰ء استضافت الحكومة 
السويدية مؤتمرين اسلاميين: مؤثمر «الاسلام في 
اوروبا»» وهو الاساس» ومؤثمر شبابي عقد بموازاة 
الاول وشارك فيه ممٹلون عن المنظمات الاسلامية 
في ١7‏ دولة اوروبية» ومنظمات أخرى من الدول 
العربية. وكان ممثلون عن المؤتمر الشبابي يشاركون 
في جلسات المؤتمر الرئيسي العمومية» وقد أثنى 
الشباب المسلم في اوروبا على بادرة الحكومة 
السويدية لتستمع منهم شرحًا لظروفهم ومشاكلهم 
وطموحاتهم واقتراحاتهم لتسوية أوضاعهم؛ وعن 
نظرتهم لمستقبلهم داحل ابجتمعات الاوروبية. 

أما الموتمر الاساسيء «الاسلام في اوروبا»» 
فقد ارست الحكومة السويدية من حلاله «مبادرة 
اسلامية» اتفق الموتمرون على التسليم ما بها. فأكد 
الدكتور عصمت عبد الجيد امين عام ا لحامعة 
العربية (وكان مدعرًا للمؤتمر ومشاركا فيه) ان 
«السويد مؤهلة تماما لفل هذا الدور نتیجة 
لرصيدها الايجابي السابق لدى العالم الاسلامي» 
وبفضل حيادها واستقلاليتها عن ا حاور والاحلاف 
والتكتلات الدولية» ومساهماتها في الدفاع عن 
حقوق الدول والشعوب الضعيفة على المسرح 
الدولي» كذلك عن القضايا العربية». 

ضم الموتهر ٠٥٠١‏ شخصية سياسية 
وأكادكية واعلامية. وراعى المنظمون دعوة أكثر 
من ۸۰ مفكرًا وصحافيًا ومسؤولا ينتمون إلى ٠٠١‏ 
دولة اسلامية واوروبية» وعشرات المنظمسات 
والموسسات الفاعلة» يما فيها منظمة الموتهقر 
الاسلامي» ورابطة العام الاسلامي» وجامعة الدول 
العربية» والاتحاد الارروبي» وا حلس الاأوروسي» 
والفاتيكان» والكنيسة السويدية. وراعوا ايضًا 


التوازن الدقيق بين الطابع العلمي والفكري من 
حيث المبدأ وبين الاطار السياسي والعلمي 
لأهداف المؤتمر. كذلك الحظوا التنوع والتعدد في 
توجهات المفكرين والمثقفين الايديولوجحية 
ومناهجهم العلمية» من الاسلامية والاصولية 
والمتحررة والعلمانية والحافظة والليبرالية. وم 
يتخلف عن الحضور أي شخصية أدرجت في 
لائحة المدعوين» وحضر مل شخصي للملك 
الحسن الثاني رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي. 

بجنت لجان الموتمر في ا حیلولة دون تحقق 
سيناريوهات الحظر والعداء المتبادل؛ وفي كيفية 
إنحاز التواصل الثقائي بين اوروبا والسلمین عمومًا 
ومسلمي اوروبا ختصوصّساء وفي اس تخلاص 
الدروس والعبر من التحارب التاريخية الماضية 
كالاندلس والصليبية والعثمانية إلى الامثلة المعاصرة 
كتحربة التعايش في بلد كبير وني ظسل غالبیسۃ 
مسلمة (أندونيسيا أو ماليزيا)» وفي الخيارات 
الطروحة امام المسلمين في اوروبا (العزلة أو 
الاندماج)» وی كيفية تحقيق التعددية الثقافية 
الكاملة» وٹی دراسة رؤى الاسلام كشريعة وتحربة 
احتماعیة تجاه المرأة والرحل والطفل والأسرة 
ومقارنتها بنظائرها في الثقافة والواقع في اوروباء 
وني علاقة الدين وا حتمع بالدمقراطية سواء من 
المنظور الاسلامي أو سواه ولا سيما منظور 
العلمانية وعلاقة كل منها بالمستقبل. 

وأجمع المفكرون والمثقفون من ال مائبین على 
ان لا وحود لأي عوامل موضوعية لاستمرار سوء 
الفهم لا نی الاديان ولا في الثقافة ولا في ححم 
العلاقات والمصاط المادية وا مغرافیة؛ وان لا مبرر 
للحملات الاعلامية والايديولوحية أو السياسية 
على الاسلام أوالمسلمين. كما أجمع الشیارکون 
على ان «إمكانية الاسسلام الأوروبي» ليست 
موضع بحث لأنها حقیقة حياتية قائمة» وانها تتمٹل 
بصورة حاصة وجلية لي ایل الثاني من المهاحرين 
المسلمين» وهو جيل أوروبي الثقافة والتفكير 


واسلامي ال حویة والعقيدة والسلوك» وان عملية 
الاندماج أو التوفيق بين الاسلام والنظم الاوروبية 
قد جرت ببطء لکن بثبات» ونتائجھا ملموسة في 
وحود أكثر مسن ٠‏ ملايين سلم یحملون 
جنسيات دول الاتحاد الاوروبي. 

وأثناء الوم وبعده» صدرت تأكيدات من 
الحكومة السويدية على انها عاكفة على درس 
العديد من المقترحات والتصورات لتطوير المبادرة 
الاسلامية ومتابعتها بالتعاون مع دول ومنظمات 
أحرى عربية واسلامية واوروبية. 


1 مشاركة المرأة في السياسة: في 
۲ء حصلت المرأة السويدية على حق الاقتراع 
في الانتخابات ا حلیة لکن بشروط. وفي ۱۸۸۰ء 
تشكلت أول حركة سياسية للمطالبة بالمساواة 
التامة في الحقوق بين الذكور والإناث. ول 
۹ء صار من حق المرأة المشاركة في التصويت 
في الانتخابات العامة. وق ۱۹۱۲ء اصدر البرلمان 
قانونا يعطي المرأة الحق في ان تشغل منصيًا وزاريًا. 
وف ۱۹۱۸ء أعطيت المرأة حسق الترشيح 
للانتخابات البلدية والحلية فقط. وف ۱۹۱۹ء 
أعطيت حق الترشيح للانتخابات والدحول إلى 
البرلان. وي ۱۹۲۱ء صوت البرلمان على قانون 
يلغي أي تفاوت أو تمييز في ا حقوق الفردية والعامة 
بين الرحل والمرأة» وأقرٌ المساواة التامة بينهما. وني 
۲ء دحلت البرلان مس نساء للمرة الاولى 
في تاريخ السويد الحديث. وي 211548 بلغت 
نسبة النساء الاعضاء في البرلان ۱١‏ /. وٹی 
۸ء بلغت نحو ۳۸/ ثم تراحعت واستقرت 
في انتحابات ۱۹۹۱ عند 7۳۳. وفي البرلمان ا حالی 
(انتخابات ايلول ۱۹۹۰ء أما الانتخابات التالية 
ففي ۱۹۹۸) فازت ۱۳۷ مرشحة ودحلت 
البرلان إلى حانب ۲۱۷۲ نائباء أي بنسبة 2/4٠‏ 


وهي الاعلى في العالم متقدمة بفارق ضكيل على 
نسب برلمانات الدول الاسكندينافية الاحرى 
(فئلنداء النروج والدافارك). واما الدسب في دول 
أحرى فهي: أيسلندا ٤‏ هولندا ٢١ء‏ المانيا 20٠١‏ 
بولندا ١١ء‏ سویسرا ٤۱ء‏ كندا ۱١۳‏ الولايات 
المتحدة ١٠ء‏ بريطانيا ۹ء أوستزاليا ۷ اطند ۷» 
هنغاريا ۷ء فرنسا ٦ء‏ اسبانيا .٥‏ 

أما بالنسبة إلىالمشاركة النسائية السويدية 
في الحكومة فتأحرت حتى 2١1417‏ وظلت محدودة 
حتى ۱۹۷۳ حين ضمت الحكومة مس وزيرات 
ثم ماني في نهاية الثمانینات. وضمت حكومة 
الاشتزاکیپن الليعقراطيين المنبثقة من انتخحابات 
4 ۱۱ امرأة و١١‏ رحال والرئيس. 

والفضل في جميع التطورات الايجابية في 
مسألة حقوق المرأة ومشاركتها البرلمانية والحكومية 
يرجع إلى الحزب الاشتراكي الدعقراطي أساسًا. 
فاضطرت جميع الاحزاب الأحرى نجاراته في هذا 
ا ال (البیعة اليسار الشيوعي» والوسط). أما 
الاحزاب المحافظة» خصوصًا حزب تجمع ا حافظین 
وحزب امجتمع المسيحي اليعقراطي» فمشاركة 
المرأة فيها متدئیة إلى درجة واضحة. 

ومن الملاحظات في الحكومة الاشتراكية 
الأخميرة ان الوزارات الي أعطيت للنساء أكثر 
أهمية من الأحرى بصورة لافتة. فوزارات 
الخارحية والعدل والشؤون الاجتماعية والثقافة 
والزراعة والمواصلات والبية والشوون المدنية 
وشؤون المجرة والصحة في أيدي النساءء بينما 
سك الرحال بوزارات الاقتصاد والتجارة 
والدفاع والتعليم والادارةء إلى رئاسة الحكومة. 


0 مشسروع همرشوكد: راع 
«همرشولد» داغ» في باب «زعماء» رحال دولة 
وسياسة» 


ef السويد‎ 
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مدن ومعالم 


* اسست وکھوغ ساوطء8)00: عاصمة 
السويد. تعد نحو ٠١١‏ مليون نسمة (مسع 
الضواحي). مرفاً مهم على البلطیقء وأكبر مركز 
صناعي وتحاري في البلاد» وكذلك تقافي حيث 
ا حامعات ومقر مؤسسات حائزة نوبل. تقوم على 
ارض جزيرة تدعى «حزيرة الفرسان» الي يرحع 
تاريخ العمارة فيها إلى قرون عديدة حلت» وعليها 
«كنيسة الفرسان» ويرجع عهد بنائها إلى القرن 
اثالث غشرء وغلى مقریة منها يقخ القضر الملكي 
أحد أقدم القصور الاوروبية. في منطقة 
«سكانسن» متاحف عديدة» كمتحف العصور 
الوسطى» والمتحف التاريخي حيث معرض حاص 
بالفايكنغ» والاوبرا الملكية» والمسرح الدرامي» 
وكنيسة من القرن الخامس عشرء والمكتبة الملكية. 

ثمة معلمان من المعالم المهمة في المديئة: 
البرج» وهو المنارة الي کن مشاهدة کل مدینة 
استوكهولم من فوقهاء ويرتفع ٠٠۸‏ أقدام 
(4١1م)‏ عن سطح الارض؛ ویتکسون من ۳٣‏ 
طابقاء تشغل معظمها ادارة المواصللات السلكية 
السويدية الي تستعلم البرج لليث الاذاصي 
المسموع ولمرئي. والمعلم الثاني «متحف فاسا؛ 
وهو متحف بحري» يتخذ من سفينة فاسا الحربية 
مقر ولا تخلو قصة هذه السفینة من الغرابة: نقد 
بنيت تلبية لرغبة الملك غوستاف أدولف الثاني 
(قبل تورط السويد في حرب الثلاثين عائا 
الارروبية)» ولم تكد السفينة تبحر حتى غرقت 
على مقربة من ميناء استوكهر م في ۸٢٦۱؛‏ وبعد 
٣‏ سنة اکتشفت السفيئة وهي على عمق ٠‏ ”ام 
ووجد فيها أشرعة ملاحة ومدافع وهياكل عظمية 
بشرية وملابس ومعدات ومصكوكات نقدية وغير 
ذلك. ولقد تم انتشا ما في 2١551١‏ وتقرر منذ ذلك 
الحين ان تصبح بما تحتويه من نفائس متحفًا. يبلغ 


طول السفينة-المتحف ٦٦م.‏ وتصل حمولتها إلى 
٠‏ مطن وتبلغ منطقة الشراع فيها ۱۲۰۰م 
م.» ويزورها سنويًا ما لا يقل عن نصف مليون 
زائر. 

الميزة الاساسية للعاصمة استوكهولم انها 
المدينة الى تضم أكبر عدد للمتاحف في العالم؛ 
وهي متاحف متخصصة في غالبيتها؛ مثل «متحف 
البحر المتوسط» الذي أنشىء في مطلع القرن 
الحالي» ويقوم في وسط لمدينة بين مقرات 
الوزارات والفنادق ودار الاوبراء وأهم محتوياته 
«المجموعة القبرصية» الي تعتبر الأكبر من نوعها في 
أي مكان حارج متحف نيقوسيا في قبرص؛ وقد 
جاءت من أحد رہ ہو قبرص 
حیث كانت تعمل بعشة تنقیب قبرصية-سويدية 
مشن زکة بين ۱۹۲۷ و۱۹۳۰ . أما أحدث متاجف 
العاصمة السويدية هو «متحف تاریخ الاقتصاد 
العالمي» الذي يجري إنشاؤه حاليا (۱۹۹۷) وهو 
الاول في نوعه في اوروبا على ما يقول مديره 
هنريك كالاكنبرج. ویتضح من العلومصسات 
الصادرة عنه انه مزيج من المتحف والمكتبة 
والارشيف. فهو يحتوي على مجموعة ضخمة من 
المواد والاشياء والمعلومات الي تشكل في ما بينها 
سيامًا تراتبيًا لتاريخ التطور الاقتصادي في العا م 
بجوانبه ومحطاته الرئيسية وتحولاته الكبرى. إذ 
ستوجد فيه أضخحم وأندر مجموعة في نوعها من 
اللشود من معظم دول العالم وحضارات 
الامبراطوريات القديمة بدءًا من عصر المقايضة 
الاول إلى عصر بطاقات الائتمان المعدنية الحديقة. 
وفيه ايضًا صور ومعلومات وبيانات كافية عن 
طرق التحارة الرئيسية في العا القديم» كطرق 
الحرير وطرق البھارات؛ وكذلك الممرات البحرية» 
والاكتشافات» والاحتراعات الى ساهمت بتقدم 
الدشساطات الاقتصادية» ووسائل الحفظ والتقسل 
للاموال والبضائع» ووسائل الرويج والدعاية» 
وأشهر القوافل التجاریة والحروب والمعارك الي 


دارت بسبب التجارة أو نتيجة لها بشكل مباشر. 
إلى حانب ذلك سيكون في المتحف ركن حاص 
بالمعلومات النظریة كأقدم القوانين الخاصة 
بالاقتصاد والتحارة وأشهر المعاهدات والاتفاقيات 
في التاریخء وأهم النظريات الاقتصادية. 

تاريياء تأسست استوکھوم في ۵ػء 
أصبحت ف القرون الوسطى مركرًا تجاريًا مهما 
بعد اتحاد كالمار (راجع «كالمار» في هذا الباب)» 
تضاربت المصالح الدانمارکیة والسويدية» ودعلت 
الدولتان مرحلة من النزاع ا حسوم: في ١٥٥۱ء‏ 
استأثر الملك كريستيان الشاني بالمديئة وأمر بقتل 
زعماء ا حزب الوطي السويدي («حمام دم» 
استوکھو لم في ۸ تشرين الشاني). ولي ١٢٥۱ء‏ 
وصل الوطی غوستاف فاسا إلى السلطة وطرد 
الدانماركيين من استوكهولم. وأصبحت هذه 
عاصمة السويد منذ .١5174‏ 

إرتبط إسم استوکھو لم أكثر ما ارتبط في 
التاريخ المعاصر ء ب«نداء استوکھوغ> في ۱۹ آذار 
140۰ الذي وقع عليه كبار المثقفين والمبدعين في 
العا م الذين تمکنوا من ان يجتمعوا ليعبروا عن هم 
انساني قال بصدده النداء: «إننا نطالب .كنع 
السلاح النووي منعًا مطلقاء بوصفه سلاحًا 
يستخدم لارهاب الئاس وإيادتهم» ونطالب بفرض 
رقابة دولية صارمة غايتها ضمان تطبيق هذا المنع. 
ونرى ان الحكومة الى ستکون البادئة في استخدام 
السلاح النووي ضد أي بلد من البلدان لن تقتزرف 
فقط جرعة حرب» بل جرعة ضد الانسانية» مما 
يجعلها عرضة لأن تعامل كمجرمة حرب. وإننا 
لندعو كل الناس ذوي الارادة الطيبة ي العالم إلى 
توقيع هذا الندای. 

وكان النداء صدر رسميًا عن مؤتمر «انصار 
السلام» الذي عقد في العاصمة السويدية» وكان 
تطبيقا ما كان قد نص عليه مؤتمر آخمر للمثقفين 
من احل السلام عقد في روكلاف في بولندا في 
آب ۸٣۱۹ء‏ وهو الموتمر الذي شهد أول حديث 


سوفياتي عن انقسام العالم إلى کتلتین, 

ومن الجدير ذكره ايضًا ان الاتحصاد 
السوفياتي والاحزاب الشيوعية الارروبية كانت 
تقف خلف نداء است وكهو )» ثم تبون أن هذا النداء 
قد أذيع في الوقت الذي كان فيه الاتحاد السوفياتي 
قد حصل بدوره على القنبلة النووية» ما جعل 
للورحین والمراقبين ينظرون إلى نداء استوكهولم 
على انه جاء في حينه ليغطصي عي موسكو 
للحصول على السلاح النووي. وهذا ما جعل 
الكثيرين من المثقفين والمشهورين الذين وقعوا 
البيان يعلنون بعد ايام فقط عن حيبة املهم وندمهم 
على الصورط في ما اعتبروه لعبة تم جرهم إليها 
انطلاقا من «مشاعر نبيلة سخرت من احل حخدمة 
اهداف غير نبيلة». 


* أوبسالا داەەممتا: مدينة سويدية» على 
بحيرة مالارء وعلى بعد ۱٦١‏ کلم مال غربي 
العاصمة. تعذ نحو ۱۷۰ ألف نسمة. تأسست فيها 
أول جامعة سويدية. كاتدرائية قوطية (أواحر 


+ 


القرن الثالث عشر). قصر شیدّہ غوستاف الاول , 


فاسا .)١١ ٤ ١(‏ اقتصادها الأساسي قائم على 
قطاع الخدمات» وصناعاتها قليلة (الصباغة» 
المنشآت الميكانيكية). 

تاريخيا كانت أوبسالا القديمة واقعة مالي 
المدينة الحالية» وكانت تحتضن معبدا وثُنيًا منذ 
القرن التاسع. في القرن ا حادي غشر؛ أصبحت 
مقرًا اسقفيًا. قضى على المدينة حريق هائل» فنقلت 
إلى موقعها الحالي في العام ۱۲۷۳. ومنذ أن أمسس 
الأسقف جاكوب (يعقوب) أولفسون جامعتها في 
۷ء والمدينة أهم مراكز التعليم في البلاد. 

في جامعتها مكتبة نشت في ١١7١‏ 
وتحتوي على الكثير من المحطوطات» منها نسخة 
من الانحيل كتبت بالخط القوطي في ٤٢٥‏ وهي 


۱ أقدم نسخة بهذا الخطء ومخطوطات عربينة 


واسلامية. ولوجود المحطوطات الأخيرة في مكتبة 
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أوبسالا قصة روتها «العربي» (العدد ۸٥۳۰ء‏ ايلول 
۸ء ص )۸٦‏ على الشكل التالي: 

«ييدا الفصل في تلك القصة برغبة أبداها 
أوسكار الشاني ملك السويد والنروج في تاليف 
كتاب في تاريخ العرب قبل الاسلام يسين أساليب 
عيشهم وعاداتهم في الزواج وال مأكل والمشرب» 
وحروبهم ومعتقداتهم» ورصد لذلك جائزةء وألف 
لجنة تنظر في ما يقدم إليها من مؤلفات ضمت نخبة 
من كبار المستشرقين الاوروبيين آنذاك ولا غرابة 
ان حعل الدكتور الكونت كارلو دي لندبرج 
كاتب اسرار تلك اللحئة فقد كان هذا الكونت 
هو الذي حث الملك على الاهتمام بتاريخ العرب 
والاسلام. كان لندبرج» وهو سويدي» قد درس 
ل استوكهو م ثم ني جامعة ليبزيغ في المانيا. 

بدأت صلة لندبرج المباشرة بالوطن العربي 
عندما صار قتصلا عامًا ي الاسكندرية بين ۱۸۸۸ 
و۱۸۹۳ء و«خلال هذه الفترة جمع كميات كبيرة 
من اللخطوطات من مصر والبلاد العربية» كما 
جاء في كتاب «تغريب التزاث العربي» للدكتور 
محمد عيسى صالحية. 


عن عدد من اللغات الاوروبية الحدينة؛ وقد ألف 
وحقق ونشر عددًا من الكتب» منها «أمشال آهل 
7 الشام» و«قصص عریة جديدة»» وشرح ديوان 
زهير بن ابي سلمة» ووضع نب ٹا في هجة حوران 
ولغة عتزة. لکن الأهم من ذلك كله هوان 
الستشرق مح في حمل عشرات المحطوطات 
اليمنية «بالاضافة إلى الحجارة الحميرية والآثار» بل 
«استطاع حلال حولاته وتنقلاته في البلاد العربية 
ان يحصل على أكثر من ألفي غخطوط». 


* أوريسبرو ««ط»:0: مدينة في وسط 
السوید على بعد 7١5‏ كلم من العاصمة لجهة 
الغرب» وعلى ضفة بحيرة هالمارن. تعد نحو ۱۲۳ 
ألف نسمة. كاتدرائية نيكولاي كي ركان (أواخر 


القرن الفالث عشر). تزدهر فيها التحارة 
والخدمات. صناعاتها ضعيفة وتنحصر بالمنشآت 
الميكانيكية وصناعة المواد الغذائية. 


* بوراس 20785: مدينة يي حنوبي 
السویدء على بعد ۳ کلم من العاصمة» وشرقي 
مدينة غوتبرغ. تعد نحو ٠۰۳‏ آلاف نسمة. مركسز 
الصناعات النسيجية: وتزدهر فيها الصناعات 
الميكانيكية, 


* جو لكو بضغ عماممعل0ل: مدينة قي 
جنوبي السويد» على الطرف ا توبي من بحيرة 
فاترن» وعلى بعد ۳۳۸ کلم من العاصمة. تعد نحو 
٣۳‏ الف نسمة. فندق المدينة يعود إلى القرن 
السابع عشر, متاحف. مرفاً. عقدة مواصلات 
برية. مركز قديم لصناعة اعواد الكبريت. صناعة 
الورق» والنسيج والزحاج. 

في ١١٦۱ء‏ وعحشية ان تقع المديئة في أيدي 
الداتماركيين» عمد سكانها إلى إحراقها. فيها 
وقعت السويد والدافارك معاهدة السلام في 
۹ ۔ 


* غوتبورغ ع«واء)60: ثاني أكبر مدينة 
في السوید بعد العاصمة الي تبعد عنها ۸ کلم. 
تعد نحو ۷۵۰ ألف نسمة مع ضواحيها. بسبب 
تكاثر المستنقعات ف المنطقة» بنيت المدينة بالطريقة 
نفسها الي نیت بها المدن المولتدية» ولا تزال 
هناك شبكات أقنية ظاهرة للعيان. في المدينة 
متحف تاريخي» وآحر للفنون الجميلة. جامعة 
تأسست في ٥۰ء‏ عقد٥‏ مواصلات برية. مطار. 
أول مرفاً 3 البلاد لنقل الاشخاص والبضائع. 
وأعيد حدیٹا العمل في بناء السفن؛ وهي الصناعة 
التقليدية الاولى في المدينة. مركز صناعي (صناعات 
ميكانيكية» الككزونية: وحشبية). 

تأسست المديئة في ۱٦۹‏ على يد اللك 


غوستاف أدولف الثاني الذي جاء معماریین 
هولتديين لهذا الغرض. وبداً ميناؤها بالنمو أثناء 
تأسيس «الشركة السويدية للھند الشرقية»» ثم 
أثناء الحصار البري الذي فرضه نابوليون بونابرت 
في ۱۸۰۲ء حيث أصبح أهم مرفاً لعبور البضائع 
البريطانية إلى اوروبا. 


* فاستيراس 5/25]685: مدينة سويدية) 
واقعة على بحيرة مالار» على بعد ١١٠‏ كلم عن 
العاصمة لحهة الغرب. تعد نحو ١77‏ ألف نسمة. 
كاتدرائية قوطية (القرن الفالث عشر» وبالقرب 
منها قصر «ألغسو» (القرن الفالث عشر). مرفاً 
مهم. مركز صناعي (صب الحديد» الكهربائيات» 
المنشآت الميكانيكية» صناعات زجاجية). شهدت 
المدينة اجتماع الديت الشهير في ۱٥٢۷‏ الذي 
تبنى سياسة غوستاف الاول فاسا الاصلاحية في 
السويد. 


* كالمار :Kalmar‏ مدينة لي جنوبي 
السويد» على البلطيق وفي مواجهة جزيرة أولائد. 
تعد نحو ه74 ألف نسمة. كاتدرائية (القرن 
السابع عشر). قصر (القرن السابع عشر وقد 
جرت عليه تعديلات عدة مرات). أحواض بناء 
السفن. صناعات ميكانيكية وحشبية. 

كالمار إحدى أقدم مدن السویدء وكانت 
أكبرها لمدة طويلة. في ۱۳۹۷ء وقعت فيها معاهدة 
«اتحاد كالمار» بين الدائمارك والنروج والسوید 
وقد حضع الاتحاد لسيطرة إريك دوبوميرانيا 
(إريك الٹالٹ عشر). وكان الاتحاد يعمل على 
تحقيق سياسة توحيد اسکندینانیا ني ايام اولوف 
الثاني» هاكون السادس ومارغريت. لکن اللك 
غوستاف الاول فاسا قضى عليه في ۳٢٥٥۔‏ 


* كيرونا :Kiruna‏ مدينةفي مالي 
السويدء على بعد ۲ كلم من العاصمة. تعد 


غنیة ۔عناجم الحديد (..7/ من إجمالي مناجم الحديد 
في السويد). أدت أزمة السبعینات من هذا القرن 
إلى إعادة هيكلة الصناعة وتنويعها في المنطقة 
المعتبرة ايضمًا منطقة سیاحیة, 


* ليدكو بنغ عچصتممعلمشا: مدينة سويدية, 
على بعد ۲۰۸ كلم من العاصمة لحهة الشوب- 
الغربي. تعد نحو ۱۲۷ ألف نسمة. كرسي أسقفي 
في القرن الفاني عشر. كاتدرائية (القرن الشالٹ 
عشر والقرن الرابع عشر). مكتبة عامة. مرکز 
ثقائي ودي مهم منذ القرون الوسطى. مدارس 
ومعاهد كبرى» ومراكز ابحاث. م ركز صناعي: 
منشآت ميكانيكية» أجهزة دفاع» إلكتزونيات» 
وصناعات غذائية. 

في هذه المديئة» وقعت مذبحة ١١٠٠‏ حيث 
قضى الملك شارل التاسع على أنصار سيغيموند 
القالث الذي كان يعمل على فرض الكاثوليكية 
على البلاد. 


* مالو 0ا358: مدينة سويدية تقع لي 
أقصى جنوبي السويد على بعد ١4‏ كلم سن 
العاصمةء وتعتبر ثالث مدن السويد. تعد نحو ٠٠٥‏ 
ألف نسمة مع ضواحيها. يريطها حط مواصلات 
بواسطة المراكب بكوبنهاغن الى تبعد عنها 
٥‏ کلم فقط. مدينة قليمة» حيث لا تزال تقوم 
عليها بيوت تعود إلى القرن السادس عشر. كنيسة 
القدیس بطرس (طراز قوطي من القرن الرابع 
عشر). قلعة (بنيت في 2١475‏ وأعيد بناؤها في 
/الاه .)١‏ مسرح كبير. مرفاً تحاري مهم. مركز 
صناعي: صناعات ميكانيكية وغذائية وكيميائية 
وطباعية واسمنتية؛ وإضافة إلى صناعة الحلى 
وأدوات الزينة. 


* نوركوبنغ مامه :No٣k‏ مدينة ومرفاً 


۵١۷ السويد‎ 


۸ السويد 


في جنوب شرقي السوید على بعد ٦١‏ کلم من 
العاصمة. تعد نحو ۱۲۳ ألف نسمة. عقدة 
مواصلات برية وبحرية وجوية. مركز صناعي: 
صناعات حشبیةء منشآت ميكانيكية) الكترونيات. 


* هلسغبورغ عدوطعد:زو1ه11: مدينة ني 
الطرف الحدوبي من السوید عند أضيق نقطة من 
أورسوند» وعلى بعد ٥۷۸‏ كلم من العاصمة. تعد 


زعماء رجال دولة وسياسة 


ٌْ7 إبرلسسےر تلاج Erlander,1ajj‏ 
(۱۹۸۵-۱۹۰۱): رئيس وزراء السويد بين 
5 ۱۹۹۹4 ولعلها الولاية الأطول لرئيس 
وزراء في دولة دعقراطية برلانية غربية. 

انتتعب ائيّا عن الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي في ۱۹۳۳. عمل وكيلا لوزراة 
الشؤون الاجتماعية نی ۱۹۳۹-۱۹۳۸. أشرف 
على تركيز نظم الخلافات الاجتماعية في السويد 
الي جعلتها أبرز مثال غربي على دولة الرفاهية. 


* بالمي, أولاف ,د01 Palme,‏ (۱۹۲۷- 
٦‏ أبرز زعماء السويد منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية؛ وزعيم الحزب الاشستراكي 
الدمقراطي. 

درس في الولايات المتحدة وی السويد. 
انضم إلى المحزب اللاشتراكي الدمقراططي في 
۹ء لفت بدشاطه نظر رئيس الوزراء تاج 
إیرلندر؛ فاحتاره في فريق عمله» وبدأ سذ ۱۹٥۳‏ 


نحو ۱۱۷١‏ ألف نسمة. يربطها حط مواصلات 
بواسطة المراكب ۔عدینة ومرفاً إلسونور الداما رکیة, 
آثار قلعة بنيت في القرون الوسطى. كنيسة قوطية 
(القرن الثالث عشر). متاحف. عقدة مواصلات. 
إقتصاد يقوم على نشاطات المرفاًء حيث تتم ختلف 
عمليات نقل البضائع» والمسافرين» والعربات 
والقطارات. صناعات ميكانيكية» كيميائية 
وغذائية. 


بشارك ف القرارات الحكومية المهمة. وباعتبارہ 
ينحدر من عائلة بورجوازية كبيرة من استوكهو لم» 
فقد لاقى صعوبة كبيرة في التقرب من قواصد 
الحزب العمالية. فالتمس» لصعوده السياسي» 
وسائل الاعلام والاصدقاء قي مراكز السلطة. 
انتحب نائبًا في الريكسداغ (البرلمان) في ۱۹۰۲ء 
وعين وزيرًا بدون حقيبة في ۳٦۱۹ء‏ ثم شارك في 
كل الوزارات التالية» فبرز کرجل دولة كبير. ومئذ 
۷ وحتى انتخابه رئيسًا للحزب الاشتراكي 
الدمقراطي» اضطلع مهام وزارة التربية حيسث 
أحرى عدۂ إصلاحات مهمة» أخحصها تعميم 
القروض على الطلاب. 

كان عام ۱۹٦١‏ عامًا مفصليًا في حياة 
يال السياسية» وذلك على أثر إلقائه خطاب 
شديد اللهجة أدان فيه الوجود الاميركي في فيتنام. 
ومدذ ذلك الحين وسياسة بالمي مرتكزة على 
«الحياد النشط» ومتضامنة مع العالم الشالث. ويي 
۸ء سار وإلى جانبه سفير فيتنام الشمالية في 
موسكوء على راس مظاهرة كبرى في شوارع 
العاصمة استوكهو لم احتجاحًا على التدحل 


الاسيركي في فيتدام» ما تسبّب في وقوع أزمة 


أولاف بالي. 


دبلوماسية حادة مع الولايات المتحدة. 

في ۹٦۱۹ء‏ خلف بالمي رئيس الحكومة 
تاج إيرلندر. و كان عليه بعد فترة قصيرة من بداية 
حكمه ان يواحه موجحة إضرابات كبيرة طالت 
معظم القطاعات الصناعية في البلادء وجعلت 
الحزب الاشتزاكي الديكقراطي» ومعه زعيمه أولاف 
بالمي؛ معرضين لحجوم اليسار وتحالف القوى 
البورجوازية وأرباب العمل في الوقت نفسه. 
وحاءت انتخابات ١915‏ (الى سبقها في شباط 
۵٥‏ صدور دستور جديد حل محل أقدم دستور 
في اوروبا يعود تاریخ صدورہ إلى ۱۸۰۹) لتنهي 
حكمه وتحمل إلى رئاسة الحكومة زعيم تحالف 
القوى ا حافظة توربيون فيلون. لکن انتخابات 
۲ التشريعية أعادت بالمي إلى ال کم مرة 
جديدة. قضى اغتيالا في ۲۸ شباط .۱۹۸۲٦‏ 

وجد السويديون في أولاف بالمي وحِهٗا 
أعطى بلادهم مكانة عالمية» حتى وإن كان 


الکٹیرون منهم قد أحذوا عليه عدم اهتمامهيها : 


يكفي بالشؤون الداحلية. ناطح القوى العظمى: لم 


کارل المادس عشر فوسعاف أثناء 

تتويجه ملكا في ۱۹۷۳۔ 
مفاوضاتهم من اجل اخحلاء المناطق ا حاورۃ سن 
السفن النووية ومن احل فرض منطقة منزوعة 


السلاح الدووي في وسط اوروبا. الاميركيون» . 


كان حذره منهم كبيراء وكذلك عداؤهم له 
بسبب موقفه منهم لي فيتنام ومعارضة وجودهم 
العسكري في اوروباء واعسترف بالحكومة الوطنية 
الفيتنامية وقدم لما المساعدات المالية والعسكرية 
علثا. الرئييس الفرنسي فرنسوا ميتران» لم يكف 
بالمي عن انتقاده بسبب نشر فرنسا صواريخ 
بیرشعغ لي الاراضي الاوروبية وبمسبب سياسة 
حکومة فرنسا الاشازاكية حول التأميمات الي 
قامت بها تحت ضغط حلفائها الشيوعيين» وآيد 
بالمي الخضر (غرين بيس) في مراث عديدة وحاصة 
في مع ركتهم ضد فرنسا بشأن التجارب النووية 
وبشأن إغراق الفرنسيين لسفيئة الخضر «ركبو 
واريور»». 

وإضافة إلى مواقفه إزاء الشوی العظمسی؛ 
جاءت نرعته وسياسته العالمثالئية لتضفيا على 


١۹ السويد‎ 


"٠‏ السويد 


زعامته بعدًا انسانيًا حببًا كانت نادرة لدى 
مسؤولی وزعماء العالم المتقدم ججناحيه: الرأسمالي 
والاشتراكي الشيوعي. دافع عن فيدل کاسزو في 
وجه الحصار الاميركي. ناضل بقوة ضد التمييز 
العنصري في حنوب افريقيا وحاول دؤوبًا لاطلاق 
سراح نلسون ماندیلا وأيد الموتمر الوطيٰ الافريقي 
وأمده بالدعم. تفهم القضية الفلسطينية ورشحت 
من سياسته مواقف مؤيدة ما وللدول العربية. 
رقف مع نظام الحكم المعارض للامي ركيين في 
نیکاراغواء ووصل استفزازه للاميركيين إلى ذروته 
حين زار ماناغوا في ٤‏ ۱۹۷. 

كان بالمي كثيرًا ما يشدد على ان 
اليكقراطية «قيمة في حذ ذاتها»» كماانه كان 
يلفت الانتباه إلى ان الديمقراطية الي یؤمن بها 
حزبه ليست حرية البورحوازية بل حرية الشعب 
بكل فئاته بعد إقامة السلام الاحتماعي وتمكين 
الفقراء والضعفاء في حقوقهم الاجتماعية ومسن 
القدرة على ان بمارسوا اللعقراطية فعلا. 


استمرت قضية اغتيال بالمي» الب وقعست 
مساء ۲۸ شباط ۱۹۸٦‏ بعيد خروجه من دار 
للسینما واتحاهه إلى منزله مشيًا على القدمين ترافقه 
زوجته بلا أي حراسة» لغرًا مميرًا وشغلاً شاغلاً 
للرأي العام السويدي وأجهزة الأمن طوال 
سنوات» حتى كان صيف ١595‏ عندما اعتقل في 
جوهانسبورغ أحد كبار مسؤولي الاستخبارات لي 
النظام العنصري السابق المدعو یوجین دوكوك 
بتهمة التورط في ارتكاب ست جرائم قتل بدوافع 
شخصية وعنصرية. وقد اعتزف دوكوك بان جهاز 
الاستخبارات السابق هو الذي دبر عملية اغتيال 
رئيس وزارء السويد انتقاما منه لدوره في حشد 
الدول الغربية وراء سياسة عزل بريتوريا ونظامها 
العنصري؛ وانه يعرف منفذي العملية وهم ما زالوا 
على قيد الحياة. وكانت هناك معلومات أكييدة 
لدى الشرطة السويدية ان مجموعة مسن عملاء 
استخبارات جدوب افريقيا كانت موحودة في 
السويد أثناء وقوع الجريىمة وخخاصة المدعو طوني 


مواطنون سویدیون يضعون باقات الزهور في الکان الذي سقط فيه أولاف بالي اغتيالاً. 


وايت الذي أشير إليه مجددًا وتشبه ملاحه ملامح 
القاتل كما وصفتها زوجة بالمي وبعض المواطنين. 
وطوني وايت هذا مقاتل روديسي عنصري حرف 
الجريمة ويعيش حاليًا (صيف وحریف )۱۹۹٦‏ في 
قبرص النركية ويخدم الاستخبارات التركيبة ضد 
الاكراد يعد ان انتهت «روديسيا» الي كان ينتمي 
إليها. وأكد المسؤولون السويديون» وقد سافر 
بعضهم (منهم وزيرة العدل) إلى جنوب افریقیاء ان 
إماطة اللثام عن اسرار مقتل بالمي باتت وشيكة. 


* براسغ؛ کارل هيالمار Branting,K..‏ 
:)۱۹۲۱-۱۸٦۰(‏ أول زعيم للاشستتزاکیة 
اللعقراطية السويدية. متحدر من اوساط 
بورحوازية العاصمة (استوكهو م). انفصل عن 
وسطه البورجوازي منذ سنوات الدراسة وعمل في 
الصحافة» ثم سرعان ما أصبح أحد كبار محرّري 
الصحافة الاشتراكية. وٹی ۱۸۸۹ء ساهم في 
تأسيس الحزب الاشتراكي الامقراطي السويدي 
الذي ضم الجمعيات اليسارية والنقابات وبعض 
المجموعات الماركسية والفوضوية. وبعد ذلك» 
حاول برانتنغ ان یضع النقابات تحت وصاية 
سياسية. وف ۱۹۱۷ء حقق انتصاره الأكبر عندما 
جح في استبعاد «الشبيبة الاشتزاكية الديعقراطية» 
ذات الاتجاه الیساري المتطرف من ا حزب؛ بعد 
فترة صراع طويلة بين الذين يؤيدون «النقابوية 
المستقلة» والذين يؤيدون «المركزية الديعقراطية». 
وبانتصار برانتنغ انتصر الاتحساہ «النقابي 
الوحدوري» داحل الحزب» ودعلت النقابات» 
جماعياء حزبه. وأراد براتتنغ ایضّا ان يدل 
الاشتراكية اللعقراطية في اللعبة البرلمانية» فأثار 
ذلك معارضة الماركسيين والفوضويين داحل 
حزبه» ولكنه استطاع ان يكسب الاكثرية إلى 
جانبه مقابل أقلية كانت تتقلص باستمرار. 

اک نهاية القرن التاسع عشر» كانت 
الصراعات الاحتماعية في احتدام متزایدء إلا ان 


وصاية الحزب كانت تبعد العمال عن النقابات. 
فارتفعت الاصوات مطالبة بانشاء هيئة مركزية 
عمالية مستقلة. عارض برانتنغ هذه الطالب في 
البداية. إلا انه لم يستطع ا حوول دون قيام المنظمة 
الوطنية (.1.0) في ۱۸۹۸ الي تشكلت من 
الفدراليات النقابية المستقلة ومن فدراليات ا حزب 
(50 ألف نقابي). ومع ذلكء إستطاع برانتنغ ان 
يسيطر» من خلال حزبه» على هذه المنظمة التقابية 
الجديدة. وردّت السلطة على هذه الخطوة باتخاذ 
تدابير قمعية وأقفل ارباب العمل الصائع: وأذت 
المواجهة إلى اضراب عام ۱۹۰۹ شارك فيه نحو 
٠‏ الف عامل واستمر مدة شهر. ولم يلق قرار 
المنظمة الوطنية بانهاء الاضراب سوى استياء 
العمال المضربين: فهبط عدد اعضاتھا في سنة 
واحدة من ۲٠١‏ الف إلى ۸۰ ألفا. 

اتتحب برانتنغ في ۱۸۹۲ أول نسائب 
للحزب عن احياء استوكهولم الشعبية. وبعد 
۷ أصبح الحزب الاشتراكي الليمقراطي 
صاحب أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.. وابتداء 
من ۱۹۰۹ أرسى برانتنغ القواعد الاصلاحية 
والانتخابية للاشتزاكية الدمقراطية الي راخت 
تعبىء قواها من احل تحقيق أهداف محددة» ومن 
احل استغمار الدولة البورجوازية وليس من احل 
إزالتها. وأصبحت النظمة الوطنية محكومة بنظام 
م ركزي. 


بعد ثورة ۱۹۱۷ البولشفية» ظهرت في 
الحزب بوادر عداء للشيوعية» ووصلت الاشتزاکیة 
الدمقراطية إلى الحكم عن طريق تکصل مع 
الليبراليين. وٹی ۱۹۲۰ أدّى الخلاف بين الطرفين 
إلى الانفصال. وبعد وفاة برانتنغ» في ۱۹۲۰ء ظهر 
جيل جدید قاد الحزب إلى السلطة بدءًا من ۱۹۳۲ 
(من «موسوعة السياسة» الموسسة العربية 
للدراسات والنشبر» بیروت» ۱۹۷۹ء ط١‏ جا 
ص ١08‏ 5). 


"1١ السويد‎ 


٢‏ السوید 


* برنادوتء الكورنت فولك 
:)۱۹٣۸-۱۸۹۰( Bernadotte,F.‏ شسشخصية 
سويدية إنسانية» والوسيط الدولي في فلسطين الذي 
اغتاله يهود من منظمة «أرغون» الي كان يتزعمها 
مناحيم بيغن (رئيس وزراء اسرائيل بعد نحو ربع 
فرن من حادثة الاغتيال) انتقامًا منه على اقتراحه 
تدويل القدس» وذلك في ۱۷ ايلول ۱۹١۸‏ (راحع 
«اغتيال الوسيط الدولي برنادوت» في باب «معا لم 
تاريخية» من مادة «اسرائيل»» ج١ء‏ ص٢٥‏ - 
۳) 

بعد نحو ٤١‏ سنة من الاغتيال» أي في ٠١‏ 
ایار ۱۹۹۰ء اقامت اسرائيل احتفالاً في متحف تل 
أبيب «إحياء لذكرى الكونت برنادوت الذي أنقذ 
الآلاف من اليهود في نهاية الحرب العالمية الثانية 
عندما كان رئيسًا للصليب الا مر في السويد». 
وی الاحتفال الذي حضرته مونا سالين نائبة رئيس 
ا حکومة السويدية؛ ألقى رئيس الوزراء الاسرائيلي 
شمعون بيريز كلمة «اعتذر فيها عن الاغتيال أملا 
في تخفيف التوتر بين اسرائیل والسويد الستمر مدل 
الاغتیال)؛ وما قاله بيريز: «ندين بكل شدة اغتيال 
الكونت برنادوت ونأمل بأن يسهم هذا الاحتفال 
عداواة الجروح». 

لكن السرايل سرت آزام السسسؤولة 
السويدية» سالين» وأثثاء زيارة هذه الاخيرةٌ لما» ما 
تسبّب بأزمة دبلوماسية مع السوید (راجع والبذة 
التاريخية»). 


* بیرشونء یوران :)-۱۹٤٩۹(‏ رئيس 
وزراء السويد الحالي (۱۹۹۷)؛ ورئيس الحزب 
الاشتزاكي الديمقراطي» حلفا لرئيس الحكومة 
وا حزب السابق إنغفار كارلسون. 

ولد يوران بيرشون في إحدى المدن 
الصغيرة حنوبي السويد. دحل البرلان (ريكسداغ) 
للمرة الاولى في ۱۹۸۰ء ثم أصبح وزيرًا للتربية في 
۹ ۱۹۹۰ عاد وزيرًا للمالية في حكومة 


کارلسون (؛ ۱۹۹-٦۱۹۹))ء‏ وكان يشغل هذا 
النصب عندما اخقير لخلافة كارلسون بدا من 
ربيع ٦۱۹۹ء‏ وم تكن له من حبرة حكومية تزيد 
عن ثلاثة اعوام ونصف عام» وعحدمته البرلمانية عن 
عشرة أعوام. وهو أول زعيم اشتزاكي ورئیس 
حكومة يفتقر للخبرة» وقد وصل إلى القيادة نتيجة 
وجود أزمات وفراغ في مستوى الزعامة (راجع 
باب «النبذة التاريخية»). ولقد تبين منذ الشهر 
الاول لحكومته عجزه الفاضح وأخطاؤه الح!ذسیمة 
وأصبح هدفا للسخرية اللاذعة من سياسيين أو 
مواطنین واشستراکیین أو ممافظين» وكاد أن يحبر 
على الاستقالة بسبب تصريحات فة طالت 
سياسته الخارجية. على الصعيد الداحلي» باءت 
محاولانه للاصلاح الاجتماعي بالفشسل طوال 
العامين الماضيين .))۱۹۹۷-ْ۱۹۹٦(‏ ومع انه تعهد 
حفض معدل البطالة إلى النتصف قبل نهاية 
٦۷ء‏ قد اظهرت الاحصاءات الرمعية انها 
زادت عما كانت عليه عندما اطلق تعهده وقفزت 
فوق ۸. وعلى الصعيد الاقتصادي» تحقشت 
انخازات مهمة إذ تقلص العجز والدين الخارحي 
وارتفعت الانتاحية وزادت الصادرات» غير ان 
جميع هذه الانحازات تبین انها تعود إلى حطة 
اصلاحية وضعتها حكومة الائتلاف اليميئ قبل ان 
تسقط في انتحابات ۱۹۹٤‏ . 

وكان لاحتیار بيرشون مدلولات متصلة 
بأوضاع ال محزب الاشتراكي الليعقراطي الداحلية 
وأزماته» وباتحاهات الحزب المستقبلية. 

عثل يوران بيرشون التيار الليبرالي المتحرر 
في الحزب» بل ريما جاز اعتباره من الاقطاب 
للوسسین لهذا التيار» وهو من البراغماتیین. وحين 
كلف حقيبة وزارة المدارس (التربية) في ۱۹۸۹ء 
نقل مسؤولية الاشراف على المدارس من الحکومة 
المركزية إلى البلديات ا حلیة ووضع التعليم تحت 
اشراف الاهالي وا مالس الحلية» وكائت أولى 
الخطوات على الطريقة الليبرالية. 


1 


الك غوستاف السادس أدولف. 


وعندما أصبح وزيرًا للمالية في نهاية 
٤‏ ذاع صيته ك«عدو للاشتراكية» نظِرًا إلى 
الخطط الي اقترحها وطبقها في ميدان التقشف 
وتوفير الاموال على حساب الرفاهية والمزايا 
الاشتراكية التقليدية والرعاية الشاملة كما كانت 
سارية المفعول منذ اللنمسينات. 

وبيرشون من التيار المؤيد للانضمام للاتحاد 
الاوروبي. فهو من جنوبي البلاد حيث تتضاءل إلى 
أقصى الحدود النزعة الانعزالية السويدية الي تبلغ 
ذروتها ني الشمال. وهو من مؤيدي التقارب مع 
الولايات المتحدة ويدعم سياستها الأطلسية (راحع 
«النبذة التاريخية»). 


Bildt, Carl بيلدت, کسارل‎ * 


:)-۱۹٤٩۹(‏ راجع أبواب: النبذة التاریخیةء السويد 
حغراسيًا واسنزاتیجیاء والاحزاب. 


* سسالین, مونا (۱۹۰۷-): سياسسية 
سويدية. دحلت البرلمان منذ ۱۹۸۲ء ودحلت 
الوزارة للمرة الاولى في ۱۹۹۰. انتحبت في المؤتمر 
العام للحزب الاشتراكي اللعقراطي (۱۹۹۲) 
سكرتيرة. نائبة لرئيس ا حکومة: إنغفار كارلسون» 
وكانت أبرز المرشحين لخلافته (راجع «النبذة 
التاریخیة و«الاحزاب»). : 


* غوستاف السادس أدولف ۷1 اماد © 
ہھ (۱۹۷۳-۱۸۸۲)): ملك السويد. ولد ف 
استوکھولء وتوثي في ١١‏ ايلول (۱۹۷۳) في 
هلسنغبورغ. ابن الملك غوستاف الخامس والملكة 
فكتوريا دو باد. يتحدر من المارشال جان بائيست 
برنادوت» ملك السويد في ۱۸۱۸ تحت اسم 
كارل الرابع عشر جان؛ وأسرته الملكية هي الأسرة 
الوحيدة الي تعود إلى الامبراطورية النابوليونية. 
زواجه الاول ١٠(‏ حزيران ۱۹۰۵) كان من 
مارغريت أميرة بريطانيا وإيرلندا الي انب منها 
خمسة أبناء» كبيرهم» غوستاف أدولف دو سويدء 
قتل في حادث طائرة في 77 كانون الثاني 
۷ء وابن هذا الامير هو الملك الحالي كارل 
السادس عشر غوستاف (المولود في ٣‏ نيسان 
۷ الذي خلف جدہ. وتزوج غوستاف 
أدولف ثانية (في ‏ تشرين الثاني ۱۹۲۳) الليدي 
لويز مونتبائن (الاميرة لويز دو باتتبرغ). 

توج ملکا فی ۲۹ تشرين الاول ۱۹۵۰۔ 
اتخذ له شعارًا لازمه کل حياته: «الواحب قبل کل 
شيء». دراسته ال حامعیة جعلته يهتم بالتاريخ وعلم 
الآثار والاقتصاد السياسي. كثير العمل والتحوال. 
أظهر فعالية وذكاء نادرين في مهماته الملكية. 
عرف كيف يتعاون وحكوماته الاشتراكية 
الديمقراطية ال شكلها تاج إیرلندر وأولاف بالمي. 


٦٦ السويد‎ 


٤‏ السوید 


فکان ملگا كبيرًا ورجل دولة كبيرّاء 07 
آحر ايامه أمينا على العهد الذي قطعه على نفسه 
وعبر عنه بشعار: «الواحب قبل کل شيء». 


* غيجسر أرن .۸,ہ زہ60 (۱۹۱۱- 
۹ء سیاسي ونقابي سويدي. تراس الاتحاد 
العام للعمل في السويد من ۱۹۰١‏ إلى ۱۹۷۳. 
نادى بسياسة تضامن في الأحورء وتقليص الفوارق 
في تعويضات العمل حهة رفع الاحور المنخفضة» 
فكان من أبرز صانعي «النموذج السويدي». کان 
اڑا رعضوٌا في المكتب الاداري للحزب 
الاشتراكي الدمقراطي السويدي» وترأس بين عامي 
۱۹۹٦١۷‏ «الاتحاد الدولي للتقابات الحرة». 


* فالدين: توربيوت Faldin,Th.‏ 
(۱۹۲۲- ): سياسي سويدي. تراس حزب 
الوسط ني ۱۹۷۱ء ثم رئيس الحكومة حلقا للزعيم 
الاشتزاكي الديعقراطي أولاف بالمي في ۱۹۷۲ء 
وٹی ۱۹۷۹ء 

یتحدر فالدين من أسرة فلاحية. عمل في 
الزارعة وتربية المواشي» متابعًا دراسته في أوقات 
فراغه. تمحكن من ان يصبح ائبًا في ۱۹۰۸ء وان 
يلعب دورًا بارا في حياة السويد السياسية. 


* كارل السسادس عشر غوستاف 1و0 
-۱۹٤٩( XVI Gustaf‏ ): ملك السويد منذ 
۰۳ء وهو من سلالة المارشال الفرنسي 
برنادوت الذي نصب نفسے ملكا على السويد في 
4 أصغر ملك تربع على العرش السويدي. 
يدفع الضرائب كغبره مسن الواطنين» ويجسري 
الاتصال المباشر بالمواطنين. أحدث بعض التجديد 
في التشالید الملكية. يتعرف ا حمھور على افراد 
الاسرة الملكية من حلال احتفال سنوي وبرامج 
تبث ليلة راس السنة: الاميرة فكتورياء الاير 
كارل فيليب والملكة سيلفيا وهي من أصل ألاني. 


لا بمنحه دستور ۱۹۷۰ أية سلطة. فهو لا 
یراس مجلس الوزراء؛ ولم يعد القائد الأعلى 
للجيوش» و لم يعد يلقي حطابه التقليدي في مناسبة 
افتتاح الدورات النيابية. فنتلخص مهماته بتمثيل 
بلاده في الخارج» ویخضع للقرارات الصادرة عن 
مجلس الدواب. فحين قرر اجلس النيابي تغيير 
قوانين الوراثة الملكية ومنح المرأة حق اعتلاء العرش 
رضخ الملك بدون مناقشة وهذا يعي ان الاميرة 
فكتوريا هي الي ستعتلي عرش السويد بعد أبيها. 

كانت دراسة املك كارل السادس عشر 
غوستاف متنوعة. فبعد تخرحه في جامعة أوبسالا 
أحرى عددًا من الدورات التدريبية في الشركات 
والمصارف وف مدرسة الشوون الخارحية» وظل 
شهرًا يحضر أعمال الوفد السويدي إلى الامم 
المتحدة في نيويورك. يهوى الرياضة والصيد. وربما 
كان تعلقه بالطبيعة وراء قراره بالانتقال من قصر 
استوكهو م التقليدي إلى قصر دروتينغو م على 
مسافة عشرات الكيلومتزات من العاصمة. 

في ايار ۱۹۹۷ء كشف عن مرض «عمی 
الكلمات» يعاني مده الملك وابنه الامير کارل 
فيليب بفعل الوراثة. وكانت شائعات حول هذا 
الموضوع بدأت تسري منذ ۱۹۷۳. ریسبّب هذا 
امرض صعوبات ف القراءة والكتابة. 

تعكس طريقة حياة هذا الملك مع أسرته 
ومستوى معيشتهم المستوى الراقي حدًا الذي بلغته 
السويد دعقراطيًا. فالملك کارل السادس عشر 
غوستاف يعيش مما يتبقى له من الموازنة الخصصة 
للملك عيشة المواطن السويدي العادي» بل المواطن 
السويدي الفقير. 

فالمحصصات الي تمئحه إياها الموازنة 
الحكومية «لا تزيد على ۷۰ مليون کراون (أقل 
من ٠١‏ ملايين دولار)» تنفق على موظفي القصر 
الذين يزيد عددهم على متتين» وعلى ثمانية قصوں 
ونفقات رحلات جميع افراد الأسرة والحاشية؛ 
وكذلك على استقبال الضيوف والمآدب والولائم 


الرسمية» وتعليم الأبناء وتدريب ولي العهد على 
مهمات الملك. وشكا الملك قبل سنوات من ان 
الخصصات لم تعد تتناسب وظروفه الشخصية 
والعائلية إذ تقررت في ۱۹۷۵ حين كانت قيمة 
الكراون ضعف ما هي عليه اليوم؛ وكان الملك 
عازيًا. لکن اعضاء البرلان والوزراء يرفضون جرد 
مناقشة هذه القضية» ويطالبون الملك بأن يعاني 
مفل المواطنين» حسب تعبير وزيرة الشؤون 
الاجتماعیة. وكان عدد من كبار موظفي القصر 
الملكي شرحوا للصحافة مرات جوانب من 
معاناتهم وتقشفهم» وقالوا ان القصر يعاني أكثر 
من أكثر الواطنین فقرًا. وأكدوا انهم اضطروا 
لشراء أجهزة كومبيوتر مستعملة» والاعتماد على 
جهاز فاكس واحد لعشرات الموظفين» وعجزوا 
عن تغيير الستائر القلیعة أو السجاد أو الأرائك 
والمكاتب في دوواين القصر. وذكر هؤلاء ان الملك 
كارل لخأ في السنوات الاحيرة إلى بیع عقارات 
واراض من ممتلكات الأسرة لتغطية العجز في 
موازنة القصرء علمًا ان الدستور يحظر على الملك 
قبول المدايا والاقتراض ومزاولة أي عمل> (عن 
محمد نحليفة:» «الحياة»؛ ۱۸ نیسسان ٦۱۹۹ء‏ 
ص١).‏ 


* کارلسسون إلغففسار Carlsson,‏ 
(1514- ): رئيس الحكومة (السابق) والزعيم 
السابق للحزب الاشتراكي الدمقراطي. 

ولد في مدينة يوروس» ودخل السياسة 
والوظائف السياسية مبكرًا ومباشرة بعد أن أنهى 
دراسته في جامعة لوفد في قسم العلوم السياسية 
والاقتصادية (۱۹۰۸). فعمل ف مكتب رئيسس 
الحكومة تاج إيرلندر بين ۱۹۰۱۸ و۰٦۱۹.‏ ونجح 
في الدحول إلى البرلان (1554). رن ۹٦۱۹ء‏ 
صار وزيرًا للمرة الأولى. وبعد اغتيال بالمي اعتارہ 
الحزب ليخلفه في القيادة ورئاسة الحكومة في مطلع 
٦ء‏ واستمر رئيسًا للحكومة حتى ۱۹۹۱ 


الغفار كارلسون. 


حين حلفه زعيم المحافظين كارل بيلدت. وعاد 
كارلسون رئیسًا للحكومة في خريف ۱۹۹١‏ حتى 
ربيع ۱۹۹۲ (راحع «النبذة التاريخية»). 

استمر؛ وهو رئيس للحکومة يعيش في 
منزله في ضاحية على مشارف العاصمة وهو 
يتألف من اربع حجرات فقط. وق ربیسع ۱۹۹۰ء 
أحبرته الشرطة» بعد جدال طویلء على مغادرة 
منزله والسكن» بصفته رئيسًا للحكومة في منزل 
تملكه الدولة في قلب العاصمة» لضرورات أمنية, 
حاصة وان ذكرى اغتیال بالمي استمر يؤرق 
الشرطة والمواطنين. وم يسبق لرئيس حكومة في 
السوید؛ ومنذ عشرات السنين» ان أقام لی مبنى 
للدولة ولا استفاد من المال العام لأي منفعة 
شخصية. واستمرت زوحة کارلسون تعمل مديرة 
مکتبة عامة, ۱ 

من مواقفه» على الصعيد الدولي: دعمه 
للعملية السلمية في الشرق الاوسط وحث 


٦٢٦ السويد‎ 


٦‏ السويد 


الفلسطينيين والاسرائيليين على الوفاء بوعودهما 
والتزاماتھما من احل تحقيق تقدم حقيقي وثابت 
على هذا الطريق؛ ودعوته إلى إقامة للخنة أو هيئة أو 
مؤسسة دولية ترصد الصراعات واحطار اندلاعها 
قبل وقوعها؛ واقتراحه إنشاء قوة مدربة وجاھزۂ 
دائمًا للتدحل ف الصراعات الاقليمية؛ ودعوته إلى 
تعزيز قدرات مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد 
اعضائه من ١6‏ إلى 7 عضرًا وإلغاء حق النقض 
(الفيتو) المعطى للدول ا خمس وإقامة مجلس أمن 
اقتصادي بدلاً من اللجنة الاقتصادية التابعة للامم 
المتحدة. وكثيرًا ما أعرب كارلسون عن قلقه من 
لو العام من قيادات قادرة على لحم اسباب 
التوتر والتصدي للصراعات. 


* نوبل, ألفرد: راحع «جائزة نوبل» في 
«معام تارينية». 


* همرشولد ذاغ Hammarskjo1d,D.‏ 
(ہ۱-۱۹۰٦۱۹):‏ سياسي واقتصادي سويدي» 
ودبلوماسي دولي. ثاني أمين عام للامم المتحدة 
(-۱۹۹۱). 


همرشولد زا ی يسار الصورق وتریغلي لي. 


ولد في يونكوبنغ. والده هيالمار همرشولد 
الذي كان رئيسًا للحكومة السويدية سن ٠١۹۱٤‏ 
إلى ۱۹۱۷ ورئيسًا لموسسة جائزة نويل من 
۹ إلى .۱۹٤۷‏ درس داغ ا حقوق والاقتصاد 
في جامعي أوبسالا واستوكهو . ثم علّم الاقتصاد 
السياسي في جامعة استوكهولم من ۱۹۳۳ إلى 
917 ۱. مساعد وزير المالية في ۱۹۳۲ء ثم أصبح 
رئيسًا مجلس إدارة مصرف السويد المركزي. في 
۷ء بدأ عمله في السلك الخارجي مستشارًا 
اقتصاديًا لوزارة ا خارجیة السويدية؛ إلى ان اصبح 
في ۱۹۰۱ وزيرًا للدولة مع صلاحيات نائب وزير 
گا سنا 

مر داغ همرشولد في العديد من المناصب 
الدولية عبر منصبه كمندوب للسويد في المنظمة 
الاوروبية للتعاون الاقتصادي وٹ مجلس اوروبا. في 
۱ء أصبح نائب رئيس البعثة السويدية في 
الامم المتحدة؛ إلى ان اصبح رئيسًا للبعثة في 
۰۳۲۔ وف ۷ نیسان ۱۹۰۳ء وكان قد مضى ٥‏ 
أشهر على استقالة أول أمين عام لهيفة الاسم 
المتحدة» النروحي تريغفلي» انتخب همرشولد أميئا 
عامًا للهيئة لمدة مس سنوات قابلة للعتجدید ثم 
أعيد انتخابه بالاجماع في ۱۹۱۷ لفترة هس 
سنوات أخرى. 

بعد انتهاء الخرب الكورية في ۱۹۵۳ء 
أصبحت أزمة الشرق الاوسط شغل همرشولد 
الشاغل. فكان يحاول جامڈا التحفيف من حدة 
الصراع العربي-الاسرائيلي ومنع تحدد القتال بين 
اسرائيل والدول العربية. وواحه همرشولد التصعيد 
الخطیر الذي ساد الموقف في الشرق الارسط في 
اواسط الخمسینات» إلا انه فشل ل منع تدعل 
الدول العظمى في شؤون تلك المنطقة» وظهر ذلك 
واضحًا في العدوان الثلاثي الذي شنته بريطانيا 
وفرنسا واسرائيل على مصر .)۱۹۰١(‏ 

كان موقف همرشولد خلال تلك الازمة؛ 
ال اعتبرت أخطر ما واجهه خلال عمله أميئا عام 


للامم الملتحدة, یتمٹل في وقف القعال» وسحب 
القوات المعتدية من مصر. وقد لعب همرشولد» 
بالتعاون مع السياسي الكندي ليستر بيرسون» دورًا 
رئيسيًا في تحقيق وقف إطلاق النار» وإنشاء قسوات 
الطوارىء الدولية التابعة للامم المتحدة» والي كان 
من مهماتها التمركز على خطوط الهدئة ومنع تحدد 
القتال. 

ولعب همرشولد دورًا اساسيا في الازمة 
اللبنانية الداحلية (۱۹۰۸)ء وعمل على سحب 
القوات الاميركية الي نزلت في لبدان بناء على 
طلب رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك کمیسل 
شعون۔ 

وعند اندلاع ا حرب الأهلية في الكونغو 
(۰٦۱۹)ء‏ أنشأً همرشولد قوة الامم المتحدة 
العسكرية من أحل حفظ السلام هناكء الأمر الذي 
أدانه الاتحاد السوفياتي» وقد اتهم السوفيات 
القوات الدولية في الكونغو.عساعدة الانفصاليين في 
کاتانغاء وطالبوا باستقالة همرشولد من منصبه. 
والجدير ذكره ان هذه القوات كانت تتألف من 
۹ الف جندي تابعين ل١7‏ دولة» ليست بينها 
أي دولة كبرى. 

في ۱۸ ايلول ۱٦۱۹ء‏ تحطمت الطائرة الي 
كانت تقل همرشولد في طريقه لمقابلة الزعيم 
الانفصالي الكونغولي مويس تشومي؛ وقد سقطت 
الطائرة في ندولا رفي روديسيا الشمالية الي غيرت 
إسمها إلى «زامبيا») وقتل جميع من فيها. ر 

تميز همرشولد» خلال عمله أمينا عاا 
للامم المتحدة» بإهانه بضرورة العمل الدولي دون 
الوقوع تحت تأثير ال حکومات؛ وخاصة حكومات 
الدول الكبرى. وقد عمل طيلة الفترة الي شغل 
فيها المنصب على إنشاء جهاز إداري ذي طابع 
م ركزي يتولى تسيير أعمال المنظمة الدولية» وعلسى 
اعطاء ا حال للامين العام ہاتخاذ القرارات دون أحذ 
الموافقة المسبقة مجلس الأمن أو الجمعية العمومية, 
الامر الذي دفع الولايات المتحدة والاتحاد 


السوفياتي إلى معارضته. 

وكان له خلال عمله الدبلوماسي اسلوب 
حاص أسماه «الدبلوماسية الهادئة» الي تعتمد على 
الفاوضات الشخصية مع ختلف الاطراف دون 
ضحة أو دعاية. وقد سجل اسلوبه هذا اول ناح 
حین عمل على إطلاق سراح ۱۱ طيارًا اميركيًا 
كانوا في الأسر لدى السلطات الصينية الشعبية. 
وقد تم إطلاق سراح الطيارين إثر زيارة قام يها 
همرشولد إلى بكين وقابل خلاهها المسؤولين 
الصينيين» وكانت أول زيارة يقوم بها أمين عام 
للمنظمة الدولية إلى الصين. 

وخلّد العالم ذكرى همرشولد بعد وفاته 
.منحه جائزة نوبل للسلام لعام ۱٦۱۹ء‏ كما نشر 
له کتاب في ۱۹٦١‏ بعنوان «ملامح» 
»)Marki88(‏ كشف العديد من خفایا شخصیتف 
وبرز فيه اهتمامه العمیق بالقضايا الدينية والروحیق 
وإمانه المطلق بأن الخدمة المدنية واحب لا بد من 
تأديته من احل إحلال السلام ٹی العا 7 

أما ما شرف ب«مشروع همرشولد» 
فمرتبط بكون ھمرشولدہ وهو الامين العام للأمم 
التحدة أحد الذين عايشوا القضية الفلسطينية عن 
كثب وسعوا إلى إيجاد حل لبعض حوانبها. وقد 
التقى بالرئيس جمال عبد الناصر لأول مرة في ۲٢‏ 
کانون الثاني ۱۹۵١‏ وطرح أمامه بعض أفكاره 
عن مشكلات الشرق الاوسط. ویسب إليه في 
هذا الاجتماع قوله: 

«إنئي أحاول دائمًا أن أرسم في ذهيي 
صورة لكل مشكلة أعالجها. ومن ثم أحاول أن 
أحد مخرجًا عبر هذه الخريطة. ولكن الأمر عسير لي 
هذه الحال لأن المنطقة وعرة ومعقدة. إنه وضع 
متفجر. إن لم استطع بعد أن أرسم خريطة 
ولكني أشعر أن الوضع بالغ الخطورة. انی أحذر 
كل الحذر في محاولي إلجاد هذا المخرج». 

أما الرئيس عبد الناصر فقد أوضح أنه يبن 
استزاتيجيته في حل مشكلة الشرق الاوسط على 


٦۷ السويد‎ 


۸ السوید 


قرار الامم المتحدة رقم ۱۸۱ الصادر في ۱۹١۷‏ 
والخاص بتقسيم فلسطين»؛ وعلى قرارها رقم ۱۹4 
الصادر لي ۱۹٣۹‏ والخاص بعودة اللاحمفين 
الفلسطينيين. وأنه سيعمل بالتفاهم مع حكومات 
الدول العربية على السير من هذا المنطلق في معالحة 
القضية. وأما الاسرائيليون فقد أبدوا رفضهم 
الكامل لقراري الامم المتحدة المذكورين. وقد 
تأكد همرشولد من ذلك خلال لقاءاته المتكررة مع 
قادتهم عبر السنين. 

وي ٥‏ حزیران ۱۹۰۹ء تقدم همرشولد 
إلى ا حمعیة العامة للامم المتحدة بوثيقة عنوانها: 
«متترحات بشأن اسعمرار الامم المتحدة في 
مساعدة اللاحئين الفلسطينيين: وثيقة صادرة عن 
الأمين العام». وحاء في هذه الوثيقة الرسمية: 

-١‏ توسيع برامج تأهيل اللاجعین وتعزيز 
قدرتهم على إعالة أنفسهم والاستغتاء عن المساعدات 
الي تقدمها إليهم وكالة الامم للتحدۃ لاغاثة وتشغيل 
اللاحعین الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 

۲- توطين اللاجىين في الامساکن الي 
يوجدون فيها. 

-٣‏ مناشدة الدول العربية (المضيفة 
للاحئين) التعاون مع الوكالة الدولية. 

نظر همرشولد إلى مشاريع الوكالة الي دعا 
إلى توسيعها على انها تمهيد لعملية استيعاب 
الشعب الفلسطيي وإذابة شخصيته» تلك العملية 
ال جعلها حور تقريره في ما یتصل باللاحمين. 

وعلى الرغم من أن هذه المقازحات لا 
ترمي مباشرة إلى تسوية الصراع العربسي- 
الاسرائيلي فإنه يتضح من مضمونها انها تهدف 
إلى دمج الشعب الفلسطيي في ا حتمعات العربية 
الي تعيش فيها عن طريق مشاريع التنمية 
الائتصادية وباعتبار اللاحئين طاقة بشرية 
واقتصادية محتاج إليها هذه انجتمعات 3 عملية 
التنمية. وهذا نموذج غير مباشر لتصفية قضية 
الشعب الفلسطيئ وحقوقه الثابتة والكاملة. 


كانت ردة فعل الفلسطينيين قوية ضد 
همرشولد. وقد تجحلت في المؤتمر الفلسطيي الذي انعقد 
في بیروت في 7 حزيران ۱۹۰۹ وحضره مندوبون 
عن جميع الفلسطينيين في المخيمات وغيرها من أماكن 
إقامتهم في الاراضي اللبنانية» وتمثلون عن جمیسع 
هيئاتهم ومنظماتهم. وقد صدر عن هذا المؤتمر بيان 
رفض مشروع همرشولد ودعوته إلى تذویب الشعب 
الفلسطيي في اقتصاديات الشرق الاوسط. كما رفض 
أي مشروع آحر من شأنه ان حول دون حق الشعب 
الفلسطيئٍ الطبيعي في وطنه. رنی ۱۲ تموز ۱۹۱۹ء 
عقد مؤتمر عربي-فلسطيني آحر في صوفر (في لبدان 
كذلك) أكد الموقف الذي تبناہ الموتمر الاول واستدکر 
بشدة موقف وكالة الاغاثة وحذْرڑھا من مغبة تبئي 
مشروع داغ همرشولد وتنفیذ توصياته. و تبد أي 
دولة من الدول العربية ماسۃ لهذا الشروع فطوي 
وتناساه الزمن (من «موسوعة السياسة»» الموسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط۱ ١۱۹۹ء‏ 
ج۷ء ص١٣۱۳۷-۱۳).‏ 


* پارلغ» غولار (۱۹۱۷- ): سياسي 
ودبلوماسي سويدي ودولي. اتصلت سيرته 
بأحداث الشرق الاوسط. 

حصل على درجة الدکتوراہ في الفلسفة في 
٣‏ وعمل استادًا مساعدًا للدراسات الشرقية 
في جامعة لوند. في ۱۹١۹‏ انتقل إلى السلك 
الديلوماسي» وتدرج في مناصبه» وعمل بخاصة في 
عدد من العواصم الشرقية؛ منها أنقرة وأديس أبابا 
ونيود همي وکولومبو. ولي ١۱۹۰ء‏ عين مندويا 
دائمًا لبلاده في الامم المتحدة وتولى فترة رئاسة 
مجلس الأمن. قام بدشاط دولي حين احتیر مبعوثا 
للامم المتحدة للتوسط بين الحند وباکستان؛ ثم 
اعتیر في تشرين الشائي ۱۹٦۷‏ مبعونًا خخاصًا إلى 
الشرق الاوسط لمتابعة قرار مجلس الأمن بانسحاب 
اسرائیل من الاراضي العربية امحتلة. بدأ نشاطه في 
٠‏ كانون الاول ١451‏ واتخذ قبرص مقرًا له. 


الاسم: «سويسرا» مشتق من «شويز» 
2 . وشويز إسم أحد الکانتونات اليّ 
كانت في أساس إقامة الاتحاد السويسري. وهو 
واقع في وسط سويسرا. سكانه يتكلمون الالمانية 
واکٹریتھم كاثوليك. الاسم ال رمي: الاتحاد 
السويسري (الكونفدرالية السويسرية)» لکن 
الرمز المعتمد للاتحاد مكون من الحرفين 3ء أي 
الكونفدرالية الحلفيتية Confederatio Helvetica‏ 
(راحع «النبلةالتاريخية»). 

الموقع: في وسط اوروبا. تحیط بها ايطاليا 
(وطول حدودها معها 4١:‏ لاكلم)» وفرنسا 
(مءالاه کلم)» والمانيا ( ۳٦٣٢‏ کلم)» والئمسا 
(۸١٤٤٦۱کلم)‏ ولیشتدشتاین ٦١٤٤(‏ كلم). 
ويكون إ مسالی طول حدود سويسرا 
٥‏ کلم. ۱ 

اللسسساحة: ٣۱۲۹۳۰۱۲‏ کلم م.. وقي 
سويسرا حيرات كثيرة» يربو عددها على س 


ےت 
SUISSE‏ 


١‏ بحيرة طبيعية و٥٥‏ بمحیرة اصطناعية. ولي 
البلاد ٤۲‏ ألف مجرى ماي أهمها نهر الراين 
۳۷٥(‏ کلم)؛ والآر ۲۹٥(‏ کلم)» والرون 
۲٦ ٤(‏ کلم)» والروس ۱۹١(‏ کلم). 

العاصمة: برن. أهم المدن: زوريخ» بالء 
جنیف: لوزان... (راحع باب «مدن ومعا ی). 
السكان» اديانهم ولغاتهم: كان عددهم ٠١١‏ 
مليون نسمة في الععام هه مليون 
نسمة في العام 4١91٠١‏ و1۹٨٤‏ مليون في العام 
۰ و۳۷ مليون في العام 4١9/8٠‏ 
وأصبح عددهم 56817 مليون في إحضاء العام 
۱ وتشير التقديرات إلى انهم سیصبحون 
نحو ۷ ملايين نسمة في العام .7٠٠٠‏ 

يشكل الكاثوليك والبروتستانت الطائفتين 
الرئيسيتين في سويسرا. نسسبة البروتستانت نحو 
١‏ من بحموع السكان» ونسبة الكاثوليك 
.ٌ٥‏ و سويسرا نحو ۱۹ آلف يهودي» 


۹ 


V۹‏ سویسرا 


منهم نحو ۱١‏ ألف يهودي سويسري؛ ونحو 
نصف مليون نسمة من طوائف أخرى» منهم 
نحو ٠٠٣‏ ألف سويسري (يحملون الجنسية 
السويسرية). 

نحد في العديد من الكانتونات السويسرية تجانسًا 
ديئيًا. فالكاثوليك يشكلون أكثر من ۹۰ في 
سبعة کانتونات» هي: فالی؛ تيسين» أوري» 
أونازوالدن-أوبوالدن» نيدوالدن, زوريخ 
إينرّهودن؛. كما يشكلون على الأقل ۸۰ من 
سكان كانتونين» هما لوسرن وفريبورغء و١5/‏ 
على الأقل من كانتونين آحرين» هما غراوبندن 
وسان غالن. فالمنطقة الشرقية من سويسرا هي 
كاثوليكية بأكثرها وخاصة في ال حزء الجنوبي 
منها. أما البروتستانت فأعلى نسبة لهم لي 
كانتون برن» وتتراوح نسبهم بين ۷۱/ و۳۹/ 
ز5 عدة كانتونات» هي: فود» شافهاوسن» 
نویشاتل: سولوثرن. أما القسم الغربي مسن 
سويسرا فهو ف معظمه من البروتستانت. 

أما بالنسبة إلى اللغات فهناك اربع لغات 
مستعملة في سویسرا: الالمانية» الفرنسسیاةء 
الايطالية» ولغة «الرومنش» (وهي لغة قليسة 
حدا). 

وتقسم اٹ حموعات اللغوية في سويسرا كالتالي: 
69 ناطقون بالفرنسية» ٤٠٤‏ ۷/ ناطقون 
بالالمانية» ٤٤٥٥ء‏ اطقون بالايطالية (يشكلون 
الأكثرية الساحقة في کانتون تيتشينرمم710)) 
و١/‏ اطقون بلغة الرومنش. 

يي المنطقة الفرنسية (الفرنكوفونية) الي تدعى 
روماندي ۸۰۰۸ هم فرنسيون» و170١/‏ هم 


من الناطقين بالالمانية» و۱۰۰۷ من الناطقين 

بالايطالية. اما الأكثرية في كانتون تيتشينو 

7 فهم من الناطقين بالايطالية» و١٥‏ من 
لناطقين بالفرنسية» و۹ء۸, من الناطقين 


بالالمانية. وٹی منطقة كانتون غراندنون 7/5509 
هم من الناطقين بالالمانيةء و۱۰۰۳ بالايطالية» 
و7327/ بلغة الرومنش. 
هاجر كثير من السويسريين لسنوات عديدة مثا 
عن حالات جديدة في الخارج» ولم تكن الزراعة 
تكفي إلا جزءًا من السكان. وكان هذا أحد 
الاسباب الي جعلت كثيرًا من الرحال يعملون 
في ال حیوش كمرتزقة. فخحدم في ما بین القرن 
الدامس عشر والعام ۱۸۱۰ مالا يقل عن 
مليوني سويسري في ا حیوش الاجنبية» إضافة إلى 
موجات من ا مجرات المدنية نقلت اعدادًا كبيرة 
من الشعب السويسري إلى بلدان أحرى لفترات 
طالت أو فصرت. وفي 2١918٠‏ كان هناك 
٥‏ آلف مواطن سويسري يعيشون حارج 
سويسراء ولحوالي نصف هولاء جنسیة أعری 
يجانب جنسيتهم السويسرية. يعن ذلك ان نحو 
٦‏ من جميع السویسریین يعيشون حاليًا حارج 
سویسرا. وبالمقابل» يعيش حوالي ۹۸۰ آلف 
أجحنبي (حوالي ۱۰ء[ من مجموع السكان) في 
سويسرا. 
الحكم: الدستور المعمول به يعود إلى العام الذي 
ظهرت فيه سويسرا الحديفة اللعقراطية 
الفدرالية» أي ۱۸۸ (أعيد النظر فيه وحرى 
تعديل عليه في ۱۸۷۰). وینص الدستور على 
وجوب وجود ٠٠١‏ ألف صوت ناحب لطلب 
تعديله جزئيًا أو كليًا. عيد سويسرا الوطي في 
أول آب» ذكرى قسم «غروتلي» (راحجع 
«النبذة التاريخية»). 
السلطةالتشريعية في يد الجمعية الفدرالية المكونة 
من مجلس الكانتونات (45 مقعداء مقعدان لكل 
كانتون» ومقعد واحد لکل نصف كانتون)» 
ومن ا حلس الوطين 7٠٠٠١(‏ نائب منتخبین لولاية 
أربعة أعوام). أكبر الكانتونات: زوريخ وله ۳٣‏ 
مقعذاء برن ۲۹ متعذا. وأصغرها: أوري 


نيدوالد» أوبوالد» غلاريس وأبنزل رودس 
الداحلية» ولكل منها مقعد واحد. 

السلطة التنفيذية في يد مجلس من سبعة 
أعضاء تنتخبهم الجمعية الفدرالية ومجلسيها) 
لمدة أربعة أعوام. وهذا الجلس التنفيذي یتخب 
رئيس الكونفدرالية ونائبه لولاية من عام واحد. 
وهناك مقعدان أو ثلاثة مقاعد (من المقاعد 
السبعة) محفوظة لممثلي الاقليات المتكلمة 
بالفرنسية والايطالية. أعضاء الجلس متساوون في 
الحقوق» ولا یتدحل الرئيس إلا بصفته «الاول 
بين متساوين»؛ إضافة إلى بعض الاحكام المعطاة 
له لتمثيل البلاد. وأعضاء اٹحلس الحكومي من 
حار ج ا حمعیة الفدرالية» ولمم حق ا حضور فيها 
والمناقشات والمداحلات» لکن دون أي سلطة 
تفريرية. 
توالى على الرئاسة مشذ ۱۹۷۰: هانس بيتر 
تشودي (مولود ۱۹۱۳)ء رودولف غنايجي 


possessions autrichiennes‏ اح 


principales batailles 


frontières actuelles 


8 
7“ lac de 
۱ ۸۵۱۵۱ہ۸۷۸۶۷‎ 


f Les trois cantons primitits : 
J les Waldstatten 


5 600406151100 des huit cantons × 


0946-1591 ينألو سسیلیو »)۱۹۱٤(‏ 
روحيه بونفن (۱۹۸۲-۱۹۰۷)» اُرنسست 
بروغر ))۱۹۱١(‏ بيار غرابر (۱۹۰۸)ء 
رودولف غنايجي (مرة ثانية» وذلك في العام 
٦ء‏ كورت فورغلر ١(‏ ۱۹۲)؛ ويلي 
ريتشارد (۱۹۱۸))ء هانس هورليمان (۱۹۱۸)» 
جحورج-أندره شیفالاز (۱۹۱۰)ء کورت 
فورغلر (مرة ثانية» في العام ۱۹۸۱))ء فريتز 
هونيغر (۱۹۱۷))ء بيار أوبير (۱۹۲۷)» ليون 
شلومبف (۱۹۲۰۲)ء كورت فوغلر (مرة الشةء 
في العام ۱۹۸۰))ء ألفونس إيغلى (٣۱۹۲))ء‏ بيار 
أوبير (مرة ثانية» فی العام ۱۹۸۷)ء أوتو ستيش 
(۱۹۲۷)» جان باسكال ديلاموراز (۱۹۳۲)ء 
أرنولد مولر (۱۹۳۲)ء فلافيو كوتي (۱۹۳۹)ء 
رينيه فلبير (۱۹۳۳)ء أدولف أوجي .)۱۹٤۲(‏ 
م تعط المرأة حق الاقتراع إلا بدءًا سن ۱۹۷۱ 
(راحع (نعا م تاريخية»). 


سویسرا ۷۱ 


۲ سوبسرا 


وف سويسرا أحزاب كثيرة تمشل مختلف العقائد 
والتيارات السياسية المعروفة في اوروبا (راجع 
«معا م تاريخية»). 

الكانتونات: تقسم سويسراء سياسيًا-إدارياء إلى 
٠‏ کانتونا و٦‏ أنصاف كانتون» ينص الدستور 
على انها مستقلة. فهي تضمن الأمن الداحلي 
والخارحي» وتحمي دساتيرها الكانتونية» وتقيم 
علاقات دبلوماسية مع الدول الاحنبية» وتقوم 
عھمات: الجمارك» البريد؛ الماتف والتلغراف» 


والنقد» وتسلح حيوشهاء وتضع قوانين. 


العقوبات والمدني والجزائي» وتشرف على 
التحارة والسكك الحديدية» وتنظم الاقتصاد 
المتعلق بالثروة الغابية والصيد واستعمال الطاقات 
الميدروليكيةء وتتخذ الاحراءات الي تؤول إلى 
الإثماء الاقتصادي للبلاد (حماية الزراعة مشا 
وإلى الرفاهية العامة (ضمانات إحتماعية). 
وهناك كانتونات تستند معقراطيتها بصورة 
أساسية على «جمعية شعبية سنوية» تسمى 
«لاندسغمايند» ع21211058612261308» منها من بدأ 
هذا التقليد منذ ۱۳۰۹. والکانتونات الأحرى 
تستند على «الجلس الأكبر 088188ص الذي 
يجري انتعاب اعضائه كل أربع سنوات» 
رسارس صلاحيات السلطة التشريعية 3 
الکانتون ويعين مسؤولي بعض الوظائف 
والمهمات ويراقب اعمال الحكومة؛ وإلى حالب 
هذا الجلس هناك «يجلس الدولة»» وهو أقرب 
إلى «لحبة تنفيذية» من ۹-٥‏ أعضاءء ومهمتها 
تحضير أغلبية مشاريع القوانين. 

وني الاتحاد السويسري ۳۰٣٢‏ كومونة 
(بلدية)» أكبرها مساحة كومونة بائیر ومموة8 
(۲۸۲۰۳ کلم م.) وأصغرها كومونة ريفاس 
هنم ٠»۳۲(‏ کلم م.) الواقعة في كانتون فود. 
أما أصغرها في عدد السكان فهي كومونة 
فوموان-لو-حو 7١(‏ نسمة) الواقعة ايضًا في 


كانتون فود. 

وت ما يلي أسماء کانتونات الكونفدرالية 
السويسرية» مع ذكر تاريخ دحوها إلى الاتحادء 
والمساحة» وعدد السکان: واللغة والعاصمة: 
- أبنزل ٥2٥1‏ وھ (مناصطق رود الخارحية): 
دحل الكونفدرالية في ١5١؛‏ مساحته 
9 اكلم م.؛ نحو 4ه ألف نسمة؛ لغته 
الالمائية؛ عاصمته هريسو. 
- أبنزل (مناطق رود الداحلية): انضم في 
۶٣۳‏ کلم م؛ نحو ٠١‏ ألف نسمہ؛ 
الالمانية؛ أبنزل. 
- أرغوفيا 80۷ ۸5: انض مف ۱۸۰۳؛ 
لمم ؛ نحو.مه ألف نسمة؛ 
الا ائیة؛ آرو. 
- بال المدينة: انضم في ٦۱٥۰٢‏ ۳۷۲ کلم م.؛ 
نحو ۲١٢‏ آلاف نسمة؛ الالمانية؛ بال۔ 
- بال الريف: أنضم فی #4786١4١6٠١‏ كلم 
م.؛ نحو ألف نسمة؛ الالمانية؛ ليستال. 
- برن: انضم في 018 ١؛‏ 4364 .كلم م۔؛ 
نحو ١١‏ مليون نسمة؛ الالمانية والفرنسية؛ برن. 
- فریبورغ: انضم فی 41١448١‏ 0/ا5 اكلم م۔؛ 
نحور ۴۳٢‏ ألف نسمة؛ الالمانية والفرنسية؛ 
ريبور غ. 
- حنيف: انضم في 141816 ۲۸۲۱۲ کلم م.؛ 
نحو .45 ألف نسمة؛ الفرنسية؛ جنیف. 
- غلاريس ونتة[6: انض وق 9ه" ١؛‏ 
)٦‏ كلم م.؛ نحو ٦٤‏ آلف نسمة؛ الالمانية؛ 
غلاريس. 
- غريزون (غراربندن :Grisons (Graubunden‏ 
انضم في 4١8٠1“‏ ۷۱۰۵۰۹ کلم م.؛ نحو ١84‏ 
ألف نسمة؛ الايطالية؛ كوار. 
- جورا وتنال: انضم في ۱۹۷۹؛ ۸۳۷۰۰١‏ كلم 
م.) نحو ۷۰ ألف نسمة؛ الفرنسية؛ ديليمون. 
- نويشاتل 2461طءنه31: انضم في ۱۸۱۰؛ 


6 كلم م.؛ نحو ۱٦١‏ ألف نسمة؛ 
الفرنسية؛ نويشاتل. 

-سان غال: انضم في ۲١٠٤٤۴ 418٠١1‏ كلم 
م.؛ نحو ٤٤٤‏ ألف نسمة؛ الالمانية؛ سان غال. 
- شافهاوس 156ا0كقطه5: انضم في 4١5١١‏ 
۳ کلم م.؛ نحو ۷١‏ ألف نسمة؛ الالمانية» 
شافهاوس. 

- شسسویز لإااه8: التضص م فی ۱۲۹۱؛ 
۲ کلم م.؛ نحو ۱۱۷ ألف نسمة؛ الالمانية؛ 
شويز. 

- سووور ٥006‏ ا80: انض مف 4١58١‏ 
٦‏ کلم م.؛ نحو ۲۳۸ الف نسمة؛ الالمانية؛ 
سولور. 

- تيسن (تیتشینو 20أه11) ساووه1: انضم في 
۳ 4 لمم .؛ نحو ٤۰۰‏ ألف 
نسمة؛ الايطالية» بلينزونا. 

- تورغوفیسا 0180۷1٥‏ 1: انضم في ۱۸۰۳؛ 
۹ء كلم م.؛ نحو ۲٢٢‏ ألف نسمة؛ الالمانية؛ 
فراویفیلد. 

- أونترزوالد نيدوالد: انضسم في ۱۲۹۱؛ 
۸ کلم م.؛ نحو هلا آلف نسمة؛ الالمانية؛ 
ستائس. 1 

- آونسووالد أوبوالد: انضسم في 4١781١‏ 
۷ كلم م.؛ نحو ۳٣‏ آلف نسمة؛ الالمانية؛ 
سارنن. 

- أوري 8: انضم في ۱۲۹۱؛ ١/560‏ اكلم 
م.؛ نحو ”7 الف نسمة؛ الالمانية؛ ألندورف. 

- فال (ونالة17): انضمفي ۱۸۱۰؛ 
۸ کلم م.؛ نحو ۲۷۰ ألف نسمة؛ 
الفرنسية والالمانية؛ سیون. 

- فود ۷903: انضم في ۱۸۰۳؛ ۹ کلم 
م.؛ نحو ٦٦٦‏ ألف نسمة؛ الفرنسية؛ لوزان. 

- زوغ 2008: انضم في 411757 ۲۳۸۰٦‏ کلم 
م.؛ نحو ۹۰ ألف نسمة؛ الا مانیة؛ زوغ. 


- زوریخ 208161: الضصم في ۱١۱۳)؛‏ 
۰٦۹‏ کلم م.؛ نحو ٥٢٠٢٠٠١‏ مليون نسمة؛ 
الالمانية؛ زوريخ. ۱ 

أيراء هناك ثلاثة كانتونات قسمت إلى أنصاف 
كانتونات: أونتزوالد (قسشم منذ انضمامه إلى 
الانحاد)» وأبنزل (منذ ۹۷٥۱ء‏ عقب الاصلاح 
البروتستانيّ)» وبال (منذ ۱۸۳۳ء عقب حرب 
أهلية). 
الاقتصاد: يعمل نحو ه.ه/ من اليد العاملة في 
الزراعة» ونحو ٠١‏ في الصناعة (البناء» الآلات» 
المعادن؛ الصناعات الغذائية» الكحول» التبغ» 
الكيمياء» الاقمشة والألبسة» الساعات حيث 
يعمل في هذا القطاع ۳/ من مجموع العاملين في 
القطاع الصناعي» وصناعات أخصرى متنوعة)) 
ونحو ٦٦‏ في الخدمات والتجارة. 

نسبة الاراضي الصالحة للزراعة تشكل ۳۹۱ 
ألف هكتار من مجموع مساحة البلاد. الاراضي 
المزروعة ٠٢‏ ألف هكتار, المراعي ملیون و٦٦٠١‏ 
آلاف هكتارء الغابات مليون و٥٣‏ ألف هكتار» 
المياه (البحيرات وانجاري) ١١7‏ ألف هكتار. 
وأهم النتوحات الزراعية البطاطاء قصب 
السکر القمح» الشعيرء الفاكهة (التفاس؛ 
الکرز؛ الكرمة). 

لسك حاحاتها من الطاقة» تستورد سويسرا 
الفحم من المانيا. وهداك مجمعات نووية في 
بيزنو» موهلبورغ؛ غوسغن ولاييشتادت. 
وتستورد النفط والغاز الطبيعي. 

الصناعة مزدهرة في سويسرا. فهي تصدر ۳٣‏ 
من مجموع انتاحها الصناعي: آلات» تجهيزات 
كهربائية والكازونية» أدوات دقيقة. ومدينة 
زوريخ أهم مركز صناعي في سويسرا. 

تحتل سويسرا المرتبة الاولى في العالم من حيث 
معدل الدحل الفردي» والثالثة من حیث النشاط 
المصرق» وتنفرد ب«السرية المصرفية». وتحتل 


سویسرا ۷۳ 


٤‏ سویسرا 


السياحة الأهمية الثانية في الاقتصاد السويسري 
بعد النشاط المصرقي (نحو ۹ ملايين سائح 
كمعدل وسطي للسنوات الأخيرة). 

يقوم الاقتصاد السويسري اسنا تا علی مبادیء 
السوق الرأسمالية الحرة. كما ان التنظيمات 
الاقتصادية للدولة لا تتمتع بالسيادة بالنسبة إلى 
الاقتصاد الخاص. وتعتبر سویسرا إحدى الدول 
المصنعة تصنيعًا عاليًا في اوروباء , 

بين ۱۷۹۸ و۱۸۳۰ عرفت سويسرا «ثورتها 
الصناعية»» وكانت صناعات معينة مغل صناعة 
الساعات والنتجات الحريرية قائمة منذ وقت 
سابق» كما ان التحارة الدولية كانت قائمة 
لبضعة قرون سابقة نما ساعد على تمهيد الطريق 
للتصنيع السريع. على ذلك فإن الثورة الصناعية 
في سويسرا كانت إلى حد بعيد عبارة عن مکننة 
الصناعات الموحودة. فحوالي ثلثي سكان الريف 
في سويسراء قبل نهاية القرن الفامن عشرء لم 
يعودوا يتعيشون من الزراعة وانما من الحرف 
والأشكال المهنية الى سبقت الفورة الصناعية» 
وأحصها صناعة الساعات الي بدأت في القرن 
السابع عشر في جنیف ٹم انتشرت في الوديان 
العالية في الجورا؛ وصناعة النسيج الي كانت 
قائمة في شرقي سويسرا ريي مقاطعات زوريخ 
وسان غالن) ثم انتشرت في ما بعد في مناطق 


أحرى مثل فریبورغ. 

وسويسراء إلى حانب التجارة الدولية» مركز 
مالي دولي. وبفضل سرية البنوك والعملة 
البلد. ويصدق هذا بوحه حاص على الفروع 
التالية من المالية: إدارة السندات المالية» 
والاصدارات الجديدة (ويقدر ان البنوك 
السويسرية تتعامل في 1/7١‏ من كل القروض 
العالمية و۰٦۸5‏ من الشروض الاوروبية)» وتحارة 
الذهب (تعتبر زوريخ أحد الاسواق الرئيسية 
لكلا المورّدين الرئيسيين للذهب في العالم وهما 
حنوب افريقيا وروسيا)» والتجارة ي العملة 
الاحنبية والسندات المالية (تأتي بورصة زوريخ 
بعد بورصيّ نيويورك ولندن)» والصفقات 
الائتمائیة قصيرة الاحل بين البنوك. ويمكن ايضنًا 
ان نرى التوسع الدولي القوي والمتزايد للببوك 
السويسرية من واقع ان راس المال الأحبي الذي 
تدیرہ البنوك السويسرية الرئيسية المتعاملة ي ما 
يقرب من ۷۰ من مجموع التعاملات الاحنبية 
تمثل الآن (متوسط السئوات الأحيرة) ما لا يقل 
عن ٥۰‏ من بيان ميزانيتها. وتأتي ايضا 
شركات التأمين .مبالغ كبيرة من الال الاحنبي 
إلى داعل سویسراء 


نبذة تاریخیة 


ا جھذور: سكن الانسان أرض سويسرا منذ 
أواخر العصر الحجري القدیم (ہہ الف-۸ آلاف 
ق.م.). فهناك آثار تدل على ذلك في المغاور 
الصخرية الواقعة في المناطق غير الجليدية في الجورا 
والألب. ومع ذوبان الجليد» على مر الزمن» أحذ 
الصيادون يقصدون الاودية ويصع دون الجبال 
الواقعة في اواسط البلاد ( ۳۰٣٣٣-۸۰۰‏ ق.م.). 
ومع الحضارات الزراعية في العصر النيولييَ 
9..-0٠8اق.م.)»‏ بدا المزارعون ومرنو 
الماشية يوسسون القرى. و العصر البرونزي 
(8١-.هلاق.م.)»‏ الذي صادف اعتدالاً في 
المناخ» انتشرت أكواخ سكنية كانت تقام على 
أوثاد حشبية في المستنقعات والبحصیرات؛ كما 
انتشر السكن في حبال الألب» وبدأت مبادلات 
تحارية مع مناطق بعيدة. وی القرن الثاني عشر 
ق.م.- الثالث عشر ق.م. ظهرت العربات الي 
تحرها الأحصنة. أما لقى قبور الامراء المكتشفة 
فتدل على ثمة علاقات وتأثير حضارات البحر 
المتوسط. ومنذ القرن الخامس ق.م. بدأت قبائل 
من السلطيين )٥٥10٥٥(‏ تقيم في المنطقة؛ كما كان 
الملفيون والروراكيون في الجورا يوسسون قرامم 
ومدنهم الحصنة»ء وعرفوا في هذا الوقت الكتابة 
وسك النقودء في حين زاول الريتسيون (سکان 
مناطق الألب الشرقية) الرعي. 

دعلت سويسرا العصر الروماني (الذي 
ترك بصمات قوية في تاريخها وحضارتها) في القرن 
الاول قبل الميلاد» عندما غزا يوليوس قيصر 
اراضيها (ٹی 8 دق.م.) وأوقف هجر الحلفيين 
وامتدادهم إلى الحنوب. وهناك اليوم كتابات أثرية 
محفورة على لوحة في متحف جنيف تمد 
انتصارات القيصر على الحلفيين والريتسيين الذين 
كانوا يقطنون الاراضي الممتدة بین الألب والراين 


والجورا. وقد دامت السيطرة الرومانية على 
الاراضي الي تشكل اليوم الكونفدرالية الهلفية» أو 
الهلفيتية 0٥(‏ )26176 .©) نحو اربعة قرون؛ وأنشاً 
الرومان على طول نهر الراين» أي على طول 
حدود امبراطوريتهم الشماليةء قلاعا عديدة 
استطاع الألميون (#«ةهA16)»‏ وقبائل جرمانية 
أخري» من احتيازها واستعما ما عند نهاية القرن 
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وسيطروا على المناطق ا حیطة ببحيرة ليمان» وتبنوا 
اللغة الرومانية؛ لي حين فرض الألميون لغتهم 
ا حرمانیة على أغلب البلاد. وقد كان هذا التقسيم 
في اساس ما سمي في ما بعد بسویسرا الرومانية 
وسويسرا الألمية في مرحلة أولى» ثم بسويسرا 
الفرنكوفونية وسويسرا الجرمانوفية. 

في بداية الشرن السادس غزا الفرنکیون 
(5عمھإ۴) بدورهم البلاد» واحضعوها لسلطانهم 
بعد انتصارهم على الألميين والبورغنديين 
والريتسيين. وقد بدأت المسيحية بالانتشار هناك في 
عهد الملك کلوفیسس: واستمرت بعده تنسو 
تدريجيًا. رٹی ۳ء » أي بعد ثلاثة قرون من تحقيق 
وحدة الفرنكيين» اقتسمت مملكتهم بين احفاد 
شارلان. وڼ ۲۴ الحقت سويسرا 
بالامبراطورية الجرمانية المقدسة. ولکن ضعف 
السلطة الامبراطورية المركزية أثار نزاعات بین 
الاقطاعيين الملفيين» في الارياف علی وجه 
الخصرص. 


ولادة الكونفدرالية: يرتبط الاستقلال 
الذي حققته الكانتونات الارلى بالانقلاب العميق 
الذي عرفته الاوضاع الاوروبية في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر. ففي أعقاب الحملات الصليبية 
انتعش اقتصاد القارة بانتعاش التجارة ونمت المدن 
الكبرى» وأعحذ الاباطرة الجرمان يسعون إلى الهيمئة 
على مناطق متوسطية (هي اليوم ايطالية) ويكئفون 
من المبادلات التجارية مع العالم المتوسطي. 


Vo سویسرا‎ 


٦‏ سويسرا 


وسویسرا واقعة في طريقهم إلى هناك» وحاصة 
منطقة کانتون أوري علا والأودية الي تودي إلى 
البحيرات الاربع واليَ بدأت؛ مع هذه المطامح 
ا حرمانیسة (الالمانية)» تأحذ أهمية حغراسسية 
(حيوبوليتيكية) متزايدة. وکانت تعيش في مناطق 
أوري» وشويز #توسناه8؛ وأونازوالد في حيط 
سارنن (اليوم كانتون أوبوالد) وستانس (اليوم 
كانتون نيدوالد)» بحموعات رعوية في الغابات 
معتادة على المبادرات الجماعية في إدارة شؤون 
حياتها المعيشية. 

وف اوائل القرن الفالث عشر أصبحت 
هذه امجموعات الي كانت معروفة باسم 
«والدشتاتن» 177210512065 تتعرض لضغوطات 
من أشراف- کونست (وهادوهه) آل هابسبورغ 
وتخشى على حريتها. فسعت إلى طلسب دعم 
الامبراطور مباشرة وحمايته. فمنح هذا في 
۱ء مقاطعة أوري» ويي 2١74٠‏ مقاطعة 
شويزء ميثاقًا يجعلهما تحت حكمه المباشر. 

لکن رودولف دو هابسبورغ» الذي كان 
سيد مقاطعة لوسرن الواقعة عدد منفذ غوتارد 
وا حیطة .مقاطعات ا حموعات الرعوية (أوري 
وشويز)» انتخب امبراطورًا في ۱۲۷۳ فبادر لتوه 
إلى تعيين مأمورين له حكامًا ظالین على هذه 
المقاطعات. 

وف تموز ۱۲۹۱ء مات رودولف الاول. 
فنهض سكان أوري وشويز ونيدوالد يستجمعون 
صفوفهم» ووقعوا شرعة تحالف في أول آب 
١ء‏ هي الوثیقة الى اعتبرها السويسريون في 
ما بعد مثابة «شرعة ولادة الكونفدرالية 
السويسسرية» (أو اطلفیتیسةء وتترجم إلى العربيسة 
احيانا ب الحلفية). وحاء المجوم الذي شته سکان 
شويز ضد اراضي دير «أيسيدلن» ذريعة لآل 
هابسبورغ في النمسا لينفذوا حملة قمعية ضد 
الأهالي؛ لکن هؤلاء الأهالي الجبليين تمكنوا منهم 
ف معرکة مورغارتن «ماتقع:260 في ١١‏ تشرين 


الثاني ١۱۳۱ء‏ وأحبروا آل هابسبورغ على توقيع 
معاهدة سلام معهم في ۱۳۱۸ 

وقد أثارت جذور هذه الكونفدرالية خيال 
السويسريين. فحاکوا حوضا أساطير عن روادها 
الأوائل» حاصة منهم «غيوم تل» الذي شارك في 
«قسم غروتلي» (راحع باب «معالم تاريخية»). 

وأعاد السكان روالدشتاتن)» سسکان 
القاطعات الٹلاٹ؛ تمتين حلفهم والتأكيد عليه 
مجددًا في میثاق برونن .۱۳۱١‏ فبرز سكان مقاطعة 
شويز على رأس المقاتلين ضد آل هابسبورغ. 
فاستحقت ف ما بعد ان تخلع إسمها على كامل 
الكونفدرالية السويسرية. وحلال ٦٦‏ سنةء أي 
عند انتهاء العام ۱۳۸۸ء انضم إلى الكونفدرالية 
مانية كانتونات أحری؛ بدءًا بکانتون لوسرن» ثم 


. زوريخ» ثم برن... (راحع «بطاقة تعريف»). 


توسع الكونفدرالية في القرن الخامس 
عشر: الكانتونات الثمائیة شكلت نظامًا لم يكن 
من القوة بحيث يتمكن من صد النمساويين الذين 
عادوا إلى شن حملات ف ”مباش طامهصسرة5 (۹ 
تموز )۱۳۸١‏ ونايفل 2268619 (۹ يسان 
۸۸ء 

وغداة ا حملة في نايفل» وقع حادث 
مصيري: مدن الانيا الجنوبية الى كانت حليفة 
للسويسريين منیست بهزيمة کبری على يد أمراء 
الامبراطورية (آل هابسبورغ) الذين قضوا على 
كل رابطة تحالفية في ما بينهاء في حين تمكنت 
الكانتونات السويسرية من الصمود ل وحههم. 
ومن هذا التاريخ» بدأ مصير هذه الكانتونات 
يتحقق بصورة نهائية ومستقلة عن مصير 
الامبراطورية. ومذذاك» وصاعداء بقيت سويسرا 
مٹل حصوصية فريدة في اوروباء حصوصية نظام 
كوموني (بلدي) في حين ان جمیع مناطق اوروبا 
عرفت الدولة الاقليمية الموحّدة. 

الكانتونات الكونفدرالية الثمانية الاولى 


عقدت علاقات تحالفية مع جيرانهاء بدءًا 
بامجموعات الى كانت تسكن مناطق أبنزل» 
وكذلك إقطاعيات منطقة فالي العشر وروابط 
منطقة غريزون الفلاث» ورعايا جنيف وسيون 
وسان غال» وكونتيات نويشاتل وتوغنبورغ» 
ومدن مستقلة مشل بال وسولور وشافهاوس 
وروتويل وموهاوس (وجمیعھا أصبحت لی ما بعد 
كانتونات أو داحلة في كانتونات). 

لم تتوسع الكونفدرالية السويسرية بهذه 
الطريقة التحالفية فقطء بل كان هناك توسع 
عسكري ايضا. فبين ٠٤٤١‏ و١٤٤۱‏ احصل 
کانتون أوري منطقة لفنتسين (الوادي الأعلى من 
تسّان) وماغيا وفرسازكا ليتسنى له الاشراف على 
كامل منطقة غوتارد. وفي 2١4١8‏ اجتمعت 
الكاكونات وسققت هحر ناحا على ارغرتا 
النمساوية وضمتها إليها؛ وفعلت الشيء نفسه 
عنطقة تورغوفيا فی .١4”5.‏ فاأصبحت 
الكونفدرالية ذات قوة عسكرية مرهوبة الچائب؛ 
وأصبح لديها نحو مائة ألف رحل مسلح وفرقة 
مدفعية حديثة في حينه» وجميعهم بأمرة الديت 
الفدرالي. وجاءت الكثافة السكانية في الكانتونات 
لتدفعها إلى ان توقع اتفاقات مع دول أحبیة تومن 
لحا موجبها مرتزقة للقتال في الحبروب (وقد قاتل» 
في تلك الفترة؛ نحو ۸۰ ألف من أبناء الكانتونات 
في حروب أحنبية). 

في ١٤٤۱ء‏ دحل كانتون شويز في نزاع 
مع زوريخ حول ملكية كونتية توغنبورغ الي 
كانت مثابة مفتاح طرق المواصلات باتجاه النمسا. 
وتحالفت زوريخ مع النمساء لکن الكانتونات 
السبعة انتصرت عليها في معركة سان جاك في تموز 
۳ء حصل الامبراطور النمساوي على 
مساعدة فرنسا الي تمكنت من إنزال المزعة 
بالكونفدراليين في السنة التالية .)٠٤٤٤(‏ لکن 
فرنسا عادت وأوقفت حملتها العسكرية ووقعت 
الصلح معهم؛ ثم عادت زوريخ» بعد نحو عشر 


سنوات» وأعذت مكانها داصسل التحالف 
الكونفدرالي. 

كانت فرنساء في عهد الملك لويس الحادي 
عشس مثلها شسل كانتونات الكونفدرالية 
السويسرية» قلقة من مطامح شارل المتهورء دوق 
البورغوند. فأقنع الملك السویسریین بتوقيع معاهدة 
سلام مع النمسا )١ ٤۷ ٤(‏ وبالهجوم على الدوق 
شارل المتهور ومساعدة حلفائهم في مديئة بال 
ومولماوس. وسرعان ما اتسع نطاق هذا النزاع» 
فأصبح يضم سويسرا وفرنسا ومدن الألزاس من 
جھة: والبورغوند والسافوي ودوق ميلانو مسن 
جهة أحری. ونی ١٤٣۱ء‏ تم تحرير الألزاس العليا؛ 
وف ١٤٢۱ء‏ تمكن البرنيون (سکان كانتون برن) 
من غزو بلاد الفود 774101 السافوية. ولي حين 
كان الملك لويس الحادي عشر والامبراطور 
النمساوي يوقعان معاهدة سلام منفصلة هاحم 
شارل المتهور سويسرا وقد أصبحت معزولة. لکن 
الكونفدراليين السويسريين عادوا وحققوا إنتصارًا 
في معركة غراندسون (۲ آذار 47/5 )١‏ ون معركة 
مورات 3/40896 (۲۸ حزيران 415 »)١‏ ووضعوا 
حدًا بذلك لكل أحلام البورغوند في الهيمئة على 
شؤونهم. واحتفظت برنء ومعها فرسورغ؛ 
بأر اضي الفود والفالي. ودحلت فريبورغ وسولور 
ٹی الكونفدرالية. 


إنتفاضة الكونفدرالية: استمرت سويسرا 
تحت إسم «رابطة مناطق المانيا العليا»» وإسمياء 
جزءًا من الامبراطورية. ون اواحر القرن الشامس 
عشر اراد الامبراطور مکسسیمیلیان الاول إعادة 
الامساك بالكونفدرالية السويسرية والميمنة عليها 
فعليًا ايضًا مساعدة تقدمها له دول جنوبي أللانيا. 
وكانت الحرب قد عرفت باسم «حرب السواب» 
250102 والي انتهت بهزعة الامبراطور هذه المرة 
ايضا في عدة معارك في .١ ٤۹٩‏ فوقع الامبراطور 
«صلح بال» الذي اعترف فيه باستقلال سويسرا. 


۸ سويسرا 


ودحلت بال وشافهاوس في الكونفدرالية في 
١‏ ٹم ابنزل في ۱۱۱۳ وأصبحست 
الكونفدرالية مكونة من ١‏ كانتونا تمتد حدودها 
إلى شمالي الراين. 

وساهمت سويسراء بواسطة مرتزقتهاء 
مساهمة فعالة في حروب ايطاليا وضمت إليها 
متلکات جديدة ي منطقة تسان صنووه7. وي 
۱٠‏ بح الكارديئال ماتيو شير في إقناع 
الكانتونات بالانضمام إلى الرابطة الي شكلها البابا 
جول الثاني ضد فرنسا. واحتاحت جیوش 
الكونفدرالية مناطق جديدة تابعنة لميلانو جنوبي 
ور تو وفي ١١٥۱ء‏ وصل السويسريون إلى 
أوج قوتهم العسكرية وأنزلوا هزعة بالفرنسيين في 
معركة نوفار وحاصروا مدینة دیجون. لکن في ١١‏ 
و4١‏ ايلول ٠١٠١‏ تمكن الملك الفرنسي فرنسوا 
الاول من سحقهم في معركة مارينيان مقمعآكة21. 
وقد سجلت هذه الحمزمة نقطة فاصلة في التاريخ 
السويسري.إذ توقفت الكونفدرالية» بعدهاء من 
التدحل في الشوون الاوروبية. وي ٦۲ء‏ وقعت 
مع فرنسا معاهدة صلح دائمة أمّنت لما جزءًا من 
تسان وزووه7. وبعدها اكتفى السويسريون-من 
الشأن العسكري النارجي-فقط بارسال مرتزقة 
من أبنائها إلى حارج الحدود. 

منذ ۹٥٥۱ء‏ قام مصلح في زوریخ هو 
أولريش زفنغلي بالدعوة للمذهب البروتستاني 
اللوثري. وتمكن دعاة هذا المذهب من كسب 
مدينة برن (۷۸٥۱)ء‏ وبال وشافهاوس .)۱٥٢۹(‏ 
أما غلاريس وأبنزل وسسولور فالقسمت بين 
الطائفتين: البروتستانتية والكاثوليكية؛ في حين ان 
الكانتونات الثلاثة الاولى» إضافة إلى لوسرن 
وزوغ» فقد بقيت على المذهب الكاثوليكي. لکن 
ا لحدال حول هذا المذهب أو ذاك اڈی إلى حرب 
أهلية. وبعد معركة كابل )١579(‏ اتفق الطرفان 
على هدنة ما لبفت ان سقطت في ۱٥۸۱‏ غندما 
اندلعت معركة كابل الثانية الي جاءت لمصلحة 


الكاثوليك. فأصبحت سويسرا تتألف من سبعة 
کانتونات كاثوليكية (أوري» شويزء أونتروالد» 
لوسسرن؛ زوغ» سوولور وفريورغ) واربعة 
برتستانتية (زوريخ» برن» بال وشافهاوس). لکن؛ 
بعد سنوات قليلة» توسعت البروتستانتیة إلى جنیف 
ونويشال وفود. وکان كالفن يقيم سلطة تيو تيوقرا 
في جنیف من ١615‏ (تاريخ وصوله إلى ا 
حتی موته في .۱٥١١‏ وقد مقکن «الاصلاح 
الضاد» (الكاثوليكي) من إيقاف الد البروتستاني. 
وف ١١٥۱ء‏ اضطرت برن إلىالتحلي عن همالي 
جنیف لدوق السافوي. ولي ۱ کانون 
الاول ۱٦١١‏ فشلت حملة السافويين ضد جنيف 
الذين كانوا يودون استرداد «روما البروتستانتية» 
(أي جنیف) الي كانت تستقبل أفواج الموغونوت 
(البروتستانت) اللاجئین. 

تحت سويسرا الانزلاق في حرب الثلاشين 
عامًا الي كانت تجتاح الماتيا. لکن هذه الحرب 
شكلت تھدیڈا للأوضاع السویسریق فاندفع 
المسؤولون يعملون على تقوية وضعهم العسكري 
وإنشاء حيش فدرالي قادر على فرض احازام الأمن 
الوطين. فجاءت «صيغة ويل الدفاعية» )١5141/(‏ 
أول صيغة خياد الكونفدرالية الحمي بواسطة قوات 
مسلحة وطنية. وف معاهدة وستفاليا )١514/(‏ الي 
أنهيت حرب الغلائين عاماء حصل المندوب 
السويسري» ج.ر. وتشتاين على الاعتراف 
باستقلال الكانتونات. 

كان الممثلون البروتستانت أقلية في مجلس 
الديت. فأثار هذا الوضع الكانتونات البروتستانتية 
ال فشلت في تحقيق مكاسب عقب حرب أهلية 
في ۱۹۰۹ . وني ۱۷۱۲ء تجددت ا حرب؛ وحصل 
البروتستالت» في نتیجتھاء على حرية المعتقد الديي 
للكومونات وحاکمھا. 


سويسرا الارستقراطية: شكل القرن 
الثامن عشر فترة سلام خحارحي ونمو اقتصادي. 


فالصناعة النسيجية في المناطق الشمالية-الشرقية من 
سويسرا جعلت منها إحدى أولى الدول الاوروبية 
في اوائل عصر التصنيع. وزاد من المداحيسل 
والازدهار المردود الذي كانت تؤمنه «الخدمة 
الاحنبية» (المرتزقة) وفوائد البنوك. وجاء تدفق 
اللاجعین الموغونوت الفرنسیین: نتيجة إبطال براءة 
نانت» ليزيد من ظروف النهضة الاقتصادية في 
البلاد. وترافق هذا الأمر مع الصورة الثالیة الي 
كان يرسمها للبلاد دعاة «الملفيتية» والحقوق 
الطبيعية. 

في المقابل» كانت ظروف الفلاحين بالغة 
القساوة. فاندلع عدد من العاميات غداة حرب 
الثلاثين سنة .)١١51*(‏ والكونفدرالية» الي كانت 
عثابة تجمع من جمهوريات مستقلة» كانت تحكمها 
أوليغارشية سلطوية» في ما عدا بعض الكانتونات 
الاولية حيث نظام الحكم دمقراطي مباشر. عدد 
قليل من النبلاء كانوا مسکون بالسلطة المطلقة» 
ولا يتركون إلا بعض الحقوق السياسية 
للبورحوازيين» ويحرمون «السكان» (المتحدرين 
من المهاجرين) ومواطي الاریاف من الحياة المدنية. 

في ۱۷۲۴ء حاول الميجر دافل 109061 بث 
روح الانتفاضة والمقاومة في فود ضد برن. ولي 
٦ء‏ اندلعت اضطرابات دموية ضد الأمير 
الاسقف لمدينة بال. أما حنيف» حليفة 
الكونفدرالية (كانت لا تزال حارحها) فكانت 
بؤرة الافكار البورحوازية التغييرية والمطالبة 
بمشا ركة البورحوازيين في السلطة؛ ما أذّى إلى 
تدحلات قمعية من برن وزوريخ والدول الاحنبيئة 
في ۰۷ ۱۷ .۱۷٦۸-۱۷٦٢١‏ وامتدت الحركة 
المطلبية» والاضطرابات» إلى الطبقة الأدنى في 
الاریاف الي لم يصلها أي حق من الحقوق 
السياسية. فتمكنت من إنتزاع بعض المكاسب في 
۱ وأعلنت القورة في ۱۷۸۲. لکن الدعم 
المسلح من فرنسا والسافوي وبرن انقذ الحكومة 
الأوليغارشية. 


الهيمنة الفرنسية: أحدثت الثورة الفرنسیة 
صدى لأفكارها في الكانتونات السويسرية 
(وكانت قد أصبحت ۱۳ كانتون). نفي ۱۷۹۲ء 
أعلسن المواطنون ذوو الأصل الأليماني 
(émaniueاa)‏ في بال» قيام نظام الجمهورية في 
مواجهة أمير المذينة الأسقف. ول جنيف» قلب 
البورحوازيون والعامة النظام الأوليغارشي. في 
۷ء ضمت حكومة المديرين الثورية الفرنسية 
منطقة فالتيلين التابعة لرابطة كانتون غريزون إلى 
المقاطعة الفرنسية سيسالبين. ولما كانت فرنسا 
تطمع بالاشراف على بعض رات الألب الواقعة 
في سويسرا والحصول منها على مساهمات مالية» 
فقد وجدت حجة التدخل مسن نداءات مهاحرين 
سويسريين مقيمين قي باریس؛ مٹل فريدريك- 
سيزار دو لا هارب (أحد أبناء كانتون فود) أو 
نداءات بعض اليعقوبيين» مغل بيار أوشس (أحد 
أبناء بال)» الذين طاليوا فرنسا یمساعدتھم للتخلص 
من الثير الارستقراطي. وفي 74 كانون الثاني 
۸ انتفضت الدن الفودية ضد برن وأعلست 
الجمهورية الأليمانية الى ما ليشت أن وحدت 
نفسها تحت احتلال الفرنسيين. بعدهاء أحذت 
حيوش الثورة الفرنسية توسّع من دائرة احتلاطاء 
فوقعت في أيديهاء تباعاء أرغوفيا وتورغوفيا وفالي 
السفلی» ثم فریسورغ وسولور (؟ آذار ۱۷۹۸)۔ 
قاوم البرنیون (سكان برن) وحققوا فوزًا في مرحلة 
أولى» ثم عادوا واستسلموا وفتحوا ابواب مدينتهم 
للغازي الفرنسي (ه آذار ۱۷۹۸) بعد معركة 
غروهولز. أما كانتونات المناطق الوسطى من 
سويسرا فقد أبدت مقاومة شرسة في بادىء الأمر 
وقبل سقوط لوسرن وزوغ. وعلى أثر معركة 
روتنتورم ٢(‏ ايار ۱۷۹۸) استسلم کانتون أوري 
وشويز وأونتروالد وغلاریس وموطاوس. أما جنيف 
وفالي فقد احتلا عسكريًا. وفي ايلول ۱۷۹۸ء 
سحق الفرنسيون بقوة انتفاضة نيدوالد؛ ويعدهاء 
أعادوا تنظيم سويسراء كباقي «الجمهوريات 


۰ سويسرا 


قراءة تصريح اول كانون الثاني 4 ۱۸۱ معلئاً الغاء وثيقة الوسا 


الشقيقة»» وفق النموذج الفرنسي: جمهورية 
سويسرية مركزية مقسمة إلى دوائر إدارية وتحكمها 
حكومة مديرين؛ وسكان اللجمهورية مواطنون 
متساوون في الحقوق» وأما السلطة فقد انتقلت إلى 
طبقة بورجوازية من مالكي الاراضي. لکن 
الدمهورية اطلفیة (السويسرية) بقيت رازحة تحت 
الاحتلال الفرنسي» محرومة من السياسة الخارحية» 
منهكة مایا وموضوعة تحت ضغط انهيار اقتصادي 
حطیر. وما زاد في وضعها الحسرج ان اراضيها 
كانت ساحة للمعارك الي دارت بين الفرنسيين 
من جهة؛ والنمساويين والروس من جهة ثانية؛ لي 
حيط مدينة زوریسخ وحبال الألب. ولقد استمر 
السويسريون الموالون للنظام الكونفدرالي في 
معارضتهم للفرنسيين. 

بواقعية السياسي اغنك» فهم نابوليون 
بونابرت ان سويسرا ليست ناضحة كفاية كي 
تتقبل النظام الم ر كزي الموحد. فلم يتردد بالتدحل 
في المعارك الي نشبت بين المركزيين والفدرالبین؛ 
وذلك بأن أمر جیوشے بالائنسحاب» وإتاحة 
الفرصة امام انعقاد مجلس (وااںەە٥ہ٥)‏ يضم نوابا 
سويسريين» في سان- کلود 01004)٤8ء‏ سارع إلى 


طة التي اقر بموجبها دستور نابوليون الاول؛ ولهاية الوصاية الفرنسية. 


1 


القبول بدستور جديد حرّره الامبراطور نفسه 
(نابوليون). وقد أعادت هذه الوثيقة ١9(‏ شباط 
٣۳‏ الکانتونات السابقة (۱۳ كانتونا) إلى ما 
كانت عليه من وضع كياني واإداري؛ وأضافت 
إليها سان غال وأرغوفيا وتورغوفيا وغریسزون 
وتسان وفود» حيث أصبحت كل واحدة منها 
تتمتع بوضع الکانتون الكامل. كما أعادت الوثيقة 
مجلس الديت الكونفدرالي. وهكذا أصبح عدد 
الكانتونات في الكونفدرالية الحلفية (أو الهلفيتية 
«Hélvétique‏ الاسم الرسمي الذي ظهر لأول مرة) 
۹ كانتونا. فعاد الحدوء الداحلي» ومعه عاد 
النشاط الاقتصادي» وحاصة على صعيد شق 
طرقات جديدة عابرة جبال الألب. لکن الحصار 
القاري ضد نابوليون (بزعامة بريطانيا) أعاد الأزق 
الاقتصادي إلى البلاد» وعاد نابوليون واحتل تسان 
وضم فالي إلى فرنسا (۱۸۱۰). 

في ۱۸۱۳ء اجتاز سويسرا جیشان مسن 
الجيوش المتحالفة ضد نابوليون.فعقد مجلس الديت 
احتمائ ا وألغى وثيقة ۱۹ شباط ۱۸۰۳ 
النابوليونية. وٹ أول كانون القفاني ١۱۸۱ء‏ 
تحررت جنيف من الوصاية الفرنسیة. وتمنلت 


الكونفدرالية السويسرية في مؤئر فيينا مندوبين من 
الديت ومن الكانتونات. وكان الدور التقريري» 
داحل الوفد السويسري» لمٹل جحنيف شارل 
بيكت دو روشمون الذيء وبعد دحول جنیف في 
الكونفدرالية» كان ايضًا مندوب سويسرا في موقر 
باریس ولي مفاوضات ۱۸۱۲١‏ مع سردينيا. ومذ 
ذاك وسویسرا الكونفدرالية تعيش نظامها السياسي 
والاداري داحل حدودها المعروفة» وكانت قد 
أصبحت تتألف من ٢‏ کانتونا مع دخول فالي 
ونويشاتل وحنيف. وأقيمت مناطق حرة حول 
المدينة وني سافوي ولي بلاد جکس ‏ ×ه6» كما 
ضمنت الدول حيادها. 


سویسرا الليبرالبة والدمقراطية: بعد 
مغ عادت الارستقراطية وتمكنت من إعادة 
النظام الذي قضت عليه الدورة الفرنسية. سا 
الوضصع الاقتصادي فكان متوسط الحال حتی 
۰ء وكان لکل كانتون سياسته ا حمرکیة 
وبريده ونقده» وكان الليبراليون يطالبون باعادة 
ا حریات والمساواة المدنية وتقوية النظام الفدرالي 
الم ركزي. 

منذ بداية العقد الغالث من القرن (التاسع 
عشر)» بدأ نوع من نهوض اقتصادي بفعل تقدم 
الادوات الصناعية وازدهار حركة السياحة. وكان 
للشورة الباريسية في ۱۸۳۰ ان تخلق سلسلة من 
الانتفاضات في كانتونات: تورغوفياء ارغوفياء 
سان غال» شافهاوس» زوريخ؛ سولوں لوسرن» 
برن» فود وفرييور غ) الي استطاعت ان تضع ها 
دساتير مرتكزة على قاعدة الانتخابات المباشرة 
والعامة ومنح الحريات الاساسية. وفي بال» رفض 
سکان المدينة انتفاضة أبناء المناطق الريفية التابعة 
للمدينة» فائقسم کانتون بال إلى نصف كانتون 
المديئة ونصف كانتون الريف. وكانت سويسرا 
تستقبل عددًا كبيرًا من اللاجئین السياسيين» ما 
تسبّب هما بتوترات مع الدول ا جاور وخاصة مع 


فرنسا في ۱۸۳۸ في أعقاب للحوء لويس نابوليون 
بونابرت إليها. 

في مواجهة ا حافظین؛ نما تيار راديكالي على 
قاعدة برنامج تقوية الرابط الفدرالي» والحرية 
الدينية والتوسع الاقتصادي. وي ›۱۸٤١-١۱۸٤١‏ 
اندلع نزاع في کانتون أرغوفيا بسبب إغلاق 
الأديرة الي اتهمتها الحكومة بتحریسض الكاثوليك 
ضد الدستور الليبرالي ا حدید. وٹ كانون الاول 
٥‏ شکلت الكانتونات الحافظة الكاثوليكية 
(لوسرن» آوري» شويز» أونتروالد, زوغ؛ فرسورغ 
وفالي) «حلفا دفاعيًا منفصلا» (سوندريوند 
)Sounderbund‏ بقي سريًا. لکن ما إن انکشف 
هذا الحلف» وانکشف معه دور اليسوعيين» حتی 
هبت في وجهه معارضة الراديكاليين الذين أوصلهم 
تح ركهم» بزعامة هنري درويء إلى السلطة ي 
لوزان في ١4‏ شباط ه1484. وت جنيف» قاد 
جيمس فازي انتفاضة شعبية في ۷ تشرين الاول 
٦ء‏ وأقام نظامًا ممقراطيًا. وكان انضمام 
کانتون سان غال إلى الراديكاليين أن جعلهم 
الأكثرية في الديت في مواجهة مقاعد الكانتونات 
الحافظة. فلجاً الديت إلى حل «الحلف الدفاعي 
النفصل> (سوندربوند). لکن مثلي الحلف رفضوا 
هذا الاحراء وانسحبوا من الديت. وفي ٤‏ تشرين 
الداني ۷١۱۸ء‏ تقرر اللجوء إلى السلاح ضسد 
الحلف الانفصالي. فوقعت حرب أهلية لمدة ۲٢‏ 
يومّاء وقاد الفدراليين فيها الجنرال غيوم هنري 
دوفور (من حنيف). في حين کان أولريخ دو 
ساليس سوغلو قائدًا للمیلیشیات الكاثوليكية. ول 
٤‏ تشرين الثاني )١841(‏ وقعت فربورغ لي 
أيدي الفدراليين» ثم زوغ؛ وبعدها لوسرن. ثم ما 
ليشت الكانتونات الباقية أن أعلنت إعادة انضمامها 
إلى الکونفدرالیة وطردت الیسوعیین من أراضيها. 
وأعاد الراديكاليون المتتصرون تنظيم سويسرا 
باصدار دستور ١7‏ ايلول ۸١۱۸ء‏ الذي جاء محل 
أرضى أنصار واحصام الاستقلال الذاتي الواسع 


سویسرا ۸۱ 


۸۲ سویسرا 


للكانتونات» كما نص على بحلس حکومي فدرالي 
یتحب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر» ويكون من 
مجلس وطينٍ وآحر كانتوني» وحصر الشؤون 
الخارجحيةء وا حیش: والجمارك» والبريد والنقد 
بالكونفدرالية. 

وغداة ۸١۱۸ء‏ دشنت سويسرا عصرًا من 
الاستقرار السياسي» يعد ان عرف كانتون 
نويشاتل نزاعًا بین الجمهوريين اللیبرالیین وبين 
الملكيين الذين سحق التدحل الفدرالي حركتهم. 
وجاء مؤثمر باریس (۱۸۰۷) لیسحل تخلي ملك 
بروسيا عن كل مطلب له بالكانتون كان کانتون 
نویشاتل قد سلخ عن بروسيا منذ ۱۷۰۷). وق 
۰ء طالب ليبراليو السافوي الشمالية 
انضمامهم إلى سويسرا؛ فعالح الامبراطور الفرنسي 
نابوليون الثالث هذا الامر.عرسوم أصدره يجعل من 
المنطقة منطقة حرة. 

في ۱۸۷۰ء جری تعديل على دستور 
4 لهة إقرار توسيع السلطات الفدرالية في 
الموضوع العسكري» وإدحال حق الاستفتاء الذي 
جرى إكماله في تعدیسل ۱۸۹۱ بحق المبادرة 
الشعبية في الموضوعات الدستورية. وبعد ۱۸۷۰ء 
اهتزت علاقات الكنيسة الكاثوليكية بالدولة 
بسبب «الازمة الثقافية والتعليمية» الي أسفرت 
عن غلبة جديدة ۔حققتھا السلطة في موضوع التعليم 
والمناهج المدرسية. 

شهدت العقود الأحيرة من القرن التاسع 
عشر «الثورة الصناعية الثانية» في سويسرا بفضل 
انطلاقة السياحة وتطور صناعة الساعات وصناعة 
الآلات والمواد الغذائية» ما اضطر سویسسرا إلى 
الطلب المتزايد من اليد العاملة الاحنبية. ۱ 

وبعد ۱۸۷۰ بدا «الا تحاد العمالي 
السويسري»» الذي يضم الحزب الاشازاكي 
والنقابات» يطالب بسياسة قائمة على العدالة 
الاجتماعية. ولي ۱۸۷۷ء صدر قانون ينظلم 
العمل» ومندذ ۱۹۱۲ بدأت تصدر تشريعات 


تتناول الضمانات العمالية. وبعد تأسيس منظمة 
الصليب الأحمر الدولي» في 2١855‏ أحذت تتكاثر 
المنظمات الدولية الي تتحذ من سويسرا مقرًا 
رئيسيًا مٰا. ووضعت الحرب العالمية الاولى 
)١1918-1914(‏ التسايش السويسري على 
ا حك إذ تعاطف قسم من شعبها (العنصر 
الأليمي) مع دول احور» وتعاطف القسم الآحر 
(العنصر اللاتيي) مع الحلفاء. وٹی ۱۹۱۸ء حدثت 
موجة مسن الاضرابات الثورية تمكن اليش 
الکونفدرالی من سحقها. وأكدت معاهدة فرساي 
على حياد سويسرا. ودعلت سويسرا إلى عصبة 
الامم الي اتخذت من جنیف مقرًا لاء لكنها عادت 
إلى حيادها الكامل فی ۱۹۳۸. بعد ۱۹۱۹ء 
تقاسم الراديكاليون والمحافظون السلطة. وم تنج 
سويسرا من الازمة الاقتصادية العالمية في 
الفلاثينات؛ لكنهاء وعلى رغم حیادھاء جھزت 
نفسها حيذاء عسكريًا واقتصادياء واستعدت 
لمواحهة أخطار الحرب العالمية الثانية. وم تتجراً 
الانیا على مهاججتها أو التحرش بالبيش السويسري 
الذي كان بقيادة الجنرال هنري غيزان. وطبقت 
سويسرا اقتصاد الحرب واتبعت حطة واهلن 
8 الي عملت على تشجيع الزراعة. وعند 
حلول عام ۱۹٤١١‏ كانت سويسرا في وضع صلب 
ومتعلقة بنظامها الفدرالي ويحيادها. 


أهم أحداث سويسرا منذ لهاية الحرب 
العالمية الثالية: رفضت سویسرا بعد تحربة 
عضويتها الفاشلة في عصبة الامم وبححة نظامها 
الحيادي» إجراء استفتاء حول إمكانية دحوطا هيئة 
الامم المتحدة في هف ۰٠۱۹ء‏ انضمت إلى 
النظمة الاوروبية للفحم والطاقة. في ۱۹۰۹ء تبنى 
کانتون فود مبداً حق المرأة بالاقتراع» وبعد سنة ٠‏ 
حذا حذوہ كانتون نويشاتل وكانتون حنيف. وڼ 
۰ء تابعت سويسرا انضمامها إلى 
منظمات اوروبية متخصصة أصرى (كلها 


اقتصادیف راحسع «اوروبا»»› ج ۳))؛ ولي ۳٦۱۹ء.‏ 


انضمت إلى المجلس الاوروبي. 

في ۷ شباط ۱۹۷۱ء جری استفتاء عام 
حول حقوق المرأة في الانتحابات والاقتزاعات 
الفدرالية» وجاءت النتیجة بأكثرية الفلفين تقريًا 
لصالح هذه الحقوق (كانتونات أوري وشويز 
وأوبوالد وغلاريس وسان غال وأبنزل أكثرية 
المستفتين فيها كانت معارضة). وفي ۳۱٣-۳٣‏ 
تشرين الاول» شاركت النساء في الانتحابات 
التشريعية. وفي ‏ كانون الاولء حرى استفتاء 
حول التبادل ا حر للمنتوجات الصناعية مع السوق 
الاوروبية المشتركة» وكانت النتيجة إیجابیة بأكثرية 
۹. فوقعت سویسرا اتفاقياتها مع هذه 
السوق في ۲۷ تموز ۱۹۷۲ء وحرى تصديقها في 
٣۳‏ كانون الاول ۱۹۷۲. وقي ٠٢‏ تشرين الاول 
۶۹ء حرى استفتاء حول مشروع قانون 
يهدف إلى انقاص عدد الاحانب في سويسرا حلال 
ثلاث سنوات من مليون إلى نصف مليون» 
وحاءت النتيجة رافضة هذا الشروع۔ وی ۱۹۷۷ء 
تبنى استفتاء (بأغلبية نحو ۹۷۷ ألف صوت ضد 
ه.ه آلاف صوت) إخضاع بعض المعاهدات 
المهمة للاستفتاء. في 74 ايلول ۱۹۷۸ء أنشىء 
کانتون حديد هو کانتون المجورا. فی ۱۹۷۹ء 
رفض استفتاء جعل سن الاقتراع ۱۸ عامًا بدلاً من 
٠‏ عامًا. 

في آذار ۱۹۸۰ء استفتاء رفض فصل 
الكنيسة عن الدولة. في ٠١‏ حزيران ۱۹۸۱ء 
استفتاء وافق على مشاريع حول المساواة بين 
الرحال والنساء وحماية المستهلكين. في ٠١-١ ٤‏ 
نيسان ۱۹۸۳ء زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا 
ميازان» وهي الزيارة الاولى لرئيس فرنسي منذ 
۰. ف ۲۰ ایار ۱۹۸4ء استفتاء حول 
مشرو ع قانون يحد من السرية المصرفية» ورفض 
بأغلبية ۷۳/ من أصوات المستفتين. في ۲۷-۱١‏ 
تموز ۱۹۸١‏ زار البابا يوحنا بولس الثاني 


سويسرا. في ۲ تشرين الاول ۱۹۸۰ء انتخاب 
اليزابت كوب (مولودة »)۱۹۳١‏ من الحسزب 
الراديكالي» مستشارة فدرالية بأغلبية ١74‏ صوتا 
ضد ۹۰ صونًا الما منافسها برونو هونزيكرء 
وكانت أول امرأة تتتخب هذا النصب. وأصبحت 
وزيرة العدل» ثم استقالت في ١7‏ كانون الاول 
۸ (اتھمت بأنها أعلمت زوجها بالتحقيق 
حول «تبييض» مليون دولار حصلة من تجارة 
المحدرات)» كما انها تخلت عن منصب نائب 
رئيس الكونفدرالية (المتوقع في ۱۹۹۰)ء وصدرت 
مذكرة بيراءتها ف ٢‏ شباط ۱۹۹۰۔ 

وأهم الاستفتاءات (والاستفتاءات هي 
الأحداث الأهم في تاريخ سویسرا تبعًا لنظامها 
كما هو معروف) ال جرت منذ ۱۹۸۲: 

- في ۱۳ آذار ۱۹۸۲ء حول الانضمام 
إلى الامم المتحدة (رفض بأكثرية نحو ثلثين). 

- في ه نیسان ۱۹۸۷ء حول طرح 
موضوعات اعتمادات التسلح على الاستفتاءات 
(رفض بأكثرية 0365/). 

- ني ٦‏ كانون الاول ۱۹۸۷ء تخفيض 
سن التقاعد من 585 إلى ٦٦‏ سنة للرحال» ومن 
7 إلى ٠٦‏ سنة للنساء (رفض ب-٦٦/).‏ 

- في ٤‏ کانون الاول ۱۹۸۸ء حول جعل 
اسبوع العمل ٠‏ 4 ساعة (رفض ب68//). 

- في ٦٢‏ تشرین القاني 8 حول 
إلغاء ا حیش (اشزك في هذا الاستفتاء /٦۸‏ من 
القترعين» ونسبة الرفض VAKE‏ 

- في ۲۹ نیسان ۱۹۹۰ء عرائض حول 
الانضمام إلى المجموعة الاوروبية أظهرت ان 
4 ف الكانتونات الرومنڈی. (موونس8 
)R mand‏ هم من أنصار الانضمام» في حين ان 
نسبتهم ۳۹۲۳ في الكانتونات الأليمانية 
.(S.Alémanique)‏ 

- في ۲۳ ايلول ۱۹۹۰ء حول الطاقة 
النووية /٥۲۰۹(‏ للابقاء عليها ۱۸ کانتونا من 


سويسرا ۸۲۳ 


٤‏ سويسرا 


اصل .)۲٢‏ 
- فی ٣‏ آذار ۱۹۹۱ء ۷۲۰۸ ایدوا حعل 
سن الانتخاب) فقط على! لمستوى الفدرالي» ب۱۸ 

سنة) بدلاً من ٠‏ 

- في تشرين الاول ۱۹۹۱ء دراسة 
استقصائية أظهرت ان /٦٥٥٣۳‏ من السويسريين 
یویدون الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي (المجموعة 
الاوروبية). 

¬ ي ۸ ايار ۱۹۹۲ء طلب الانضمام إلى 
الاتحاد الارروبي. وف ٦٢‏ آبء اٹجلس الوطيي 
اقترع على معاهدة «الفضاء الاقتصادي 
الاورربي»» والاستفتاء الشعي )5 كانون الاول) 
رفضها بأكثرية ٠“‏ 0./. 

أظهرت السنوات الاخيرة» وقحورت 
حول أربع نقاط: 

-١‏ مشكلة البطالة أدت إلى انتعاش 
وتکٹیف «نضال الطيقات»» فتدهور معها المناخ 
الاحتماعي. وهذا ما أظهرته المفاوضات الشاقة 
حول الاحور فی حریف ۱۹۹۰ء إذ أضاوت على 
بداية مسار مفاده ان النزاعات الاجتماعية لن تعود 
قابلة للحل في سويسرا وفق القواعد التقليدية 
القائمة على التسویة ما ينزك بصمات قوية على 
النظام السياسي نفسه. 

- إن مبدا الدعقراطية المباشرة» كما هي 
مطبقة في سويسراء شكلت عائقا امام جعل 
الاقتصاد دعقراطيًا. فمبادرات من اليسار» كما 
حول «حق العمل» في ۱۸۹۰ء أو ضد الازمة في 


۳۰ أو فی ۱۹۷۰ء لاقت كلها الفشل. بل 
على العكسء فإن اللجوء إلى الاستفتاء قد جعل 
التجدید أصعب سواء في جال السياسة الاحتماعية 
أو في مختلف حاولات المراجعة المعمقة للدستور 
الفدرالي. 

۳- أظهرت نائج الاستفتاءات بوضوح 
كمهي ضعيفة ارادة السویسریین في الارتباط 
باتفاقيات دولية والالتزام بقواعد التضامن الدولي. 

4 - أظهرت الدكقراطية المباشرة في 
سويسراء عمايّاء قلة اکتراٹھا بحقوق المرأة. فحقها 
نی الانتخاب لم عنح لها إلا في ۱۹۷۱ (وبعد هذا 
التاريخ في بعض الكانتونات. أضف إلى ذلك ان 
حاولات جعل المساواة بين الجنسين؛ الي يضمنها 
الدستور منذ ۱۹۸۱ء لا تزال تصطام .معارضة 
شرسة من البنى الاقتصادية و«مجتمع مدني» 
يسيطر عليهما الرجال. فالتمثيل النسائي لا ترال 
نسبته قليلة جا في المنظمات والموسسات 
السياسية. ففي ۳ ء أدّى رفض تعيين السيدة 
كريستيان برونر (اشتراكية وثقابية من جنیف) ي 
الحكومة الفدرالية إلى بوحة من الاحتحاجات 
والاعتراضات أدّت بدورها إلى الرضوخ والقبول 
بتعيين السيدة روث دريفوس (مسن الحزب 
الاشازاكي السويسري) في الحكومة. وف «الموتمر 
الوطين للنساء» الأحیر (۱۹۹۲) ارتفعت أصوات 
كثيرة تطسالب بتغيير سياسي حذري. لکن 
النيولييراليين هم على رأس معارضي مشل هذا 
التغيير. 


معالم تاریخیة 


1 الاحزاب و«الصيغة السحرية»: 

- حزب تحالف المستقلين تأسس في 
۰.ء مؤسسه غوتليب دوتوايلر (۱۸۸۸- 
5 وكان الحزب حركة تحمل إسم 
«ميغروس» وتدعو إلى مبادىء جديدة يي البيع 
المباشر؛ وتدعم المرشحين المستقلين الذين يؤيدون 
طروحاته التجاریة قبل ان تتحول إلى حزب قائم 
بنفسه في ۱۹۳۰. يتوزع مناصروه في كانتونات: 
غريزون» نويشاتل» سولور» تورغوفياء فود 
زوريخ» برن» بال المدينة وبال الريف» أبنزل» 
شافهاوس» لوسرن» سان غال وأرغوفيا. يعمل 
لليعقراطية حقيقية ولیست شكلية» ويرفع شعار 
«بيئة» تضامن» حرية». رئيسه مونيكا ويير. 

- الديمقراطيون السويسريون: تأسس في 
5 . يدعو إلى «سويسرا حرة وأمة حية 
وأكيدة نما ترید وتعمل على إضعاف افيمنة 
الأحنبية». رئيسه رودولف كيلر. 

- «ليغا داي تيسينيزي»: تأسس في 
۱۔.۔ رئيسه جیولیانو بيغناسكا. 

- منظمات التقدميين: تأسس في ۱۹۷۳۔ 
شعاره: «الحياة أفضل من الكسب». ہرنابجے: 
طرح مواضيع بدائل. أمينه العام حورج ديغن. 

- ا حزب اللعقراطي المسيحي: ترحع 
حذوره إلى ۱۸۰۸ عندما أصیبست رابطة 
«السوندربوند» (حافظون كاثوليك) بهزكة وكان 
ها۸ نسواب. في ۱۸۸۰ء تشكل «الاتحاد 
السويسري ا حسافظ+؛ وفي ۱۸۹۰ تحسول إلى 
جا حزب الشعبي الكاثوليكي». وقی ۲٢‏ نيسان 
۲ء أصبح (ا لح زب الشسعبي المحافظ 
السويمسري». وف شباط ۷١۱۹ء‏ «الحزب 
الدستوري المسيحي الاجتماعي». وفي كانون 
الاول ۱۹۷۰ء اتخذ الاسم الحالي «اللحزب 


الدعقراطي المسيحي». مبادئه: الحرية» المسؤولية 
الفردية والعدالة. شعاره: «التحديات» الجرأة». 
رئيسه كارلو شمید. عدد أعضائه نحو ٠٦‏ ألفا. 


- حزب البیشة السويسري: تأسس في 


۳ء ينتشر في أرغوفياء بال المدينة وبال 
الريف» برنء فريبور غ» جحنيف» غلاريس» جوراء 
لوسرن» نويشاتل» سان غال» شویں سولوں 
تورغوفیاء تسّن؛ فالي» فود» زارغ وزوریخ. رئيسه 
فيريئا ديئر. عدد اعضائه نحو ۸ آلاف. 

- الحزب الانجيلي: تأسس في ۱۹۱۹. 
ينتشر في أرغوفياء بال المدينة وبال الريف» يرن» 
شافهاوس» سولورء سان غال» تورغوفيا وزوريخ. 
أهدافه: استقلال كل كنيسة بأمورهاء وحلق 
بجتمع شخصاني بوحي من التعاليم المسيحية. 
رئيسه أوتو زويغارت. 

- الحزب اللیبرالی السويسري: وريث 
«الاتحاد الليبرالي الدعقراطي السويسري». تأسس 
في ١٦۱۹۔‏ ينتشر في بال المدينة» فود» نويشاتل» 
جحنيف» فريبورغء بال الريف» فالي» برن وزوريخ. 
يدافع عن الفدرالیة والحرية الفردیق ويعارض کل 
تدحل تبالغ فيه الدولة. رئيسه؛ منل ٠٢‏ شباط 
۳ء » فرنسوا جانيري. عدد أعضائه نحو ١١‏ 
فا 

- ا حزب الراديكالي الديعقراطي: بدأ يلعب 
دوره منذ .۱۸٤۸‏ شكل كتلته في البرلان الفدرالي 


منذ ۱۸۷۸. في ۱۸۹۰ء أصبح حزبًا وطنيًا يضم' 


الاحزاب الكانتونية. ينتشر في جميع الكانتونات ما 
عدا أبنزل. وسطي» مدافع عن الحريات واقتصاد 
السوق. شعاراته: «الراديكاليون: من العقل 
والقلب»» «المزيد من الحرية والمسؤولية والقلیل 
من الدولة»» «الراديكاليون: المتفائلون الواقعيون». 
رئيسه فرانز شتاینغر وعدد اعضائه نحو ٠‏ ألما 

- الحزب ا حمھوري السويسري: تأسس 
في ۱۹۷۱ء ملحقا بحزب «يقظة جنيف» (الذي 
تأسس في .)١170‏ رئيسه فرانز بوغمارتز. حل في 


سویسرا ۸۵ 


٦ػ۸‏ سویسرا 


۱۹۸۹ نیسان‎ ٢ 
ا حزب الاشتراكي السویسري: وريث‎ - 
والاتحساد النقفابي‎ )۱۸۸ ٠( المنظمة الوطنية‎ 
١7-١١ السويسري الذي تأسس في ۱۸۸۸. في‎ 
كانون الاول ۱۹۲۰ء حدث فيه انشقاق بسبب‎ 
رفضه الانضمام إلى الاممية الثالنة. ینتشسر في‎ 
الكانتونات كافة باستثناء أوبوالد ونيدوالد وأوري‎ 
وأبنزل. يهدف إلى تحقيق الاشرراكية اللمقراطية‎ 
والاصلاح. شعاراته: «الحزب الاشاراكي‎ 
السويسري حزب القوة الاجتماعية»» و«جحيش‎ 
أقل لأمن شمل»» و«نحو وروبا احتماعية». رئيسه‎ 

بيتر بودنمان, عدد اعضائه نحو ؟ ألفًا. 

- حزب العمل السويسري: أساسه 
انشقاق عن الحزب الاشتزاكي في ۰ وتحوله 
إلى الحزب الشيوعي السويسري في آذار ۱۹۲۱ 
فی ۱۹۳۹ء طرد الحزب من صفوفه فرع کائتون 
فود وکانتون جنیف بسبب موقف ليون نيكول 
من | لاتحاد السوفياتي. حظر الجلس الفدرالي 
الحزب بين ۱۹۰۰ و۵١۱۹.‏ بي تشرين الاول 
4ه تأسس حزب «الاشعاع» وانتشر في 
جنیف ونويشاتل وفود وجورا وسن وبال وبرن 
وزوريخ. هدفه تطبيق الاشتراكية. شعاره: «حياة 
أفضل وبصورة مختلفة». رئيسه جان سبيلمان. 

- اتحاد الوسط الليعقراطي: كانت دوافع 
تأسيسه معارضة التبادل ا حر. وحمل إسم «الاتحاد 
السويسري للفلاحين» في ۱۸۹۷. في ۱۹۳۷ء 
الزب السويسري للفلاحسين والحرفيين 
والبورحوازيين. في ايلول 2151١‏ الدمج مع 
الحزب الایعقراطي۔ ينتشر في الکائتونات كافة. 
ويهدف إلى إقامة دولة قوية سياسيًا حفاظا على 
الفدرالية. شعارہ: «بشساعة نحو المستقبل». رئيسه 
هائز أوهلمان. عدد أعضائه نحو ۸۳ ألفًا. 

- الحزب الدعقراطي الفدرالي» تأسس في 
۱ء رئيسه ومر شيرير. 

- حزب اليقظة (مین متطرف): تأسس في 


.٤‏ رئيسه ألكسي بوتكين» وأميناه العامان 
جاك أندريه وبول باسّر. عدد أعضائه نحو ه 
آلاف. 

مثلما كانت ترتبط عبارة «الصيغة 
السحرية» بنظام سويسرا السياسي الذي يتبدى في 
ممارسة «مديريه» (نظام المديرين) للادارة وف 
ممارسة حكومية من عحلال انخلس الفدرالي 
(بوندسرات) المكون من سبعة اعضاء متساوين في 
الحقوق ومنتخبین من اٹ چلسین التشريعيين» هكذا 
أخذت ترتبط اکٹر؛ منذ 2١5609‏ بل أصبحت 
تع التوزيع المستقر للمقاعد بين الاحزاب 
السياسية: عضوان لکل من الاحزاب الثلائسة 
الكبرى» الحزب الراديكالي الدمقراطي والحزب 
الليمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي 
السويسري» ومقعد واحد لاتحاد الوسط 
الليمقراطي. وكان على نظام التوزيع هذا ان 
يضمن تمثيل القوى الاجتماعية الأهم» وان يساهم 
حاصة في الحفاظ على «السلم الاحتماعي» بين 
الرأسمال والعمل. 

منذ عقود من الزمن؛ استمرت موازين 
القوى داحل البرلمان مستقرة على حال واحد 
تقريًا. فبعد انتخابات خريف ۱۹۹۰ء حصلت 
الاحزاب الممثلة في المجلس الفدرالي على ۷ مسن 
بحموع الاصوات: ۸ للحزب الاشتزاكي» 
7 للحزب الراديكالي اليعقراطي» ۱۷./ 
خزب الوسط اللبمقراطي» و44 /١‏ لاتحاد 
الوسط الدمقراطي؛ كما حصلت على ۸۰ من 
القاعد البرلائيةء وأكثر من ۹۰ء في مجلس الدول 
(الكانتونات). والجدير ذكره ان المشاركة 
الانتحابية في تضاؤل مستمر منذ مسين سنة» 
حتى وصلت إلى ٥٤٤٢‏ في ۱۹۹۰ آما المعارضة 
فتجد في الاستفتاءات طريقًا للتعبير عن نفسها 
أكثر من الانتخابات. وما يلاحظ ايضًا ان القوى 
الحافظة في الاحزاب البورحوازية تصلي ا حزب 
الاشازاكي في الحكومة نارها كي يتسنى ما تنفيذ 


برناججها في «التجنديد الاقتصادي»» كما ان 
انتقادات عنيفة يوجهها اليسار لاتحاد الوسط 
الديعقراطي المشارك في الحكومة الفدرالية متهمة 
إياه بالانزلاق أكثر فأكثر نحو الانعزالية واليمين 
المتطرف. 


6 أموال اليهود في البدوك السويسرية: 
هذا الموضوع: «أموال اليهود في الببوك 
السويسرية» بدأ يبرز ك«قضية» حقوقية وتاريخية 
وسياسية في اوائل ۱۹۹۰ عندما تم في واشنطن 
ولندن وبعض دول اوروبا الشرقية فتح أرشيف 
وثائق الحرب العالمية الثانية بعد مسين سنة. 
وانطلق السجال حول الاموال الي قام العديد من 
اليهود الالمان بإيداعها المصارف السويسرية حوفا 
من ان تقوم معصادرتها السلطات النازية. إن قسما 
كبيرًا من هذه الاموال بقي حيث تم إيداعه؛ و م 
يتمكن الاحفاد في ما بعد من استرحاعھا نظرا إلى 
السرية التامة الي تميز عمل البنوك السويسرية» 
وبدأت الصحف تتكلم عن «ذهب المول وكوست» 
(ا حرقة اليهودية)» وبداً المؤتمر اليهودي العالمي 
والوكالة اليهودية والحكومة الاسرائيلية بالتحرك 
من أجل الکشف عن «الاموال النائمة». وبدأت 
حملة الضغط على الحكومة السويسرية الي يقودها 
من نيويورك السناتور الدمهوري ألفونس داماتو 
على راس جحنة من أحل التحقيق لي طبيعة 
العلاقات الي كانت قائمة بین النازيين وسويسرا. 
وبعض التجمعات اليهودية قدرت الاموال النائمة 
في الصارف مع فوائدها منذ تلك الفترة بنحو 
سبعة مليارات دولار. 

لکن قبل 21919 أي قبل تفجر «أموال 
اليهود في البنوك السويسرية» كقضية وكأزمة» ما 
كان مسارها؟. 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أعلنت 
حكومة سويسرافي 1941 أن قيمة ودائع 
الحسابات المصرفية المتروكة (النائمة) تقدر ب١٠٠۲‏ 


مليون فرنك سويسري. وبعد عشر سنوات مسن 
هذا التاريخ أعلنت ان قيمة هذه الودائع حوالي 
مليون فرنك سويسري. وڼي 2١977‏ وبضغط من 
0 0 
المصارف نشر تفاصيل عن ا بالغ النائمة فيها من 
قبل الاجانب واللاحتين أثناء الحرب العالمية الثانية. 
وعندما أكملت هذه الصارف عملها قسالت 
الحكومة أن هناك 451١‏ حسايًا متروكا وان قيمة 
ودائعها بحدود تسعة ملايين ونصف مليون فرنك 
سويسري» وأعلنت الحكومة بأن على كل من 
يعتقد في ان له الحق في تسلم هذه الاموال ان 
يتقدم بطلب. وقدم الآلاف من الناس طلبات إلى 
الحكومة ووزع مبلغ ۷ ملايين ونصف على الافراد 
وأعطي الباقي إلى منظمات يهودية. وم يسرض 
اليهود على ذلك وقالوا بأن عددًا قليلا فقط من 
سو ٠‏ مصرف قام بهذه العملية ول تجرد 
كذلك حسابات الشركات وان هذا الجرد ترك إلى 
للصارف وم یکن باشراف حکوسي أو تحت 
إشراف جهة مستقلة. 

ون الستينات قدمت اسرائيل طلبًا رسيا 
إلى الحكومة السويسرية باصدار قائمة با حخسابات 
المتزوكة منذ فنرة قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة 
إلى وقت انتهائهاء ثم قدمت طلبًا مرة أحرى في 
الثمانينات. وفي ۱۹۸۷ دفع بنك سويسرا المتحد 
مبلغ ٠٤‏ مليون دولار تعويضًا عن ا حسابات 
المتروكة إلى منظمات خیریة. وبعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي اشتدت المطالبة وزاد الضغط على 
الحكومة السويسرية في هذه القضية. وكان رئيس 
المؤتمر اليهودي العالمي إيغر بروفمان من أكسثر 
الناشطين في هذا اڑٹحالء وكان هو الذي أثار قضية 
كورت فالدهايم حول عمله كضابط في ا حیش 
النازي وتحب محاكمته. 

وف ايلول ۱۹۹۰ء قابل بروفمان مدراء 
المصارف السويسرية وعرض عليه هؤلاء مبلغ ٠١‏ 
مليون دولار کتعویض عن الحسابات المتروكة؛ 


سويسرا ۸۷ 


۸ سويسرا 


لكنه رفض الصرض. وسرعان ما توسعت دائرة 
ا حملة وأحذ اليهود يطالبون ايضًا بالذهب الذي 
أودعه الحكم النازي ثي الصارف السويسرية أو 
الذي اشترته منه كذلك في غيرها من الصارف 
الأحرى. وقد استندوا في مطالبهم في استعادة 
المسلوبات الذهبية على وثیقة بريطانية» و«مرحعها 
الرسمي كما حددته التقارير هو Historans,LRD,‏ 
1 ہآ صدرت في شهر ايلول .۱۹۹٦‏ وقد 
صدرت عن وزارة الخارحية والکومنولٹ ورقمها 
التسلسلي ضمن السجلات الملكية البريطانية هو: 
0903359-3 /1587. وأعادت الوزراة صوغ 
الوثيقة وتحريرها في شباط ۱۹۹۷ لتتضمن آعر 
المستجدات» أي ان الوثيقة ليست من عمل منظمة 
غير حكومية يهودية كانت أو غير یھودیةء بل 
وثيقة دبلوماسية مستحدلة مستقاة مسن السجلات 
الرسمية البريطانية جمعت بناء على طلب وزير 
الخارحية بهدف جعلها وثيقة كاملة ومرجما لا 
يخطىء. وليس هناك أي إشارة إلى الوثيقة بأنها 
قدمت بناء على طلب أو حاجة سياسية رسمية 
بريطانية أو دولية» أو انها ترد على استفسارات 
نيابية أو دبلوماسية بريطانية المنشأ» («الحياة»» 
اعدد ۱۲٤٤٥١‏ ء تاريخ ۲٢‏ آذار ۱۹۹۷ء 
ص6 .)١‏ 

كما أحذت الحملة تطال سويسرا الدولة 
والحكم. فذکرت عواقف سويسرا المعادية لليهود 
عندما أغلقت حدودها فی ۱۹۳۸ في وحه 
المهاخرين الذين حاولوا الفرار إليها من المانيا ما 
عرضهم للاعتقال ومن ثم للابادة. وضربت الحملة 
اليهودية والصهيونية في عمق السياسة الحالية 
لسويسرا فاتهمتها بأنها تحولت إلى المركز الاول 
والأهم في العالم ل«تنظيف» أموال التهريب 
والحدرات وتزویر العملات» كما انها تؤمسن 
المأوى الآمن للاموال الي يختلسها بعض رؤساء 
وحکام الدول. 

و«كالعادة يتصدر الاعلام الامی رکی هذه 


الحملة. ويقدم جهاز الخابرات الاميركية مواد 
دسمة لاعطاء هذه ا حملة صدقية تاریخیة من خلال 
الکشف عن بعض الوثائق الاستخباراتية المتعلقة 
بالمرحلة الاحيرة من الحرب العالمية الثانية وحاصة 
لحهة تعقب -حركة الاموال المهربة من الانيا عبر 
سويسرا إلى مصارف دولية في شنغهاي في الصين 
حتی ليشبونة في البرتضال. وكانت الولايات 
المتحدة قد نظمت عملية باسم «المنطقة الآمنة» 
لتعقب حركة هذه الاموال الالمانية المهاحرة... 
ومصادرتها بححة انها اموال نازية ينطبق عليها 
قانون غنائم ا خرب) (عن حمد السماك» اعلامي 
وكاتب سياسي» «النهار»» عدد ۲۲ كانون الثاني 
۷ ص .)١7‏ 

في ايار ٦۱۹۹ء‏ وافقت سويسرا على 
تشكيل لجحنة مشتركة مع المجلس العالمي اليهودي 
للتحقق من الحسابات المصرفية السرية المجمدة مما 
يشكل اول انتهاك علي لقانون سرية الصارف لي 
سويسرا المعتمد منك ۱۹۳١‏ (ينص القانون على 
الحکم بالسحن على أي مصرف يكشف إسم أي 
عمیل من عملائه). وقد مارست إدارة الرئيس 
الاميركي بيل كلينتون ضغوطا كبيرة على سويسرا 
مما اضطرها إلى ا خضوع وقبول تشكيل هذه 
اللجنة المشدركة. وكانت اللحنة المصرفية في 
الكونغرس الاميركي قد حذرت في 77 نیسان 
من ان الولايات المتحدة لا بمكن ان تقبل 
عکاسب وارباح يحققها أشخاص معینون من جراء 
مقتل ستة ملايين يهودي. ففي ۲ ايار ۱۹۹۲+ 
أعلنت الموافقة الرمية السويسرية على تشكيل 
اللجنة المشتركة:؛ مع الموافقة كذلك على فتح کل 
سجلات كل الصارف امامها من دون أي 
استثناء. وكان اول ضحايا هذه الموافقة بنك 
يونيون سویس؛ وبنك كريديه سویس وموسسة 
أحذية بالی (وذلك بححة ان هذه الموسسة اشرت 
حلات تجارية كانت السلطات الالمانية صادرتها 
من اصحابها اليهود). أما على رأس «الضحايا» 


فهو النظام المصرقي السويسري. فقد وافق البرلان 
السويسري على إنشاء لجدة خاصة للتحقق في 
سلوك المؤسسات المصرفية السويسرية أثناء الحرب 
ما في ذلك البنك المركزي. كما وافق على إعادة 
النظر في قانون سرية اللصارف: الأمر الذي يمكن 
العناصر المكلفة من ا جلس اليهودي العالمي من 
الاطلاع على كل السجلات السرية. 
«إنه ابستزازہ؛ قاغا وزير الاقتصاد 
السويسري حجان باسكال دولامورازء مفجرًا بذلك 
معارضة سياسية عشية تخليه عن الرئاسة الدورية 
للكونفدرالية السويسرية مع مطلع ۱۹۹۷ء وذاهبًا 
مذهب التساؤل عن وجود خطط سياسي 
«لضرب الاستقرار لي بلادنا والنتيل من سمعتها 
وصولاً إلى تقویض مركزها المالي في العالم». 
وسارع السویسریونء حكومة وشعبّاء إلى التضامن 
معه في مواحهة انتقادات لاذعة وجھھا إليه المؤتمر 
اليهودي العالمي. لکن المأزق كبيرء وكذلك 
الضغط ودولاموراز نفسه سرعان ما اضطر إلى 
الاعتذار عن کاامه من الطوائف اليهودية» واعضاء 
الحکومة الفدرالية انقسموا رفي الشهر الثاني سن 
۷) وللمرة الاولى علنا امام الرأي العام قبل 
ان يتراجعوا ویعلدوا استعدادهم لانشاء صندوق 
للتعویض عن ا حرقة. وقد شكلت هذه الخطوة 
تسليمًا ضمنئيًا بارتكاب «ذنب تاريخي»» قابلها 
من الجانب اليهودي والصهيوني سحب التهديد 
۔مقاطعة السوق السويسرية. 
وحاول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتانياهو الذي شارك ف المنتدى الاقتصادي العالمي 
في مدینة دافوس السويسرية (الاسبوع الاول من 
شباط ۱۹۹۷) ان يخفف من الاحواء الملبدة بين 
الدولتين. فالتقى رئيس الاتحاد السويمسري أرنولد 
کولر واتفقا على معالجة الازمة «في جو من 
التعاون وليس المواحهة». وبعد أقل من شهر 
واحد أي في ٤‏ آذار ۱۹۹۷ء أعلن الرئيس 
السويسري أرنولد كولر ان بلاده قررت إنشاء 


وزیر الاقتصاد 
السويسري 
دولاموراز. 


صندوق يصل رصیسدہ إلى ۷ بلايين فرنك 
سويسري (427 بليون دولار) لتعويض اقارب 
ضحايا الهولوكوست (المحرقة). هذا إضافة إلى 
صندوق آحر أنشأه الصرف المركزي السويسري 
ويبلغ رصيده ۷۰ مليون دولار لدفع تعويضات 
فورية إلى من تبقى من الناحين من امحرقة. 

واستقبل اللوبي الصهيوني في الولايات 
المتحدة اعلان الرئيس السويسري بالترحيب معتبرًا 
انه «نصر مهم للشعب اليهودي». و م يتوان أحصد 
قادة النظمات اليهودية عن الاعلان عن الهدف 
القبل للحملة اليهودية بقوله «إن الخطوة 
السويسرية تشکل ضغطًا على دول أحرى مثل 
السويد واسبانيا وتركيا والبرتغال لتعترف بادوارها 
حلال الحرب العالمية». وكلها دول تتهمها 
النظمات اليهودية بالتعاون مع النازيين في جینه. 
واعتبر تقرير للحكومة الاميركية صدر في ۷ ايار 
۷ ان سويسرا اقامت «أوثق العلاقات) مع 
لمانيا النازية صوص بالنسبة إلى كميات الذهب 
الي اودعها النازيون المصارف السويسرية. ووجه 
التقرير انتقادات ایضّا إلى السويد واسسيانيا 
والبرتغال وترکیا والارحنتين يسبب علاقاتها مع 
المانيا النازية حلال ا حرب العالمية الثانية. 

ف ۸ تموز ۱۹۹۷ء أعلن الحقق الصرنِ 
السويسري هانس بیاز هيئ لي بيان: «بحلول نهاية 


سویسرا ۸۹ 


4 سویسرا 


أيار ۱۹۹۷ء تم التعرف في البنوك السويسرية إلى 
حوالي ۱۷ مليون فرنك سويسري من الاموال 
الراكدة» منها ٠١‏ ملايين لضحايا الحرقة». 
وقدرت البدوك السويسرية الحسابات الراكدة 
(النائمة) وليس تلك الي فتحها يهود فحسب عبلغ 
۸ ملیون فرنك سويسري. ويقل ذلك كثيرًا عن 
بلايين الدولارات الي تزعم جماعات يهودية انها 
اموال لضحايا جرائم النازية تحتفظ بها البنوك 
السويسرية. لکن في اواحر الشهر نفسه (ايار 
۹۷ء أعلنت منظمات يهودية من نيويورك 
عدم اعترافها ببيان ا حقق السويسري ولا بالارقام 
الي أعطتها البدوك السويسرية للاموال اليهودية 
الراكدة فيهاء وأكدت عزمها على الضي في 
مقاضاة هذه البدوك. و رت نفسه» 
وسائل الاعلام العالمية تشير إلى ان اجنئحة يهودية 
متفرقة أحذت ف الاقتتال سلفًا على حصصها من 
هذه الاموال» ويلمح بعض هذه الوسائل إلى ان 
الخطوات السويسرية صحيح أنها ضحت ۔عبدا 
السرية المصرفية من أحل التخفيف من حملة اليهود 
عليهاء إلا انها تنم عن ذكاء هدفه إحداث 
حلافات داحل اليهود واللوبي الصهيوني. 

ومسألة أموال اليهود» من نقد وذهب 
وغيره» كان موضوع «موتر لندن» الذي انعقد في 
الاسبوع الاول من کانون الاول ۱۹۹۷ لبحث 
مصیر الذهب النازي بضغط من بعض النظمات 
اليهودية “حصو ص منظمة Holocust Educational‏ 
"٤‏ الى أنشعت في بريطانيا في ۱۹۸۸ برئاسة 
اللورد جنر وحضره مثلو ٦٤‏ دولة (ومٹل عن 
الفاتيكان بصفة مراقب) و مس منظمات يهودية 
غير حكومية ووفد عن الاتحاد العالمي الروماني 
(الغجر). 


6 حياد سويسرا وما آل إليسه: 00 
حياد سويسرا أهم مميزاتها الجيوبوليتيكية 
الأقدم ي التاريخ. ب يعيد الور حون بدایته إلى ا 


الي أعلن فيهاء أي ۲۹ء لكنه یعود مبدئيّاء 
إلى غداة معركة مارينيان هدمعاعد3 في ٠٠١٠١‏ . 
لکن هذا الحياد لا يعن ان السویسریین قد انتهجوه 
عن قناعة بعدم حدوى السلاح ونتيجة لمبادىء أو 
نزعة سلمية: احلاقية وفلسفية. فهناك أمور مهمة 
تبت العكس بينها: أعداد كبيرة من المرتزقة 
الو نرين كانت "تلجأ انه ا حیوش الاجنبية لي 
حروبها حتى ان مداحيلهم شسکلت الراً مسال 
الضروري لتنمية البلاد الاقتصادیة في القرن التاسع 
عشرء والخدمة العسكرية الاحبارية ومدتها الطويلة 
نسبة إلى الخدمات العسكرية في كثير من الدول؛ 
اف إل عا رکاذ ركون رونا منج أن ككل 
مواطن سويسري عتلك قطعة سلاح أو أكثر في 

علام یرتکں إذَاء يار سويسرا الحياد؟ 

ي ۱ اتخذ السويسريون لهم ميثانًا 
قرروا فيه رص صفوفهم للدفاع عن الاخطسار 
الخارجیة الممثلة بآل ھابسبورغ بافهامهم 
مستعدون للقتال من جهة؛ وبأنهم لن يكونوا 
معتدين عليهم من جهة أخرى. وهذا معناه الحياد 
الرتبط بالاستقلال وبالدفاع عن الاراضي في 
الوقت نفسهء أي «الحياد المسلح». ف«الحياد لا 
قيمة له إلا إذا توافرت القوة المدافعة عن الاستقلال 
الذي يعبر عن الحياد» (أندريه سيغفريد). لذلك» 
تعطي سويسرا لجيشها مفهومًا لا بیز بينه وبين 
الامة واللعقراطية. فهو حيش الشعب السويسري. 

تخصص سويسرا ١/0‏ (مس) موازنتها 
للدفاع الوطيْ» أي أكثر مرتين ما تخصصه للتعلیسم 
والابحاث» إضافة إلى أنها تقتطع ۰۰۲ شهريًا من 
التقدعات الاحتماعية للخدمة العسكرية. سند كل 
كانتون وحداته العسكرية ويجهرها ويدربها 


. ويثقف عناصرها بلغته. لکن على الضباط جميعهم» 


وي كل الكانتونات» ان يعرفوا لغات البلاد 
الرسمية: الالمانية» الفرنسية والايطالية. فهو جیش 
مكون من ميليشيات دائمة الاستعداد عبر E‏ 


جحت 


تجريها دوريًا وضمانًا للأمن الذي يتعلق به 
السويسريون بقوة. وهذا التعلق بالامن الصحوب 
بالدفاع المسلح ينطوي على نوع من الانكفاء على 
الذات» على نوع من اسزاتيجية كثيرًا ما يطلق 
عليها عبارة «اسراتيجية القنفذ» الي لا تخلوء أو 
انها تغذي نزعة «كره الأجنبي» ونام طمممةة 
(كثر عدد الاحانب في سويسرا حتى أصبحوا 
يشكلون ۱٦٦١١‏ من عدد السكان ف ۱۹۹۱ء 
حاصة في المناطق الحدودية. ولجمأت الحكومة إلى 
إجراءات تحد منهم. وتعرف سويسرا حاليًا موحة 
من اللاحئین السياسيين إليها من العا الثالث» 
وخاصة من الأكراد واليوغوسلاف). 

في موضوع الانتساب إلى الجموعة 
الاوروبية (الاتحاد الاوروبي)» حرص السويسريون 
على تأمين انتفاعهم من محاسن سوق ا حموعة: 
وكانوا يرفضون داتمًا التحلي عن أي شيء يكس 
باستقلاهم. فباسم هذا الاستقلال وسياسة ا حیاد 
لم ينضموا إلى أي تحالف سياسي-عسكري ولا 
إلى الامم المتحدة (وقد حدّدوا هذا الرفض في 
استفتاء ۱۹۸۲)۔ 

إزاء ا حموعة الاوروبية» وقع السويسريون 
عددًا كبيرًا من اتفاقيات التبادل ا حر معهاء كما 
دخلت سويسرا عضو في منظمة «الشراكة 
الاوروبية للتبادل الحر». لکن في کانون الاول 
۴۲ اقترع ۱۸ کانتونا (من بحموع )٦٢‏ ضد 
الانضمام إلى «معاهدة الفضاء الاقتصادي 
الارروبي» (588). وبرز» نتيجة لمذا الاستفتاي 
شرخ بین سويسرا الفرنكوفونية الي صوتت لصاح 
الانضمام وسويسرا الأليمانية الي صوتت ضدہ. 
وقد كرست «معاهدة الفضاء الاقتصادي 
الاوروبي» رفسع الحواحز الجمركية بين دول 
المجموعة (وكان عددها ؟١١)‏ ودول «الشراكة 
الاوروبية للتبادل الر» السبع. وجاءت طلبات 
الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي» منذ توفيع «ميشاق 
الوحدة» الاوروبیة؛ الي تقدمت بها النمسا 


والسويد ودول اوروبا الشرقية السابقة (هنغارياء 
بولنداء تشيكوسلوفاكيا)» لتزيد من واقع «العزلة 
الاوروبية» لسويسرا الي عرفت انقسامًا بالرأي 
داحل طبقتها السياسية. فالاشتراكيون ناصروا 
الانضمام إلى الاتحاد الارروبي» وعارضه اتاد 
الوسط الديكقراطي. 


في" كانون الاول ۱۹۹۲ء رفضت 
سويسرا (في استفتاء شعبي) مرة جديدة حيار 
الانضمام إلى الاتحاد الارروبي. لكن» بعد مرور 
عام واحد (أي في كانون الاول ۱۹۹۳)ء أعدت 
وزارة الخارجیة, بالتعاون مع وزارة ا الیة تقريرًا 
برزت فيه مطوط عريضة لتوجه جدید نحو اوروبا 
وإعادة ا حوار مع دول ا حموعة الاوروبية وتهيئئة 
الرأي العام لاستفتاء جديد يعلن فيه الشعب كلمة 
الفصل. وكانت الحكومة دأبتء منذ اول ۱۹۹۳ء 
على إجراء الاتصال مع أقطاب بر وكسيل (مقر 
الاتحاد الاوروي)۔ وقد وافقت دول ا حموعة على 
فتح الفاوضات الثنائیة بينها وبين سويسرا حول 
٦‏ ملفا من بينها موضوع نقل البرانزيت عبر 
الاراضي السويسرية» وتنقل الاشخاص؛ ومشاركة 
سویسرا في البرامج الاوروبية والابحاث ووصول 
منتجاتها الزراعیة إلى السوق السويسرية» والعوائق 
الفنية أمام المبادلات ودخول الاسواق العامة... 
وغيرها. 

وبصورة موازية غذہ المفاوضات» أحذت 
الحكومة السويسرية تحري تكيفًا هيكايا وتنظيميًا 
في القوانين والبنی السويسرية تمهيدًا لمرحلة قادمة 
أصبحت سويسرا مقتنعة (وهي الشريك التجاري 
الشالث لاوروبا بعد الولايات المتحدة واليابان) 
بانها المرحلة الب تبدا بدحولها إلى المجموعة 
الاوروبية. وهذا التحول كشفه استفتاء الاسبوع 
الاول من كانون الاول ۱۹۹۳ء حيث صوت 
السويسريون على إدراج ضريبة القيمة الاضافية 
على صادراتهم بعد ربع محاولات عبر فيها الشعب 


سويسرا ۹:۹ 


۲۳ سويسرا 


السويسري عن رفضه لهذه الضريبة. كما أحذ 
يرشح عن الحكومة السويسرية» وللمرة الاولى» 
تفكير بالاشتراك في وحدات نظامية ضمن قوات 
حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والدحول في 
تعاون عسكري وتقیٰ مع حلف الاطلسي بعد ان 
عدلت قانون اليش وخفضت عدد القفوات 
المسلحة من ٠٦‏ إلى 4٠‏ ألف جندي. 

إلام آل حياد سويسرا؟ 

کٹل التحلي عن الحياد واحدًا من أهم 
الاتجاهات الي تتشكل ف اوروبا في السنوات 
الجارية حاليًا. ففي الماضي القريب» إبان لخرب 


ويجوارهما تألفت كتلة ثالئة محايدة تمتعست دوطها 
بثقل موثر يسبب احجامها ومواقعها في منطقة 
وكانت هذه الكتلة الثالدة المحايدة تضم السويد 
الاقتصادي تدعي «متظمة أفتا» الي تقابل السوق 
الاوروبية المشتركة ومنظمة الكوميكون. وبجائب 
التعاون الاقتصادي بين دول أفتا كان ثمة تعاون في 
المسائل الامئية والدفاعية؛ ولا سيما بين السويد 
وفنلندا والدامارك على قاعدة راسخة من المفاهيم 
السياسية المشتركة للعلاقات الدولية. 


بعد نهاية ا حرب الباردة تعرض «الحيادي» 
كمفهوم» لذوبان تدریجي. فأحذت دول منظمة 
أفتا تتخلى عن مفهومها القديم للحياد» بعد ان 
كانت ترفض الانضمام إلى السوق الاوروبية 
المشزكة أو الکومیکون أو ا حلف الاطلسي حتى 
۲ء موعد انبشاق «الاتحاد الإرروبي». وي 
٤۹ء‏ بدأت غالبية دول أفقا تتسابق إلى 
بر وكسيل (مركز الاتحاد الاوروبي) طالبة ححز 
مقاعد ها في الاتحاد وهو ما رحبت به قيادته 
وسهلت ها الانضمام. وهكذا اصبحت ثلاث دول 


(فتلندا والسويد والدمسا) أعضاء منذ مطلع 
٥ء‏ وحاولت حکومة سویسرا الانضمام ايضًا 
(وكانت الحكومة باشرت منذ ۱۹۹۳ء كما رأيناء 
بالاستعداد هيكليًا وتنظيميًا واعلاميًا-اعداد الرأي 
العام-ٰذا الانضمام) لکن الغالبية من سكانها 
عارضت فبقيت حارج الاتحاد مثلها مشل النروج 
(وهي عضو أطلسي)» لذلك أصرتا على الحافظة 
على منظمة أفتاء بینما كانت الدول الاربع . 
الأخرى تری عدم وجود أي مبرر لاستمرارها. 

وا متحمسون لهذا التحول الكبير في 
«الحياد»: مفهوما وواقعاء سواء داحل دول أفتا 
المتحولة أو في دول الاتحاد الاوروبي» قدموا تبريرًا 
نظريًا لهذا التحول يقوم على الفصل بين مفهوم 
الحياد الأمئ من ناحية» ومفهوم الحياد الاقتصادي 
من ناحية أحرى. فكانت هذه الرؤية التوفيقية هي 
جوهر مفهوم الحياد الجديد للعام ۱۹۹۰. وتطور 
الأمر ف ٦۱۹۹۔‏ وقدمت تعريفات للحياد تختلف 
حذريًا عن السابق وتسف فكرة الحياد من 
أساسها. وأعقب ذلك اعلان السويد؛ وبعدها 
فنلندا والدائمارك» عن سلسلة حطوات ومواقف 
قشل اقازأبًا لا سابق له من الحلف الاطلسي. ٠‏ 
فبدأت باعلان تأييدها لمبدا توسيع الحلف في اتجاه 
شرقي ووسط اوروبا لیستوعب الدول الشيوعية 
السابقة» ثم بتأسيس تعاون ثنائي مع الولايات 
الشحدۂ وهو ما بحدث للمرة الاولى في مضمار 
الامن والدفاع» ثم بالقبول .بدا التعاون ال حماعي 
مع الاطلسي في إطار ما يطلق عليه عبارة 
«الشراكة من أحل السلام») ثم باطلاق الحديث 
عن الانضمام الكامل إلى ا حلف. ورعا كان افضل 
مثال لقیاس حجم هذا التحول هو موقف سويسرا 
الي بدأت سيرها باحاہ الاطلسي بسرعة رعا تفوق 
سرعة الدول الأحرى. ففي ٠‏ تشرين الاول 
٦‏ صرح وزير دفاعها أدولف أوغي: «إن 
عضوية بلادنا في الحلف الاطلسي یمکن ان تصبح 
حقيقة واقعة في غضون العام المقبل». 


1 السرية المصرفية: تتمتع البنوك السويسرية 
بسمعة ذات تاریخ طويل كمكان آمن بالنسبة إلى 
استثمار الاجانب رؤوس أموالهم. وتعتمد هذه السمعة 
على قانون الصناعة المصرفية السويسرية عام ٣٤۹۳ء‏ 
والذي يعتبر من غير المشروع.موحبه ان يصرح البنك 
بأي معلومات عن عملائه من دون موافقتهم. واشتهرت 
سويسرا ايضًا بعمل حسابات مرقمة ويعيٰ هذا في 
التطبيق العملي» ان المستثمرين قادرون على استخدام 
البنوك السويسرية للمحافظة على السرية التامة 
لاعتماداتهم امالية» طالما انه ليست هناك أسماء مرتبطة 
خحساباتھم, 

وفي ظل قانون ۱۹۳۰ لا هكن نشر 
تفاصيل ال حسابات إلا عندما تكون هناك اتهامات 
حنائية باعمال ارتكبت في بلد اجڼي» وتكون هذه 
الاتهامات سارية المفعول في سويسرا ايضًا. غير انه 
لسنوات عديدة كانت هناك دلائل قوية على إساءة 
استخدام قوانين البنوك السويسرية. وف عام 
۳ء وقعت سويسرا معاهدة مع الولايات 
المتحدة تنص على السماح برفع قواعد السرية إذا 
كان يعتقد يأن صاحب ا حساب متورط في 
نشاطات اجرامية. وبعد اربع سنوات تبعت ذلك 
قاعدة ممارسة جدیدۂ بين البنوك السويسرية» 
لضمان تحكم أكثر صرامة في التعامل مع 
الاعة مادات المالية الاحنبية. وحری تعديل هذه 
القفاعدة» وزاد التشدد في القواعد الخاصة 
با حسابات الاجنبية في السنوات اللاحقة. رفي 
۸ء طلب من البنوك» للمرة الاولى» ان تقدم 
نشرات الموازنة إلى هيئة رقابة. 

وعرزت هذه الضوابط الموجهة لادارة 
. الاستثمار الاحنبي من معة سویسسرا کم رکز 
مصرقٍ آمن» وازدهرت بئوك البلاد» حيث بذلت 
جھود أكبر لفرض قيود أكثر صرامة على العمليات 
غير المشروعة. وتلعب الببوك السويسرية؛ في 
الوقت الحالي؛ دورًا هائلاً في اقتصاد البلاد. 
فأصول كل من «بنك سویسسرا المتحد» 


و«كرديت سويس»» وهما أكبر مصرفین» تصل 
إلى مبلغ يزيد على إجمالي الناتج اٹحلي السويسري. 
غير ان ازمة جديدة؛ في الفترة الأحيرة» هددت 
بتشويه صورة البدوك السويسرية. نقد حاول 
أقارب ضحايا اليهود اثناء الحرب العالمية الثانية في 
اوروبا فتح الودائع المصرفية الي يعتفدون انها 
محفوظة في حسايات سويسرية منذ اکٹر من 
مسين سنة» متهمين البنوك بمحاولة الابقاء على 
هذه الاموال. وبسبب الضغوط الى واحهتها 
الببوك؛ ولأهمية القطاع المصرث بالنسبة إلى 
الاقتصاد السويسري» تشكلت طحنة حاصة للبحث 
في ما إذا كانت البنوك تحقق فوائد من الحسابات 
ا حامدة لضحايا الهولوكوست. وف محاولة لتبرئة 
إسمها ألغت البنوك قوانين السرية لتسهيل عمل 
اللجنة (عن «المشاهد السياسي» بسي . بسي . سي ») 
العدد ۷۳ء تاریخ ۹-۳ آب ۱۹۹۷ء ص ۳۹) 
(وراحع «أموال الیھود في البنوك السويسرية» في 
هذا الباب «معالم تاریخیة4). 


1 الصليب الأهر: منظمة دولية. يزيد علد 


أعضائها عن مائة دولة» ويبلغ عدد العاملین وامتطوعين 


فيها ملايين الأشخاص. تأسست في جنيف في ۳٦۱۸۔‏ 

لدت فكرة النظمة في راس السويسري 
هنري دونان (۱۹۱۰-۱۸۲۸)۔ قصد نی ۱۸۱۹ء 
سمالي ايطاليا لیلتشي هناك الاميراطور الفرنسي 
نابوليون الثالث وليعرض عليه الظا م الي تتتعرض لما 
مجموعة من التمولین السویسریین المالكين لأراض في 
الجزائر. وصادف ان المنطقة الي كان یقصدھا كانت 
مسرحًا لمعارك بين الحيوش الفرنسية-البيمونية من 


جهة والجيش النمساوي بقيادة الامبراطور فرنسوا 


جوزف من ا حھة الأحرى. وقبل ان يتمكن مسن 
الوصول إلى نابوليون النالث وجحد نفسه مجميرًا على 
البقاء في كاستيلينو 06 انامه بسبب المعركة 
الدائرة في سولفرینو مسفر1ه5. وشاهد هناك الآلاف 
من الجرحى المتألمين المهملين. فسارع إلى جمع 


۹٢ سويسرا‎ 


€ 8 سويسرا 


هدري دونان. 


عشرات المتطوعين من أبناء المنطقة, رخال وشات 
وبدأوا يتقديم اسعافهم للحرحی من ا نود الفرنسيين 
والايطاليين والنمساويين على حد سواء. 

حفرت مشاهد جرحى هذه المعركة عميقًا ن 
ذاكرة دونان ونفسه. ففي ۲٦۱۸ء‏ أصدر كتابه بعنوان 
«ذکری سولفرينو» يتمنى فيه إنشاء منظمة من المتطوعين 
لللتزمین الحياد المطلق في حال الحرب وهدفهم خدمة 
ا حرحی في وقت الحرب. وقد ترك هذا الكتاب أثره 
البالغ 3 أعضاء «جمعية المنفعة العامة» في جنیف الذين 
كلفواء ٹی ۳٦۱۸ء‏ دونان والقاضي موينيه Moy nier‏ 
والجنرال دوفور #دلهئد<1 والطبييين مونوار Maunoir‏ 
وآبيا وادیھ تأسيس هذه المنظمة. ومن أعمال هذه اللجحنة 
الخماسية ولدت منظمة «الصليب الم ر4. 

وأول موتمر للمنظمة عقد في جنیف ف ٢٢‏ 
جلسة المؤتر التأسيسي لمنظمة 
الصلیب الاهمر الدولي 
في جنيف (۲۲ آب .)۱۸٦١‏ 


آب ۱۸٦١‏ وحضره ممثلون رسميون من ١5‏ بلدا. 
وأعقبت هذا الور التأسيسي مؤشرات أحرى 
حرجت باتفاقيات نصت على أعمال الصليب الأحمر 
وقت ا حرب. ونصت هذه الاتفاقيات (أو المعاهدات) 
الدولية على احترام حياة وكرامة جرحی وسجناء 
الحرب وسكان الاراضي الحتلة دون تمييز في العرق أو 
القومية أو الطبقة الاجتماعیة أو المعتقدات السياسية أو 
الدينية. كما فرضت هذه المعاهدات» وبدقة احتزام 
المتحاربين للمستشفيات العسكرية والعاملين فيها. 

ومنذ 2١18515‏ بدأت تتأسس عدة جمعيات 
وطنية حلیة للصليب الأحمر. احتمعت هذه الجمعيات» 
في ۱۹۱۹ء وأسست «رابطة جمعيات الصليب الأحمر»» 
وقررت ان تتحذ من جنیف مقر لماء كما قرّرت ان 
توسع دائرة نشاطها لتشمل» إضافة إلى حالات الحرب» 
الكوارث الطبيعية (الزلازل» الفيضانات...). 

أما اللجنة الدولية لمنظمة الصلیب الأكمر (حليفة 
اللجنة ا خماسیة الؤسسة) فباتت تتالف: تقليديا» من ۲١‏ 
عضوًا من الجنسية السويسرية» ويكون عليها حمل 
البادیء والٹل الي وضعها الموسسون. 

ومن أولى مهام جمعیات الصليب ال مر الوطنية 
(الحلية) إشراك الشباب في رسالتها الانسائية. وأول تحجمع 
شبابي عضو في الصلیب الأحمر يعود إلى الحشرب العالية 
الاولى» ومذذاك أحذت مثل هذه التجمعات الشبابية 
داحل منظمة الصليب الأحمر الدولية تز داد أهمية» كما 
أحذت بعض البلدان تشجع عليها وتدحل موادًا تعليمية 
وتثقيفية بشأنها في للدارس. 

أما الحلال الأحمر فقد تبنت شعاره تركيا منذ 


صف للصليب الاجر في لبنان. 


1 وأعقبتها بعذ ذلك جميع البلسدان الاسلامية. 
واعترفت منظمة الصليب الأ مر .منظمة املال الأحمر 
وبشعارها في مؤتمر حنيف .١545‏ وا فٰلال الأحمر 
أصبسح» منذ ۱۹۸ زا من الحركة الدولية 
للصليب الأحمر واخلال الأحمر. 

وني عودة إلى الموسسء هنري دونان .8 
امه« فإنه سليل عائلة بروتستائتية؛ ولد في جنيف 
4 أبدى ميلاً انسائيًا واهتمامًا عصیر التعساء 
المتألمين منذ نعومة أظافره. حاب ارجاء اوروبا داعيًا 
لتأسيس الصلیب الأحمر حتى تسنى له ذلك. لم يرحمه 
القدر طيلة سنوات: أعقبت تأسيس النظمة عاشها 
منسيًا بائسًا. لکن في ۱۹۰۱ نال ججائزة ول 
للسلام. مات في ٠٣‏ تشرين الاول ۱۹۱۰ باذلا 
قواه» حتى الرمق الأحیرں داعية سلام دولي. 


تا غروتلي (ِفَسٌم: غروتلي نلان أو 
روتلي ناد حقل في كانتون أوري» في الصرف 
الشمالي من الضفة الغربية من بحيرة أوري (الجزء 
ا لحنوب الشرقي من بحيرة الکانتونات الاربعة). 

الرواية التاريخية الوطنية الي يردّدها السويسريون 
أن في هذا الحقل» وف يوم الأول من آب ۱۲۹۱ء التقى 
أربعة رجال: شتاوفاشر (من شویز» فورست (مسن 
أوري)» ملشتال (من أونازوالد)» وغيوم تل؛ وأقسموا 
الیمین على تحریر بلادهم من نير آل هابسبورغ. وبعد 
الدارلة أقروا طلب مساعدة الامبراطور فريدريك. 


واعتبرت الذاكرة التارییة لدى السويسريين هذا اليوم» 


وهذا القسم» نواة للکونفدرالیة الحلفيتية الي لا تزال قائمة. 

أما الرواية الاسطورية للبطل غيوم تل ال رددتها 
اجيال السویسسریین ولا تزال» فتستقي كثيرًا مسن 
عناصرها من إحتماع روتلي والقسم الذي ردّده الرحال 
الاربعة في الاجتماع. فقد استدعى حسلر ممقل آل 
هابسبو رغ غيوم تل وطلب منه إعلان حضوعه لسلطة 
آل هابسبورغ وإلا سيحاكم. ورفض تل الخضوع. 
وحکم عليه بأن يطلق سهمًا على تفاحة وضعت على 
رأس ابنه. وفعل غيوم وأصاب التفاحة» ولكنه قال لتسلر 
بأنه أعدٌ سهمًا آحر كان سيرميه به لو أصاب ابنه 
مكرومًا. فكبله جسلر بالحدید ورماه ني السجن. ولکن 
البطل أفلت» وقتل جسلر في مكمن أعده لي منطقة 
كسناحت» وأصبح تل أبرز قادة اللضال مسن احصل 
استقلال بلاده. واصبح يوم الأول من آب عيدًا وطنيًا 
سویسریا. 

أحد الظرفاء الانکلیز ويدعى السير ماكس 
بیربوم كتب مرة يقول: «لم تعرف سویسرا في تاريخها 
سوى بطل واحد هو غيوم تل» وغيوم هذا جرد 
حرافة». وف الواقع» لیس هناك من مستند تاريخي يؤوكد 
وحود هذا البطلء علمًا ان تماثيله تملا الساحات في 
سويسرا. إنه بجسّد روح الاستقلال وعشق الحرية لدی 
الشعب السويسري. 

حول هذا الوضوع جساء في <أُنسیکلوپیدیا 
أونيفوس اليس» (ط ۸٦۱۹ء‏ ج١٥۱ء‏ ص/0117): 
«أوجدت حذور الكونفدرالية السويسرية رواية اسطورية 
لا تستند على نصوص تاريخية ولا على شهادات موئوقة 
بل على سجلات كتبت بعد قرنين من ا حدث (قسم 
غروتلي في ۱۲۹۱)۔ وف القرن الشامن عشرء غدّت 
نظريات جان جاك روسو حول الفضيلة والروح 
اللعقراطية الي يتمتع بها الجبايون شل هذا الطرح 
الاسطوري الذي وحد في واقعة قسم اليمين في حقل 
غروتلي نبعًا لا ينضب من البطولات. وحاءت مذاهب 


اللشد والشك في القرن التاسع عشر لتدكر کل قيمة : 


تاريخية ئل هذه الاساطير الي يعتيرها الاختصاصيون» 
حالیّاء جرد تعبير عن رواية جماعية». 


سويسرا ۹۵ 


٦‏ سويسرا 


صورة قٹل «قسم غروتلي» في آول آب ۱۲۹۱ (عن سجلات ایاڑلین ۰۷٥۱ء‏ جامعة جنيف). 


وصورة أخرى تمثل ×قسم غروتلي الحدیٹ؛ في ۰۷ 


مدن ومعالم 


* بال (بازل) 16و8: تی الالمانية اەمەط۔ 
مدينة سويسرية تقع على ضفي نهر الراين» وف 
الزاوية الشمالية من سويسراء تتاحم مباشرة فرنسا 
والمانيا. هي المدينة الوحيدة الي تولف كانتوثًا مد 
ذاتهاء فهي عاصمة نفسها. مساحتها ۳۷ کلسم م. 
وتضيق بسكانها البالغ عددهم نحو ٥٠٤‏ ألف 
نسمة. 

على مقربة من المدينة تقوم آثار رومانية 
تدل على أهمية الدیدة آنذاك. وقبل الرومان 
سكنها الغاليون والالمان. حضعت لأسقفها إلى يوم 
ضمت إلى الامبراطورية الجرمانية في القرن الحادي 
عشر. في القرن الرابع عشرء خلت عن سلطة 
الاسقف» وی ١٠٠٠ء‏ دحلت الكونفدرالية 
السويسرية بعد ان نصت في عقد دحوها ألا 
تتدحل في الخلافات الي تدشب بين الكونفدراليين. 
وكان عقد فيهاء بین 1١417١‏ و۹٤٤۱‏ مجمعّا 
مسكونيًا (أساقفة العالم المسيحي) وانتحب بابا 
حديدًا 


أحذت بأفكار الاصلاح الديين» وي 
۹ أعلنت اعتناقها البروتستانتية» وأحذت 
تستقبل اللاحثين إليها من البروتستانت المضطهدين 
من الدول الكاثوليكية ا حیطة بها. فنقل إليها 
اللاحون البروتستانت الصناعات الجديدة: ا حریں 
الصباغة والورق؛ ما اعطاها زا تجاريًا مهما 
سهل لها حياة ثقافية ما زالت تعتز بها حتى اليوم. 
وی ۱۸۳۳۴ انشقت على نفسها بين بال المدينة 
وبال الريف» على اثر حرب أهلية وقعت بين 
سكانها: مركز المدينة الماسك بصناعة الحرير 
وتحارته كانت تسكنه الفئة البورجوازية الي كانت 
تتصرف تصرف الاسياد إزاء سكان الاطراف 
الريفيين. 

ارتبط إسم مديئة بال بالمعاهدات الي 


وقعست فيها إبان حكم «الكونفنس يون 
النزميدورين» (ترميدور هو | لشهر الحادي عشر 
من السنة ا لحمھوریة الثورية الفرنسية) والي أنهت» 
مع معاهدة لاهاي» التحالف الاوروبي.فالتزمت 
بروسياء .موجبهاء الاعتراف با لحمھوریة الفرنسية 
مقابل انسحاب الحيوش الفرفسية من المتلکات 
البروسية الواقعة على الضفة اليمنى من نهر الراين» 
وبقائها على الضفة اليسرى. أما مع اسبانياء 
فتنسحب فرنسا من بعض الاراضي الاسبانية الي 
احتلتھا مقابل تخلي اسبانیا عن سان دومنغ (تاريخ 
هذه المعاهدات نيسان وئموز ۱۷۹۰). 

كما وترتبط بال بعدد من الموتمرات 
الصهيونية الي عقدت فيها: المؤتمر الصهيوني الاول 
في ۳۱-۲۹ آب ۱۸۹۷ بحضور ٠١4‏ مندوبين 
بعشل جزء منهم ۱۱۷ جمعية صهيونية» ووضع 
برناججًا سارت عليه سائر المؤتمرات الي عقدت بعد 
ذلك. الموتمر الصهيوني الثاني في ۳۱-۲۸ آب 
۸ حضور ۳٤۹‏ مندوبًا يمثلون ۹۱۳ مجموعة 
صهيونية» بحٹ في كيفية نشر الفكرة الصهيونية. 
المؤتمر الصهيوني الثالث في ۱۸-۱١‏ آب ۱۸۹۹ء 
وتركزت مناقشاته حول تفسير «مشروع بال». 
الموتمر الصهيوني الخامس في ٠١-۲١‏ کانون 
الاول ۱۹۰۱ بحضور ۳۰۸ مندوبًا (الموتمر الرابع 
عقد في لندن). ثم عقد في بال ايضًا الموتمر السادس 
(۱۹۰۳) والسابع (١۱۹۰۵))ء‏ والعاشر (۱۹۱۱)؛ 
والخامس عشسر (۱۹۲۷))ء والسابع عشر 
(۱۹۳۱))ء والثاني والعشرون .)۱۹١١(‏ وعقدت 
خمسة مؤتمرات صهيونية أخرى في سويسرا ولکن 
ف زوريخ ولوزان. أما المؤتمرات الأحرى فعقدت 
خارج سويسرا. 

في بال معالم أثرية كثيرة تعود إلى العصور 
الوسطى كما إلى القرن السادس عشر والفامن 
عشر. أهم هذه لمعا لم: 

. - الكاتدرائية» بئيت بأمر من الامبراطور 

في اوائل القرن الحادي عشر وبهندسة رومانية» م 


سویسرا ۹۷ 


۹۸ سویسرا 


بعد حرابھا بزلزال اواسط القرن الرابع عشر أعيد 
بناؤها على الطراز القوطي» وبالحجر الرملي 
الام وهو ا حجر الغالب في معظم معام المدينة. 
في إحدى صالات ساحة الكاتدرائهة المربعة 
الاضلاع تم انتحاب ألحد البابوات. 

- «ساحة السوق»» رهي ساحة المدينة» 
وفيها قصر الحكومة (اوائل القرن السادس عشر)» 
وهو مركز البرلان وحكومة الکانتون؛ وبالقرب 
منه قصر البلدية. وي شمال غربي الساحة حوض 
ماء بني ف القرن الخامس عشر. 

- ثلائة أبواب من السورء وتعود إلى 
القرون الوسطى. 

- كنائس قليعة عديدة» منها كنيسة 
الدومينيكان »)١713(‏ وكئيسة الفرنسيسكان 
(القرن الرابع عشر) وتحوي اليوم متحف التاريخ. 

- جامعة بالء وهي الجامعة الاقدم لي 
سويسرا ويعود بناؤها إلى العام .١45٠‏ وبال 
مركز للکتاب والنشر منذ الشرن الخامس عشر. 
فيها طبع العلامة «أرسم» كتاب العهد ا لحدید 
وفيها درّس الرياضي ليونار أويلر والفيلسوف 
فريدريك نيتشه. 

- متاحفها وصالات العرض نحو الثلاثين. 
وهي أول مدینة في اوروبا أوحدت متحفًا كرّسته 
للعامة وذلك منذ .۱٦٦١‏ أهم متاحفها: متحف 
الفنون الجميلة الذي يحوي على لوحات لأشهر 
الفنانين. المتحف الصاریخيء وهو الثاني أهمية في 
سویسرا بعد المتحف الوطبي القائم في زوريخ» 
ويقوم في كنيسة الفرنسيسكان» ويحوي صنائع 
ذات أهمية من القرون الوسطى إلى القرن السابع 
عشر. 

وبال مدينة المعارض. ویرجع تاريخ أول 
معرض ف بال إلى ١ 41/١‏ عندما منح الامبراطور 
المدينة امتیازًا ععرضین. أحدهما معرض الخريف 
الذي ما زال قائمًا حتى اليوم. وأقدم المعارض 
ا حدیلة هو «معرض المساظر» الذي وجد منذ 


.٦‏ وهناك المعرض الاوروبي للساعات 
وانجوهرات الذي اصبح» منذ ۱۹۷۳ء من أهم 
المعارض العالمية» ومعرض فنون القرن العشرين. 
والحديث عن بال لا بد وان يمسر ميزة 
أساسية لماء وهي دورها في الصناعة الكيميائية الي 
تشتهر بها سويسرا. فسویسرا تنفق حوالي ملياري 
فرنك سنويًا على الابحاث والتئمية الكيميائية» أي 
مايعادل هه/ من الرصيد الكامل المخصص 
لجميع حقول هذه الصناعة. وسويسرا تضاهي 
اليابان وايطاليا بصادراتها الكيميائية الي تمفل 
۰٠‏ من بحموع الصادرات. و٤‏ ۳/ من الخريجين 
الجامعيين والعلميين يعملون في قطاع الصناعة 
الكيميائية. ونصف العاملين في هذا القطاع يعملون 
في بال وحدها: ٥٤‏ في المدينة و١١/‏ في ريفها. 


* برن ےوہ : في الالمانية :ەط. عاصمة 
الكونفدرالية السويسرية منك ۸٤۱۸ء‏ وقاعدة 
كانتون برن» وتقع قرب منعطف نهر الآر (مقطش). 
تعد مع ضواحيها نحو ٠١٠١‏ ألف نسمة. 

أسست برن في ۱۱۹۱ حول قلعة قائمة 
ذلك الحين» على بقعة كانت غابة سنديان» وكان 
الجهة الغربية فبيٰ سور لا يزال بابه الرئيسي» 
ببرحه» من أهم معالم المدينة الأثرية. في القرن 
الثالث عشرء ضاقت المدينة بسكانها فدفع بالسور 
غربًاء إذ هناك باب آحر ما زال شاهدًا على ذلك. 
ثم دفع بالسور غربًا مرة جدیدة في القرن الرابع 
عشر» فب حيث تقوم محطة للقطار اليوم. 

في 215٠.٠‏ شب حريق هلم المديدة 
بکاملھا. بناؤها كله كان من حشب. اعاد 
السكان البناء با حجر الرملي الأضر وما زالت 
برن ذلك الحين قائمة إلى اليوم بشوارعها 
وساحاتها. 

في ۱۳۳۹ء تجمع أسياد البورغون بمؤازرة 
فرورغ لسحق برن (علمًا ان موسس مديئة 


فريبورغ هو والد مؤسس مدينة برن)» غير ان 
النصر كان طذہ الاحیرة. إذ هب لمساعدتها ۹۰۰ 
مقاتل من الكونفدراليين. عندئذ عقدت مع هؤلاء 
حلفا دائمًا في ۱۳۰۳ء فحمت ظهرها من ا حنوب 
وادارت وجھھا في اتجحاه الشمال والضرب متوسعة 
على حساب حکام السافوي فأخحضعت لما لوزان 
وحنيف. 

بلغت أوج ازدهارها السياسي والعسكري 
في القرن السادس عشر. وبقفيت على ذلك حتی 
دخول جیوش نابولیون الي استرجعت منها نصف 
اراضيها. ورغم ذلك بقيت مقاطعة برن حتى الآن 
ثانیة مقاطعات سويسرا من حيث المساحة. 

في 31848 عندما أعلنت الكونفدرالية 
السويسرية صيغتها السياسية الحالية» جعلت برن 
عاصمة لها. وساعدت المقاطعات الي كانت سابقًا 
تحت حمايتها في احتيارها عاصمة. وا لحدیر ذکرہ 
ان الكونفدرالية السويسرية مركبة من 7 مقاطعة 
(كانتون) لكل منها عاصمتها. 

في السنوات الخمسين الأحيرة» زاد حجم 


المدينة وزادت أهميتها خصوصًا وانها اصبحت 
مركرًا صناعيًا وتحاريًا لا يستهان بها. انتشرت 
بيوتها ومصانعها لف السور ومن الضفة الأخرى 
للنهر وتحولت المدينة القديمة إلى وسط تصاري 
مزدهر تزينه القناطر على طول ٦کلم؛‏ جاعلة منها 
أجمل الاسواق التجارية في العا . 

من أهم معالم برن: 

- برج الساعة: هو الباب الأساسي 
للمدينة» يرجع للعام ۱۔ كان حشبيًا من 
الداحلء وأعيد بناؤه بالحجر بعد حريق المدينة. 
ساعته تعود إلى ٠٥۳۰‏ . 

- قصر البلدية: بي بين ١ 5١“‏ و۷١١١‏ 
على الطراز القوطي السائد في ذلك ا حینء وذلك 
بعد حريق المدينة الشهير .)۱٤١١(‏ ومن يومها 
حتى الآن ما زال قصِرًا للبلدية. 

- الكاتدرائية: يعود بناؤها إلى 2١47١‏ 
وهو على الطراز القوطي ايضًا. حرسها الأكبر يزن 
TE‏ ١كلغ.‏ 

- قصر الحكومة الكونفدرالية: هو مركز 
البرمان (بحلس الکانتونات ومجلس الشعب) وم ركز 
الحكومة الكونفدرالية. یرجع بناؤہ إلى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. 

- المتاحف: في برن العديد من المتاحف» 
منها متحف الفنون الجميلة الذي يضم ألفي عمل 
فی لبول كلاي؛ ثم متحف التاريخ الطبيعي الذي 
يحوي حولي 7١‏ ألف تشبيه للحيوانات 
والطيورء كلها معروضة في إطار طبيعي؛ ومتصف 
جبال الألب الذي يعطي تأريخا لتسلقها. 

- معام أحرى: حفرة الدببة الي يعود 
وجودها إلى القرن ا خامس عشر. ومنذ ٢۱۲٢١‏ 
والدب شعار المدينة. وتقول الاسطورة بأن الدوق 
الذي بنى المدينة كان يصطاد فيها قبل بنائها فقتل 
هناك دبًّاء ثم أعطى إسم الدب للمدينة («بار» في 
الالمانية). 

وبرن مليئة بالكنائس القدرعة والحديفة. 


سويسرا ۹۹ 


۰ سويسرا 


أقدمها تعود إلى القرن الشالث عشر وهي ايضًا 
مليئة بالابنية الأثرية. 

وبرن مركز اتحاد البرید العالمي إذ أسس 
فيها سنة +و٤۵ء‏ ومركز المكتب المركؤي للشحن 
الدولي بالسكك الحديدية. 

فيها عاش أينشتاين بين ۱۹۰۲ و۱۹۰۹ 
يوم حرج بنظرية النسبية. وعنها قال: «كانت 
حقبة سعيدة السئون الى قضيتها في برن» (راحجع 
«موتيه-النموذج على مشكلة الانتماء الكانتوني» 
في هذا الباب» «مدن ومعا 44. 


* بيين عصمءذ: في الالمانية 8161. مدينة 
سويسرية تابعة لکانتون برن» وواقعة على الطرف 
الشمالي من بحیرة بيين. تعد نحو ۹۰ ألف نسمة 
مع ضواحيهاء ثلفاهم يتكلمون الالمانية ويدينون 
بالبروتستانتية. تأسست ف القرن الثاني عشر ولا 
يزال جزء منها يحتفظ بطراز الشرون الوسطى: 
بيوت قليمة ذات قناطر» كنيسة القديس بنوا 
(القرن ا خامس عشس) متحف شواب. ولمدينة 
مر كلق صناعي: الساعات» المعادن والصناعة 
الميكا نيكية. 

في بحيرة بيين حزيرة صغيرة على إسم 
«القديس بطرس» اقام فيها حان جاك روسو 
)١11775(‏ ووصفها في كتابه «أحلام متنره 
متو حد», 


* تون عصصوط؟: في الالمانية صدط5. مدينة 
سويسريةتابعة لكانتون برن» وتقع على ضفي نهر 
آرو عند خروجہ من بغیرة تون. تعد نحو ۸٦‏ ألف 
نسمة مع ضواحیھا. تأسست في القرن الثاني عشر 
على يد دوق زهرينغن؛ ولا تزال أحزاء من المدينة 
تحمل طراز القرون الرسطى المعماري: قصر 
زهرينغن-كيبورغ (القرن الثاني عشر) الذي يضم 
حاليًا التحف التاريخيء والكنيسة البروتستائتیة الي 
يعود بناؤها إلى القرن العاشر (وكانت كاثوليكية)» 


شهيرة بمحطتها المناحية» بأحبانهاء وبصناعتها 
الكهربائية وصناعة السيراميك. 


* جنیف عبهدء©: ف الالمانية ؛×٥٥؛‏ وي 
الايطالية 2:بوومة6. مدينة سويسرية. قاعدة 
کانتون حنيف. تبعد ١۲۷‏ كلم عن العاصمة برن» 
وتقع على تلال موزعة على هي نهر الرون 
وحيث تستقبل مياه رافده نهر آر. على الضفة 
الیسری؛ تمتد المدينة القدرمة ببيوتها العالية (بييت 
كالفن» وحان جاك روسوء وف.دو سوسور) 
وشوارعها الضيقة. تعد نحو ٣٤‏ ألف نسمة مع 
ضواحيها. 

كانت جنیف بين الألف الخامس والألف 
الرابع ق.م. مدينة عائمة على ضفاف بحيرتهاء 
ترتكز عرازيلها السكنية على أعمدة مغروسة في 
المياه أو قي المستنقعات» ويعيش سكانها على صيد 
السمك وا حیوانات قبل ان يتحولوا إلى الزراعة. 

أول ذكر جحیف في التاريخ كان سنة 
۸ق.م. وذلك في ايام یولیوس قيصر. فبيئما 
كانت قبائل الحلفاس (سكان سويسرا الاصليين) 
مدفوعة تحت ضغط القبائل الجرمانية للرحيل 
جنويّاء قام يوليوس قیصر على راس جنسودہ 
وهدم جسر الدینة الوحید الذي كان یؤمن الصلة 
بين ضفي المدينة. فارتبط تاريخ جنيف بتاريخ 
جسرهاء واصبح هذا الأحير رمز المدينة بعلاقاتها 
وانفتاحھا على العا م. 

یقسم تاريخ المديية إلى أربع حقبات 
متساوية تقريًا من حيث عدد سنواتها: 

- ا حکم الروماني من القرن الاول قدم. 
إلى اواسط القرن الخامسء عرفت المدينة حلاشا 
ازدهارًا تحاريًا واقتصاديّاء فبنيت الاحواض وقدوات 
المياه والقصور العديدة في ريفهاء وتضاعف عدد 
سكانها (من الورحین من يقول انه بلغ المحة ألف). 
وف هذه الحقبة دحلت المسيحية إلى حنيف» وأول 


أسقف رُسم على المدينة کان في العام ۳۷۸. 

- أضعفت هجمات البربر كانت قد 
بدأت في اواسط القرن الثالث) حنيف» وسقطت 
في أيديهم. فتعاقبوا على حكمها إلى يوم أصبحت 
عاصمة مملكة البورغون الي امتدت تخومها حتى 
البحر المتوسط. وإذ كان ملك البورغسون؛ 
رودولف الشالث؛ دون عقب» س لم مملكته إلى 
الامبراطورية الرومانية الجرمانية في ١۱۰۳ء‏ 
فسلّمها الامبراطور الجر ماني بدوره لا إلى سلالة 
تحكمهاء بل إلى أسقف أمير (وهذا شأن غالبية 
المدن السويسرية في تلك الحقبة). 

- القرون الوسطى شكلت الحقبة الثالئة في 
تاريخ جنیسف؛ وتميزت بالازدهار التحاري» 
حصوصًا في نهاية القرن الثالث عشر وطيلة القرن 
٠‏ الخامس عشر. فقد كانت سوق حنيف اربع مرات 
في السنة محطة التجارة الاوروبيةء إلى ان قضى على 
ذلك لويس ا حادي عشرء ملك فرنساء باعطائه 
امتيازات عديدة لمدينة ليون الفرنسية الواقعة على 
مقربة من جنيف. 

وي هذه ا حقبق كانت جنيف حط أطماع 
السافوي ا حیطة بها. فأهالي جنیسف كانت 
تتنازعهم إما نزعة الاستقلال المصحوبة بالانعزال 
أو الفقرء وإما الانتساب إلى السافوي مع 
الازدهار. فانشس موا إلى قسمين: الملكيون الذين 
فضلوا الالتحاق بالسافوي؛ والكونفدراليون الذين 
اذوا ينظرون باتحاہ المدن والمقاطعات السويسرية. 
وبدأت حنيف تعقد احلافا عسكرية مع بعض 
الکانتونات السويسرية؛ مشل فریسورغ وبسرن. 
وغالبًا ما كانت هذه الكانتونات تهب لمساعدتها 
ونحدتھا كلما أتاها الخطر من السافوي. غير ان 
فريبورغ الكاثوليكية تخلت عن حليفتها في النهاية 
لأن افكار المصلحين البروتستانتيين» فيري وفاريلء 
بدأت تحتاح حنيف. 

- في ٦۳٥۱ء‏ تبدأ ا حقبة الرابعة باعتناق 
حنيف المذهب البروتستانی واعلان الجمهورية 


المستقلة؛ وذلك بغياب الأسقف الامير الذي ترك 
المدينة وترك كرسيه شاغرًا. وقد لعب المصلح 
الشهير» کالفن: دورًا مهما في تدبير وتنظيم 
المديئة» وجعل مھا عاصمة دينية جديدة) 
فأصبحت جنيف لليروتستانت عقام روما 
للكاثوليك. فإليها كان يلحا المضطهدون بسبب 
مذهبهم ا حدید من جميع بلدان اوروباء ومن 
معهدها وأكادعيتها كانت ترسل للعالم مبشرين 
بالمذهب الجحديد (البروتستانتية). 

غير ان وضع جنیف السياسي والعسكري 
لم يهدا. فظلت مطمعًا لحكام السافوي إلى 
۳٣ء‏ حيث اضطر دوق السافوي» شارل 
عمانوئيل الاول (بعد محاولاته الامساك بزمسام 
الامور في جنيف) إلى توقيع معاهدة سان جوليان 
الب يتخلى ۔عوجبھا عن كل مطمع له في جنيف. 
وأحذ الحكم الاستقلالی في حنيف ينتفل» أكثر 
فأكثرء إلى أيدي طبقة الارستقراطية الموغلة في 
ا حافظة والانعزال. فعرف القرن الثامن عشر بعض 
الاضطرابات الاجتماعية: ۱۷1۸-1۷١١‏ إدانة 
كتب جان جاك روسو؛ ۱۷۹۲ انقلاب أطاح 
الارستقراطية وأعلن المساواة بين جميع المواطئين. 
وٹی نيسان ۱۷۹۸ء احتلت جيوش الثورة الفرنسية 
جنیف وضمتها إلى فرنساء فأصبحت قاعدة 
مقاطعة ليمان. و لم تستعد استقلالما الذاتي إلا في 
4 وق ۱۸۱۰ء اعتارت جنیف الانضمام 
إلى الكونفدرالية السويسرية» وكانت احد 
الكانتونات الثلاثة الأحيرة في الانضمام. ومنل 
اواسط القرن التاسع عشرء احذت جنيف تصبح 
عاصمة للدبلوماسية العالمية» وهي لا تزال تحتل هذا 
الموقع العالمي حتى يومنا. 

ففي ۳٦۱۸ء‏ تأسست لي جنيف جمعية 
الصليب الأحمر الدولي» وباتت تضم أكثر من 
٠‏ جمعية وظنية للصليب والملال الأحمرين؛ وما 
يربو على ٠‏ مليون عضو. بدأت فكرة هذه 
الجمعية في رأس هتري دونان. وي النداء الذي 


۱۰١ سويسرا‎ 


٣۳٣‏ سويسرا 


أطلقه عبر كتابه «تذكار من سولفرينو». وبفضل 
اربعة من مواطیٰ جنیف تأسست جعية الصليب 
الأحمرء وإليها يرحع الفضل الكبير بتوقيع اتفاقية 
جنیف )١/54(‏ لتحسین حال جرحی ا حرب. 

وعدا الصليب الأمر هناك المنظمات 
الدولية العديدة الي اتخذت من جنیف مركرًا لما. 
أولحاء تاريخاء منظمة العمل الدولية (۱۹۱۹)ء ثم 
بيدأت المنظمات تتكاثر» وعلى رأسها عصبة الامم 
المتحدة؛ وهيئة الامم المتحدة. ونما قاله الرئيس 
الاميركي ولسن ,عناسبة احتيار جنیف مركرًا 
لعصبة الامم: «ليس هناك بلد في العا كسويسرا 
في الحياد. فلهذا جعلها القدر لتكون مكان لقاء 
للشعوب الي تسعی للسلم والتعاون». 

ومنذ لقاء ۱۸۷۲ بين انكلترا والولايات 
المتحدة الاميركية مل مشكلة الآلباماء والمؤتمرات 
العالمية (الحكومية وغير الحكومية) تتلو الموتمرات. 
منها: مؤمر المشاكل والقضایا الآسيوية (4 ۱۹۰))؛ 
موقر الدول الاربع الكبرى (۱۹۰۵))ء مؤثمر الاسم 
المتحدة من احل الاستعمال السلمي للطاقة الذريةء 
موز ۱۹۵۵ء شارك فيه علماء أتوا من ۷۲ بلذا؛ 
وقبل وقت قليل من انعقاده» أصدر تسعة من كبار 
العلمای بينهم برتراند راسل وأينشتاين» بيانا 
تحذيريًا ضد الاحطار النووية)» مؤتمر الامم المتحدة 
للملاحة (۱۹۰۸))ء مؤتمر الامم المتسحدة لتوقيف 
تجارب الاسلحة النووية )۱۹٦١(‏ مؤتمر الاسم 
المتحدة لتطبيق العلم في حقل التكنولوجيسا 
»)١97‏ مقر الامم المتحدة للتحارة والتدمية 
(٤٦۱۹))؛‏ مؤتمر السلام في الشرق الاوسسط 
(۱۹۷۲)» لقاء حيمي کارتر بالرئيس السوري 
حافظ الأسد (۱۹۷۷)ء لقاء وزير خارجية 
الولايات التحدۂ سايروس فانس بوزير الخارحية 
السوفياقي (۱۹۷۷)ء لقاء الولايات المتحسدة 
والاتحاد السوفياتي حول نشر الاسلحة النووية في 
اوروبا (۱۹۸۳)ء مؤتمر الصلح الوطين اللبساني 
(۱۹۸۳))ء وغيرها الكثير من الموتمرات واللقاءات 


حول ا حروب والشکلات في العالم (كورياء 

ولعل أهم الموتمرات الدولية الي عقدت في 
جنیف في النصف الثاني من القرن العشرین؛ تلك 
ال تمحضت عن «اتفاقيات جئیسف )»١5604‏ 
و«مؤثمر السلام العربي-الاسرائيلي» ۱۹۷۳. 

الاول ٤(‏ 5ه5١)»‏ حضره الفرقاء المعنيون 
في الصراع في جنوب شرقي آسيا من دول كبرى 
واطراف محلية: وتوصلوا إلى اتفاقيات حول 
مستقبل كل من فیتدام ولاوس وكمبودياء وذلك 
غداة الانتصار الذي احرزته قوات «فيت منه» 
بقيادة الجنرال جیاب في ايار .۱۹١ ٤‏ فبالدسبة إلى 
فيتنام» نصت الاتفاقيات على إقامة حدود مؤقتة 
بين المنطقة الي حررتها قوات «فيت منه» وهي 
فيتنام الشمالية والمنطقة ا حنوبیة على ان يصار إلى 
إجراء انتحابات عامة في صيف .١565‏ وبالنسبة 
إلى لاوس» نصت الاتفاقيات على إعادة توحيد 
البلاد الب كانت حاضعة لسيطرة ‏ قوات: عينية 
ويسارية ومحايدة؛ وإحراء انتخابات عامة في البلاد» 
مخض عنهاء بعد تأخير» حكومة ائتلافية تحت 
رئاسة زعيم القوات المحايدة. أما بالنسبة إلى 
کمبودیا؛ فقد نصت الاتفاقيات على إجحراءات 
مشابهة أدت إلى سيطرة الامیر سيهانوك على 
مقاليد الحکم. 

الغاني (عقد في 5١‏ و٢٢‏ كانون الاول 
٣۳‏ ف قصسر الامم المتحدة (في جحنيف)» 
واشترك فيه ۸۸ شخصًا ىثلون وفود الامم المتحدة 
(۷ اعضاء برئاسة كورت فالدهايم السسکرتیر 
العام للامم المتحدة)» وجمهورية مصر العربيسة ٢٢(‏ 
عضو برئاسة ا ماعیل فهمي» وزير الخارجية)» 
والاردن ٠١(‏ اعضساء برئاسة زيد الرفساعي)» 
واسرائيل (۸ اعضاء برئاسة آبا إييان. وزیسر 
الخارحية)» والاتحاد السوفياتي (۲۷ عضوا برئاسة 
أندريه غروميكوء وزير الخارجية)» والولايات 
المتحدة ١١(‏ عضوًا برئاسة هئري كيسنحر» وزير 


الخارجية) فيما امتنعت سورية عن حضسورہ. 
وكان من أهم مهام المؤتمر فصل القوات العربية- 
الاسرائيلية على جبهة قناة السويس. وقد صدر 
على أثره بيان تلاه الامين العام للامم المتحدة جاء 
فيه: «بعد مداولات رسمية وغير رسمية» توصل 
المؤتمر إلى إجماع حول أعماله من خلال تشكيل 
الجنة عمل عسكرية ولجان عمل أحرى يرغب 
المؤتمر بأن تشكل في المستقبل؛ وان لحنة العمل 
العسكرية ستبدأ عناقشة مسألة فصل القوات» 
وسترفع لجان العمل توصياتها إلى المؤتمر الذي 
سيستمر على مستوى السفراء على الاقل... 
وسيعود الؤٹمر إلى الانعقاد على مستوى وزراء 
الخارجية في جنیف حسبما تقتضي الحاحة في ضوء 
التطورات». لکن المؤتمر لم يدع للانعقاد مجدداء 
فيما أحذت الولايات المتحدة تعمل منفردة على 
حل النزاع العربي-الاسرائيلي. 

أهم معالم المديئة: 

- كاتدرائية مار بطرس» بدأ تشییدھا في 
۰ء وأعيد بناؤها في القرن السادس عشر يوم 
اُصبحت كنيسة بروتستانتية مع الاصلاح. فيها 
كان يعظ المصلح كالفن بين ١575‏ و554١.‏ 

- ساحة بورغ دو فوں أقدم ساحة في 
المدينة. 

- قصر العدل الطل على الساحة والذي 
يعود بناؤه إلى اوائل القرن الثامن عشر. 

- الشارع الأكبر» وترجع مبانيه إلى الشرن 
الخامس عشر-الثامن عشر وقد رمم بأكمله. في 
المببى رقم ٠‏ منه» ولد جان جاك روسو. 

- المتاحف» وأهمها متحف القصر الصغير 
ويحتوي على لوحات من جمیع تيارات الفن 
الحدیث؛ ومتحف خصائص الشعوب في القارات 
الخمس؛ والمكتبة العامة وا مامعیة الي تحتوي على 
مخطوطات وصور لمشاهير جنيف» وكذلك على 
متحف تاريخ الاصلاح البروتستاني وعلى متحف 
جان جاك روسو؛ ومتحف الفن والتاريخ لحوض 


البحر المتوسط (اليونان» روماء مصرء ما بين 
النهريسن...)؛ متحف آلات الموسيقى القليعهة؛ 
متحف تاريخ العلم؛ متحف الساعات» ويحتوي 
على مجموعة نادرة مسن الساعات السويسرية 
والاوروبية من القرن السادس عشر إلى القرن 
العشرین؛ متحف جنیف: يروي تاريخ الطبيعة من 
تكوين المعادن والبلور إلى ظهور النبات والحيوان. 

- أهم حصائص جنیف (رمزها) النافورة 
الي يبلغ ارتفاعها ۲۰١م‏ بسرعة ٥٠٢‏ کلم/ساعة 
وبطاقة ١*٠‏ حصاناء أي ٠٠٥‏ ليت في الثانية. 
وكذلك جزيرة جان جاك روسو الى كانت عثابة 
حصن دفاع المدينة في العصور الوسطى. 

- في جنيف مسجد ومؤسسة إسلامية 
(الجالية الاسلامية في جنیف تعد نحو ۷ آلاف 
نسمة) وُجدا عبادرة من الملك السعودي فيصل. 
وف المؤسسة متحف ومكتبة ومختبر لغات ومدرسة 


لتعليم اللغة العربیة والفرآن الكريم. 


* زوريخ ا ص: أكبر مدينة سويسرية. 
تقع عند ضفاف نهر ليمان ونهر سيهل على 
الطرف الشمالي من بحیرة زوریخ وتبعد عن 
العاصمة ۹۰ كلم» وتعد نحو مليون نسمة مع 
ضواحيهاء أغلبهم يتكل مون الالمانية ويدينون 
بالبر وتستائتية. 

منذ نحو 4٠.‏ ألف سنةق زوريخ مغمورة 
بالجليد الذي تراحع مع الزمن» غير ان أسفل المدينة 
بقي مغمورًا بالمياه. 

في العام ه اق.م. بنى فيها الرومان ثكنة 
عسکریة ومدّوا جسرًا حشبيًا فوق نهرها. بعد 
ذلك بأربعة قرون اصبحت المسيحية ديانتها 
الرسمية. تراجع عنها الرومان في اول القرن ا خامس 
واحتلتها قبائل الفرنكيين في اوائل القرن السابع. 

يذكر التاريخ اسم زوريخ في ۹۲۹ لأول 
مرة. في ذاك الحين أعطيت ا حق الجمركي وا حق 
في ان تكون سوا تحاريًا. بدأ ملوك المانيا يقيمون 


سويسرا ۹۰۳ 


٤‏ سويسرا 


فيها غالبٔاء فأصبحت مدينة ملوكية في اواسط 
القرن ا حادي عشر. 

في اوائل القرن الثالث عشر كان يديرها 
بجحلسان: مجلس الاشراف ومجلس التحارة. في هذا 
الوقت؛ بدأت بعض الأسر تبت لها بيونًا وقصورًا 
بأبراج. وما زالت زوريخ تحوي منها ثلاثة ابراج 
حتی الآن. في هذا القرن ايضًا (الشالث عشر)» 
أحيطت زوريخ بسور له سبعة ابواب وتسعة 
ابراج ظل يحميها إلى اواسط القرن التاسع عشر. 
وٹی هذا القرن (الشالث عشر) دحلتها صناعة 
الدباغة ا حیاکة وصناعة الحرير. وبلغت تۃمحارة 
الحرير أوجها في ۱۳۳١‏ حيث لم تكن المدينة 
تتعدی ۸۵۰۰ سمة. 

في ۱۳٣١۱‏ قطعت زوريخ عهدامع 
الكونفدراليين السويسريين» وم يعض قرن واحد 
على هذا العهد حتى نشب حلاف مع -حلقائها دام 
نحو 7١‏ سنة. 

بين ۱٥١١۹‏ و۷۸٥٥‏ تحولت زوريخ إلى 
البروتستائتية بفضل الصلح زفينغلي الذي توفي في 
١ ١‏ أثناء معركة ضد السويسريين الكاثوليك. 

في النصف الثاني من القرن اللامن عشرء 
شهدت المدينة صدور أول صحيفة يومية» وكان 
عدد سکانھا لا يتعدى ١١٠٠.٠.‏ لسمة؛ كان 
ربعهم يعملون ف النسيج. وسئة ۸٤۱۸ء‏ أصبحت 
زوريخ عاصمة مقاطعة سيدة مستقلة في الاتحاد 
السويسري. ول 2١1814‏ دشنت فيها كنيسة 
كانوليكية ولأول مرة بعد دحول البروتستانتیة, 

في اواحر القرن التاسع عشر قام اتحاد ضم 
زوريخ و١١‏ بلدية من حواليهاء فارتفع عدد 
سكائها من ۲۸ الفا إلى ١‏ ألفا. غير ان قمة 
ارتفاع عدد السكان كانت في ۲٦۱۹ء‏ اذ فاق 
العدد ال٤٤‏ 4 ألما. 

ف 21885 شهدت زوريخ أول حط 
كهربائي لوسائل النقل فيها. وٹی ۸٤۱۹ء‏ اتصلت 
عبر مطارها بالعالم. 


زوريخ عاصمة سويسرا الاقتصادية بفضسل 
ما عرفته من ازدهار اقتصادي تاريخي مستمر۔ 
فمنذ القرن الشالٹ عشر وتحديدًا يوم فرض 
رودولف برون» ول حاکم للمدینة إشراك التجار 
واصحاب الصناعة في السلطفق وزوریخ تصرف 
التقدم والازدهار الدائمين. من تمارة الحرير 
والنسيج» إلى ا حیاکةء إلى تصنیع آلات ا حیاکةء 
إلى صناعة الصلب والميكانيك. فالخط الحدیدي 
عبر جبال الألب» يوصل الشمال با حنوب مرورًا 
بزوريخ. لا بل هي عقدة مواصلات شبكة حديدية 
توصلها بجمیع مدن سويسرا وبیجمیع العواصم 
الاوروبية. وھکذا بالنسبة إلى شبكة الطرق المعبدة 
والمطار. 

أهم معالم زوريخ التاريخية: 

- الكاتدرائية Gross unster‏ بطرازها 
القوطي» هي رمز المدينة. ترحع إلى القرن الحادي 
عشر-الفاني عشر بأساساتها وأجزائها القعة. 
رسوم النوافذ للفنان جاكوماتي وتعسود إلى 
ه91 1. 

- “كئيسة 217111001151614 وقد شيدت 
بفضل نساء الأشراف. بعض أحزائها یرحع إلى 
القرن التاسع-القرن الحادي عشرء وهي على 
النمط القوطي. على نواقذها أعمال للفنان 
حاكوماتي (۱۹۳۰)ء وللفنان شاغال (۱۹۷۰). 

- كنيسة مار بطرس؛ وهي كنيسة زوریخ 
الرعائية. هي الأقدم في المدينة. حزؤها المتد طولا 
هو على نمط القرن الثامن عشر ول تباین مع البرج 
ذي النمط الروماني. ساعة البرج هي أكبر ساعة 
في اوروبا (قياس قطرها /ا86م). 

- كنيسة ودير أوغسطينوس» يرجع بناؤها 
إلى ما بين ۱۲۷۰ و۱۲۸۰ . الجزء المتد طولاً 
أعيد بناؤه على الطراز القوطي. رسومھا الزيتية 
ترحع إلى اوائل القرن الخامس عشر. في الجسزء 
الجنوبي الغربي تأسست جامعة زوریسخ (۱۸۳۷- 
۸4ء 


- ف زوريخ 7٠١‏ متحفاء أهمها: التحف 
الوطي الذي تأسس في ۱۸۸۰ء ويتناول التاريخ 
الف السويسري منذ الحضارة الرومانية إلى اليوم. 
ومتحف الفنون الحميلة» ويحتوي بالخصوص على 
رسوم من الفن الاوروبي؛ وأهم الاعمال الفنية فيه 
لبيكاسو وجاکوماتي. ومتحف ريتسبرغ؛ وهو 
متحف حديث تأسس في اوائل خمسينات هذا 
القرن» ويحتوي على أعمال فنية غير أوروبية» 
حصوصًا من اند والصين وافريقياء وعلى مجموعة 
فنية يابانية و حموعة سحاد شرقي. 


* سان غال Gall‏ 86: في الالمانية Sankt‏ 
0. مدينة سويسرية» قاعدة (عاصمة) كانتون 
سان غال» على بعد ١۲‏ كلم حنوبي بحيرة 
كونستانس. تعد نحو ۱۳۸ ألف نسمة مع 
ضواحيها. كرسي أسقفي. جامعة للعلوم التجارية. 
أسست المدينة حول كاتدرائيتهاء وأعيد بناؤها في 
القرن الشامن عشر في موقع الرعية الاسقفية 
السابق. والكاتدرائية؛ أحد أهم أعمال المندسة 
الباروقية في سويسرا. والمدينة مركز تاريخي 
للصناعة النسیحیة في سويسرا. 

يعود أصل سان غال إلى دير أقيم حوالي 
٠‏ ف موقع كان أحد المرسلين الایرلندیسین؛ 
ويدعى غالوس» قد اتخذه للصلاة والزهد في العام 
. وھذا الدير أصبح» منذ القمرن التاسع» دارًا 
مهما للآداب والفنون. ثم أحذت المديئة تتوسع 
تدريجيًا حول الديرء ويحكمها رهبانه الذين 
اصبحوا أمراء في الامبراطورية المقدسة ضذ 
٦ء‏ وف ۱٥٤١‏ انضم الدير» والمدينة. إلى 
الكونفدرالية الملفية. ومع دحول الاصلاح 
البروتستائي في القرن السادس عشرء طرد الرهبان 
من الدير» ثم عادوا إليه بعد معركة كابيل والسلام 
الذي تحقق بعدها (اومصمدة: ۹٢٥۱ء‏ معاهدة 
أحازت لكل كانتون ان يكون حرا في أموره 
الدينية). وعاد الرهبان وغادروا الدير نهائيا على 


أثر وثيقة ۱۸۰۳ الي تأسس بعوجبھا کانتون سان 
غال وانضم إلى الكونفدرالية. 


* شافهاوس عواوط/,هطاء5: في الالمانيسة 
.Schaffhousen‏ مدينة سویسریة تقع على الضفة 
اليمنى من نهر الراين. قاعدة كانتون شافهاوس 
الواقع مالي البلاد. تعد نحو ٦٦‏ ألف نسمة مع 
ضواحيهاء أكثريتهم يتكلمون الالمانية ويدينون 
بالبروتستانتية. لا تزال المدينة تحتفظء باحزائها 
الغالبة» بطراز القرون الوسطى: ابراج» بيسوت 
قليهة» كاتدرائية رومانية. فيها متحف «زو 
ألليرهايليجن» (أي «جميع القديسين»). صناعاتها: 
المعادن» النسيج» والصناعة الميكانيكية الدقيقة. 

نمت شافهاوس في محيط دير تأسس في 
۰.ء أصبحت مدینة حرة في 2311٠‏ وانتقلت 
إلى أيدي آل هابسبورغ في ۱۳۳۰ وتمكلت من 
تحریر نفسها في ٠٠١١١‏ لتدحل في الكونفدرالية 
السويسرية. انضمت إلى المدن الي دعمت حركة 
الاصلاح البروتستاني في .٥٥٢١۹‏ 


* فريي ورغ عسسوطة:: في الالمانية 
.Freiburg im Uchtland‏ مديئة سویسریة غر بي 
البلاد. قاعدة کانتون فريبورغ. تعد نحو ۸۲ ألف 
نسمة مع ضواحيها. كرسي أسقفي. جامعة 
كاثوليكية تأسست في ۱۸۸۹ . كاتدرائية القدیس 
نيكولا (القرن الثالٹ عشر-القرن ا خامس عشر)» 
وكنيسة من القرن الشامن عشر. كنيسة ومعهد 
سان میشال (القرن السادس عشر). فندق المديئة 
(القرن السادس عشر). صناعات غذائيسة» 
وكيميائية. وكهربائية. 

تأسست المدينة في ۱۱۰۷ على يد أسرة 
زهرينغن (أسرة أمراء ألمان حكمت مناطق في 
جنوبي المانيا في القرن الثاني عشر-القرن الشالٹ 
عشر). عاشت فازة طويلة من السلام بفضل 
معاهدةٌ التحالف بين فرنسا (الملك فرنسوا الاول) 


سويسرا ۵ ۱۰ 


1۰٠‏ سويسرا 


وسویسرا الي وقعت فيها في ٠١٠١‏ . في القرن 
السادس عشرء أصبح كانتون فريبورغ م ركز 
الاصلاح الكاثوليكي (ردًا على الاصلاح 
البروتستاني). ثلٹا سكان الکانتون يتكلمون حاليًا 
الفر نسية» والئلث الباقي الالمانية. 

في ه تشرين الاول ۱۹۹۰ء تساقلت 
وسائل الاعلام العالمية إسم فريبورغ بسبب محزرة 
احتلط فيها الانتحار الجماعي والقتل أودت بحياة 
العشرات من أتباع طائفة عرفت ب«طائفة الطيكل 
الشمسي» ووقعت في قرية شيري إحدى ضواحي 
فريبورغ. 


* کسوار ع««زم©: في الالمانية Chur؛‏ ¢ 
الايطالية وءزه۳؛ في الرومانية (قريبة من الايطالية) 
8. مديئة سويسرية. قاعدة كانتون غريزون 
في واذي الرایین؛ وعند مصب نهر بليسشور 
#ندوواط. تعد نحو ٦٦‏ الف نسمة مع ضواحيها. 
كرسي أسقفي كاثوليكي. كاتدرائية من القرن 
الثاني عشر- الثامن عشر. فندق المديية من القرن 
الرابع عشر. م ركز سياحي مهم. صناعسات 
نسيجية» وغذائية (شوكولا). 

كانت تدعى كوريا رايتوروم 008 
۳3ا٥٥‏ ف اواحر ايام الرومان» وكانت مقرًا 
لأسقفية كاثوليكية في القرن اللخامس. وأساقفتھا 
الذين كانوا حلفاء آل هابسبورغ» تعاقبوا على 


لا شو دو-فون في العشريدات. 


3 ۰ 4 : 
سس جو Ar Pans‏ ود هوا قروع یع 


لا شو دو-فون. ل 


حکمھا من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر 
حيث أصبحت كوار مدينة مهمة وحرة. ومن 
القرن السادس عشر حتى اللامن عشرء أصبح 
تاريخها متطابقا وتاريخ غريزون» وهو الكانتون 
السويسري الثامن عشر .كموحب وثيقة ۱۸۰۳. 


* لا شو-دو- فون -La Chaux-De-‏ 
58 مدينة سویسریق واقعة في كانتون 
نویشاتل» على ارتفاع ۹۹۷م عن سطح البحر. 
تعد نحو هه ألف نسمة مع ضواحيها. مرکز 
صناعة الساعات. متحصف الساعات ومتصف 
الفنون الجميلة. 

لا شو-دو-فون تعبي» اول ما تعن ميزتها 
التاريخية والعالمية في صناعة الساعات. فالقرن 
الامن عشرء الذي شهد بداية صناعة الساعات 


بطرق حدينة وإنتاج تجاري» شهد في الوقت نفسه 
الحركة العمالية وانتشار ظاهرة وحركة الفوضويين 
(باكونين وكروبوتكين لجآ إلى هذه المنطقة 
السويسرية) الذين كانوا على راس ع ركي ا حرکة 
النقابية في سويسرا وبثوا افكارًا جذبت اشخاصًا 
مبتكرين ومبادرين بينهم تخبة من اليهود. ففي هذه 
المنطقة» حيث لا شو-دو-فون» وأكثر من أي 
منطقة أحری شعر السكان بأنهم مواطنون أعضاء 
في كومونة واحدة. 

حریق ضحم أتى على البلدة في ۱۷۹۰ء 
وكان عدد سكانها لا يتعدى ال٤‏ آلاف نسمة. 
فأعاد الأهالي بناء بلدتهم على أساس هندسي 
منظم ومريح بالنسبة إلى جميع ساكنيها آحذين 
بالاعتبار توسعها المستقبلي. 

في القرن التاسع عشرء ونتيجة للازدهار 
المفاجىء في صناعة الساعات» تضاعف عدد 
السكان أكثر من عشر مرات. فزاد عدد البيوت 
بنسبة مائة بيت سنويًا بين عامي ۱۸۸۰ و۱۹۲۰. 

في 1994 نالت لا شو-دو-فون جائزة 
واکر Wakker‏ من «الرابطة السويسرية للثراث» 
تقدیرًا ما لانحازها ۸۰۰ ابتكار جديد في صناعة 
الساعات خلال السنوات العشر الأخيرة. 

ف المدينة» يعيش اليوم نحو ۹۷۰۰ شخص 
من ختلف ا لحنسیات: من ایطالیاء من آسبانیاء من 
البرتغال» من يوغوسلافياء وغيرها. أما نشاطها 
الاقتصادي الأساسي فلا يزال صناعة الساعات. في 
۹ء كان ۸۰ من سکانها يعيشون» بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» من هذه الصناعة. ولکن 
لأسباب كثيرة» فنية وتكنولوجية وصناعية وعالمية 
وتحارية» فقدت لا شو-دو-فون ٦‏ آلاف فرصة 
عمل في قطاع صناعة الساعات بين ١917١‏ 
و۱۹۸۰. لکن المدينة لا تزال الأشهر عالميًا في 
هذه الصناعة. 


* لوزان عدسووسور1: مدينة سويسرية. 


قاعدة كانتون الفود ودج/ا. تقع على الضفة 
اليمنى لبحيرة ليمان» عند اقدام الجورا. تعد نحو 
٠‏ آلاف نسمة مع ضواحيها. 

كانت لوزان في ايام الرومان (القرن الاول 
ق.م.) مدينة تجارة وعبور لوقوعها على ملتقى 
طرق بين ايطاليا وفرنسا والبحر المتوسط من جهة» 
والمانيا من جهة أحرى. وهناك آثار رومانية لا 
تزال قائمة على ضفاف البحيرة في الحي الحنوبي 

في القرن الشالث: انتقلت المديئة إلى قمة 
ماؤرة خوفا من مخیات اليزير اللین كارا 
يهددون الامبراطورية الرومانية. وقد ميت هذه 
القمة ب«المدينة»» ومنها أحذت تتوسع نزولا ٹم 
صعودًا إلى قمتين حاورتین. 

من اواحر القرن السادس إلى اواسط القرن 
السادس عشر كان يحكمها أمير أسقف. وقد جعل 
منها هؤلاء الأمراء الأساقفة مدینة حرة ولو كانت 
تابعة الحكم السافوي. وتمكن سكان أحيائها 
السفلى» وكانوا قد أثروا بسبب ازدهار تجارتهم» 
ان يشكلوا في اواسط القرن الرابع عشر كومونة 
مستقلة دامت نحو ١7١‏ سنة. 

يوم تاريخي عاشته لوزان عندما التقى البابا 
والامبراطور لتدشين كاتدرائيتها بعد الانتهاء من 
بنائها (٥۱۲۷))ء‏ وتحت سقفها تصاللحا بعد عداء 
طویل. 

في الربع الأحیر من القسرن الخامس عشر» 
أتى إلى لوزان «ذوق الغرب الأكبر»» شارل 
الملقب ب«الجسور»» وعقد مع الامبراطور معاهدة 
حرب ضد السويسريين. بعد ان انتصر هؤلاء على 
الدوق في معركة موراء ساروا على لوزان ونهبوها 
انتقامًا. ورغم علاقة الصداقة الي عقدتھا لوزان مع 
برن وفريبورغ (مدينتان قويتان عسكريًا حينذاك)» 
استفادت برن من حرب لوزان ضد السافوي» 
فاحتلت الدیئة وضمتها إليها. فعزلت استفها 
الامير وأقامت محله حاكما تعينه. وبقيت لوزان 


سويسرا ۱۰۷ 


۸ سويسرا 


تحاضعة لبرن ما یقارب ال. 7٠‏ سنة -۱٥٢۳١(‏ 
۸ رغم محاولي تحرير باءتا بالفشلء حاصة 
محاولة الضابط دافيل في ۱۷۲۳. ول تتحرر نهائيًا 
إلا بعد الثورة الفرنسية. وٹی ۱۸۰۳ء وبتأثير من 
نابوليون» اصبحت لوزان عاصمة کانتون فود 
ودحلت في الوقت نفسے الاتحاد السويسري. 


٭ فاندمج تاريخها بتاريخ سويسرا منذ ذلك الحين. 


. أهم معالم لوزان التاريخية: 

- الكنيسة» في وسط الساحة» تعود إلى 
القرن الثالث عشر؛ وهي آحر ما تبقى من دير 
للرهبان الفرنسيسكان. 

- الکاتدرائیة طراز قوطي؛ وتعود ايضًا 
إلى القرن الثالث عشر. 

- متحف المطرانية القليمة» وکان قصر 
اساقفة لوزان حتى بداية القرن الخامس عشر. 

- قلعة سان مير ۲6ن( +58 المبنية في القرن 
الخامس عشر لتصبح بدورها مركرًا للاساتفة 
الامرای ثم مركرًا للحكام المعينين من برن» قبل ان 
تصبح اخحيراء وإلى يومناء مقرًا لحکومة الکانتون. 
في حهته ا لحنوبیة نصب للضابط دافيل الذي قاد 
ثورة فاشلة ضد برن الى أعدمته بقطع رأسه 
(۱۷۲۳)۔ 

- بين القلعة والكاتدرائية بداء سن الشرن 
السادس عشر بنته برن وحعلت مئه اكادعية علوم 
وكلية لاهوت بروتستاني» ثم أصبح جامعة لوزان» 
وما زال يأوي قسمًا من هذه الجامعة حتی الآن. 

- الصاحف: وأهمها متحسف الفنون 
الحميلة» ومتحف الفن اللخام (أعمال لفدانین 
هامشيين») منهم السجین أو اون وکل من 
اعتلف عن غيره من الداس)؛ ومتحف الالعاب 
الاولمبية» ومتحف التاريخ الطبيعي» ومتحف علم 
الارضء ومتحف الحيوان» ومتحف تاریخ المدينة» 
ومتحف فيدي الروماني (يعرض آثارًا رومانية مسن 
مديئة لوزان في القرن الاول ق.م.). 

ارتبط إسم لوزان بعدة مؤتمرات دولية 


عقدت فيها. نذكر منها «سلم أوشي» في ۱۹۱۲ 
بين ايطاليا وتركياء والموتمرين الدوليين في ۱۹۲۳ 
و۱۹۳۲ء وموتمر الصلح اللبناني .)۱۹۸٤(‏ لکن 
أهمها مؤتمر ۱۹۲۳ وموؤثمر ۱۹۳۲۔ 

موتمر ۱۹۲۳-۱۹۲۲۳ دولي ضم الدول 
الغربية ا حلیفة في الحرب العالمية الاولى واليونان 
وتركياء انتهى بالتوقيع على معاهدة (معاهدة 
لوزان) كرست انتصار تركيا في حربها ضد 
اليونان وإلغاء معاهدة سيفر الي كان الحلفاء قد 
فرضوها على تركيا واسازجاع هذه الأخيرة 
لصلاحياتها اليّ كانت الها قبل الحرب وأهمها: 
استرجاع تراقيا الشرقية وسيطرتها على منطقة 
الدردنيل بشرط ان تبقى منزوعة السلاح» وعلى 
بعض حزر بحر إيجه واقليم أزمير كما نحح الاتراك ` 
في إلغاء الامتيازات الاحنبية على اراضيهم ومناطق 
النفوذ فيهاء واتفقوا مع اليونان على تبادل الرعايا. 

ومؤتمر لوزان (۱۹۳۲) هو ايضًا مؤتمر 
دولي لحل مشكلة التعویضات الالمانية للحلفاء 
السابقين. حضرہ مثلو الدول الدائنة (بريطانياء 
فرنساء بلجیکا وايطاليا) بالاضافة إلى المانيا. 
وانتھی الموتمر إلى اتفاق على ان الشروط 
الاقتصادية العالمية السائدۂ جعلت الاستمرار في 
دفع التعويضات من جانب الانيا مستحيلاً. ومع 
ذلك فقد قرر الموتمر ان تدفع المانيا إلى ہك 
التسويات الدولية الذي تأسس في ۱۹۲١‏ سندات 
قيمتها ‏ مليارات مارك الماني بفائدةٌ ه/. كما 
قررت الدول الدائنة إلغاء دیون ا حرب فيما بيئهاء 
ولكنها توصلت إلى «اتفاق شرف» (جنتلمان) 
بألا يصدق على «بروتوكول لوزان»»؛ المتضمن ما 
انتھی إليه الموتمر من اتفاقات» حتى تكون قد 
توصلت إلى اتفاق مرض حول ديون الحرب الي 
تدين بها هذه الدول للولايات المتحدة. وعلى 
الرغم من انه لم يتم التصديق على «بروتوكول 
لوزان» مطلقاء إلا انه أنهى عمليًا المحاولات 
للحصول على تعويضات أحرى من المانيا. وبهذا 


فقد اعتبر «مؤتمر لوزان» في المانيا انتصارًا 
دبلوماسيًا كبيرًا للمستشار الالماني فرانز فون بابن. 
وقد لعبت بريطانيا دورًا مهما في اقناع الحلفاء 
بتحليص المانيا من مشكلة التعويضات» لأن ذلك 
كان يتفق مع مصالحها التجارية في اوروبا. فقد 
كانت ترى ان تردي حالة المانيا الاقتصادية بسبب 
التعویضات الباهظة الي تدفعها منذ نهاية ا رب 
العالمية الاولى اصاب اقتصاد اوروبا كلها بحالة 
كساد» وحة من امكانيات التوسسع التجساري 
البريطاني في القارة. 


* لوسرن ٥ءء‏ سا: ف الالمانية صومتددآ. 
مدينة في وسط سويسرا. قاعدة كانتون لوسرن. 
تقع على الطرف الغربي من البحيرة الي تصل 
أربعة کانتونات ببعضها. تعد نحو ۱۸۱ ألف 
نسمة مع ضواحيها. 

لا يذكر التاريخ إسم لوسرن قبل سنة 
.٤‏ قبل ذلك كانت قرية صغيرة تعيش من صيد 
الاسماك. في القرن الٹامن؛ وبفضل دير رهبان بحي 
فيهاء أحذت أهميتها تكبر. غير ان نموها بدأ فعلا 
في اواسط القرن الشالٹ عشر عندما سمحت لها 
سلالة آل هابسبورغ بايجحاد سوق تجارية» وباحتيار 
سلطة حلیة تحكمهاء وببناء سور يحميهاء حصوصًا 
وان الطرق الحبلية بين مال ايطاليا وسويسرا 
الوسطى أصبحت سالكة في ذلك القرن. هكذا 
أصبحت البحيرة (المشتركة بين اربعة كانتونات 
سويسرية حاليا) يومئذ طريقًا للملاحة بين الشمال 
والحنوب. 
۱ في ۱۲۹۱ اشترى الامارة كونت آل 
ھابسبورغ. غير ان أطباع أهاليها م تحمل حکم 
الأحبي» فاضطرت ان تعقد حلفًا مع الكونفدرالية 
السويسرية الناشئة؛ وكان ذلك في .٠١٣۳۲‏ 

بين ۱۳۸۰ و١٤٤۱‏ عرفت لوسرن أوج 
ازدهارها. فوسعت الاسوار الي بقيت تحضصبن 
المدينة حتى اواسط القرن التاسع عشر. . . 


استمرت على مذهبها الكاثوليكي في عهد 
«الاصلاح»» واشتركت حماس في اضروب 
الدينية. وعندما احتلتها الجيوش الفرنسية في 
۸ أصبحت» لمدة قصيرةء عاصمة سويسرا. 
لکن كانتون لوسرن أعيد من جديد في ۱۸۰۳. 
وكان للسياسة الكاثوليكية الب انتهجتها لوسرن 
في القرن التاسع عشر قد أدت إلى قيام حلف 
«سوندبوند» )١1841(‏ وإلى هزعة المدينة امام 
الجيوش الفدرالية. 

سياسيّاء بقيت لوسرن «جمهورية أشراف» 

حتى الثورة الفرنسية. وبعد تقلبات عديدة وقصيرة 

ات رد کنا كباقي الكانتونات 
السويسرية. 

في ۱۸۳۷ء شهدت لوسرن أول مركب 
بخاري على حيرتها. وبعد ذلك بنصف قرن تقرينا 
شهدت حدئًا جديدًا غيّر وجھتھا الحضارية: بناء 
أول خط حديدي وصل طرف غیرتھا بالطرف 
الآحر. ففقدت المراكب أهميتها التجارية» لکن 
حركة السياحة الناشئة حولت لوسرن إلى مركز 
سياحي ذا أهمية کبری؛ ويعود بناء الفنادق 
الفخمة فيها إلى هذه الحقبة. 

رغم نموها ما زالت لوسرن تحافظ على 
طابعھا الوسطوي. من أهم معالمها: 

- السور الذي يعود إلى اوائل القرن 
الخامس عشر بأبراجه التسعة, ولا يزال بالامكان 
الصعود إلى بعضها 

- البرج المنمن الأضلاع والقائم في وسط 
النبهر» وهو رمز المديدة. كان اولا برج مراقبة 
للدفاع عنهاء ثم حوى الخزانة والکیز وبعدئذ 
استعمل كغرفة تعذیب قبل ان يصبح احيرا مكانًا 
لإحدى الجمعيات. 

- جسر الكابيلا الذي يصل ضفي النهر 
(نهر روس). وهو جسر مسقف بي لي ۱۳۳۳ 


على أعمدة من حشب. تزينه رسوم زيتية تعود إلى 


القرن السابع عشر. 


١٠ ۹ سويسرا‎ 


۰ سوسرا 


- جسر الطاحن الذي يعود إلى اوائل 
القرن ال خامس عشر. وهو ايضًا مسقف ومزين 
برسوم الفنان كاسبار جيلينجر (عاش في القرن 
السادس عشر) الي تصور رقصة الموت وقصر 
الحياة وأياطيل الدنيا. 

- نصب الأسد الذي وضع رسمه الفنان 
الدائماركي برتل تور فالدسنء وبدا بنحته أورس 
إيجدشفيلر الذي مات قبل إتمامه» فتابع العمل 
الئحات لوقا أهورن. ووراء هذا النصب قصة قتسل 
الفرنسيين» أثناء ثورتهم الكبرىء في ۱۷۹۲ء 
۰ جندیّا سويسريًا من ا حرس الملكي الفرنسي» 
بينهم ۲٢‏ ضابطا. فقام أحد الضباط الناجين من 
المذحة بجمع عشرين ألف فرنك لقيام هذا النتصب 
(بين المتبرعين ملك بروسيا وقيصر روسيا) تذكارًا 
لشجاعة الجنود السويسريين وأمانتهم. وقد دشن 
فی ۱۸۳۱. ومنذ ١١۱۹ء‏ وساحة النصب تشهد 
مھرجانًا سنويًا دولیّا للموسیقی. 

- الکنائس؛ وهي عديدة في لوسرنء کل 
متها تقدم صورة عن طراز عهدها. أشهرها كنيسة 
الفرنسيس كان من الطراز القوطيء» وكنيسة 
اليسوعيين من القرن السابع عشر. 

- قصر الحكومة رفي لوسرن القديكة) يرحع 
إلى القرن السادس عشرء وهو على طراز فن 
العمارة المعروف في فلورنسا. 

- المتاحف» وأهمها متحف أم رين هوس 
ئ Rhyn‏ صف ويعود بناؤه إلى اوائل القرن 


إحدی جلسات 
مؤقر لوکارلو 
(۱۹۲۵). 


السابع عشر» ویضم مجموعة من لوحات بیکاسوں 
أهداها هذا الأحير للمدینة .كناسبة يوبيلها اموي 
الثامن. متحف الموسيقار فاغئر» وبئاء المتحف كان 
بيته» وقال مرة: «لا أحد يمكنه ان یجعلی أترك هذا 
البيت»» الطابق الاول منه هو متحف للآلات 
الموسيقية. متحف المواصلات الوطيٰ» وهو الوحيد 
في نوعه في سويسرا والأهم في اوروباء يقدم 
وحدات من تاريخ المواصلات البرية والمائية 
وا حویة والفضائية» وكذلك البريدية والهاتفية. 
متحف تاريخ لوسرن الطبيعي وآثار كانتونها الذي 
يتعرض لعلم الارض والمعادن والصحور في 
الكانتون» كما يتعرض للحيوان والنبات والبيئة» 
ولتحف ترجع إلى الانسان الاول الذي سكن هذه 
البقاع. وهناك متحف «جنينة الخليد») وهي بقعة 
طبيعية في المدينة» اکتشفت في ۱۸۷۲ وترحع إلى 
٠‏ مليون سنةق يوم كافت لوسبرون مغمورة 
بالجليد» لا بل شاطعا لبحر كان يغمر جوالبھا. 


* لوكسارلنو مسروعمة: ف الالانيية 
٤9‏ عسآ۔. مدينة سويسرية» ف الطرف الشمالي 
الغربي من بخيرة ماحور عند أقدام جبال الألب. 
تعد نحو ٦۷‏ ألف نسمة مع ضواحيها. بيوتها 
قلركة, قصر يعود إلى القرن الخامس عشر-السادس 
عشر. على صخرة تشرف على المدينة يقوم مزار 
«مادونا دل ساسو» الذي يعود إلى القرن الخامس 
عشر. مركز سياحي مهم للغاية بفضل مناخ منعش 


قل نظيره في العا . مھرجان دولی للسينما. 

إرتبط إسم لوكارنو بالاتفاقيات الدولية 
الي وقعت في 2١575‏ ووقعتها بريطانيا وفرنسا 
وايطاليا والمانيا وبلجيكا بهدف اقرار سلم دائم لي 
اوروبا. وقد حرى التوقيع في اعقاب موتمر انعقد 
في لوكارنو في ٥٦-١‏ تشرين الاول ۱۹۲۰ء 
حضره تشمبرلين (بريطانيا) وبريان (فرنسا) 
وموس ولييٍ (ايطاليا) وستريسمان (المانيا) 
وفاندرفلد (بلجيكا). وقد نصت هذه الاتفاقيات 
على اعتراف متبادل بالحدود بين فرنسا وبلجیکا 
والمانياء بضمانة من بريطانيا وايطالياء وعلى حق 
الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات في اللحوء إلى 
القوة في حال اقدام الانیا على احتلال منطقة 
رينانيا المنزوعة السلاح» وعلى اللجوء إلى التحكيم 
الالزامي بين المانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا 
وتشيكوسلوفاكيا في حال نشوب حلاف أو نزاع 
بين الدول المذكورة. وقد اشترط ستریسمان؛ لقاء 
توقيعه على هذه الاتفاقيات» ان يتم ا لاء عن 
منطقة كولونيا وان تمنح الانيا مقعدًا دائا ل 
عصبة الامم. وقد دحلت الانيا عصبة الاسم فعلا 
ف ايلول ٦۱۹۲ء‏ كما ألغي رسميًا حياد بلجيكا 
الذي كان قد سبق للملك البجيكي ألبير الاول 
إدانته في ۱۹۱۸. وقد طرح وزير الخارجية 
الفرنسي بارتوء في وقت لاحق» مشروع 
«لوكارنو شرقية» تهدف إلى إقرار الحدود القائمة 
في اوروبا الشرقية منعًا حصول منازعات مسلحة 
بصددها. بيد ان مشروعه لم يحظ إلا بتأييد 
عاصمتين أوروبيتين شرقيتين هما براغ وموسكو. 
ولئن أسفرت مبادرة بارتو عن التوقيع على میشاق 
تعاضد مشترك بين باريس من جھة وبراغ 
وموسكو من جهة أحری ))١915(‏ فقد أعطت 
هتلر بالمقابل ذريعة كان يبحث عنها للتملص مسن 
تطبيق اتفاقيات لوكارنو. فقد احتج هتلر .عیشاق 
التعاضد المذكور ليحتل رينانيا المنزوعة السلاح (۷ 
آذار ۱۹۳۷) موجها بهذه الخطوة ضربة قاضية إلى 


اتفاقیات لوكارنو. 


* موتيه Muti‏ زالئمسوڈج على 
مشكلة الالتساء الكانتوني»» بين كانتون برن 
وكانتون جورا: موتيه في الالمانية ۷/0۰٠6۲‏ 
مدينة سويسرية تابعة لکانتون برن» وتقع على 
الضفة اليسرى من نهر بيرس 1:66 في جورا 3083 
البرنية. تعد نحو 4 آلاف نسمة يتكلمون الفرنسية. 
أهم آثارها كنيسة رومانية تعود إلى القرن الحادي 

كانتون جورا: 

يقع شال غربي سويسرا. نشا حدينا 
(۱۹۷۸)ء مساحته ۸۳٦‏ كلم م.ء وعدد سكانه 
نحو ۷۲ الف نسمة يتكلمون الفرنسية وغالبيتهم 
كاثوليك. قاعدته مدينة ديليمون 61400008 (نخو 
٣‏ ألف نسمة؛ كنيسة القديس مارسيل؛ صناعة 
الساعات والإسمنت). تربية الماشية هي الثروة 
الزراعية الأهم في حورا الي تزدهر فيها ايضًا 
صناعة الساعات. 

2 كانت جورا السويسرية تابعة إلى اسقفية 
بال منذ القرن العاشر-الحادي عشر جاعلة منها 
دولة فدرالية. الاصلاح البروتستاني طرد اساقفة 
بال» فاقاموا في بورئتري بودصئفه::ه2 حيث عملوا 
على الاصلاح المضاد (الكاثوليكي)» و م يفلحوا 
إلا في مناطق جورا فحافظ سسکانھا على 
الكاثوليكية. وانضمست حورا إلى فرنسا في 
۸. وف ۱۸۱۰ء ألحق ببرن تعويضًا لما 
لفقدانها بلاد الفود 0نول. في ۱۹١۷‏ وقسع 
حادث بسبب اللغة أشعل المشاعر الانفصالية في 
جورا التاريخية» حاصة في مناطقها الشمالية» ما 
أڈی في ۱۹۷۸-۱۹۷۰ إلى تقسيم حورا التاربخية 
إلى كيانين متساويين تقريبًا. فأصبح هناك کانتون 
جورا رفي الشمال» كاثوليكي)» فيما استمرت 
مناطق جورا الجنوبية تابعة لکانتون برن. 

كانتون برن: 


111١ سويسرا‎ 


۲٢‏ سويسرا 


يقع مالي سويسرا. تبلغ مساحته 
١‏ كلم م.» ويعد نحو مليون نسمة. يجتازه نهر 
الآر وروافده. يقسم کانتون برن إلى منطقتين 
كبيرتين: الأوبرلاند في النوب (سیاحة تربیسة 
ماشية» طاقة كهربائية)» والميتيلاند في الوسط 
حيث أودية نهري الآر والإيم والمتد من مدينة 
تون إلى بيين» وهي منطقة تعيش على تربية الماشية 
وكذلك على الزراعة والصناعة. وكان في السابق 
قد حری ضم مناطق من الجورا إلى كانتون برن 
موتيه)» منها ثلاثة أقضية فرنكوفونية. منذ اسعفتاء 
4 لم يعد سكان كانتون برن من الذين 
يتكلمون الفرنسية عثلون أكثر من ٠۰‏ من إجمالي 
السكانء والغالبية الباقیة يتكلمون الالمانية ويدينون 
بالبروتستانتية. وبعد انفصال أقضية الجورا الئلاثة 
وتشكيلها كانتونا مستقلاً أصبح کانتون بسرن 
الثاني بين الكانتونات السويسرية من حيث 
المساحة (راجع «برن» في هذا الباب). 

۱ المشكلة اللغوية (والدينية تاليا لم تنه 
فصولا بعد. والشاهد من مدينة موتيه ومنطقتها 


الجوراسية رانچ لا تزال تتبع كانتون برن وإن 
اتخذت شكلاً إداريًا عنوانه «الاقضية الفرنكوفونية 
في كانتون برن». 

فعلى ناصية فندق مدينة موتيه» یرتضع 
علمان: علم کانتون برن الذي تبع له المدينة» 
وعلم كانتون جورا الذي تريد ان تلتحق به. 
فالمشكلة الي حرى الاعتقاد بأنها خُلت سذ 
عشرين سنة لا تزال في الحقيقة قائمة» وتهدد 
بالاتساع وبوقوع اضطرابات بين الفرنكوفون 
والجرمانوفون في الكونفدرالية السويسرية. فضي 
آذار ٤۱۹۹ء‏ اعحتار تنظيمان يعملان لاستقلال 
حورا الذاتي: «التجمع الجوراسي» و«الوحدة 
الجوراسية»» مديئة موتيه ليعقدا فيها مؤتمرهما 
يعلنان فيه اندماجھمسا في «حركة جسررا 
الاستقلالية». السكرة تير العام للحركة؛ بيار-أندره 
كونت» صرح قائل: «إن مطلب التحرير م يته 
بعد. فهناك ثلاثة أقضية فرنكوفونية لا تزال تحت 
وصاية برن. من هنا سنخوض نضالناء من الآن 
وصاعذاء لاعادة توحيد ا حورا>. 

في عودة إلى التاريخ يتبنين ان حورا 


الفرنكوفونية كانت إمارة في إطار اسقفیة بال لمدة 
ثمانية قرون. بعدهاء ألحقت بكانتون برن بقرار 
اتخذ في مؤتمر فيينا ۱۸۱۰. ولي اواحر أربعينات 
هذا القرن (أي غداة الحرب العالمية الثانية)» عاد 
الجوراسيون يعلنون ويظهرون» وبحماس» رغبتهم 
في ان تكون هم شخصيتهم الجوراسسية 
الفرنكوفونية المستقلة» رافضين الميمنة المتصاعدة 
للحرمانوفون الذين يهددون ثقافتهم» ومطالبين 
بحق إنشاء «كانتون حورا». وفي ۲۳ حزيران 
۰۶ء حرى استفتاء بین الجوراسيين» أعلنت 
ثلاثة أقضية فرنكوفونية لاله رغبتها في إقامة 
کانتون مستقلء وهي قضاء ديليمون وفرائش- 
مونتانيو وبورّانتوري الي تعد جميعها ٠٠‏ ألف 
نسمة. وبعد أربع سنوات ونصف السنة (أي في 
كانون القاني ۱۹۷۹))ء دحل «كانتون جورا» 
حيز التفیذہ أي انه اصبح «كانتونا مستقلا 
وسيدًا» حسب التعبير الرسمي. 

ومذذاك استمرت الاقضية الجوراسية 
الفرنكوفونية الثلاثة الأحرى: كورتلاتي ونوفيل 
وموتيه (وكانت قد صوتت لپ الاستفتاء على عدم 
الانفصال) جزءًا لا يتجزأ من كانتون برن. لکن 
نتيجة هذا الاستفتاء لا يقر بها الاستقلاليون 
ا حوراسیون؛ ويعتقدون ان الاستفتاء کان «خدعة 
انتخحابية». وأكثرية اعضاء مجلس بلدية موتيه هم 
من المطالبين بالانضمام إلى كانتون جوراء ورئيسس 
البلدية قول إنهم سیطبقون؛ في سبيل هذا الهدف» 
سياسة الخنطوة.خطوة. أي يبدأون بضم مدينة 
موتيه إلى كانتون جسوراء وينتقلون بعدها إلى 
المناطق الجوراسية الأحرى» حتى إهقام وحدة 
«كانتون جورا». 


* مونازو :Montreuıx‏ مدينة سویسریة؛ء 
على ضفة بحيرة ليمان (بحيرة جنیف). تعد نحو ۷١‏ 
ألف نسمة مع ضواحيها. رصيف المدينة يمتد على 
شاطىء البحيرة وهو من أجمل المنتزهات ني 


سويسراء ويصل حتى قلعة شیون دهواللنط0 الي 
تعود بعض أسسها إلى 4 .١75‏ زادت هذه القلعة 
شهرة قصيدة الشاعر الانكليزي» بيرون: «سجين 
شيون» في مواطن من ححنيف يدعى بونيفار» سجنه 
دوق السافوي في القلعة في القرن السادس عشر 
مدة ست سئوات» وحرره من بعدها عسكر برن. 

سلسلة ا حبال الممتدة امام مونترو وعلى 
علو ٢٥٥۲م.‏ هي الجبال الفرنسیة الحدوديسة. 
وكازيئو مونترو شهير بقاعاته الفسیحة إحداها 
تتسع لثلاثة آلاف شخص. 

وفي مونترو وقعت «اتفاقية مونترو»»؛ لي 
۰ تموز ۱۹۳١‏ الي ألغت بنود معاهدة لوزان 
(۱۹۲۳) وسمحت باعادة تسليح مضائق البوسفور 
والدردنیل في تركيا. 


* لويشاتل 0۵01 71: ف الالمانية 
.Neunburg‏ مدينة سويسرية؛ على الطرف 
الشمال الغربي من بحيرة نويشاتل وعند أقدام جبال 
جورا. قاعدة کانتون نويشاتل. تعد نحو ہ۷ ألف 
نسمة مع ضواحيها. قصر يعود إلى القرن الثاني 
عشر- السادس عشر. مركز إداري وجامعي. 
منتجعات سياحية (رياضة الشتاء). صناعة 
الساعات» وصناعة ميكانيكية وغذائية» وصناعة 
التكنولوجيا الدقيقة آحذة في الازدهار. 

كانت منطقة نويشاتل جزءًا من ملكة 
البورغون» ثم ضمت إلى الامبراطورية الجرمانية قي 
القرن الحادي عشر. أعطيت لملك بروسيا في 
۷ء منحها نابوليون للجترال برتيه» كإمارة» 
من ۱۸۰٦‏ إلى ١۱۸۱ء‏ وعادت إلى بروسيا حتی 
۸ علمًا انها كانت قد انضمت إلى 
الكونفدرالية السويسرية منذ ۱۸۱۰ وم تحصل 
على استقلالها بصورة نهائية عن بروسيا إلا ني 
۰:۷ 


* وبسسترثور :Winterthur‏ مدينة 


سویسرا ۱۱۳ 


٤‏ سويسرا 


سویسریق واقعة في كانتون زوريخ وشمال شرقي 
مدينة زوريخ؛ في وادي نهر توس أحد روافد نهر 
الراين. تعد نحو ۱۱۷ ألف نسمة مع ضواحيهاء 
ثلاثة ارباعهم يتكلمون الالمانية ويدينون 
بالبروتستانتية. فيها متحف للفنون الجميلة» يحوي 
على لوحات سويسرية وا انیة وفرنسية ونمساوية» 
يعود بعضها إلى القرن الثامن عشر والتاسع عشرء 
والبعض الآحر حديث. 


المدينة م رکز صناعي مهم: صب المعادن» 
صناعات ميكانيكية ونسيجية. 


تأسست وينترثور حوالي سنة ١١11‏ على 
يد أسياد (کونتات) كيبورغ وعلى موقع كانت 
تشغله مدينة فیتسودوروم الرومانية القدهة. 
وأصبحت من ممتلكات آل هابسبورغ في ۱۲٦١‏ 
ثم أصبحت تابعة لزوريخ بدا سن .۱٢١٤١‏ 


سيبيريا 
نبذة عامة 


(مضافة إلى ما ورد في «روسيا»؛ ج۸ 
ص٢٠٣‏ وص ۲۱۹-۲۱۷). 

الاسم و الموقيع: «سيبير» عزطانة في 
الروسية. هي القسم الآسيوي من روسيا ال تمتد 
على كامل المناطق الشمالية من آسیاء من الأورال 
في الغرب حتى مضيق بيرينغ في الشرق (أي بطول 
نحو ۷ آلاف كلم)» ومن الاوقيانوس الأركتيكي 
في الشمال حتی سهوب كازاحستان ومنغوليا في 
الجنوب (نحو ۳٣٥٣٣‏ کلم). 1 

الساحة وعدد السکان: ؟١‏ مليونا 
و٢٦۷‏ ألقاو..1كلمم.. تعد نحو هل" مليون 
نسمة (نحو ۲٢‏ من بحموع سكان روسيا). 

جغرافية: سيبيريا غنية جدًا عوادها الاولية» 
وها الدور الاول فی اقتصاديات روسيا. منذ 
ستينات هذا القرن وهي تساهم بحصة متنامية في 
تغذية الاقتصاد الروسي» حاصة لحهة الغاز والنفط 
ثم الاحشاب» وبعدها المعادن غير الحديدية. 
شتاؤها قارس حڈا وطويل» وصيفها حار ولکنه 
قصیں في ما عدا المناطق ال حنوبیة حيث تنسو 
المزروعات» وحیث المدن الكبرى الصناعية. أما 
الشمال» فالعمل جار فيهء خاصة لجهة حفر 
لمناحم واستغلاها لمصلحة القسم الاوروبي من 
روسيا. 

لقد جرت العادة على تقسيم سیبیریا إلى 
ثلاث مناطق اقتصادية كبرى من الضرب إلى 
الشرق: سيبيريا الغربية وتتضمن مناطق كورغان» 
تيومن» أومسكء نوفوسيبيرسكء؛ تومسك» 
کیمیروفو؛ أقليم ألتائي وجمهورية ألقائي.وسيبيريا 
الشرقية وتتضمن اقليم كراسنوارسك» مناطق 


إيركوتسك وتشیتاء جمهوريات بورياتي وتوفا. 
وسيبيريا الشرق الاقصى وتتضمسن اقاليم 
حباروفسك والمناطق الساحلية» ومناطق أمور» 
ماغادنء كامتشاكا وسعالینء وكذلك جمهورية 
إياكوتي (حاليًا جمهورية ساخا). وإلى هذه المداطقي 
تنضم سيبيريا الأ ركتيكية. 


نبذۂ تاريخية: في اوائل القرن الثالث عشر 
احتل المنغول (المغول) حزءًا كبيرًا من سيبيريا. وي 
اواحر القرن الخامس عشر وفي أعقاب انتزاع 
حانات «هورد دور» من بات حفید حنکیزحان» 
تشكلت خانة سیبیریا. وق ١٥٥۱ء‏ حضع حان 
إيديغير للقيصر الروسي إيفان الرهيب. أما خليفته» 
الخان كوتشون فقد رفض دفع ا حزیة للروس الذين 
سحقوا حانة سیبیریا وأسسواعدة مراکز وقلاع: 
تیومن (٦۸٥۱)ء‏ توبولسك (۸۷٥۱))ء‏ تومسك 
.)٦٦١٤(‏ وف اوائل القرن السابع عشر؛ ضمت 
روسيا إليها کل سيبيريا الغربية؛ وفي حوالي 
٥ء‏ وصل الروس إلى الساحل الباسيفيكي 
(أوحولسك). وكان الروس» مذ اواشل توسعهم 
في سیبیریا يستخدمون مناطقها للنفي (نفي 
المنشقين السياسيين والدينيين). وأولى ال موحات 
السكنية الكبرى في سيبيريا تزامنت مع شق الطريق 
العابرة للمناطق السييبيرية ›»)۱۹١۰٤-۱۸۹۱(‏ 
وحاصة مع إصلاحات ستوليبين وسذمواهة5 الي 
شجعت النزوح إلى هناك (أكثر من ۳ ملايين 
شخص بین ۱۹۰۵ و١۱۹۱).‏ ومع قيام النظيام 
السوفياتي في شباط ۱۹۱۸ء قام الامسیرال 
كولتشاك (ڼي ربيع ۱۹۱۸) بقيادة بحجموعات 


٦‏ سییریا 
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LZZZA Wwlbua da langue 1۵۶۸۳06 85 tribus de langue mongole سجائ‎ e languo -مواهم‎ aslato 229 avance russe au XX* slice 
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خريطة تبین تورّع الجموعات الاتنية في سیریا مدل القرن السابع عشر 
(السيكلوبيديا أوتيفرساليس» ج ٤ء‏ باریس ۸٦۱۹ء‏ ص 656 ). 


industrie du bois 


raffinerle 


principales voies 6668 
oléoduc 
gezoduc 


barrage important ٥ 
centrale électrique 


OCÉAN GLACIAL 887/0) 


toundra MH bassin houiller 
toundra boisée يي‎ lignite 


pétrole 

gaz naturel 

sidérurgie 

mëtallurgie 

constructions mécaniques 
industrie chimique 


industrie textile 


zone cultivée 4 


fer 
plomb 
cuivre 
platine 
nickel 


wolfram 
molybdène 


خريطة سیبیریا الاقتصادیة (انسيكلوبيديا أونیفرسالیس؛ ج٤‏ ۱ء باریس ۱۹۹۸ء ص .)۹٦۷‏ 
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٩ ۱ ۷ سيبيريا‎ 


۸ سيريا 


حاربة السوفيات» وتمكن من استلام السلطة في 
سيبيريا في تشرين الثاني ۱۹۱۸. لکن السوفیات 
تمكنوا من هزمه نهائيًا في ۱۹۲۰؛ کما عادوا 
وتمكنوا من طرد القوات اليابانية في الشرق الاقصى 
(من سیبیریا) في ۱۹۲۲. اهتم النظام السوفياتي 
بانماءِ سیبیریاء حاصة بعد الحرب العالمية الثانية, 
وإقامة مشاريع صناعية ضخمة فيها. لكنها كانت» 
في ايامهم» مسرحًا لاقامة العديد من السجون 
ورخیمات النفي والاشغال الشاقة للسياسيين 
العارضین (غولاغ). 


نظرة سياسية عامة: ٹم اتجاه لدى 
السيبيريين» لم تثبت بعد قوته (وهو موضصوع 
تحليلات ومناقشات تتناوغا وسائل الاعلام 
العالمية)ء يدعو إلى استقلال سيبيريا بعد ٠٥٤٠٤‏ عام 
من حکم موسكو. ودافع هذا الانحاه سنيطرة 
موسکو (السلطات الاتحادية) على الموارد الهائلة 
الكامنة في اراضي سيبيريا الشاسعة الممتدة من 
جبال الاورال إلى بحر اليابان .مساحة تعادل مساحة 
الصين والمند مجتمعتين. ويعتقد انها اغنى ,عواردها 
المعدنية من أي منطقة أعرى في العالم. وتقفدر 
إحتياطات النفط في اقليم واحد من أقاليمها (إقليم 
تيومين) بنحو ۱۳۰۸ بليون طن بالمقارنة مع نحو 
۱ بليون طن لدى الكويت مثلا. ويأتي أكثر 
من ٥۰‏ / من عائدات روسيا من الصادرات من 
سيبيريا. 

في شباط ۱۹۹۳ء عقد زعماء الاقاليم 
السيبيرية (وعددها ۱۹ إقليمًا) احتماعًا في مدينة 
تومسك ال تبعد ه آلاف كلم عن موسکوں 


وشكوا من احتفاظ موسكو بالسيطرة الشديدة 
على كل انتاج مھم وطالبوا بأن تكون لحم 
السيطرة على نصيب أكبر من نفط سيبيريا وغازها 
الطبيعي وغيرهما من المنتجات ال تحقق عائدات 
بالدولارات» فضلا عن الحق في منح تراحیصں 
التصدير وتحديد حصصه. وكتبست صحيفة 
«تومسك» (على هامش اجتماع زعماء سيبيريا) 
انه «على مدى قرون عدة تعرضت سيبيريا للنبهب 
من حانب الامبراطورية الروسية (...) وم تحصل 
سيبيريا قط على مقابل يساوي ما أذ منها (...) 
الاسلحق وهي صناعة حيط الشك عستقبلها بعد 
انتھاء ا حرب الباردة. كما انها (سیبیریا) تلوت 
بالصناعات ذات الصلة بالطاقة والاسلحة 
النووية». 

ووفرت سيبيريا دائمًا الجزء الأكبر سن 
الصادرات الروسية بدا بالفراء في القرن الشامن 
عشر ثم ا حبوب مطلع القرن العشرين وصولا إلى 
النفط والغاز والذهب والالماس في السئوات 
الأخيرة. 

وعلى رغم ان الروس یشکلون الغالبية 
الساحمّة من سكان سيبيرياء إلا ان نزعة انفصالية 
كانت تتبدى هناك بين حين وآحر. ففي ۱۷۲۱ء 
أمر القيصر بطرس الأكبر باعدام حاکم سيبيريا 
الامير غاغارين بتهمة النزوع إلى الانفصال. رٹ 
عامي 2191591914 كانت سسيبيريا تخضع 
لحكم الاميرال كولتشاك الذي قاتل البلاشفة. وني 
۰ء تشكل حزب صغير أطلق على نفسه إسم 
«حرب الاستقلال السسيبيري» . 


الاسم: عدوم 51٥:‏ أي «حبل الأسد». 
الموقع: على الشاطىء الغربي لافريقيا (طول 
شاطئها ٦٤٤‏ كلم). تحدها غينيا ولیبیریا والحيط 
الأطلسي. 

المساحة: ۷۰ ۷۱ کلم م.. 

العاصمة: فريتاون. أهم المدن: كوادو» كينيماء 
ہو ماكينين (راجع باب «مدن ومعا م)). 
اللغات: الانكليزية (رسمية). وهناك لغات 
القبائل ا حلیة أهمها لغة المندي ولغة التمي. 
السكان: يبلغ عددهم نحو 426 ملايين نسمة» 
١‏ منهم من قبائل المندي» و۲۹۱۸ مسن 
قبائل التمي» و٥٠۸‏ من قبائل الليمبا. وهناك 
نحو ٠١‏ ألفا من الكريول (الكريول هم 


المولودون من الزیجات بین البیض والسود)» ونحو 
٠‏ ألفا من غينياء ونحو ٢٢‏ ألف لبناني» 
والجالية اللبنانية كانت تسیطر (قبہل احداث 
۷ الدموية في سيراليون) على ٦٦‏ من 
تحارة البلاد. يتوزع السكان؛ دينيّاء على 7*٠‏ 
من المسلمين» ۳۰ من المسيحيين» و۰١‏ من 
أصحاب المعتقدات الاحيائية الافريفية. 

الحكم: نظام الحكم جمهوريء والبلاد عضو في 
الكومنولث. الدستور (معلق حاليا) المعمول به 
يعود وضعه إلى ۳ ايلول ۱۹۹۱. البرلمان من 
١‏ عضو منهم ٠٠١‏ منتخبين» و٢٢‏ يعينهم 
البرلمان الذي جری حله في ۲۹ نیسان ۱۹۹۲ء 
الحزب الوحید من حزيران ۱۹۷۸ إلى ايلول 


١‏ سيراليون 


1۱ © هو حزب موقر کل الشعب» الذي 
تأسس في ۱۹٦۰‏ ورئيسه حوزف سیدو 
عرمو. 

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة: ٦٦‏ في الزراعة 
(وتساهم ب.4/ من الدحل العام)» وه/ في 
الصناعة (وتساهم ب٦‏ مسن الدحل العام)» 
١‏ في التجارة والحخدمات (٤٤7))ء /٠١‏ ٹی 
المناحم (۱۳/). أمم المزروعات: الارزء 
والكاكاو والبن. 


يأتي الاس على راس ثرواتها النجمیة (السابعة 
الكروم. وتنحصر الصناعة بتصسع بعصض المواد 
الغذائية. 


تعتبر سيراليون من البلدان العشرة الأشد نقرًا ني 
العالم قياسًا على حصة الفرد من إجمالي الساتج 
امحلي. وتتمیز سیرالیون بادنی متوسط عمسر 
بالنسبة إلى الرجال والنساع إذ ہلغ ۹ سنة۔ 


نبذة تاریخیة 


البرتضالیون والائکلیز وتجارة الرق 
النشطة: کان البحارة البرتغاليون أول الاوروبيين 
الذين نزلوا إلى المنطقة وتوغلوا فيها مذ اواسط 
القرن ا خامس عشرء وأطلقوا إسم «سيراليون» 
(حبل الأسد) على البقعة الي تشغلها سيراليون 
حاليًا. 

بين القرن السادس عشر والقرن الشامن 
عشر نشطت ف المنطقة تمارةٌ الرق» حتی قام 
أحد المتحررين الانكليز» ويدعى غرائفيل شارب» 
بتأسيس مستوطدة: فی ۱۷۸۷ء استخدمت كملجاً 
للرقيق. 

في «تاريخ افريقيا» (أحدث كتب التاريخ 
عسن افریقیسا وأهمهاء وضعته الأونسكو في 
الانكليزية؛ وترحم حديثا إلى العربية ريصار حاليًا 
إلى طبعه في بيروت) جاء في الجزء ال خاص بتاريخ 


افريقيا من القرن السادس عشر إلى القرن الشامن 
عشرء تحت عدوان «تمارة الرفيق») ص٤‏ ۹۹- 
۰۹۰ 

«إلى أي حد ينبغي إبراز تحارة الرقيق في 
تاريخ افريقيا (ومنطقة الساحل الغربي» حيث تقع 
سيراليون وغيديا... كانت أهم المساطق الافريقية 
ازدهارًا في هذه التجارة)» وبعبارة أعری: لماذا 
تعنى كمؤرخمين أفارقة بتحارة الرقيق؟ ذلك ان 
جميع الاعراق تعرضت للاسقاق في الماضي. بل 
إن كلمة رقيق أو 818۷٥‏ مشتقة هي ذاتها مسن 
كلمة سلاف ۵۷ا8 وهم مسن سكان اوروبا 
الشسرقية. غير ان جميع اٹ حموعسات الأحصسری 
استطاعت ان تمحوہ من ضمائرها. فاليهود مشلا 
كانوا ارقاء في وقست ماء ولكنهم الآن يفسرون 
اسازقاقهم بأنه كان وضعًا حاصا وفريدًا قدّره الله 
عليهم. والافارقة يحرصون على البالغة في أهمية 
الاستزقاق في تاريخهم إلى حد ان لفظة «عبد» 
توشك ان تكون مرادفة للفلة «افريقي». وقد 


أوضح د.ب. دیفیز واه .10.3 بوضوح جلي في 
مولفيه «مشكلة الاسترقاق في الثقافة الغربية» 
و«الاسترقاق والتقدم البشري» ان الاسترقاق 
يشكل ظاهرة كبرى في ايديولوجية العا الغربي 
الحديث يتعين علينا ان نحاول فهمها لأنها مصدر 
قدر كبير من الموقف السلي تحاه افريقيا يا والأفارقة. 
ويحاول إينيكوري Inikori‏ ان يعطي وزنًا 
كميًا لدور الأرقاء السود في التقدم الاقتصادي ني 
العالم الغربي. ويعتبر هذا سؤالا أساسيًا آخر ينبغي 
ان نواحهه وان نتناوله من جوانبه كافة. وقد ذهب 
ما ركس وأنضلز إلى أنه على الرغم من أن الرق 
كان وسيظل دائمًا منافيًا لقواعد الاخلاق» فقد 
كان مع ذلك لازمًا للتقدم الاقتصادي وبالتالي 
للتقدم الاحتماعي. وذهبا إلى انه لو ان الرق لم 
يوحد لما وجدت حضارة الاغريق ولا حضارة 
الرومان. ويقول إينيكوري إن الرق الافريقي كان 
له أثر حاسم في تطوير النظام الجغرافي-السياسي- 
. الاقتصادي المع .عنطقة الاطلسي وی تصئيسع 
اوروبا الغربية. ومن ناحية أحرى» قدّم فرناند 
برودل 18230081 .7 ي مصنفے «الحضارة 
والرأمالية» صورة مختلفة عن تحول الرأسمالية 
الاوروبية إلى قوة عالمية ابتداء من الاقتصاد المعيشي 
الذي لا يتغير والذي عارسه الفلاحون» مرورًا 
بعالم التحارة» وانتهاء بقصة ١‏ 
عدد قليل من المصرفيين وسار عن طريق 
احتكار التجارة ومضاعفة الارباح إلى أقصى حد 
من المعاونة في إرساء مجموعة من الاقتصادات 
العالمية تركزت في اوروبا. الأمر الذي مكّن 
الرأسمالية الاوروبية من بسط سلطتها المتنامية... 
ويُستفاد بجلاء من كل الشواهد الي تتوافر 
لدينا ان عملية تجريد الافريقي من الشخصية 
الانسانية تزايدت حدة فيما بين ٥٥٥١‏ و۱۸۰۰ 
نتیحة تزايد الاسترقاق العبودي ابتداء من ۹٦٦۱ء‏ 
كذلك أدّت تحارة الرقيق عبر القارات» في 
اللقام الاول؛ إلى إرساء وجود عالمي للسود 


لكيفية الي تكن بها 


وأسفرت عن شتات افريقي ضخحم» وخاصة في 
القارة الاميركية والكاربيي. وی ذلك يقول 
هاريس :Haris‏ 

«كانت طبيعة هذه التجارة وعواقبها هي 
الي دفعت الافارقة وخاصة في القارة الاميركية 
والكاريسي» إلى تنظيم حركات للكفاح من احل 
الحرية انتهت عبر السنين إلى ترسيخ الاهتمام 
الموحّد بتخليص افريقيا وتحرير السود في اضاء 
العالم كافة. واستمرت العملية رغم قيام الحكم 
الاستعماري» ورما كانت في واقع الامر أعظم 
العواقب التاريخية للشتات الافريقي». 

ولا مراء في ان ذلك كان اساس حركة 
الوحدة الافريقية في القرن التاسع عشر وف القرن 
العشرين. 


سيراليون مستعمرة الكليزية: في ۱۷۹۱ء“ 


أسس الانكليز «شركة سيراليون»» واتخذوا ها 
مركرًا دعوه فريتاون. واعتبر هذا ال رکز عاصمة 
الممتلكات البريطانية في کل اضاء افريقيا الغربية 
حتى ۱۸۷۲ء ثم عاصمة سيراليون. 

ابتداء من ۱۸۱۵ء أصبحت فريتاون أهم 
قاعدة بحرية انكليزية على الشاطىء الغربي من 
افریقیاء وقد استقبلت بين عامي ۱۸۱۰ و۱۸۳۳ 
نحو ٢‏ ألما من الرقيق المعتقين. وقبل هذا ارخ 
أي نی ۱۸۰۸ء كانت سيراليون قد أصبحت رمیا 
مستعمرة بريطانية. وف الربع الاحير من القرن 
التاسع عشرء رسمت الحدود بين سيراليون وغينيا 
الفرنسية وليبيريا. 

في 1895 أعلنت المناطق الداحلية سن 
سيراليون محمية بريطانية. وف ۱۸۹۸ء نشبت ثورة 
في مناطق المحمية بسبب رفع الرسوم والضرائب 
الي لم تشمل المناطق: الأحرى من المستعمرة. وهذا 
التقسيم بين «محمية» و «مستعمر' 5» کان عائقا قويًا 
امام التوحید السياسي-الاجتماعي للبلاد: الكر يول 
في المستعمرة اعتبروا:رعایا بریطانیین في حین ترك 


۱۲١۱ سيراليون‎ 


۷٢‏ سيراليون 


أبتاء ا حمیة يواحهون مصيرًا چو 

منذ ۱۹۵۱ء صدرت أربعة دساتير متعاقبة 
قبل التوصل إلى اتفاق بين اٹ چموعتین من سكان 
سيراليون أعقبه اعلان الاستقلال في ۲۷ نيسان 
۱(۱۔ ومع هذا الاستقلال» أصبحت سوراليون 
عضرا ني الكومنولث يحكمها حاكم عام لي 
فريتاون عثل الملكة الیزابت الثانية. 


. النضال ضد الاسنرقاق: في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر؛ وإزاء تزايد عدد الرافضين 
لتجارة الرقيق والدعاة الانسانيين (في انکلسترا 
بشکل خصاص: الکواکرں الاتنحیلیسون؛ وبعض 
الكتاب» منهم حون ويسلي» آدم میٹ الدكتور 
جونسون؛ ويلبرفورس» ماكوالي» وخاصة غرانفيل 
شارب) أنشعت بعض المستوطنات لاستقبال 
العبيد المعتقين» أولاً في سیرالیون: ثم في جمهورية 
ليبيريا وليبرفيلء وی الغابون. وٹی لددن (۱۷۷۲)ء 
أعلن اللورد «شيف أوف دجاستس> ان كل عبد 
يلحا إلى انکلازا يصبح حرا ومتمتما بكامل 
حقوقه. وعلى أثر هذا الاحراء» هرب عدد كبير 
من السود الذين كانوا يعملون في حقول 
المستعمرات الانكليزية في امي ركا إلى المملكة 
للتحدةء وازداد تدفقهم إليها بعد ۱۷۸۳ عقب 
هرمة انكلترا في سرب الاستقلال الاميركية. 
ويسبب البوس الشديد الذي عاشه هؤلاء لي 
انكلزا» طرحت على نطاق واسع مشكلة «السود 
الفقراء» (200:5 عا810) وأكثر من عر ف برفع 
لوائها الداعية الانساني غرانفيل شارب الذي فکر 
بانشاء ميناء أمين لمم على ارضهم الافريقية؛ 
فأسس «شركة خلیج سان حورج) لتنظيم 
إعادتهم إلى هناك (استکمالاء راحع «فريتاون» في 
باب «مدن ومعالم»). 


في الاستقلال: ظلت الصراعات القبلية 
متأحجة بسبب ما مورس طيلة العهود الاستعمارية 


من سياسة التمايز بین المناطق والقبائل (قبائل 
الندي وقبائل التمين) حتى بعد اعلان الاستقلال 
في ۲۷ نیسان ۱٦۱۹۔.‏ لکن رئيس البوزراء السير 
ميلتون مرغي (وهو مندي) ثم شقيقه السیر ألبرت 
مرغي تمكنا من فرض اجواء الحدوء وأمّئا نوعًا مسن 
الوحدة الوطئية حتى ۱۹٦۸-۱۹٦۷‏ حين 
عادت النزاعات القبلية الي أدت إلى وقوع أربعة 
انقلابات عسکریة استلم السلطة بعدها مباشرة 
)۱۹٦۸(‏ سياكا ستفنز زعیسم حزب «الؤتمر 
الشعي» الذي ينتمي معظم أعضائه إلى قبيلة 
التمي. 

وشهد عاما ١959‏ و۱۹۷۰ اضرابات 
واضطرابات داحلية عالحها ستفنز باعتماد القسوة. 
فأحيل المسؤولون عسن الانقلابات الاربعة إلى 
ا حاكمة وحکم على 7١‏ منهم بالاعدام (نیسان 
٠‏ . وپ ۲۳ آذار ۱۹۷۱ء وقع انقلاب آخر 
قاده ا جنرال بانغورا. إلا ان فشل الانقلاب لم يمنسع 
الرئيس الغيي» سیکوتوري؛ من إرسال الظلیین 
الغينيين إلى سيراليون لدعم النظام القائم فيها. 
وبقي هؤلاء في فریعاون حتى ۱۹۷۳. ووقع 
البلدان» في "١‏ آذار ۱۹۷۳ء معاهدة تحالف 


الجمهورية: فی ۱۹ نيسان ۱۹۷۳ء أعلن 
عن قيام الجمهورية في سيراليون» وانتحب ستفنز 
رئيس لحا مع احتفاظه برئاسة الحكومة. وقررت 
الجمهورية البقاء في الكومئولت. إلا ان توجهها 
السياسي عرف تغييرات جذرية. فحلت اليش 
واستبدلته .عیلیشیات مسلحة واعدمت الجنرال 
بانغورا وضيقت على الصحافة. إلا ان كل هذه 
الاحراءات لم تمنع قيام محاولة انقلابية حديدة في 
۰ تموز ١974‏ أثناء زيارة الرئيس ستغفنز 
لرومانيا. فأعلنت حال الطواریء وحكم على 
٥‏ شخصا بالاعدام» واتخذ النظام مزيدًا مسن 
الاحراءات القمعية في إطار أزمة اقتصادية حانقة 


هددت البلاد با جاعة. 

في ٦٢‏ آذار ۱۹۷۲ء أعيد انتخاب سياكا 
ستفنز رئيسًا للجمهورية. حاول ستفنز» دون 
جدوی الحصول على مساعدات حارجیة 
للنهوض باقتصاد البلاد واستقدم ضباطًا كوبيين 
لتدريب قواته الامنية. و م تحرك الحكومة ساكنا 
لكي توقف موجة العداء الي هبت في وجه الجالية 
اللبنانية في البلاد هسك بالقطاع التجاري في 
البلاد). كل ذلك والازمة الاقتصادية في تفاقم 
والنزاعات القبلية في استفحال؛ حتى کان يوم ۲۹ 
كانون الثاني ۱۹۷۷ عندما عمت الاضرابات 
والمظاهرات الطلابية جميع السدارس. فحصلت 
أعمال عنف ووقع بعض القتلى» ودمرت منازل 
ومراكز بعض اركان وهيئات الحزب ا حاکم. 

عالج ستفنز هذا الوضع بأن دعا إلى 
انتحابات عامة في 4 و٦‏ ايار ۱۹۷۷. وجرت 
هذه الانتخابات وسط اجواء دموية اعادت سيطرة 
الرئيس وحزبه («الؤتمر الشعبي») على مقدرات 
البلاد. وتكرست دكتاتورية النظام باعلان الحزب 
الحاكم الوحيد» وبتشكيل حكومة جديدة في ۲٢‏ 


ايار ۱۹۷۸۔ 


ما بعد سخفنز: في اول ايلول ۱۷ء 
انفجرت أزمة احتماعیة (هيّأ ها الوضع الاقتصادي 
التردي)» وأعلنت حال الطوارىء لمدة ستة أشهر 
عقب فشل المفاوضات مع النقابات الى كانت 
حددت هذا التاريخ (أول ايلول) لاعلان إضرابها 
العام. وکان الاتحاد یضم نحو ٣٥٠٢‏ الف عضو 
وكان يطالب بتخفيض اسعار المواد الغذائیےة؛ 
ووسائل النقل» وتأمين مساكن شعبية» في حين ان 


التضخم وصل إلى ۰ء اعتقل رئيس الاتحاد 


حيمس كابيا (أفرج عنه بعد یومین)؛ ووقع عدد 


من القتلى. 
مٰ يهدىء من الاوضصاع اتتحاب الجنرال 
جوزف سيدو مومو (مولود ۱۹۳۷) ریسا 


للجمهورية في اول تشرين الاول ۱۹۸۵ء فاضطر 
إلى اللجوء» بعض الوقت: إلى غينيا. ولم یتمکن 
مومو» رغم دعم صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي» من تحسين الوضع الاقتصادي. 

في ۲۳-۲۲ آذار ۱۹۸۷ء جرت محاولة 
انقلابية فاشلة وأعدم ستة من الانقلابيين في 
۹ء في ايار 2١1511‏ قتل المتمردون مسن 
ا لحبھة الوطنية الليبيرية» بين ۳ آلاف-ه آلاف 
من المدنيين» وجا نحو ٠١‏ ألقا من الاهالي إلى 
غينيا. وف 4 حزيران ۱۹۹۱ء قَدّمم مشروع قانون 
حول التعددية الحزبية. 


موجز صورة الحكم حتی آخر ۱۹۹۵: 
ظل سياكا ستفنز يحكم سيراليون منذ استقلاطها عن 
بريطانيا في اوائل الستینات إلى وفاته حيث تسلم 
الحكم عبر انتخابات مدنية قائد اليش السابق 
جوزف مومو إلى ان اسقطه انلاب ۲۹ نیسان 
۲ قام به ضباط صغار بقيادة الكابعن فالنتين 
استراسا (مولود ۷) الذي اشتهر بكونه 


1 راقص دیسکو مميرًا. وکانت البلاد تعاني من 


حرب أهلية اشعلتها الجبهة الثورية المتحدة منذ 
بداية ۱۹۹۲ء وأثرت سلبًا على اقتصاديات 
سيراليون القائمة على اماس والذهب. وحرى 
الربط (اعلامًا وتحايلا) بين ما كان يجري في 
سيراليون وبين الوضع في ليبيريا اٹ حاورة الي كانت 
تشتعل فيها حرب ضروس لأكثر من ست 
سئوات. والربط سببه مصالح اجنبية تستفید من 
حال الحرب والفوضى في البلدين وتستغله في 
تهريب المعادن الئمینة من كلا البلدين. 

ونظرًا إلى تطور حال الشرب في سبراليون 
نتيجة جحوء ا حبهھة الثوریة المتحدة أو من يطلقون 
على انفسهم «الثوار» إلى العنف: فقد أكثر من 
٠‏ آلاف شخص حياتهم بينما تشرد أكثر من 
ثلث سكان البلاد. وفي محاولة لوقف النزیف هناك 
بعث أمين عام الامم المتحدة» بطرس غالي» ملا 


۱٢١۳ سورالیرن‎ 


٤‏ سرراليون 


شخصيًا له إلى العاصمة فريتاون هو الدبلوماسي 
الاثبوبي برهانو دينكا. لکن لا ممثل الامم المتحدة» 
ولا بعثة منظمة الوحدة الافريقية استطاعوا ادحال 
الحكومة والثوار إلى حلية المفاوضات؛ لأن الثوار لم 
يكن ميسورًا الوصول إليهم» بل إن اسماء قادتهم 
ظلت سرًا ولغرًا إلى وقت قريب حين مجح وفد 
المنظمة الافريقية ف الالتقاء بهم في كانون الاول 
٥‏ ثم في كانون الفاني 5 فل أبيدحان 
(ساحل العاج)» وعندها فقط ظهر فاي موسى 
كقائد وزعيم لحبهة الثوار. وكانت حاولات الامم 
اللتحدۂ والمنظمة الافريقية تهدف إلى ابجمع بین 


الحكومة والثوار والتوصل إلى صيغة مصالحة. إلا 


ان الأمر كان معقدًا جڈا. إذ حتى عندما قبل 
(اراعر ۱۹۹۰) نظام الكابين فالنتين استراسا 


أول اللبداتيين الواصلين 
الى مطار بيروت. 


بارحاع البلاد إلى الدیمقراطیة وأعلن ان ٥٢‏ شباط 
القسادم (۱۹۹۲) سسيكون موا لاجسراء 
الانتخعابات؛ استمرت ا لحبھة الثورية بوصف نظامه 
بأنه أفسد من النظام الذي سبقه» قائلة إنها 
ستستمر في القتال» ولن تعسترف بنتائج انتخابات 
شباط. 


أهم أحداث 1555 و۱۹۹۷: ف ١١‏ 
كانون الفاني ٦۱۹۹ء‏ وقع انقلاب «القصر 
الابيض» قادہ الخنرال حوليوس مادا بیو صديق 
فالتين اسازاسا ونائب رئيس الحموعة العسكرية 
الحاكمة. وبرر بيان الانقلابيين ح ر كتهم بضرورة 
«حماية العملية الانتخحابية الجارية ومنع مناورات 
الحيطين بالكابان اسازاسا الي تهدف إلى التلاعب 


بالانتحابات العامة المقرر إحراؤها في نهاية شباط 
المقبل» .)١19595(‏ 

وجرت الانتحابات» لکن غالبية الاحزاب 
لم تعترف بتتائجھاء ووجهت رسائل إلى رئيس 
الدولة» ا لحنرال بيوء بهذا الخصوص. وكذلك لم 
تعترف بنتائجها المعارضة المسلحة (الجبهة الثورية 
الموحدة). وجرتء؛ بعد نحو اسبوعين» دورة 
انتحابية ثانية) وأعلن رئيس نة الانتخابات» 
جيمس جوناه» في ۱۷ آذار 2١9435‏ ان مرشح 
حزب الشعب الحاج أحمد تیجان كباح (مولود 
۲) انتحب رئيسًا للحمهورية بحصوله على 
8 من الاصوات في مقابل ٥٤٤٣٤‏ 
لمنافسه مرشح الحزب الشعي الوطي الموحد حون 
كاريفا سمارت (مولود :)١115‏ ووصل عدد 
الناحبین إلى مليون و۲۲ آلف ناحب. 

في آسر تشرين الثاني ٦ءء‏ وقع الرئیس 
كباح وزعيم الجبهة الثورية الموحدة فوداي 
سنکوح» في أبيدحان وي حضور رئيس ساحل 
العاج هنري كونان بيدييه؛ اتفاق سلام یضع حدًا 
خرب أهلية استمرت خمسة اعوام.وأبرز ما نص 
عليه الاتفاق الوقف الفوري للقتال» وتسريح 
التمردین وديمهم في اليش الوطي أو الادارات 
الرسمية» وتحويل الحبهة الثوریة الموحدة إلى حزب 
سياسى. ووصف بيدييه هذا الاتفاق بأنه «حدث 
تاريخي» مشيرًا إلى انه ما زالت هناك حاحة إلى 
«الصبر وبذل الجهود» من احبل حل المشاكل في 
سيراليون. وأتى الاتفاق بعد ثمانية أشهر من 
الفاوضات برعاية ساحل العاج. وكان التمرد بد 
في ١19١‏ ضد نظام الجنرال مومو الذي أطاحه 
. عسكريون في ۱۹۹۲. 

في ٠٢‏ ايار ۱۹۹۷ء أطاح انقلاب 
عسكري حكم الرئيس أحمد تيجان كباح الذي فر 
إلى غينيا المحاورة (الىَ أضحت المنفى التقليدي 
للرؤسساء المحلوع ين في سسيراليون). وأذاع 
الانقلابيون بيانا طالبوا فيه. بعودة المبعدين» منهم 


فوداي سنکوح زعيم الجبهة الثورية الوحسدة 
والجنرال جولیوس مادا بيو. وأعلن الكومندان 
حوني بول كوروما تنصيب نفسه «رئيس الدولة 
ورئيس ا حلس الثوري للقوات المسلحة». ووقعت 
حوادث عنف ونهب. ودانت الولايات المتحدة 
وبريطانيا الانقلاب» ودحلت قوات نيجيرية) 
كانت تتولى. مع قوات أخرى حفظ الأمن في 
ليبيرياء حيط مطار سيراليون» وبدأت نيجيريا 
عمارسة ضغوط كبيرة على الانقلابيين لحملهم 
على إعادة السلطة إلى الرئيس المدنى أحمد تیجان 
باخ زدلك اناما مع الوقف الدول التي 
عربت عنه الامم المتحدة؛ ثم الاتحاد الاوروبي. 
وتجاهل زعیم الانقلاب» كوروماء الموقف الدولي 
وأعلن في اول حطاب سياسي له تعليق العمل 
بالدستور وحظر الاحزاب السياسية. وق غضون 
ثلاثة ايام فقط من الانقلاب» سقط عشرات القتلى 
في فريتاون» وف مقدمة من طالتهم الاعتداءات من 
الاحانب افراد الجالية اللبنانية الذين فقدوا من 
المتلکات والاموال ما قدر عبات اللایین من 
الدولارات؛ وعاد امات منهم إلى لبنان» كما 
أجلى الجنود الاميركيون الرعايا الاميركيين من 
البلاد. 

بعد أسبوع واحد على الانقلاب» انضمت 
رابطة الكومنولث إلى المنددين» في افريقيا والعالم» 
بالانقلاب» مشيرة إلى احتمال القيام ب«عمل 
عسكري» اجني «لاعادة النظام والدمقراطية» إلى 
سيراليون. 

ف ٤‏ حزيران ۱۹۹۷ (أي بعد أقل من 
اسبوعين من الانقلاب)» قرر مؤتمر قمة منظمة 
الوحدة الافريقية الذي عقد في هراري (وحاء لي 
بيانه الختامي): «اتفق بالاجماع على التنديد بلا 
تحفظ أو لبس بانقلاب سيراليون باعتباره انتكاسة 
خطیرة للدعقراطية في افريقياء ودعا إلى استعادة 
النظام الدستوري فورًا». وكان هجوم نيجيري 


على فریتاون (۲ حزيران ۱۹۹۷) حصل على 


۱٢ ٥ سيراليون‎ 


٦‏ سيراليون 


ضوء أخحضر من ا مع الدولي. وبهذه العمليات 
كانت نيجيريا تشود قوات المجموعة الاقتصادية 
لدول غربي افريقيا «إيكوموغ» لاعادة الرئيس 
المحلوع التخب دعقراطيًا أحمد تيجان کباح. 
لکن الانقلابيين تمكنوا من الصمود» وبدا الوضع 
مشوشّاء ما جعل بعض دول المنطقة» ومنها غاناء 
تدعو إلى إحراء حادشات مع الانقلابيين الڈیسن 
كانوا يردون بدورهم على انهم على استعداد 
للتعاون مع أي وفد من حموعة دول غربي افريقيا. 

وتعرض الانقلابيون إلى ضغوطات داحلية 
(إضافة إلى الخارحیة)ء من بينها مقاومة مسلحة في 
الداحل تولاها جنود «الكومجارو» وهي ميليشيات 
حلية» ومن بیٹھسا اضرابات اعلنتها النقابات 
وموظفو الخدمة المدنية. وأكثر من ذلك فإن امين 
عام الحكومة» وهو رجحل احتفظ .منصبه منك 
استقلال سوراليون وعبر الانظمة كافة الي مرّت 
بالبلاد انتهز أول فرصة وهرب إلى غاناء وفعسل 


الشيء نفسه وزراء کان الانقلابیون قد عينوهم في 


في آحر تموز ۱۹۹۷ء أعلن وزير الخارحية 
النيجيري ان المفاوضات بين وفد الجموعة 
العسكرية الحاكمة ف سيراليون و«لحنة الاربعة» 
المنبئقة عن اٹحموعة الاقتصادية لدول غربي افريقياء 
علقت في أبيدحان» وتم تعزيز الحظر والعقوبات 
على سرراليون. وقال الوزیر في بيانه: «نتيجة 
لذلك (أي لاعلان قائد اٹ حموعة الانقلابية» حوني 
بول كوروماء انه لن يسلم السلطة إلى المدنيين قبل 
سنة )۲۰۰٢‏ لم يعد استمرار المفاوضات مجديًا». 

لکن في ۲۳ تشرين الاول ۱۹۹۷ء أعلنت 
ليبيريا عدم تأيبدها لأي عمل يستخدم القوة لاعادة 
تنصيب الرئيس أحمد تیجان كباح إلا إذا قررت 
المجموعة الاقتصادية لدول غربي افريقيا ان ذلك 
ضروري ووافق مجلس الأمن على الفكرة» كما 
اقفلت ليبيريا حدودها مع سورالیون. وف اليوم 
التالي (4 ” تشرين الاول)؛ وافق اٹحلس العسكري 


الحاكم في سيراليون على حطة باعادة الحكم إلى 
كباح بحلول الربيع (۱۹۹۸). وتقضي الخطة 
بعودة كباح على رأس حکومة وحدة وطنية تمشل 
كل الاتجاهات» والعفو عن قادة الانقلاب» وإفراج 
نيجيريا عن زعيم الثوار فوداي سنكوح. 


الالقلابيون والرئيس أمد تيجان کباح 
(مناقشة): يتهم الانقلابيون رئيس البلاد الشرعي 
]مد تیجان کباح (أول رئيس انتب دعكقراطيًا) 
بأنه أهمل القوات المسلحةء ويدأ يعتمد على 
ميليشيات «الكوججارو»» وانه تجاهل تنفیذ اتفاق 
أبيدحان الذي أبرمته حكومته مع ثوار الجبهة 
الثورية الي يقودها العريف سنكوح برعاية رئيس 
ساحل العاج. وينفي الرئيس كباح هذه المزاعم. 
لکن الرحل اكتشف ف منفاه في غينيا أن اكياس 
الرز الي وصلت كدعم للقوات المسلحة وعددها 
٠‏ ألف كيس لم تصل إلى القواعد» واستأثرت 
بها الرتب العلياء ما يكشف ان الرئيس كان لا 
يتابع شان اليش عن كشب .| 

ويقال عن الرئيس أحمد تیجان كباس انه 
نظیف ولا یتقاضی مرتبًا مذ انتحابه لانه اکتفی 
بالمعاش الشهري الذي يتقاضاه من الامم المتحدة 
هو وزوجته» حیث كانا یعملان» ويُقال إنه يجنح 
إلى المثالية بدليل ان قائد الانقلاب كان في 
السجن متهمًا ۔محاولة انقلابية» وقد رفض الرئيس 
کباح تقدعه للمحكمة العسكرية مراعاة للحان 
حقوق الانسان» وأصر على محاكمته عبر حكمة 
مدنية. ويقول المقربون من الرئيس إنه لو تصرف 
وفق منطق القانون العسكري لما وقع الانقلاب 
ضدہ, 

فالذي حدث في سيراليون في نهاية المطاف 
انقلاب عسكري اعتمد على حفنة مساحين أمدهم 
العسكريون بالزي العسكري وبالسلاح وم 
يستغرب من نوعية كهذه ان تقوم باستخدام 
الاسلحة عشوائيّاءوباعتماد السلب والنهب لدرحة 


احراق المصرف المركزي. أما تصا حھا مع جبهة 
الاتحاد الثوري المعارضة وال حملت السلاح منذ 
۱ء فقد كان ذريعة لتوطيد أركان النظام؛ اذ 
سمح لطؤلاء النوار المتمردين بدحول العاصمة 
فريتاون لأول مرة في التاريخ؛ فأضفوا على 
الفوضى السائدة ذعرًا وسط السكان الآمنين. وقد 
أطلق الانقلابيون شائعات بأن نيجيريا تتصرف في 
الاقليم كقوة ضاربة» وانها قامت بارسال قواتها 
للتدحل العسكري» وهي مرد شائعات كاذبة لأن 


مدن ومعاغ 


9 فریتاون 0 :: عاصمة سرراليون» 
وإحدى أهم المرافىء الافريقية: كانت قاعدة بحرية 
مهمة حلال الحرزب العالمية الثانية. تعد نحو .هلا 
ألف نسمة. 

في الربع الأحير من القرن الثامن عشرء ولي 
إطار طرح الدعاة الانساننين لمسألة «السود 
الفقراء» خاصة في بريطانياء وصل في ٩‏ ايار 
۷ أول دفعة من المستوطنين إلى سيراليون 

ٔ۳ 4 
مؤلفة من ٣٥٣‏ رقيشا سابقا و۷۰ امرأة بیضاء 
جری جمعهن من شوارع لندن حيث كن يعملر 
بائعات للھوی؛ وحملتهم جميعًا «شركة خلیج سان 
جورج> الى كان قد أسسها غرانفيل شارب 


الذي تحرك ضد الانقلاب کان قوات «إيكوموغ» 
التابعة لمنظمة دول غربي افريقياء فيما يتصادف 
ذلك مع رئاسة نیجیریا دورة المنظمة. 

وما تتخوف منه افريقيا انها كلما بجحت 
في اطفاء حريق افريقي» مثلما حدث في ليبيريا 
ا حاورۂ لسيراليون» عصف بالقارة حريق آحر» مثل 
الانقلاب هذا الذي سيفرزء آنا أم آجلاء سلبيات 
تلقى بظلاشا على الاقليم كله (عن ابراهيم 
الضاهرء «الحياة»» ٦‏ تموز ۱۹۹۷)ء 


لاعادة الرقيق المعتقين إلى بلادهم الافريقية (راحع 
«النبذة التاريخية»). ولا لم يكن هناك من 
استعدادات مسبقة لمساعدتهم على الحياة هناك 
فقد كانت السنوات الاولى من حياتهم بالغة 
الصعوبة. وبعد إقامتهم قرب خليج كرو 8879 نامآ 
في شبه جزيرة فريتاون حيث اتخذت المنشأة الاولى 
هناك اسم «مدينة غرانفيل» (نسبة إلى الداعية 
الانساني غرانفيل شارب)» وبعدما تعرضوا 
لأمراض فتكت بالعديد منهم» قزر البرلمان 
الانكليزي تقديم مساعدة إلى «شركة ليج سان 
حورج»» وأسس, في 21151١‏ «شركة سيراليون» 
ال حلت محل الشركة الاولى. وني شباط ۱۷۹۲ء 
انزلت شركة سیرالیون أكثر من ألف أسودء 
استقدمت اکٹریتھم من سکوتلندا الجديدة عن 
طريق انكلترا وكانوا من الجنود المسرحين. وبعد 


سيراليون ۱۲۷ 


۵۸ سيراليون 


اتفاق مع الملك نیمبانا (من قبيلة التمي)» قَرّرت 
الشركة ان تبي لهم مدينة» اتخذ لها في ما بعد إسم 
«فريتاون». هكذا ولدت هذه المدينة في ۱۷۹۲ 
على الضفة الجنوبية من روكيل 11٥3ء‏ وعلی 
مقربة من ميناء طبيعي ممتاز. وعلى الرغم من ا دم 
والخراب الذي لحق بها على يد الفرنسيين أثناء 
حروب اللورة الفرنسية ٤(‏ ۱۷۹))ء فقد نمت 
واصبحت تتألف من مئات البيوت فی 755 .١‏ 
وټ ۰ء وصل ۸۰۰ عبد معتق من جامايكا 
وانضموا إلى السكان. وف ۱۸۰۷ انتقلست 
العقارات الى كانت تملكها شركة سیرالیون إلى 
الحكومة البريطانية؛ وق ۱۸۰۸ء أعلنت هذه 
الممتلكات «مستعمرة تابعة للتاج». 

ايعداء مسن ۱۸۱۵ء أصبحت فريتاون 
القاعدة البحرية البريطائية الاساسية على شاطىء 
افريقيا الغربية» واستقبلت بين ١8١6‏ و۱۸۳۳ 
نحو ٠٣‏ ألفا من الرقيق المعتقين. وهؤلاء, على 
عکس الدفعات الاولى» لم يكونوا يعرفون شيعا عن 


الحضارة الاوروبية ولم تكن اقدامهم قد وطأت 
الاراضي الاوروبية» إذ استقدمواء بغالبيتهم سن 
مناطق حليج بينن. فأقاموا في حوار فريتاون 
وعملوا في الزراعة» ثم ما لبشوا أن شکلوا أكثرية 
سکان فريتاون. وأصبحت خختلف أحياء المدينة 
تضم بين 7٠١‏ و٠٠‏ من الاتنيات المختلفة لا 
يجمعهم سوى نوع من «سقف انكليزي» (يتعلق 
بالادارة واللغة وبعض العادات) جعلهم ارفع 
مستوى بقليل من سکان القارة الاصليين» ما 
أمّلهم للعب دور مهم ري القرن التاسع عشر) في 
ادارة منشآت استعمارية بريطانية في الساحل 
الافريقي الغربي. وحلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء نما عدد السكان رغم موجة الامراض 
(اضواء الاصفر) الي فتكت بعدد كبير ٹم 
وأصبحت فريتاون تعد ٠٣‏ ألفا في نهاية القرن 
التاسع عشرء و٤٤‏ آلفًا ني 0ق حين كان 
إجمالى عدد المستعمرة في هذه السنة (۱۹۲۱) ۸٤‏ 
أنفا. 


الاسم: إسم أعطي للجزر في ٠۷١١‏ 
تخليدًا لذكرى المعتمد الفرنسي مورو دو سيشيل. 

الموقع: أرحبيل من ٠٠١‏ جزيرة في المحيط 
المندي» شال شرقي مدغشقر وعلى بعد 
٠‏ كلم عنهاء و٠٠5١‏ کلم عن ساحل كينيا. 

المساحة: لاه ع كلم م.. 

العاصمة: فيكتوريا (وتقع في حزيرة 
ماهي» وتعد نحو ٠٢‏ آلف نسمة). 

اللغات: الانكليزية والفرنسية (رسميتان)» 


فضلاً عن لغة الكريول الي يتكلمها أهالي جبزر. 


الحيط الطندي» وهي حليط من الفرنسية والاسبانية 
واللغات الحلية. 

السكان: يعدون نحو ۷۷ ألف نسمة 
وتشير التقديرات إلى انهم سيصبحون نحو ۸۰ ألما 
في العام .٠٠٠٢‏ يدين ۹۲/ منهم بالكاثوليكية» 
و٦‏ بالبروتستانتية الانغليكانية. نحو 0// منهم 
يعيشون في جزيرة ماهي (حیث العاصمة). 


الحكم: جمهوري. عضو ف الكومنولث. 
الدستور المعمول به صادر فی ۱۸ حزيران ۱۹۹۳۔ 
البرلٰان من ١4‏ عضوٌّاء ؟7 منتخبين واثنين 
معینین۔ ولاية الرئيس ٥‏ سنوات وينتخبه البرلان۔ 

أهم احزاب البلاد: حزب «جبهة الشسعب 
التقدمية»» تأسس في ۱۹۷۸ء وبقي ا حزب 
الحاكم الوحيد حتى ۱۹۹۱۔ 

الاقتصاد: تتوزع اليد العاملة علی: ۱۱ء 
في الزراعة:؛ 55/ في الصناعة» و٣1‏ في 
الخدمات. أهم المزروعات الجوز افندي؛ وأهم 
إنتاج زراعي لب النارجيل (لب يعصر من دهن 
النارحيل» وهو من أشهر السمون النباتية)» 
والقرفة» والموز. وهناك نشاط ملحوظ في تربية 
الماشية وصيد الاسماك. ويقصد كثيرون للسياحة في 
جزر سيشيل لجحمالما الطبيعي واعتدال مناخهاء 
حتى أطلق عليها نعوت شاعرية شل «جزر 
ا حب))؛ و«لآلىء الحيط المندي» و«الفردوس 


۹ 


٠‏ سيشيل 


الارضي». أهم الصناعات: الحعة التخ» 
الكونسروة» وعصير الفاكهة. 


نبذة تاريخية: عرف العرب هذه الجزر مت 
القرون الوسطى (وهناك جزيرة لا تزال تحمل إا 
عربًا وهي جزيرة «الخضرا»)» ولكنهم لم يقيموا 
فيها. واكتشف الملاح البرتغالي فاسكو دو غاما 
هذه الحزر في اوائل القرن السادس عشر. وبقيت 
حالية من السكان حتى جاءما الفرنسيون في 
اواسط القرن الشامن عشرء وأطلقوا عليها إسم 
الفيكونت مورو دو سيشيل» المفتش العام للمالية 
في عهد لويس الخامس عشر واستقدموا إليها 
الرقیق من مختلف انحاء افريقيا. 

2 ٤۹ء‏ غزاها الانکلیں ونشبت بينهم 
وبين الفرنسيين عدة معارك حتى كانت معاهدة 
باریس 8 ٤۹ء‏ الي اعطت الجزر لانكلرا. 
وہقیت جزر السیشیل طیلة القرن التاسع عشر» 
ملحقة بجزيرة موريس (موريشيوس) الي كانت 
مستعمرة انكليزية ايضًا. وكان الانكليز يفس حون 
الجال لعدد كبير من الأفارقة الذين يفلحون في 
الافلات من تجار الرقيق للجوء إلى ا زر. وف 
٣۳ء‏ (ء أصبحت السيشيل مستعمرة انكليزية 
ذات إدارة خاصة. وفي ٦٦۱۹ء‏ أدخلت الحكومة 
الانكليزية إليها مبدأ الانتتخاب» فنشطت على اثر 
ذلك الحركة السياسية الداحلية الى انبعدت منها 
الدعوات الاستقلالية. وفي ۱۹۷۲ء حصلت 
السيشيل على استقلالها واصبحت جمهورية. 

وأول رئيس لماء حيمس مانتشام» (مولود 
۰ء حكم ١١‏ شهرًا و۷ ايام فقط. في 
عهده؛ وكنتيجة مباشرة للاستعمار الانكليزي» 
كان معدل الدحل الفردي في السیشیل "6٠‏ 
دولارًا في السنة (وکان عدد السكان ٦٦‏ ألقاء 
أصغر بلدان القارة الافريقية) وكان من أعلی 
مداحیل افريقيا. والامر نفسه يقال في نسبة 
المتعلمين وهي ٥‏ بين الاشخاص الذين 


جيمس مانتشام, 
تراوحت اعمارهم بين ٥‏ و٣٣‏ سنة كما كانت 
ا جزر حالية من مى الملاريا وسواها من الامراض 
ال سببت الشقاء للبلدان الافريقية الأحسرى. 


وكان هناك انسجام بين مواطیٰ سیشسیل؛ 
ومعظمهم متحدر من المستوطنين الفرنسيين 
وأرقائهم الافارقة. أما مانتشام نفسه فهو من 
أصول فرنسية وصينية» ودرس الحقوق في باريس 
ولندن من غير أن بمارس ا حاماۃ. وقال مانتشام 
مرة: «ليس من البطولة الاستيلاء على سيشيل. 
وق وسع ٥٢‏ شخصًا مسلحين بالعصي ان يفعلوا 
ذلك». 

وحین طار مانتشام إلى لندن في الاول من 
حزيران ۱۹۷۷ الحضور مؤتمر الكومنولث» ودّعه 
رئيس وزرائه فرانس البير رينيه (مولود ۱۹۳۵۰) 
على المطار. وبعد ایام أربعة وجه رينيه قواته الي 
تلقت تدريبها على أيدي التانزانيين إلى حطة 
الاذاعة. وانتظروا هناك حتى الصباح الباكر حين 
أعلن رينيه عبر ناطق باسمه انه قلب حكم مانتشام 
ولن يسمح له بالعودة إلى سيشيل. وكان يفصل 
البلاد عن عيد استقلاها الاول ۲٢‏ يومًا. وكان 
رينيه يتزعم «حيزب الاتحاد الشعبي السيشيلي». 
ويدعو هذا احزب إلى «الاشتراكية على الطريقة 
السيشيلية». وبادر رينيه إلى تأميم الاقتصاد جزئيّاء 


وسجن بعسض الخصوم السياسيين وأسس جيشًا 


يشرف على تدريبه ضباط من تانزانيا. وانتحب 
رينيه رتيسًا للحمهورية في ۲٢‏ حزيران ۱۹۷۹۔ 
واتبع سياسة الانفتاح على كل البلدان. فزار 
الصين (ایار ۱۹۷۸))ء وليبيا (تموز ۱۹۷۸)ء 
وفرنسا (ايلول ۱۹۷۸))ء والعراق (۱۹۸۰). 

في ۱۹۸۰ء احتفلت سیشسیل بالذكرى 
الثالة لاتقلاب رينيه الي رافقها عرض عسكري 
في شوارع العاصمة فيكتوريا. وف ٢٢-٥٢‏ 
تشرين الثاني ۱۹۸۱ء مول مهاحرو سیشیل 
الأثرياء بجموعة من الرتزقة البیض من حنوب 
افریقیا لاطاحة نظام رينيه. غير ان الحاولة قضي 
عليها في المهد. وانكر مانتشام أي علاقة له بذلك 
الحادث. 

في ۱۷ آب ۲ء قام تمرد آخر فاشل» 
وذعب ضحيته ۷ قتلسی و7 ججريحًا. وف ۲۹ 
تشرين الشاني ۱۹۸۰ اغتيل أحد المعارضين في 
لندن» ويدعى حيرار هوارو. وفي ایلول ۱۹۸۲ء 
حرت مؤامرة أمرى لقلب حكم رينيه؛ لكنها 
فشلت. وی حزيران ۱۹۹۰ء زار السيشيل الرئيس 
الفرنسي فرنسوا میستران. وف ٣۳‏ كانون الاول 
۱ء وافق الحكم على التعددية الحزبية. وني 


تموز 2١9197‏ جری انتخاب جمعية تأسيسية» 


وطرح مشروع دستور جدید على الاستفتاء في 
٥‏ تشرين الثاني ۱۹۹۲ رفض بأكثرية ۷ء۰۳.ل/؛ 
وأعيد الاستفتاء في ۱۸ حزيران ۱۹۹۳ء فنال 
الدستوز اللجديد موافقة ۹٦۷۳۰۱/۔‏ وقد سبق 
الاستفتاء الثاني اجتماع ضم الرئيس قرانس البير 
رينيه وزعيم المعارضة الرئيس السابق جيمس 
مانتشام. 

في 74 تموز ۱۹۹۳ء أظهرت التقائج 
الرسمية فوز فرانس البير رينيه في الانتخابات 
الرئاسية؛ وهي الاولى منذ حصول البلاد على 
استقلاها في .۱۹۷٦‏ وحصل رينيه» عضو الجبهة 
الشعبية التقدمية (الحزب الواحد سابقًا) على 
66 من الاصوات في مقابل ۳٦۰٣۷‏ ناضا 
الرئيس السابق حيمس مانتشام. وفاز حزب رينيه 
ايضًا ب١7‏ مقعدًا من اصل ۲۲ كانت شاغرة في 
الجمعية الوطنية. وقد جرت الانتخعابات بعد مرحلة 
انتقالية دامت ۱۸ شهرًا انتقلت خلاها البلاد سن 
نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددیة السياسية. 

من المشكلات الي واحهها رينيه مشكلة 
النزاع مع لندن حول إعادة جزر قاركوهار» الدابرا 
وديروشء إلى جمهورية السیشیلء والي كانت هذه 
ا جزر قد بيعت إلى التاج البريطاني في 19455. 


۱۳١۱ سيشيل‎ 


شن 


شبه الجزيرة العربية 


شبه اجزيرة العربية 


نظرة عامة 


يقال ها ايضًا «حزيرة العرب». هي شبه 
جزيرة واسعة الارجاء في الطرف المنوبي الغربي 
من آسيا. كلها من الشمال الارخن والغراق»: .ومن 
الغرب حلیج العقبة والبحر الأحمرء ومن الشرق 
الخليج العربي-الفارسي (البتعض» حاصة من 
الفرنسيين؛ يقول «الخليج العربسي-الفارسي»» 
الآحرون «الخليج الفارسي»). تبلغ مساحتها ۳ 
ملايين كلم م.: وتعد بمجموع بلدانها نحو ١١‏ 
مليون نسمة» غالبيتهم الساحقة من العرب. 
تاريخيًا: 

ثمة نصوص أكادية وعبرية مختلفة تعود إلى 


القرن التاسع ق.م. تتكلم عن شعب كان يقيم في 
الصحسراء «السورية-الميزوبيتيمياة» 
(ەنصعامحە6/۔-بلاد ما بين النهرين) وٹ المناطق 
الشمالية--الغربية من شبه الجزيرة العربية يدعى» في 
الأكادية «عريبي» أو «أريسي» أو أ(ع)ربوء وي 
العبرية «عرب». ول وقت لاحق» ذكرت 
الحوليات الأشورية عن معارك حرت بينهم وبين 
«العرب» الذين» رغم هزائمهم» کانوا في حالة 
تمرد مستمر. بعد ذلك» مارس الفرس بعض النفوذ 
على الئطقة وكان في عداد حيش أحد أباطرتهم 
في العام ١/4ق.م.‏ «وحدة غسكرية عربية». وإذا 


كان سکان المناطق الشمالية من شبه ال حزیسرة 
العربية قد وصلهم بعض التأثر من أحداث الشرق 
القديم (بابليون» فرس ...)» فإن سكان المناطق 
الجنوبية» الذين كانوا يتكلمون «لهجحات سامية» 
(العربية)» عرفوا دون شك حضارة حاصة ومختلفة. 
فدولة «سباً» يشير إليها نص عبري يعود إلى القرن 
التاسع ق.م. وفي العام 4 اق.م. أرسل القيصر 
الروماني أوغسطس والي مصر لغزو المنطقة. لکن 
الحملة فشلت في الوصول إلى هناك. 

وكثيرًا ما أبرز المورحون المفارقات الي 
كانت قائمة بين شمالي شبه الجزيرة العربية 
وحنوبيها. وفي ما يلي ماقاله في ذلك لويس 
غارديه: «إنها لعديدة تلك المحاولات الرامية إلى 
وصف ما كان عليه العرب قبل المجحرة» عرب 
القبائل الرخل وتحارة القوافلء الذين نقصد بهم 
هنا عرب "مالي شبه الجزيرة» الذين تنتمي إليهم 
قبيلة النبي حمد؛ وعرب الجنوب» عزب اليمن 
السعید الج انا يعرفون حضارة تأثرت كثيرًا 
ببيزنطية وبفارس في عصر ملوكها العظام. وقد 
ظهرت في عدد من ممالكهم مذاهب مسيحية 
نسطورية أو مونوفيزية (قائلة بالطبيعة الواحدة 
للمسيح)» كما ظهرت اليهودية» (ياملوعة6..آ 
«Les hommes de I’Islam, Paris, Hachette,‏ 
0 .م ,1977(. 

كان سكان المناطق الجنوبية مسن شبه 
الحزيرة يعيشون من منتجات زراعية متقدمة بفضل 
تقنیات زراعية عرفوها مثل فلاحة الارض وردمها 
وحفر قنوات الري. أما في مناطق الوسط»› فكانت 
طريقة الحياة ختلفة إذ كان السكان (البدو) 
يعيشون على الرعي» مع بعض الزراعات البدائية 
في الواحات حيث کانوا يعيشون دائمًا في حطر 
الغزوات. وكذلك كان العرب يعيشون في المناطق 
الواقعة على حدود بلاد ما بين النهرين وسورية 
وفلسطين. وقد تحالفت مملكة النبط العربية 
(عاصمتها البتراء) مع روما. وقسام الامبراطور 


شبه ا حزیرۃ العربية "ا "5 ١‏ 


الروماني تراحان بضمها إلى الامبراطورية في العام 
٦‏ جاعلا منها «المقاطعة العربية» Provincia‏ 
مة. وقد توصل عرب من سورية (الغابال في 
۸ء فيليب العربي من شهبا في /14) مسن 
الوصول إلى حكم الامبراطورية الرومانية. 

في اواحر القرن الثالث» تمكن اللخميون» 
وهم فرع من التنوخيين» من بسط نفوذهم على 
كامل الصحراء السوریة وتحالفوا مع روماء ثم مع 
الساسانيين» وقد قدمُوا حمايتهم للنسطوريين الذين 
لاقوا اضطهادًا كبيرًا من البيزنطيين. اما الغساسنة 
(قبائل عربية أحرى) فقد تحالفوا مع بيزنطية 
(حوالی العام )0٠٠‏ واعتنقوا المسيحية المونوفيزية. 
وقبيل ولادة الدعوة الاسلامية الطحديدة» رن ايامها 
الاولى» كان هناك في شبه الجزيرة العربية» إضافة 
إلى أصحاب الديانات التعددية الوثنية» المسيحية 
المونوفيزية» والمسيحية النسطورية: واليهودية. 

في القرن السابع» تمكن النبي «محمد رسول 
ال من توحيد القبائل العربية ومن إقامة دولة 
اسلامية في المدينة. ومنذ تعيين الخليفة الراشدي 


الرابع والحرب الي استتبعت ذلك» انتشل مرکو 


. الحكم-الاسلامي إلى حارج شبه الجزيرة العربية. 


وكان هذا المركز يعين -حكامًا (أمراءم على المدينة 
وعلى مكة لإدارة شؤون المناطق الغربیسة من شبه 
الجزيرة» في حين ان المناطق الشرقية فيها كانت 
تدار من البصرى. وف هذه المرحلة» عرفت 
المدينتان القدستان مكة والمديئة» شأنا عظيماء 
فضمتا المراكز الثقافية والدينية. وی الحكم العباسي 
أصبحت بغداد عاصمة العا م الاسلامي. ومع ذلك 
عرفت شبه الجزيرة بعض الاضطرابات» تمکسن 
علاها الخوارج (وفروع منهم) من إقامة سلطة 
مستقلة حم في منطقة عُمان تمكنوا من الدفاع عنها 
طيلة أربعة قرون. 

في القرن التاسع عرفت مكة والمدينة 
دعوات ناشطة قام بها انصار الامام علي معترضين 
على شرعية الخليفة. وشهد القرن العاشر 


۽ ۴ شبه الجزيرة العربية 


اضطرابات القرامطة والاسماعيليين الذين عئت 
دعواتهم مختلف نواحي شبه الجزيرة. ومئذ اواسط 
القرن العاشر أحذ شريف مكة يدير شؤون المدن 
المقدسة وكامل مناطق الححاز تقريًا الي كانت 
تلحق ا میٔسا بالسسلطات الاسلامية لقائمة 
(الفاطميون» السلجوقيون» الأيوبيون» المماليك). 
أما اليمنء فقد تمتعت بسلطة مستقلة بين ۱۲۸۸ 
و٤٤٤‏ ١؛‏ وف ۱٥١٠٦‏ أسس شرف الدين يحيى 
أسرة الإمامة الزيدية الي استمرت تحكم حتى 
7۲ ۔ وبعد دحول السلطان سليم الاول مصر 
في ۱۱۱۷ء سيطر الاتراك العثمانيون على شبه 
الجزيرة العربية. 

في اواسط القرن الشامن عشرء كانت 
الدعوة الوهابية الي تزعمها محمد بن عبد الوهاب 
(العودة إلى الاسلام إلى أصوله الصافية) في أساس 
التغييرات الكبرى الب عرفتها شبه الجزيرة. وأصبح 
محمد بن سعود كبير المدافعين عن هذه الدعوة؛ 
وتمكن ابنهء تحت رايتهاء ان يخضع مد ويهاحم 
ا حجاز حيث واحه هناك شريف مكة الحاشمي. 
فاحتل المدينة المقدسة (۱۸۰۷) وبسط سلطته على 
کامل شبه ال حزیرة تقريبًا. لکن السلطان العٹماني 
أوكل والی مصر محمد علي مهمة إعادة السلطة 
العثمانية في المنطقة. ونحح اليش المصري بوضع 


شبه ا جزیرۃ العربية قبل الاسلام 


(مناقشات) 


لماذا «مناقشات»:: لأن المنطقة لا تزال 
«غير مدروسة» تقریبًا. التنقیب فيها حديث العهد 
(بدأت طلائعه في القرن التاسع عشر)» وقد بد 


حد لخاولة الوهابيين الأولى في إقامة دؤلتهم. فعاد 
الوهابيون وبدو سعود إلى وسط شبه الجزيرة 
العربية. وف اوائل القرن التاسع عشر لم تتمكن 
شبه ا حزیرةۃ من ان تبقى عمعسزل عن التوسع 
الاستعماري: فأصبحت عدن مستعمرة بريطانية 
(۱۸۳۹))ء ووحدها ا حجاز بقيت تحت السلطة 
العثمانية. ول اوائل القرن العشرين» أعاد عبد 
العزيز بن سعود تنظيم الحركة الوهابية» فتشكلت 
حركة «الاحوان» اليّ كانت قاعدة لعمل مسلح 
منظم. وأثناء ا حرب العالمية الاولى» وقف العرب 
والاتراك في مواحهة بعضهم البعض» وقد دفع 
الائکلیز العرب إلى هذا الموقف وقدموا مم الدعم» 
وكان لهم (الانكليز) مندوب لدى بن سعود (هو 
ھ. ج.فیلبي)؛ وآسر لدی شريف مكة حسین بسن 
علي (هو ت.].لورنس» «لورنس العرب»). وبصد 
ذلك» دعم الانكليز في آن واحد الشریف حسين 
باعلانه ملك العرب» ثم خلیفة ))١9784(‏ 
وكذلك ابن سعود الذي كان قد تمكن من ضم 
عسير في ۰ء وبسط نفوذه على حد ومهاحمة 
الحجاز (وقعت مكة وجحدة في يد أبناء سعود في 
.٥‏ وف ۱۹۳۲۳ أعلن ابن سعود قيام المملكة 
العربية السعودية متضمنة ا حجاز ونحد ومتلکات 
أخرى. 


يكون مثيرًا حدًا للاهتمام مع ما أعلنته بعثة البحث 
والتنقیب الدانماركية في الخمسينات من هذا القرن 
في شرقي شبه ا حزیرۃ و الا الشرقي من انها تقف 
على تخوم اکتشافات مشبرة قد تغير حذريًا 
التصورات السائدة حول مضمون تاريخ شبه 
الحزیرۂ. 

ولأن هذه التصورات التقليدية الشائعة» 


حتى في الاوساط العربية» تقوم على أساس عزلة 
شبه الجزيرة عن العالم الشارحي وبيئتها الجغرافية 
(ومناحها) الطاردة للتمركز الحضاري وغوہں 
فاكتفى سكانها القلائل بنمط حياة البداوة غير 
المستقر والافتقار إلى الكتابة. 


القائلون بالوجود الحضاري قبل الاسلام 
وإسناداتهم 

على صعيد اللقى والمكتشفات: الابحاث 
الي تمت في العقدين الأحيرين على ساحل 
الامارات العربية المتحدة ومناطقها الداخلية على 
اطراف الربع الخالي» وني البحرين وحزيرة فيلكا 
الكويتية شمالاء وي موقع «قرية» على الطرف 
الغربي للربع الخالي وموقع «عبار» المدفونة بين 
رماله» تشیر إلى ان شبه الجزيرة كانت» منذ العصر 
الحجري» حلقة وصل ونقطة انطلاق لح ركات 
النزوح الكبيرة. وتظهر ابمحاث البعشات الأثرية في 
منطقة تمتد من ا ند حتی مالي شبه الجزيرة مواقع 
حضرية في شبه الجزيرة العربية.يطلق عليها إسم 
«حضارة العبيد» ترحع إلى اواحر الألف الخامس 
ق.م. (فخاريات وتمائيل). وف الألف الرابع ق.م. 
تعاصرت هذه الحضارة مع حضارة «كولي» 
و«ملوحا» (حنوبي بلوشستان). أما في الألف 
الفالث ق.م. فتظهر آثار انجتمعات المستقرة 
المعتمددٌ على صيد الا ماك والرعي والزراعة 
والتجارة في مناطق مشل واحة «البرمي» و<ام 
النار» والبحرين والكويت وكلها تعاصر حضارة 
وادي السند المندية من جحهة» والحضارة السومرية 
من الحھة الأحرى. وتبرز في الألف الاول ق.م. 
شدوافیة زیر ری الشهيزة علي الستاخل 
الشرقي والذكورة في الصادر اليونانية والرومانية 
مثل «ثج» وا مرعاء> أو «جرها». وفي الآونة 
الأحيرة أزيح الستار عن مدينة «عبار» الواقعة ي 
مناطق الربع ا خا ی نفسها. 

أما الكتابة المعروفة باسم زا خط المسند» 


شبه الدزيرة العربية ۱۹۷۵ 


والمنسوبة إلى جنوبي شبه الجزيرة فكانت شائعة في 
كل مناطقها ووجدت باعداد كبيرة في اماكن 
متفرقة منها إما على احجار القبور أو على واجهة 
المنحدرات. وهي كتابة أبجدية مع اختلافات 
طجوية طفيفة. وأقدم نصوص مكتشفة من هذه 
الكتابة يرجع إلى اوائل القرن الألف الاول ق.م. 
وهناك نصوص اكتشفها أحد الرحالة (ربرترام 
لويس) حين قطع الربع الخالی وم يقيض للعلماء 
دراسة تاريخها. 


على صعيد المناخ: هذه النقطة الأساس ف 
النقاش الدائر حول الوحود الحضاري القديم أو 
عدم وجوده في شبه الجزيرة العربية» وذلك لارتباط 
اناخ بوحود البيئة المساعدة» أو غير المساعدة» 
للوجود الحضاري. فاصحاب النظريات القائلة 
بوجودہ متحمسون لإبراز آراء علمية تتحدث عن 
مناخ ختلف للمئاخ المعروف اليوم. فمدينة مقل 
«نج» كانت تقوم علی ضفاف بجيرة» وکانت 
«قرية» تقف إلى جانب نهر يجري في وادي الفاوء 
ولم تكن «عبار» قائمة بين الرمال» بل على 
ضفاف بحر كبير يتل ما يدعى الآن الربع الخالي. 
وم تكن الغابات والاشجار العالية بعيدة عن .هذه 
الصورة حتى ان احد الباحثین وهو يراقب الجمل . 
م يجد ہڈا من القول إن ا حمل من بيئة «السافانا» 
أي المناطق المشجرة» وانه حيوان يرعى الاشجار 
بطبيعته» لأن رقبته متوائمة على نحو أفضل 
للوصول إلى أعلى بدل الانحناء إلى الأسفل. وکان 
اكتشاف البيوت والمقابر المبئية من الحجر على 
ساحل الامارات الغربیة اكتشافا من النوع الكامل 
الذي يسمح ععرفة حجم السكان وطول الحياة 
المتوقعة والامراض السائدة) وحجم القطعان 
والأسراب» ونوعية الطعام والسکن. ففي موقع 
يدعى «أم النار» اكتشف المتقبون مجتمعًا حضاريًا 
من عشرين بيتا مادة بنائها الحجر. وتظهر الأبنية 
الححرية ونوعية الحيوانات-عبر تحليل العظام 


٦‏ شبه ا حزیرۃ العربية 


المتبقية- ان اٹحتمع کان کیا لماخ لف 
وتحديدًا لامطار اکٹر غزارة مما يسقط في هذه 
الايام وهو ما سمح بظهور البحیرات والأنهار 
والغابات» ومح بظهور المراكز المتقدمة. 


على صعيد الأصل السامي: اھجرات من 
شبه الجريرة العربية والعلاقات ممع السومريين 
والآراميين: في بحث العلماء عن موطن الساميين 
الاول .منافسة شديدة استقروا على مواطن عدة: 
بعضهم رشح ارمينياء والبعض الآخر بلاد ما بين 
النهرين» وآخرون سورية. 

لكسن الجمهرة الأوسع مسن العلماء 
استقطبتهم النظرية القائلة إن موطن الساميين الاول 
هو شبه ا حزیرة العربيةء وانھم ھاحروا على شكل 
دفعات أو موجات بشرية بسبب ال حفاف التدريجي 
الذي ضرب المنطقة. ومعظم العلماء يقرون بأن 
أقدم تواحد بشري انتقل على شكل موجات إلى 
حارج حدود المنطقة حدث في شبه الجزيرة» وان 
أقْدم الحضارات الانسانية مصدرهاء من الاقوام 
الي هاحرت من هذه المنطقة» ولكن هؤلاء العلماء 
یتحفظون كثيرًا على ذكر أسماء الاقوام ويقصرون 
إشارتهم على ما اصطلح عليه بالاقوام السامية. 
ويؤكدون بأن شبه الجزيرة كانت تحفل بالمرافق 
الحضارية قبل ظهور السومريين عند الاطراف 
الشمالية منها. فقد عثر علىادوات حجریة من 
العصور الباليوليثية والنيوليئية في مواضع من المملكة 
العربية السعودية تمتد من الاحساء (الهفوف) 
إلى الحجاز» ومن مدائن صالح إلى نجران» ما ي ؤكد 
على قدم حضارة وسكن هذه المنطقة. وتشير بعض 
الدراسات إلى ان الدول القديمة الي قامت لي 
اليمن ارتبطت بعلاقات متصلة مع اقوام جنوبي 
وادي الرافدين» وبالذات السومريين» وكانت 
«جان» (عمان حاليًا) مصدرًا مهما للنحاس الذي 
حلبه السومريون من هناك. واشتهرت ايضًا حجر 
الديوريت الاسود المشهور» والذي استتخدمه ملوك 


العراق القديم في صنع تماثيل آلمتهم. وييدوان 
علاقة السومريين بشبه حزيرة العرب لم تقتصر 
على منطقة واحدة» وقد اعتبر العلماء ان «دلون» 
تشكل نقطة اهتمام مبالعًا بها في التراث السومري. 
ورعا تكون «دلون» رأي البحرين أو قطر أو 
الامارات) الموطن الاول للسومريين قبل نزوحهم 
نوبي العراق استنادًا إلى ما شغلته من حيز بارز 
3 وثائقهم وانتمائھم الديبي» فقد مٹلثٹ هذه 
المنطقة ا لحنة السومرية الموعودة أو الارض المقدسة 
والفردوس الذي یتضرعون به. 

وعن العلاقات بآراميي «سورية الطبيعية» 
فقد حرت على وجه الخصوص من خلال «الدور 
الحضاري الكبير الذي قامت به الاقليية الأدومية- 
الآرامية الي احتلطت بقبائل الأنباط العربية (اليّ 
بدأت تدحل منطقة شرق جنوبي الاردن منذ 
القرن الثامن ق.م.) فحولتها من شعب بدوي غير 
مستقر إلى شعب مستقر يعرف الابداع والازدهار. 
وظهرت عبقرية الفن النبطي في هندسة مدينة 
البتراء الى تعد إحدى روائع التاريخ العالمي القديم. 
وبالتالیء لعبت الاقلية الآرامية الدور الأساسي ف 
تربية الأنباط الفكرية» فكتبت للمرة الاولى في 
التاريخ اللغة العربية النبطية بحرف آرامي. وتطور 
الخط النبطي-الآرامي واصبح خلال القرن الشالٹ 
الميلادي الابجدیة المعروفة لدى عرب سمالي شبه 
الجزيرة العربية. وبعصد ذلك تطور هذا الخط إلى 
الخط الكوفي ذي الزوايا الذي استعمل في كتابة 
القرآن الكريم» (شفيق ابو زيدء «الحياة»» العدد 
۱ء تاریخ ٠‏ ار ۱۹۹۰ء ص 8١؛‏ 
وراحع ایضّا «سورية»؛ ج۹ من هله الموسوعة؛ 
ص ۳۳۹-۳۳۸). 


علاقات طويلة بين شبه ا جزبرۂ والحبشة 
قبل الاسلام: البلاد المعروفة اليوم باسم أثيوبيا لم 
تعرف عند العرب-قبل الاسلام وبعده- بغير إسم 
«الحبشة» نسبة إلى إسم قبيلة «حبشت» الي 


قدمت من الیمن (مُھرۃ بحضرموت أو تهامة اليمن) 
واستقرت في الألف الاول ق.م. في مرتفعات 
أريتزيا ومقاطعة تيغراي في شمالي هضبة الحبشة 
واشتهرت من ممالكها مملکة أكسوم منذ القرن 
الاول الميلادي. وأحذ الاوروبیون إسم الحبشة 
وكتبوه هنمزوووطظ. 

الجنس الغالب في الحبشة شبيه عرقيًا 
بسكان جنوبي شبه الجزيرة العربية. وأكثر أجزاء 
الحبشة اصطياغا بالسامية الحزء الشمالي» أي الرقعة 
ال قامت فيها بملكة أكسوم منذ القرن الاول 
الميلادي. وإن بي عامر-أكبر ا حموعات القبلية في 
أريتريا-ينتمون إلى أصول عربیةء وكذلك قبائل 
عفر (الدناقل) وساهو القاطدة يي شرقي الحبشة 
حتی ساحل البحر الأأ مر فانها ترجع أصولها إلى 
ا حجاز واليمن وحضرموت. وكانت مدينة هرر 
(أو هارار) أهم المدن الاسلامية في الحبشة» 
ولأهلها صلات عريقة باليمن والعا م الاسلامي. 

إن الشعب الذي عبر البحر الأ مر خلال 
الألف الاول ق.م. للاستيطان في مرتفعات الحبشة 
الشمالية كان فرعًا من حضارة سبأ الي ازدمرت 
في اليمن. ويمكن تتبع حضارة سباً من خلال 
العملات والنقوش ابتداء من القرن السادس ق.م. 
وما بعده. ويبدو ان رخاء ملكة سبأ قام إلى حد 
كبير على تحارة البعور (اللبان) والحر والقرفة. 
وأشادت المصادر اليونانية والرومانية,معمارها 
ورخائهاء ولذلك عرفت اليمن في القديم باسم 
«العربية السعيدة» ×نأ7 #أطوتش» واشتهرت 
بسدّها-سدٌ مأرب- الذي اقيم في منتصف القرن 
الفامن ق.م. لخزن الماء والري. وهو يدل على 
براعة هندسية وتقنية رائعة. ولا يزال في المسانب 
الافريقي أسماء أماكن من اصل يعي مشل: سب 
سحرت: هَوژن» سراة» مأرب (راجع «اليمن» في 
جزء لاحق من هذه الموسوعة). 


العرب: «ظهرت كلمة «عرب» للمرة 


شبه ا حزیرةۃ العربية ۱۳۷ 


الارلى في التاريخ في سنة 54/ق.م. في نقوش 
اللك الأشوري شلمنصر الثالث» وهي إسم بعسض 
القبائل الي كانت تعيش في شبه الحزیرة العربية. 
وظهر ایضّا في ما بعد إسم «هاجر» في نقوش 
اللك الأشوري تغلات بيلاصر الفالث سنة 
/الالاق.م.» وهو يعي إسم بعض القبائل الي 
تنتمي إلى ا ماعیل بن ابراهيم الخليل» ومنطقة 
وجودها كانت شبه الجزيرة العربية. والنقوش 
المسمارية الأشورية تذكر ايضًا في سنة ۷۳۸ ق.م. 
ان «ملكة العرب زبيبة» ارسلت الجزية للملك 
تغلات بيلاصر الثالث بسبب خضوعها له. ويرد 
في النصوص الأشورية ان الملك الأشوري أخضع 
حکمه في سنة ۷۳۲ ق.م. ملكة عربية أخصرى هي 
شمسي. ولي سنة ٠۳‏ ۷ق.م. تحالفت «ملكة العرب 
ياني» مع البابليين ضد الملك الأشوري ستحاريب. 
والمرحع الثاني لتاريخ العرب هو كتاب التوراة 
اليهودية الذي تكلم عن «العرب» كقبائل بدوية 
تعيش بنوع حاص في شبه الجزيرة العربية» وكتد 
تواحدها حتسى شرقي الاردن وشسرق جنوبي 
العراق. ثم تتعدد الصادر مع الفرس واليونان 
والرومان الذين حکموا بعض مناطق شبه ا حزیرۃ 
العربية لال فترات ختلفة من التاريخ. ويتضح من 
هذه المصادر ان كلمة «عرب» تع سكان شبه 
الجزيرة العربية؛ وجميع الوثائق تصف العرب بأنهم 
بدو رحل باستثناء بعض القبائل الي استقرت لي 
المدن الكبرى. وبقي العرب قبائل متفرقة تتنازع 
الماء والكلاً حتى ظهر الاسلام فوحد أمرهم 
وجعلهم من أقوى أمم الارض» (شفيق ابو زید 
باحث في جامعة أ وكسفورد» «الحياة»؛ العدد 
۱ء تاریخ ٠‏ ار ۱۹۹۰ء ص۱۸). 


القائلون بعسدم الوجود الحضاري في شبه 
الجزيرة العربية قبل الاسلام 

في حين يلاحظ الاجماعء بين العلماء 
والمورخين؛ على الدور الحضاري العالمي الهائل 


۸ شبه ال حزیرة العربية 


لشبه الحزيرة العربية الذي بدأه الاسلام مع محمد 
رسول الله ومعجزة القرآن الكريم» فإن النقاش لا 
يزال يدور حادًا حول تاريخ شبه الجزيرة السابق 
على الاسلامء حاصة وان العلم.مختلف فروعه 
(ومنه العلم الجيين» أو علم الحينات الحديث) لم 


يقل كلمة الفصل في كثير من الامور الي تتداول , 


الاصول البشرية وأصول ا حضارات: خاصة في ما 
يعنينا هناء لنهة التفريق أو وضع حدود الاصول 
الحضارية بين شبه الجزيرة العربية ومنطقة بلاد 
الرافدين وسورية (الهلال الخصيب). فاكتفى العلم 
ا حییٰء باحر نظرية له حول أصل البشر» باستعمال 
عبارة «المنطقة العربية» وم يحدّد أو يفرق بين شبه 
الجزيرة نفسها والمناطق الشمالية منها. 

كما يلاحظ من جهة ثانية» ان القائلين 
بعدم الوحود الحضاري في شبه ا حزیرة العربية في 
كل المراحل الي سبقت ظھور الاسلام» نما 
يركزون على توصيف المرحلة السابقة مباشرة على 
الاسلام والموغلة في البداوة المتخلفة؛ ولا يهتمون 
كفاية» أو حتى احيانا يكترثون, بالعناصر اليّ 
يوليها القائلون بالوجود الحضاري أهمية» مشل 
التغير التدریجي للمناخ في داحل شبه الجزيرة وما 
صاحبه من حرارة وجحفاف جعلت المنطقة بيئة 
طاردة» وباللقى والمكتشفات ف مواقع داحلية تشير 
إلى وحود حضاري» وبالعلاقات مع الطسرف 
الشرقي (الحندي والايراني) والطرف ا سوب 
الغربي (الساحل الافريقي» وتحديدًا المضبة 
الحبشية). كما انهم (القائلون بعدم الوحود 
الحضاري)» وبغالبيتهم العظمى» يركزون علسی 
اعتبار مناطق ما بين النهرين وسورية مهد 
الحضارات مستفيدين ما أثبتته الابحاٹ مسن تفوق 
حضاري لشعوبها في التاريخ القديم. 

الد كتور عماد شمعون حص الموسوعة 
(وسبق له وساهم في باب «سورية الطبيعية») 
ج۹) بدراسة جمعت عددًا من الصادر؛ وعنونها 
بالتالی: «الاحتلافات ا مغرافیة والبشرية الحضارية 


لكل مسن بلاد شبه جزيرة العرب وبلاد الال 
الآرامي النصيب». وهذه أهم نقاطها: 

- لم تشهد بلاد السريان أي نزوحسات 
بشرية قبل الفتح العربي المسلم» باعتبار بلاد شبه 
الجزيرة العربية الصحراوية بلاد القحط والفقر. 
وهذا ما حدا بيدو الجزيرة العربية الرحّل ان 
يضربوا حيامهم على طول الاطراف الساحلية 
لصحاري ا حزیرة تمامًا كما هم عليه اليوم. فعلى 
طول ١‏ لساحل الغربي للخليج (العربي)-الفارسي 
تتواحد كل من دولة الكويت والبحرين وقطر 
والامارات وقسم من سلطنة عُمان؛ وعلى طول 
الساحل قبالة ا حیط ا ندي تتواحد کل من سلطنة 
عُمان ودولة الیمن؛ وعلى طول الشاطىء الشرقي 
للبحر الا مر تتواحد المملكة السعودية. ویفصل 
بين هذه الدول العربية من مشرقها حتى مغربها: 
صحراء الربع الخالي في اللحنوب» وصحراء النفوذ 
في الشمال» وصحراء نحد في الوسط. وكان إذا 
اضطر العرب إلى النزوح توجھوا باتجاه البحر هربا 
من عمق الصحراء ومرٌ عيشها. 

- معروفة اليوم ضآلة العنصر البشري ف 
شبه الحزيرة العربية... فكيف إذا عدنا إلى ايام 
الاسلام ١‏ لاولى وما قبلها؟! فتفسير ذلك هو في 
عدم رغبة الشعوب في الدحول إليها واستيطانها 
لقلة مواردها ولشبه استحالة الحياة فيهاء ومن ثم 
كثرة الوفيات الي كان يتعرض ها سكانها البدو 
بسبب المساخ ا حارق ومآسي تفشي الامسراض 
وندرة المياه... فالبي محمد قد حسر والده عن 
أربعة وعشرين عامًا وهو لم يزل جنيناء ثم حسر 
أمه قبل ان یتجاوز السادسة من عمره» ٹم حسر 
هو نفسه ابنه الوحيد عن عمر لم يتجاوز السنتین 
(عن عبد الغیٰ عبد ال ر من محمد» «زوحات النبي 
محمد وحكمة تعددهن») دار المسيرة» بيروت» 
طاء ۱۹۹۱ء ص١١).‏ أضف إلى ذلك شدة 
التحلف المودي ايضًا إلى الملاك وذلك عبر تناولهم 
سلحوم ا حیوانات المائتة وشرب دمائها. الامر الذي 


هال البي» ونزلت الآية: «حرمت عليكم الميتة 
والدم...» (سورة المائدة» الآية:7). 

- إن من أغرب المفارقات بداهة ان تكون 
شعوب املال الآرامي الخصیب؛ رائدة الحضارات 
نی العا )» قد حرحت من شبه حزيرة العرب من 
دون ان تترك تخليدًا لذكراهاء اثرًا مماثلا لما ابتدعته 
في بابل وماري وأوغاريت وصور... إذ کیسف 
لبلاد عربية لم تعرف اثرًا للكتابة على طول بلاد 
الحجاز وعرضها في کل من مكة والمدينة إلا من 
بعد ظهور الاسلا ان تشكل منطلقا لشعوب 
ا لال ا حخصیب الي عرفت الكتابة قبل عرب 
ال حجاز بأربعة آلاف سنة؟! (هنا يسهب الدكتور 
عماد شمعون في إظهار الفارق الحضاري بالكلام 
على المستوى الراقي الذي بلغته شعوب منطقة 
ا ملال الخصيب» وخاص أصغرها «الفينيقيون»» 
وعلى مختلف صور الحياةء بالاستناد إلى عدد من 
المورحين). 

- ومن أغرب الفارقات ان يكون ابن 
البادية» الذي قطن على طول السواحل وشطآن 
البحار وم يهتد إلى صناعة السفن» ثي اصل منبت 
الفينيقيين الذين تخقروا ہاب البحر بسقنهم 
واستعمروا القارات!؟. فلو كان للعرب قدرة على 
صناعة السفن لما أتى الفرس؛ وهم على ا حدود 
المتاهمة للعربه إلى ارض كنعان ليستعينوا 
بأساطيل الفينيقيين. 

- وحلو شبه جزيرة العرب من العنصر 
البشري الكثيف لا يعود مرده إلى النزوحسات 
المتتالية الي اُذّت إلى إفراغ البادیة من سكانها. لأن 
البادية لا تصلح في الأساس لأن تكون موطنا 
نموذجيًا حلم الانسان بالاقامة فيه. وعليه» فما من 
نزوحات تمت من أو إلى شبه الجزيرة العربیسة؛ 
وبات البحاثة في علم التاريخ وأعمال التنقيبات 
يستهجنون نظرية جميء شعوب املال ا خصیب من 
شبه الجزيرة العربية» وكأن البلاد المعتدلة المناخ» 
الغنية عیاهھاء ذات التزبة الخصبة هي الي تكون 


شبه الجزيرة العربية ۱۳۹ 


حالية حاوية» فيما ارض القفر هي الي تعج بالبشر 
لدرحة انها تفيض على غيرها من المناطق ا حاورة. 
لقد كتب العالم الاميركي وليام فوكسويل 
أليرايت» يقول: «مضى ذلك الزمن الذي كنا 
نحتاج فيه إلى مناقشة النظرية الأريتزية حول أصل 
الفينيقيين». وقد وافق سباتينو موسكاني الايطالي 
(عالم الآثار ومدير معهد دراسات الشرق الاوسط 
واستاذ فقه اللغات السامية وآدابها في جامعة 
روما) على اقوال العالم الاميركي: «ألبرايت على 
حق في هذا... فان تكون الشعب الفينيقي عمومًا 
قد نتج عن تطور تاريخي في المنطقة الصورية- 
الفلسطينية» لا عن هجرة شعب حاء من الخارج». 
كما أكد فراس السواح رفي مؤلفه «الحدث 
التوراتي والشرق الادنى القديم»» دار علاء الدين» 
دمشق» طلاء ۱۹۹۳ء ص47 4-1 5 7) أصالة 
الكنعانيين في موطنهم: «والحق ان أكثر النظریسات 
قربا من المنطق السليم هي الي لا تقول بقدوم 
الكنعانيين من منطقة الخليج العربي أو من 
أريتريا... بل الي تحعل الكنعانيين أصيلين في 
ارضهم» وترى في مدنهم تطورًا طبيعيًا مستوطنات 
العصور الحجرية الأقدم. ذلك ان الكثير من مقار 
الكنعانيين التاريخيين كانت مستوطنات مزدهرة في 
عصور ما قبل التاريخ. ولا أدل على ذلك من 
أريحا وحبيل وأوغاريت»» إضافة إلى ما قاله 
صارغون الثاني الأشوري في العرب: «هولاء هم 
العرب الذين يعيشون في الصحراء الذين لا 
يعرفون الرؤساء ولا كيف يجوبون البحار». 

- وعن د. فيليب حت رفي مولفه: «تاريخ 
سورية ولبنان وفلسطین)ء و«موجز تاريخ الشرق 
الادنى»)) نقل د.عماد شمعون أن العرب جهلواء 
إضافة إلى جهلهم صناعة السفن وركويهاء بجمل 
فنون النحت والاعمار لدرجة انهم يوم حرجوا من 
شبه الجزيرة باسم الاسلام الدين ا حدید ووصلوا 
إلى مدينة تدمر حيث شاهدوا منحوتاتهاء نسبوا 
بناءها إلى أعمال ا حن... والعرب الذين عرجوا 


١ ٤١‏ شبه ا حزیرۃ العربية 


من شبه الجزيرة اقتبسوا وذايوا بعد التقائهم 
واحتكاكهم بالشعوب المتحضرة. فعدلوا في أنماط 
عيشهم مثل استبدال حیامهم منازل من حجر. 
كما قام معاوية نفسه بإلغاء مختلف الانظمة العربية 
القدیمة الي كانت من بقايا الجزيرة العربية» كنظام 
الحندیة القديم القائم على القبلية» مستبدلا إياها 
بأنظمة «عصرية» متبعًا في ذلك نظام الوحدات 
عند البيزنطيين. وهو الذي غرف عنه تقليده 
للبيزنطيين في حياة البلاط. وف عهد خلافدے كان 
الاسلام يبدو وكأنه قد أشاح ببصره عن الصحراء 


وراح يتجه نحو الغرب. 
أصل البشر في نظرية ا لسجل اللي جيني 
ا حدیٹة 


تعتبر أحدث نظریة علمية تعتمد الدراسات 
الجيئنية شبه ال حزیرة العربية والمنطقة الشمالية منها 
(اشلال الخصيب) موطن أقدم انسان حديث 
تفرعت منه المجرات البشرية إلى ختلف ارجاء 
المعمورة. والنظرية كثيرًا ما تستعمل عبارتي: «عير 
شبه ا لحزیرة العربية» و«المنطقة العربية»» ولا تحسم 
بين المنطقتين بدقة ما بمكن ان يعي انها لم تقدم 
حجة إضافية لأي من «المعسكرين» المتحاصمين 
حول أقدمية الوحود البشري الحضاري» منطقة ما 
بين النهرين وسورية (الهلال ا خصیب) أو منطقة 
شبه الجزيرة العربية. ماذا عن هذه النظرية الى تقدم 
بها عا الاجناس الايطالي كافالي سفورجا وال 
حاول فيها الاجابة على السوال حول امكانية 
إعادة التاریخ البشري على أساس الموروث ا لی 
الححالي. 

إن ما يعي المنطقة العربية منها أوحزته 
«الياة» (عن محمد عارف» العدد ۱۲۲۱۷ء 
تاريخ ۷ آب ٦۱۹۹ء‏ ص١١)‏ بالشكل التالي: 


الشجرة الواحدة: العرب والايرائيون 


والاوروبيون فروع من غصن واحد في شحرة 


الاحناس البشرية. تفرع الغصن الذي يحمل هؤلاء 
الاقوام من جذع یضے إضافة إليهم, البربر 
والهنود. أثبت ذلك تحليلات التركيب الجيئى 
المتشابه واللغات المتقاربة هذه ائٹحموعات البشرية. 
ويرحح عالم الاحناس الايطالي لويجي كافالي 
سفورجا ان جميع الاحداس البشرية تفرعت من 
شحرة واحدة اصلھا من المنطقة العربية. ویحتمل ان 
البشر انتشروا عبر شبه الجزيرة العربية إلى القارات 
الختلفة قبل نحو ٠٠١‏ ألف سنة. ويقدم العالم 
الايطالي في كتابه الذي ترحم من الايطالية إلى 
الانكليزية وعنوانه: «الشتات البشري العظيم» 
rhe Great Human Diasporas‏ أحوبة عن 
الاسعلة الخالدة حول اصل البشرء من اين جاعواء 
وكيف اصبحوا أحناسًا وأقوامًا ختلفین. أكثر 
الاكتشاقات إثارة يتعلق بالزحف البشري العظيم 
من منطقة اطلال الخصيب الذي حدث ,معدل كلم 
واحد سنويًا واستغرق آلاف السنوات حتى وصل 
بريطانيا والبلدان الاسكندينافية. وهل يمكن إعادة 
كتابة التاريخ البشري على أساس الموروث الجيي 
الحالى؟ 


طفل فلسطين: في له عن الجواب قضى 
کافالی سفورجاء الاستاذ في جامعة ستانفورد في 
الولايات المتحدة, نحو ٠٤‏ عامئا نی ابحاث شملت 
علوم الآثار واللغة والانتربولوجيا والتاريخ 
والسكان والاحصاء. كتابه الحالي (۱۹۹۲) الذي 
مجمع بين استنتاحات هله العلوم هو واحد من 
کتب عدة نشرها مئذ الستينات وشارك فيها 
علماء من علوم عدة. يقدم الكتاب مسحًا للعلاقة 
بين ا حینات وعلم الآثار ويثبت ان المعطيات الجينية 
والأثارية جوء من حكاية واحدة. 

يذكر العالم الايطالي ان انواعًا عدة من 
البشر سبقت الانسان ا حالی الذي يطلق عليه إسم 
«الانسان العاقل» عمەامجہ8 ہہ وأقدم 
السلالات البشرية المعروفة الي تميزت عن الشرود 


هي سلالة «الانسان الماهر» 1126115 ہہ الذي 
تعلم كيف یستخدم الادوات البدائیة لكنه واصل 
المشي على اطراف اربعة. ويقدر ان «الانسان 
الماهر» عاش قبل أكثر من بليوني سنة وأقام على 
الاشجار بصورة اساسية؛ وأعقبه «الانسان القائم» 
أو المعتدل القامة وراپ 110٥00‏ الذي عشي على 
قدمين. وتطور «الانسان العاقل» عن «الانسان 
القائم» قبل ما بين ٠٠١‏ ألف و١٠٠7‏ آلف سنة. 
ويذكر العالم الايطالي ان اصل السلالات البشرية 
من افريقيا وان العٹور على بقايا أقدم إنسسان 
حديث في كهف ففزة في فلسطين عرز النظرية الي 
تقول ان أصل الانسان الحديث من المنطقة العربية 
الي انتقل إليها رعا أسلافه من افريقيا. تمل البقايا 
جمجمة طفل يبلغ عمره ١١‏ سنة ويقدر تاريخها 
بنحو ٠١١‏ ألف سنة. 


ذرية «حواء»: الانسان الحديث الذي 
يطابق تكوينه ا حییٰ البشر الحاليين نتج عن ذرية 
«حواء» الذين نشأوا رعا في افريقيا أو المنطقة 
العربية وانتشروا عبر شبه الجزيرة العربية 
إلى الهلال الخصيب وباقي أجزاء العام قبل نحو 
٠‏ الف سئة. هذه الاستنتاحات العلمية 
توكدها الحينات الي يحملها کل انسان لي 
علایا حسمه وتمثل سجلاً تاريخيًا موثوقا يحمل 
آثار ما مر من احداث على اجدادہ منذ 
«حواء». والجينات هي الأسس الكيماوية 
للوراثة. ويعتقد ان «الانسان العاقل» نتج عن 
طفرة جينية حدثت قبل نحو ۱۹۰ ألف سنة في 
بويضة امرأة من سلالة سابقة على البشر 
الحاليين» يطلق عليها إسم «حواء الافريقية» 
إشارة إلى أصلها الافريقي. والطفرات الجينية 
تنشأ عن تغير في تركيب ا حینات الي قشل 
الشيفرة الكيماوية الموحودة داحل نواة الخلية 
والي تحدد کل صفات الکائن الحي. وتنتج 
الطفرة الحینیة مواصفات جديدة يودي توارثها 


شبه ا حزیرۃ العربية ١ ٥٤‏ 


إلى نشوء سلالة جديدة. 

وتعتسير مادة «ميت وكوندريا» 
Mitochondria‏ الموحودة في خلايا حسم کل 
انسان السجل الجيي التاريخي للبشرية. وهي مادة 
جینیة متوارثة لكنها تختلف عن ال حینات الي توجد 
عادة داحل نواة حلیة الانسان» وهي تحمل الطاقة 
ال تشغل الخلية. وتكمن أهميتها «التاريخية» في 
انتقالحا عبر الامهات فقط دون ان تتعرض للتغيرات 
الجينية. فمعظم الكائنات الحية تنتج عادة عسن 
تزاوج جیدات الأب والأم وولادة كائن يحمل 
نصف صفاته مسن الأب والنصف من الأم. لکن 
ميت وكوندريا تنتقل دون تغيير من الام إلى الاطفال 
الذين يحملونء إذا كانوا من آم واحدة؛ النوع 
نفسه من ميتوكوندريا حتی إذا كانوا من أبوين 


الهجرات البشرية: تقدم ميتوكوندريا 
السجل التاريخي الذي عكن عبره تتبع تواریخ 
ا غجرات البشرية من المنطقة العربية إلى القارات 
الخمس. وتطابق استنتاحات ابحاث میت وکوندریا ما 
توصلت إليه دراسات فصائل الدم وقياسات 
الجمحمة والامراض واللغة والتنقيبات الأآثارية. 
وعلى حلاف التوقعات فان النزوح الاول من 
المنطقة العربية حدث في اتتجاه الشرق وليس 
الشمال أو الغرب. ويشير السجل ا جحیي إلى ان 
سكان المنطقة العربیة انتقلوا إلى أوسزاليا قبل نحو 
۰ الف سنة. فالفروق الحيئية بين «الأبورحين»») 
وهم سكان آوستوالیا الاصليين وحبرانهم في 
جنوب شرقي آسيا تمثل نصف الفروق بینھم وبين 
سكان المنطقة العربية وافريقيا. ويشير السجل 
الي (الميتوكوندريا) إلى ان سكان المنطقة العربية 
نزحوا إلى الشمال نحو اوروبا في تاريخ لاحق 7 
ما قبل ٠‏ الف سنة. ولا يزال الغموض يحيط 
تاریخ وصولهم إلى قارتي اميركا الذي سر 
حدوثه قبل نحو ما بين ٠١‏ لقا وه الف سنة. 


٣۷٣‏ شبه ا حزیرة العربية 


لکن الفروق بین الاجناس البشرية المحتلفة 
طفيفة حدّا في تقدير كافالي سفورجاء الذي يرى 
ان الاحتلافات بين الافريقيين والعرب والهنود 
والصينيين والاوروبيين في ملامح الوحه ولون الحلد 
والعيون خارحیة سببها الجينات الي تأثرت 
با لمناخ. فالئاس الذين غاشوا في المناطق الاستوائية 
والقطبين تكيفوا حلال عملية تطورية استغرقت 
آلاف السنين مع الظروف المناحية ا حلیة. وتحت 
هذه المظاهر ا خارحیة يوحد تكوين حيي رئيسي 
واحد للانسان ميزه عن كل الكائنات الحية 
الأحرى. ولا يزيد عدد الجينات الي تمل لون 
الجلد مثلا عن ۳ أو ٤‏ جینات من بين أكثر من 
٠‏ ألف جين أساسي. 


خريطة ا لجحینات: يذكر کافالی سفورجا ان 


ابحاثہ المشركة مع علماء من جامعيّ بارما وتورين 
ف ايطاليا کشفت عن أدلة جينية ترسم حريطة 
الزحف السكاني من الال الخصيب حتى مالي 
اوروبا. وتظهر العلامات ال یئیة الي تركها الزحف 
في تكرار وحود جينات معينة في أحسام سكان 
المنطقة العربية والبلدان الاوروبية. ا مین الريصي 
الموحب مثلا الذي يرمز له ب833 يتكرر في سكان 
المنطقة العربية وترسم حركة ظهوراته عبر القارة 
الاوروبية حريطة الزحف البشري. ون مالي 
القارة الاوروبية يضعف هذا الجين الذي مل 
واحدًا من فصائل الدم وكان اكتشف اول مره 
خلال تحارب على قرود الريصي. ويصبج ا ین 
الريصي سالبًا بين سكان منطقة الباسك في اسبانيا 
ومناطق معزولة أخرى يعتقد انها تضم آحر سكان 
اوروبا الاصليين. 


الشرق الاوسط 


دول الشرق الاوسط العاصر (جورج قرم «الشرق الاوسط»» بالفرلسیق ۱۹۹۳ء ص ۲۹). 


نظرة تاريخية عامة 


التسمية وما تتضمنه: «الشرق الاوسط» 
تسمية غربية حدثةق كثر استخدامها إبان الحرب 
العالمية الثائية؛ وهي تشمل منطقة جغرافية تضم 
سورية ولبنان وفلسطين والاردن والعراق والخليج 
العربي-الفارسي ومصر وتركيا وايران (وتتوسع 
احیانا لتشمل افغانستان وقبرص وليبيا). 

کشیرون؛ حاصة من القوميين الصرب 


والاسلاميين» یعتبرون ان المقصود من اطلاق هلا" 


المصطلح استبعاد استخدام مصطلحات مضل 
«المنطقة العربية» أو «العالم العربي» أو <الوطن 
العربي» بإدحال دول غير عربية عليه. كما ان 
للمصطلح دلالة على مركزية اوروبا في العالم» فهو 
«شرق أوسط» بالنسبة إلى موقعها الجمغراقٍ» وليس 
له ما يبرره في التاريخ» ولا في التركيب القومي 
والعرقي وا حضاري والاحتماعي. فالرابط الوحيد 
الذي يجمع هذه البقاع هو الموقع الحغرائی. 

يعرف قاموس «وبستر» للقرن العشرين» 


بنسخته الثانية الصادرة في 2141/7 الشرق 
الاوسط على أنه: «المنطقة (المغرافیق ال تشمل 
العراق» ايران» افغانستانء وفي بعض الاحيان ا مند 
التيبت» وبورما». ويضيف القاموس معنى آخر 
لهذا الاصطلاح فيعرفه على انه يعي ايضًا الشرق 
الادنی الذي يعرفه كالآتي: «هو (الشرق الادنى) 
يشمل إجمالا البلدان الواقعة بالقرب من الجزء 
الشرقي من البحر الابيض المتوسط أو إلى الشرق 
منه متضمنا جنوب غربي آسیا (تركياء سورية» 
لبنان» فلسطين» شرقي الاردن؛ العربية السعودية» 
الح) وی بعض الاحيان البلقان ومصر». 

جورج قرم» الكاتب والباحث الاقتصادي 
اللبناني» يحدد الشرق الاوسط بالتالي: «ييدو 
الشرق الاوسط ۔عثابة «لوحة مشرقية-عربية» 
سواء على الصعيد ا مغرانی أو الانساني والتاريخي. 
فهو تد على شكل قوس دائرة من طرف سهل 
الدانوب وسلسلة جبال البلقان في اوروبا حتى 
صحراء ليبياء ويتضمن تركياء ايران» العراق» 
سوریق لبنان» الاردن» شبه الجزيرة العربية» مصرء 
وكذلك دولة اسرائيل» أي مجموعة تضم ٥٤٢‏ 


بہت 


١ ٤٤‏ الشرق الاوسط 


مليون نسمة على بقاع مساحتها الاجمالية ۷۲ 
مليون كلم م.» حيث تتشابك ثلاث شعوب 
كيرى: الطورانيون أو الأتراك الفرس أو 
الايرانيون» والعرب؛ الذين تعيش معهم شعوب؛ 
أهمها الأكراد والأرمن» وكذلك عدد كبير من 
المجموعات الدينية الي صمدت وجودًا عير 
القاريخ» («الشرق الاوسط». بالفرنسية» 
فلاماريون» باريسء ۱۹۹۳ء ص .)١٠١‏ 

۱ وأحذ استعمال مصط لح «الشرق 
الاوسط» یتکاثر بشكل لافت بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي ومؤتمر مدريد والاتفاقات الفلسطينية 
(وبعض الدول العربية)_الاسرائيلية» وعموما في 
اللغة الدبلوماسية والسياسية-الجغراسياسية- 
الاستراتيجية العالمية (خاصة من ا حانب الغربي 
والاسرائيلي)» ما حدا بالکٹیرین من القوميين 


العرب (والاسلاميين العرب وسواهم) إلى التذكير 
بمغزی مصطلح «الشرق الاوسط» في الأساس؛ 
وقد أضافواء في ضوء مستجدات الوقائع السياسية 
3 المنطقة الي جاءت» وتجيء» لصلحة اسرائيل» 
ان «الشرق أوسطية إنما تهدف الوصول بنا إلى 
حضارة مشدركة واحدة مع اسرائيل». 

واستخحدم «تقرير عن التنمية في العام4؛ 
صادر عن البنك الدولي في ۱۹۹۳ مصطلح 
«هلال الشرق الاوسط» بتقسيمه العالم إلى ثمانية 
أقاليم دمغرافية» أكبرها الصين وقوامه ۱۱۳١‏ 
مليون نسمة» وأصغرها الدول الاشستراكية السابقة 
في اوروبا وعدد سکانھا ۳٣٤‏ مليوناء وما بين 
الاثبين يقف «هلال الشرق الاوسط» الذي يقول 
التقرير انه تد من موريتانيا غربًا إلى حدود الصین 
في الشرق. ویضم شال افريقيا وسائر البلدان 


العربية الآسيوية والجمهوريات الآسيوية التابعة 
للاتحاد السوفياتي سابقاء ویضم فيما يضم اسرائيل 
وباكستان وتركيا ومالطاء وبلغ عدد سكانه (في 
۰ء ٢‏ ملایین نسمة. 

حمود المراغي ي «العربي» (العدد ٥٤٤‏ 
شباط ۱۹۹۵ء ص/اه) لاحظ الامؤر التالية: 

-١«‏ إن الشرق الاوسط وهلال الشرق 
الاوسط بالعالی يقف كلاهما على راس جسر 
يتقاطع مع العروبة. الفكرة تبدو بديلا للفكرة 
القومية ف الوطن العربسي» فبدلاً مسن تعمیسق 
وتكريس العلاقات «العربية-العربية»» فإن 
المطروح دحول شركاء جدد من غير العرب» 
وبینما يأتي ذلك كنوع من فك ا لحصار حول 
اسرائيل-وهو أمر متوقع على أي حال-فإن الأهم 
فحص تلك الفكرة» فكرة فتح الحدود؛ وتوثيق 
التعاون» وهل يكون من الاصلح اقتصاره على 
الدول العربية أم معد لدائرة أوسع! وی الحالة 
الثانية: ما هو الأثر السياسي لهذا الامتداد على 
الفكرة القومية والروابط القومية العربية؟. 

وا لتعريف البنك الدولي لمنطقة 
هلال الشرق الاوسط نلاحظ ان فصلاً ودا قد 
حدثاء فقد حلع التقرير الجمهوريات الاسلامية 
السوفياتية السابقة من موقعهاء وحلق لما انتماء 
جديا «اسلاميًا-عربيًا-حنوبيًا»... فهل يكون 
ذلك هو الرباط الطبيعي... أم هو فك للارتباط 
القدیم مع موسكو وما حوطا؟ 

۳- والسؤال يئار حول موقع ودور بلدان 
مٹل تركيا-عضو الاطلسي-واسرائيل-القادم 
الجديد-وايران المناوئة للغرب. 

هذه ملاحظات اساسية حول مصطلح 
جدید طفا على سطح الادبيات السياسية 
والاقتصادية العالمية في عام شهد صراع المشاريع 
السياسية واسلحضاریق عن عام ۳ 


مركز وملشی الحضارات: في الحسوض 


الشرق الاوسط 48 ١‏ 


اميزوبوتامي (بلاد ما بين النهرين) ووادي النيل 
تأسست أولى امدن في تاريخ خ البشرية» وكان ذلك 
5 الألف الرابع ق.م. وجاءت الاكتشافات الأثرية 
الأحدث رن العقود القليلة الأحيرة) لتحدثنا انه في 
فلسطين وسورية وحوض الفرات كسانت 
التجمعات البشرية الصغيرة الى يعود تاريخها إلى 
الألف العاشر والألف التاسع ق.م.» كذلك 
التجمعات القروية ظهرت في الألف السابع ق.م. 
في الأناضول» كما في الحضاب الايرانية العليا 
ووادي الفرات. وكان الستوی التقفي لمذه 
الحضارات مثار اعجاب: السيراميك» الفخار» 
الأواني والأفران. وفي مصرء تش كلت أولى 
التمركزات البشرية نحو العام ٤‏ آلاف ق.م. حيث 
كانت بلاد ما بين التهرين» في القرن نفسه: قد 
أصبحت مهيأة ل«الثورة المدنية» الي تميز الحضارة 
السومرية (مدینة إريدوء وأور» وأوروك» ولاغاش؛ 
وأوما). 

وحاء الأغريق بعد ذلك» وبعدهم الرومان» 
فأضافوا على الحضارة المدنية المصرية والأشورية 
والبابلية ماعندهم من فنون الحندسة المعمارية. 
وهذه المدن» وإن لحق بها الدمار بفعل الغزوات 
الداحلية أو البحرية أو الفيضانات أو الزلازل» 
عادت وبعئت من جرت عل ركابها لوي مناطق 
مجحاورة لمواقعها الأساسية. 

بذلك» شكل الشرق الاوٴ٘سط عقدة لقاء 
بين شعوب سامية وآرية أو هندو-اوروبية؛ 
وكذلك افريقية عبر وادي النيل وبلاد النوبة. 

«إن لفظة «سامي» تشير إلى حموعة 
لغات متقاربة تتصل جذوزھا باللغة السومرية 
وكتابتها الكنعانية. والافتراض الغالب ان غالبية 
الشعوب الي تتكلم اللغات السامیة تعود يجذورها 
إلى موجات الهجرة القادمة من شبه الجزيرة العربية» 
وقد اقامت وامتزحت في شعوب حوض الفرات 
وعلى ساحل سيناء المتوسطي حتی طوروس: أي 
في المنطقة الي يسميها علماء الآثار «الملال 
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النصيب»» وذلك في مواحهة المناطق الصحراوية 
أو شبه الصحراوية. وبصورة موازية» جاءت 
غروات الشعوب المتصلة مجموعة اللغات المندو- 
اوروبية القادمة من الأورال وآسيا الوسطی لتضفي 
مزيدًا من التعقيدات على الخليط البشري في 
المنطقة. وجاءت إما بصورة سلمية أو با حرب؛ 
وكان مركز ثقلھا الحضاب الايرانية أو الأناضولية» 
وانضافت إليها رف القرن الٹاني عشر ق.م.) 
غزوات شعوب البحر الي لا تزال أصوها مجهولة؛ 
وهي الي شكلت سكان اليونان وآسيا الصغرى 
الأناضولية. عندهاء دحلت بلاد ا لال ا خصیب؛ 
ومصرء مرحلة الانخطاطء وأصبحت هيمنة 
الاغريق» ثم الرومان» ثم الفرسء طاغية لمدة قرون 
طويلة» (حورج قرم» مرجع مذ کور» ص١۱).‏ 

وإذا كانت الشعوب ذات الاصول 
الطؤرانية أو النركية-المونغولية القادمة من الأورال 
وجبال ألتاتي والناطقة بلغات قريبة من المجموعة 
اللغوية الفيبو-أوغرية لم تظهر في المنطقة إلا بعد 
قرون طويلة من الموجات السابقة» أي بدوًا من 
سے سر البلادي چو كيام نس 
وفتوحاته)» إلا انها تمكنت من السيطرة السياسية 
على الشرق الاوسط واوروبا البلقانية وافريقيا 
الشمالية من القرن الخامس عشر حتى اوائل القرن 
العشرين. 

وكذلك» هناك شعوب أخرى ترکسٹ 
بصماتها في الشسرق الاوسط: الجرمان 
والنورمائدیون وشعوب اوروبية أمرى إبان 
الحروب الصليبية. وبعد هذه ا حروب,؛ مارست 
الدن الايطالية الكبرى (نخاصة جنوی والبندقية) 
الى كانت مسيطرة على البحر المتوسطء تأثيرًا 
كيرا اة ق جال للعدسة الارن عل طول 
الشاطىء المتوسطي للشرق الاوسط. 

ويي الشرق الاوسطهء اليوم» ثلاث 
بجحموعات ثقافية ولغوية 'كبرى: المجموعة ال ژکیة؛ 
المجموعة الايرائية واٹ حموعة العربية. ويي داحل کل 


منها تعيش تعددية اما دينية أو إثنية-قومية. ولكل 
منها امتدادات حارج منطقة الشرق الاوسصط» 
حاصة ف افريقيا الشمالية والقوقاز وآسيا 
الوسطی. فالتركوفونية (الناطقون بالتركية) تمتد إلى 
شعوب عديدة في جمهوريات آسيا الوسطى 
(السوفياتية سابقا)؛ ومجحال اللغة الفارسية بمتد إلى 
افغانستان وطاجيكستان؛ وتطال اللغة والثقافة 
العربيتان كامل سمالي افريقيا وجحزءًا من افريقيا 


السوداء. 


۹ لهاية تاريخ الشرق الاوسط 
القديم: مکنا القول إن عالم الشرق الاوسط 
القديم ينتهي في ۱۹۱۹ء مع انتهاء الحرب العالمية 
الارلى وانهيار الامبراطورية العثمانية» آحر وريث 
للبنى السياسية الشرق أوسطية المتراكمة مئذ بداية 
التاريخ القديم (...) كما ان الدول الاوروبية» مئذ 
حملة بونابرت على مصر في ۱۷۹۸ حتى اليوم» 
بدا وكأنها قضت نهائيًا على البنى السياسية الي 
كانت محصلة تعاقب غير متقطع تقريئا 
لامبراطوریات متمركزة في بلاد ما بين النهرين 
ووادي النيل والحضاب الايرانية وتراقيا والأناضول 
(...) ففي حين كان الاغريق والرومان فريبين مسن 
شعوب الشرق الاوسط ببناهم الثقافية وبتقنياتهم» 
تدحل الاوروبیون والروس والاميركيون بي الشرق 
الاوسط من منطلق تاريخي وثقافي مختلف جذريًا 
عن المنطق الذي كانت تعيش في اطاره شعوب 
المنطقة الاصلية. فمنذ انهيار الامبراطورية العثمانية 
ومملكة الصفويين في ایران نشب التنافس بين 
الدول الاوروبية بدافع مصالح كل منها في الشرق 
الارسط ثم سرعان ما وجدت غعفرجًا لتنافسها 
بتنظيمها ختلف اشكال النفوذ الاستعماري فيه 
وبوضعه تحت وصايتها. فأفلح الغربيون في ذلك» 
وتمكنوا من قلب جيع البنى الاجتماعية-السياسية 
في المنطقة. 

ومکن إيجاز مسار التفوق الغربي الاوروبي 


الموصل إلى التحكم ببنى الشرق الاوسط السياسية 
والاجتماعية بذكر النقاط المفصلية التالية: 

- انتصار تالف الاساطيل الاوروبية على 
الاساطيل العثمانية في ليبانت عاصد0ض] (١لاه١)‏ 
الذي أعلن بدء أفول الامبراطورية العثمانية. 

- هذا التفوق البحري أتاح للبرتغاليين 
والاسبان» ثم للانكليز والفرنسيين» استعمار 
امير كا وبعض الشواطىء الافريقية» وإنشاء مراکز 
تحاریة على الشواطىء الهندية. فمع هذا التطور 
التاريخي المهم حدًا (انتقال مركز الثقل التحاري 
مسن البحر المتوسط إلى الاطلسي) لم تعد 
امبراطوريات الشرق الاوسط محتفظة بالأهمية الي 
كانت فا فی ما سبق» كما مغ تعداوروبا منعزلة 
وضعيفة» إذ فتحت امامها طريق الاطلسي وقارة 
جديدة غنية بٹرواتھا۔ 

- نمو الافكار الاوروبية التحررية» 
وانتشارهاء لعب دورًا قويًا في تقویسض البسى 
الامبراطورية والاقطاعية والقباية في الشرق 
الاوسط. وكان للفورة الفرنسنية» على وحه 
التحدیدء أثر كبير جدًا على النحب العثمانيين 
والفرس والعرب. فقامت في عواصم الشرق ومدنه 
الكبرى حركات احتجحاج وتوترات بين ا حکام 
والنخب المدنية. 

- بدا تفكيك الامبراطورية العتمانية» 
عمليّاء بالدعم الذي قدمته فرنسا محمد علي الكبير 
في مصر الذي انطلق في حملة شرق اوسطية أوصلته 
إلى ابواب الآستانة. وکاد ان ينجح لولا الضغط 
الاوروبي الذي أعاده إلى مصر حاكمًا فعليًا عليها 
(وبعده أبناءه). لکن الديون الاوروبية وضعت 
مصر تحت الوصاية البريطانية» الي تذرعت بثورة 
غرابي باشا (۱۸۸۲) لتحتل البلاد. 

- ومثلما عمل الانكليز على ضبط اندفاع 
الفرنسيين في دعم حركة محمد علي في مصرء 
هكذا ضبطوا اندفاع الروس في دعمهم لليونان 
الثائرين ضد الامبراطورية العثمانية. لكن ثورات 
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البلقان لم تخمدء بدءًا من انتفاضة رومانيا في 
٥ػ۰‏ ۔ 

- بين ۱۸٥۰‏ وا٦۱۸‏ مزقت المنافسات 
الفرنسية-الانكليزية جبل لبنان» وأدت الفتدة بین 
أهله إلى وضع ا مبلء عمايّاء تحت وصاية عثمانية- 
اوروبية مشاركة. 

- تسارع اندفاع روسيا (طيلة القرن 
التاسع عشر) نحو البلقان والشرق الاوسط بعد ان 
تمكنت من انتزاع جورجیا وداغستان وأقضيسة 
يريفان وناحتشيفان الارمنية» وبعد ان وضعت 
يدها على مناطق واسعة في القوقاز وشبه جزيرة 
القرم. هناء سارعت ا یوش الفرنسية والانكليزية 
إلى التدحل بين ١855‏ و868١‏ قي حرب شرسة 
لايقاف القياصرة الي باتت قوتهم تهدّد الآستانة 

- الحداثة (أفكار الدعقراطية والتحرر) 
حملها الاوروبيون وزادوا بها من ضغطهم على 
الشرق الاوسط الذي بدأت مؤسساته السياسية 
والاحتماعية حالة من عدم الاستقرار: دستور 
السلطان عبد الحميد الثاني »)١/41/5(‏ والدستور 
العلن في بلاد فارس »)١3٠05(‏ وجرياتهما الي ۾ 
تهدىء النفوس. و م يتواكٌ لا السروس ولا 
الفرنسيون والانكليز عن تسليح الارمن المشتتين 
منذ القديم في شرقي هضبة الاناضول وكيليكيا. 

- في غضون ذلك وطيلة القرن التاسع 
عشرء اقام الانكليز حم نفوذا سياسيًا وعسكريًا 
على طول شواطىء شبه الجزيرة العربية. فاحتلوا 
عدن في ۱۸۳۹ وعقدوا معاهدات مایة مع زعماء 
قبائل الشاطىء الشر: قي (الذي دعي «شاطىء 
القراصنة») ومع زعيم القبيلة المقيمة في شاطىء 
الصيد الصغير في الكويت (۱۸۹۹)۔ 


وجاءت ا جرب العالمية الاولى لتفقح» 
بنتائجهاء جمیع أبواب الشرق الاوسط امام 
الفرنسيين والانکلیز دون مزاحمة. 
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التقسيم: حلال ا حغرب جری الاتفاق 
الشهير بين الانكليز والفرنسسیین: «سايكس- 
بيكو» (1515). ون ۱۹۱۷ء وعدت ا حکومۃ 
البريطانية اليهود باعطائهم فلسطين» وكذلك 
قڈمت وعودها السحية (المعروفة) للعرب... 

لكن» سرعان ما وحدت بريطانيا نفسها 
بعد ا حرب عاجزة عن الوفاء بوعودھا والتزاماتها 
التناقضة جاه الفرنسیین (موحب سايكس-بيكو) 
من جھة واليهود (وعد بلفور) من جهة ثانية» 
والعرب (مراسلات حسين-مكماهون) من جهة 
ثالثة. وحاولت الولايات المتحدة رفي مؤتمر الصلح 
في باريس» ۱۹۱۹ء وحلال السنوات القليلة 
التالية) مواحهة مطامح فرنسا وبريطانيا» وأصرّت 
على ارسال لحنة لتفصي حقائق آراء أهالي المنطقة 
(بحنة کیٹغ- كرين). فأكدت اللجنة رغبة عرب 
املال المنصيب بدولة واحدة برئاسة ملك هاغي 
وحذرت من الطامع الصهيونية في فلسطين» ومن 
خاطر تقسيم الاناضول بین الارمن والايطاليين 
واليونان والاکراد. ولم تصغ بريطانيا وفرنسا 
للسياسة الاميركية» وحرى توقيع معاهدة سيفر في 
٠‏ بب ۱۹۲۰. وكانت الدعاية البولشيفيةء في 
الوقت نفسه» تفضح مناورات الفرنسيين والانكليز 
ودبلوماسيتهم السرية» وتدعو شعوب الشرق 
الاوسط إلى الثورة ضد الدول الاوروبية. 

وق ضرف لكلف کان طف کال 
أتاتورك» یستجمع فلول اليش العثماني» وعنع 
قیام دولة أرمنية وأحرى كردية وثالشة يونانية رفي 
سميرنا), فجاء تركيز الفرنسييين والانكليز على 
القاطعات العربية حيث دعٌموا وحودهم كما 
عمل الانكليز والروس على مد نفوذهم وسيطرتهم 
على بلاد فارس؛ حيث (كما جری في تركيا على 
يد أتاتورك) قام الضابط رضا حان بهدوي وأفلح 
يي الوصول إلى السلطة (۱۹۲۱))ء م في قلب 
أسرةٌ قاجار وتتويج نفسه؛ ول 21914 جعل مئن 
«ايران» اما رمیا للبلاد. 


وطيلة فترة ما بين الحربين» كانت اهداف 
الوطنیہن والقوميين لي منطقّة الملال الخصیب تجحابه 
بعنف حيتاء وغتاورات ووعوة یات مجان 
الدولتين المنتدبتين (فرنسا وبريطانيا)؛ وكانت 
مصر تحت. الادارة الاستعمارية البريطانية. أما ني 
الحجاز ونحد فقد شجع الانكليز آل سعود على 
استلام السلطة» فأعلن آل سعود قيام المملكة 
العربية السعودية في .١59375‏ 


إنشاء اسرائیل: وأما العامل الأهم في 
التأثير على مسار منطقة الشرق الاوسط ومصيرها 
فبدأ ظهوره مع المستوطنات اليهودية الاولى في 
فلسطين إثر قيام الحركة الصهيونية» بقيادة تیسودور 
هرتزل (۱۸۹۷) في اوروبا. وعرفت الصهيونية 
انطلاقة واسعة مع اعلان وعد بلفور. أما فكرة 
عودة اليهود إل فلسطين فتعود إلى ايام ملۃ 
بونابرت على مصر حيث بدأت الدبلوماسيتان 
الفرنسية والائکلیزیة تطرحانها على نطاق ضيق» 
ومن دون ان حد لها صدى حتسى في صفوف 
اليهود. لکن اي اواحر القرن التاسع عشرء بدا 
الاوروبيون ينظرون إلى الشرق الاوسط كشعوب 
لا عکن فهمها إلا من زاوية المعايير الدينية؛ وعودة 
اليهود إلى فلسطين بالنسبة إليهم» هي حل ملائم 
لمشكلة معاداة السامية المتفاقمة لديهم. وحاءت 
النازية» وممارساتهاء لتزيد من قناعة الاوروبيين لي 
جدوی هذا الحل. أما معارضة العرب ومآسي 
الفلسطیئیین فكان هما شأن ضەیسل لي أعين 
الاوروبيين وحساباتهم قياسًا على عذابات اليهود 
وا مولوکوست. ووجد الانكليز أنفسهم عاجزین 
بعد نهاية ا حرب العالمية الثانية» عن ادارة مشكلة 
هم أوحدوها. فأحالوا مسؤولية احل على الاسم 
المتحدة الي قررت» في 21141 تقسيم فلسطين 
بين العرب واليهود. فوقعت ا حرب بين اليهود 
والفلسطينيين العرب (مجريات الاحسداث 
وتطوراتهاء راع مختلف مواد الموسوعة-دول 


ومناطق شرق اوسطیة-ن مكانها من الموسوعة). 

من هذا التاريخ »)١541(‏ أصبحت 
احداث الصراع العربي-الاسرائيلي مركز المشهد 
الشرق اوسطي السياسي العام. ومنل ۹ءء 
تداحله مشهد تقريري مصيري آحر جاءت به 
الثورة الدينية في ايران. 


وقوع لبنان في حرب أهلية مسلحة ليعكس صعود 


بدأت تتململ وتموج منذ هزعة العرب في حرب 
۷.ء وكوسيلة فاعلة ضد التوسع الشيوعي في 
الشرق الاوسط: شجعت الولايات المتحدة 
الاميركية المملكة العربية السعودية على تحريك 
الايديولوحية الاسلامية لاحتسواء نفوذ الاتحصاد 
السوفياتي. وقد توجت هذه الجهود بالنحاح مع 
إنشاء «موتمر منظمة الدول الاسلامية» في مكة في 
..١ 8‏ وبفضل الوسائل المالية الي وضعتها 
المملكة ابتداء من ۱۹۷۳ ودعم الحكم الاسلامي 
الباكستاني» أصبحت هذه المنظمة قوة مهمة 
منافسة لحركة عدم الانحياز الى ذهبت بعیڈا في 
معارضتها السياسة الاميركية» وكذلك للجامعة 
العربية ال أصبحت منيرًا معادیٔسا للامبريالية. 
والأهداف المعلنة لوتر منظمة الدول الاسلامية 
كانت اللمهاد ضد الا حاد الماركسيء وتأكيد القیم 
الاسلامية واللحث على التضكامن بين الدول 
الاسلامية (راجع «العالم الاسلامي» في الجحزء 
التالي» الثاني عشر). 
هذا النجاح دقع السياسة الاميركية إلى 
تشجيع إقامة سلطة في طهران تكون في يد رحال 
الدين عندما بدا نظام الشاه يترنح في 1519. 
وبالفعل» حشيت الدول الغربية من ان تتوصل 
الاحزاب اليسارية في ايران إلى استلام السلطة 
خاصة منها ا حزب الشيوعي (توده) وحزب 
«جاهدین حلق»» فوضعت امکانیات إعلامية 
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هائلة لخدمة دعوات الامام الخميئي وهو في منفاه 
في باریس (وكان قد انتقل إليها من العراق)» فكان 
الزعيم الكاريسمي الاوحد للمعارضة الايرانية. 
ولعودته إلى طهران وضعت الحكومة الفرنسية 
بتصرفه طائرة خاصة وعاملته معاملة رئيس دولة. 
لکن سرعان ما فاحاً حكم الثورة الاسلامية في 
ايران المخططات والحسابات الدولية باطلاقه 
مبادرات وشعارات إسلامية؛ محليًا وإقليميًا ودوليّاء 
وبالتفاف جماهيري» بدت معها الدول المخططة 
(حاصة الولايات المتحدة) وكأنها قد أحذت على 
حين غرة. 

جحاءت ردة فعل الاتحاد السوفياتي سريعة. 
فدخل افغانستان حيث كان يخشى على النظام 
الافغانستاني الحليف مسن السقوط. الولايات 
المتحدة استمرت تدعم خياريها الأساسيين 
(«السنيين» في مواحهة الثورة الايرانية «الشيعية») 
السعودية وباكستان. فالاسلام» بخياريه: الأصولي 
الثوري» والاصولي المحافظ؛ أصبح» في ظل وهن 
الاتحاد السوفياتي؛ المهيمن بقوة على المشهد 
السياسي والدييي للشرق الاوسط. أما الدولة 
العلمانية فيه» تركياء فتمسكت بقوةٌ بعلمانیتھا؛ 
وأما الدول الأقرب إلى العلمانية» العراق» سورية» 
فالأولى اتجهت بسرعة إلى الصرب مع ايران» 
والثانية إلى الوفاق والتحالف مع ايران (راجع هذه 
المواد في مواقعها من الموسوعة). 

وبعد قليل من انتهاء الحرب الايرانية- . 
العراقیة (حرب الخليج الاولى) حتى عاد العراق إلى 
الحرب وعادت الحرب إليه (بزعامة الولايات 
المتحدة وقيادتها المباشرة للعمليات الغسكرية 
وعشا ركة أكثر من عشرين دولة وتغطية الامم 
للتحدق) بسبب (وذريعة) غزو العراق الكويت في 
۲ آب ۱۹۹۰. فنزل على ارض السعودية ٠٠٥‏ 
ألف جندي حاربوا العراق وقصفوا بناه التحتية. 
وشجع الغربيون ثورة كردية في ما ی العراق أدت 
إلى توسيع دائرة الانفلات الامئ (تمشرد شيعي لي 


۰ الشرق الاوسط 


جنوبي العراق تمكنت السلطة من ِل مادم)؛ كما ان 
م رکز ا حیش الاميركي في العربية السعودية وعلی 
بعد کیلوسترات قليلة مسن الاماكن الامسلامیة 
المقدسة لم مر دون ان يرك تململاً عميقًا وهيجانًا 
حتى داحل العربية السعودية. 0 جبهة محادثات 
السلام العربیة--الامسرائیلیة الي نظمتها الولايات 
المتحدة 5 (ورعتها ولا زالت) منذ تشرين الاول 
۱ء تحققت عطوات لا تزال «هشة» إذ لا 
يزال العنف مستمرًا في الاراضى الفلسطينية الحتلة 
من اسرائیل مد ۱۹1۷ء والحركة الاسلامية 
«حماس» متصاعدة التأثير» و«حزب الله في 
حنوبي لبنان متمسك بالمقاومة الاسلامية السلحة 
ضد اسرائيل ويكيل ها ضربات موجعة:؛ وسورية 
يقوى منطقها (وموقفها) حول «الارض مقابل 
السلام» يومًا بعد يوم فاضحًا غطرسة اسرائيل 
وأميركا وسياستها تشھد دعمًا سياسيًا من قوی 
عربية واسلامية كثيرة وعدد من الدول العربية 
والاسلامية (ايران» لبنان ومصر وغيرها...)» 
والعراق عاد يصلب طحته (بدمًا من صيف ۱۹۹۷ 
وبعد حطوات تقارب متبادلة ومهمة بينه وبين 
سورية) إزاء الموقف الاميركي منه رغم الحصار 
الشديد المضروب عليه من سنوات طويلة. 


الشرق الاوسط والحرب الباردة: أي من 
نهاية الحرب العالمية الثانية حتى حرب الخليج 
الثانية ۱۹۹۱ء حیث كان الشرق الاوسط نخحلالها 
وثيق الارتباط بسياسات القوتين الكبريين» 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» لأهميته 


عصادره النفطية وعوقعہ الاستزاتيجي» فبرز الأهم 


بين بقاع العا لم ومناطقه ودوله. فبعد ثلاث مراحل 
تاريخية من تاريخ الشرق الاوسط: المرحلة العثمانية 
(انتهت في ۱۹۱۸) المرحلة الاوروبية (مسن 
۸ إلى حرب السويس ٦۱۹۰))ء‏ مرحلة 
القوتہن العظمیبن )١591-1١5965(‏ بدأت المرحلة 
الاميركية (۱۹۹۱-). 


ينقسم ا حللون إزاء تشکیل تطور الشرق 
الاوسط حلال ا حرب الباردة وبخصوص وزن 
القوى ا خارجیة وا حلیة في هذا التشكيل إلى ثلاث 
وجهات نظر: الاولى ترى ان القوى الخارحية 
لعبت الدور الأهم وان القوى المحلية كانت بحرد 
ادوات في لعبتها؛ الثانية تعطي وزنا أكبر للقوى 
ا حلیة في تشكيل تطوره (الشرق الاوسط؛ الثالئة» 
توليفية» وتقول بالدورين معا وتبعًا لكل دولة من 
دول الشرق الاوسط على حدة من حيث درجة 
ارتباطها بالخارج» فيكون هناك تشكل لتطور 
خاص بكل دولة من دول الشرق الاوسط وإن 
كان له انعكاسات وتأثير على المنطقة بأسرجاء 
فمفاهيم مثل «انعكاسات» و«تأثيرات» 
و«عدوى» و«نتائج»... إنما تطالء في عملية 
تشكل التطورء بقاعًا أوسع من منطقة محدّدة 
بعينهاء فالحري النظر في تشكل تطور كل دولة 
ومدى تأثيره. 

وأصحاب هذه النظرة التوليفية» غير 
المتحمسين لوضع الحد الدقيق بین التأثيرات 
الخارجية وا حلیة في تشكل تطور الشرق الاوسط 
إبان الحرب الباردة» يميلون إلى التركيز على ان 
هذه ا حرب (الباردة) حولت الانتباه عسن المشاكل 
الضاغطة في المنطقة وحممدت تطورات ايجابية من 
حيث انها دفعت دول المنطقّة إلى تخصيص القسم 
الأوفر من مواردها لسباق التسسلح ا د 
الاستخدام المفيد هذه الموارد. وبالتالي» بحسب ما 
يقولون» فإن نهاية الحرب الباردة تهيء الاطار 
المناسب لكي تبدأ دول الشرق الاوسط مواحهة 
بعض مشاكلها. وواضح ان الفعل المضارع» هناء 
«تبدأ»» إنما يشير بوضوح إلى البداية» ثم الساں 
مع المرحلة الرابعة (الاميركية) في تاريخ تشكل 
تطور الشرق الاوسط. وقبل الحديث عن هذه 
المرحلة (الرابعة) من المفيد إلقاء نظرة على ما طراً 
على الشرق الاوسط من تغییرات اجتماعية- 
اقتصادية جذرية. 


التغييرات الاجتماعية- الاقتصادية الجذرية 


تمهيد: نظرة عامة 

أذّى انفتاح الشرق الاوسط على رؤوس 
الاموال والتكنولوجيا الاوروبية منذ اوائل القرن 
التاسع عشر إلى تغييرات جذریة في احتماع بلدانه 
واقتصادها. وهذه التغييرات ساهمت بشكل كبير 
في تغذیة عدم الاستقرار السياسي. فدخحول رؤوس 
الاموال الاوروبية طيلة القرن التاسع عشر نحاصة 
إلى بلاد فارس ومصر سرعت من مسار الحداثة 
لكنها أوحدت في الوقت نفسه تململاً اجتماعيًا 
حاصة في البیعات الفلاحية وأوساط الاغمال 
الحرفية. 

وابتداء من التلث الأحير من القرن 
العشرين» جاء النفط ليبدّل من معطيات المشكلة. 
فصعود القوة المالية والسياسية للأنظمة المحافظة في 
شبه ال حزیرة العربية المدعومة من الولايات المتحدة 
الاميركية قلل» ثم سحق نفوذ مجموعات 
الايديولوحيات الاشستراكية والقرية مھا في 
المنطقة. حتى ان بلدانا مثل مصر وسورية أحذت 
تطبق سياسات احتماعية واقتصادية منفتحة على 
المصالح الغربية؛ وكذلك ايران الثورة الاسلامية الي 
تعلن ایدیولوجیة الدفاع عن المسحوقين في العالم 
كانت تحذر دائمًا من الس في بنى الملكيات 
العقارية المدنية والريفية. 


حدود الحدائة الاستعمارية: 

مع بدء تغلغل رؤوس الاموال الاوروبية في 
الشرق الاوسط؛ كانت شعوبه بالاكثرية الساحقة 
من السكانء من ابناء الريف أو البدو. كانت نسبة 
الوفيات مرتفعة حا حتى ان عدد السكان بقي 
ابا فترة طويلة. في اوائل القرن التاسع عشر» كان 
عدد سكان مصر ٤‏ ملايين» وايران ٥‏ ملايين» 
وترکیا نفسها ٦٦٦‏ ملايين» وسسورية والصراق 
ولبنان وفلسطين مجتمعة ۲ مليون؛ أي ما بجحموعه 


الشرق الاوسط ۱٥١‏ 


٥‏ مليون نسمة لکل الشرق الاوسط. 

وجاء تحسن مستوى الحياة والصحة ليؤدي 
إلى زيادة دمغرافية ملحوظة انتقلت من نسبة 
٠٥‏ في السنة في بداية القرن العشرين إلى أكثر 
من ۲/ ي اواسط القرن» لتصبح 7۲۰٢‏ و7۳ 
ابتداء من الستينات. ففي ١ء‏ وصل عدد 
سكان الشرق الاوسط إلى ۱۱۷ مليوناء وي 
۰ إلى 74٠‏ مليونا. وهذه الارقام اللیمغرافیة 
هي بذاتها إحدى الموشرات الايجابية لنهج احداثة. 
لکن الفشل المتكرر في التصنيع ادّی بالشرق 
الاوسط لأن يرزح تحت قل الدمغرافية والنزوح 
التسارع إلى المدن وغیر المسيطر عليه (انفجار 
المدن). 

تحت ضغط نفوذ الدول الاوروبية قامت 
بلدان المنطقة بتنفيذ مشاريع زادت من قوة كبار 
ملاك الارض: السدود وشبكات الري الي شت 
زراعة القطن وأضعفت زراعات تقليدية أحرى 
مثل زراعة التوت (تربية دود ا حریر الي قضت 
عليها استيردات الأقمشة الاوروبية) والطرق 
الحديدية والبرية الي وسّعت من الموانىء وأمّلتها 
للتحارة العالمية. ولتحقيق مشل هذه المشاريع 
الکبری راكمت الدول الشرق أوسطيةء في القرن 
التاسع عشرء على نفسها الديون خخاصة من باریس 
ولندن: وقدّمت عروضًا اسسکماریة سخية 
للشركات الاوروبية: التبسغ» المياهء الكهرباي 
المرافىء» التلغراف. 

النهب الذي رافق مراحل الحداثة الاولى 
أفاض ف تأريخه المورحون وٹ وصفه عدد كبير من 
الكتاب الاقتصاديين والاحتماعيين. لکن في 
الحقیقة لم تكن هذه الصورة هي الصورة الوحيدة 
عن مرحلة نقل الحداثة الاوروبية إلى الشرق 
الاوسط. فئمة مقاصد ايجابية كثيرة عبر عنها 
كتاب كثيرون ايضًا: كوندورسيه 000401068 
رأى ضرورة إعادة «هذه المناطق إلى مجدها 
الغابر»؛ والسان سيمونيون الفرنسیون احتاروا 


۲ ۵ الشرق الاوسط 


مصر مركرًا لتحقيق احلامهم في الزراعة 
والصناعة» وم يعود الفضل في مشروع شق قئاة 
السويس الى تربط البحر المتوسط بالبحر الا مر. 

على صعيد التعليم والفكر»ء فقد طال 
النتحب المدنية عبر المدارس الارسالية خاصةء وظل 
بعيدًا حا عن مدى واتساع الحاحة إليه في 
المنطقة» ولا يقارن بمحركة الحداثة ومدى محاحھا 
الت طبقتها اليابان في اواحر القرن التاسع عشر 
(تخربة مائيجي). وسرعان ما وجدت هذه النحب 
نفسها ممزقة بين تيارين كبيرين: تيار اسلامي 
أصولي يدعو للكفاح ضد السيطرة الاجنبية» وتيار 
أمين للامبراطورية العثمانية أو مختلف نماذج 
القوميات الحديثة (ت رکیة فارسية» عربية» مصرية» 
سورية» ارمنية» كردية» لبنانية» مسيحية) 0 

عشية الحرب العالمية الازل» كانت كل 
من مصر وايران تعد نحو ٠‏ ملإيين نسمة: وتر کيا 
٥‏ ملیونا۔ والبلدان الفلاثتة كانت تحارتها ناش ملة» 
وكانت تصدر القطن؛ الہغ لیت القمح»› 
الشعير» الاصواف؛ التمور... أما صادراتها من 
الاقمشة وا نتوجات الصنعة فجاءت على حساب 
منتوحاتها الحرفية والصناعية البدائية» ما أوحد 
حالة من التململ الشعي المتصاعد. وا حرکة 
الاصلاحیة الفارسية تمحورت ف بداية القرن حول 
النضال ضد امتيازات شركات التبغ الاجنبية» 
وبعد مسين سنة ضد نظام الامتيازات النفطية 
(حركة الدكتور مصدق). 


أضرار «نعمة» النفط: 

الامتيازات النفطية الاولى متحت 
للاوروبيين في بلاد فارس منذ اواحر القرن التاسع 
عشر. وبعدهاء اصبح العامل النفطي هو العامل 
المهيمن على موحات الاستمارات الغربية في 
الشرق الاوسط. وفي اوائسل القرن العشرين» 
اكتشفت آبار حديدة في الموصل. وم سد 
الاستثمار النفطي على نطاق واسع في شبه ا حزیرۃ 


العربية» وحاصة في السعودية والکویت: إلا غداة 
الحرب العالمية الثانية» هذه الحرب الي تسببت 
بدوع من «طفرة صناعية» في الشرق الاوسط 
لحاجة ا حیوش المتسحاربة إليها. 

في ايران» قامت موحة قومية اقتصادية»ء 
على يد الدكتور مصدق؛ هرّت العرش البهلوي 
وعڈلت من شروط الاسٹٹمار النفطي المعطسى 
للشركات الاحنبية (راحع «ايران»» ج4» 
ص١٥۱٣‏ و٢۷۲۲).‏ وبعد ثلاث سنوات أي في 
٦۷ء‏ أُمّم الرئيس عبد الناصر قداۃ السويس» 
ففجر قراره هذا المطالب الاقتصادية في جميع ارجاء 
العالم الثالث. وتعمّمت اجراءات التأميم في مصرء 
ثم في سورية والعراق. وأحذت البادلات التجارية 
هذه البلدان وحهة الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة 
الاشتراكية» وما التعاون التقيئٍ بينهاء خاصة في 
محال الصناعة الميدروليكية والحديدية والاستثمار 
النفطي. فسارعت الدول الغربية إلى حماية 
مصا ھا الاقتصادية في شبه الجزيرة العربية. 

قلب انفجار أسعار النفط العالمية» المرة 
الاولى في ۱۹۷۳ بسبب اضرب الاس رائيلية- 
العربیة والثائية في ۱۹۷۹ بسبب الثورة الايرانيسة» 
المعطيات الاقتصادية في الشرق الاوسط. فالموارد 
المالية المتأتية من قطاع الطاقة تمسك بها بصورة 
اساسية المملكة العربية السعودية ودولة الكويت 
اللتان لا يسمح ضعفهما الديهغرائي من امتصاص 
تلك الكتلة الحائلة من العائدات الجديدة النفطية 
ال انتقلت من ٤٠١‏ مليار دولار في بدايسة 
السبعینات إلى ٦٤‏ مليارًا في ١‏ واسطهاء وإلى ۱۳١‏ 
مليارًا في بداية الثمانينات. هكذا تكون هاتان 
الدولتان» إضافة إلى الامارات وقطر؛ قد حصلت 
بين ۱۹۷۳ و۱۹۸۰ على أكثر من ألف مليار 
دولار من العائدات النفطية: علمًا ان بجموع 
سكان هذه الدول لا يتعدى ۱۳ مليون نسمة: أي 
انها الأضعف دعغرافيًا بين مجموعة دول الشرق 
الارسط. 


الساعدات الى توزعها هذه الدول النفطية 
مهمة جدًا لکن اسقاطاتها السلبية في مشروطيتها: 
سیاسیّاء لابقاء الدولة متلقية المساعدات على حط 
السياسة الغربية؛ اقتصاديّاء لتفكيك الأنظمة 
المركزية في الادارة الاقتصادية. وهكذاء تطراً 
تغييرات جذرية» مرة جديدة» على البنى 
الاحتماعية والسياسية في منطقة الشرق الاوسط. 


تهميش وهشاشة: 

في ۱۹۹۱ء قوت حرب الخليج من هيمنة 
البترودولار الاسلامي ا حافظ (بتزودولار شبه 
الجزيرة العربية) و كنتيجة للمطامح العراقية الي 
هدہت هذه القوة المالية. لکن هذه القوة المضافة 
للبرودولار على قوته الي عرفها في سنوات 
۳ ۱۹۸ جاءت مؤقتة ولمدة قصيرة. اذ 
استمرت قوة اسلامية آخری (ايران) في منافستهاء 
والنتيجة الابرز هذا التدافس وقعت على كاهل 
لبنان أكثر من غيره» الذي شهد نموًا سريعًا لزب 
الله في ختلف ارجائه. 

المشكلة ان هذا التنافس الاسلامي «لمالي» 
" يعمل على التصنيع. فواردات الموارد المالية 
تركزت بين أيدي اعداد قليلة من الناس» ما أدّى 
إلى إهمال الزراعة (باستناء سورية)» وحصر 
الجهود الصناعية في قطاعات مٹل مصان النفط 
والبنز وكيميائيات وتدمية قطاع السياحة وما 
يستتبعه من منشآت فخمة. وحتى هذه ا ھود 
الصناعية المتمركزة حول البتر وكيميائيات اعاقتها 
ا حروب المتكررة والنزاعات وقلة الاستقرار 
السياسي» وابعدت المستكمرين الاحانب رغم 
الاعتقاد السائد لدى حبراء الطاقة العالميين من ان 
منطقة الشرق الاوسط تملك امكانات التحول إلى 
واحدة من أهم المناطق في العالم الجهة الطاقة 
الانتاحية في صناعة البتر وكيميائيات الأساسية 
(تحويل منتجات تكرير النفط والغاز الطبيعي إلى 
مواد كيميائية للاستخدام في اناج المنتتحات 
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الصناعية والصيدلية والزراعية والاستهلاكية). 

اصبحت الصناعة في لبنان» حتی ۱۹۷٢‏ 
على قدر من الاهمية والتنوع وواعدة يمزيد من 
التقدم. لکن الحرب الي مزقت البلاد اعادتها 
سنوات إلى الوراء. والصناعة في العراق» اليّ 
يمسك بها القطاع العامء أخرتها ا حرب مع ايسران» 
ثم دمّرتھا الجيوش الغربية ل«تحرير الكويت». رٹ 
ايران» تراجعت اندفاعة التصنيع مع السسنوات 
الاولى من الثورة الاسلامية» ثم بسبب الحرب مع 
العراق. وحدها تركيا استفادت من استقرارها 
السياسي النسبي في المنطقة» وشجعت على 
الاستثمارات الغربية في الصناعات المتنوعة: لکن 
اريافها استمرت في غالبیتھاء حاصة في المناطق 
الشرقية من البلاد (حيث الأكراد) قابعة في فقر 
مدقع. 

هكذاء مع الهيوط السريع والمستمر لمدة 
طويلة في اسعار النفط بدءًا من ۱۹۸۵ء عاد 
الشرق الاوسط ليكون «منطقة ضعيفة جا 
اقتصاديًا». لکن نموه الدعغرافي استمر مرتفعًا وإن 
سحل بعض التراجع؛ مبادلاته التجارية هامشية 
وعجزه في المواد الغذائية كبير» رغم الفائض 
ال ركي من هذه المواد والتوازن الزراعي السوري. 
فعلى إجمالي ألفي مليون دولار هي الصادرات 
العالمية من المواد الغذائية لا تتعدى حصة الشرق 
الاورسط ٠٣‏ مليازراء منها ٥٠٠١‏ مليارات 
لاسرائيل و۸:۸ مليارات لتركيا. وبحجمصسوع 
صادرات الشرق الاوسطهء يما فيها الصادرات 
النفطية» لا تتعدى 4 ١‏ مليار دولار» أي ۳٣٣‏ 
فقط من الصادرات العالمية» في حين انها كانت 
قبل سنوات قليلة (أي في بداية الثمانينات) ٠٠١‏ 
مليار. 

منذ ۱۹۸۰ء حسرت بلدان شبه الجزيرة 
العربية قدرتها على تأمين فواتضها المالية الي 
اعتادت عليها في السنوات السابقة. فعائداتها 
النفطية السنویة الي کانت تتخطى ٠۳١‏ مليار 
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دولار في بداية اللمانينات لم تعد إلا في حدود ٠٤‏ 
مليارًا على عتبة التسعينات. والدحل الفردي الذي 
كان قد وصل إلى ١١‏ ألف دولار في العربية 
السعودية فی ۱۹۸۳-۱۹۸۲ لم يعد اليوم 
(۱۹۹۳-۱۹۹۲) إلا ۷ آلاف دولار» أي اقل من 
الدحل الفردي في اسرائيل ١١(‏ ألف دولار). أما 


بالنسية إلى البلدان الأحرى في الشرق الاوسط ` 


فيتزاوح بين 1.0٠١‏ دولار (ٹی مصر) و٢٢٥٥‏ 
دولار في ايران. والأمية» لما هم فوق سن اله ١‏ 
سنة» لا تزال مرتفعة: ٢‏ ¢ مصر»› 5 ي 
ايران» ٠‏ 5/ في العراق» ٠١‏ في سورية» /٠١‏ في 
تركيا والاردن ولبنان. أما معدل الحياة» ومعدل 
الوفيات عند الاطفال فلا يزالا بعيدين جدًا عن 
المعدل المعروف في البلدان المتقدمة؛ وحتی في 
بلدان الشرق الاقصى الب تعرف تصنيعًا مطردًا 
(الارقام الاحصائية الواردة تحت العدوان الفرعي 
«تهميش وهشاشة» عن جورج قرم في مؤلفه 
السالف الذكر). 

إن الفط البياني للعصر النفطي في الشرق 
الارسط يشير بوضوح إلى الهبوط. وهو لي تأمينه؛ 
بصورة عامة» زيادة في مستويات العيش المرفه 
لشرائح احتماعية» إنما يعمل على تفاوت كبير بين 
الطيقات الاجتماعیةقء وهو تفاوت قد يفضي إلى 
نتائج أحطر بكثير من النتائج الي ترتبت على 
أحداث سنوات ما بعد ا حرب العالمية الثانية. وثمة 
ظاهرة خطیرة ايضًا بنتائجهاء وتتمشل بهحرةٌ 
الادمغة الشرق اوسطيين إلى اورویسا وكندا 
والولايات التحدة وما تعنيه من إفقار للكفاءات 
العلمية والاقتصادية يضرب الشرق الاوسط. يقابل 
ذلك هحرة اليهود الاوروبيين والروس إلى اسرائيل 
الى عرفت اندفاعة قوية منذ انهيار الاتحاد 
السوفياتي. 

إن ما عكن ان يُقالء احيرا إن الشرق 
الارسط هو في حالة غليان حافت وعميق. عرف 
تغييرات ثقافية» دعغرافية وسياسية دائمة منذ بداية 


القرن التاسع عشر. ودينامية هذه التغييرات وثيقة 
الارتباط بتطور أنظمة السلطة على اللستوی 
الدولي» الاوروبية حتىنهاية الحرب العالمية الثانية» 
السوفياتية-الاميركية بين ۱۹۰۰ و۹۹۰ 
والاميركية ابتداء من .١915٠‏ 


أسياب الانخطاط: في اوروبا تقليد ثقاني 
طويل يحصر تفسيره لانحطاط ثقافة الشرق الكبرى 
إما بالصفة «السامية» لشعوبه (رينان» غوبينو)» 
وإما بالاسلام الذي جسئده العرب تارة والاتراك 
تارة أحرى. أما التحليل الماركسي فكثيرًا ما اعتمد 
في نظريته على «الطغيان الآسيوي» الذي عرفته 
امبراطوريات الشرق الاوسط القديمةء أو أحدثها 
الامبراطورية العثمانیة. فالطغيان» والتعصب الديئ» 
و«ثقل» المزاج السامي» وصورة العرب البدو... 
كثيرًا ما شكلت اساسا لصورة مجتمعات الشرق 
الارسط في الوعي الاوروبي. 

لکن هذه الصورة كثيرًا ما يعنزض عليها 
مستشرقون معجبون بالاسلام (ماسينيون» غارده)» 
أو بالعرب (غوستاف لوبون)» حتی ان بصض 
الشخصيات» في فرنسا حاصة:؛ 0 يترددوا في 
اعتباق الاسلام (مونتيل» غارودي)» وبعضهم 
الآحر وجلّهم من جيل العلم الاسلامي في فرنسا 
(کیبیلء إتيان» كارّي» بورغاء روي...) يريد ان 
يرى في الديناميكية السياسية للحركات الاسلامية 
الطريق الوحيد الممكن'لعبور الشرق الاوسط إلى 
الحداثة والتطور بعد فشل تحارب الحداثة السابقة 
الي كانت متأثرة بالافكار الاوروبية» العلمانیة 
الدكقراطية أو الماركسية. 

ليس هناك ما يصدم المرء اکٹر من رؤيته 
الشرق الاوسط الذي ابت التاريخ كما أثبتت 


' المكتشفات الأثرية عظمة امبراطورياته المتعاقبة 


حتى العباسيين وقد أصبح على هذ الصورة 
المتهالكة الواهنة من التخلف الثقائ والاقتصادي. 
ولتفسير هذا الانحطاط؛ اعتقد بعض المورحين ان 


تغييرات مناخية أتت على القواعد المادية خذہ 
الحضارات» لکن كثيرين غيرهم يرفضون هذه 
النظرة ويقولون بأن اتساع الصحاري وقلة 
الامطار هما الميزة الدائمة للشرق الاوسط منذ 
التاريخ الموغل في القدم. ويبدو ان جھود الانسان 
الشرق أوسطي للتحفيف من مضار المناخ قد 
عفت منذ قرون عديدة» حاصۃة منذ انخطاط 
الامبراطورية العباسسية؛ والحملات الصليبية 
والاضطراب الذي أحدثته في المنطقة» وغزوات 
المغول الذين قضوا على مدن كانت مراكز ثقافية 
عالمية مشعة» مثل بغداد ودمشق وطرابلس. وليس 
هناك من شك ان المبوط الدمغرافي في الشرق 
الاوسطء بین القرن الشالث عشر والقرن التاسع 
عشرء الذي ترافق مع اطبوط الاقتصادي» كانت 
نتيجته تخلي إنسان هذه المنطقة عن تطويع الطبيعة 
القاسية والبیعة الصعبة. وإضافة إلى ذلك» فقد 
جاءت عهود العثمانيين» ال حلفت قرونًا من عدم 
الاستقرار والمواحهات الدينية» لتطمس كل وثبة 
مبدعة وجحدّدة كانت» حتى ایامھم تميّز الثقافة 
الاسلامية. 

وبدخولها عصر الاتصال بالعالم الاطلسي 
وبالشرق الاقصى بفضل تطور تقنيات الملاحة 
البحرية والتجارة أصذت أوروبا من الشرق 
الاوسط قاعدة أحرى من قواعد ازدهاره المادي: 
أي موقعه كعقدة مواصلات تجارية برية بين 
القارات النلاث؛ اوروبا وآسيا وافريقيا. فعلى قدر 
ما كانت تقنيات المواصلات تتطور كان الشرق 
الاوسط يغرق ف الاختداق الاقتصادي. وجاءت 
حسارة الامبراطورية العثمانية لسيطرتها على 
الحركة الملاحية في البحر المتوسط (القرن السابع 
عشر)» ثم لازاجعها امام القوات الرومسية في 
المناطق الآسيوية» لتزيد من وضعية الاحتناق هذه 
حاصة في الأناضول وبلاد ما بين النهرين. أما في 
ما ختص بالحضارة الاسلاميةء فقد بدا انها هي 
الأحرى أدارت ظهرهاء في ذلك الوقت» للشرق 
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الاوسطء واتجحھت ناحية ا حیط الهندي حیث لمعت 
عدة مراكز إشعاعية في عهد امبراطورية المغول 
الكبار. 

«شرق أوسط فقير وبائس» وقف عليه 
الرحالة الاوروبیون ووصفوه في القرن الثامن عشر. 
وكلهم صعقهم المشهد المتناقض: حضارات عظيمة 
قليمة تشهد عليها الآثار (الأهراسات» نصب 
الأشوريين» آثار اليونان والرومان والضرس؛ 
مساجد هي آية في ال حمال تعود إلى العصور 
الاسلامية الذهبية...) وواقع بائس يشهد عليه 
وضع السكان والموسسات. فأنتج هذا الواقع علاقة 
غريبة بين اوروبا والشرق الاوسط؛ علاقة تراوحت 
بين السحر والانشداد: والنفور والاشراز. 
والعلاقة نفسها لا تزال حتی الیومء و لم ييسدل 
الستار عليها بعد وإن حل الطرف البعيد من 
الأطلسي (الاميركيون) حل طرفه الأقرب 


(الاوروبيين). 
الرحلة الاميركية وأفق المستقبل 


من «عربي» إلى «شرق أوسطي» إلى 
إمكانيات الممالعة: مع انتهاء مرحلة «الحرب 
الباردة والشرق الاوسط» بدأت على الفور 
«المرحلة الاميركية والشرق الاوسط»» أو «الشرق 
الاورسط ف المرحلة الاميركية». وهذه البداية 
ترافشت مع حادثين كبيرين لا يشيران» بوقائع 
مسارهما ويخطابهما الدبلوماسي والسياسيء إلى 
اقل من هيمنة اميركية تکاد تکون تامة على 
المنطقة: ضرب العراق وحصارہ وبدء مفاوضات 
السلام الفلسطینیة (والعربية)-الاسرائيلية. كما 
اعقبت هذه البداية» ومباشرة (أي في ۱۹۹۲ 
و۱۹۹۳))ء حرارة وزحمة الحديث عن شعوب 
شرق اوسطية» ودول شرق اوسطية» ورجال 
أعمال شرق اوسطيين... ومؤتمرات (على مستوى 


القممء وأدنى وصولا إلى مؤتمرات متخصصة) 
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الرئيس الامیرکي بيل کلینتون 

(ا ی يمين الصورة) ورئیس الوزراء الاسرائيلي 
اسحق رابين في مؤتمر صحافي في واشنطن 
(آذار ۱۹۹۳)۔ 


شرق أوسطية... ولوحظ ایضّاء في الوقت نفسے؛ 
انه في حين تختزل «الشرق أوسطية» توجهًا 
امرك زراسے ايل يال لةك تار 
«المتوسطية» (حوض البحر المتوسط) على نار 
اوروبية هادئة. وہینما الحديشان (الشرق أوسطي 
والمتوسطي) يحتلان القسم الاوفر من الخطاب 
السياسي والدبلوماسي وا مغراسیاسسي 
والاستراتيجي والامي والاقتصادي الخاص بالمنطقة 
يعلن في القاهرة عن افلاس جامعة الدول العربية 
وقرب توقفها عن ممارسة معظم انشطتها. وهذا 
الاعلان يدعمه ا لمحجم الضئيل الذي باتت عليه 
الجامعة في الواقع. 

وبهذا تكون المنطقة الى مثلتها الجامعة 
العربية واي سميت؛ حتی عهد قريبء بالمنطقة 
العربية (أو العا م العربي أو الوطن العربي) قد مرت 
حلال مسين عامًا بٹلاٹ مراحل: مرحلة النظام 
الاقليمي العربي» وبعدها مرحلة النظام الاقاليمي 
العربي حين نشأت وتعددت التجمعات الجهوية أو 
المناطقية (الاتحاد المغاربي العربي» مجلس التعاون 
الخليجي...) وهي التجمعات الي تسببت-رعا 
بدون قصد-ف إضعاف جامعة الدول العربية. ومن 
مرحلة النظام الأقاليمي العربي» بدا الانتقال إلى 
مرحلة «تلغي» تسمية «عربي» لمصلحة «شرق 
أوسطي » حيث تندرج الاقاليم العربية في أجزاء 
جغرافیة منفصلة ومتشابكة في آن واحد. 

في الصدد هذا يقول جميل مطر (كاتب 


وحبير سياسي مصري» ف «الحياة»» العسدد 
۰ء تاريخ ٠١‏ كانون الاول ۱۹۹۰ء 
ص72 :)١‏ 

ونجزء كبير من الصرب في الاقلیم الشرق 
أوسطي» وبعض هذا الحزء مع جزء آحر في الاقليم 
المتوسطي. والاقليمان أي الأوسطي والمتوسطي 
بدآ فعلاً ني تأدية وظاتفهما وترسيخ قواعدهما. ثم 
هناك الاقليم الثالث (وبدقة أكثر هو الاقليم الاول) 
وهو الاقليم العربي» ولكنه الاقليم الذي يبدو ان 
الجميع انشغلوا عنه بالاوسطية والمتوسطية فقرروا 
تحميده (الوهن الذي أصاب الجامعة العربية» 
فوضعت على طريق الزوال) وتفسيخ قواعده 
وحرمانه من تأدية وظائفه. ثم هناك اقاليم فرعية 
كثيرة متشابكة مع الاقاليم الأكبر. فهناك اقليم 
الخليج» وهناك اقليم ناشىء (والاصح القول هناك 
إقليم يجري الكلام حول نشوئه) في شكل 
كونفدرالي يضم اسرائيل والاردن وفلسطين؛ 
وهناك إقليم «الأشقياء» (نسبة إلى تمردهم على 
الارادة الاميركية) ويضم ايران والعراق وليبيا 
(...) هذا النظام (الشرق أوسطي) مدين لتراكم 
مبادىء متناقضة في ثلاث وثائق» کل وثيقة منها 
مهّدت وشرّعت لقيام نظام إقليمي في المنطقة. أولى 
هذه الوثائق» بروتوكول الاسكندرية الوقع عام 
4 الذي وضع مبادئه وصاغه عرب» فأنشأ 
جامعة الدول العربية واطلق شرارة النظام الاقليمي 
العربي (راحع «العالم العربي» في الجزء التالي» 


الثانی عشر). أما الوثيقة الثانية» فقد ظهر في شكل 
کتاب قام بتأليفه شيمون بيريز رئيس وزراء 
اسرائيل (۱۹۹۵)ء و م يشترك في وضع مبادئه أو 
صياغته عرب» وهو الكتاب الذي دشن الشرق 
أوسطية الجديدة. ون برشلونة (راحع «موتمر 
برشلونة» في «حوض البحر المتوسط»» ج۸ء 
ص٤ )۷٦-۷‏ اشازك العرب مع غيرهم في وضع 
مبادىء وصياغة اعلان ينشىء المنظلومة 
المتوسطية». 

اختصاراء يبدو واضِحًا ان المستهدف في 
«الشرق اوسطية» إنما هو العام العربي (إقليم 
الشرق الاوسط الأكبر) في اعتبارها إياه جملة دول 
وطوائف» بال معنيين المذهبي رالاتيٰ› متجاورف لا 
جامع وطنيًا أو قوميًا لماء أي لا جاع لما على 
صعيد الحوية السياسية. وا مدف تشريع ابواب 
المنطقة امام الولايات المتحدة الي تعمل سياستها 
على ارساء أسس بنية إقليمية تتمتع فيها اسرائيل 
عوقع مميز في شبكة من العلاقات تتكون من 
حاصل موازين القوى بين ختلف الاطراف. 

أما ما يثيره بين حين وآحر المحللون 
التفائلون بعدم جاح الشرق أوسطية فإنما يستندون 
على «وضع حاص في المنطقة يقوم على نظام 
يتوجحب عليه مواجهة مستمرة لتيار المانعة الثقافية 
والحضارية في المجتمعات العربية. وهنا تجدر الاشارة 
إلى ان هذه الممانعة تتنامى يومًا بعد يوم وتأحذ 
اشكالاً مختلفة يغلب عليها في الوقت الراهن الطابع 
الاسلامي...» (معين حداد استاذ في الجامعة 
اللبنانية» «النهار»» تاريخ ۱۸ ايار ۱۹۹۰ء 
ص .)١١‏ ويستندون كذلك على ما أظهرته ايران 
من قدرة على هذه الممانعة المتوافرة فيها على كامل 
المستويات المدنية والسياسية» ويعظون الشل 
الأوضح وهو في إقدام «الولايات التصدة في ٠٠١‏ 
نیسان ۱۹۹۰ء على اتخاذ حطوة اريد لها ان تكون 
حاسمة. إذ أعلن رئيسها بيل كليتتون وف حضور 
وزير حارجية اسرائیل شمعون (شيمون) بیریزں عن 


الشرق الاوسط ۱۵۷ 


وقف كل الاستمارات والمبادلات التجارية مع 
ايران» مشدّدًا على انه في صدد حشد تأييد عالمي 
لفرض حظر تحاري شامل عليها. وپ اليوم التاليء 
اردف وزير الخارجية الاميركي وارن كريستوفر 
ان هذه الخطوة هي امتحان لزعامة الولايات 
المتحدة. لکن الرد الاوروبي جساء سريعًا وسلبيّاء 
فاستبعدت الانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا صراحة 
الانضمام إلى هذا الحظر. كما رفضته كندا 
واليابان وروسيا وت رکیا وسائر الدول. وم يطل 
الأمر حتى أثار عاصفة من التقد داعحل الولايات 
المتحدة... وم يكتف الاتحاد الاوروبي برفض 
الحظر على ايران بل ذهب إلى ابعد من ذلك عندما 
حدر الولايات المتحدة من التعرض للمنتحات 
الاوروبية الي يقتضي تصنيعها استعمال مواد أولية 
ايرانية» (معين حدادہ المرجع المذكور نفسه). 
وكذلك تبدي كل من سورية والعراق قدرات 
مانعة كبيرة للشرق أوسطية رغم ا حالة الي باتت 
فيها سورية تحت ضغط شديد في مواجهة اسرائيل 
بسيب ذيول مسار مفاوضات السلام العربية- 
الاسرائيليةء وا لحالة الصعبة والمعقدة حدًا الي باتت ٠‏ 
فيها العراق بسبب ذيول حرب الخليج الثانية 
والحصار الطويل المطبق عليه. ولا ريب ان الموققف 
الممانع الذي تقفه هاتان الدولتان العربيتان يلقى 
تأبيدًا من قوى وهيعات رمیة وشعبية عربية كثيرة 
تعبر عنه مواقف وحرکات تظهر بين حین وآخر. 


الشرق الاوسط في السياسة الاميركية: 
ثمة ثابتتان إثنتان: هذه السياسة منذ ثهاية الحرب 
العالمية الثانية: حماية الامدادات النفطية (أضيفت 
إليها مصالح اقتصادية أهم مع ازدياد النفوذ 
الاميركي على جبهة مزاحمته الدول الاوروبية؛ 
والاتحاد السوفياتي خاصة بعد انهياره)» والدفاع 
عن وجود دولة اسرائيل وحمايتها. أما الاعتبارات 
الأحرى» على أهميتها وتنوعهاء فتأتي بعد هاتين 
الثابتتين ولخدمتهما. : 


۸ الشرق الاوسط 


. الوئيس اللبداني الياس افراوي مستقبلاً 
مارتن أنديك خلال زيارته لبنان بعد سورية 
وعودته اليها ثانية إكانون الاول ۱۹۹۷). 


في البداية» دحلت واشتطن الشرق 
الاوسط بنهج ليبرالي وانتقادي للسياسة 
الاستعمارية الاوروبية السابقة. وهكذا عول 
الدكتور مصدق في ايران في بداية حكمه على هذه 
الدعوات الليبرالية الاميركية؛ والأمر نفسه راود 
قادة ثورة تموز في مصر. لكن» مع اصرار ھولاء 
الزعماء على السير ببلادھم نحو التحرر الاقتصادي 
والسياسي وجدوا نفسهم يصطدمون بالوقف 
الاميركي العدائي. 

وتعمقت الصورة السلبية للولايات المتحدة 
في الشرق الاوسط مع مساعيها لزج المنطقة في 
الاحلاف العسكرية (حلف بغداد ثم حلف 
السنتو) وما حلبته من استقطاب ونزاع حاد بين 
بلدان الشرق الاوسط. فتبددت الصورة الليبرالية 
للولايات المتحدة» وتحولت ا جحابھة للسياسة 
الاميركية من مات العملية السياسية في الشرق 
الاوسط بشكل عام حتى ولو كان هناك 
استثناءات كانت تذكر بالصورة الايجابية الليبرالية: 
حاولة ادارة الرئيس حون كينيدي لتغيير الشاه في 
۳ء دفاع الرئيس حيمي كارتر عن حقوق 
الانسان في ايران ما ساهم بقوة في اضعاف نظام 
الشاه» وقبلهما موقف الرئيس أيزنهاور من العدوان 
الثلاثي على مصر في .١155‏ 

إن سياسة الولايات المتحدة القائمة على 
الدعم اللاحدود لاسرائيل وحمايتها يضعها ني موقع 


جابهة الدول العربية والاسلامية. وا خطوط العامة 
هذه السياسة في السنوات الاحيرة الي بدأت مع 
انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء ا حرب الباردة 
وحرب الخليج الثانية وبدء مفاوضات السلام 
الفلسطينية (العربية)-الاسرائيلية يمكن استجلاڑھا 
من خلال ما طرحه مسؤولان اميركيان في اواسط 
۷۳ : الأول ليس أسبين وزير الدفاع الاميركي 
في عطابہ فی ١ ٤‏ حزيران ۱۹۹۳ الذي ألقاه امام 
لجنة العمل السياسي الاميركية-الاسرائيلية 
(ايساك)؛ والغاني» مارئن أنديك مدير شؤون 
الشرق الادنى وجنوبي آسيا في مجلس الامسن 
القومي الاميركي في بيانه الذي ألقاه امام «معهد 
واشنطن لدراسات الشرق الادنى» ي ۷۰ ايار 
۳ وومارتن أنديك هو نفسه الذي زار سورية 
ولبنان فی كانون الاول ۱۹۹۷ بصفتے مساعد 
وزيرة الخارحیة الاميركية لشؤون الشرق 
الاوسط). 


وسرعان ما احتل الخطابانء لأهمية 
مصدرهماء الموقع الاول في لائحة التحليلات الي 
طالت السياسة والاستاتيجية الاميركية إزاء 
الشرق الاوسط والیتي ملأت وسائل الاعلام العربية 
والعالميةء ووضعت بشأنها الدراسات والكتب. 
وما توافر لنا ما ُشر من ا خطابین ومن التحليلات 
بصددهماء حكن استخلاص النقاط الرئيسية التالية: 


- قسم أنديك الشرق الاوسط إلى 
قسمين: الشرق ويضم دول ا خلیج والعراق وایران 
وتركيا وجمهوريات آسيا الوسطى السلمةق 
والغرب ويضم اسرائيل والدول العربية المعنيسة 
بعملية السلام. وفهم من هذا التقسيم ان أنديك 
اعتبر بقية العام العربي ضمن ما يُسمى منطقة 
شمالي. افريقيا (ليبياء تونسء الجزائرء المغسرب 
وموريتانيا)» أو ضمن منطقة القرن الافريقي 
(حيبوتي» الصومال» السودان). 

- اعتبر ان على الاستراتيجية الاميركية 
تدعيم «الوضع القائم» ٥ا9‏ دهاع في كل من 
قسمي الشرق الاوسط باعتبار ان كلا منهما یؤوشر 
على الآحرء وذلك بغبيت الانظمة الحاكمة 
لمواجهة الراديكالية قومية كانت أم دينية. 

- رأى أنديك ان على الولايات المتحدة 
لعب دور «الشريك الكامل» في دعم عملية 
السلام في القسم الغربي من الشرق الاوسط 
لاحتواء التهديدات القادمة من العراق وايران. 
وهذا الدور يعني «تحمل الاطراف لمسؤولياتها 
بالاشيراك المباشر في المفاوضات العربية- 
الاسرائيلية». 

- يعطي أنديك لمفهوم «الشريك الكامل» 
بعدًا پجد اساسه في رؤية عملية السلام ونتائجھا۔ 
إذ يرى ان السلام لن يتحقق في الشرق الاوسط 
إلا بانسحاب اسرائيل» وهو أمر ينطوي على 
تهديد حقيقي لأمنها. لذلك ينبغي على الولايات 
المتحدة الحفاظ على تفوق اسرائيل النوعي بالتعاون 
معها في جال التكنولوجيا التقدمةء بل وتشکیل 
لجنة امير كية-اسرائيلية للعلوم والتكنولوجيا. 

أما أسبين فأكد كذلك على دعم اسرائیل 
والتحالف الاستراتيجي معها لسہیپن رئيسسيين» 
أوهما نمو التطرف والعئف» وثانيهما انتشار اسلحة 
الدمار الشامل وختصوصًا السلاح النووي الذي 
يشكل حطر على أمن اسرائيل. لذلك فإن 
الولايات المتحدة» برآي أسبين» لن تسمح لدول 


الشرق الاوسط ۱٥۹‏ 


مثل سورية وليبيا والعراق وايران بالاستمرار في 
مساعيها لتطوير برامجهاء وانه «ينبغي ان يقوم 
المخططون الاميركيون والاسرائيليون بالابقاء على 
المساعي الرامية لوضف انتشار الاسلحة النووية 
وجعلها على رأس الاولويات» (ولم يأت أسبين 
على ذكر امتلاك اسرائيل السلاح النووي). 

- في ا جمزء الشرقي من الشرق الاوسط› 
قتمٹل الاستراتيجية الاميركية في ما أسماه أنديك 
سياسة «الاحتواء المزدوج» لكل من العراق 
وايران. وهي سياسة مواجهة: مواجهة العراق بكل 
الأساليب ومنها استخدام القوة «للامتغال إلى 
قرارات الامم المتحدة» وتغيير النظام؛ ومواحهة 
ایران «لتغيير سلوكها» من حلال استخدام ا حرب 
التحارية لمنعها من الحصول علسى اسسلحة 
استراتيجية» وتدعيم دور تركيا في هذا القسم 
الشرقي من الشرق الاوسط للحيلولة دون امتداد 
النفوذ الايراني إلى جمهوريات آسيا الوسطى 
(راجع: في هذه الموسوعة» كل مامت بهذا 
الموضوع بصلة» أحصه «الحلف الاسرائيلي- 
ال زكي»»› في «اسرائيل»» «ايران»» «ت ركيا»» 
«سورية»). 


الشرق الاوسط «الاسرائيلي» في كتاب 
شيمون بيرير: شيمون (شمعون) بیریز (بيريس) 
رئيس وزراء (قبل تتانياهو) اسرئیل ووزير 
حارجيتها وزعيم حزب العمل الاسرائيلي. وقبلا؛ 
كان بدأ يعمل مع بن غوريون قبل إنشاء اسرائيل 
وبعدها. كان مديرًا لوزارة الدفاع وأشرف على 
تسليح جيش الدفاع الاسرائيلي «تزاحال» 
(تساحال)؛ وأشرف على البرنامج الد-ووي 
الاسرائيلي منذ بدايته بعد الايام الاولى لانشاء 
الدولة. 

في كتابه «الشرق الاوسط الجديد» 
)۱۹۹٤(‏ يقدم بیریز نفسه على انه رحل سلام من 
حلال إطلاقه فكرة اقتصادية في قالب شاعري: 
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ا دجام وی سے لالد 


«فنحن نقف على مفترق طرق تاريخي نیز فيه بين 
طريق ألسنة اللهب والدحان الخانق وانهار الد 
وبين طريق الصحراء المزهرة وصبغ الاراضي ا حتلۃ 
القاحلة بالخضرة والسير على درب التقدم والنمو 
والعدالة والحرية». والمفارقة أنه في أوج مفاوضات 
السلام الي أطلقها مؤتمر مدريد (۱۹۹۱))ء وفي 
إكثار بيريز لحديث السلام وإصداره كتابه 
المذكورء ورد في اميزان العسكري ۱۹۹۳- 
٩ ٤‏ العهد الدراسات الاسزاتيجية في لندن ان 
ميزانية الدفاع الاسرائيلية أصبحت ۷۷۳۰۷ بليون 
دولار وأضاف التقرير: «نعتقد ان اسرائيل لديها 
مائة رأس ذري ووسائل اطلاقهاء مقل الصاروخ 
جیرسکو الاسرائيلي» ولانسي الاميركي؛ وترفض 
اسرائيل في الوقت نفسه التصديق على معاهدة منع 
انتشار الاسلحة النووية وتعقد مذ أسابيع صفقة 
٠‏ طسائرة إف-١٠‏ البعيدة المدى مع 
واشنطن...» 

ولأن ا حرب لا تحل المشاكل» والسلام هو 
الحل» لكن» كما يقول «ليس على أساس الحلول 
المعفردة أوالئنائية أو المتعددة بل على أساس التتنظی 


ليمي خاق أسرة إقليمية ذات سوق مه مشتركة 
وهيئات مركزية ختارة على غرار امجموعة 
الاوروبية باعتماد ركائز اربع: الاستقرار السياسي» 
الاقتصاد» الامن القومي» والدمقراطية». 

الاستقرار السياسي لا يتحقق» برأيه إلا 


.عقاومة الأصولية. والامن القومي يجب ان يعتمدك 


على نظام اقليمي للرقابة والرصد للسيطرة على 
التسلح. أما الليكقراطية فلا تحارب بعضها البتعض» 
غا الانظمة الشمولية هي ال تحارب. 

تبقى الركيزة-المحور وهي «الاقتصاد 
الاقليمي» والانتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد 
السلام. فعلى دول المنطقة برأيه» تنفيذ المشاركة 
الاقتصادية وبناء السوق المشتركة «من الآن ودون 
انتظار الانتهاء من ا حلول السياسية»» والتركيز 
على الانتقال من السباق في محال اسراتيجية 
التفسوق العسكري إلى اسسترائيجية التعاون 
الاقتصادي» وحطة تنفيذ ذلك ثلاثية الأضلاع: 

- مشاريع ثنائية أو متعددة القومية (معهد 
أبحاث الصحراء-مشاريع تحلية المياه-التعاون في 
الزراعة كما يحدث في مصر). 


-كونسورتيومات ٣00٥0:0008‏ دوليسة 
برساميل هائلة (قناة البحر الأحمر والبحر الميت» 
مشروعات سیاحیق موانىء مشازكة» تطوير 
الطاقة الكهرمائية). 

- تخطي الانغلاق القومي إلى ما فوق 
القومي ببناء أربعة أحزمة: نزع السلاح الحرب 
على الصحراءء التكنولوجيا الحيوية والمياهء هياكل 
النقل والاتصالات والسياحة لبناء الاسواق 
والمشاريع المشتركة, مثل: مط بورسعيد-حيفا- 
بيروت؛ طريق شال افريقيا إلى اوروبا عبر مصر؛ 
مناطق حرة في اللاذقية» بیروت؛ حيفا أو أسدودء 
غزة» الاسكندرية) حدة إيلات... أنابيب المياه 
(مشروع أنابيب السلام)... إلى ما هنالك من 
مشاريع شرق أؤسطية. 

تقويم» مناقشة: 

بتقويمه ل«الشرق الاوسط اللحديد» في 
وخیلة* بیریں حاول أمين هويدي («العربي»» 
العدد ٤٦ء‏ تشرين الثاني ٤۱۹۹ء‏ ص۳۷) تحديد 
«الاتجحاهات الاستراتيجية الخطيرة» الي تحدد إطار 
الكتاب: 

-١‏ يريد ان ينقلنا من النظام العربسي 
القومي الذي نسعى إلى تحقيقه إلى نظام إقليمي 
تدحل فيه اسرائيل وترکیاء ورا ايران بعد ذلك» 
وا حاولة قدیمة بدأت في اوائل ا خمسینات ۔محاولة 
إدحال العرب في أحلاف عسكرية أبرزها حلف 
بغداد لمواجهة عدو الولايات المتحدة وهو الاتحاد 
السوفياتي» ولكن رفضت مصر والسعودية 
وسورية هذا الاتجاه على اساس ان الاتحاد 
السوفياتي لا يشكل عدوا لنا ولكن اسرائيل هي 
الي تشكل العدو. 

؟- في ظل العدو السوفياتي كانت 
الوسيلة لفرض النظام الاقليمي والابتعاد بنا عن 
النظام القومي العربي وسيلة عسكرية» ولکن بعد 
انتهاء الحرب الباردة اصبحت الوسيلة اقتصادیةء 
فالغرض واحد ولكن احتلفت الوسائل. 
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۳- يقفز بيريز على المشاكل السياسية فهي 
ليست سبب عدم الاستقرار» ولكن الاداصل 
الاقتصادي للتعاون الاقليمي هو الذي يعالج کل 
الاسباب الب تهدد المنطقة وتحعلء في الوقت 
نفسه» من الاصولية حطيرًا يحفز على النظام 
الاقليمي أي أصبح العدو واحدًا بيننا وبينهم وهو 
الاصولية. 

4- يرسم مشسروعًا كاملا للتطبيع 
الاقتصادي متجاهلا التطبيع السياسي؛ وهنا 
نتساعل ما الذي. يسبق الآحر: التطبيع السياسي 
بازالة الأسباب الحقيقية للنزاع والصراع آم التطبيع 
الاقتصادي فوق الرمال المتحركة نتيجة لوجود 
قنابل سياسية متفجرة من ا حقوق الضائعة والحدود 
المخترقة والاراضي ا حتلة والشعب الفلسطييي 
المطرود والاماكن المقدسة الموضوعة تحت الحكم 
العسكري؟!. 

ه- يتحدث الكتاب حدرشا نت 5 
المسائل الي تتعلق بالدفاع» وينتهي إلى حلول 
عرجاء من طرف واحد ترمي إلى نزع أي 
إمكانات لدى العرب لخوض حروب مستقبلية» 
والأحطر من ذلك حديثه عن ترتيبات «منع طرف 
ما من الضغط على الزر المهلك»» أي انه يعي 
احتفاظ اسرائيل بالاحتكار النووي في مواحهة 
عدم تملك الجانب العربي لأي مقدرة نووية. 

-٦‏ ويطالب بيريز بعد ذلك بالشراكة في 
التنمية على أساس ان يأخذ ولا يعطي» فنحسن 
الذين لدينا رأس الال والعمالة والمياه والارض 
والطاقة والمواد ا خام والسوق؛ ورغم ذلك فإنه 
يطالب بشراكة دون إزالة العوائق السياسية الناجمة 
عن الاستيلاء على الحقوق تحت التهديد بتوازن 
قوی تقليدي ونووي في صالحه؛ ولیس معنى هذا 


إلا الهيمنة. 
تصاع الشرق أوسطية في ۱۹۹۲- 
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أوسطية» أو «شرق أوسط جديد» يرتكز على 
دعائم اقتصادية وسياسية وأمنية وحتی ثقافية وإن 
برؤى ختلفة ٠‏ رؤية اميركية ورؤية اسرائيلية-وهما 
قريبتان جدّا خاصة مل حھة مصلحة اسرائيل وحمايتها 
وضمان تفوقها-ورؤية اوروبية» وعربية...). 
وذلك بسبب تصاعد التوتر الاقليمي (عمليات 
«حماس» الانتحارية داحل اسرائيل» وتشديد 
الحصار الاسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غرةق 
وعدوان «عناقيد الغضب> الاسرائيلي علی لیشانء 
وتعنت حكومة نتانياهو حتى بالنسية إلى 
طرو جات سلفه بیریز) وتراحع عملية السلام. 

قبل هذان: التصدع والتراجع؛ كانت 
اطراف عربية» وخاصة مصرء تشدّد على ضرورة 
الاسراع ببناء السلام الشامل والمتوازن لتصفية 
اسباب استمرار العنف وتهديد الامن في الشرق 
الاوسط. لكن ما أقدم عليه شيمون بيريز نفسه 
(الذي ظھسر معتدلاً ومبشرًا بالسلام وب«شرق 
أوسط حديد») في جنوبي لبنان وارتكابه مذبحة 
قانا كان عثابة رسالة إلى الرأي العام العربي بعودة 
بيريز إلى الأساليب الاسرائيلية المعتادة؛ ما أذى 
بمختلف الاطراف العربية إلى إبداء تصلب ساهم 
ایضّا في تصدع المشروع الشرق أوسطي. 

وما ليقت الحكومة الاسرائيلية (نتانياهو)»› 
ببرناجھا وإحراءاتها وقراراتھاء ان فاقمت من عوامل 
التوتر والتصدع والتراجع بوأدها معادلة السلام 
العربي-الاسرائيلي الین ترتكزء قبل التصدع» على: 
انهاء الاحتلال الاسرائیلی؛ ضمانات الامن الاقليمي» 
إقامة علاقات طبيعية وفقا لمعاهدة السلام اللصریة- 
الاسرائيلية» ثم اضيف إلى معادلة السلام قيام الدولة 
الفلسطيئية المستقلة» وبناء التعاون الاقتصادي 
الاقليمي. وكان مسار هذه المعادلة في سياق حيار 
حزب العمل بزعامة إسحق رابین وبعده شيمون 
بيريز» وٹی مسار ما يقود إليه منطق الاتفاقات 
الاسرائيلية الفلسطينية منذ اعلان أوسلو. وعلى أساس 
هذه المعادلة فإن الشرق أوسطية؛ يمفهومها الواسع 


ومن منظور اقتصادي» تشمل تفاعلات وعلاقات 
التطبيع والتعاون والتكامل بين الدول العربيسة 


واسرائيل. 
لکن برنامج حكومة لیکو وقد تصرفت 
عمليًا على اساسه؛ تضمّن كل ما يعوق تطور التطبيع 


والتعاون» إذ نص على «ان القدس الموحدة غير 
المقسّمة هي عاصمة دولة اسرائيل»» وأكدٌ على 
«دعم المستوطنات وإلغاء قرار تجميدها»» وأعلن 
«معارضة إقامة أية دولة فلسطينية مستقلة»» وطالب 
باحتفاظ اسرائیل «مصادر مياهها الحيوية في يهودا 
والسامرا»» وباستمرار «السيادة الاسرائيلية على 
مرتفعات الحولان ومواردھا المائية». 

ورغم اعتراف برنامج الليكود ب«الحقائق الي 
حلقتها على اردض الوافع ختلف الاتفاقات+؛ فقد 
أكد سعيه إلى «حفض الخاطر الناجمة عن تلك 
الاتفاقات على مستقبل وأمن اسرائيل»» وهو ما 
تكشف عمليًا عن عدم تنفيذ الالتزامات الاسرائيلية 
وتحاولة تفريغها من مضمونها. , 

وبالنسبة إلى «الشرق أوسطية» يدو لافنا في 
برنامج الليكود حلوه من أية دعوة إلى تعاون اقتصادي 
أقليمي» كما يكاد إ خطاب السياسي لتتانياهو وسحكومته 
ان يكون اليا من ذكر الشرق اوسطية بالمفهوم الذي 
اصبح معروفا؛ في حین كان خيار حكومة رابین وبعده 
بيريز (حكومة العسل) هو اندماج اسرائیل في منطقة 
الشرق الأوسطء وهو النيار الذي تحقق على اساسه ما 
تحقق على طريق السلام. 

فقادة لیکو وحلفاؤھم في التيارات اليمينية» 
رأوا في للشروع الشرق أوسطي خخطسرًا كبيرًا على 
اسرائیل من حيث تحويله اسرائيل إلى بحرد دولة شرق 
أوسطية عادية تدور في فلك الولايات المتحدة. والبديل 
الوحيد هو في اسرائیل القوية للزدهرة ال یمکن ان تجلب 
الأمن والاستقرار والازدهار في هذه المنطقة للتقابة؛ وان 
دعم اسرائيل وتطوير اقتصادها وضمان تفوقها العسكري 
والاقتصادي والتكنولوجي هو وحده الذي مكنها من 
فرض النظام الاقليمي لللاكم في النطقة. 


إن كلا الطرفين» العمل ولیکود متفقان على 
البادیء الى تعطي لاسرائيل الاولوية في کل الاعتبارات 
وا حالات. ولكنهما يختلفان على استزاتیجیة تحقيق كل 
منهما لمبادته. وٹی الصدد هذا جاء في «الحياة» (ماجد 
کیالی-کاتب سياسي فلسطی-العدد ۹ ۱۲٦۷‏ تاریخ 
٦‏ تشرين الثاني ۱۹۹۷ء ص ۱۷): 

«بينما يرى العمل بأن الارض والمساحة 
والحدود لم تعد لها الاولوية في عصر التطور العلمي 
والتكنولوحي والصواريخ بعيدة المدى» يصر 
اللیکود علىاعتبار ذلك ركنا اساسيًا من ارأكان 
الامن الاسرائيلي» فضلاً عن ان «التنازل» ف هذا 
المجال يعني التحلي عن احد میررات قيام المشروع 
الصهيوني. وبینما يرى العمل ان الاقتصاد بات هو 
العامل الحاسم في قوة الدول وانه يجب الانتقال من 
عهد الصراع إلى عهد التعایشء ومن عهد الخلاف 
السياسي إلى عهد التعاون الاقتصادي» يعتبر قادة 
اللیکود بأنه في هذه المنطقة غير الستقرة لا يوحد 
شيء يضمن استمرار التعايش» وبالتالي لا عکن 
المراهنة على علاقات التعاون الاقتصادي. وفي حين 
يرى العمل ان اسرائيل هي جزء من المنطقة ولكنها 
جزء متميز فیھاء وانه يحب ان تتكيف مع ا حقائق 
الجديدة لتطوير اوضاعهاء يعتبر ليكود ذلك محاولة 
لتهميش اسرائيل وفك روابطها بالدول الغربية. 

«ازاء کل ذلك لم يكن مستغربًا ان يقف رئيس 
الوزراء الاسرائيلي (الأسبق) إسحق شامیر (من الليكود) 
ليقول: «إن اسرائيل هي ٠٥‏ من الشرق الاوسط 
ا حدیدءِ («دافار»» ۲۹ ايلول ۱۹۹۱))ء وذلك في إطار 
مقاومته الاشارات الاميركية الرامية آنذاك إلى جذبه إلى 
دائرة الشروع الشرق أوسطي. وفي هذا الاطار ايضمًا 
تصریحات نتانياهو (۱۹۹۷-۱۹۹۲) المتكررة الي داب 
فيها على الهزء بافكار رئيس وزراء اسرائيل السابق 
شیمون بیریز واعتباره هذه الافكار جرد احلام» حتى 
وصل به الامر إلى حد نعي فكرة الشرق الاوسط الحدید 
بقوله: «لا وحود لشيء ا مه الشرق الاوسط الجديد 
(...) الفكرة الي روج ا زعماء حزب العمل يجب ان 
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تسقط في غياهب النسيان» («معاريف»ن أواحر آب 
1. وف مقابل ذلك» فإن حزب العمل ما زال 
يراهن على للشروع الشرق أوسطي. وقد قام بيريز 
محرا بتأسيس م رکز دراسات حاص في اسرائیل 
للتعاون الشرق أوسطي». 

ومن الأحداث الأبرز على صعيد تعطيل 
حكومة نتانياهو (الليكود) لمسار الشرق أوسطية؛ 
الذي يمكن ان یکون کت في ما لوأبدت 
اسرائيل اعتدالاً عمليّاء الاستمرار في السياسة 
الصهيونية الاستيطانية» حتی انها رفضت استقبال 
بعثة الامم المتحدة للنظر في هذه المسألة ومآلما 
الأحير مع مسستوطنة (ایو غنيم». ولقد جاء في 
تقرير الامين العام للامم المتحدة كوف أنان (تموز 
۷ )): «بسبب هذه العقبات الى فرضتها 
اسرائیل على نطاق البعثة القترحة لمبعوثي الخاص؛ 
وهي عقبات غير مقبولة لدى الاہم الكتحدة؛ فان 
من دواعي أسفي أنه لم يتسن إيفاد مبعوث حاص 
إلى اسرائيل والاراضي ا متلة في ظروف تمكنئي سن 
الوفاء على نحو مرض تمامًا بالولاية الي اناطتها بي 
الجمعية العامة (...) فاسرائيل لم تقلع عن بناء 
مستوطنة هار حوماء وانها عززت نشاط 
الاستيطان في كامل انحاء الاراضي احتلة؛ والدعم 
الخارحي للمستوطنات وطياكلها تواصل .ما في 
ذلك عن طريق الدعم الخاص من شركات اجنبية 
وافراد احانب لا سيما في الولايات المتحدة (...) 
وحادئة مستوطنة ابو غنيم جد خطيرة من حيث 
عزل القدس عن بقية الضفة الغربية» واعتبارها 
جحزءًا من السياسة المعلنة للحكومة الاسرائيلية 
المتمثلة في الادماج التام للقدس الشرقية (بوصفها) 
جزءًا من العاصمة الابدية الموحدة لدولة اسرائيل». 
وعرض أنان في تقريره الآثار السياسية والدعغرافية 
والاقتصادية المتزتبة على إنشاء هذه المستوطنة» 
وتخوف من ان يودي رفض الحكومة الاسرائيلية 
الاقلاع عنها إلى انهيار عملية السلام والمزيد من 
الاضطراب في الاراضي امحتلة. 


4 الشرق الاوسط 


معام تاریخیة 


1 «الارهاب» (مناقشة): (نورد هذا 
الموضوع في مادة «الشرق الاوسط» لسبب وجيه 
ومنھحي وهو انه مرتبط-أو أريد له ان يكون 
مرتبطا- بجملة أحداث في بلدان الشرق الاوسط 
ما لا يقاس ببلدان المناطق الأحری في العالم. ومسن 
المنطقي وضع موضصوع الارهاب في حانة 
«المناقشة» لحداثتہ في القاموس السياسي من جهة» 
ولكثرة الحدل الدائر حوله الذي يعكسه كم هائل 
من الكتابات والدراسات من حهة ثانية. من بينها 
انخنرنا إيراد ما كتبه عبد ا حسین شعبان- کاتب 
حقوقي عراقي-ونشرته «الحياة» في العدد 
۳ء تاريخ ٠١‏ ايار ٦۱۹۹ء‏ ص ۱۸): 

أصبحت كلمة «الارهاب» مألوفة أكثر 
من أي وقت مضى وكفيرة التداول في الادب 
السياسي وف وسائل الاعلام وبخاصة على المستوى 
الدولي: وعلى رغم انها دحلت القاموس السياسي 
بشيء من ابحعجعة واستخدمت على نطاق واسع 
إلا انها أثارت حدلا ونقاشا طويلاء نظرًا لما 
أكتنف الارهاب من غموض وما اعتوره مسن 
مقاصد واغراض وما ترتب عليه من احتلاف 
وتضاد حد التناقض» وذلك طبقا للتفسيرات 
امتباينة لأسبابه وبواعفه وأهدافه وانطلاا من 
الاتجاه السياسي والمنطق الايديولوحي. 

ومنذ ان شاعت كلمة الارهاب أريد لما ان 
تلتصق بلمنطقة العربيةء الأمر الذي يستوحب 
الوقوف عند هذه الظاهرة لتحلیسل جذورهاء 
حصوصًا وان مؤتمر قمة شرم الشيخ (راحع «قمة 
شسرم الشیخ> في هذا الباب «معا م تاريخية») 
عكس التناقض في استخدام مفهوم الارهاب الذي 
اصبح أكثر شيوعًا سواء كان إرهابًا فرديًا أو 
جماعيًا (جماعة منظمة) أو دوليًا (حکومةء جيش» 
غزو) وسواء اتخذ شكل عمليات اغتيال أو حطف 


أو احتجاز أو تفجير (شحصي أو جماعي) أو اقترن 
بابتزاز سياسي أو قوة عسكرية أو حصار اقتصادي 
أو غيرها. 

استخدم موضوع «الارهاب» و«الارهاب 
الدولي» کجزء من الصراع الايديولوحي حلال 
فازة ا حرب الباردة وبخاصة في السبعينات. وحسب 
السيناريو الامی ركي» اعتبرت كلير سستلینغ في 
كتابها «شبكة الارهاب» ان الح ركات الارهابية 
في العا م كلها متصلة ببسیروت: والعاصمة اللبنانية 
نفسها متصلة .موسكو. وهو ما ذكره شارون في 
العام ۱۹۸۳ 

وبحث مؤتمرا معهد جاناثان المنعقدان لی 
تموز ۱۹۷۹ وحزيران ۱۹۸۰ء في القدس 
وواشنطن» وحصصا للارهاب الدولي» الوسائل 
اللازمة لاستتخدام الارهاب الدولي ضد «الارهاب 
الدولي» الأحمر والأسود. 

واللافت هو حضور كبار الساسة 
والايديولوحيين هذين المؤتمرين بينهم الدكتور 
هنري کیسسنجر وهنري جاکسون وروبرت 
موسی؛ والأخير رئيس تحرير «الايكونوميست» 
البريطانية وهو مؤلف كتاب «كتلة الجليد» 
بالتعاون مع أرنودي بوتيشغرين وبراين كرويزر 
مؤسس ومدير المعهد ا خاص بدراسة النزاعات 
الدولية ي لندن. وكتاب «كتلة الجليد» هو رواية 
وثائقية شبيهة برواية «انهيار العام ۷۹» لمولفها 
بول ايردمان والمنشور في نهاية العام ۱۹۷٩‏ إذ 
أوحت تلك الرواية بطريقة تنبؤية باندلاع ال رب 
العر اقية - الاير انية ال اندلعت فعلا العام ۱۹۸۰۔ 

ووفقا للمنظور الغربي-الاسرائيلي» فإن» 
مصدر الارهاب واحد؛ وهو الذي يقف وراء كل 
المنظمات الارهابية» ابتداءٌ من منظمة فدائبي المدن 
(الالمانية) ومرورًا منظمة بايدر ماينهوف (الالمانية 
ايضًا) ومنظمة الالوية الحمراء (الايطالية) وايش 
الا مر (الياباني) والجيش الارمیٰ السري وا حیش 
المجمهوري الايرلندي وانتهاء عنظمة التحریسر 


الفلسطينية (مصدر الشر الرئيسي في الشرق 
الاأوسط) حتى جاءت «الموجة الاسلامية 
المتطرفة». 

وإذا كانت الولايات المتحدة تعتسبر 
«الشيوعية الدولية» م ركز الارهاب في العالم» فإن 
معركتها الايديولوجية» بعد انهيار «المنظومة 
الاشتراكية» وتفكك الاتحاد السوفياتي قد انتقلت 
إلى الاسلام السياسي وبتحدید أضيق لما اطلقت 
عليه «الاصولية الاسلامية». لذلك فإن أول ما 
يشار إلى الارهاب حاليًا يقفز إلى الذهن «المنطقة 
العربية-الاسلامية» والمسلمون عمومًا .كن فيهم من 
هم حارج المنطقة» حيث يشار باصبع الاتھام إليهم 
عند حدوث أي تفجير أو عمل ارهابي أو اغتيال. 
فهم «مصدر الشر» والخارحون على القانون 
ويحملون فايروس الارهاب دولا وحركات 
وافرادًا» ضد قيم «العالم الحر» و«الحضارة 
الانسانية». وهكذا يتم النظر إلى عمليات المقاومسة 
للتخلص من الاحتلال الاسرائيلي باعتبارها جزءًا 
من «الارهاب الدولي». أما اجتياح لبنان فإنه 
دفاع عن النفس من أحل «سلامة الجليل»»› 
وبالمقابل فإن مقاومة الغزو ليست سوى ارهاب 
وعنف طائش يضر بالسكان العزل ويلحق الأذى 
بهم» إذ إن سقوط جندي اسرائيلي يستحق عقوبة 
جماعیة ونسف للمنازل وابعاد السكات. بل إن 
الانتفاضة الفلسطينية اعتبرت ارهابًا في حين انها 
جحسدت الوطنية الفلسطينية واستهدفت التعبير عن 
ارادة المقاو مة ضد الاحتلالء وفقا للكفاح 
المشروع الذي يقره ميثاق الامم المتحدة وقرارات 
جمعیتھا العامة وقواعد القانون الدولي المعاصر. فقد 
اتخفذت الامم المتحدة قرارًا برقم ۳۰٣۳٣‏ في ۱۸ 
کانون الاول ۱۹۷۲ فرّقت فيه بين الاعمال 
الارهابية والنضال العادل والمشروع للشعوب. 
وحاء في القرار ان الجمعية العامة «تو كد من جدید 
الحق الراسخ لجميع الشعوب الي لا تزال رازحة 


تحت نير الانظمة الاستعمارية أو العنصرية 


الشرق الاوسط ۱٦١‏ 


والاشكال الاحرى للسيطرة الاجنبية في تقریسر 
المصير والاستقلال. وتوید الطابع الشرعي لنضااء 
وعلی الأعحص النضال الذي تقوده حركات 
التحرر الوطئي». 

وصوتت الولايات المتحدة الي تتبنی اليوم 
شعار «مكافحة الارهاب» ضد هذا القرار الذي 
يفرق بين الارهاب والمقاومة. كما صوتت ضد 
الاعلان الخاص بعدم جواز غزو الاراضي والتدحل 
في الشوون الداحلیة الذي اتخذته الجمعية العامة في 
۹ كانون الاول ۱۹۸۱ طبقًا للقرار ٠١‏ (الدورة 
الثلاثون) الذي حاز على تأييد ٠٠١‏ دولة. ويوكد 
هذا القرار على «الامتناع صن اللجوء إلى ممارسة 
الارهاب كسياسة لدول ضد الدول الاحرى أو 
ضد شعوب ترزح تحت السيطرة الاستعمارية أو 
الاحتلال الاجبي أو تحت نير أنظمة عنصرية وعدم 
السماح نسح أية مساعدة أو استخدام أو إبداء 
التساهل حيال جماصات ارهابية أو خربين أو 
اشخاص یقومون بنشاط هدام ضد دولة ثالقة». 
ولم تعارض سوى واشنطن وتل أبيب القرار الذي 
صدر عن الدورة ال٤٦‏ للامم المتحدة في ايلول 
۷ الذي يدين اعمال الارهاب الدولي الي 
تشكل حطرًا على السلام والامن والعلاقات الودية 
بين الدول. كما حالت دون اصدار قرار يدين 
عدوان اسرائيل وعناقيد غضبها الي انهالت على 
رؤوس الشعب اللبناني (ئيسان .)۱۹۹٦‏ 


ماهية الارهاب: طرحت قمة شرم الشيخ 
إشكالية تعريف ماهية الارهاب الي كانت 
مطروحة قبل ذلك بزمن طويل. فمنذ العام ۹۷ 
وقف بعض الدول ضد أي اتفاقية تقضي بادانة 
الارهاب. كما لم تتوصل عصبة الامم؛ وق ما بعد 
الاسم المتحدةء إلى توافق بخصوص مفهوم 
الارهاب. كما لم تدحل اتفاقية جنیف الي وقعتها 
٤‏ دولة ل«منع الارهاب» حيز التنفيذ» فقد 
نصت على ضرورة احزام كل دولة مبادىء 


٦‏ الشرق الاوسط 


القانون الدولي والتعهد ,نع أي نشاط إرهابي ضد 
دولة أحرى» كما تعهدت الدول الموقعة على 
الاتفاقية بانزال العقوبة بالذين يقومون يعمارسة 
النشاط الارهابي. 

وإذا کان تعريف العدوان قد مر بدورة 
مشابهة منذ ان طرحت القضية في العام ۱۹۳۳ 
على مجلس العصبة ول ما بعد عند مناقشة ميئاق 
الاسم المتحدة كذلك في العديد من الموتمرات 
الدولية» خصوصًا عام ۱۹۰۴ إلا ان الامم 
المتحدة توصلت إلى اتفاق محدد لتعريف ماهية 
العدوان في ١4‏ كانون الاول ۱۹۷۰ حين صدر 
القرار ۳٣٣ ٤‏ في الدورة التاسعة والعشسرین ونص 
في مادته الاولى: «إن العدوان هو استخدام القوة 
المسلحة من جانب دولة ضد سيادة دولة أحرى 
وحرمة اراضيها واستقلاها السياسي أو بأي شكل 
آحر يتنافى ومیثاق الامم المتحدة». وقد فرق 
التعريف المذكور بين «ارهاب الدولة» وبين حق 
الشعوب في «المقاومة». 

إن الارهاب هو جميع الاعمال العدوانية 
الى تستخدم العنف وسيلة لتحقيق أغراضها 
السياسية وتلحق ضررًا وأذى بالغین بالسكان 
المدنيين» سواء كانت اعمال فردية كالاغتيال 
والخطف والاحتجاز وأحذ الرهائن والقرصدة 
ا حویة أو غيرهاء أو ارهابًا تقوم به جماعات بصفة 
مرتزقة أو مأحورون أو منظمات بهدف إحداث 
رعب للسكان المدنيين وتعريض حياتهم للخطر 
أو الارهاب الذي تقوم به الدول أو الحكومات 
كالغزو والاحتلال ومصادرة الاراضي والمساس 
بالسيادة وحق تقرير المصير وغيرها. وقد جحددت 
اتفاقات جنيف الاربعة الصادرة في ١١‏ آب 
۹ والبروتوكولان الصادران عن اللمؤتهقر 
الدبلوماسي في جنیسف ۱۹۷۷-۱۹۷۰۵ حول 
ضحايا المنازعات الدولية المسلحة والمنازعات 
المسلحة غير الدولية» القواعد الواجب اتباعها إزاء 
السكان المدنيين» سواء عند ا حرب أو السلم ويي 


المنازعات الدولية وغير الدولية للسلحة الى یعتبر 
التجاوز عليها «ارهابًا» يلحق الضرر بضحايا 
حارج دائرة العمليات العسكرية أو الحربية. وتعتبر 
عمليات «عناقيد الغضب» عثابة حرب ضد 
المدنيين حیث تم قصف البئی التحتية كمحطات 
الكهرباء والطرق والجسور وهي حرب مكشوفة 
تحول بطلها شمعون بيريز «مهندس السلام> إلى 
صقر كبير. 

وإذا كانت قمة شرم الشيخ استهدفت 
انقاذ عملية السلام ووضع حد لعمليات الارہاب 
كما هو معلن» فإن الخطوة الاولى والحقيقية 
للقضاء على الارهاب هو تحقيق السلام وإزالة 
العقبات الي تصزض طريقه خصوصًا محل . 
الاشكالات العالقة» وليس بدمغ الحكومة والاسلام 
السياسي بالارهاب والتطرف والاصولية. وإذا 
كانت الصفة الارهابية والمتطرفة والاصولية هي 
حصيلة فكر ونهج بعض الجماعات في البلدان 
العربية والاسلامية» فهي لا تقتصر عليها وحدهاء 
بل هي موحودة في المنطقة وخارجها. والتطرف 
والعنف ليسا مة لصيقة بالعالم العربي والاسلامي» 
بل هما موجودان في العديد من الحركات 
والتيارات الدينية والقومية سواء كانت يهودية أم 
مسيحية أو غيرها. كما انهما يبرزان في اسرائيل 
على نحو صارخ وسافر ليس عبر فكر وممارسات 
جماعات مٹل منظمة أرغون وشتيرن وا ماض۹4ان 
وحركة کاخ وغوش أمونيم وعين کارم والمنظمة 
السرية اليهودية وغيرهاء ولكن من خلال ممارسات 
الدولة ذاتهاء سواء باتباع سياسة قهر قومي وتمييز 
عنصري ودين بحق سكان الاراضي العر بية ا ختلةء 
إضافة إلى حروبها العدوانية فضلا عن عشرات 
المذابح الي ارتكبتها في دير ياسين أو قبية أو كفر 
قاسم أو مدرسة بحر البقر أو معمل أبو زعبل أر 
لال احتلال لبئان ومحاصرة العاصمة بيروت أو 
,مجزرة قانا وجحرعة النبطية أو .عمارسة الاعمال 
الارهابية في جنوبي لبان يما فيها احتطاف 


الجولان وغيرها. 

وط ما استمر ارهاب الاقوياء فسیکون من 
التعذر استصال «ارهاب الضعفاء» في حين 
تستمر حقوقهم مهدورة. وستبقی غيوم الشك تلبد 
سماء السلام» اذ لا يمكن وضع الصقور والحمائم في 
قارب واحد والابحار بهم وفقا لقانون القوة وليس 
لقانون الحق. 


6 «السوق الشرق أوسطية»» مشروعًا 
اسرائيليًا وأميركيًا وبدكا دوليًا: الفكرة تعود إلى 
تيودور هرتزل وحلمه في إنشاء «كومنولث شرق 
أوسطي». ومع بدء المسار العالمي الجديد (بعد 
انتهاء ا حرب الباردة) ذي اللغة الاقتصادية الطاغية 
المتمحورة حول السوق الحرة والتكتلات 
الاقتصادية الاقليمية والعالمية» قلم المفموض 
الارروبي ماتیوسء في شباط ۱۹۹۱ إلى انخلس 
الاوروبي مشروعًا بعدوان «الأمن والتعاون في 
الشرق الاوسط والمتوسط» يتحدث عن إنشاء 
نظام شرق أوسطي-متوسطي كإطار جدید لتنظيم 
التفاعلات الاقتصادية والسياسية ما هي ب«الفضاء 
الاقتصادي المتوسطي». 

بعد ذلك» برز شيمون بيريز أكثر التکلمین 
المتحمسين لمشروع السوق الشرق أوسطية. 
وقدمت افكارًا وتصورات كتيرة» لکن جميعها 
تقريبًا تنهل من ساس واحد هو مشروع يعقوب 
ميريدور الذي وضعه في اواخر ۱۹۷۷ء أي بعد 
زيارة الرئيس المصري أنور السادات القدس. 
وميريدور هو أحد مؤسسي حركة «حيروت» 
الصهيونية» ووزير الاقتصاد في حكومة مناحيم 
بيغن ومالك لأحد أكبر أساطيل النقل في العالم. 
وقد أطلقت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية على 
مشروعه إسم «مشنروع مارشال موسع للشرق 
الارسط»» ويتضمن النقاط الأساسية التالية: 

- يكفل هذا المشروع السلام الدائم في 


الشرق الارسط ۱٦۷‏ 


المنطقة. 

يشتمل على صندوق مالي ويكون لكل 
دولة توقع اتفاق السلام في الشرق الاوسط الحق 
في الاستفادة منه. : 

- ینصرف الصندوق إلى تمويل مشاریع 
اقتصادية وعلمية وثقافية. 

- تقدم الولايات المتحدة ثلث البلغ 
المطلوب» وتقدم ا حموعة الاوروبية الثلسث الشانيء 
وکنلہا واوستراليا والدول الاسكندينافية الثلسث 
الأحير (يستبعد المشروع مساهمة اليابان والدول 
العربية النفطية رغم انه يفصح عن خطة لتوطين 
الفلسطينيين ف الدول المضيفة). 

- المشروع كفيل بدفع الاقتصاد العالمي 
إلى تحقيق نمو /٤‏ سنويًا (والقضاء على مشكلة 


البطالة في اوروبا). 
يكون الاشتراك في الصندوق طبقا لعدد 
السكان والحاجة. 


استجاب بعض الاوساط الاميركية لمشروع 
ميريدور. وتقدم فرانك تشيرش عضو ملس 
الشیوخ الاميركي في ١7‏ تشرين الاول ۱۹۸۷ 
(أي بعد عشر سنوات من مشروع سیریدور) 
باقتراح إلى لحنة الخارجية والأمن اتبيٰ مشروع 
اقتصادي-إنماتي يشمل اسسرائیل وجاراتھسا 
العربيات. وجاء قي ديباجة الاقتراح: «على رئيس 
الولايات المتحدة ان يبادر إلى دعوة مصر واسرائيل 
إلى مباحشات مع حكومتنا ومع حكومات دول 
صناعية غربية أحرى تتعلق بامكانات بلورة 
مشروع مارشال جدید للشرق الاوسط يودي إلى 
تعاون اقتصادي كامل بين الشعبین الاسرائيلي 
والمصري وجميع المقيمين في الشرق الاوسط 
المستعدين للعيش يسلام... وتقوم الولايات المتحدة 
ودول صناعية أخرى يمهمة اساسية في بلورة هذا 
المشروع الذي سيكون شبيها بالشروع الذي 
بلوره جورج مارشال وأذى إلى إعادة بناء اوروبا 
اقتصاديًا بعد ان دمرتها الحرب العالمية الثانية». 


۸ الشرق الاوسط 


والببك الدولي» أحد أبرز الدارسين 
ومقدمي مشاريع «التداحل والاندماج الاقتصادي 
في الشرق الاوسط› كان في اواصر ٤۱۹۹ء‏ نشر 
تقريرًا في شأن التنمية الاقتصادية والتعاون الاقليمي 
تضمن ۱۸ مشروعًا کن ان تساهم في زيادة 
الاندماج الاقتصادي عبر الحدود إذا تم التوصل إلى 
السلام» بينها دراسة لستة مشاريع تتصل في صورة 
مباشرة عسیرة السلام في الشرق الاوسطء منها 
ثلاثة «ستعجل في عملية اندماج اسرائيل 
والاراضي الفلسطينية ا حتلة والاردن» بينما ستؤدي 
المشاريع الثلاثة الباقية إلى تسهيل اندمساج 
اقتصاديات المغسرب العربي» (طرق وممسرات 
وحسور وشبكة كهرباء تربط بين اسرائيل والدول 
العربية ا حاورةء حط أنابيب لنقل الغاز بین بلدان 
الغرب العربي واوروباء استكمال شبكة طرق 
دول المغرب العربي الي تربط عواصم ومدن 
الغرب وا جحزائر وتونس وليبيا وموريتانيا). 

هكذا راحت فكرة «التعاون الاقليمي» 
(و«السوق الشرق أوسطية») تدمو من هرتزل إلى 
ميريدورء إلى تشيرشء إلى بيريزء إلى حبراء البنك 


الدولي وغيرهم العدیدین؛ وعلى رأس التحمسین 
الاسرائيليين والاميركيين. كماراحت كل 
الدراسات والمشاريع بصددها تنطلق من فكرة 
سياسية واسازاتيجية اساسية من ان تحقيق 
«السلام» (بالنسبة إلى الاسرائيليين والغربیسین 
عمومًا) و«السلام العادل» (بالتسبة إلى العرب) ي 
منطقة الشرق الاوسط سيجعل منها منطقة حذب 
لرؤوس الاموال ١‏ لاجنبية الي احتجبت عنها في 
الفنرزة الماضية بسبب الحرب. 


1 قمة شرم الشیخ «المؤقشر الدولي 
لصالعي السلام»: شرم الشيخ منتحع مصري على 
حليج العقبة» منه اندلعت حسرب ۱۹٦۷‏ بين 
المرب واسرائیل بعدما اعلنست مصر تقییدما 
الملاحة في ليج العقبة» واتفذت قرارًا بسحب 
القوات الدولية الي كانت متمركزة في سيئاء ومن 
ضمنها منطقة شرم الشيخ لمواجهة تهديدات 
اسرائيلية وجھھا رئيس الوزراء الاسرائيلي ليفي 
أشكول لسورية وتضمنت التلويح بالتقدم لاحتلال 
دمشق وإسقاط الحكم القائم فيها (راجع «حوض 


قمة شرم الشيخ: في الوسط رئيس الدولة المضينة (مس حسني مبارك 


الى يمينه رئيس الولايات ا لمتحدة الاميركية کلینتون والى يساره الرئيس الروسي يلتسن. 


البحر الأحمر»» ج۸ء ص۲۹). 

في ۱۳ آذار ۱۹۹۲ء انعقد في شرم الشیخ 
موقر دولي حضرہ ۲۹ رئيس دولة (أبرزهم؛ إلى 
جانب رئيس مصر المضيفة حسي مبارك الرئيس 
الاميركي بيل كلينتون» ورئيس الوزراء الاسرائيلي 
شيمون بيريز» ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر 
عرفات» ورئيس تركيا سليمان دكيريل» ورئيس 
روسيا الاتحادية بوريس يلتسن» ورئيس فرنسا 
جاك شيراك» والمستشار الالماني هيلموت كول» 
ورئيس الوزراء البريطاني حون ميجورء واللك 
المغربي الحسن الثاني؛ والامير سعود الفیصل ممدلاً 
الملك السعودي فهد بن عبد العزيز... ودعيت 
سورية الحضور الموتمر لكنها غابت) عقب 
تفجيرات أربعة حدثت داحل اسرائیلء إثنان منها 
في القدس والآحران في كل من عسقلان وتسل 
أبيب» أوقعت حوالي ٠‏ قتيلاً وأكثر من ١6١‏ 
جريكًا مستخدمة «قنابل بشرية» یفخ بها الافراد 
انفسهم بأحزمة مفرقعات.واهتزت لها اسرائيل 
واحتاحها ا ملع ووضعت الساسة الاسرائيليين في 
مأزق حقیقي؛ فقطعوا المفاوضات ا حاریة على كل 
ا حبھات؛ واقفلوا قطاع غزة واراضي ا حکم الذاتي 
الفلسطيئ. 

كان الفاصل بين توجيه الدعوة لقمة شرم 
الشيخ وقبوطا وانعقاد الموتمر لا يتعدى ايامًا ثلاثة. 
وهذا تجاوب غير مسبوق في تاريخ العلاقات 
الدولية. كما ان اجتماعاته ومشاوراته لم تستغرق 
أكثر من مس ساعات صدر في نهايتها بيان» في 
ما يلي نصه الرسمي العريي الصادر عن «الرئاسة 
المشتركة لقمة صانعي السلام»: 

«احتتمت قمة صائعي السلام أعمالها. وقد 
عقد هذا الاحتماع في الوقت الذي تواجه فيه 
عملية السلام تهديدات حطيرة» وكان للقمة ثلائة 
أهداف اساسية: تعزيز السلام» دعم الامن» حاربة 
الارهاب. وعليه» فإن المشاركين يعربون عن 
دعمهم الكامل لعملية السلام في الشرق الاوسط 


الشرق الارسط ۱٦۹‏ 


وعزمهم على ان تستمر هذه العملية من احل 
تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة. 
ویؤکدون عزمهم على تعزيز الامن والاستقرار 
ومنع أعداء السلام من تحقيق هدفهم الاول وهو 
تدمير الفرص الحقيقية للسلام في الشرق الاوسط: 

ویؤکدون إدانتهم الشديدة لكل اعمال 
الارهاب بکل اشکاھا النککراء مهما كانت 
دوافعها وأیا كان مرتكبوها ما في ذلك الهجمات 
الارهابية الأخيرة في اسرائيل:ويعتبرونها دحيلة 
على القيم الاخلاقية والروحية لكل شعوب 
المنطقة. ويعيدون تأكيد عزمهم على الوقوف بکل 
حزم ضد هذه الاعمال؛ ويحشون كل ا حکومات 
على الانضمام لهم في هذه الادانة وهذه الوقفة إزاء 
تلك الاعمال الارهابية. 

ولتحقيق هذه الاهداف قررنا: 

- دعم الاتفاقات الاسرائيلية-الفلسطينية 
واستمرار عملية المفاوضات وتدعيمها سياسيًا 
واقتصاديًا وتعزيز الوضع الام للطرفين مع إيلاء 
اهتمام حاص للحاجات الاقتصادیة القائمة والحالية 

- دعم استمرار عملیة المفاوضات من احل 
تحقيق تسوية شاملة. 

- العمل سويًا لتعزيز الامن والاستقرار في 
المنطقة بتطوير إحراءات فعالة وعملية للتعاون 
ومزيد من المساعدات. 

- دعم وتنسيق الجهود من ال وقف 
اعمال الارهاب على المستويات الثنائية والاقليمية 
والدولية لضمان مٹول مرتكي هذه الاعمال امام 
العدالة ومساندة جھود كل الاطراف للحيلولة 
دون استغلال اراضيهم للاغراض الارهابية» ومنع 
النظمات الارهابية من ضم أعضاء إلى صفوفها 
وتدبير السلاح والحصول على التمويل. 

- بذل أقصى الجهد لتحديد مصادر تمويل 
هذه الجماعات والتعاون لي وقف ضخهاء وتوفير 
التدريب والمعدات وأشكال الدعم الأحرى 


۰ الشرق الاوسط 


للاطراف الي تتعذ حطوات ضد ال حماعات الي 
تستخدم العنف والارهاب لتھدید السلام والامن 
والاستقرار. 

- تشكيل مجموعة عمل مفتوحة لكل 
الشارکین في القمة لاعداد توصيات حول أفضل 
الاساليب لتنفيذ فقرات هذ البيان من حلال 
الجهود القائمة وتقديم تقرير للمشاركين في خلال 
ثلاثين يوما» (انتھی بيان القمة). 

وانصبت الآراء حول أغراض المؤتمر على: 
إنقاذ عملية السلام بعدما أوشكت على الدحول 
في النفق الظلم وما في ذلك من تأثير على 
الاستقرار المدشود في منطقة تزحر بالصسالح 
الاميركية» وإنقاذ اسرائيل بعد تفجير الموقف 
الداحلي وسيادة حالة من الذعر نتيجة للاعمال 
الاستشهادية (الموصوفة بالارهابية) الفلسطينية- 
العربية-الاسلامية وحشية استفحاطاء وتشكيل 
جبهة عالية لمقاومة الار هاب (راحع «الارهاب» 
في هذا الباب «معالم تاريخية»). 

ا حدیر ذكره انه بعد أقل من شهر واحد 
من «قمة شرم الشيخ» بدأت عملية «عناقيد 
الغضب» الاسرائيلية ضد لبنان الي داست ١5‏ 
يومًا (حلاها ارتكب الاسرائيليون «مجمزرة قانا»» 
راجع «لبئان» في جزء لاحق من الموسوعة)» 
واعتبرت إحدئ ابرز الظواهر الي أعقبت القمة 
وال بدا معها ان اسرائيل الي حاولت تصويب 
الانظار صوب حركة «حماس» و«الجهاد» 
و«حزب الله والحصول على «مباركة دولية» 
حول ما سمي ب«مكافحة الارهاب» خصوصا بعد 
تصاعد عمليات المقاومة والعنف في اللجنوب 
اللبناني والشريط ا تل وني الاراضي الفلسطينية 
ا حتل كانت تستعد لمواصلة «عملياتها هي في 
ضرب الارهاب» مستندة إلى نتائج قمة شرم 


الشيخ بتوظيفها لصا حها. 


1 مسيحيو الشرق الاوسط: من أكثر 


الوضوعات الشرق أوسطية طرحًا ونقاشًا. أهم 
الاعمال الصادرة بشأنه حتى الآن» كتاب ضحم 
(۹۷۰ صفحة من الحجم الكبير) بالفرنسية» مولفه 
دبلوماسي فرنسي مه جان-بیار فالونيه» وعنوانه: 
«حياة وموت مسيحبي الشرق» ,ہ٥‏ 0ع ها۷ .1.2 
«VIE ET MORT DES CHRETIENS‏ 
D’ORIENT, ed. Fayard, Paris, 1994.‏ 

يبدي الولف تشاؤمًا حول مصير مسيحيي 
الشرق» في المقدمة (وٹی تفاصيل نقاط كثيرة): 
«هل يأخذ الاستعصال النهائي للمسيحيين شكل 
المأساة الاضافية؟ ان الكثير من السوابق المؤلمة لا 
تسمح باستبعاد هذه الامكانية. لکن الارجح انهم 
سيختنقون من دون ضحة عبر نزيف صامت لا 
جال لايقافه. فمن حرجي ال حامعات الذين يتابعون 
علومهم في الخارج إلى مزارعي الاناضول الذين 
يهاحرون جماعيًا إلى اوروبا أو أوسرالياء هنالك 
تعبير واحد: رفض ا حتمع السیحي الشرقي في 
جميع مكوناته حياة الخمول والظلے والضياع 
اللاحقة بالاقليات الدينية في ارض الاسلام. فالعالم 
الذي ولدوا فيه لا يرذهم بل يحرمهم من امكانية 
التفتح والازدهار. اليس هذا سبيًا كافيًا للرحيل» 
خصوضًا انهم قادرون على الاندماج بسهولة في 
اماكن أخرى؟». 

حالةالتراحع «المودية إلى الزوال» ليست 
اسبابها كلها موضوعية متصلة بالاكثرية المسلمة. 
فظمة اسباب ذاتية متصلة ,ما تعانيه «الكنائس ف 
الشرق الاوسط من تخلف كبير لحهة مواكبة 
المشاكل العصرية الي تواحه رعيتها وهي في 
غالبيتها في مرحلة ما قبل المجمع الفاتيكاني الثاني 
بكثير» حتى الكاثوليكية منها. فلا تحديد لیتورحي 
ولا إعداد للكهنة ولا أحوبة حول اسعلة الشباب 
الذين لا يتوقعون منها إلا حدمات الزواج 
والدفن... وهي منطوية في أغلب ا حالات على 
تقاليدها الظاهرية وعلى تراتبية هرمة ومحافظة. ..». 

وٹی مواضيع أحرى» يشير الولف إلى نقاط 


«تفاؤلية» تدلل على امكانية الاندماج والثبات 
والدور. فيعدد بحموعة من العناصرء أوها «إمكان 
المسيحيين الشرقيين الادعاء بأن وجودهم سابق 
للاسلام»» وأنهم «استمروا في المشرق بدون 
انقطاع)؛ كما أنهم «أكدوا باكرا جا 
حصوصيتهم الثقافية السامية تجاه نمط التفكسير 
الميلليئ وتمسسکھم بتقاليد سريانية وقبطية في 
مواحهة الامبريالية السياسية والدينية لبيزنطية»» 
كذلك فإنهم يختلفون عن الغربيين اليوم ويشكلون 
«فرعًا من فروع الثقافة العربية-الاسلامية يتكلمون 
لغتها ويعيشون قيمها الآتية من ماض قبلي لم تغير 
فيه المسيحية ولا الاسلام. ويتلاقى أتباع الديانتين 


الدييٰ بالدنيوي. وللمسيحيين دور إيجابي أذى» 
وبمكن ان يؤدي» حدمات كبيرة للعالم العربي- 
الاسلامي ألا وهو قدرتهم علسی التكيف مع 
الحداثة». 

ماذاء بإيجازء» عن أهم حاور الكتاب» المعتبر 
أهم مرجع حتی الآنكن عن مسيحيي الشرق 
الاوسط تاريكًا وواقعًا؟ 


يفصل الکتاب في ظهور المسيحيين في ۱ 


الشرق الاوسط بدءامن ولادة المسيحية ية «في 
احضان اليهودية»» د ثم انفصاها عنها 8-2 من 
ا و الصغرى حيث تلتقي 
بالآرانية والاغریقیة لتصل بعد هذا اللقاء إلى 
اوروبا. ففي القرن الشالث أصبحت أجزاء مهمة 
من مصر 5-8 وسورية وآسيا الصغرى وبلاد 
الرافدين مسيحية. واعتدق الارمن في نهاية القرن 
ذاته (الشالث) الدين الجديد, ثم حذت شعوب 
القوقاز حذوهم. وحين غدت المسيحية دين 
الامبراطورية الرومانية بدأت الانشقاقات 
والانقسامات تتوسع في داحلهاء فكان أولما 
انفصال الكنيسة الغربية عن الشرقية متأثرة بافكار 
القديس أوغسطين (4ه-.43) الذي يعتبر أب 
المسيحية اللاتينية. 


الشرق الارسط ۱۷۱ 


من ا حاور التاريخية ايضًا: دور المسيحيين 
(الذي يكاد ينحصر فيهم) في نل التراث الثقاني 
القديم» وخبرتھم الادارية وفنهم المعماريء الذين 
أغنوا فيه العا م الاسلامي خلال قرون عدة» حتى 
كانت النهضة الثقافية فكانوا في أساسها مدافعين 
عن التفكير العلماني والتعایش الايجابي بين الاديان 
و«ما انضمام بعضهم إلى. صفوف الاحزاب القومية 
العلمانیة إلا نتيجة منطقية لامانھم بامكان تحقيق 
هذه الغاية». 

وفي احور الذي يسميه المولف 
«التحديات» يأتي «الانحسار اللعغراقي» لمسيحيي 
الشرق الأكثر سخونة لمدلولاته ا حسیة عن 
تناقصهم التدريجي المتسارع والمودي إلى الزوال في 
مالو استمر. 

انتشرت المسيحية في منطقة الاناضول 
بسرعة. فالرسول بولس ارتحل إليها في اعوام ٠٤‏ 
و٥٥‏ ولاه لنشر دعوة الانجيل. وعلى رغم 
المعارضة القوية الي لاقاها بالاحص من السكان . 
المتأثرين باليهودية» فان جھودہ ما لبٹت ان أعطت 
ثمارهاء وبالتحديد بعد سقوط القدس (أورشليم) 
في عام ۷۰ في يد القائد الروماني. وم يكن القرن 
الرايع كد أدهي SS‏ معطو ناطق امنيا 
الميعرف مكنا الدين المسيحي وتابعًا لبطريرك 
القسطنطينية. 

ومع اندحار البيزنطيين امام السلجوقيين» 
كان هناك كما يبدو» نوع من الانسجام ي 
العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في آسیا الوسطى. 
ويذكر ماركو بولو الذي مر بها ني القرن الئالث 
عشر أن عدد السیحیہن كان لا يزال أكثر بكثير 
من عدد السلجوقيين. ويظهر ان الارمن ازدادوا 
عددًا في تلك الفترة نتيجة هجرة سکان القوقاز 
واستقرارهم ي e‏ وکان دول ل المسيحيين 


E دیووم‎ 


۲ الشرق الاوسط 


الانهيار الكامل للامبراطورية البيزنطية» ولم يعد 
الاناضول البالغ آنذاك ه ملايين. 

وكانت الائاضول؛ من بين كل بلدان 
الامبراطورية العثمانية» تضم أكبر نسسبة مسن 
المسيحيين. فكان فیھاء منذ قرن واحد فثط ما 
يقرب من أربعة ملایین مسيحي (مليوني ارم 
ومليون ونصف مليون يوناني وحوالي نصف 
مليون أشوري وكلداني وسرياني)؛ أما في ايامنا 
فلا يزيد عددهم عن حمسة وعشرين ألفاء وحتى 
هذا العدد في تناقص مستمر. 

وثمة عامل مهم كان له دور أساسي في 


مآسي مسیحیي الشرق الاوسط وتناقصهم يمع ` 


عليه المورحون ويوكده الكتاب المذكورء ويتصل 
بدور الدبلوماسية الاوروبية: «فأوروبا أحصذت 
تتوغل بین مسيحيي الشرق منذ الشرن السادس 
عشر وم تنقطع عن استغلال مشاعرهم موزعة 
الوعود هنا والآمال هناك دون العمل على تحقيقها. 
فخلق ذلك عند سلاطين آل عثمان هاحسًا تحول 
عمرور الزمن» ومع التدهور المتعاظم في جسم الرحل 
ا مريض» إلى سياسة معادية ومدروسة تدفع بالناس 
وتقودهم مشار كة اليشء أو مساندتهم» إلى 
امخازر ضد المسيحيين» (الموارنة على يد الدروزء 
الآشوريون على يد الأكرادء الارمن على يد 
الاتراك). ۱ 
أما أقباط مصر فيشكلون أكبر امجمرعات 
المسيحية عددًا في بلدان الشرق الاوسط. كان 
عددهم يتناقص حتی القرن الرابع عشر حيث 
استقر عند نسبة حوالي /٠١‏ من مجموع .السكان. 
إلا ان هذه النسبة بدأت تقل من جديد للعديد من 
الاسباب» منها تطور الاصولية الاسلامية. 

إلا ان مسيحبي اسرائيل والاراضي ا حتلة 
يبقون الأکٹر تعرضًا للمخاطر. ورغم صعوبة تقدير 
عددھم بشكل واضح فإن تقلصه لا شك فيه. وي 
دراسة وضعتها البطری ركية اللاتينية ان ۲۲/ من 


مسیحیي اسرائيل والاراضي ا حتلة ينتظرون فرصة 
مؤاتية للرحيل. 00 

في العراق» تراحعت نسبة المسيحيين خلال 
اربعين سنة مسن ٦‏ إلى ۳/ من السكان؛ وني 
الاردن من ۹/ في العام ۱۹۹۷ إلى 8٥ب‏ في 
6 پینما سقطت هذه النسبة في مدینة القدس 
من .ه/ في العام ۱۹٤۸‏ إلى /٠١‏ اليوم 
.)۱۹۹٤(‏ 

إن ثمة هجرة مسيحية مستمرةٌ مدذ نحو قرن 
«لا يحد منها إلا الصعوبات العملية العائدة إلى 
صعوبة الحصول على التأشيرات». أما نسبة 
المماحرين في مختلف الكنائس الشرق اوسطية: 
٠۰‏ من الآشوريين الارٹوذکس /05٠‏ من 
الارمن والروم الكاثوليك» وما بین ٥٥و۸۰‏ من 
الموارنة. أما أدنى نسبة هجرة فهي لدی السريان 
او والاقباط 5/. 


1 مؤتمرات اقتصادية شرق أوسطية: 
اربعة مؤتهرات عقدت جيعها في عواصم عربية 
(الدار البيضاءء عمان» القاهرة والدوحة). المؤتمران 
الاولان جاءا على مستوی القمة ووجهت 
الدعوات فيهما باسم «القمة الاقتصادية»› في حين 
وحهت الدعوات في الموتمر الثالث والرابع باسم 
«الموتمر الاقتصادي». ذلك ان المؤتمر القالث 
(القاهرة» )۱۹۹٦‏ لم يتحمس لحضور نتانياهو 
الذي كان ينتقد بعنف المنتديات الاقتصادية 
للشرق الاوسط وشمالي افریقیاء معتيرًا ان اندماج 
اسرائيل في الجسم الاقتصادي العربي سیضعف 
مركزها التجاري ويعيق تطورها الصناعي؛ على 
عكس ما كان عليه الامر ف اسرائيل في عهد 
رابين» وبعده بيريز الذي هنسدس مشروع التعاون 
الاقليمي وسوقه في قمة الدار البیضاء ٤(‏ ۱۹۹). 
نخرجت في هذه القمة فكرة التعاون الاقلیسي 
والشرق أوسطية إلى حيّز الوحود» كما حرج من 
قمة عمان (۱۹۹۰) بنك التئمية. 


وکرد على تصلب تتانياهوء تراجع العرب 
بدورهم عما كانوا قد حققوه من حطوات سابقة 
باتجاه «الشرق أوسطية» في قمتيها الاولى والثانيسة 
(الدار البیضاء وعمان)؛ فلم يخرج مؤتمر القاهرة 
بشيء» ول يتم البت في أهم آليات التعاون الاقليمي 
الشلاثء وهي: املس الاقليمي للاعمال ومنظمة 
السياحة الاقليمية (متا)» علاوة على البنك ا حمّد 
اصلاً بسبب عدم دفع الولايات التحدة حصتها في 
رأس المال. 

وإزاء هذين التراحعين» الاسرائيلي والعربي» 
قررت واشنطن مضاعفة تدحلھا مع الدول المعنية. 
فاستقبل الرئيس الامی رکي مير قطر الشيخ مد بن 
حليفة آل ثاني وأعرب عن تشجيعه لكل خطوة تقوم 
بها قطر لعقد قمة الدوحة الاقتصادية ولمقاومة ملات 
إلغائها أو تأحيلها. وكذلك اعتبرت وزيرة الخارحية 
الاميركية» مادلين أولبرايت» حلال زيارتها المنطقة 
قبل ايام من انعقاد مؤتمر الدوحة ان هذا المؤتمر هو 
أبرز أولويات التحرك الاميركي. 

وف ۱۸-۱٦١‏ تشرين الثاني ۱۹۹۷ء عقد 
مؤتمر الدوحة ريي قطر)» وهو المؤتمر الاقتصادي الرابع 
للشرق الاوسط وشمالي افريقياء واتخذ له شعار: 
«علق مشاركة جديدة للقطاع الخاص والعام لنمو 
التجارة والاقتصاد ما بعد عام ١ ١١‏ ۲»»› وحضرته ۹ 
دول عربية فقطء وأكبر الوفود الرسمية المشاركة 
كانت من الامسيركيين والاسرائيليين والروس 
والاردنيين والالمان واليابانيين والبريطانيين والحولنديين» 
كما حضرته 86٠‏ مؤسسة دولية. 

وقبل انعقاد مؤتمر اللوحة بنحو ستة أشهر 
(ربيع ۱۹۹۷)ء آي مع الاعلان عن فشل مفاوضات 
السلام على جميع المسارات» ظهرت في صحف 
بيروت ودمشق والقاهرة حملة عنيفة تطالب قطر 
بضرورة إلغاء القمة الاقتصادیة أو الاتفاق على 
تأجيلها احتجاجًا على إحهاض عملية السلام من قبل 
نتانياهو. وبرزت سورية أكثر الدول العربية معارضة 
للموتمر (وسورية ولبنان لم يحضرا الموتمرات الثلائة 
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السابقة)» وغابت كذلك مصر والعربية السعودية. 
واللفاحأة كانت في غياب المغرب الذي أعرب عن 
يأسه من مساعي التسوية مع رئيس وزراء اسرائيلي 
(نتانياهو) يرفض أي سلام مع العرب. فكان لقرار 
الك المغربي الحسن الثاني وقع الصدمة في واشنطن 
وتل أبيب لأنه يعتبر المشجع الاول للسلام العربي- 
الاسرائيلي في المنطقة» ولأن المؤتمر الاقتصادي الاول 
عقد في بلاده کمظھر من مظاهر الامتنان والشكر 
لدوره. 
7 وحاء «إعلان الدوحة»» ی حتام الوم 

متضمنا النقاط الاساسية التالية: 

- تحقيق سلام ج«عادل ودائم في الشرق 
الاوسط على اساس صيغة مدريد المتمثلة في ميدأ 
الارض مقابل السلامء والقرارين ۲٤٢‏ و4۳۳۸ 
(حوبهت ععارضة الوفد الاسرائيلي). 

- التصميم على دعم الاتفاقات الي تم 
التوصل إليها بين الفلسطينيين والاسرائيليين» وأهمية 
تنفيذها بدقة وسرعة من قبل كل الاطراف؛ و«علق 
کل الظروف الضرورية كي ينعم كل الاطراف 
بالسلام والازدهار والامن من احل تعزيز الأداء 
الاقتصادي للمنطقة برمتها». 

- التزا ام المشاركين عقد الو تمر الاقتصادي 
الخامس العام القبل (۱۹۹۸) على ان یعلن مكانه 
لال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 
في دافوس آحر کانون الثاني المقبل (۱۹۹۸). 

- عرض المشاركون الموسسات الي دعت 
إليها المؤتهرات السابقة (الدار البیضاء عمان 
والقاهرة). وتم التزحيب بالتقدم الذي أحرز في شأن 
إقامة اتحاد السياحة والسفر نطقي الشرق الاوسط 
والمتوسط في تونس» كما تم تأكيد أهمية بنك التعاون 
والتنمیة الاقتصادي للشرق الاوسط وشمالي افريقيا 
الذي سيقام في القاهرة. وقد تم حض الدول الي لم 
تنته بعد من امحراءات المصادقة والتمويل على إتمام 
تلك الاحراءوات على وجه السرعة لتمكين البنك من 
الشروع في العمل عام .١99/‏ 


٤‏ الشرق الاوسط 


- ستواصل الامانة التنفيذية للشرق الاوسط 
وشمالي افريقيا في الرباط العمل في الفترات الفاصلة بين 
المؤتمرات. كما عرض المشاركون انشطة سكرتاريا 
نة متابعة جحموعة عمل التنمية الاقتصادية الاقليمية 
ال أنشعت في عمان طبقًا لاعلان عمان وال بدأت 
نشاطها الرسعي عام اکجد 

من كلمات الوفود» كلمة الوفد الاميركي 
الذي اعتبر «الاصولية هي التهديد الرئيسي في المنطقة؛ 
وكلمة شيمون ہریز (الوفد الاسرائيلي) الذي قال 
«إن السلام يتطلب تنازلات (...) لامكن ان نحتفظ 
بدولة يهودية إذا لم تكن إلى حانبها دولة فلسطينية». 

أما الدول العربية التسع الب حضرت المؤتمر 
فهي» إلى قطر: الكويت» سلطنة عمان» الاردن» 
اليمن» تونس» موریتانیاء جزر القمر وحيبوتي. وعدد 
جلسات الؤمقر ۳۹ تحدث فيها ۴٠٢‏ شخصية 
سياسية ورحل اعمال. وقال وزير الدولة القطري 
للشوون ا خارجیت ا مد بن عبد الله آل حمودہ في 
مؤتمر صحافي» إن قطر لم توقع أي اتفاق مع اسرائیل 
لال المؤتمر» وإن بلاده وقعت خلال الايام الثلائة 
للمؤتمر عقودًا تحاوزت قيمتها اربعة بلابين دولار. 

ا حدیر ذکرہ احيرًاء ان المنتدى الاقتصادي 
في دافوس (سویسرا) وبحلس العلاقات الخارجية في 
نيويورك هما صاحبا فكرة هذا النوع من الؤتمرات 
الاقتصادية» وان غالبية ا حللین الاقتصاديين العرب 
تناولوا هذا للوضوع بالنقد وباثارة الشبهات حول 
مراميه. إذ لم يعرف عن منتدى دافوس الموجود منذ 
ربع قرن انه حقق أي تقدم اقتصادي لأي بلد وإنه 
يعمل على إحلال الاقتصادي محل السياسي والوطیٰ 
والقوسي تسهيلا لادمساج اسرائيل في ابلسم 
الاقتصادي العربي وف معادلة البتزول العربي. 


1 المياه في الشرق الاوسط: في تقرير البسك 
الدولي النشور بي ٠١‏ آب ۱۹۹۰ لي واشنطن ان 
«القرن القبل سيشهد نقصًا حطیرًا في المياه الي هيء 
في شكل عام» عامل جيوسزاتيجي بين أكثر من 


دولة» كما هو الوضع في الشرق الاوسط (...) 
والنقص في مياه الشفة بات ظاهرة بنيوية مرتبطة 
بتطورين يشهدهما العالم الیسومء الكثافة السكانية في 
الدن وتطور الزراعة المروية (...) وٹال افريقيا 
والشرق الاوسط هما المنطقتان الأكثر معاناة من 
نقص المياه نتیجة الاوضاع ال مغرافیة والسكانيةء إذ 
توصل الخبراء إلى الخلاصة الي توكد تراجع حصة 
الفرد الواحد من المياه بنسبة ۸۰ في حقبة زمنية لا 
تتجاوز عمر الفرد الواحد». 

على هذا التقرير علق روجيه كان لي حريدة 
«لوموند» (تاريخ ١١‏ آب ۱۹۹۰) بقوله: «إن 
إعادة توزيع المياه في الشرق الاوسط ستكون واحدة 
من المشاكل الشائكة الب لا بد من إيجاد حل ما 
لتحقيق سلام إقليمي. ويمكن للمياه» عوض ان تکون 
سببًا للنزاعء ان تشكل رافڈا للتعاون بين دول الشرق 
الاوسط. فتقاسم الموارد المائية والمياه الجوفية موضع 
اهتمام کل دول المنطقة. وهذا الامر الأساسي كان ' 
وراء تكليف جموعة عمل لناقشة موضوع المياه في 
إطار ا حادثات المتعددة الاطراف. وحاء ذلك فور 
البدء مسيرة السلام (توقفت منذ ربيع ۱۹۹٦‏ وم 
تستأنف بعد) ورغبة في إقامة تعاون اقليمي في 
المنطقة». 

فالمشكلة المائية الطروحة بين اسرائيل 
والفلسطينيين تتناول النسبة الواحب اعتمادها في 
توزيع المياه بین ٥‏ ملايين اسرائيلي و4»” مليون 
فلسطيي في الارض الحتلة. وتلحا اسرائيل إلى 
الاستفادة فى ثلث استهلاكها من مياه الشفة من المياه 
الحوفية الموجودة كليا أو جرئيًا في الضفة الغربية. 

أما المشكلة بين اسرائيل والاردن فقد حلت 
مرحليّاء وفق معاهدة السلام الي وقع عليها البلدان ف 
٦‏ تشرين الاول ۱۹۹۰. وتعهدت اسرائیل بتزويد 
الاردن سنويًا ب٥٥‏ مليون ماز مکعب تشكل حصة 
الاردن من مياه نهر اليرموك» وتعهدت تل أبيب 
الساهمة في إشغال هدفها تزويد الملکة ب١٠١٠‏ 
مليون متر مكعب إضافية سنويًا (راحع «اسرائيل» 


و«الاردن» في ا حزء الاولء و«حوض نهر الاردن» 
في ا زء الشامن من الموسوعة؛ وراحع كذلك» 
للمؤلف.ملحق «الياه» في كتابه «سورية المعاصرة» 
مشهد تاریخي وسياسي عام»» ۱۹۹۷). 

أما في مرتفعات ا حولان الحتلةء فهناك أكثر 
من ۱۷۰ مصدر مياه تشكل عنصر نزاع بین اسرائیل 
وسورية. فمياه ا لحولان تزود اسرائیل ب-٣۳/‏ من 
حاجتھا إلى مياه الشفة» وقد أت المعارضة اليمينية 
في اسرائيل (الليكود) إلى هذا السلاح لرفض اعادة 
الحولان إلى سورية (راجع «سورية»» اللجزء العاشر؛ 
وكذلك ملحق «الياه» في كتاب «سورية المعاصرة» 
مشهد تاريخي وسياسي عام»» تربع الت الذكر). 

والنزاع المائي يطاول ايضًا دولاً ری في 
الشرق الاوسط: تقاسم مياه الفرات بین سورية 
والعراق وترکیا (المراجع المذ كورة)» وتوزيع مياه النيل 
بين مصر والسودان ومختلف دول حوض النيل (راحع 
«حوض نهر النيل»» ج8)» فضلا عن المشاكل الي 
عکن ان تواحه الدول ال تشكو من ا لحفاف في 


0 الیشاق الروسي: «ميشاق العمل 
والسلوك لتحقيق الامن والسلام في الشسرق 
الاوسط»: هو الیٹاق الذي أعلنهء بهذا العنوان» 
وزير الخارحية الروسي يفغيي بريماكوف في 
القاهرة في حتام حولته الشرق أوسطية (أوانحر 
تشرين الاول ۱۹۹۷). تضمن الميفاق ١١‏ بنداء 
أهمها: 

- لا ضمان للأمن الثابت والكامل في المنطقة 
من دون تسوية سلمية على جمیع المسارات التفاوضية 
رٹ إطار عملية مدريد للسلام. 

- ضرورة الأحذ في الاعتبار اشتراك دول 
المنطقة المعنية مباشرة أو بشكل غير مباشر بالنزاع 
لضمان أمن المنطقة كونه لن یتحقق في إطار جغراني 
حدود (هذه الاطراف» بحسب برماکوف: ايران 
وتركيا ودول مالي افريقيا والخليج العربي). . 
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- الدعوة إلى امتناع دول المنطقة عن انتاج 
اسلحة الدمار الشامل أو امتلاكها والعمل على 
اقامة منطقة حالية من هذه الاسلحة في الشرق 
الاوسط. 

- الدعوة إلى فض الوازنات العسكرية 
وتخصيص الاموال لاغراض التنمية والتعاون الاقليمي 
والمتعدد الاطراف۔ 

- الاحترام للتبادل ومن دون شروط للدين 
والثقافة وحرية العبادة جممیع الديانات وضمان وصول 
الحجاج إلى القدس وغيرها من دون عراقيل. 

- معاللحة قضية اللاحئین (من دون ان يسمي 
بركاكوف الفلسطينيين أو غيرهم) في إطار القضايا 
الانسانية. 

- ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي الاقليمي 
لجهة التوصل إلى منظومة اقتصادية متكاملة في الشرق 
الاوسط. 

- حروج حكومة اسرائیل الحالية (برئاسة 
نتانياهو) عن الاتفاقات التعاقدية والتفاهمات الي 
توصلت إليها الحكومة الاسرائيلية العمالية السابقة. 

- نبد التحالفات والتجمعات الاسازاتيجية 
(في إشارة إلى العلاقات التحالفية الاسرائيلية- 
ال زكية). 

ولا ختلف عرض ما تبقی من السیاسات 
الروسية إزاء القضية الفلسطينية والعلاقات بين 
دول المنطقة وموضوع الارهاب عن بحي 
السياسات الغربية وخصوصا الاوروبية. 


في إطار اعلان هذا الینساق وجولة 
برعاکوف على دول المنطقة» ابرزت اسرائيل 
مقولة كانت ترددها من «ان علاقات التعاون 
وحصوصًا العسكرية بين ايران وروسيا هي 
الأحطر على اسرائيل في الوقت الراهن»» وان 
ذلك سيؤدي إلى تغيير الشرق الاوسط إذ ستتحول 
ايران إلى دولة اقليمية کبری؛ وبالتالي ضعضعة 
التفوق الاسرائيلي المطلق في الشرق الاوسط. 


۱۷ 


(راجع «إيتشكيريا الشيشانية)» ج٤؛‏ 
ص۷ ٢٢٤٤-٠‏ وفروسسیا؛ ج۸ ص٢١۲-‏ 
۲۱٦۷‏ . واستكمالاً ما ورد في هذين الوضعین من 
الوسوعق نورد التالي): 


في الاصول والتاریخ القدیم: تعرضت 
شيشانيا (أو الشيشان) لغزوات مختلف 
الامبراطوريات الى قامت في المنطقة أو وصلت 
إليها في فتوحاتها. وهذا یعود -خنصوصية البلاد من 
حيث غناها بالمعادن من جھة ومن جهة ثانية 
لطبيعتها الحغرافيةء الي جعلت منها على الدوام 
حسرًا يربط بين آسيا واوروبا. وكانت قبائل 
الشيشان تنتشر منذ القرن العاشر ق.م. في المنطقة 
الواقعة بين نهر ترك غربًا والكابارداي (القابارداي) 
شال ول اندي وملست لة جنل الترفاز 
(القفقاس) شرقا ويفصلها عن داغستان من جهة 
ا جنوب نهر أقاطاش. 

قسم من المورحين يقولون ان أصول شعب 
الشيشان تعود إلى السلالة الطورانية الذين وفدوا 
إلى تخوم آسيا الغربية قبل التاريخ ومنها وصلوا إلى 
القوقاز مستقدمين معهم صناعة الحديد والبرونز 
والقصدير. 

وآحسرون يقولون ان س كان القوقاز 
الاصليين هم من السلالة الآرية» وكذلك سكان 
الهند وغربي آسيا وسكان اوروبا الاقدمون. 

أما هيرودوت (ابو التاريخ) فيقول إنه 


عندما كان يجول في بلاد «القولميذ-اللازكيين» يي 
داغستان رأى بين أهالي تلك البلاد ون القوقاز 
بعض التاس من سود الو جوہ فدلهش من ذلك» 
فعمد إلى البحث والتدقيق في أصولهم فتبين له ان 
هؤلاء تد أصلهم إلى المصريين القدماء وذلك 
الفراعنة كانوا يختتنون منذ قديم الزمان). ویؤکد 
بأن المصريين في عهد الفرعون رمسيس الشاني 
وصلوا في حروبهم إلى جنوبي القوقاز. ولدى 
عودة رمسيس إلى بلاده ترك هناك حامية من 
المصريين» وهؤلاء السود من نسلهم. ويعزز نظرية 
هيرودوت اکتشاف بعضصض النقود المصرية وعليها 
النقوش الهيروغليفية» وكذلك بعض النواویس في 
حوض نهر ريون. ونايت لدى مورحي المنطقة 
(الشراكسة منهم على وجه الخصوص) ان رمسيس 
الثاني معروف في تاريخهم باسم «ساؤوسريس» 
وان الشراكسة يجلونه. 

وسواحل البحر الأسود وحوض نهر قوبان) 
يعودون بأصولهم إلى سلالة السومريين الذين 
غزوها في القرنین السابع والشامن ق.م. (قبلهم 
غزاها اليونانيون). وبعد السومريين جاء الفرس في 
عهد قوروش ودام حكمه للقوقاز من ٥٥٦‏ إلى 
۹ ق.م.» وأعقبهم الصينيون بقيادة الامير 
أوريليان في العام ٥٣٥٣‏ ق.م. واحتلوا شمالي 


القوقاز؛ بيئما استولى الرومان على حنوبي القوقاز 
ومن ضمنه دولة الكرج (جورجيا). وف القرن 
الميلادي الثاني» نهضت محددًا مملكة الفرس في عهد 
الأسرة الساسائیة الي وصلت في فتوحاتها إلى 
القوقاز. ودام حكم الفرس الساسانيين إلى حين 
نهوض قبائل الهون (الاتراك) وتشکیل دولتهم» 
واتحهوا إلى ساحل الخزر وائحدروا منه إلى جورجیا 
ومنها إلى حنوبي القوقاز وارمينيا ودام حكمهم إلى 
العام ٤‏ 51. ودائما کان سقوط الكرج (جورجیا) 
يعن سقوط مناطق القوقاز كافة. 


وأحيرًاء شة اساطير لا تزال مروية على 
لسان الشراكسة من أبناء المنطقة؛ تدعمها احيانا 
نظريات لمورحين منهم؛ تقول إنهم من سلالة 
العرب» وإنهم من قبيلة قريش» وإن جدھم الأكبر 
«فاخ تسوء» أو «علي العرب الشامي» وفد إلى 
الفوقاز من دمشق قبل آلاف السنين وقد أحيوا 
الكتابة بالحرف العربي في داغستان في العهد 
القيصري» واستمروا بذلك حتى ١970‏ أي بعد 
وره البلاشفة بثماني سنوات. 


المسار التاريخي وصولاً إلى الامام شامل في 
القرن ۱۹ وما بعده حتی إعلان الاستقلال 
وحرب الانفصال :۱۹۹۹-۱۹٩ ٤‏ (راجع 
اتسين لل كرون وت نينم لااد 


مسخادوف (الى يسار الصورة) ونائبه فاخا 

أرسدوف» وخلفهما الرئيس الالفوشيتي رسلان 

أوشیفء والكسددر ليبيد الى بین الصورة) 
بعد قراءة الفاتحة عقب قسم مسخادوف ینہ 
الدستوري (شباط ۱۹۹۷). 


أصلان مسخادوف رئيسًا للجمهورية: 
بعد تكريس مبدا الاستقلال.موجحب اتفاقية ۳۱ 
آب-أول ايلول 155 )١‏ (راجع «روسیا»» ج۸؛ 
ص٢١۲۱۷-۲)‏ احذت البلاد تعيش» عمليّاء 
حياة الانتخابات الرئاسسية. وجرت هذه 
الانتحابات في ۲۷ كانون لاني ۱۹۹۷ء 
واغصرت بين ثلائة مرش حين: سليم حان 
ياندربييف» رئيس شيشانيا والأقرب إلى زعيم 
شيشانيا ورمزها الاستقلالي جوھر دودايف (الذي 
أعلنت وفاته في ۲۱ نيسان ٦۱۹۹)؛‏ وأصلان 
مسخادوف» رئيس الا ركان الشيشاني قائد قوات 
اللقاومة ومفاوض الوزير الروسي ألكسندر ليبيد 
على الاستقلال والذي توصل معه إلى اتفاقية ۳٣۱‏ 
آب-أول ايلول ٦۱۹۹؛‏ وشامل باسايف» أحد 
کبار قادة المقاومة و«الرجحل الاسطورة» في نظر 
الكثيرين من الشيشانيين و«الارهابي الاول» في 
نظر الروس. 1 

عرفت الانتخابات إقبالا حماسيًا وفاز بها 
مسخادوف بحصوله على 254 من الاصوات» 
الاصوات) فأعلن انصارہ عن رغبتهم تشسکیل 
حزب باسم «الحرية». واعتہر فوز مسخادوف 
فورًا لسياسة الاعتدال وتوكيلا له لاستكمال 
المفاوضات مع الروس من اجل التوصل إلى وضع 


شيشانيا ۱۷۷ 


۸ شيشانيا 


أو خارجھاء دون ان یکون خاضعًا لضغط قوي» 
أو دون ان يكون في موقع هش في الداحل. وأبرق 
له الرئيس الروسي مهتئاء ولوحظ ان البرقية حلت 
من إشارة إلى إن جمهورية الشيشان +حزء من 
روسيا الاتحادية. 

فی ۱۲ شباط ۱۹۹۷ اذى مسخادرف 
يي العاصمة غروزني (استبدل سليم حان 
ياندربييف إسمها إلى اسم «قلعة جوهر» تيمنا 
باسم جوھر دودايف) الیمین الدستورية» وأقسم 
على المصحف قائل: «أقسم بتعزیز استقلال کت 
شیشانیا واحترام الدستور والقوانين والدفاع عن 
حقوق الشيشان الذين قاتلوا من احل ا حریة 2 
السنوات ال. ٠٣‏ الأحيرة». وتعهد العمل على 
رفعة الجمهورية الي تقطنها غالبية مسلمة 
ومكافحة موجة الجرعة الي تجتاحها. وقال؛ في ما 
كان المدعوون ٠٠٥(‏ شخص) يهتفون «ا لله 
أكبر»» ان من «واحب كل فرد منا ان يحقق حلم 
اجدادنا وأبطالنا الذين سقطوا في الحرب (...) 
حلم حياة حرة مستقلة». ثم أذى ألف مقاتل قسم 
الولاء للرئيس ال حدید. وكان مسخادوف كولونيلا 
سابقًا في اليش السوفياتي قبل ان ينضم إلى قوات 
المقاومة الانفصالية ويقودها ضد القوات الرومسية 
الي ارسلت لي ۱۹۹٤‏ للقضاء على الحركة 
الانفصالية. وكان استقال من الخدمة في ۱۹۹۲ 
تلبية لنداء وجهه جوھر دودايف إلى الضباط 
الشيشانيين للعودة إلى بلادهم. وتولى مسخادورف 
رئاسة هيئة ارکان المقاومة وقاد أهم عملياتها 
وآحرها الاستيلاء على العاصمة غروزني في آب 
۵۲ ار ااا سیت 
روسياء ووقع مع الممترال ليم ليبيد اتفاق السلام» 
واعتبر «مغاوضًا عنيدًا ومرًا في آن». 


أحداث السسنة الاولى من عهسد 
مسخادوف (۱۹۹۷): على الصعيد الداحلي بدأ 
مسخادوف یواجه وضعا أمنيا صعبًا نتيجة لتحول 


الشيشان في سنوات ا حرب إلى ميدان لعمليات 
خطف واحتجاز رهائن» والمطالبة بدفع مبالغ 
كبيرة لاطلاقهم أو مبادلتهم بأسرى شيشانيين» 
وقد حدث معظمها حارج شيشانيا في منساطق 
بحاورة وم بالفشل. 

ومع بدء ولاية مسخادوف؛ تفاقمت هذه 
الظاهرة. فالمشكلات الاحتماعية في الجمهورية لم 
تتح بعد الفرصة للشيان الذين لا يتقنون سوى 
استخدام «الكلاشنيكوف» ولم يعرفوا مقاعد 
الدراسة كي يندجموا في ا حتمع كأفراد منتحين. 
ويعاني البطالة حوالي ثلث السكان» منهم نحو ربع 
مليون في العاصمة غروزني» ولا تدفع روائب 
التشاعد والاحورء أو تدفع مصاعرة كثيرًا لأن 
موسكوء الي تكاد مصدر التمويل .الوحيدء تبدي 
ترددًا في دعم جمهورية لا تخفي هدفها وهو 
الانفصال النهائي عن روسيا الاتحادية. وني كانون 
الثاني وشباط ۱۹۹۷ء ترکزت عمليات الخطف 
على احتجاز رهائن أجانب لمبادلتهم بفدية مالیةء 
ومن بين هؤلاء تسعة صحافيين أثار احتحازهم 
ضحة عالية. 

وی محخاولة للامساك بالوضع» قرر 
مسخادوف و٢‏ نیسان ۱۹۹۷) تعيين القائد 
الميداني العروف» والمرشح لرئاسة الجمهورية» 
شامل باسايف» نابا أول لرئيس الحكومة 
ومسؤولاً عنها في حال غياب رئيس الجمهورية 
الذي يتولى الاشراف على كلمن الوزراء. وقد رأى 
كثيرون ان مثل هذا القرار سیٹ سیٹیر اعازاضات واسعة 
من موسكو الي داق ب«الارهابي 
الاول» لقيادته عملية الاستيلاء على مدينة 
بوديونوفسك واحتحاز رهائن ومصرع زهاء 
۰ شخص قي اشتباكات جرت آنذاك. 

وعلى صعید متفاطع ما بين الوضع 
الداحلي» الأمیٰ حصوصًاء والوضع الخارحي 
التعلق في الدرحة الاولى بالعلاقات مع روسياء 
أقدمت السلطات الشیشانیة في حزيران ۱۹۹۷ء 


على تنفيذ عملية امنية واسعة النطاق لمكافحة 
الاحرام وفرض النظام شارك فيها أكثر من ٣‏ 
آلاف من قوات الامن» وأطلق على العملية إسم 
«درع النظام». وواكبتها عملية أخرى أطلق عليها 
إسم «الرهائن»» شارك فيها ٠٣‏ شخصء» 
وغعصصت لتحديد اماكن احتجاز الرهائن 
واطلاقهم» كان بينهم ٥‏ صحافیین يعملون في 
التلفزيون الروسي. وقد أشرف مس خادوف 

وكان مسخادوف مهد ذه العملية بقراره 
حل ما يسمى «جيش الجنرال دودايف» الذي 
يقوده سليمان رادوييف الذي اشتهر بتدبير عملية 
مسلحة («ارهابية») كبيرة في قزلار وبيرفومايسك 
حلال حرب الاستقلال؛ وهو لا یزال یعارض 
المصالحة مع روسيا ومعاهدة السلام الي وقعها 
مسخادوف مع الرئيس الروسي بوريس يلتسن 
(ايار ۱۹۹۷) والي تنص على إرجاء بست الوضع 
النهائي للشيشان حتى العام .7٠٠١١‏ 

كما كان مسخادوف شرع بتنفيذ تدابير 
إحلال السلام بعد لقائه مع رئيس وزراء روسيا 
تشیرنومیردین حيث بحث معه في اتفاق ضخ نفط 
بحر قزوين الذي رأى مسخادوف ان هذا الاتفاق 


يجب ان يكون اتفاقًا ثلائيًا يضم روسيا وأذربيجان 
وشيشانيا. لکن موسكو كانت لا تريد بعد ان 
تنظر إلى غروزني باعتبارها شريكًا متكافنًا في 
محادئات ول وط رَفائرن اطراف القاتون الدولي. 


معاهدة السلام (شيشانيا-روسي): في 
۲ ایار ۱۹۹۷ء وصل مسخادوف إلى موسكو 
وعقد لقاءین مع الرئيس الروسي یلتسن. وبنتيحة 
المفاوضات بينهما وقعا معاهدة مؤلفة من مس 
مواد» هذا نصها: 

«ان الطرفين المتعاقدين الساميين» رغبة 
منهما في إقامة علاقات وطيدة متکافشة ومتبادلة 
المنفعة: اتفقا على ما يأتي: 

-١‏ التحلي إلى الابد عن استخدام القوة أو 
التهديد باستخدامها عند حل أي قضايا يُختلف 
عليها. 2 

- إقامة علاقاتهما طبقا لمبادىء واحکام 
القانون الدولي المتعارف عليهاء وني هذا السیاق 
يتعاون الطرفان في حالات تعينها اتفاقيات محددة. 

-٣۳‏ المعاهدة اساس لعقد معاهدات 
واتفاقيات لاحقة تتعلق حمجمل قضايا العلاقات بين 
الجانبين. 


يلعسن ومسخادوف يوقعان «الوثيقة التاريخية». 


شيشانيا ۱۷۹ 


۰ شيشانيا 


-٤‏ المعاهدة محررة في نسختین لکل منهما 
مفعول قانوني مكافىء للاآحر. 

ه- المعاهدة الحالية يسري مفعولما يوم 
توقيعها». 

وصف الرئيس الروسي هذه المعاهدة بأنها 
«وثيقة تاريخية تنهي جابهة استمرت ٥٤٤‏ سنة»» 
في ما قال مسخادوف ان إبرامها يعي «هزكسة 
حزب الحرب». 

وعلى رغم ان المعاهدة لا توجد فيها مادة 
تتحدث عن «الوضع النهائي» ,للعلاقات, وم 
تتضمن نصًا صريحًا باستقلال شیشانیاء فإن 
عنوانها «معاهدة السلام ومبادىء العلاقنات بين 
روسيا الاتحادية وجمهورية إيتشكيريا الشيشانية» 
يوحي بأن موسکو اعترفت عمليًا بتكافؤ الطرفين 
ووافقت على اعتماد مفهوم «إيتشكيريا» الذي 
يعتبره الشيشانيون تسمية لدولتهم المستقلة. كما 
ان تأكيد الرئيسين على ان مدة المجابهة بين بلديهما 
هي ٠٠٤‏ سنة يعي اعتراف يلتسن بأن الشيشانيين 
لم يكونوا في أي فازة من تاريخهم جزءًا من روسیا 
الامبراطورية أو السوفياتية. وهذا بد أساسي 
كانت غروزني تطالب به لتغبيت حقها التاريخي في 
الاستقلال. إذ إن الشيشانيين» خلافا لكثير من 
شعوب ”مالي القوقازء لم يوقعوا أي وثيقة تنص 
على انضمامهم إلى روسيا وحاضوا ضدها حروبًا 
متواصلة كان آسرما بدأ في اواحر عام ۱۹۹٤۵‏ 
وتوقف صیف .۱۹۹٦‏ وأدت الحرب الاعحيرة إلى 
مصرع ١١١-٠١٠١‏ ألف شخص وتدمير الاقتصاد 
والببى الاساسية للجمهورية الشيشانية» ولكسن 
اليش الروسي لم يتمكن من تحقيق الانتصار رغم 
انه زج بوحدات بلغ تعدادها ٠‏ آأَلفاء واستتخدم 
الطيران والصواريخ ضد مجموعات من المقاتلين 
راوح عددهم الاجمالی بين هلوه ٠‏ آلا . وبتوقيع 
المعاهدة» يكون يلتسن قد اعازف ضمنا بمسؤولية 
روسيا عن تعويض الخسائر المادية الى قدّرها 
الشيشانيون ب٠‏ : ١‏ بليون دولار. 


مسخادوف ورئيس الوزراء الروسي فكتور 
تشیرنومیردین) واتفاق مالي بين البنك المركري 
الروسي والبنك الوطي الشيشاني» تبقى جمهورية 
شيشانيا عموجبه ضمن منطقة التعامل بالروبل. 


ما بعد المعاهدة: لم تتضمن هذه الوثيقة 
اشارة إلى «الوضع النهائي» للعلاقات بين الجانبين» 
وهو موضوع كانت ارحأته اتفاقية الحدثة الأولى 
(راحع «روسيا»» ج۸ء ص4 ۲۱۷-۲۱) إلى عام 
١‏ ولكن الروس والشیشائیین يقدمون 
تفسيرات ختلفة لفترة السئوات الفاصلة الي نصت 
عليها اتفاقية الهدنة. فخلاقا للوسكو الي توكد ان 
الموضوع «مرحّل» (حاضع للمرحلية) بالكامل» 
يقول الشیشانیون ان الاتفاقية تشير إلى انه سوف 
حسم «قبل انتهاء عام »»۲٠٠١١‏ ما يازك هامشًا 
للمناورة و«التعجيل». وإلى ذلك الحين تصر 
روسيا على ان جمهورية الشيشان م منح حق 
الانفصالء وتهدد أي دولة ت تعرف بها بعقوبات 
تصل إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية. ومع 
ذلك» وافقت موسكوء في اوائل حزیسران ۱۹۹۷ء 
على تحويل جزء من ديون الجمهوريات 
وللقاطعات الروسية وغول الاتماد إلى الجمهورية 
الشیشانیة في حطوة اعتبرتها غروزني «قرارًا 
سياسيًا بالغ الأهمية» يشكل اعاز انا غير مباشر 
بالشیشائیین کطرف دولي. كما وقع الجانبان» 
الروسي والشيشاني» محضرًا یسمح لشیشانیا 
ب«إقامة اتصالات مباشرة» مع اعضاء اسرة الدول 
المستقلة (باستئناء أوكرانيا) والجمهوريات 
والمقاطعات الروسية لاستيراد مواد صناعية 
واستهلاكية. 

أما الشيشائيون فيتبعون تكتيك «الزحف 
الاستقلالي المادىء». فوقعوا معاهدة مع تتارستان» 
وثمة حاولات لعقد اتفاقات مع كازاحستان ودول 
البلطيق.وكان مسخادوف أجری اتصالات على 


مستوی رفيع في السعودية وأعلن عن نيته زيارة 
عدد من دول الشرق الاوسط. وف آحر تموز 
(۱۹۹۷)( روصل مسخادوف» في «زحفسه 
الاستقلالي»» إلى اتخاذه قرار تعليق المفاوضات مع 
موسكو إلى ان تقر خطة لاعمار الجمهورية 
وطالب باقامة علاقات دبلوماسية بين موسکو 
وغروزني» وكلف لجحنة المفاوضات إعداد مسودة 
معاهدة لاقامة علاقات دبلوماسية مع روسيا وضح 
سفارتين في موسكو وغروزني. وقابل الرئیسس 
الروسي» يلتسن» هذا «التصعيد الاستقلالي»» 
عرونة» وأعلن في ۱۹ آب ۱۹۹۷ء عن نيته «رفع 
مستوى استقلال وسيادة وحرية الجمهورية 
الشيشانية». لكن هذا الكلام السياسي ما لبسث ان 
لاقى تدعيمًا في ا حال الاقتصادي وتراحعًا في الحال 
السياسي. فبعد نحو ثلاثة اسابیع (أي ي ۸ ايلول 
۷ء حققت موسکو وغروزني احراقا مها 
بتوقيعهما اتفاقًا لنقل النفط الأذربيجاني عبر 
الاراضي الشيشانية» في ما ظهر توتر على الصعيد 
السياسي مع التحذير الذي اطلقه رئيس الوزراء 
الروسي من أن «مصيرًا مظلمًا» ينتظر من بحاول 
«التطاول على وحدة الاراضي الروسية». ومع 
ذلكء فإن المفاوضات الي كان مسخادوف أعلن 
توقيعها قبل أشهر قليلة استونفت رفي ايلول 
۷ء وأعلن عن ان روسيا دفعهت خلال 
الأشهر التمانية الاولى من هذا العام (۱۹۹۷) 
٠‏ مليون دولار للجمهورية الشيشانية. 

5 ۸ بب ۱۹۹۷ التقى مسخادوف 
الرتيس الروسي يلتسن في موسكو وعرض عليه 
مشروع معاهدة حديدة ترفع مستوى درحة 
استقلال شيشانيا على ضوء اعلان الرئيس الروسي 
نية رفع مستوى استقلال شيشانيا. وصلال 
اجتماع القمة هذا تم اطلاق سراح الصحافيين 
الروس الذين ظلوا في الأسر الشيشاني أكثر من 
هة يوم. 

وبعد يومين من هذا الاحتماع؛ تسرأس 


يلتسن اجتماعًا مجلس الامن القومي لمناقشة الوضع 


تی القوقاز» وقال إن هذه المنطقة «ما برحت 
تنطوي على حطر الانفجار»» وان الفترة الاخيرة 
َ‫ ت «عددًا من الموشرات الحديدة ال يمكن ان 

ض السلام (...) وتهدد أمن روسيا»» ومن 

سا في جمهورييٍ أوسيتيا وإنغوشيتيا 
رر في داغستان والعلاقات مع الشیشان (...) 
والقوقاز منطقة تتقاطع فيها مصالح دول عديدة 
(...) ومواقع روسيا بدأت تضعف هناك فيما 
الاميركيون بدأوا التغلغل وتحدثوا دوغا حجل عن 
ان هذه منطقة تهم مصالحهم (...) واية تسویة 
للوضع فيها يجب ان تتماشى مع مصال أمننا 
الوطي (...) وهناك ضرورة ملحة لعقد معاهدة 
شاملة مع جمهورية الشيشان». 


تصاعد اللهجة الاستقلالية والاسلامية 
وبدء اتجاه نحو اميركا: في تطور مهم ولافت أعلن 
أصلان مسخادوف من تركيا (حیث کان عضي 
إحازته مع عائلته في منتجع أتطاليا في الاسبوع 
الاول من تشرين الثاني ۱۹۹۷): «حصلنا على 
استقلالنا والآن نعلن نظامًا جديدًا لبلادنا. انها 
ستصبح جمهورية الشيشان الاسلامية (. فق 
البروتوكول الذي وقعناه أكد الروس انهم لن 
يحاربونا مرة أحرى ولكنتا لا نزال لا شق بهم 
(...) إذا ارادت روسيا ان تواصل دسائسها لعرقلة 
استقلالنا فإننا مستعدون ‏ حرب أشد ضراوة. نحن 
نعرف ان روسيا تتعامل بوحهين» (نقلاً عن وكالة 
«الاناضول» التركية الرسمية). 

من جهة أحرى» عاد حديث الاحتراق 
الامی ركي لمنطقة القوقازء الذي لر نه يلتسن» 
ليكون حور أنباء زيارة مسخادوف للولايات 
المتحدة (الاسبوع الشاني من تشرين القاني 
7 . وقد عبرت موسكو عن استيائها من 
موافقة الولايات المتحدة على استقبال الرئيس 
الشيشاني» لأنه «صحيح ان شیشانیا ستمنح وضعا 


غنیشانیا ۱۸۱ 


۶۲ شیشانیا 


نخاصًا لكتها ستبقى حرءا من روسیا الاتحادية». 
ومن أنباء الزيارة ما يفيد مراعاة الولايات المتحدة 
الاميركية لهذا الوضعء اذ كانت واشنطن 
«اشترطت على الوقد الشيشاني ان یقدم حوازات 
سفر روسية لوضع سمة دحول إلى الولايسات 
المتحدة»» وكذلك تأكيد بعض المراجع الروسية ان 
«مسخادوف لن يلتفي القيادة السياسية الاميركية 
وان زيارقه ذات طابع حاص»» في حين قالت 
مراحع أعصرى إن «الزيارات الخاصة غالبا ما 
تستغل لمناقشة قضايا جدية». 
وكانت موسكو حذرت مرارًا من انها 
ستتخذ إحراءات تصل إلى حد قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الدول الي تصرف باستقلال 
شيشانيا. ومصادر رسمية فيها أكدت ان انرا 
فدراليًا سيصدر لي ۱۹۹۸ يحدّد «وضعًا خاصًا» 


(الباحث الشيشاني المختص في الدراسات 
الاسلامية سعيد عثمان يحيى» نشرت له «الحياة») 
تیارات» العدد ۱۲٢١۷١‏ تاريخ ۲۷ نيسان 
۷ء ص۱۷ ا قال التالي): 

ار الفتح العربي لدربند جنوبي داغستان 
اصبحت هذه المدينة مركرًا انتشر مئے الدين 
الاسلامي في شمالي القوقاز. ورغم ان بسلاد 
الشيشان جاورة هذه المنطقة فإن الاسلام لم يصبح 
الدين السائد فيها إلا في اواحر القرن الشامن عشر 
حیث قاد الشیخ منصور دعوة ضد الوثئية 
والعادات النافية للشريعة؛ إلى مانب تبشيره 


لشيشانيا؛ وان القانون «سيدفن إلى الأبد آمال 
الطامحین> إلى فرض حرب قوقازية جديدة» وان 
المدمهورية الشيشانية «كانت وستبقى حزءًا من 
الاتحاد الروسي». 

في “الا تشرين القاني ۱۹۹۷ء عاد 
مسخادوف إلى بلاده» بعد جولته الي شملت 
الولایات المتحدة» وصرّح انه «حقق اراتا فاق 
كل التوقعات»» وذكر انه دحل الولايات المتحدة 
بسمة دبلوماسیق ولم يحدّد المسؤولين الذيسن 
حاورهم في واشنطن» لكنه قال إن «موضوع 
الاستقلال لا يقبل حلولاً وسطًا وقد حسمنا أمرنا 
إلى الأبد (...) ولا ننوي التراحع». 

في أول يوم من سنة ۱۹۹۸ء كلف 
مسخادوف النائب الاول لرئيس الوزراء شامل 


باسسايف تشكيل حكومة جديلةٌ. 


بعناصر مستوحاة من الطرق الصوفية. 

وٹ النصف الاول من القرن التاسع عشر 
أسس الشيخ شامل «دولة الامامة» في الشيشان 
وداغستان واقام نظامًا للحكم وصفه الباحثون بأنه 
«ثيوقراطية عسكرية-قبائلية» معتمدًا على تعاليم 
الطريقة النقشبندیة الواسعة الانتشار آنئذ. وبعد 
انكسار شامل وأسره في الحرب القوقازية الاولى 
تزايد عدد انصار الطريقة القادرية» فيما انتقل نفوذ 
النقشبندية من الشسمال الجبلسي إلى الوب 
الشيشاني السهلي حيث يسكن الشيشانيون 
والمسيحيون الروس. ومنذ ذلك ا حین ساد اعتقاد 
بأن النقشبنديين «موالون لروسيا» فيما ظل 
القادريون «حارج القانون» في عهد الاميراطورية 
والحكم السوفياتي. 


وفي مطلع النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر بشر الشيخ القادري الحاج كونتا كيشييف 
بافكار ترفض العنف وا حرب؛ ووحدت تلك 
الافكار تربة صالحة بعد الحرب القوقازية. ودعا 
الشيخ إلى مساعدة الفقراء وشجب التزف 
والانصراف إلى التعبد» وكان عمليًا أول من ادحل 
حلقات الذكر. ۱ 

ولكن تعاظم نفوذه حدا بروسيا إلى اعتقاله 
عام ۱۸٦٤١‏ وترحيله عن المنطقة: وفي ما بعد 
اضفى مريدوه على دعوته طابعًا سياسيًا ونادوا 
بالجهاد ضد روسيا القیصریة وقاموا بانتفاضة في 
٥‏ بقيادة الامام قازا أكميرزايف ولكنها 
قمعت بقسوة وبسرعة من القوات الروسية. 

وشهدت الشيشان انتفاضة أحرى في 
۷ بقيادة ا حاج علي بك الذي أسر مسع 
الكثيرين من مريديه؛ وردًا على سؤال ا حققین عما 
إذا کان يعنرف بذنبه حيال روسيا قال: «نضحن 
مذنبون امام الله والشعب الشيشاني لأننا ل نفلح 
في إقامة قوانين الشريعة وا حریة الالهية». 

وبفعل القمع الذي مارسته السلطات 
القيصرية لم يتكون مركز دين موحد بل تعددت 
حلقات المريدين الي كانت تلتقي في ظروف شبه 
سرية. 

وقد يكون من اسباب شيوع التصوف في 
الشيشان كونه یتلاءم مع التقاليد الاثنية للجبليين 
الذين ينتمي كل منهم إلى «تيب» وهو رابطة 
تعتمد التقسيم اللجغرافي أكثر من العائلي. 

وبعد وصول البلاشفة إلى ال حکم عام 
۷ طرأت تحولات جذرية على «الخارطة» 
الدينية في شال القوقاز. فقد ألحقت سياسة 
«الالحاد الاقتحامي» الي اتبعها الشيوعي ضررًا 
هائلا بالثقافة الروسية للشيشانيين» وما زالت آثار 
هذا الضرر حسوسة حتى اليوم. 

وبعد انتهاء الحرب الاهلية في روسيا 
(۱۹۲۱) وقمع حركة سكان مالي القوقاز اتبع 


البلاشفة سياسة ملاحقة وقمع رحال الدين 
المسلمين وأتباعهم. وفي ۱۹۲۳ ألغيت المحاكم 
الشرعیة وحرت خلال السنتين التاليتين -ملة 
لتجريد السكان من السلاح. وتحت ذريعة تصفية 
«اوكار العصابات» في ا حبال جری اعتقال آلاف 
من رجال الدين وقتل ونفي الكشيرون منهسم. 
وتكررت حملة «التطهير» في الشيشان في ۱۹۲۸ 
ولکن تحت حجة محاربة «التخريب الاقتصادي». 
وفي ۱۹۳۰ انتفض الشيشانيون ولکن قيادتهم 
توصلت إلى هدنة مع السلطات الى اعلنت العفو 
العام» بيد انها اغلقت المدارس الدينية وهدمت 
الكثير من المساحد. وزاد في الطين بلّة الانتقال إلى 
السيريليتسا (الابجدیة السلافية) ما حرم المومنين 
امكان قراءة القرآن والكتب الديتية المدونة 
بالحروف العربية. 

وأدت هذه العوامل جتمعة إلى «انزواء» 
الدين واقتصاره على مظاهر طقوسية فردية» وما 
برح الفراغ الفقهي في الجمهورية قائمًا حتى اليوم» 
حيث ان السلطات الرسمية والدينية أحذت في 
السنوات الأخيرة تعتمد اساسا على نشاط 
الؤسسات الخيرية ومنظمات الدعوة الأجنبية. 

ولكن الشيشانيين» منذ الانفقاح 
الغورباتشوفي» حصلوا على حرية العتقد الفعلية 
وبدأوا عمليًا إحياء الدين. واتخذ ذلك مظاهر 
جماهيريية «شارعية» ما حدا بوسائل الاعلام 
الروسية إلى الحديث عن تصاعد الاصولية 
الاسلامية. بيد ان الاصولية» بمعناها التطرف 
والمغالي والدموي ليس لها وجود في الشيشان» رغم 
ان عمليات إحياء الدين والتطهر الاخلاقي في 

وٹ الوقت الراهن يجمع قادة الجمهورية 
على المناداة بتطبيق احكام الشريعة بل تحري 
محاولات لتسيير الحياة المانية عبر حاكم شرعية. 
ولكن لم تتكون بعد في جمهورية الشيشان التربة 
اللازمة لذلك. وتحدر الاشارة إلى وحود زهاء 


شيشانيا ۱۸۳ 


5 شيشانيا 


٠‏ آلف مواطن غير مسلم يشكلون نسبة تصل 
إلى 70-1٠‏ من بحموع السكان. لذا فان 
السلطات الشيشانية ستلحأ إلى «التوازي» أي 
اعتماد اح اکم المدنية والشر عية» وإن كان ذلك 
يقتضي عملاً مهيديا طویلاً والاستناد إلى واحد من 
المذاهب الاساسية والأرحح ان يكون المذمب 
الشافعي. 

وهنا تحدر الاشارة إلى ان امجتمع الشيشاني 
قام» تقليدياء على اساسين تنظيميين: «التيسب» 
و«الورد». والتیب رابطة تقوم على القرابة 
والوحدة الجغرافية ولكن المجرات الداحلية ألغت 
عمليًا العامل ا مغرانی وأصبح أفراد التیب الواحد 
موزعين في ختلف أنحاء الجمهورية. 

أما الطرق الصوفية فإنها في وعي 
الشيشانيين تذكر بالتیب ولكن على اساس دي 
ولیس اجتماعياء إذ إن الإنتماء إلى طريقة لا تحددہ 
علاقات القرابة. ولذا فإن افراد تيب واحد بل 
حتی عائلة واحدة قد ينتمون إلى أوراد مختلفة» 
ورغم ذلك فإنهم في حياتهم اليومية يضعون 
مصاخ التب في المقدمة. ولا تشارك التييات 
والأوراد في الحياة السیاسیة إلا ان هناك قضايا 
مخورية احتمعت حوطا الغالبية مشل فكسرة 
الاستقلال. 

وحلال السنوات الأخيرة» منذ اصلان 
استقلال الشيشان من جانب. واحد وحاصة بعد 
بده ا حرب؛ ظهرت بوادر نشوء جيل حدید من 
الشبان الذیسن ل يتلقوا تعليمهم في المدارس 
السوفياتية بل انتسب الکٹسیرون منهم إلى مدارس 
دينية ثم تعلموا في الحامعة الاسلامية أصول الفقه 
والشريعة واللغة العربية. وأوفد أكثر من ٠٠٠١‏ 
شيشاني للدراسة في مصر وتونس وليبيا والسعودية 
والبا كستان وتركيا وسورية والاردن. 


وتفتح في مختلف أضاء الجمهورية دورات 
كثيرة لقراءة القرآن وتعلم اللغة العربية. وبدأت 8 


الصدور صحيفة «فجر الاسلام» باللغة الشيشانية 
وييث التلفزيون ا حلي مواعظ دينية لمدة ساعة کل 
يوم جمعة. ونحد في كل صحيفة رکن «الاسلام» 
كما صدرت كراسات لتعليم المواطنين اصول 
الدين والفرائض. ولم تكن هذه العمليات حاضعة : 
لسيطرة السلطة أو الحيئات الدينية الرسمية» ما أذى 
إلى دعول افكار جدیدة وبدء حخاولات للتأثير في 
وعي الناس» وهذا ينطوي على ور سس على 
اساس ديي. 

إن اعتماد نظام جدید للتنظيم الاحتماعي 
في الجمهورية له حانب سياسي ايضا. فمن 
المستبعد ان توافق موسكو على سريان قوانين 
مخالفة للتشريعات الفدرالية في الجمهورية الى ما 
زال الكرملين يعتبرها ججزءًا من روسيا. ولذا لا 
نستبعد ان تحاول موسكو تصوير الستجدات في 
الحياة الشيشانية على انها «ظاهرة حطرة» تخل 
بالتوازن المسيحي-الاسلامي. وفي حال استحابة 
الدول الأحرى للضغوط والایحاءات الروسية» فان 
جمهورية الشيشان سيكون مكتوبًا عليها ان تمر 
عرحلة شبيهة بتلك الى عاشتها زمن الحرب: أي 
ان المياكل الرسمية للدولة تلتزم الصمت فيما 
يقتصر الدعم على النظمات الاحتماعية (انتهى 
مقال سعيد عثمان يحيى. راحع ایسا «قديروف» 
أحمد» في باب «زعماءء رجال دولة وسياسة»). 


إضافة: بعد نحو ثلاثة اسابيع من نشر هذا 
القال الذي يذكر فيه كاتبه عبارة «... وهذا 
ينطوي على خطر جابهات على اساس ديي...»» 
نقلت وسائل الاعلام (وعلى مدى ثلاثة ايام) أنباء 
سقوط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات 
عنيفة بین مسلحین من الصوفيين وعدد من أبناء 
السنة السلفية في جمهورية داغستان» وقد شارك في 
هذه الاشتباكات نحو آلف شخصء وكانت بدأت 
في أثناء مراسم دفن احتلف ا حانبان على طريقة 
إحرائها. وذكر مجلس الافتاء في روسياء في بيانه. 


ان ا حادث مکن ان تكون له «عواقب بعيدة 
الدى» على الاسلام ي روسيال وانتقد 
«الطموحات غير الحدردة لبمەسحض المجموعات 


زعماء, رجال دولة وسياسة 


5 باسایف» شامل -۱۹٦١(‏ ): زعيم 
شيشانير وأحد أكبر قادة القاو مة الشيشانية الذي 
غدا بطلا قوميًا و«إمامًا» تيمئا بالامام شامل (قائد 
ثورة الحبليين القوقاز ضد القيصرية في القرن التاسع 
عشر) بعد ان رغم الروس على ا لوس إلى طاولة 
الفاوضات عقب العملية الناححة الي قادها في 
مدینة بودیونوفسك الروسية وهو على رأس ٠٠١‏ 
مقاتل عجر عن تصفيتهم آلاف من عناصر 
الوحدات الخاصة التابعة للمخمابراته والدفاع 
والداحلية وحهاز حماية الرئيس الروسي بوريس 
يلتسن» والرحل الاول في حكومة الرئیسس أصلان 
مسخادوف۔ 

ولد شامل باسايف ف قضاء فيدينو 
(حنوب شرقي شيشانيا). انتسب إلى معهد مسح 
الاراضي (طوبوغرافیسا) في موسکو في ۱۹۸۰ء 
حیث لم يعرف عنه انه اصبح «قائدًا طلابيًا ولكنه 
عرف باتزانه وهدوئه وصار حكمًا يفصل بين 
زملائه المتخاصمين ولكنه لا يشاركهم الحفلات 
الصاحبة ولا يقرب الكحول. عرف عنه وله 
بكرة القدم وقرض الشعر ومساحلة الاساتذة الذین 


المسلمة الي تميل إلى فرض افكار غريبة». واستمر 
الوضع متوترًا في منطقة الاشتباك (قضاء بويناق في 
جمهورية داغستان) لأيام عديدة. 


يدرسون امار كسية E E‏ 

تقرير المصير هو حق مطلق للشعوب» (حلال 
الماشطةء «الحياة»» التيارات» ۲ تموز ۱۹۹۰) ومن 
ا مرجع نفسه نستكمل هذه المادة حول شامل 
باسايف). 

م يعرف أحد كيف استطاع شامل 
باسايف الحصول على متفجرات وقنابل يدوية 
حلبها إلى «البيت الابيض» (مقر البرلان الروسي» 
وقد شارك شامل في جوادثہ الي وقعت في ۱۹۹۱ 
تأبيدًا للرئيس يلتسن-راجع «روسيا»» ج۸). 
ورعا كان شاملء بعد مشاركته هذه عاد إلى 
وطنه في ۱۹۹۱ء منتشيًا بعبارة يلتسن الشهيرة 
الموجهة إلى احمهوريات: «خشوا سن السيادة ما 


شيشانيا ۱۸۵ 


٦‏ شیشانیا 


استطعتم ان تهضموا». وشارك باسايف في 
الانتحابات الرئاسية الشيشانية» ولكن فوز جوهر 
دودايف فيها لم يود إلى قطيعة بين الرحلين» بل 
أصبح شامل من القربین إلى الرئيس الحديد الذي 
توسم في منافسه قدرات تنظيمية وعسكرية سرعان 
ما ظھرت بجلاء في أبخازيا. فقد شارك باسايف 
ضمن مجموعة من القوقازيين وآخرين في معارك 
حاضها الأبخاز من اجل الاستقلال عن جورجياء 
وأصبح خلال فازة قصيرة قائدًا معروفا ونائبًا لوزير 
الدفاع في ابخازيا. 1 

ومن المفارقات ان باسایف کان آنعذ حلیفا 
للروس الذين ساندوا الأبخاز ضد اللتورحيين 
الرافضين للتعامل مع موسكو. وأشار عيدد من 
المراقبين إلى ان عمليات الأبخاز كانت تحري 
باشراف ضباط من الخابرات العسكرية الروسية 
ويلمحون إلى احتمال وجود «قنوات سرية» بین 
باسايف والمحابرات مذاك. 

وسربت موسكو آنباء عن تعاون باسايف 
مع «حهات» باكستانية وذكر انه تلقى تدريبًا 
خاصًا فی معسكرات تمولها مخابرات الباكستان. 
لکن احا لا يعرف اين تعلم باسايف فنون حرب 
العصابات العصرية. 

وعند عودته إلى شیشانیا غدت «الكتيية 
الأبخازية» ال ضمت شيشانيين قاتلوا معه في 
حورجيا من أهم التشكيلات العسكرية 
واستخدمها دودايف لأغراض متعددة ومنها تصفية 
عصابات السطو على القطارات المارة من روسيا 
إلى أذربيجان. وتصدى باسايف حزم لعصابات 
فرضت اتاوات على السكان الحليين وارعبتهم 
ورعاض مع ركة حامة ضد رسلان لابازانوف 
الوصوف بأنه عراب المافيا الشيشانية والذي 
حصل في ما بعد على رتبة عقيد في ا یش الروسي 
مشار كته في القتال ضد دودايف. 

وحصل شامل باسايف على رتبة مماثلة أثر 
معركة غروزني الي كانت «الكتيبة الأجخازية» 


حلانها من أهم التشكيلات الي صمدت في 
العاصمة الشيشانية ثم انس حبت إلى «الئلث 
الاستزاتیحي> وقاتلت بضراوة قبل صدور قرار 
الازاحع إلى سفوح الحبال في قضاء فيدينو موطن 
باسايف. وأذى القصف ا حوي والمدفعي الروسي 
على المنطقة إلى مصرع زوجة شامل الأبخازية 
أنديرا الي لم تكمل عامها الفامن عشر وولده 
الرضيع ادريس وشقيقيه وأحتيه وعدد من اقاربه. 

ورای عدد من المعلقين الروس في ذلك 
دانمًا حرّك لدى شامل روح الشأر من السروس 
وحفزه على القيام بعملية بوديونوفسك. إلا ان 
باسايف كان جاهر قبل مصرع اقاربه بنواياه «نقل 
المع ركة إلى اراضي روسیا)؛ وقال إنه لم يعد يقوى 
على رؤية الطائرات الروسية وهي تنفض على 
القرى الشيشانية وتفتل العزل. 

والغريب ان الكثيرين من رهائن عملية 
مدينة بوديونوفسك تحدثوا بتعاطف شديد مع 
باسايف وأكدوا انه عاملهم «معاملة طيبة»» وكان 
المقاتلون یقتسمون كسرة التبز مع الاطفال 
وا رحی. وقالت امرأة حرجست مسن جحيم 
مستشفى بوديونوفسك ان «الشيشسانيين حمونا 
والروس اطلقوا الئار علينا». وما أكد هذه الرواية 
اتصال هاتفي بين باسايف وتشيرنوميردين (رئيس 
الوزراء الروسي) الذي نقله التلفزيون على ا واء 
والذي أظهر عدم التزام الضباط الروس اوامر 
القيادة السياسية بوقف اطلاق النار على 
المستشفى. وقد يكون باسايف اول «ارهابي» 
يطلب المغفرة من الضحايا. فبعد انتهاء العملية. 
انحنى امام الروس المختطفين وكرر «سامحوني» 
ثلاث مرات مؤكدًا انه كان «مکرها لا بطلا». 

ولشن كانت عملية بوديونوفسك فاتصة 
مفاوضات قد تودي (وأدت فعا إلى وقف الحرب 
فإنها من جھة احرى اطلقت من القمقم عفريتا 
تصعب السيطرة عليه. ولم تلتفت موسکو في حينه 
إلى تحذیرات جوهر دودايف من ان استمرار الحرب 


سيقود إلى انفلات ورعا أفقده السيطرة على زمام 
الامور. ومن الأكيد ان شامل باسايف أصبح ملکاففا 
لدودايف إن لم يعد متفوقا عليه وصار إسمه اسطورة 
يتغنى بها الصبيان الشيشانيون مرددين مقولتسه الأثيرة 
«ليس المهم ان تموت... الهم كيف تموت». 


* دودايف, جوهر: (راحع «إيتشكيريا 
الشيشانية»» ج٤»‏ ص7١ .)١١65-١‏ استمر نبأ 
وفاته (۱۹۹۰) سراء والناس بین مصدّق وغير 
مصدق. إلى أن أعلن رمیا في نیسان ۱۹۹۲. وف 
حزيران ۱۹۹۷ء قال مفي الشيشان أحمد قديروف 
(راحع «قديروف» أجهد» ي هذا الباب «زعماي 
رحال دولة وسياسة») إن زوحة الزعيم الشيشساني 
الراحل جوهر دودایف: الروسية الأصل» زارت 
غروزني ثم غادرتها إلى المخارج «ولا أعرف اين 
هي الآن. أما ابنها أصلان الذي جرح خلال 
المعارك فهو حاليا في غروزني. وهناك أنباء عن 
عودة أقرباء دودايف وأفراد أسرته إلى العاصمة». 
وحمل قديروف الروس مسؤولية قتل دودايف الذي 
قال إنه دفن قرب قرية روشيئشو في الجبال وان 
«مكان ا لثمان سيبقى سرًا على رغم الاقاويل الي 
يروجها الروس» ومن بينهم ا حنرال ليبيد الذي قال 
ان دودايف حي يرزق (...) وسمعته شخصيًا 
یؤکد على التلفزيون انه شاهد دودايف يخضرج في 
شوارع موسكوء وهذا مضحك». وبرر المفق عدم 
الكشف عن المكان الذي دفن فيه دودايف برغبة 
أشقاء الزعيم الراحل الاربعةء وقال: «في نیسان 
الماضي (۱۹۹۷) أقمنا ذكرى سنوية .مناسبة 
استشهاده وفيها وعد الرئيس أصلان مسحادوف 
بإقامة ضريح وصرح حول قيره؛ إلا ان أقرباءه 
وخخصوصًا اشقاءه الاربعة رفضوا ذلك وقالوا لا 
نريد الكشف عن موضع دفنه أو إقامة ضريح فوق 
قبره بل بقاء المكان على حاله». 


* قديروف. هد مف جمهورية الشيشان 


الاسلامية. كان يشغل قبل حرب الاستقلال منتصب 
نائب مفيي جمهورية الشيشان محمد حسين آل سبيكو 
الذي حرج إلى كازاخستان بعد شهرين من اندلاع 
حرب الاستقلال ٤(‏ ۱۹۹) معلنا عبر التلفزيون انه 
يعارض الحرب ولا يعتبرها جهادًا. وقال قديروف» 
ل«الحياة»» (۲۰ حزیران ۱۹۹۷) الي التقاه مندوبها 
في العاصمة الأذربيجانية في طريق عودته من تركياء 
إنه «بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الجر ب حرج الناس 
وطلبوا من فی آذار ۱۹۹۰ ان أصبح منتيا عامًا 
للجمهورية: وکنا آنذاك في منطقة فدينور في الحبال». 

ولي حديشه» تكلم عن الدعم التركي 
لبلاده» وخحصوصًا من حزب الرفاہ الذي سيعمل 
غروزني. وعن ايران انها كانت خلال الحرب 
مؤيدة للسياسة الروسية؛ وعن الزعيم الراحل 
جوهر دودايف (راجع «دودایف» جوهر» في هذا 

وعن «اججاهدين العرب» قال: «عددهم 
كان قليلاً... لل يساور تسین وهم آتوا عن 
مختلف البلدان: من السعودية والاردن وباكستان 
وطاجیکستان وحتى من أوكرانيا (...) لا أعرف 
كم كانت نسبة القتلى بينهم لكي دفنت بيدي 
إثنين منھم...4>. 

وعن الشريعة والتزبية واللغة العربية: 
«صارت لدينا محمكة شرعية وننوي عشيئة الله ان 
يكون دستورنا الجديد مستمدًا من القرآن (...) 
ولا سبیل امام الروس إلا الاتفاق معنا (...) وان 
جمهورية إيتشكيريا الشيشانية تنوي الشروع ابتداء 
من السنة الدراسية المقبلة في تعليم اللغة العربية 
(...) وهناك الكثيرون من شبابنا من يدرسون في 
السعودية ومصر وتركيا والاردن وسورية ...». 


* مسخادوف. أصلان: راجع «أصلان 
مسخادوف رتيسًا للجمهورية» وما تلاه في مطلع 
هذه المادة. 


شيشانيا ۱۸۷ 


۸۸ 


الموقع: مال غربي افريقيا. بحیط بها المغرب 
والجزائر وموريتانيا وا حیط الاطلسي. 

المسساحة: ۲۸٦‏ آلف كلم م.. وتنقسم إلى 
قسمین: شال ويدعى الساقية الحمراء ومساحته 
1۲ الف كلم م.؛ ؛ وحنوبي ويسمى وادي 
الذهب ومساحته ۱۹١‏ ألف کلم م. 

العاصمة: العيون وتقع في أقصى الشمال (راحع 
«مدن ومعالم»). وأهم المدن ”مارا الواقعة في 
القسم الشمالي وعدد سكانها نحو ٩‏ آلاف 
نسمة» وداحلا (شنیروس سابقاء ایام الاستعمار 
الاسباني) الواقعة في القسم الجنوبي وتعد نحو ۷ 
آلاف نسمة. 

ثمة حائط ضخم في اقصى الشمال للحماية من 
هجمات البوليساريو يعيش في جانيه الشمالي 
نحو ۲۲١‏ آلف نسمة يضاف إليهم نحو ١١.‏ 
ألف عسكري. 


اللغات: العربية بصورة أساسيةء تليها الاسبانية. 
السكان: : أشار إحصاء ۱۹۷٦‏ إلى ان تعدادهم 
بلغ ۷۲ ألما و۸۷٤‏ نسمة؛ وبلغ في ۱۹۸۹ نحو 
۷۰ ألما ؛ لكن جبهة البوليساريو حدّدت العدد 
علیون نسمة» منهم ٠ ٠‏ ألف في المناطق الواقعة 
سمالي موريتانياء و٢٢٢‏ ألا في منطقة طان-طان 
وطرفاية (وهناك حوالي ۰ ألقا-١٠٠‏ الف في 
خیمات اللاجفين في المغرب» و۷٤‏ الا ف 
معخيمات مديئة تيندوف). والسكان جميعهم 
مسلمون. 

ولا يزال يعتبر عدد سكان الصحراء الاصليين 
موضع حلاف في الوقت الحاضر (۱۹۹۷)ء وقد 
كان إسحدى العقبات الكبرى الي تع رض سبيل 
إحراء استفتاء عام في الصحراء.قتضى مشروع 
السلام الذي أعدته الامسم المتحدة في العام 
۸ء 


الحكم: يدير المغرب الشؤون الادارية. لکن مع 
ثورة البوليساريو أقيمت «الجمهورية العربية 
الصحراوية» في المنفى برئاسة محمد عبدالعزیز 
(منذ ١١‏ تشرين الاول ۱۹۸۲) وقد اعترف 
بها ۷۲ بلڈاء غالبيتها عادت وسحبت اعترافها 
في السنوات الأحيرة. والوضع لا يزال في حالة 
التتعحاذب بين الضرب والبوليساريو ویصرف 
تداحلا إقليميًا (دول الاتحاد المغاربي) ودولیاء 


ومساع للحل. 


الاقتصاد: أرض البلاد الصحراوية وافتقارها إلى 
الماع وقسوة مناحها جعلت معظمها غير صالح 
للزراعة. وكان مصدر الثروة الرئيسي لدى 
سكانها الرحل قبل عهد الاستعمار هو تربية 
الماشية والاستفادة من تحارة القوافل بین أقطار 
المغرب العربي غالاً ودول وسط وغربي افريقيا 
جنوبًا. 

یوحد في الصحراء الغربية موردان مهمان هما 
الصخور الفوسفاتية المائلة ذات الحودة العالية 
ومصائد الا ماك الوفيرة قرب ساحلها الطل 
على ا حیط الاطلسي الي تسعفید منها اساطیل 
الدول الاجنبية ولا سيما الاسطول الاسباني. 
وتحتوي المنطقة على خزونات معدنية مهمسة 
أعرى (الحديد البوتاس)» كما ان بعض 
الشركات قد نقب عن النفط ولم یعٹر حتى 
الآن» على كميات تحارية. 

اكتشفت مخزونات الصحور الفوسفاتية في 
بوكراع على مسافة ٠٠١‏ كلم إلى الجنوب 
الشرقي من العاصمة العيون في ۱۹١۷‏ خلال 
الاحتلال الاسباني للمنطقة» وقامست شركة 


الصحراء الغربية ۱۸۹ 


اسبانية باستخراج الفوسفات بين ۱۹۷۲ 
و۱۹۷۵. وقبل بدء الحرب الصحراوية الي 
اندلعست عندما تنازلت اسبانيا عن الصحراء 
الغربية للمغرب وموريتانيائي ۱۹۷۰ء كان 
إجمالي الانتاج قد بلغ مليونين و٠٠٠‏ ألف طن 
سنويًاء وكان من المتوقع ان تتضاعف تلك 
الكمية اربعة أضعاف خلال الستوات الخمس 
التالية لتلك السنة. وقد نقص الانتاج عندما تم 
تخريب الحزام الذي كان ينقل الصخسر 
الفوسفاتي إلى الساحل في السنوات الاولى من 
الحرب الصحراوية. إلا ان الانتاج استونف في 
۲ء ويتحكم فيه المغرب في الوقت الحاضر. 
ويعد وجود الفوسفات أحد أهم أسباب اهتما 
ا مغرب بالصحراء الغربية. ولقد أصبح لد 
المغرب ثاثا خزون العالم من هذه المادة الاولي 
بالنظر إلى انه يتحكم في خزونات الفوسفات في 
بوكراع» بالاضافة إلى تخزونات الصخحو 
الفوسفاتية الكبيرة في المغرب ذاته. ومن المعادن 
. اللهمة الموحودة في الصحراء الغربية الحديد الذ 
يوحد في أغراشه في أقصى الجنوب. وهناك ١‏ 
وحجر الكحل رالنحاس والتيكل والکرو 
والبلاتين والمنغنيز واليورانيوم. وكانت أكثر من 
عشرين شركة عالمية قد حصلت خلال | 
الاسباني على امتيازات للتنقیب عن النفط بعد 
أحرت اسبانيا عملية مسح لطبقات الارض. و 
تنشر نتائج عمليات التنقيب الي حرت» إلا اذ 
الش رکات ظلت مهتمة بالصحراء ولا 7 
قرب ساحل العيون وإلى الشمال مباشرة 
تلك المنطقة قرب ساحل طرفاية في جنوي 
ا لغرب. 


۶۰ الصحراء الغربیة 


نبذة تاریخیة 


قبل الاستعمار الاسباني: يرحّح الورحون 
ان بداية تاريخ الصحراء الغربية تعود إلى وصول 
عدد من القبائل الليبية الرحل إليها. وكانت 
الصحراء قد حضعہت منك الفتح الاسلامي» 3 
۲ للنفوذ السياسي المغربي (المراكشي). ولکن 
المغرب اضطر إلىالتراحع نحو حدوده في نهاية 
القرن الخامس عشر عندما أصبح مهددًا شال 
بالغزو الاسباني» وشرقًا بالغزو ال ركي» وكذلك 
بغزو البرتغاليين الذين بدأوا يوجهون نشاطهم نحو 
افريقيا بحٹا عن طريق إلى الهند. وقد كانوا أول 
شعب أوروبي یصل إلى ساحل الصحراء في 
٦ء‏ وأطلقوا على المنطقة إسم «وادي 
الذهب». 


الاستعمار الاسباني: كانت إسبانيا قد 
تمكنت من السيطرة على حزام ساحلي ضيق في 
المنطقة منذ .۱٢۹۱‏ لکن استعمارها بدأ في 
۱۸۹-۹۶ عندما تمكن إميليو بونيللي من 
الاستيلاء على وادي الذهب (0,0 06 8310) حيث 
أنشأت اسبانیا فيه» في ما بعد مدينة فیلاشنیروس 
(الي اصبحت تدعى دحلا بعد الاستقلال)» 
واتخذت منها عاصمة للاقليم. وقد أعلنت اسبانيا 
استيلاءها على منطقة الصحراء في مؤتمر برلين 
(؛۱۸۸۵-۱۸۸) الذي انعقد للتسیق بين الدول 
الاستعمارية في افريقيا. ولم يستقر الاسر لاسبائيا 
إلا في العام ۱۹۳۰ء عندما اعسزف الفرنسیون 
للاسبان .منطقة احتلالهم. ومدذ ذلك الوقت 
أصبحت منطقة سيدي في وطرفایةء والعيون» 
ومستعمرة وادي الذهب على الشاطیء الاطلسي» 


تابعة لاسبانيا. 


نحو الاستقلال: كانت برزت» منذ بداية 


هذا القرن (القرن العشرون)» مقاومة شعبية 
للاستعمار الاسباني قادها الشيخ سيدي ماء العينين 
الذي يعتبر من أبرز القادة الدينيين والسياسيين 
الذين ظهروا في الصحراء الغربية في هذه الفترة 
(توقي ۰ء وكان من أعظم امراء الصحراء 
الغربية وأكثر العلماء جامًا وتأليفا؛ تزوج على 
التوالي ۱۱١‏ زوجة أنجب منهن ۸ ولڈا رٹم 
وت بداية ا حمسینات؛ ظهر أول تهديد 
حقيقي للوحود الاسباني في الصحراء. فقد 
حارب؛ إلى جانب الصحراويين» جيش التحرير 
ا مغربي» وظهرت المطالب الاقليمية للمغرب الذي 
رفع دعوى على اسبانيا امام حكمة السدّل الدولية 
في ۱۹۰۱۷. وكذلك موريتانياء فقد كانت تطالب 
بالصحراء. أما الجزائر فطالبت بح تقرير المصير 
للشعب الصحراوي. كل ذلك من ضمن تحرك 
مشترك للدول الثلاث ضد اسبائیاء وهو ما أدّى- 
إلى جاتب ضغوط أخصرى- إلى إعلان اللجترال 
فرنکو؛ في ۱۹۷۳ء موافقته على استقلال الاقليم. 
وق ١4‏ ايلول ۱۹۷۰ء أجحريت مباحفات 
في مدريد بين اسبانيا وموريتانيا والغرب؛ انتهدت 


كوافقة اسبانیا على تصفية الاستعمار في الصحراء 


في ۲۸ شباط ۱۹۷٦‏ بشكل نهائي» مع احتفاظ 
اسبانیا بحق إقامة قواعد عسكرية على شاطىء 
الصحراء» وحسق الصيد في مياهها الاقليمية» 
والحصول على ٦٦‏ من فوسفات منطقة بوكراع 
الصحراوية. كما اتفقت الدولتانء المغسرب 
وموريتانياء على تقسيم الاقليم موحب اتفاقية 
عقدت بينهما لتخطيط ا حدود. 


الاستقلال: إلا ان هذه الخطة المغربية- 
الموريتانية--الاسبانية اصطدمت همقاومة كل من 
الحكومة الجزائرية وأهالي الصحراء الغربية ملین في 
جبهة البوليساريو (مختصر إسم «حبهة تحریر 
الصحراء ووادي الذهب»). فقد أعلنت الجزائر 
رفضھا الاثقاقية» كما أعلنت ان الاطار الوحيد 
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شريطة مراكش في القرنين السلاس عشر والسابع عشر (عن كتاب «تاريخ افريقيا»» بالفرلسيةء الاولسکوء 
يُعمل حالياً على تعريبه وطبعه ونشره في بیروت), 


14۲ الصحراء الغربية 


لتصفية الاستعمار في الصحراء ييقى داحل الامم 
المتحدة وعلى اساس حق تقرير الصیر. وفي 7١‏ 
تشرين الاول ۱۹۷۰ قرر اللك ا حسن الثاني 
توجيه مسيرة شعبية هائلة لتحرير الصحراء أطلق 
عليها إسم «المسيرة الخضراء» ضمت حوالي ۳٥٣‏ 
ألف مواطن؛ سلاحهم الوحيد مصاحف القرآن 
والاعان بعدالة قضيتهم. وكانت تلك المغامرة في 
الواقع مدروسة. إذ كان ا جحنرال فرنكو على فراش 
ال موت ولن تحازف اسبانیا باطلاق التار على شعب 
أعزل. وأيرًا قبلت اسبانيا بارحاع الصحراء إلى 
المغرب وموریتانیاء وبعقد اتفاق ثلاثي بهذا الشأن 
في ١4‏ تشرين الثاني ۱۹۷۰. ومن جهتهاء أعلنت 
حبهة البوليساريوء ف ۲۷ شباط ۱۹۷٦‏ قيام 
«الجمهورية العربية الصحراوية الدمقراطية» على 
الاراضي الي تسيطر عليها. وبدأت بن ركيز 
عملياتها العسكرية ضد الموريتانيين الذين واحهوا 
صعوبات كثيرة ا الاستمرار بتحالفهم مع المغرب 
ومواجهة ثوار البوليساريو. وقد اذى هذا الوضع 
إلى إطاحة الرئيس الموريتاني ضار ولد داد وبجحیء 
الحكم العسكري الذي وقع اتفانًا مع الجزائر في 
آب ۱۹۷۹ والذي أعلنت فيه موريتانيا انه لا 
مطالب لها في الصحراء؛ وحروحها من دائرة 
الصراع؛ وإلغاء تحالفها العسكري مع المغرب. 


کان الرد المغربي على ذلك هو قرار املك 
المغربي الحسن الثاني بضم الجمزء الذي كانت 
تسسيطر عليه موريتانيا إلى المغرب. فازدادت 
عمليات البوليساريو على المواقع المغربية» وتحولت 
من جحرد مناوشات ححلية صغيرة إلى معارك عنيفة 
(مثالها هجوم تشرین الاول ۱۹۷۹ء عندما اضطر 
الجيش المغربي إلى التخلي عن موقع دفاعي بارز لي 
منطقة «خبس»). 


الصحراء في إطار المغرب المعاصر: راحع 
باب «معالم تاريخية». 


ما حققعه البوليساريو على المسستوى 
السياسي: حقق تحالف البوليساريو-الجزائر بعض 
الائحازات على المستويين السياسي و 7 173 
قرارات قمة ليبرفيل» وهافاناء وجحشة تصفية 
الاستعمار في الامم المتحدة. وفي ه آب ۱۹۷۹ء 
وقعت جبهة البوليساريو في الجزائر اتفاقية سلام 
نهائية مع موريتانيا اعازفت فيها الأحيرة ب«الحقوق 
الوطنية لشعب الصحراء وتعهدت بتسلیم منطقة 
تیریس الغربية إليهاء وهو ا حزء الذي كانت 
موريتانيا تسيطر عليه منذ ۱۹۷۰. كما لمححت 
البوليساريو في الحصول على تأييد عدة دول. 

أما جامعة الدول العربية فقد مر موقفهاء 
في هذه الفترة» بمرحلتین أساسيتين: الأولى» عندما 
كانت قضية الصحراء تمثل قضية عربية بين قضايا 
تصفية الاستعمار» فقد كان دور الحامعة العربية 
يركز في اصدار القرارات الى تطالب الحكومة 
الاسبانية بضرورة الانسحاب من الصحراء. 
والثانية» اقتصر دور الجامعة على الوساطة بسبب 
تحول قضية الصحراء إلى بورة صراع بين المغرب 
وا لحزائر وموريتانيا. 

وأما منظمة الوحدة الافريقية فقد ہت 
دورًا محدودًا في حل تلك المشكلة. وقد صدر عنها 
عدة قرارات تدعو لوقف القتال وإحراء استفتاء 
الشعب الصحراوي لتقرير مصيره. وكان اطراف 
الصراع يفضلون الالتجاء إلى هيئة الامم المتحدة 
للنظر في القضية. وحتى ۱۹۸۱ء كان هناك ۳٣‏ 
دولة افريقية تعتزف بجبھة البوليساريو (وصل عدد 
الدول المعترفة بهاء في ما بعد إلى الا دولة), 
وكانت تحتاج إلى مس دول أُعسری سی سح 
عضوًا كاملا في منظمة الوحدۂ الافريقية 

فی آب ۱۹۸۱ء احتمعت و السبعة» 
(غينياء کینیاء مالي نیحیریاء سيراليون» السودان 
وتنزانيا)» المكلفة من منظمة الوحدة الافريقية إیجاد 
حل لمشكلة الصحراء في نيروبي بحضور الملك 
الغربي الحسن الثاني» والرئيس ال جحزائري الشاذلي 


بن جحدیدء في محاولة لايجاد الل الستعصي منذ 
اندلاع النزاع الصحراوي في حريف ۱۹۷۰. وقد 
قرت اللجنة ان تشرف بنفسها على استفتاء حول 
حق تقرير المصير للصحراويين» بمساعدة من قوات 
السلام الافريقية وقوات الامم المتحدة. لکن 
الاستفتاء لم مجر والمعارك استمرت بين الجيش 
المغربي والبوليساريو الي تمسكت :عطلبھا القاضي 
بفتح مفاوضات مباشرة مع السلطات المغربية. 

وتحاشت منظمة الوحدة الافريقية دعوة 
«الجمهورية الصحراوية» لحضور احتماعاتھا كي 
لا تزيد من حدة الخلافات بین أعضائها. وبالفعل» 
وللمرة الاولى في تاريخ منظمة الوحدة الافريقية» لم 
يتمكن المجلس الوزاري للمنظمة من الانعقاد (مشوز 
۹۲ بسبب مشكلة عضوية «الجمهورية 
الصحراوية». وفشله أدّی كذلك إلى. عدم انعقاد 
القمة الافريقية في ليبيا (آب ۱۹۸۲). وعلى اثر 
فشل مساعي التسویة قررت البولیساریو تصعيسد 
حربها ضد المغرب» كما قررت تخليها عن حضور 
القمة الافريقية» وأحرت رفي تشرين الفاني 
7۲ تعديلات حكومية حیث عينت محفوظ 
علي بيضا رئيسًا للوزراء في «اللجمهورية العربية 
الصحراوية الدعقراطية» (راجع «بوليساريو» في 
باب معا م تاريخية). 


الصحراء الغربية ۱۹۳ 


القمة الغربیة-ا جزائریة: وصلت «قضية 
الصحراء الغربية» ومعها «الجمهورية العربية 
الصحراوية الديمقراطية»» وحبھة «البوليساريو» 
إلى مفترق مصيري مع انعقاد القمة المغربية- 
الجزائرية في 7١‏ شباط ۱۹۸۳. وهذه القمة 
(العاهل الغربي الحسن الثاني والرئيس الجزائري 
الشاذلي بن حديد) هي الاولى منذ قطع العلاقات 
بين البلدیسن في آذار ۱۹۷۲ نتيجة الخلاف على 
الصحراء الغربية الي قرر المغرب ضمها إليه في 
تشرين الثاني ۱۹۷۰. وعلى رغم ما حری من 
حديث حول القمة من انها ريما أفلحت في الاتفاق 
على صيغة «تجميد سياسي» للمشكلة» خاصة وان 
البوليساريو رحبت بالقمة» فإن المناوشات 
العسكرية استمرت» واستمرت معها تصريحات 
الجزائريين من انهم ليسوا في وارد التفاوض نيابة 
عن البوليساريو. 


عودة إلى التصعيد العسكري والسياسي: 
شهد تشرين الاول ۱۹۸۰ قتالاً عنيفا للمرة الاولى 
مدذ قبل سنتين بين شوار البولیساریو وا حیسش 
المغربي في منطقة زاك شال شرقي الصحراء. وقبيل 
انعقاد القمة العشرين لمنظمة الوحدة الافريقية في 
أديس أبابا (تشرين الثاني ۱۹۸۰) اعترفت. نيجيريا 


الى یمین الصورة العاهل المغربي الحسن الثانيء والى يسارها الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد. 


١4 ٤‏ الصحراء الغربية 


بالجمهورية الصحراوية الى قثلت في مؤتمر القمة 
برئيسها محمد عيد العزيز وبصفتها العضو الخمسين 
في المنظمة. احتج المغرب على عضوية الجمهورية 
الصحراوية وانسحب من النظمة احتجاجاء 
وجمّدت زائير عضويتها مؤقتا تضامنا مع المغرب. 
وبعد نحو اسبوعين اعنزفت يوغوسلافيا بالجمهوزية 
حور بت شور می مرا سیت سی 
اوج ای جن سے ہف سرت 
٤(‏ ۱۹۸) الحائط القالث والخمسين بطول 
۰ کلے في منطقة زاك ( ۸ ألف حندي 
مغربي). 

ي ٠‏ آب ۱۹۸۸ء واف قق المغرب 
والبوليساريو على حطة سلام تقدمت بها الاسم 
المتحدة: وقف اطلاق النار واستفتاء الصحراويين 
۹ التقى الملك الحسن الفاني وقيادة 
البوليساريوء لکن المناوشات العسكرية استمرت. 
ويي كانون الثاني ۰۲ء تأجل الاستفتاء إلى 
موعد غير مخدد. 


موضوع تحديد اهوية والاحصاء: كان 
الأساس وحجر الزاوية في موضوع تحديد هوية 
الصحراويين هو الإحصاء السكاني الذي أحرته 
اسبانيا في الصحراء الغربية عام ۱۹۷۰ء وهو 
الاحصاء الذي يحدد سكان المنطقة ب٤۷‏ ألف 
مواطن صحراوي. وكان طبيعيًا ان يضاف إلى هذا 
العدد نسبة معقولة من الاشخاص اللین ولدوا لي 
الصحراء الغربية لال السنوات اللاحقة فا و 
إلى التسعينات ومحاولات ا حل عبر احصاءات 
جدیدة اقترحتھا مساعي ال حلء راحع في ما بعد). 
وم يلبث هذا الاحصاء «الاسباني» حتى دب 
الخلاف حوله. فالبوليساريو اعتبرته انه أقل من 
الواقع السكاني في الصحراء الغربية» وزعمت ان 
العدد كان يقارب المليون نسمة» وهو ما رد عليه 


المغرب بأن البوليساريو تدحل في هذا الزعم اعدادًا 
من المهاحرين غير الشرعيين جاءوا إلى الصحراء 
من الدول الافريقية انجاورة. فعادت البوليساريو 
وأقرت باحصاء ٤‏ ۱۹۷ مع إضافة نسبة ما بين 
٠‏ أو /١5‏ من بحمل؛ وهم الذين ولدوا في 
الصحراء الغربية منذ .١91/4‏ 

أما المغرب» فقد شكك ايضمًا باحصاء 
۹٤‏ وأورد العديد من الحجج والبراهين 
مستنڈا إلى ما ورد في مقدمة الاحصاء نفسه ومن 
وثائق اسبانية تكد ان آلاف الصحراويين قد 
اضطروا إلى مغادرة الاقاليم الصحراوية عام 
۸ بعد ا حازر الي ارتكبتها القوات الاسبانية 
والفرنسية في ما عرف آنذاك باسم «عملية 
المكنسة»» وان هؤلاء الفارين الجأوا إلى مالي 
المغرب قبل إحراء هذا الاحصاء الذي لم يشملهم 
بينما هم صحراويون لهم الحق في التصويت في أي 
استفتاء يجري في الصحراء. وقدّم المغرب قوائم 
تضم ۰ ألفا۔ وقد سأم عبد عدم شرعية 
إحصاء ١51/5‏ مشروع الامين العام للامم 
المتحدة» دي كويلار» الذي وافق عليه الجميع في 
1. 

وعندما بدأت عمليات تحديد الموية استقدم 
المغرب هؤلاء الحاربين من سكان الصحراء وأقام 
لمم الخيام ووسائل المعيشة في مناطق العيون وسمارة 
والداحلا (الداحلة)» الأمر الذي رفضته البوليساريو 
وثارت عليه زاعمة ان أي استفتاء يجري على هذا 
الأساس هو استفتاء لا بخص شعب الصحرای بينما 
تمسك به المغرب في حزم» حتی بعد ان حاول 
الدكتور بارس غالی (الامين العام الحديد للامم 
المتحدة) ان يقرب بين وجهي النظر باقتراح حل 
و رر رام مت مر جا 
الراغبين في المشاركة في الاستفتاء وتسجيلهم لي 
لوائح الاحصاء الاسباني 4 » وان ينبت تحدر 
طالب التسجيل من أب ولد في الصحراء أو ان 
يكون من عائلة صحراوية معروفة اقامت في 


الصحراء مدة ست سنوات متصلة أو إثنيَ عشرة 
سنة متقطعة. إلا انه 2020/0 ور سوا 
07 بوحهيٍ نظرهما. 


أهم الأحداث بدءًا من ۱۹۹۳ 


في ۱۹۹۳: عضو مجلس العموم البريطاني 
(حزب اش حافظین) سيريل تاونسد» ومايك واطسون 
(حزب العمال) واللورد ريديس ديل (مجلس 
اللوردات)» زاروا مواقع جبهة البوليساريو المتنائرة 
في حنوب غربي الجزائر في ۸-٦‏ تشرين الاول 
۳ وتباحفوا مع عدد من المسؤولين في 
«الجمهورية الصحراوية» على رأسهم رئيس جبهة 
البولیساریو محمد عبد العزيز و«رئيس الوزراء 
والوزراء». «ثمة نزاع على العدد الحقيقي لسكان 
المحيمات الاربعة المتفرقة» غير اني» وبعدما تحدثت 
نی هذا الشأن إلى مسؤولي بوليساريو ودبلوماسيين 
في الجزائر» اعتقد انها تضم ١75‏ ألف شخص 
(...) يتعين على الرجال حتی سن الستين الخدمة 
بعيدًا عن المخيمات وپ اليش في المناطق الي 
تعتبرها بوليساريو الصحراء الغربية المحررة وتبلغ 
مساحتها نحو ۳۰ من جملة اراضي الصحرای 
كذلك المنطقة الواقعة شرقي حائط الصحراء 
الكبير» وهو حاجز رملي كبير بنا المغاربة ويحمونه 
جيدًا بالرجال والألغام واجهزة الرادار. وتقر 
البوليساريو بأنها لن تتمكن من إلحاق الزعة بخصم 
أفضل منها عتادًا وعدة» وهو ا حیش المغربي» لكنها 
تستطيع ان تجعل بقاء افراده في الصحراء الغربية 
محفوفا بالمحاطر. وهكذا فثمة جمود يطوق الازمة 
(...) إن الشعب الصحراوي يعيش حياته لکن 
أسوة باللاحثين ين الفلسطينيين» يتتحدث إلى ما لا 
نهاية عن العودة إلى وطن ذات يوم. وعلى رغم 
انشقاق بعض كبار مسؤولی بوليساريو منهم (وزير 


خارجیتھا السابق) ابراهيم حكيم. إلا ان الشعب. 
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الصحراوي متمسك ,مواقفه (...) وهو حريص 
على زيادة الانغاب» ولا شك ان عدد أفراده 
متزايد. وقد تمكن الصحراويون من الحصول على 
مساندة كبيرة من جانب كل من منظمة الوحدة 
الافريقية والحمعية العامة للامم المتحدة. ويبلغ عدد 
الدول الي تعترف ببوليساريو ۷٤‏ دولة. لکن 
المملكة المتحدة (بريطانيا) لا تصرف بهاولا 
تعنرف ايضًا بأحقية المغنرب في اراضي ذلك 
الاقليم. وكان مجلس الامن تبنى في وقت سابق 
هذا العام (۱۹۹۳) قراره الرقم ۸۰۹ ودعا فيه 
الامين العام للامم المتحدة بطرس غالی إلى تكثيف 
مساعيه لحل المشكلة العالقة في شأن هوية الناخبين 
الصحراویین؛ وذلك على أثر القلق الذي نحم عن 


الاقليم. وقد زار الامين العام وممثله الخاص صاحب 


زاده يعقوب خان المنطقة في حزيران 1197. 
وعقد المغرب والبوليساريو اجتماعًا على اثر ذلك 
في مدينة العيون (تموز ۱۹۹۳) في أجواء معقولة» 
(سيريل تاونسدء «الحياة»» العدد ١١71١17‏ تاريخ 
٠‏ تشرين الاول ۱۹۹۳ء ص7 ). 

فی ايلول ۱۹۹۳ء أحسری رئيس 
البولیساریو؛ محمد عبد العزيزء تعديلاً على 
حكومته أهم ما جاء فيه تعيين ابراهيم غالي في 
وزارة الدفاع» وهو يعتبر من المتشددين إزاء 
الغرب وإزاء مساعي الامم المتحدة لااد حل 
للنزاع. وبعد نحو شهرء أعلن في نيويورك فشل 
ممثل الامين العام للامم المتحدة في مسألة الصحراء 
الغربية صاحب زادة يعقوب خان في عقد جولة 
ثانية من ا حادثات المباشرة بين المغرب وجبهة 
بوليساريو. كما أعلن في الرباط ان وزير الخارحية 
الغربي الدكتور عبد اللطيف الفیلالی ابلغ الامين _ 
العام للامم المتحدة ان بلاده لن تتفاوض مع 
البوليساريو. 


في 414 :تي الاسبوع الاول من كانون 


5 الصحراء الغربية 


الثاني» زار وزير الداحلية الفرنسي شارل باسكوا 
مدينة العيون وسط ترحيب من المغرب وحيبة من 
البوليساريو. وكانت الحكومة الفرنسية رفضات» 
قبل نحو شهرء الاستجابة لطلب البوليساريو عقد 
لقاء في باریس بجمعھا مع المغرب. وكانت تقارير 
فرنسية تتحدث عن فقدان البوليساريو لامتيازاتها 
العسكرية والسياسية منذ ان مجح المغرب في بشاء 
الجدران الامنية في اواسط الثمانينات. 

ويعد نحو اسبوع» حال صاحب زادة 
يعقوب نحان (مثل الامين العام للامم المتحدة) في 
عواصم البلدان المعنية لتحريك خطة الامم المتحدة 
لتنظيم الاستفتاء في حزيران (؛۱۹۹). وكانت 
بعثة «المينورسو» التابعة للامم المتحدة الي تراقب 
اطلاق النار تفاءلت بامكان البدء في تسجيل 
السكان ل قوائم القترعین قبل نحو ثلاثة أشهر. إلا 
ان هذه المهمة لم تبدأ في انتظار الاتفاق على تحديد 
المعايير النهائية للسكان المشاركين في الاقتراع» 
والبدء في هذه العملية في وقت واحد في 
الحافظات الصحراوية الواقعة تحت نفوذ المغرب 


وٹی مراكز تجمع البوليساريو جنوبي الجزائر وشمالي 
موريتانيا. 

في آذارء قام وزير حارجية المغرب الدكتور 
عبد اللطيف الفيلالي بجولة شملت عواصم الدول 
الاعضاء في مجلس الامن لدعم تنفيذ خطة الاسم 
المتحدة لاجراء استفتاء تقرير المصير. وجاوث هذه 
الحولة بعد بدء نة تابعة للامم المتحدة تسجیل 
السكان المتحدرين من اصول صحراوية في قوائم 


قرار مجلس الامن والوقف الاميركي: في 
۰ آذار (۱۹۹۵))ء تبنى مجلس الامن بالاجماع 
القرار ۰0۹ الذي اید فيه عزم الامين العام» بطرس 
غالي» على ان يواصل جھودہ لتحقيق التعاون من 
جانب الطرفين. وطلب إلى الامين العام ان يقدم 
تقريرًا إلى المحلس في موعد لا يتجاوز ٠١‏ تموز 
)۱۹۹٤(‏ عن التقدم في أعمال نة تحديد الموية. 
ووافق على الاحراء في الخيار «باء» من تقرير 
الامين العام الذي يتعين على لخنة تحديد الموية 


قادة البوليساريو. في الصف الاهامي محمد عبد العزیز الذي يضع النظارات. 


بعوجبه ان «تنجز تحلیل کل الطلبات الواردة 
وتشرع في تحديد هوية وتسجيل الذين يحق لهم 
الاشتراك في الاستفتاء في حلول ٠١‏ حزيران 
(۹۹۷) على اساس الاقتراح التوفيقي المقدم من 
الامین العام» وصلاحيات لحنة تحديد الهويسة 
والاحكام ذات الصلة في خطة التسوية». وحض 
قرار مجلس الامن على «التقيد الصارم بالجدول 
الزمئي للخيار «با» المحدد 5 الفقرة ۲٤‏ من تقرير 
الامين العام بهدف اجراء الاستفتاء في نهاية 
4 ». وأعرب الجلس عن «بالغ قلقه إزاء 
استمرار الصعوبات والتأحير في عمل لحنة تحديد 
الموية». ودعا إلى التعاون الام مع الامين العام 
وممثله ال خاص ول حنة تحديد ا حویة في الجهود الرامية 
إلى تنفيذ حطة التسوية الي قبلها الطرفانء الضرب 
وبوليساريو. , 

وأصدرت الحكومة الاميركية بيانا شدّد 
على أهمية الانتهاء من تسجيل الناحبين قبل ٠٣‏ 
حزيران ٤(‏ ۱۹۹)ء وحاء فيه ان «الحكومة 
الاميركية تحض الطرفين على التعاون مع الامم 
المتحدة لتحقيق هذا الهدف». 

وتوقف البيان الاميركي عند الفقسرة (سن 
قرار مجلس الامن) الي تدعو الامين العام إلى اقتراح 
ما ينبغي إدحاله من تعدیلات على الدور والمستوى 
الحاليين لبعشة الامم المتحدة في الصحراء الغربية 
حلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وانطوى البيان 
الاميركي على التهديد بسحب دعم الولايات 
المتحدة لعملية الامم المتحدة في الصحراء. ونص 
على ان «إرادة الامم المتحدة ليست بديلا عن 
ارادة الاطراف» (بعد وقت غير طويل» بدأ 
المسؤول الاميركي-وزير خارجية سابق-جیمس 
بايكر وساطة اميركية في النزاع الصحراوي). 

وأيد الغرب قرار بحلس الامن» واتهم 
الجزائر والبوليساريو بعرقلة جھود الامم المتحدة, 
واعتبر (في أسحواء التحضير للقمة الافريقية في 
توئس» قمة منظمة الوحدة الافريقية) ان اعنرافات 


الصحراء الغربية ۱۹۷ 


الدول (حوالي ۷۲ دولة) ب«الجمهورية 
الصحراوية» خحطأ قانوني وسياسي لا بد من 
تصحيحه»ء وعين املك المغربي الدكتور الفيلالي 
رئيسًا للحكومة المغربية. وزار ا للك الاسباني 
موريتانيا في تحرك يبقي التأثبر الاسباني في المنطقة» 
حاصة وان أسبانيا لا تزال تحتل سبتة ومليلة. 

وفي القمة الافريقية (تونٹس؛ حزيران 
۹ء برز تصعيد للخلاف بين المغرب وامحزائر 
بشأن خطة الحل الدولي في الصحراء. ولم تتحح 
زيارة ممئل الاين العام للامم المتحدة المنطقة في 
تفعيل أسس ومعايير الاستفتاء (موز ۰٤۱۹۹))ء‏ ولا 
زيارة الامين العام بطرس غالي ولقاؤه العاهل 
المغربي وزعيم البوليساريو (تشسرین الثاني 
4 )© وانتهى العام» ومعه الموعد المقرر لإجراء 
الاستفتاء وتحديد هوية الصحراويين وتقريسر 
مصيرهم» من دون اتخاذ الامم المتحدة لأي إحراء 
عملي ومقبول من الاطراف العنیة على هذا 
الصعيد» سوى تأجيل الموعد إلى تشرين الاول 
۵۰ء 


في ۱۹۹۰: لکن الامین العام للامم 
المتحدة عادء في اول نيسان ۱۹۹۰ء واقترح موعدًا 
جدیڈا هو الشهر الاول من ٦۱۹۹ء‏ بهدف 
الحصول على دعم دولي أفعل لانهاء السنزاع 
الصحراوي وفق معايير جديدة لاستفتاء 
الصحراويين وتحديد هويتهم. إلا ان البوليساريو» 
على لسان مصطفى بشيرء الرجل الثاني فيها 
ومنسّقها في حطة الامم المتحدة اتهم بعثة 
المينورسو المكلفة الاشراف على الاستفتاء «انها 
تعمل في الظلام وهدّد معاودة البوليساريو حمل 
السلاح في حال فشل ا لامم المتحدة» وجدد طلب 
إحراء مفاوضات مباشرة مع المغسرب. وعزا 
المراقبون هذا التصعيد في موقف البوليساريؤ إلى 
تخوفها من ان لا تأتي عمليات الاحصاء الي تجريها 
الینورسو لمصلحتهاء فانس حيبت في حزيران 


۶۸ الصحراء الغربیة 


(۱۹۹۰) من عملية تسجیل الناحبين في الاستفتاء 
حول استقلال الاقليم أو اندماجه مع المغرب. 

لکن في ۱۳ تموز (۱۹۹۰))؛ ضیرت 
البولیساریو موقفها وقررت استعناف مشاركتها 
«بعدمسا لد مجلس الامن في ٠٣‏ حزيران 
(۱۹۹۰) تفويض بعثة الامم المتحدة في الصحراء» 
(من بيان أرسلته من مقرها في تيندوف في جنوب 
غربي الجزائر). واستمرت الاتهامات المتبادلة 
بعرقلة حطة السلام الدولية بينها وبين المغرب. 
لکن ا لحانبین استمرا یمان منذ ایلول ۱۹۹۱ 
َقفًا لاطلاق النار تشرف عليه بعثة الامم المتحدة. 

في آب (۱۹۹۵)ء عقدت البوليساريو 
مؤتمرها التاسع في تيندوف» وانتخبت قيادة جديدة 
من ۳٣‏ عضوًاء واستمر محمد عبد العزيز الرحل 
الاول في الجبهة ويي «الجمهورية الصحراوية»» 
وهدد» في حديث شر ف الجزائرء باسععناف 
الحرب ضد المغرب إذا استمر في «عرقلة» عملية 
السلام» واتهم الامم المتحدة ب«مسايرة» الرباط. 
وبعد نحصو اسبوعين من المؤتمر» أعلنت «وزارة 
الاعلام الصحراوية» في بيان اصدرته ف الجزائر ان 
عحفوظ علي بايبا رئيس وزراء «الدمهورية العربية 
الصحراوية الدعقراطية» الي اعلنتها حبهة 
البوليساريو في الصحراء الغربية» شکل حكومة 
جدیدة من ١4‏ وزيرًا احتفظ فيها وزير الدفاع 
ابراهيم غالی .كنصبه. 

ونتيجة لاستمرار الاطراف في مواقفها 
وتعٹر عملية الاستفتاء» مدد مجلس الامن لبعثة 
الصحراء «مينورسو»» وقرّر إحراءات لتسريع 


في 1555: في كانون القفاني» تزايد 
الحديث عن متشقين داحل البوليساريو يعودون إلى 
شباط» عن تزايد الوساطات بين المغفرب 
والبوليساريوء وعن تلويح الامم المتحدة بالتخلي 


عن حطة استفتاء تقرير المصير. وعناسبة الذكرى 
العشرين لضم ا حافظات الصحراوية» وجّه المغرب 
انتقادات للدول الغربية والحزائر بسبب موقفها من 
جبهة البولیساریو وأكد عدم تخليه عن الصحراء 
(اواحر شباط-اوائل آذار). 

وبسبب عدم إحراز أي تقدم» علقت [(8 
ايار) الامم المتحدة عمليات تحديد هوية السكان 
المتحدرين من اصول صحراوية» «إذ ظهر جليًا ان 
الخلاف القائم بين المغرب وا لجزائر انعكس سليا 
على جھود الامم المتحدة (کانت الجزافر 
استدعت» في آذار» ۷۰ ألف احتياطي واقدمست 
المغرب على حشود متبادلة» ... من دون ان يعبي 
ذلك أي تراخ في النية على ضمان تنفيذ حطة 
التسوية». 

وي اواحر تموز» عاد الوسيط الدولي 
ایت اريك جرسرت الت عون سنا امات 
زادة يعقوب ممثلاً للامين العام بطرس غالي» ليحرك 
مساعي التسوية يجولة في المنطقة. كما كان نزاع 
الصحراء ضمن ا حادثات الي احراها رئيس جنوب 
افریقیا نلسون مانديلاء الذي كان يعتزم (قبل نحو 
أربعة أشهر) الاعتزاف بالجمهورية الصحراوية» مع 
عدد من قادة الدول الافريقية» وني مقدمهم الرئيس 
الجزائري اليمين زروال والرئيس التونسي زين 
العابدين بن علي والرئيس الوریتسائي والزعيم 
اللييسي وزعيم البوليساريو» كما اجرى اتصالا 
هاتفيًا مع العاهل المغربي. وبدا ان هذه المشاروات 
جعلت الرئیس مانديلا يعاود النظر في قرار 
الاعتراف با <چمھوریة الصحراوية» خاصة وان 
العلاقات فاقمت من توترها بين المغرب والحزائر, 

وف اواسط آب» أكد زعماء قبائل 
صحراوية ومنشقون عن جبهة البوليساريو تشبتھم 
بالانتساب إلى الغربء في تجمع حاشد في مدينة 
الداحلاء حنوبي ا حافظات الصحراويةء لمنامسبة 
ذكرى انضمامها إلى المغرب فی صيف ۱۹۷۹ 
ولي تشرين الثاني» وقعت مواجهات مسلحة 


خحدودة على الحدود اللخربیة- ال حزائریة. 


تراجع الاعنرافات الدولية: حتى بداية 
٦ء‏ كانت تعتزف ب «الجمهورية العربية 
الصحراوية الدعقراطية»») الي تساندھا ا لمزائں 
٠‏ دولة معظمها أعضاء في منظمة الوحدة 
الافريقية. وانسحب المغرب من المنظمة في ١9584‏ 
احتجاجًا على قبول «الجمهورية الصحراوية» 
عضوًا فيها. وظل مقعد المغرب شاغرًا منذ ذلك 
الحين, : 

فی صيف ٦۱۹۹ء‏ حض ديفيد تشارلز 
كاناو رئيس وزراء الكونغو (برازائیل)ء بعد ان 
قطعت بلاده روابطها ب«الجمهورية الصحراوية»» 
الدول الافريقية على ان تعيد النظر في اعنزافها 
يجبهة البولیساریو والجمهورية الصحراوية. وقد 
وجه هذه الدعوة اثناء زيارته الرسمية للمغرب 
(ايلول ٦۱۹۹)ء‏ وقال ما كان السوولون المغاربة 
يرددونه: «الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية 
لا يحل نزاع الصحراء الغربية بل في الواقع فانه 
ادى إلى انقسامات حطيرة داخصل منظمة الوحدة 
الافريقية. وحان الوقت لنقول إن الاعتراف بها 
كان خحطاً سياسيًا». 

وكذلك علقت البيرو اعتزافها 
ب«الجمهورية الصحراوية». وأعلنت جمهورية ساو 
تومي برنسيب قرارها سحب اعترافها بها «بعد 
بحث عميق لكل جوانب قضية الصحراء حرضًا 
على تيسير حطة تقرير المصير». وكذلك. إلى 
الكونغو والبيرو وساو تومي برنسيب» فعلت 
بور كينا فاسو وسان لويس وغينيا الاستوائية وجزر 
سليمان (سالومون). 

ومن اللافست» في موضوع الاعترافات 
الدولية وبدء مسلسل سحب هذه الاعترافات ان 
الجزائر» المعتبرة الساند الاول لجبهة بولیساریو في 
نزاعها مع المغرب»ء لم تعترف دبلوماسيًا 
ب«الجمهورية الصحراوية». وقد صرّح منشقون 
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جيمس بايكر. 


قياديون عن الجبهة ان الجزائر ابلغتهم مرات عدة 


انها جلا ترغب في إقامة دولة صحراوية». 


في ۱۹۹۷ء وساطة جيمس بايكر: في 
الشهر الاول» تحدثت أنباء عن تفاقم الصراع 
داعصل البوليساريو لأسباب سياسية وتنظيمية 
متصلة باتهامات يتبادلما بعض قادتها حول «الثراء 
غير المشروع». وني آحر الشهر (كانون الفاني)» 
أعلن الامین العام الحديد للامم المتحدة كوت أنان 
الذي خلف بطرس غالي: «ندرس من جديد 
حضورنا في الميدان ونحاول ان نری على المستوى 
الدولي أي مبادرة أحرى يمكن اتخاذهاء كما أثنا 
نفكر إن كان من المناسب توجيه طلب لبلدان 
أخرى للعمل بجانبنا للخروج من ال مأزق». (وبعد 
أقل من ثلاثة أشهر بدأت مبادرة الوسيط 
الاميركى» وزير الخارجية السابق جيمس بايكر). 

وی نیسان» بدأ بايكر تح رکه» ممثلاً للاسين 
العام للامم المقحدة» بزيارة المغرب» ثم الجزائر» ثم 
تيندوف (مقر قيادة البوليساريو). 


٠ ٠‏ الصسراء الغربية 


ولي ١١‏ حزيران» بدأت في لندن غادثات 
مغلقة بين الاطراف المعنية بأزمة الصحراء (المغرب» 
بوليساريوء الجزائر؛ موريتانيا) برعاية بايكر. 
وعقدت جولة جديدة لي ليشبونة في ۲۲ حزيران. 
ثم استؤنفت ا حادثات في لندن من حديد (تموز) 
قال على أثرها بايكر: «أنا سعيد بأننا توصلنا إلى 
اتفاق في شأن اقتراحات ردم ا موۃ الي قدمناها في 
ليشبونة»؛ وأوضح ان الحانبين قبلا اقاراحاته الي 
طرحها في اجتماعات العاصمة البرتغالية. وحضر 
مفاوضات لندن بين المغرب والبوليساريو وفدان 
من موريتانيا وا مزائر بصفة مراقب. وأشاد بايكر 
بالتفهم الذي أبداه المغرب والبوليساريو والجزائر. 

ولي آخر آب» عقدت الجولة الرابعة من 
المفاوضات في ليشبونة (جولتان في لندن وجولتان 
في ليشبونة حتى هذا التاريخ) برعاية بايكر ايسا 
الذي أعلن ان الطرفين محا في تذلیسل بعض 
الصعوبات وتحاوز بعض الخلافات» بخاصۃ في ما 
يتعلق بتحديد مراکز تجميع قوات الطرفين 
والسماح بعودة اللاجئین واطلاق الأسرى. وأعلن 
ان الاحتماع المقبل (الجولة الخامسة) سيعقد في 
الولايات المتحدة بين ۱۳ و5١‏ ايلول (۱۹۹۷)ء 
و«ستكون آحر محاولة للتوصل إلى اتفاق شامل 
قبل انتهاء بعنة الامم المتحدة المكلفة احراء 
الاستفتاء في الصحراء في نهاية ايلول». 

وقبل بدء الحولة الخامسة في هيوستن (ولاية 
تكساس الاميركية) بنحو اسبوع؛ أعلن سغير 
لیبیریسا في الرباط سحب بلاده اعترافها 
ب«الجمهورية الصحراوية» والتزامها دعم خطة 
الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء. وجاء ذلك في 
سياق عام يشهد تقدمًا مغرببًا على المستويين 
الافريقي والعالمي» يقابله تراحع جزائري بسہب 
الازمة الداحلية المستفحلة في المزائر۔ 

في ١4‏ ايلول بدأت جولة هيوسان» ودائمًا 
برعاية بايكر الذي أعلن» بعد يومين» عن تحقيق 
«تقدم رئيسي حوهري» في المحادثات» رعن ان 


«الحطة المقبلة تعتمد على مجلس الامن لي 
نيويورك»؛ وأوضح ان في حال البدء اليوم لي تنفيذ 
ماتم الاتفاق عليه فإن المدة الي سيستغرقها 
ہس وسچر متراوج يبن ٠‏ شہور و١١‏ 
شهرًا. وم يكشف أي طرف عن مضمون 
الاتفاق» لکن تفاؤ ل حذرًا ساد عواصم البلدان 
المعنية على اساس ان بايكر حقق» في هیوستن ما 
کان یدو حتى وقت قریب» امرّا مستحيلاء حين 
ممح في الحصول على توقيع طرفي النزاع على 
ثلاث اتفاقيات هي عثابة الركيزة للاستفتاء 
المرتقب» لصلتها المباشرة بالاجراءات المنظمة له 
لا سيما استئناف عملية تحديد هوية المقتزعين الي 
كان الامين العام السابق الدكتور بطرس غالي قد 
أعلن عن موتها في ۸ ايار .۱۹۹٦‏ وقد عزا البعض 
هذا النجاح إلى جنسیة (الاميركية) الوسيط الدولي 
هذه المرة. 


من هم المستفتون؟: بعد حولة هيوسان 
والاتفاقيات الي أسفرت عنها حدد الامين العام 


للامم المتحدة کو أنان السابع من حزيران 


۸ مموعلابدء الفترة الانتقالية الي تسبق 
تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المقرر في ۷-٦‏ 
كانون الاول ۱۹۹۸. لكنه رهن» في تقرير قدمه 
إلى مجلس الامن» إحراز التقدم في المساعي المبذولة 


معاودة استئناف أعمال لحنة تحديد الموية في بداية 


كانون الاول ۱۹۹۷ على نحو ما اتفق عليه الغرب 
والبوليساريو في محادثات لندن وھیوستن؛ وكذلك 
بتنفيذ جمیع الاحكام الواردة في حطة التسوية الي 
تلزم تعاونا شاملاً مع مجلس الامن. 
أما اتفاقیات هيوستن فلم يُعلن بعد (وقد 
مر عليها نحو شهرين ونصف الشهر) عنها إلا 
بصض العناوين العامة: في ١١‏ ايلول ۱۹۹۷ء 
توصل الحانبان» المغرب وا لح بھة الشعبية لتحرير 
الساقية الحمسراء وريو أورو-ساقية الذهب- 
(«البوليساريو») إلى اتفاق لاطلاق خطة السلام 


في الصحراء الغربيةء وتبادل المسجونين» وتحرير 
الموقوفين السیاسیین: والسماح بعودة اللاجئين» 
وتنظيم الاستفتاء حول نظام هذا الاقليم المتنازع 
عليه منذ أكثر من عشرين عامًا (استقلال أو ضم 
للمغرب) في كانون الاول ۱۹۹۸۔ 

السؤال-المفتاح هو المتعلق بالضبط بهولاء 
المستفتين أو المقتزعين. فلم تعلن بعد عن آلية عدّدة 
وهرتكزة على معايير معينة لإحراء هذا الاستفتاء. 

الشهرية الفرنسية «لوموند ديبلوماتيك» 
(تشرين الفاني ۱۹۹۷ء ص۹) كتبت تقول: 
«يقدر جیسس بايكر عددهم (المقارعين) بأكثر 
بكثير من ال۸۰ ألفا. ومن جانبه» محفوظ علي 
باییاء رئيس وزراء الجمهورية العربية الصحراوية 
الدرمقراطية والموقع على اتفاقيات هيوستن» يعتير ان 
العدد هو تقريي فقط (...) في ۱۹۹۰ء كان 
عدد الاشخاص المقدّر لهم ان يقترعوا يقارب 
٣٢٢٠-٠‏ ألفا إذا اضيف لهم عدد المهاحرين 
الصحراويين في الجزائر وموريتانيا وحزر الكناري 
واسبانيا وفرنسا (...) وإذا كان المغرب غير متأكد 
من ان الاستفتاء سيكون لمصلحتهء فهل سيبادر إلى 
إلغائه؟ يعتبر حورج حولي (أحد أكير حبزاء المنطقة 
والمدير ا حا ی لقسم دراسات الشؤون الدولية لي 
المعهد الملكي في لندن) ان من الصعب جدًا تصور 
المغرب» المستفيد الأكبر من ضعف ال حزائر بسبب 
أزمتها الداخلية» متساعًا في كل ما يخص مطالبه في 
الطهيمنة الاقليمية». 

تقديرات ححطة الامين العام للامم المتحدة 
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كوف أنان تتوقع ان تستغرق عودة اللاحئين ١4‏ 
شهرًا إبدءًا من ۷ كانون الاول ۱۹۹۷ء الموعد 
المتوقع للبدء في تنظيم الاستفتاء) والحملة الانتخابیة 
للاستفتاء ٣‏ اسابيع» والكلفة الاجمالية لمهام بعثة 
الامم المتحدة (المينورسو) ۱۲۹ مليون دولار. 


وسترتكز عملية تحديد الحوية إلى المعايير 
الخمسة المصادق عليها واليَ تشمل السکان 
المسجلين في الاحصاء الاسباني لعام ۱۹۷۵ء 
واعضاء كل قبيلة صحراوية أو «فخحذات» هذه 
القبائل الذين كانوا يعيشون في المنطقة حلال 
الاحصاى والاقارب من أصول وفروع عائلات 
الاشخاص المنتمين إلى إحدى الفكتين السابقتين» 
وكذلك الاشخاص من أب صحراوي ولد في 
المنطقة» وكل شخص متحدر من قبيلة صحراوية 
أقام في المنطقة مدة ٦‏ سنوات متوالية أو ١7‏ سنة 
بشكل متقطع. 

في ۳ كانون الاول ۱۹۹۷ء بدأت اعمال 
حئة تحديد المویة لتسجيل السكان المتحدرين مسن 
أصول صحراوية في قوائم اقتراع الاستفتاء 
الصحراء الغربية. وقد وصل لهذه الغاية وفد الاسم 
المتحدة يرأسه روبرت فرانسيس كينلوك الذي 
عهد إليه الامين العام كوف أنان رئاسة للحنة تحديد 
الموية. وف اواخمر الشهر (كانون الاول ۱۹۹۷) 
أعلنت مصادر الامم المتحدة عن صعوبات تواحه 
لجنة تحديد الموية متعلقة بلوائح التسجيل الي تقدم 
إليها. 


٢‏ الصحراء الغربية 


معا م تاریخیة 


0 «ارض بسلا صساحب+: راصسع 
«الصحراء امام محكمة العدل الدولية» في هذا 
الباب» معا تاریخیة. 


تا «بوليساريو»: (حبهة تحرير الساقية 
ا حمراء ووادي الذهب): البيان الاول لهذه الجبهة 
صدر في ٠١‏ ايار ۱۹۷۳ء وصيغ بعبارات 
واسلوب اليسارء القومي والأئمي؛ الذي كان 
معروفا وقتفذ» كما جاء متأثرًا بنمط القورة 
الاشتراكية الجزائرية کمٹال يقتدى به. 

في البداية كانت هباك مظاهرات في طان- 
طان (۱۹۷۲) تطالب بالسلاح لتحرير الصحراء. 
وعندما تم قمعها أحذت تتشكل مجموعات من 
شباب طان-طان وأحرى من الشباب الموريتاني 
ف تيندوف وبشار؛ ومن هذه المجموعات بدأت 
البوليساريو بقيادة الولي مصطفى السيد الذي لقي 
مصرعه لي نواكشوط وهو يقود معركة عسكرية 
في ۹ حزيران .١317“‏ وبدأ تأييد الجزائر ودعمها 
للبوليساريو. ومعظم من التحقوا بها كانوا في سن 
الشباب وكانوا متأثرين بالافكار اليسارية» حاصة 
تلك الى كانت سائدة في فرنسا (۸٦۱۹)۔‏ 
الرئيس الاول للبوليساريوء الولي مصطفى السيد» 
كانت عنله حلفية اسلامية» وتعلم في جامعة 
الرباط واختلط بعناصر من الیسار المغربي» استاذه 
كان «البارودي» وهو استاذ مشهور من سورية» 
وبعض اساتذة الولي هم اعضاء في البرلان المغربي. 

في البدايات الاولى للبوليساريو كانت 
الفكرة الأساسية مقاومة الاستعمار الاسباني» وم 
يكن هناك تفكير في الانفصال عن المغرب» بل 
كانت البوليساريو جرد امتداد للنشاط اليساري في 
ا مغرب. 

لكن الذي حدث هو ان قوى متعلدة 


وجدت كل واحدة منها في هذه الحركة ما يمكن 
إن يحقق مصالحها: اسبانيا كانت تحاول ان تسيطر 
على الحركة وتخضعھا من حلال الحزب الشيوعي 
الاسباني» وكانت قد حاولت من قبل من خلال 
انشاء ا حزب الوطیٰ الصحراوي؛ كما كانت 
تعمل على تعميق القطيعة مع المغرب من خلال 
جھد إعلامي مکاشف. والجزائر كانت» لأسباب 
كثيرة؛ أكثر القوى قدرة على استقطاب 
البوليساريو. فأين مصلحة البوليساريو ومشروعها 
الانفصالي في إقامة دولة صحراوية مستقلة؟ 

يقول مصطفى البوه الملقب ب«البرزاني» 
وأحد قادة البولیساریو والمسؤول الايديولوحي فيها 
سابقا: («العربي»» العدد ٠.‏ 2» حزیران 2١99517‏ 
ص :)1١ 1١١-15‏ 


«طبعًاء هذا سوال مھم؛ وکنا نناقشه كثيرًا 
وطويلاً. فمن ناندينة كسا يدانا نشعر بان إتشياء 
دولة صغيرة الحجم لا تملك مقوسات الدولسة 
ستكون هدفا للمطامع» كما ان اعتبار الصحراء 
مبررًا لخلق كيان حاص بمکن ان يودي مستقبلا 
إلى ان يفكر الصحراويون في ال مزائر بالمنطق نفسہ 
وهذا ما كان يسعى إليه الاستعمار في الساضي من 
لال ما كان يعرف بالظهير البربري لتقسيم دول 
شمالي افريقيا كلها إلى عرب في الشمال وبربر أو 
طوارق في الجنوب الصحراوي. ولكن هذا وضح 
لنا في ما بعد. فلم يكن من السهل ان ندرك في 
سنوات الشباب الباكر ان الجزائر نفسها لا تفكر 
في انه من الممكن ان تكون هناك دولة صحراوية 
مستقلة استقلالاً حقيقياء ورعا كانت تفكر في 
جرد دويلة تابعة أو في الاقل-وهذا هو الارحح-نٍ 
حلق مشكل دائم للمغرب حتی لا يتطور إلى 
المطالبة بحقه التاريخي في تيندوف وت غيرها من 
الاقاليم الغنية بالبترول والمعادن واليَ ضمتها فرنسا 
للجزائر ايام ان كانت تظن انها ستبقى إلى الأبد 
جزءا من فرنسا. 
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سجن للبولیساریو في منطقة تيندوف. 


٤‏ الصحراء الغربية 


«هذا التفكير بدأ يظهر في بداية 
الغمانينات». وبشكل عام يمكن القول إنه ظهر 
تياران في قيادة البوليساريوء تيار يجمع القادمين من 
الصحراء المغربية: مارة والعيون والداحلا وتيار 
يضم القادمين من موريتانيا وجنوبي الحزائر. الاول 
يرى ان وجود دويلة صغيرة في عصر الكيانات 
الكبيرة هو نوع من الانتحار السياسي وان 
المصلحة هي في دعم فكرة المغرب الكبير وان هذا 
يتحقق اولا سن خلال الانضمام للمغرب الذي 
شهد تطورًا كبيرًا ني الآونة الأحيرة. واي النهاية 
وصلنا إلى الطلاق مع ائحموعة الأحرى» فقد 
استقال عشرة اعضاء من المكتب السياسي الذي 
يضم ١٢‏ عضوًا واستقال معهم حوالي ٠ه‏ من 
الأطر العاملة؛ مديرين جهويين ودبلوماسيين 
ومديري شرطة» وازدحمت السجون بالمعتقلين» 
وبداً التشقق في القيادات... 

«باستناء المزائر م : تعتزف دولة عربيلة 
بالبولیساریو؛ حتى ليبيا الي كانت تدعم 
البوليساريو لم تعازف بالجمهورية الصحراوية» 
والذين اعترفوا بها من الدول الافريقية إنما فعلوا 
ذلك تحت ضغط من الجزائر ونشاط الدبلوماسية 
الجزائرية القوي» («العربي»» العسدد ٥٠٤‏ 
حزيران ۱۹۹۲ء ص ١١١-105‏ ). 

بعد مصرع الول مصطفى السيد 
(۱۹۷))ء استلم زعامة البوليساريو حمد عبد 
العزیز ولا يزال يدد له حتى الآن (اواعحسر 
۷ء ويحتل نصب رئيس «الجمهورية 
الصحراوية» المعلنة من طرف واحد ويقيم في 
الحزائر. ينتمي إلى قبيلة «الرجحوبات»» وهي 
إحدى اکبر قبائل الصحسراء. وكان والده احتار 
المغرب للاقامة فيه منذ ۱۹۵٦‏ وشارك في حيش 
التحرير (راحع النبذة التاريية» و«الصحراء في 
إطار المغرب المعاصر» في هذا البساب معالم 
تاريخية). 

أا عن سيرة مؤسس البولیساریو وأول 


أمين عام لمأ مصطفى السيد (المعروف ايضِا 


۔عصطفی سيد العوالي)» فقد ولد لأسرة بدوية قرب 


مدينة تیندوف لی صحراء الحزائر عام ۱۹۰۸ء أو 
نحو ذلك. ومع اضطراب الحياة البدوية هناك 
بسبب موجة الحفاف الشديد والقتال الذي اندلع 
بين حيش التحریر المغربي واسبانياء نزحت اسرة 
العوالی إلى طان-طان في منطقة تكنا الي تنازلت 
عنها اسبانیا للمغرب في ۱۹۰۸. وبدا تعليمه في 
المدارس المغربية حيث فاز عنح درامسية أهّلته 
لمواصلة دراساته في المعاهد العلمية في مراكش 
وتارودانت. ون قاعات الدراسة التقى بعدد من 
الطلاب الصحراويين الآحرين؛ وأصبح بعضهم من 
رفاقه في حركة بولیساریو في ما بعد. وي ۱۹۷۰ء 
التحق مصطفى سيد العوالي بكلية الحقوق في 
جامعة محمد الخامس لى الرباط» وأظهر اهتمامًا 
بالعمل السياسي. ومنذ ذلك التاری غ بدأ مله 
للدفاع عن حقوق الصحراويين» سالكا اول طريق 
إقنا ع الاحزاب السياسية المغربية بتأييد «القضية 
الصحراوية». وحين حاب أمله في موقف هذه 
الاحزاب» شرع برفقة عدد من الطسلاب 
الصحراويين في تنظيم حركة تكافح من احل تحریر 
الصحراء. وف ۱۹۷۱ء قام مصطفى سيد العوالي 
برحلة استطلاعية إلى مدينة العيون (عاصمة 
الصحراء «الاسبانية») لتقدير الوضع السياسي. 
بعد ذلك بعام واحد ترك دراسة القانون كرس 
اهتمامه لأسي سيس البوليساريو وكسب الدعبم من 
حكومات الدول المحاورة. انتخب اميئا عامًا کے 
البولیساریو في أول موتمر عقدته في ۱۹۷۳ء وأعيد 
انتخابه ني الومر الثاني )١1174(‏ حين أعلن رمیا 
هدف الاستقلال التام للصحراء. يقول مصطفى 
سيد العوالي إن وزير الخارجية الاسباني تعهد في 
مباحثات أجراها مع مندوبي البوليساريو في ايلول 
٥1ء‏ ءمح الصحراء الغربية استقلاطاء مقابل 
الاحتفاظ بالمصالح الاسبائية في قطاعي الفوسفات 


والغروة السمكية. ويضيف ان موريتانيا قدمت 


تعهدات ممائلة مقابل تشکیل اتحاد فدرالي مع 
الصحراء. وحين أعلن اتفاق مدريد ا حخاص بتقسيم 
الصحراء بين المغرب وموريتانيا عام هلاة 1 
اعتبرت البوليساريو انها راحت ضحية الخيانة» 
وشنت حرب مقاومة مع الت ر كيز بصفة حاصة على 
موريتانيا. لکن العوالي قضى نحبه برصاص القوات 
الموريتانية في حزیران ۱۹۷٦‏ لدى عودته من غارة 
جریئة توغل فيها رحاله حتى الغاصمة الموريتانية 
نواكشوط (هذه السيرة الذاتية للعوالي عن ستيفن 
دوسون جلة «المشاهد السياسي» بي.بي. سي » 
ص۳۸). 


(ت الصحراء أمام محكمة العدل الدولية 
(بصفة إستشارية): عقب قرار اسبانیا ٤(‏ ۱۹۷) 
إحراء استفتاء في الصحراء احتجت الدولة المغربية 
مباشرة معتبرة ان الصحراء كانت تابعة للمغرب 
قبل وقوعها تحت السيطرة الاسبانية. غير ان 
الجزائر ایدت القرار الاسباني بدعوى الدفاع عن 
حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. أما 
موريتانيا» فلم تعتزض صراحة على قرار الاستفتاء» 
لكنها في المقابل طالبت بحقوقھا في منطقة الوب 
الصحراوي» واتفقت سرًا مع المغرب على نوع من 
التقاسم بحیٹ تكون الساقیة ا حمراء من نصيب 
الغرب؛ ووادي الذھب لوریتانیا۔ 

طلب الغرب عرض القضية على محكمة 
العدل الدولية. ولا رُفض طلبه لجا إلى الامم 
المتحدة. فاتخذت هيئة الامم (۱۳ كانون الاول 
۹٤‏ قرارًا باحالة القضية على محكمة العدل 
بصفة استشارية» وطلبت من اسبائيا تعليق 
الاستفتاء (أيد القرار ۸۸ صونًا وامتنع ٥٤‏ عن 
التصويت من بينها الجزائر واسبانیا). 

كان على المحكمة ان تببحث في مسألتين: 
الاو تتعلق بمعرفة إذا كانت الصحراء الغربية» 
لحفلة احتلال اسبانیا لماء «أرضًا بلا صاحب». 


الصحراء ا 0٤٥‏ 


الثانية متعلقة بنتيجة الاولى إذا جساءت الاجابة 
سلبية» فتكون المسألة الثانية معنية بتحديد طبيعة 
الصلات الحقوقية الي تربط الصحراء بالمملكة 
المغربية وموريتانيا. والتأمت ا حکمة على الفور بعد 
أن حرى حدال حول شرعية التقام المحكمة وتمثيل 
بعض الاطراف ف ا یعة امختمعة» إذ وافقت ا حکمة 
على تمثيل الغرب ورفضت طلب موريتانيا بأن 
تتمثل» كما احتجت أسبانيا على صلاحية المحكمة 
وأهليتها للبت في الموضوع. وردّت المحكمة بأن 
عملها لا يهدف إلى إنهاء النزاع بين دولتين بل إلى 
السماح طيئة الامم .عمارسة وظيفتها كما يلزم في 
شأن عملية نزع الانتعمار عن الصحراء. 

بالنسبة إلى المسألة الاولى («أرض بلا 
صاحب»)» تبنى الرأي الاسباني» مثله الرأي 
الجزاشري» الصيغة المذكورةء أي ان الصحسراء 
كانت ارضًا بلا صاحب» و م يكن هناك من دولة 
مارست سيادتها على هذه المنطقة في الفترة الي 
حصل فيها الاستعماں ولا يحق بالتالي لأي دولة 
ان تزعم سيادتها في مرحلة نزع الاستعمار»ء بل 
يعود القرار إلى السكان ا حلیین. 

أما الرأي المغربي والموريتاني فکانء على 
العكس» لا يعتبر الصحراء «أرضًا بلا صاحب» 
لحظة حصول الاستعمارء وينبغي بالتالي ان تعود 
قانونيًا إلى اصحابها السابقين علسی تاريخ 
الاستعمار. 

اهتمت المحكمة الدولية بتعيين اللحظة 
التاريخية الي ينبغي الرحوع إليها لمعرفة إذا كانت 
الارض بلا صاحب. فاعتبرت العام 2١1885‏ أي 
الحظة استعمار اسہانیا للصحرام .عثابة المرجحعية 
الزمنية للبحث والنقاش؛ وعليهء لا يعود مهما ان 
تكون الصحراء قد حضعت أم لا للسيادة الغربية 
ف العهود السابقة كما حصل مشلا ني زمن 
المرابطين وغيرهم. 

من المفيد ان نشير هنا إلى ان عبارة «أرض 
بلا صاحب» وںنااں 6019 حرى استخدامها في 


٦‏ الصحراء الغربیة 


القرن التاسع عشر» بحسب توضيحات محکمة 
العدل الدولية» كتقنية حقوقیة متعلقة بالاحتلال 
باعتباره نمطًا قانوئيًا معازفا به ويسمح لدولة من 
الدول بحيازة ارض وممارسة السيادة عليها. ولكن 
كي يتم ذلك في صورة شرعية ينبغي توفر عدد من 
الشروط؛ في مقدمها ان تكون الارض غير مأهولة 
بالسكان او ان تكون مأهولة ب«قبائل أو شعوب 
لا تتمتع بأي تنظيم احتماعي وسياسي». وتبين 
بعد البحث والتداول ان الصحراء تضم مجموعات 
بشرية منظمة في قبائل تخضع لسلطة رؤسائها 
وزعمائهاء وان هؤلاء عقدوا اتفاقیات مع اشیکعات 
الاسبانية المسؤولة بحيث يكون وادي الذلهب 
متمتعًا بالحماية الاسبانية» فإن المحكمة حلصت إلى 
القول بأن الارض لم تكن بلا صاحب. فجاءت 
هذه الخلاصة في مصلحة الرأي المغربي والموريتاني. 

وعليهء بدأت ا حکمة في بحث المسألة الثانية 
المتعلقة بتحديد طبيعة الصلات الحقوقية بين 
الصحراء وبين المملكة المغربية وموريتانيا. وكانت 
وحهة النظر المغربية تشدّد على ان هذه الصلات 
قلیعة حدّاء وعلى ان الصحراء حضعت للسيادة 
المغربية طوال قرون عدة. وأسندت ذلك بوثائق 
تارينية إضافة إلى عامل التواضل اغراي. 

غير ان ا حکمة الدولية رفضت اعطاء هذه 
الحجج قيمة قانونية قاطعة وقررت ان تتفحص عن 
كثب طبيعة العلاقات في الفترة الى احتلت فيها 
اسبانيا الصحراء وٹی الفترة السابقة مباشرة على 
هذا الاحتلال. فرأت المحكمة ان الدولة المغربية 
الشريفية كانت مؤسسة على الرابطة الدينية القائمة 
على مبايعة السلطان أكثر ما هي قائمة على فكرة 
الاقليم الموحد. ورأت كذلك» وفقا للتعريفات اليّ 
حددتهاء ان المغرب كان ينقسم إلى قسمين: الاول 
يعرف باسم «بلاد خزن» الخاضعة بالفعل 
للسلطانء والثاني يعرف باسم «بلاد سبا» الي 
كانت تخضع للسلطة الروحية للسلطان: إلا ان 
السلطة الفعلية تعود إلى زعماء حلیین تختارهم 


القبائل. ولا كانت منطقة الجنوب المغربي تعد 
ضمن «بلاد سبا» فإن الحكمة الدولية راحت 
تتساءل إذا ما كانت هذه الوضعية تحعل الصحراء 
ا اتا کت ال تید واف 
امحكمة إلى ان الغرب «لم يمارس نشاطًا دوليًا فعايًا 
وقاطعًا على الصحراء الغربية». ولكن الحكمة 
لحظت في الوقت ذاته وحود صلة حقوقية قائمة 
على المبايعة بين السلطان وبعض سكان الصحراء 
من قبائل البدو. ورأت ‏ حکمة من ناحية ثانية» 
انه ليس هناك علاقة حقوقية بين موريتانيا وبين 
الصحراء. 

بعد هذه الاستنتاحات انتهت الجكمة إلى 
القول بغياب صلات حقوقية من شأنها ان تعدل 
القرار 5 ٠١١‏ القاضي بنزع الاستعمار الاسباني 
عن الصحراء وتطبيق حق تقرير المصير لسكان 
المنطقة المتناز ع عليها. 

استقبلت اسبانیا والجزائر هذا الرأي 
بترحاب» علمًا انه جاء بصيغة تسمح لكل طرف 
بادراجه في منطق وجهة نظره (من حسن الشامي» 
«الحياة» العدد ۱۱۸۰ء تاريخ ۲۳ موز 
۰۹40٥0‏ ص7 ١؛‏ وراجع كذلك «السيرة 
الخضراء» في هذا الباب «معالم تاريخية»). 


1 الصحراء في إطار المغرب المعساصر: 
وجد الغرب نفسے في ۱۹۱۲ يقع تحت سيطرة 
اسبانيا وفرنسا معاء ويوقع معھما مرغمًا «معاهدة 
الحماية». وكانت طنجة تعتبر منطقة دولية (تخضع 
لعدة دول). وعوحب هذه المعاهدة» كان من 
نصيب اسبانيا جبال الريف في الشمال والصحراء 
في ا حنوبء فی حين احتلت فرنسا ما كان ييسمّى 
«المغرب النافع» (نسبة إلى عدم منفعة اسبانيا سن 
الجزء الذي احتلته قيامًا على المنفعة الي تجنيها 
فرنسا من الحزء الذي تحتله) وهي الارض الي تقح 
بين حبال الأطلس والسهول الخصبة الممتدة إلى 
ا حیط. 
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استمر هذا الوضع (مفعو ل معاهدة التقاسم 
هذه) حتى ۱۹۰١‏ حين وقّع المغرب مع فرنسا 
أولاً (ٹی آذار) ثم مع اسبانيا (نیسان) اتفاقیة لإلغاء 
معاهدة الحماية. 

وحلال هذه المدة (۱۹۵۹-۱۹۱۲) 
كانت اسبانيا في بدایتھا تتسحب من امبراطوريتها 
الاستعمارية في أميركا اللاتينية غربًا والفیلییسین 
شرقاء ثم شهدت سقوط النظام الملكي فيها 
واعلان الجمهورية» ثم فترة اضطراب كبيرة 
وحروب اهلية بجح فرانكو في نهايتها ني ان يعود 
لیا سبانيا انطلاقا من المغرب الذي كان وجحودہ 
فيه من قبل من احل إحماد ثورة عبد الكريم 
الخطابي في الريف» واستقر له الأمر في اسبانيا بعد 
مواحهاته الدامية مع الجمهوريين في اسبانيا. 

أما فرنسا فكانت قد استقرت قبل قرابة 
نصف قرن في الجزائر وكانت تطمح إلى بسط 
هيمنتها على الشمال الافريقي كله لتجعل منه 
الفضاء الخلفي لفرنسا. 

في هذا الاطار» ولدت حركة المقاومة 
الوطنية المغربية ونمت وتطورت. لکن ثمة حلافات 
كانت تعصف في داحلها نتيجة لوقوع مناطقها 
تحت سيطرة دولتين متنافستین من جحهة» ولإغداق 
هاتين الدولتين» مختلف أنظمة حكمهماء الوعود 
للزعماء الوطنيين من حهة أخرى. 

وبالرغم من التجزئة الي فرضت على 
حركة المقاومة الوطنية» فقد كانت تخرص دائمًا 
على الالتفاف حول رموز وحدتها ووحدة 
الاراضي الوطنية. مشل التفافها في أحداث نفي 
الملك محمد الخامس (۲۰ آب 017 )١8‏ الذي كان 
موجوڈا في الجزء الذي تحتله فرنسا. فقد انفحصرت 
الثورة في كل أنحاء الغرب؛ وتکتل الشعب كله 
حول حزب الاستقلال» وقام الشيخ محمد 
الأحضف وزعماء بقية القبائل الصحراوية الي 
تخضع للحكم الاسباني بالامتناع عن دفع الضريبة 
للسلطات الاسبانية» والامتداع عن تسلم ختلف 


الصحراء الغربية ۲٢١۷‏ 


اوراق الحالة المدنية إلا إذا كانت ممهورة بخاتم محمد 
ان 

وقبل هذه الاحداث بنحو عقد ونصف 
العقد (أي في ۱۹۳۸) قدم حزب الاصلاح الوط 
الموجود تحت حکم الاحتلال الاسباني مذكرة لهذه 
السلطات بالتزامن مع مذكرة تقدمت بها الحركة 
الوطنية (حزب الاستقلال) في الجنوب للسلطات 
الفرنسية» وقد جاء في مذكرة حزب الاصلاح 
«إننا مغاربة مسلمون» لغتنا الرسمية هي العربية» 
وإن المغرب بسائر مناطقه وحدة لا تتجزاً... ونريد 
ان يكون عملنا موحد في جميع جهات 
ا مغرب...». 

وكانت جمیع الاحزاب السياسية في الغرب 
قد مدت جذورها في الصحراء الغربية» وأسس 
علال الفاسي (رئيس حزب الاستقلال) صحيفة 
حاصة إمعها «صحراء امغرب»» كما أكدن 
العديد من كتبه تصوره الخاص لوحدہۃ التراب 
المغربي حيث يقول: «منذ نشأت وأنا أؤمن بأن 
وطن يحد جنوبا بالسنغال» وشرقًا بالەزائر وغربًا 
با حیط الأطلسي» وشمالاً بالبحر الابيض المتوسطء 
وان الساقية ا حمراء ووادي الذهب وسبتة ومليلة 
كل ذلك احزاء اقتطعها الاستعمار من بلادنا 
بالاسلوب نفسه الذي حجرأ به طنجة وطرفاية 
وآيت بعمران وإيفئء وان هذا العمل الاستعماري 
لا يغير شيعًا من حقيقة الواقع المغربي» أي لا يحمل 
هذه الاماكن غير مغربية وسكانها غير مغاربة؛ 
آمنت بهذا لاعن دليل بحثت عنه واقتنعت به 
ولكن بالشعور نفسه الذي يجعل المرء يومن بأبيه 
وأمه وفصيلته ال تؤويه ومدينته الي ولد فيها». 

وكانت واقعة نفي الملك محمد الخامس 
(۱۳) إيذانًا بتطور جديد في حركة المقاومة 
المغربية» حيث تصاعدت وتيرة المقاومة السلحة 
متمثلة في جیش التحریر المغربي الذي ضم عناصر 
من كل مناطق المغرب» وأدت إلى عودة املك مسن 
منفاه وإلغاء اتفاقية ا حمایة .)١905(‏ 


۶۸ الصحراء الغربية 


وصلال ۱۹۰۱۷ مح جیسش التحریسر 
المغربي في تحریسر مناطق کٹسیورة في ال ےض 4وب 
الصحراوي مٹل السمارة وطرفاية وطان-طان 
وطرفة بوحدورء وانسحبت القوات الاسبانية إلى 
داحل مدینة ايفي. 

في ۱۹۵۸ء كانت فرنسا بعد هزيمة 
العدوان الثلائي على مصر (عقب تأميم قناة 
السویس))ء وانفجار الثورة الجزائرية» والخوف من 
تلاحم جیش التحرير المغربي مع جیش التحرير 
المزائري؛ في حاجة إلى عمل حاسم لتتفرغ لجبهة 
الجزائر. فنسقت مع اسبانيا في عملية عسكرية 
شهيرة أطلق عليها إسم «إيكوفيون» ونححت من 
حلاها في تشتيت حيش التحرير المغربي وبدأت 
مرحلة جحديدة. . قفي الوقت الذي أعيد فيه إقليم 
طرفاية إلى الغرب: تم اعلان الساقية الحمسراء 
ووادي الذهب کا الغربية) «الاقليم «o\‏ 
الاسباني (الخاضع لسلطة فرانكو). ومح المغرب 
في استرداد إقليم إيفين فی ۱۹٦۹‏ بالطرق 
الدبلوماسية مستفيدًا من قوة التوحه العالمي الذي 
برز بعد ا حرب العالمية الثانية في إطار الامم المتحدة 
لتصفية الاستعمار» ومن الاعزراف المسبق 
المنصوص عليه في اتفاقية إلغاء الحماية مع اسبانيا. 
لکن مشكلة الصحراء الغربية (الساقیة الحمراء 
ووادي الذهب) بقيت معلقة تنتظر الحل. وثمة 
متغیرات برزت في الستينات ومنتصف السبعینات؛ 
سواء في الاطار العربي أو الافريقي أو العالمي» 
وعحلقت کیاا انفصاليًا وذراعًا مسلحًا له: 

- فقد كانت الحرب الباردة دافعًا مهمًا 
لتأحيج مغل هذه الاحداث في بقاع كثيرة من 
العالم. 

- وكانت الجزائر قد حصلت على 
استقلالحا عن فرنسا في ۲٦۱۹ء‏ ثم حدث اشتباك 


مسلح بين المغرب والجزائر لي ۱۹٦۳‏ يسبب 
الخلاف على ترسيم ا لحدود بين الدولتين. وكانت 
فرنسا قد حاولت ان تحري اتفاقا مع المغرب على 
هذه ا حدود في اثناء احتلاها للجزائر»ء ولكن 
الغرب رفض ان يتم الاتفاق النهائي على الحدود 
في غيبة اصحاب الحق واصحاب الارض» ولأن 
فرنسا من ناحية أحرى كانت قد اقتطعت أجزاء 
من المغرب (إقليم تيددوف) وضمتها للحزائر في 
وقت كانت ترى فيه ان الجزائر ستبقى دائمًا قطعة 
من فرنسا ولأن الاجزاء الي اقتطعتها كانت غنية 
بالمعادن الاستراتيجية ومن أهمها الحدید. 

- وكان ما كتبه البرتو أرتاحو وزير 
حارجية اسبانیا في ۱۹۰۱۸ في بحث تحت عنوان 
«الصحراء سوق ہو ا تو ہہ ہی 
خزون هائل من الثروات المعدنية (مليارا طن من 
الفوسفات) تحت رمال الصحراء الغربية» وظهور 
الفوسفات فعلاً في بوكراع في الستينات» ماأثار 
شهية الدول ومطامعها. 

- وكان العديد من الاقطار العربية 
والافريقية ال حصلت على استقلالها حدينا 
متأثرة» سلبًا أو إيجاباء بتيارات الحرب الباردة 
وإيديولوجياتها. ما جعلھا تقف إلى جانب <اكيان 
صحراوي» ترى في طروحات دعاته في حبهة 
«بوليساريو» الصحراوية سنڈا لها. 

- فكانت البوليساريو أهم هذه المتغيرات» 
وجاءت تعبيرًا عن وجود جيل جديد من الشباب 
نشأ في الصحراء الغربية في تلك الفترة وسط مناخ 
من العزلة عن المغرب كانت تفرضه اسہانیاء بینما 
كان الموقف في الماضي متلا رغم وحسود 
الاستعمار حيث كانت المشاركة قائمة بين 
الشمال والجنوب في تحمل تبعات الاستعمار 
وتبعات المقاومة. 


جاءت هذه المتغيرات والتطورات لتجعل 
من الصحراء المغربية «قضية» تواجه المغرب باسم 
«قضية الصحراء الغربية». ورغم ان المغرب يعتبر 
الصحراء ارضًا مغربية مكة في الشة لا حاحة فيها 
لاستفتاء على تقرير مصير أو لوساطات دولية وان 
النزاع «مصطنع سياسي» ومتشابك ومتعدد وجوه 
للداحلات الأحنبية» فقد تعاطى مع المشكلة بكثير 
من الدبلوماسية الحادئة و«التعقل». وهذه الكلمة 
«التعقل» استعملها وزير الداحلیة المغربي إدريس 


البصري في وصفه لموقف جبهة البولیساریو من, 


إحراء الانتخابات في مدينة العيون وغيرها من 
مناطق الصحراء الغربية. والبصري هو الشخص 
الذي وضع فيه اللك الحسن الثاني ثقته ليكون 
مسؤولا عن ملف الصحراء وليتزأس الوفد المغربي 
إلى المفاو ضات الى حرت في الولايات المتحدة 
برعاية الوسيط الدولي» وزير الخارجية الاميركي 
السابق» حيمس بايكرء وتم فيها الاتفاق على قضية 
الاستفتاء المزمع إجحراؤه في الصحراء بين سكان 
الصحراء لمعرفة ماذا پریدون: الانفصال عن الغرب 
او الانضمام إليه. وكان رئيس وفد البوليساريو 
الوزير الأول الصحراوي حفوظ علي باييا (راحع 
النبذة التاريخية). 


1 «المسيرة الخضراء» وعلاقات 
الغرب-موریتانیا: في ١١‏ تشرين الاول ۱۹۷۰ء 
أعلن الملك المغربي الحسن الثاني ان محكمة العدل 
الدولية أعطت الحق لوجهة النظر المغربية إزاء 
الصحراء (راجع «الصحراء امام حكمة العسدل 
الدولية» ي هذا الباب» «معا " تاريخية»). وقرر 
تنظيم مسيرة حاشدة عرفت ب«المسيرة الخضراء»» 
وضمت قرابة "5٠‏ الف مغربي ساروا إلى منطقة 
العيون. 

في اليوم التالي» طلبت اسبانيا عقد جلسة 
مجلس الأمن. فانعقد في ٠١‏ تشرين الاول 
(۱۹۷۰))ء وأصدر بعد يومين قرارًا يدعو إلى 


الصحراء الغربیة ۲١۹‏ 


إدريس البصري. 


الاعتدال وإحكام العقل. بيد ان الملك الحسسن 
الاني أعطى أوامره في ه تشرين الثاني إلى 
التظاھرین كي یدخلوا إلى منطقة الصحراء الأمر 
الذي دفع مجلس الأمن إلى ان يطلب من المغرب 
إيقاف المسيرة على الفور. ولا كان المغرب عازمًا 
على عدم تحدي القرارات الدولية» لم يتوفل 
المتظاهرون بعيدًا في منطقة الصحراء؛ وتوقفوا على 
مسافة ١كلم‏ من الخطوط الاسبانی فلم تحصل 
أي جابهة. ثم بدأت المفاوضات بين المغرب 
واسبانيا وموریتانیاء واسفرت عن توقيع اتفاق 
ثلائي في ٤‏ تشرين الثاني ۰ء أعلنت فيه 
اسبانيا عن استكمال نزع الاستعمار عن. الصحراء. 
وأنيطت ادارة المنطقة مجلس مؤقت تشارك فيه 
البلدان الثلاثة إضافة إلى اعضاء ا میعة ا حلیة المعروفة 
باسم «الجماعة» واليّ تألفت برعاية اسبانيا. 
وعوجب هذا الاتفاق بدأت القوات 
المغربية. تحل تدريجيًا حل القوات الاسبانية» ودحل 


٤‏ آلاف جندي مغربي إلى العاصمة الصحراوية 


۰۳ الصحراء الغربية 


(العیسون) في ١١‏ كانون الاول ۱۹۷۲؛ وصار 
- الشمال الصحراوي في يد المغرب» وا توب في يد 
موريتانيا. 

۱ لکن سرعان ما بدأث مرحلة جديدة من 
النزاع» قطباہ الأساسيان المغرب والجزائرء بعد ان 
ضاعفت هذه الأخيرة دعمها لحبهة البوليساريو الي 
اعتبرت الاتفاق الللائي لاغاء ڈ ثم أعلنت ری YY‏ 
شباط )۱۹۷٦‏ استقلال الجمهورية الصحراریة؛ 
وباشرت عمليات مسلحة ضد الجيش المغربي 
والقوات الموريتانية. وتحت ضغط هذه العمليات 
عدلت موريتانيا من اتفاقها مع امغرب؛ وعقدت 
(في آب ۱۹۷۹) اتفاق «سلام نهائي» بع 
البولیساریو أعلنت فيه بأنها ليس لما مطامع 
اقليمية لی الصحراء. 


أدَى هذا الاتفاق إلى قيام المغرب بقطع 
علاقاته الدبلوماسية مع موريتانياء ثم إلى إعلانه ان 
كل المناطق الصحراوية بات حزءًا من المملكة 
الشريفية. لگن ؤساطة سرد مته اث رت انان 
في الطائف (۲۸ حزيران ۱۹۸۱) أعلنت فيه 
موريتانيا التزامها موقفا حياديّاء كما تعهد كل من 
المغرب وموريتانيا بأن يمنع أي جهة من استخدام 
أراضيه ضد الطرف الآخر. إلا ان موريتانيا عادت 
وبدلت موقفها من حديد وأعلنت في ۲۷ شباط 
اعترافها بالبوليساريو وبا حمھوریة الصحراوية 
بصفتها دولة قائمة. وكان الاضطراب السياسي 
والدبلوماسي الذي وسم الموقف الموريتاني مترائقا 
مع تصاعد حدة المواجهة العسكرية بين البوليساريو 
الي حصلت على أسلحة متطورة (من الجزائر 
وليبيا)» وبين القوات المغربية. واعتمد اليش 
المغربي استراتيجية حديدة فاقام سورًا حمایة الٹلٹ 
الصحراوي ( مارا؛ بوقراعء بوحدور) ولحماية 
دحلا كذلك» بحيث يمكن مواصلة استخراج 
المعادن من المنطقة (استكمالاً» راجع النبذة 
التاريخفية). 


0 نراع الصحراء والاتحاد المغاربي: إيان 
بلاك» أحد الصحافيين الخبراء في «بي.بي.سي» 
.6 البريطانية خص انعكاس هذا النزاع على 
بلدان الاتحاد المغار بي في جلة «المشاهد السياسي» 
(العدد ۹۰ء تاريخ ٠.١‏ تشرين الشاني ۱۹۹۷ء 
ص٣۳)‏ بالتالي: 

لم تصادف الوحدة المغاربية بحاحًاء مثلما 
تبدّد حلم الوحدة العربية الأشملء؛ والأسباب 
متشابهة. ومع ان هدف الوحدة ظلٌ رمرًا سياسيا 
قويّاء فإن حقائق الأمر الواقع منذ انتهاء عهد 
الاستعمار أظهرت ان الدول تضع استقلالها الوطي 
في المقام الاول مع تباین انظمتھا السياسية ما بين 
المغرب الي تعيش في ظل النظام الملكي وليبيا الي 
تتبع النقلام الجماهيري. 

وهناك عوائق تاريخية تحول دون تحقيق 
الوحدة المغاربية منها التوتر الطويل الأمد في 
العلاقات المغربية-الجزائرية الذي تفاقم في نی السنوات 
الأحيرة بسبب المشكلات الداحلية المعقدة في 
الجزائرء وعجز القادة عن العمل معا بروح 
التعاون» واستمرار الأزمة في الصحراء الغربية» 
والتوحهات التبایة للغاية في السياسة المنارحية 
لدول المنطقةء والعزلة الدولية الطويلة الي اصابت 
ليبيا سن جراء حادثة تفجير طائرة الركاب 
الاميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية. 

هذه كلها صعاب وقفت عائتًا امام اتاد 
المغرب العربي الذي يضم الحزائر والمغرب وتونسس 
وليبيا وموريتانياء وشلت حركته منذ تأسيسه ف 
۹ء 

وقد شدّدت الاتحاھات الدولية منذ انتھاء 
ا حرب الباردة على اتاحة حرية الحركة للافراد 
والسلع. لکن لم یطراً إلا تقدم ضتيل على صعيد 
تحقيق هذه الاهداف ني الغرب العربي ) على الرغم 
من ان اتحاد دوله وضع لنفسه مشروعات كثيرة 


والنزاع الطويل بشأن مستقبل الصحراء 


الغربية هو حاجز لا يستهان به امام تحقيق الوحدة 
المغاربية. ومع إنه حدث بعض التقدم في المباحثات 
الي أحريت اخيرًا تحت رعاية الامم المتحدة» والي 
توصلت فيها الاطراف إلى إحراء استفتاء لتحديد 
مصير هذه المستعمرة الاسبائية السابقة» فما زالت 
مواقف الجزائر والمغرب متباعدة. ومن رأي بعض 
الخبراء ان الوحدة الاقليمية لمذه المنطقة الجغرافية 
المتماسكة قد تتضرر في حالة تأسيس جمهورية 
صحراوية مستقلة» لأن الهدف المعلن لاتحاد المغرب 
العربي هو إزالة الحواجز بین الدول وليس إقامة 
حواحز حديدة. ولم تكن العوامل الدولية ني صالح 
نجاح الوحدة المغاربية ايضًا. ففي حين يسعى اتحاد 
المغرب العربي إلى التحاور مع الاتحاد الاوروبي»؛ في 
محاولة لدعم قدراته التفاوضية»ء جد ان اوروبا 
فضلت التعامل مع الدول المغاربية کل على حدة. 
كما أصرت المفوضية الاوروبية على تكريس عزلة 
ليبيا الي ما زالت ترزح تحت وطأة عقوبات مجلس 
الأمن الدولی بسبب حادثة لوكربي. وهذه قضية 
كانت سيبًا في دق أسفين بين الدول المغاربية بعدما 
التزمت دول الاتحاد الأربع الأحرى بهذه العقوبات 
(وراحع «اتحاد المغرب العربي»» ج١ء‏ ص۹۰- 
۱ء ودول هذا الاتحاد في مواقعها من الموسوعة). 


٦‏ الوسطء الدوليون ومشكلة 
الاستفتاء: كان حيمس بايكر رابع وسيط دولي» 
خلال تسع سئوات» يسعى إلى تطبيق حطة 
التسوية الي اعتمدتها الامم المتحدة عندما صادق 
مجلس الأمن الدولي في ايلول ۱۹۸۸ على الخطة 
المقدمة من الأمين العام للامم المتحدة آنذاك حافيير 
دي كويلار الذي بادرء بعد نحو شهر فقطء إلى 
تعیین هيكتور إيسبيل (الأوروغواي) كأول ممٹل 
خاص له في النزاغ الصحراوي. 

انتقل إيسبيل إلى المنطقة في جولة استطلاع 
ميدانية في کانون الثاني ۹ أجرى خخلالىها 
محادثات مع المسؤولين المغاربة والجزائريين وقادة 


الصحراء الغربية ۲١٢‏ 


البولیساریو في تيندوف قبل ان يعود إلى نيويورك 
ليقدم استقالته من هذا المنصب بسبب ارتباطاته 
العائلية الى جعلته لا يقوى على الابتعاد عن 
مونتيفيديو لمدة طويلة. 

ولي حضم الاستعدادات لتأليف بعئة 
«المينورسو» التابعة للامم المتحدة والمكلفة إجراء 
الاستفتاء في الصحراءء سارع الامين العام نفسه؛ 
دي كويلار» في كانون الثاني ۱۹۹۰ إلى تعيين 
السويسري جوهانز مانز مشلا شخصيًا مكلفا 
بالصحراءء الذي أدلى بتصريحات أغضبت الرباط 
معتيرةٌ إياها غير حايدة. فسحبته بلاده سويسرا من 
هذه المهمة بتعيبنه في منصب دبلوماسي آخخر. 

الوسيط القالث» صاحب زاده يعقوب 
حان» وزير الخارحية الباكستاني السابق. وقد تولى 
منصبه کممٹل للأمين العام (بطرس غالي) لي آذار 
۲.. فبذل جهودًا كبيرة لحل المسائل المتعلقة 
بتفسير وتطبيق معايير تحديد هوية الأشخاص 
الموهلين للمشاركة في الاستفتاء باعتبارها عنصرًا 
أساسيًا يتوقف عليه كل تقدم محتمل في تنظيم 
الاستفتاء. ون نهاية ايار ۱۹۹۲ أعلن الأمين 
العامء استنادًا إلى هذه الجهود»ء عن تشكيل لجنة 
تحديد اطحویة برئاسة إيريك يانسون. 

منذ ذلك الوقت ظل المغرب وبوليساريو 
يتبادلان الاتهامات حول مسؤولية التأحير في إنحاز 
لجنة تحديد الموية لعملهاء وبالتالي تحمید خحطة 
التسوية» حيث تمسكت البولیساریو بالاخصاء 
الاسباني لعام ۱۹۷ الذي حدّد سكان الصحراء 
ب٤۷‏ ألف شخص تقریبٗاء بينما طالب المغرب 
بإضافة حوالي الا من المدعزارمن الذين لم 
يشملهم ذلك الاحصاء على أساس معايير خمسة 
وردت في الاقتراح التوفيقي للأمين العام في كانون 
الازل .٠۹۹۱‏ 


وظلت عملية تحديد الموية متوقفة؛ وتعثر 
تنظيم الاستفتاء» وتقلص عدد افراد بعثة المينورسو» 


۲ الصحراء الغربية 


وسحب 7٠٠١‏ من المراقبين العسکریین الدوليين» 
وتقلصت الوازنة المتخصصة للبعقة بنسبة النصف 
تقريبًاء إلى ان قرر الأمين العام ا دید کون أنان» 
فق آذان :45 اع یتین عيمس رارك ورس ا 
جدیڈًا (الوسيط الرابع) لتحريك حطة تسسویة 
النزاع في الصحراء. 


مدن ومعالم 


* «بوليساريو لاند»» «تهورية في ثلاثة بلدان 
ومخيمات»: على بعد 7٠7‏ كلم جنوبي مدينة تينلوف 
الحزائرية تبدأ «بوليساريو لاند» الي تقيم عليها «الجبهة 
الشعبية لتحرير الساقیة لحم راء ووادي اللهب- 
بوليساريو» «جمهوريتها» وتشمل آحزاء من اراضي 
الحمادة الحزائریة القاحلة» وشریطا من الصحراء الغربية 
عتد من ا حدود الشمالية الشرقية إلى أقصى نقطة في 
اجحنوب .محاذاۃ حزام الدفاع الذي اقامه الغرب حول ما 
”ماه «الصحراء النافعة» على امتداد ۲٠٠١ ١‏ كلم. 

ويقيم المواطنون للدنيون ل«جمهورية» 
البولیساریو في أربعة مخیمات رئيسية تتخيذ أسماء الولایات 
الاربع الي تتألف منها الصحرای وهي: العیون الداحلاء 
أوسرد) السمارة. وينقسم كل خیم إلى دوائر وأحياء 
تعكس التقسيم الاداري في الأقليم. واعدیر للمكاتب 
ا حکومیة م ركز قريب من تيندوف لضمان حدمات الماء 
والكهرباء والمسائف. ويرابط القاتلون في الناطق 
الصحراوية الخارحة عن سيطرة الغرب. وتعيسش 
الحيمات» الي تضم نحو ۱٦١‏ انا حسب مصادر 
«وزارة الداحلية الصحراوية»: حال تململ وضيق بحياة 
اللحوء والعيش تحت الخيم مذ ٠٢‏ مسنة ولا ينفي 
السوولون في بوليساريو ذلك. وتشعع الاغراءات الي 
يقدمها الغرب-وهي اغراءات ت وکٹھا ا حال المزدهرة 


بدأ بايكر بزيارة المنطقة» وحدد لنفسه على 
اثرهاء عامًا واحدًا للنجاح في مهمته. وحقق إجراء 
مفاوضات مباشرة بين ا مغرب والبوليساريو طالت 
أربع جولات» آسرھا جولة ھیوستن الي أسفرت 
عن توقيع المغرب والبوليساريو إتفاقية هيوسان 
(راجع النبذة التاريخية) 


نسبيًا في العيون والمناطق الأحرى من الصحراء حيث 
وجود السلطة المغربية-على الخروج من هذه المخيمات 
(عن «الوسط»» العدد ۱۹۸ء تاريخ ١‏ تشرین الشائي 
٥۵ء‏ صه "!؟ وراحع للادتین التاليتين: «الرابوني»» 
و«العيون»). 


* الرابوني: مقر حبهة البوليساريو ورس 
«الجمهورية الصحراوية» و أعضاء الامانة الوطبية ۳٣٣‏ 
عضوًا) واعضاء الحكومة ومؤسسات الأمن العسكري 
وقيادة ا یش والملال الأحمر ومكتب التتسیق مع بعشة 
الامم المتحدة الکلفة الاستفتاء في الصحراء (مينورسو)» 
أي انها عاصمة «الحمهورية الصحراوية». 

تفع الرابوني على بعد ٠٥‏ کلم شمالي مدينة 
تيندوف الجزائرية؛ والطريق الي تربط بينهما هي الطريق 
الوحيدة المعبدة لی منطقة الحمادة (حيث الحدود الدولية 
بين الغرب والجزائر وموريتانيا ومالي والنيحر). 

وٹی حين ان مدینة تیندوف الي تسود في بنائها 
إلى الشيخ محمد المختار بن الأعمش منذ ١۱۸۷ء‏ قد 
ظلت مقصد الطلبة والفقهاء والعلماء حتى عمدت 
السلطات الفرنسية» في ۱۹۲۰ء إلى تحويل اتساہ القوائل 
التجاریة عنهاء فإن الرابوني كانت عبارة عن بعر مام 
أقامت القوات الفرنسية فوقها حوضنا لتجميع الياه 
وحلبها إلى مدينة تيسدوف ومراكز تجمع القسوات 
العسكرية. . 

على بعد ه/اكلم من الرابوني تقع مناحم الحديد 


الصحراء الغربية ۴١٠۳‏ 


أحد الاحياء الحديثة في مدينة العيون. 


ثانوية الحسن الثاني 
في العيون. 


الصحراء الغربية 


العروفة ب«غارة ابخبيلات»» وهي مناحم يفترضء يي 
ضوء انفاقات بين المغرب والجزائسء ان يستغلها البلدان 
كحل لتجاوز حلافاتهما حول الحدود. وتعتبر مدينة 
أغادير الغربية أقرب نقطة لنقل حديد هذه الاجم إذا ما 
شرع في استغلاطا۔ 

حول الرابوني أقامت البولیساریو أربعة مخیمات 
تضم سكان «الجمهورية الصحراوية»» وفيها ثلاث 
مدارس م ركزية» وسبعة معتقلات أهمها وأشهرها 
«سجن الرشيد» على بعد ۳٣‏ کلم مسن الرابوني 
ولاه كلم من تيندوف. 

وأطلقت الحبهة على هذه للحیمات أسماء مدن 
الصحراء. فالمخيم الأول أطلق عليه إسم «السمارة». 
والسمارة مدينة صحراویة بناها الشیخ ماء العینین بوصفه 
حليفة للسلطان عبد العزیں وشارك في بنائها البناؤون 
الذين ارسلهم السلطان إلى هناك مع ما يحتاجونه من مواد 
وتحھیزات. ویعد مخيم السمارة 4 7 كلم عن الرابوني. 
وهناك خیم العيون (تسبة إلى عاصمة الصحراء المغريية 
«العيون»)... وحياة سكان هذه المخيمات على درجة 
كبيرة من البؤس» أقساها إحراءات رجحال أمسن 
البوليساريو وحكومتها الساعين وراء كل «مشكك» 
أو «مفكر بالهحرب» إلى حيث إغراءات العمل والعيش 
في بيوت في مديئة العيون أو سولھا في الصحراء 
المغربية (عمن «الحياة»» العدد 2١71‏ تاريخ ١١‏ 
ایلول ۷ ص۷). 


* العيون: كيرى مدن الصحراء المغربية 
(الصحراء الغربية) وعاصمتها ورمز وحدتھا وتابعيتها 
المغربية منذ مسيرة ال٣٣‏ ألف مغربي الخضراء 
(راحع باب «معالم تار يخبة») الي أعقبتها حطة تنمية 
شاملة للصحراء المغربية تركّز على الدن الشلاث 
الكبرى: «العيون» و«مارا» و«الداحلا», 


العيون القدیمة لم يبق منها سوى بعض المباني 
الي كان يسكنها الاسبان وقد تحول بعضها إلى فنادق 
ودور حكومية. أما معسكرات ا حیسش الاسباني 


فيختلها ا یش المغربي الآن. وأما الأهالي في ايام 
الاستعمار الاسباني فكانوا يعيشون في أحياء مسن 
الصفيح» وقد أزيلت كلها وبنيت مكانها أحياء 
جديدة بيوتها ذات قباب وطراز يناسب التو الحار في 
الصحراء. 

مناجم الفوسفات في بوکسراع تبعد نحو 
٠‏ كلم إلى الجنوب من المدينة. ويأتي الفوسفات 
الخام إلى مصنع الفوسفات في المدينة عن طريق شريط 
متحرك. والمصنع أنشأه الاسبان في ۱۹۷۰. وبعد 
المسيرة الخضراء واسترجاع الصحراء المغربية اصبح 
الكتب الوطي للفوسفات بعتلك ٦٦‏ من هذا 
المصنع والباقي للاسبان؛ وأصبح جمیع العاملين فيه من 
المغاربة» سواء من العيون أو من باقي المدن المغربية. 

أما ميناء المدينة فلا يزال قيد الانجاز» وهو 
جزء من خطة ترمي إلى ابحخاز ستة موانىء على ساحل 
الاقاليم الصحراوية (ميناء كل ۲٠١‏ کلم أي ني 
طرفاية والعيون وبو دور والداحلا والع ركوب 
والكويره). 

تبرز العيون» اليوم» كمدينة حديدة تنبعث 
على أنقاض واحة منبسطة على طول الضفة اليسرى 
للساقية الحمراء فوق هضبتين متجاورتين» بعدما 
قامت بوظيفة مربط لحیسوش الادارة الاستعمارية 
الاسہانیة وموظفيها. ومع المنصائص الحضرية الي 
أحذت تتوافر فيهاء برز لأول مرة طابعها البحري 
على رغم بعدها عن ساحل الاطلسي بنحو ٢٢‏ کلم 
إذ ساهم التطور العمراني في إقامة أحياء كبرى 
جديدة» وربط بين الوحدات السكنية» وتوسيع 
شبكات الطرق. ففي السابق لم تكن شبكة الطرق 
الصحراوية تمتد أكثر من ۷۰ کلم من الطرق المعبدة» 
في حين كانت بقية الطرق غير صالحة. أما الآن فهناك 
٦‏ آلاف كلم من الطرق المعبدة في إطار مشروع 
كبير للمواصلات عبر الصحراء (عن «العربي»» العدد 
۴ حزی ران ۱۹۹۲ء ص975١١-5١١؛‏ 
و«الوسط»» العدد ۰۱۹۷ ٦‏ تشرین الثاني ۱۹۹۰ء 
ص۲۷). 


الصحراء الكبرى 
نظرة عامة 


الموقع وخصائص: تمعد الصحراء الافريقية 
الكيرى» وهي أكبر صحاري العالم» من البحر الأحمر شرقًا 
(من صحراء مصر) إلى ا حیط الأطلسي غريًا (إلى 
موريتانيا)» ومن سواحل ليبيا مالا إلى منخفض تشاد 
حنوباء بمساحة ۷ ملايين كلم م.: أي حوالي ربع مساحة 
الشارة الافريقية. 

لسطح الصحراء عدة أشكال تضريسية: -يمار 
الرمل الي تغطي مساحات كبيرة في الصحراء؛ وخاصة عند 
الحدود بين مصر وليبياء والجزائر وموريتانيا؛ -الكثيان 
الرملية المعروفة باسم «العسروق» 1185؛ -الصحاري 
الحجريةء وهي عارية من کل غطاء رمليء ومعروفة باسم 
«الحمادة»: -الحبال القدمةء وهي بقايا حبال من الطور 
البيولوحي الاولء تحوّلت إلى كتل هضيية» أبرزها حبال 
الاحجار (الماحار) في صحراء الهزائر وتيبيسي في جنوبي 

الٹروات الاقتصادية: الينابيع والنجاري المائية قليلة 
حداء تتركز في الواحات وعند أطراف الضحراء. لذلك يتجه 
اعتمام دول هذه الصحراء إلى استغلال الياه الحوفية وحفر 
الآبار الأرتوازية. ودلث الابحات ا میولوجیة على وجود ثروات 
معدنية وفحمية هائلةء بالاضافة إلى مواردها التقليدية المعروفة 
من الزراعة والرعي وللبادلات التجارية. وأهم ثرواتها المستثمرة 
حاليًا: النفط في ليبيا وابلزائرء والحديد والفوسفات في موریتانیا 
والصحراء الغربية؛ والذهب في بو ركينا فاسوء وهناك ايضًا 
اليورائيرم والدحاس وغيرهما. 


السكاث: يلغ عددهم نحو ۳۹ مليون نسمة» 


معظمهم يعيش حياة قبلية متنقلة أو شبه مستقرة. وف 
الصحراء بحموعتان عرقيتان: الأولى» شالية رهي بحموعۃة 
العرب والبربر (دول الاتحاد المغاربي)» والثانية» حنويية 
وهي اٹ حموعة الزنحیة المعروفة في افريقيا السوداء رفي المناطق 
الحنوبية من الصحراء). وقد نحح الشماليون» يحكم تفوقهم 
الحضاري» من إجتياز الصحراء نحو ا حدوب عير طرق 
تحخارية منتظمة؛ لذا يغلب على الصحراء الكبرى طابع 
الحضارة الشمالية, ويظهر ذلك في النواحي الاجتماعية 
(الدين واللغة والتقالیء وقي التواحي الاقتصادية (التجارة 
والزراعة والرعي). يعتبر الطوارق (راحع «ازواد»» ج٢؛‏ 
ص۱۷۳) و«بلاد الطوارق»» جه ص۲۲۸) أسياد 
الصحراء الكيرى» وهم يمارسون تربية الال والماعز 
وينظمون قوافل التجارة بین مالي الصحراء وجنوبيها. 

تنتشر اللغة العربية فى غالبية مناطق الصحراء 
الكبرى» ويخاصة ليبيا وموريتانيا والتشاد؛ ویعندق معظم 
سكان الصحراء الديانة الإسلامية. 


نيذة تاريخية: (راحع بلدان ودول الصحنرای كلا 
في موقعها من الموسوعة). 

الحفاف التدريجي الذي كانت تتعرض له المنطقة 
بدءًا من الطورين الحيولوجبين الأخيرين؛ والستمر بعدهماء 
دی إلى انكفاء السكان الاصليين السود باتجاه مناطق 
جاورة أكثر رطوية» مثل وادي النيلء ونهر النيجرء وجحيرة 
تشاد. وقد جام هذا الانتقال متزامتا مع بدايات العصر 
النيوليي والزراعة.في هذه المناطق. ومع بداية عصرنا 
التاريخي» ادحل العمل واأدخلت زراعة النخیل إلى هذه 
المناطق» ما أتاح لليربر ان يصبحوا أسياد المنطقة ويسيطروا 
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٦‏ الصحراء الكبرى 


على طرق القوافل التجاریة الاو ی فيها. 

المعرفة الحديثة بالصحراء مستئدة إلى اكتشافات 
الاوروبيين لها في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين. 
وعلى رأس هؤلاء: 

- هنريك بارث» وهو مستكشف وجغراقٍ 
ألماني» استکشف بين ۱۸۰۰ و1802 مناطق في مالي 
افريقيا ووسطها ووصل حتى تومب وكتو (مدينة في مالي 
حاليًا). 

- رينه کاپی؛ مستكشف فرنسي» نزل أولاً في 
السنغال (۱۸۱۲))ء ومنها احتازن ی 214874 إلى تومب وکتو 
فكان أول فرنسي یزور هذه المديئة. 

- هوغ كلابرتون» رحالة اسکرتلندي احتاز 
المناطق الواقعة بین طرابلس الغرب ويميرة تشاد (۱۸۲۲- 
۳ء 

- هئري دوفیرییه» مستکشف فرنسيء استکشف 
الصحراء الحزائرية حتى فزان» ونشر كتابه «طوارق 
الشمال» .)۱۸٦٤١(‏ 

- بول فلاترس» ضابط ومستكشف فرنسي» زار 
الجزائر بعد حرب ۱۸۷۰ء وقاد بعثتين بهدف بناء طريق 
عابرة الصحراء. قتله الطوارق أثناء عمل البعفة الثانية الي 
تاه افرادها في الصحراء. 

- شارل أوحين فوكوء مبشر ومستكشف 
فرنسي» انتهى به الأمر إلى ان يصبح ناسكا في الصحراء. 
قتله السنوسيون (1515). أف عددًا من الكتب. 

- فرنان فورو» مستکشف فرنسي» شارك في 
عدة رحلات استكشافية في خنوبي الجزائر بهدف دراسات 
علمية» ثم اجتاز الصحراء والسودان والتشاد ووصل إلى 
الكوئغو. في ۱۹۰۲ء عين حاكم حزيرة مايوت وجحزر 
القمر. وف ۱۹۰۸ء وضع حريطة للمناطق الشمالية.من 
الصحراء. ۱ 

- فرنسوا حوزف أميسدي لامي» ضابط 
ومستكشف فرنسي» قاد مع فورو الحملة العسكرية اليّ 
احتازت المناطق من المتوسط حتى تشاد (۱۸۹۹- 


الصحراء الكبرى ۲۷ 


۰ء عاصمة تشادء ثُجحامیناء كانت تحمل |إ مہ؛ وتدعی 
فورت لامي. 

- غوستاف ناشتيغال» مستكشف الماني» انطلق 
من طرابلس الغرب في ۱۸۱۹ء ووصل إلى فزانء ثم 
تيبيسي» ثم بورنو؛ ثم منطقة جحيرة تشاد. عاد إلى اوروبا 
في ۱۸۷۰ء ونشر كتابه «الصحراء والسودان» (۱۸۸۰)ء 
وعين قنصل الانیا في تونس (۱۸۸۲)ء و كلف مهمة نزع 
سلاح المناطق إل كانت المانيا كسبتها في افريقيا الغريبة. 


نحو كيان إقليمي: في ایلول ۱۹۹۷ء احتمع في 
طرابلس الغرب (ليبيا)» وزراء دول الصحراء الكيرى» من 
ليبيا والنيجر ونيجيريا والتشاد ومالی وبوركينا فاسو ومصر 
والسودان وتونس» وأقروا نشروع اتفاق يهدف إلى إقامة 
تکامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة وتعزيز 
امكاناتها البشرية والاقتصادية. 

وفي الاسبوع الاول مسن شباط ۱۹۹۸ء عقد 
اجتماع قمة (في طرابلس أيضًا) ضم ماني دول هي: ليبيا 
والسودان وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو ومصر 
وتونس» أطلق على نفسه إسم «تجمع دول الساحل 
والصحراء» وهدف إلى إقامة «تعاون فعال ومثمر لمواحهة 
تحديات القرن المقبل»» واحتار الزعيم الليبي معمر الفذافي 
رئيسًا للدورة الحالية للتجمع والمدني الازهري لمنصب 
الامین العام للتجمع. 

ونظم اللقاء بناء على طلب الزعیم الييي بهدف 
«دراسة المشاكل الي تهم دول المنطقة تمهيدًا لتعزيز تعاونها 
وتحقيق وحدة القارة الافريقية لمواحهة ختلف التحديات». 

في الكلمة الختامية للقمة الي ألقاها الرئيس 
السوداني عمر البشير: «أكملنا التوقيع على إقامة بحموعتتا 
الوليدة (...) أتجرنا هذا العمل التاريخي لمصلحة شعوبنا 
لتدطلق مشروعاتتا التدبموية والاقتصادية والاجحتماعية 
والامنية لهذا التجمع الذي يضم أكثر من ١١‏ مليون 
نسمة ويغطي بقعة مهمة في افريقياء في زمن يصعب فيه 
التعامل بين الكيانات الصغيرة فهر زمن الكيانات الكبيرة». 


كانت صربیا بین ۱۹۹۱۱۹٣۵‏ إحہدی 
الجمهوريات اليوغوسلافية الست: الأأكبر 
مساحة والأكثر سکانا. و نیسان ۱۹۹۲ء 
شكلت مع مونتينيغرو (ا بل الأسود)» عقب 
تفكك الاتحاد الیوغوسسلای «جمهورية 


یوغوسلافیا الاتحادية» الي لم تنل اعترامًا دوليًا 
بھا۔ 
الموقع: ی وسط منطفة البلقان. 

المساحة: ۸۸۳٦۱‏ كلم م.. منها ٦١۹٦۸‏ کلم 
م. لجمهورية صربيا نفسهاء والباقي للمناطق 
والمقاطعات ذات الحكم الذاتي. يتل حوض 
الدانوب 884/ من إجالي مساحة البلاد. 


عن جا حیاق,؛ العدد ۱۹۹۸۹ء ۱۹ کالون الأول ۱۹۹۵ء ص .١18‏ 


العاصمة: بلغراد. وأهم المدن: فروسکا غوراء 
درداب» دريناء تارا (راحع مدن ومعالم). 
السكان: عددهم نحو ١٠١5‏ ملايين نسمة. كان 
عددهم في إحصاء شباط ۱۹۹۱ قد بلغ ۹ 
ملايين و۷۹۱ الفا و٤۷٦‏ نسمة؛ منهم ٦٦‏ 
من الصرب» و۱۷۰۱۴ء/ من الألبان» و٥٣٣‏ من 
المنغاريين» و٢٤:٢۲/‏ من المسلمين» و۱۱۱ من 
الكروات» و١۱۱‏ من ا حبلیسین (سكان 
مونتینیضرو ا ەبسل الأسود)» و١٤۰١‏ من 
الرومان. ونا إليها في العام ۱۹۹۲ نحو ۸۰۰ 
ألف» غالبيتهم من البوسئة-الهرسك» ونحو ٢۰‏ 
ألما من اللاحعین غير الشرعيين. 


ا حکم: نظام ا حکم جمهوري. الدستور المعمول 
به صادر في 78 ايلول ۱۹۹۰. رئيس 
الجمهورية ینتخب بالاقتراع العام وعلى دورتين. 
البرلان من ٠٠٠١‏ نائبًا. وتنضوي داحل الاتحاد 
جمهورية ا بل الأسود؛ ومقاطعات کوسوفو 
وفوحفودين وسنجق نوق بازار (راحع الأبواب 
المخصصة ها). 

و أهي الاحزاب: الحزب الاشتراكي (الشيوعي 
سابقا)» والحزب الراديكالي (قومي متطرف)» 


الاقتصاد: أهم المزروعات قصب السكر والذرة 
والقمح. الثروات المعدنية: المائيسيت» الفحم؛ 
النحاس» القصدير» الزنك» الغاز الطبيعي. 
الحصار الاقتصادي الذي قررته الدول الاغنى في 
العالم (4 ” دولة) في ١١‏ تشرين الفاني ۱۹۹۱ 
استهدف صربيا في الدرجة الأول (لأسباب 
سياسية)» ما ادى إلى انتعاش السوق السوداء . 


نبذة تاريخية 


قدا وحعى اخرب العالمية الاولى: في 
الشرن الميلادي الاول كان أول ظهور لقبسائل 
الصرب المقيمين مال غربي القوقاز وقد تميزوا 
بكونهم مختلفين عن مجموعة الشعوب المندو- 
أوروبية» ويتكلمون لغة «ألارودينية» تنتمي إلى 
بحموعة لغات شعوب الفان (نسبة إلى بحيرة فان 
.(Van‏ 

في أواحر القرن الرابع» أقاموا في منطقة 
الساكس لممتدة بين نهري إلب 5106 وسال 
6 وأسسوا هناك دولة. وٹ القرن السابع- 
الثامن حضعوا لسلطة ملوك الفريحة (الفرنكيين). 
ويي العام ۸ بدا قسم منهم ينزح باتحاہ تيساليا 
»"saie‏ ثم دحل مناطق (ثي صربيا الحالية) 
دريناء ليبينيكاء بيفا وليبليان» لاب وجبسال 
رودنيكء» وكانت هله المناطق خاضعة 
للامبراطورية البيزنطية. 


في القرن التاسعء وفيما الصراع على أشده 
بين بيزنطية والبلغار شكلت القبائل الصربية إمارة 
امتدت بین نهر ليم وحبل رودنيك» وحكمتها بين 
5 و١۳۷٠‏ الأسرة الصربية «نيما نيتش»» 
وأصبحت مستقلة بعد موت الامبراطور البيزنطي 
إكانويل كومّين» وتوسعت اراضيهاء في عهد الامير 
ستيفان نیمانیا )۱۱۹٦-۱۱٦۸(‏ حتى شملت 
زيتاء بيرو وكوسوفو. وف ١٣۱۳ء‏ توج ملكهاء 
ستيفان دوشان «امبراطور الصرب والاغريق» 
واتخذ سكوبيا عاصمة له» واصبحت هذه الدولة 
القوة الاولى في البلقان. 

في ٠٢‏ حزيران ۱۳۸۹ء أصبحت مناطق 
صربية واسعة حاضعة للاتراك يعد معركة 
كوسوفوء واکتملت سيطرة الاتراك على كامل 
المنطقة إثر دحوم بلغراد في .۱٥١١‏ 

في ۷۳۹-۱۷۱۸ احتلست النمسا 
المناطق الشمالية من صربيا..وبين ۱۷۸۷- 


۱۷ء ار الصرب في وجه الاتراك یلعمھسم: 


النمساويون والروس» وم تھداً الشورة إلا بتوقيع 


صربیا ۲۹ 


٠۰‏ صربيا 


لوحة للفنان باجا جوفانوفيك ٹل صرباً هاربين ولاجئین بعد هزعتهم امام الاتراك (عن «لومولد ديبلوماتيك» 
عدد تشرين الثاني ۱۹۹۷ء ص9١).‏ 


معاهدة سلام سفيتشتوفو من قبل التمساء ٹم 
روسیاء وا ت ستكملت .معاهدة إياسي مع تركيا الي 
تعهدت فيها بالعفو عن القوار. وي ۱۸۰٤‏ 
عادت الشورة ضد الاتراك» وقادها جور حي 
بيتزوفيتش (الملقب «كارا- جورحسي» أي حورج 
الأسودء وكان تاحر خنازير) الذي نحح في دحول 
بلغراد (٦۱۸۰)ء‏ وعين في كانون الاول ۱۸۰۸ 
أميرًا للصرب. لکن في ۱۸۱۲ء توقفت روسيا عن 
دعم الشوار الصرب :عم وجب معاهدة بو تجار ست 
اي وقعتها مع ت ركيا. فعادت بلغراد وسقطت من 
جدید في يد الاتراك (۱۸۱۳))ء وجاً جورحي 
بينزوفيتش إلى النمسا. 

لکن ف السنة نفسھا (۱۸۱۳) قاد 
ميلوتش أوبرينوفيتش (مربي حنازير وأمّي) ثورة 
أحرى ضد الاتراك. ولدى عودة جورحي 
بييزوفيتش («کارا-حورحي») إلى صربياء قبض 
عليه ميلوتش وقطع رأسه وأرسله «هدية» إلى 


السلطان العثماني. وحصل ميلوتش على حكم 
ذاتي واسع یشمل أربع ولايات (أو نواحي) من 
صربياء وانتحب اميرًا لصربياء ووافقت الجمعية 
الوطتية الصربية على ان تكون إمارته وراثية. رفي 
۰ اعتزفت المعاهدة الروسية-التركية بامارته 
الوراثية في إطار السلطنة العثمانية. ولي ۱۸۳۰ء 
صدر أول دستور لصربيا. وثي ۱۳ حزيران 
١ح‏ تنازل ميلوتش عن عرش الامارة على اثر 
حلاف بينه وبين «سكوبيتشينا» (الجمعية الوطنية) 
لاہنه البكر ميلان الثالث الذي ما لبث ان قضی 
نحبه. فجاء بعده شقيقه ميشال الذي انفحرت في 
وحهه ثورة أطاحته »)۱۸٤۲(‏ وعينت مكانه 
ألكسندر ابن جورحي بي زوفيئش 
(كاراحورجيفيتش) الذي تمکن من ا حصول على 
اعتراف الاتراك به. وفي مؤتمر باریس (۱۸۵۲) 
حصلت صربيا على ضمانة دولية لوضعها كإمارة 
مستقلة استقلالا ذاتيًا. 


ضباط أعضاء في منظمة «الكف الاسود» تجھزون على اللك الكسندر. 


بعد عامین (۱۸۵۸)ء عاد میلوتش 
أوبرينوفيتش وتمكن من السلطة من جديد ومن 
اعتراف الاتراك به. وٹی ۰٦۱۸ء‏ حلفهء بعد وفاته» 
ابنه بالتبي ميلان الرابع الذي استمر ملكا تحت 
الوصاية حتى بلوغه سن الرشد في ۱۸۷۲. وني 
۶۰ء تزوج من اتالي کیتشکو ابنة أحد 
الضباط الروس؛ وی ۱۸۷۷ء هزم في معركة ضد 
الاتراك. 

اعازف موتمر برلين (” آذار ۱۸۷۸) 
باستقلال صربيا الي كسبت ايضًا منطقة نيس» 
بیرو وفرانيه. لکن النفوذ الئمساوي كان يتزايد 
عليها. ونی ۱۸۸۲ء توج ميلان ملكا عليها؛ 
وعاض فی ۱۸۸۰ حربًا ضد بلغاریا وهُزم بهاء 
وی ۱۸۸۹ء أحبر على الاستقالة» فخلفے إبنه 
الكسندر أوبرينوفيتش الاول الذي اقام حكمما 
بوليسيًا. فتله» وزوجته وبعض الوزراءء أعضاء في 
منظمة «الكف الأسود» في ٠١‏ حزيزان ۱۹۰۱۳ 
(تذكر المراحع أن أعضاء هذه المنظمة كانوا من 
الضباط الليبراليين بقيادة الضابط دراغوتین 


ديكيتزيفيتش أبيسش). فاعتلى العسرش بيسار 
کاراجورجیفیتش الذي كان قد تزوج من الاميرة 
زو رکا دو مونتينيغرو (الحبل الأسود). 

استند الملك بيار» بصورة كاملة تقرياء 
على دعم روسيا له. وق ۱۹۱۲ء اندلعت حرب 
البلقان الأولى الي وقفت فيها صربيا وبلغاریسا 
+٤‏ 6 بد ا 
وي ۳ء اندلعت حرب البلقان الثانية: صربيا 
وا بل الأسود واليونان وتركيا ورومائيا ضسد 
بلغاریاء وانتھت ۔عمعاھدة بوحارست الى ضمت 
صربیا عوجبھا کوسوفو وميتوهيجا وشمالي ووسط 
مقدونيا. وفي ۲۸ حزیران ٤‏ ۱۹۹۱ء وقعت عملية 
اغتیال وريث عرش النمسا الشهيرة في ساراييفو 
الي كانت فتیل اندلاع الحرب العالمية الاولى. ری 
٥‏ کانون الاول ۱۹۱۰ء دخحلت الجيوش الالمانية 
والنمساوية والبلغارية إلى صربياء فغادرت الحكومة 
الصربية بلغراد إلى كورفو عن طريق آلبانیا (راحع 
«بازيك» نيكولا» في باب «زعماءء رجال دولة 
وسياسة»). 


۲۲٢ صربيا‎ 


۲٣۲‏ صربيا 


مسن «مملكة الصربیسین والكرواتيسين 
والسلوفينيين» إلى «مملكة يوغوسلافيا»: في اول 
كانون الاول ۱۹۱۸ء جمع الحلفاء النتصرون في 
الحرب زعماء السلوفينيين والكرواتيين» وجاعوا 
بهم إلى بلغراد. وی لقاء صوري لساعات عدةٌ 
فقط مع مثلي بملكة صربيا الي كان قد توحّد 
القدونيون وسكان الحبل الأسود (مونتينيغرو) معها 
قبل ذلك» أعلن ا حتمعون قيام «مملكة الصربيين 
والكرواتيين والسلوفينيين»» وبايعوا ملك صربيا 
بطرس الاول ملكا على هذه المملكة. وم يرد ذكر 
للبوشناق (المسلمين البوسنيين) في الدولة ا حدیدة 
لأن هذا الاتحاد في المملكة الوليدة هو إقصاد قومي 


(أو «اتحاد قوميات»).» والمسلمون هم إما صرب ' 


أو كرواتء كما هبي حال الارثوذكس 
والكاثوليك. 

ويي مطلع ۱۹۲۹ء تغير إسم الدولة إلى 
«ملكة يوغوسلافيا» على أساس انها الأمل الذي 
سعی إليه السلاف الجنوبيون (يوغو: حنوب؛ 
سلافيا: الاقوام السلافية). وپ إطار هذه المملكة» 
بدأت تتراحع أهمية الصرب وهيمنتهم. 


تراجع هيمدة الصرب: إن بملكة صربيا 
ا ا ا A A‏ 
اساسيًاء روم لهرت الاو گار اس 
تحت الئبر العثماني نخاصة في المناطق الغربية منهاء 
أي في البوسنة والهحرسكء وی المنوبء أي في 
حوض مورافاء وكذلك استعادة الاقلیم الذي كان 
يشكل جزءًا منها في القرون الوسطى قبل ان يعمل 
العثمانيون على توطين ألبان فيه» وهو إقليسم 
كوسوفو.. وبذا هذا للدذف يعرف زعا متصاعةًا 
منذ اوائل القرن العشرين» حاصة وان حدة 
الحلافات كانت بدأت تخف بين جناحي الصرب: 
أنصار أسرةٌ كار احورجيفيتش وأنصار أسرة 
أوبرينوفيتش الملكيتين. 


توصلت صربیا إلى كسب الاقاليم الجنوبية 
تدريجيًا طيلة القرن التاسع عشر وإبان حروب 
البلقان في ۱۹۱۳-۱۹۱۲ لكنها لم تتمكن من 
ذلك غريًاء أي باتحاه البوسنة والحرسك حيث 
يشكل الصرب أكثر سن /4٠‏ من السكان. إذ 
تسنى للامبراطورية النمساوية-النغارية ان تستغل 
ضعف الامبراطورية العثمانية وتحتل «موقتا» 
البوسنة والمرسك» ثم تضمهما في 4١5٠04‏ ما آثار 
حفيظة الصرب وجعل التوتر متصاعدًا في المنطقة 
حتى وصل إلى ذروته مع حادثة ساراييفو (اغتيال 
الارشيدوق فرديناند» وريث عرش الئمسا) 
واندلاع الحرب العالمية الاولى. وكان الروس 
يدعمون صربياء الأرثوذكسية والسلافية» 
ووسيلتهم لتوسيع انتشار نفوذهم باتجاه البحر 
المتوسط. 

بعد الحرب العالمية الاولى» أعلن عن قيام 
دولة «يوغوسلافيا» الي تضمنت» بشكل رئيسي» 
شعبين يتكلمان لغة واحدة لکن كلاً منهما يعتدق 
معتقدًا دينيًا مختلفا: الكروات الكاثوليك والصرب 
الأرثوذكس. وكانت الحدود بينهماء إلى حينه, 
هي حدود اسبراطوریتین: النمساوية والعثمانية. 
والمملكة الي جمعت الكروات والصرب 
والسلوفانيين ريي ۱۹۱۹) في بملكة اتحادیة ودعيت 
ابتداء من ۱۹۲۹ ب«يوغوسلافيا» الذي كان 
يفترض بها تذويب مفهوم «الدولة المستقلة» أو 
إضعافه عند أقل تقدير لمصلحة الدولة الاتحادية. إلا 
ان صربيا تمكنت من إعادة إنتاج بناها ا خاصة 
داحل هذا الاطار الاتحادي: أسرة 
کاراجورجیفیتش الملكيةء تنظیم مرکزي؛ المهمات 


والوظائف السياسية والعسكرية العليا يمسسك بها 


الصرب بصورة أساسية. كذلك الكروات» فإن 
قواهم واحزابهم السياسية الرئيسية عارضت ا حل 
الفدرالي» ما أذى إلى حالة من الفوضى العامة أذت 
بدورها إلى نظام دكتاتوري ملكي في ۱۹۲۹ 
صمد حتى آب ۱۹۳۹ حيث بوشر محل فدرالي 


أعطى هامشًا عريضًا من الاستقلال الذاتي 
لكرواتيا. 

أثناء الخرب العالمية الثانية والاحتلال 
النازي للبلاد تحمل الصرب العبء الاساسي من 
المقاومة الوطنية المادفة إلى التحرير وإلى إعادة إقامة 
المملكة اليوغوسلافية. فبرزت حركة «تشيتنيك» 
"chetnik‏ (من تشيتا 9٥00ء‏ وتعسئ «شركة 
الجنود» الي بدأت منذ ۱۹۰۳ نضاطها ضد 
الأتراك» ثم في فترة ما بين الحربين)» وهي منظمة 
شبه عسكرية (ميليشيات) قومية متطرفة» عجزت» 
بسبب تطرفها هذاء عن الامتسداد إلى شعوب 
یوغوسلافیا الباقية باستثناء وجود لها ظهر في ا بل 
الأسود «مونتينيغرو» الذي يسكنه شعب قريب 
حدًا من الصرب. 

وعلى عكس التشيتنيك» قامت «حركة 
الأنصار»» بقيادة شيوعية وبزعامة حوزف تیتو 
على اساس عمل حبهوي يضم ختلف شعوب 
يوغوسلافيا. ثم جاء التاريخ الرسمي ليوغوسلافيا 
الشيوعية ليعطي الفضل الاول في التحرير لحركة 
الاتصار متجاهلا دور التشيتئنيك ا ومتهمًا 
إياهم بالتطرف والنزعة الملكية والتعاون مع ا حتل 
احيانا أحرى. ھکذاء عملت الفترة الشيوعية على 
ترسيخ فكرة ان الأمة الصربية لطالما كانت تحدوها 
نزعة الميمنة الي سوف يكون بعقدورهاء في حال 
نجاحهاء ان تحعل من يوغوسلافيا بحرد واحهة 
ل«صربيا الكبرى». 


«صربيا ضعيفة, يوغوسلافيا فوية»: إن 
التجربة السابقة لشيوعيي البلدان اليوغوسلافية في 
فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية جعلتهم» وهم 
يخوضون مقاومتهم أثناء هذه الحرب» يضعون 
تصورًا ل«يوغوسلافيا فدرالية من ثمانية كيانات» 
يصعب على النزاع الصربي-الكرؤاتي المزمن ان 
جد بي إطارها منانًا ملائمًا لإعادة انتاحه من 
جديد. 


وبعد الحرب» حقق تیتو هذا التصوں 
وقامت یوغوسلافیا ذات الكيانات الثمانية 
الاتحادية» ووحدت صربيا نفسها مقلصة الحدود 
بالنسبة إلى الحدود الي كانت عليها ۳ ۸ء 
انتزعت منها مقدونيا الي أصبحت كيانا قائمًا 
بذاته داحل يوغوسلافيا؛ وإذا كانت صربيا قد 
كسبت فويفوديناء إلا ان هذه الأعميرة شسكلت 
مقاطعة ذات حکم داحلي مستقل» وكذلك الامر 
بالنسبة إلى كوسوفو. فكانت القناعة الغالبة لدی 
الصرب بأن تیتو تقصّد إضعاف صربيا عملا بالبداً 
القائل: «صربيا ضعيفة» يوغوسلافيا قوية». 

وبالفعلء إن الحدود الادارية الي وضعها 
تیتو لصربيا في ١55460‏ جعلت نحو ثلث مجموع 
الصرب خارجھا. فلم يكن هناك سوى ٤٤۸‏ 
مليون صربي في صربياء والباقون في مقاطعة 
فويفودينا الستقلة استقلالاً داحيًا ١2١١‏ مليون 
صربيء أي ٤٥‏ من بحمسوع سكانها)» و 
مقاطعة كوسوفو (۲۰۹ آلاف» أي ۱۳ من 
جحموع سكانها)» وف كرواتيا الغربية (:ه ألقساء 
أي ۱۱٦١‏ من بحموع سكانها)» ويي البوسنة- 
اهرسك ١١7(‏ مليون صربي» أي ۲ من جحموع 
سكانها). 

لم يُظهر الصرب اعتراضًا على هذا التقسيم 
الفدرالي» إذ إن القوانين الفدرالية انت المساواة في 
الحقوق والواجبات بين مختلف مواطن جمهوريات 
ومقاطعات الاتحاد. لکن المشكلة بدأت تطل 
برأسها ابتداء من ۱۹۷۰ء تاريخ صدور تعدیسلات 
دستورية أحذت عزید من الخطوات في المنحى 
الكونفدرالي» مغل إعطاء مقاطعي فويفودينا 
وكوسوفو حقوقا اقتصادية أوسع وأهم من 
السابق» ومٹل دعم سلوفينيا وكرواتيا لمطالب 
الألبان ري مقاطعة کوسوفو الصربية) ضد رغبة 
السلطات الصربية. 


مذاکرة ۱۹۸۲: أكادعية في شكلها 


۲٢۲٢ صربيا‎ 


٤‏ صربيا 


سياسية قومية في مضمونها: أول تململ حدي 
ومهم ومعلن للصرب عكسته مذكرة الأكادمية 
الصربية للعلوم والفنون ف .۱۹۸۲٦‏ رفضت هذه 
الذكرة الاجحاف اللاحق بالصرب نتيحة 
توزيعهم غير العادلء وتالا استحالة الأداء 
الحكومي لي صربيا مشيرة بصورة أساسية إلى 
الصعوبة الحقيقية الداتحة عن تطبيق دستور ١91/4‏ 
الذي أعطى لمقاطعي فويفودينا وكوسوفو 
صلاحيات شبه مساوية لتلك المعطاة للجمهوريات 
في الاتحاد» علمًا ان ضر وحدها بين سائر 
جمهوريات الاتحاد تتضمن فقاطعات ها حكمها 
الذاتي. ثم ان هذه الشکلة بحسب المذكرة» 
أصبيحت أكثر حدية ابتداء من ۱۹۸۱ بسبب 
مطالبة الألبان برفع كوسوفو من مستوى المقاطعة 
إلى مستوى ا حمھوریة ما أدى إلى حلق توترات 
بين الألبان والصرب في المقاطعة. 

الكاتب والاستاذ الجامعي اللبناني 
د.فريدريك معتوق تناول هذه المذكرة في مشه ف 
التأثير الايديولوجي الغالب على التأثير الاقتصادي 
في نشوب الحرب الأهلية» فقال بصددها («حذور 
الحرب الأهلية»» دار الطليعة» بسیروت: ط١ء‏ 
٤ء‏ صه ۱۷-۱): 

«فعندما مات الماريشال تيتو عام ۱۹۸۰ء 
كان الدّين الخارحي الیوغوسلانِ قد بلغ ۱۸ 
بليونا من الدولارات» والعجز في الميزان التحاري 
كان يبلغ حينذاك ايضًا ثلاثة بلايين دولار. أما 
معدل النمو الاقتصادي فکان قد بلغ مستوى 
الصغر. 

«لكن هذا الو ضع الاقتصادي لأسو ي م 
يكن كافيًا لاشعال الحرب الاهلية علمًا ان العديد 
من المراقبين السیاسیین الاوروييين كانوا قد تنبأوا 
باندلاعھا ي يوغوسلافيا جرد وفاة الماريشال تيتو. 

«لم يبدأ نضوج ا حرب الاهلية الفعلي إلا 
بعد ست سنوات من تاريخ وفاة تیدو (أي في 
5 مع وضع المذكرة الأيديولوحية الصربية 


الاولى» وم تشتعل الحرب فعليًا إلا بعد عشر 
سنوات» أي في ۱۹۹۰. 

«ماهي المذكرة؟ هي وثيقة وضعها 
صربيون للتنظير للحرب ضد الاتنيات الأخحرى. 
حول هذه المذكرة يقول لنا میخسائیل تشيرنوبرنياء 
وهو وزير سابق للتصميم في الجمهورية الصربية» 
يقطن حاليًا في بريطانياء ما يلي (نقلا عن کتاب 
وضعه الوزير المذكور بعنوان: 180:06 ما 
Yougoslave, Rennes, 60. Apogée, 1992, pp.‏ 
86-38). 

«المرحلة الاول لنهوض الوعي القوسي 
الصربي بدأت مع قيام تجمع من المثقفين الصرب 
شرع في إبداء سلسلة من الافكار حول اللضة 
والثقافة والتاريخ والموقع الاقتصادي (للشعوب 
الخاضعة لغير ارادتها). وكان يشارك في هذا 
التجمع عدد من أعضاء اكادعية العلوم والفنون 
الصربية. وقد نشر هذا التجمع نتيجة آبحاثه عام 
٦‏ تحت عنوان «مذكرة حول وضع صربيا في 
يوغوسلافيا». 

«علينا ان نتوقف مولا عند مون هذه 
المذكرةء يتابع تشيرنوبرنيا. فما الذي قدمته؟ في 
الواقع» وعلى رغم ان هذه المذكرة كانت قد 
صيغت ف أكادمية العلوم الصربية» إلا انها لم تكن 
ٹڈ وثيقة علمية بكل معنى الكلمة. بل كانت 
جرد برنامج سياسي قائم على عدد من الانتقادات 
حول مكانة صربيا في يوغوسلافيا. 

وت مقدمتهاء كانت المذكرة تشير إلى 
حطورة وضع الامة الصربية الخاضعة لعدوانية عامة 
في البلاد» ولا تلبث ان توكد على ارادة دفيية 
كانت تمارسها يوغوسلافيا كدولة اتحادية» منذ 
٥۵ء‏ تقضي بابقاء صربيا في وضعية متخلفةء 
للانتقام من هيمنة الصرب على ا حبھة العسكرية 
بين الحربين العالميتين. 

«وتختم المذكرة كلامها باستخلاص ان 
الموقف الانتقامي للجمهوريات الأحرى داصل 


الاتحاد ضد صربيا لم يخف وم یضعف آبڈا على مر 
السنين بل ازداد شدة. ومن هنا ضرورة رفع شعاں 
درج كثيرًا في ما بعد يقول إن صربيا رضحت 
ا حرب ولكنها حسرت السلام. وقد شكلت هذه 
المذكرة صاعق التفجیر للوضع برمته». 

الجدير ذكره ان اكادمية العلوم والفنون 
الصزبية (مقرها بلغراد) تضم حاليًا ٥٣‏ عضوا. 
تأسست بعد استقلال صربيا التام عن السلطة 
العثمانية في ۱۸٦٦‏ باتحاد جمعيات قومية عدة 
ثقافية وعلمية لتنظيم جهة استشارية للدولة. 

إلا ان نشاطها العام يؤكد انها كانت 
دائمًا تتجاوز نظامها الأكادمي الأساسي مسن 
منطلق مسؤولية اعضائها بصيانة القومية الصربية 
والحفاظ على دعومة مآثرهاء ما خلا فترة حكم 
تيتو الذي ارغمها بقانون صدر في ۱۹٤۷‏ على 
حصسر عملها في مجالات العلوم الطبيعية 
والرياضيات والتکٹولوجیا والطب والأدب واللغة 
والفٹون التشكيلية والموسيقية. 

وعندما عرضت الأكادمية وثيقتها 
(المذكرة» )١9485‏ على العديد من القادة 
الشيوعيين كان سلوبودان ميلوشيفيتش أكثرهم 
ترحيبًا بها وكان. حينذاك عضِوا في هيئة رئاسة 
رابطة شيوعيي صربيا (الحزب الشيوعي الصربي)» 
وطلب دعمه من قبل اعضاء الأكادعية لقاء تبي 
اهدافها على مراحل. 


القوميون الصربيون في السلطة: تركت 
البیروسرویکا (راجع «الاتحاد السوفیاتي4؛ ج١)‏ 
أثرها داحل الرابطة (الحزب) الشسيوعية 
اليوغوسلافية» وحاصة في صربيا حيث انہری 
سلوبودان ميلوشيفيتش يعلن» في حطبه القومية» 
إدانته للسياسة «الكرواتية» الي كان يتبعها تيتو 
طيلة عهده. وأصبح ميلوشيفيتش» في خريف 
۹۷ ریسا للحزب الشيوعي الصربي» ثم 
رئيسًا للجحمهورية الصربية. هكذا أعيدت السلطة 


إلى القوميين الصربيين وإن كان ذلك» ون البداية» 
في إطار من الالتزام الشیوعي. وني آذار ۱۹۸۹ء 
حرى تعديل للدستور قلص إلى حد كبير مسن 
سنلطات الحكم الذاتي للمقاطعات؛ كما أحرت 
السلطات فی حزیران (۱۹۸۹) احتفالات كبرى 
ذات دلالات مهمة في الذكرى المئوية السادسة 
لمعركة کوسوفو الت حاضها الصرب ضد الاتراك 
كما اتخذت إجراءات اسعنائیة في ۱۹۹۰ء کان 
من حقها تهميش ألبان كوسوفو سياسيًا وثقافيًا 
واقتصاديًا. وفي كانون الاول ۱۹۹۰ء فاز 
الشيوعيون (وكانوا قد بذّلوا إسم حزبهم» فأصبح 
الحزب الاشتراكي) في الانتخابات التعددية الاولى. 

انتھج ميلوشيفيتش سياسة تعمل على 
الابقاء على الاتحاد الیوغوسلانِ لکن مع إعادة 
تنظيم نظامها المركزي؛ لكنه فشل في الاتفساق مع 
جمهوريات الاتحاد الأحرى الي كانت تخشى عودة 
ا میمئة الصربية. فتفككت يوغوسلافيا بدمًا 
بالانفصال الذي أعلنته كل من سلوفينيا وكرواتيا 
في حزیران ۱۹۹۱ء وتبعتهما مقدونيا في ایلول؛ ثم 
البوسنة-الهرسك في تشرين الاول. وصربيا نفسها 
0 تكن عنأى عن هذا المد الانفصالي» إذ أعلن 
مسلمو السنجق (راجع الموسوعةء ج۹ء ص5 )١١5‏ 
استقلالهم الذاتي» وألبات كوسوفو استقلاهم» وإن 
لم يأحذ هذان الاعلانان طريقهما إلى التنفيذ 
بصورة فورية. 

ف المقابل» دعمت صربيا ثورة صرب 
كرواتيا وصرب البوسنة-الحرسك الذين أعلنوا عن 
رفضهم تحويل الحدود الادارية الي رسمها تيتو إلى 
حدود دولية للدول الحديدة الي يعيش فيها صرب 
اقتطعت مناطق تواجدهم عن الوطن الأم. وهذا 
الدعم الذي قدمته صربيا لصرب هذه البلدان 
اعتبرته الدول» باستئتاء روسيا واليونان» کارصاب 
وعدوان» وانبرت هيئة الامم المتحدةء في ايار 
۳۲ء لفرض حصار تحاري على صربیاء عادت 
وأكدته في ايار ۱۹۹۳. وكان الرئيس الصربي 


۲٢٢ صربیا‎ 


٦‏ صربيا 


. ۶ 
سلوبودان میلوشیفیتش» اول عيثاء قبيل ايار 


۳ء إقناع صرب البوسنة القبول بخطة فانس- 
أوين للسلام (راجع «البوسنة»») ج٥‏ ص٤ ٥‏ - 
بی 

أعيد انتحاب ميلوشيفيتش ريسا 
للجمهورية في كانون الاول ۱۹۹۲ء وفاز حزبه 
بأكبر عدد من المقاعد في انتحابات كانون الاول 
۳ التشريعية. لکن المعارضة بدأت تقوى رغم 
الانشقاقات في صفوفها. 


«صربيا الكبرى»: عبارة أطلقها القوميون 
الصرب منذ ۱۹۳۷ ولي إطار مشروعهم القاضي 
ب«التطهير العرقي» في كوسوفو؛ وت إطار بناء 
دولة صربية تضم جميع صرب يوغوسلافيا. كان 
تيتو معاديًا ها وعمل على تقطيع أوصالما. بعد 
انهيار يوغوسلافياء عادت «صربيا الكبيرى» تطرح 
من جدید ومن ختلف القوى القومية» وعلى 
رأسهم الرئيس ميلوشيفيتش الذي يرى ان دولة 
صربيا الکبری يجب ان تضم إلى صربیاء صرب 
البوسنة-الهرسك وكرواتياء والاحتفاظ بجمیسع 
اراضي صربيا ال حالیة أي ا بل الأسود ومناطق 
الاقليات القومية: مسلمي السنجق وألبان کوسوفو 
ومجربي فويفودينا. وهذا المدف يكاد يجمع عليه 
جميع الصرب يمن فيهم المعارضون لميلوشيفيتش» 
وان وحد بعض الاحتلاف فهو يطال وسائل 
الوصول إليه. والحق التاريخي الذي تستند إليه 
الدعوة إلى «صربيا الكبرى» هو الحق بالارض الي 
كانت تقوم عليها بملكة صربيا قبل التوسع 
العثماني في المنطقة نهاية القرن الرابع عشر. 


صربيا في السنوات ۱۹۹۳ْ-۱۹۹۷: 
۳ استأثر الوضع الاقتصادي 


بالاهتمام في «جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية» 
(صربيا وا بل الأسود) نتيجة لمرور شهور طويلة 


على تطبيق العقوبات الدولية على اللجمهورية 
بسبب موقفها الداعم لصرب البوسئة. وقد أثرت 
هذه العقوبات كثيرًا في االات الاقتصادية 
والاحتماعیة إذ جعلت نسبة التضحم تبلغ حا 
رهبا وصل إلى ۲۸٦۰‏ خلال عام واحد» 
وجعلت نحو ۷۰ من مواطي یوغوسلافیا 
(الصرب وجبل الأسود) يعيشون على.حافة الفقر. 
فكلفت هذه العقوبات «يوغوسلافيا» حتى آعر 
ايار (۱۹۹۳) نحو ٠٢‏ بليون دولار» وانخفض 
الناتج القومي مقدار ١7‏ بليون دولار» والتصدير 
والاستيراد بنسبة ۹۰ بالمقارنة مع عام ۱۹۹۲ء 
ولم يبق من محال امام البلاد سوى تنمية الائتاج 
القائم على المواد الخام ا حلیة وتطوير سوقها 
الداحلية والاهتمام بزراعتها وصناعاتها إضافة إلى 
المواد الي يحتاج إليها قطاع البناء. ولئأت الحكومة 
الاتحادية إلى إحراءات تشديد العقوبات على 
المضاربات التجارية وفرض أقسى حالات 
التقشف. 


في ٩-۹۹٩ ٤‏ ۱۹4: تميز هذان العامان 
بمحاولات الرئيس الصربي ميلوشيفيتش فك 
الحصار والعزلة الدوليين المضروبين على بلاده من 
خلال انتهاجه سياسة معارضة وإدانة صرب 
البوسنة إلى حد قطع علاقات صربيا معهم 
واتهامهم بأنهم «جرد عصابات وتار حروب لا 
ضمير لهم» (آب 0954 داعيًا إياهم إلى القبول 
بخطة السلام الدولية. 

ووقف الرئيس الاتحادي (جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية» من جمهورييٍ صربيا 
ومونتینیغرو-المبل الأسود) زوران ليليتش (الذي 
كان ميلوشيفيتش قد اختارہ لهذا المنصب حلفا 
لدوبريتسنا تشوسيتش) إلى حانب ميلوشيفيتش في 
هذا ال موقف» وأكد كل ماقيل عن الصرب 
البوسنیین من جرائم «التطهير العرقي وقتل الأبرياء 
وتدمير ساراييفو وتحارة ا حرب والقضاء على فرص 


السلام والسوق السوداء والاضرار ۔عصالح الشعب 
الصربي والتسبب في معاناة سكان جمھوریی 
الصرب والجحبل الأسود». 

لکن هذه الانتقادات أثارت قادة الكتيسة 
الأرثوذكسية الصربية (مقرها بلغراد)» فأصدروا 
بيانا ندّدوا فيه بالحصار الذي أعلنعه جمهوريفا 
الصرب وا بل الأسود ضد الصرب البوسنيين» 
واعتبروا مواقف قيادة بلغراد متعارضة مع الأحوة 
الصربية. لكن طحة الكنيسة الصربية خفت بعد ان 
احتمع رئيس ها البطريرك بافلي بالرئيس 
ميلوشيفيتش» وبقي السبب سراء ودارت 
٠‏ التكهدات بأن ميلوشيفيتش تمكن من إفهام 
البطريرك بحقیقة ما يصبو إليه. من هذه التكهنات 
ان ميلوشيفيتش اراد» من خلال موقفه هذا سن 
صرب البوسنة» ان يظهر .عظهر المعتدل تمهيدا 
لدحوله في الحل الدولي للحرب في البوسنة؛ وان 
دحوله المباشر في اللعبة سيؤدي إلى ترسيخ احتلال 
الصرب لنحو ۷۰ز من اراضي البوسنة-الحرسك» 
إضافة إلى تجنب اتخاذ قرارات مهمة لصالح مسلمي 
البوسنة. وقد جاءت الاسابيع التالية لتشهد. في 
اتفاقية دايتون» بصدقية هذه التكهنات إلى حد 
.- 

وبالفعل» فقد رفع ا حصار الدولي عن 
صربيا نتيجة لهذا الموقف الذي اتخذه رئيسها من 
صرب البوسنة. لکن الشهر الأخير من ۱۹۹۵۰ 
شهد» على الصعيد الداحلي» تصاعدًا في حدة 
الازمة بین ميلوشيفيتش والمعارضة» وسارت في 
بلغراد مظاهرات ضخمة بعد رفض القضاء التراحع 
عن قرار إلغاء الانتخابات البلدية في الدوائر اليّ 
فاز فيها مرش حو المعارضة. وقد ترافقت حركة 
احتجاج المعارضة (دامت نحو اسبوعين) مع تصاعد 
الضغط الدولي على السلطات الصربية عبر دعوة 
واشنطن الور الدولي لمراجعة عملية السلام في 
البوسنة» وتبنيهاء في الوقت نفسہ؛ لبيان يندد بقمع 
السلطات الصربية حركة الاختجاج على إلغاء 


الانتخابات» ويلوّح باعادة العقوبات الدولية الي 
كانت مفروضة على بلغراد. 


في 1155: ني 7٠١‏ آبء تم في بلغراد 
التوقيع على وثائق التطبيع الكامل للعلاقات بين 
يوغوسلافيا الاتحادیة (صربيا والجبل الأسود) وبين 
جمهورية كرواتيا. كما وقع الطرقان على اتفاقية 
لتبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما بعد تجاوز آثار 
الحروب الي نشبت بين الصرب والكروات خلال 
السنوات الخمس الأخميرة والتوصل إلى حلول 
توفيقية للمشاكل المتشعية الي حيست على 
العلاقات بينهما منذ انهيار يوغوسلافيا. وموحب 
هذا الاتضاق اصبح الصرب في منطقة سلافونيا 
الشرقية جحزءًا من کرواتیا (راحع «صرب كرواتيا» 
في باب لاحق)۔ 

وفي ۲۳ تشرين الاول (ودائماء كنتائج 
للسلام الذي اقرته اتفاقية دايتون ف البوسنئة)» 
احتمع في باریس الرئيسان: الصربي ميلوشيفيتش» 
والبوسئئ بیکوفیتشء وبحثا ف تطبيع العلاقات بين 
بلديهماء كما احتمعا إلى الرئيس الفرنسي جاك 
شیرك, ۱ 
على الصعيد الداحلي» تمثل ا حور السياسي 
البارز في الانتخابات البرلمانية والبلدية (النصف 
الثاني من )۱۹۹٦‏ في يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا 
وا بل الأسود) الي شارك فيها ٤۹‏ حزبًا وتكتلاً 
سياسيًا ذات نزعات قومية في غالبيتها. لذا فإن 
الصراع بينها تراوح بين الزایسدات في تحقيق 
الاهداف المتوارثة وبين العداء الشخصي للرئيس 
سلوبودان میلوشیفیتش وزوجته ميرا ما ركوفيتش 
وتكتلهما الذي يجمع بين الشيوعيين القدامى 
والجدد في إطار يسار موحد. 

ورافقت العملية الانتخابية (۱۷ تشرين 
الثاني) اضطرابات عنيفة» وفازت المعارضة في ٠١‏ 
من اصل ۱۸ مدينة رئيسية. لكن السلطات 
تذرعت بحصول تزویر لالغاء هذه النتائج ونظمت 


۲٢۷ صربيا‎ 


۶۸( صرییا 


انتخابات جديدة قاطعتها المعارضة» وبنتيجتها م 
يعد للمعارضة سوى سبع مدن كبرى. فبدأت 
موجة من الاحتجاحات والتظاهرات (مصحوبة 
احيانا بأعمال عنف) تعم المدن الصربية ضد 
ميلوشيفيتش مطالبة إياه بالاعرراف بنتائيج 
الانتحابات الاولى الي فازت بها المعارضة. وبرز 
في حركة المعارضة زعيم حزب النهضة الحديدة 
فوك دراشکوفیتش كزعيم مناوىء وبديل للرئيس 


وانقضت سنة ١995‏ على استمرار حركة 
المعارضة في خروجھا إلى الشوارع في المدن (لليوم 
الاربعين على التوالي)» وي مقدمها الطلاب 
والمثقفون؛ وعلى اتحاہ نظام ميلوشيفيتش نحو عزلة 
داحلية حطيرة أنذرت بتفكك الاتحاد الیوغوسلانی 
(صربيا وا بل الأسود)؛ حاصة وان برلان 
جمهورية الحبل الأسود استعد إلى اصدار قرار يدعو 
فيه الرئيس الصربي إلى احترام نتائج الانتخابات 
البلدية الى فازت فيها المعارضة. خاصة وأن محكمة 
الاستعناف في جمهورية صربيا اعازفت (اواسط 
كانون الاول) بفوز المعارضة بغالبية المقاعد في 
مجلس إحدى البلديات الست عشرة الي تتكون 
منها العاصمة بلضرادء اقضة بذلك قرار 
ميلوشيفيتش ومسلطة الاضواء على أعمال غير 
قانونية يقدم عليها. 


في ۱۹۹۷ : بدأت هذه السنة باستمرار 
حركة المعارضة في تمردها على الرئيس 
ميلوشيفيتش» وامتدت هذه الحراكة إلى بعض 
وبحدات الین ناعاح اکر من ۰ ضابطًا کا 
في فيلق مدينة نيش ۲٠١(‏ كلم شرقي العاصمة) 
انهم وحَّهوا تحذيرًا علئيًا إلى النظام الحاكم بأن أي 
حاولة لاستخدام جیش يوغوسلافيا الاتحادية في 
قمع المتظاهرين سیؤدي إلى انشقاق وصدامات 
داحل الموسسة العسكرية. واعتبرت المعارضة ذلك 
«علامة واضحة على قرب انتهاء عهد التسلط 


والاستبداد في صربيا». وأعقب ذلك بيان اصدرته 
قيادة اليش (۸ كانون الثاني) وجاء فيه ان اليش 
اليوغوسلائي لن يتدحل في المواجهة الجارية بين 
المعارضة والرئیس ميلوشيفيتش» وسارعت واشنطن 
إلى دعم اليش في موقفه هذاء كما مدت 
علاقاتها الرسمية والتجارية مع بلغراد كماكانت 
اوروبا من جهتها تضغط في الاتجاه نفسه. فأذعن 
میلوشیفیتش وأعلن انه سيتجاوب مع بعض 
مطالب المعارضة. لكن المعارضة ردّت بأنها ترفض 
«منحنا حقوقنا بالتقسيط». إلا انها تخلت عن 
هدفها الذي كانت أعلنته قبل نحو شهر (أي في 
كانون الاول )۱۹۹٦‏ والقاضي بإزاحة 
ميلوشيفيتش عن الرئاسة. وبداء في اواحر کانون 
الثاني (۱۹۹۷) ان الطرفین: المعارضة والرئيس» 
تصرفا بحذر تحنبًا للمصادمات الدموية»ء واحتارا 
إرجاء تحقيق الاهداف إلى الانتخابات الرئاسية 
والبرلانية في جمهورية صربيا الي ستجري بصورة 
اعتيادية تحلال ۱۹۹۷ء وال لا يحق لیلوشیفیتش 
التزشيح للرئاسة فيها بناء على مقتضى الدستور 
بعد ان أمضى دورتين متتاليتين رئيسًا. وق آسر 
كانون الثغاني» رحبت المعارضة بتصريح رئيس 
يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) 
زوران ليليتش أثناء وجوده في جمهورية ا حبل 
الأسود وطلب فيه «الاحتزام الكامل لارادة 
الناخبين في صربيا وتسليم المعارضة حقها في جميع 
الاماكن حیث فاز مرشحوهاء وحل الازمة القائمة 
وفق تقرير اللجئة الاوروبية الي ترأسها رئيس 
الوزراء الاسباني السابق فيليبي غونزاليس وتوحيه 
مساعي الجميع نحو تعزيز اقتصاد البلاد» (اللجئة 
الاوروبية هي لجحنة تحقيقية تابعة لمنظمة الأمسن 
والتعاون في اوروباء وكانت تنظر في الاوضاع 
الصربية): 

مع ذلك» استمر التوتر وتصاعد إلى مرحلة 
من العنف شهدت محاولة اغتيال زعماء المعارضة 
الصربية (؟ شباط). وبعدها بيوم واحدء امرف 


ميلو شيفيتش ش بنتائج الانتخابات البلدية (الي جرت 
3 اواسط تشرين الثاني ۱۹۹۲))ء وتعهد أقطاب 
المعارضة (أثناء زيارتهم باریس في ٦‏ شباط) رقف 
الاحتجاحات فور إقرار البرلان فوز أنصارهم في 
الانتعابات. وقد اقر البرلان هذا الفوز بعد نحو 
اسبوع واحصدء» وأوقفت المعارضة المظاهرات 
والاحتجاجات (استمرت من إلغاء نتائج انتعابات 
اواسط تشرين الشاني ۱۹۹٦‏ إلى اواسط شباط 
۷ء وبشکل يومي). 

زعماء المعارضة الثلاثة» الأبرز بينهم فوك 
دراشكوفيتش» الذي يرأس حزب النهضة الصربية 
ا جدیدةء وزوران حينجيتش وفيسنا بيشيتش» 
التقوا في لندن (۲۷ شباط) بالامير المطالب بعرش 
صربيا ألكسندر کاراجورجیفیتش ابن الملك بيار 
الثاني الذي أقصي بعد اعلان الجمهورية في اعقاب 
انتصار الشيوعيين بعد الحرب العالمية الثانية. ووجه 
دراشكوفيتش الدعوة للأمير لزيارة بلغراد في أجواء 
الاعلان عن انتصار المعارضة في الانتخحابات الحليةء 
كما أكد موقفه المعلن قبل مس سنوات بأنه 
يرغب في إحراء استفتاء عام في يوغوسلافيا 
الاتحادية (صربیا والجبل الأسود) للوقوف على 
رأي الشعب بخصوص عودة النظام الملكي «الذي 
.عقدوره وضع حد للأحداث المعيبة الي خيمت 
على البلاد منذ سقوط الملكية». وكان الامیر 
الكسندر جاء إلى بُلغراد بدعوة مسن دراشکوفیتش 
أثناء تظاهرات حريف ۱۹۹۲ء لكنه ما لبث ان 
عاد إلى مقره في لندن بعدما تأكد من عدم وحود 
الدعم الشعبي الکانی لعودة النظام الملكي. وتوقع 
كثيرون ان استفتاء شعبيًا حول عودة النظام الملكي 
ي الظروف الراهنة لن يسفر عن نتيجة إيجابية؛ 
حاصة وان المعارضة ليست متحدة في هذا الشأن» 
إضافة إلى ان الاير الكسندر لا يجيد التكلم 
بالصربية لأنه ولد وعاش في لندن ووالدته يونانية 
وزوجته اسبانیة ما یجعله غير مستوف لشروط 
الشخحصية القومية الي تناسب توجھات الصرب. 


ميلوشيفيتش من راسة صربيا إلى رئاسة 
الاتحاد: في ١٠١‏ تموز (۱۹۹۷))ء انتخب سلوبودان 
میلوشیفیتش رئيسًا. لیوغوسلافیا الاتحادية (صربيا 
والجبل الأسود)» وهو المنصب الذي شغر بانتهاء 
ولاية رئاسة زوران لیلیتش. وكان میلوشیفیتش 
المرشح الوحيد لهذا النصب إثر اتفاق الحزب 
الاشتراكي الصربي الذي يتزعمه میلوشیفیتش مع 
حزب الدیمقراطیین للجبل الأسود الحاكم اللذين 
يتمتعان بأكثرية مقاعد البرلمان الاتحادي الكون من 
حلسین على ترشيحه. وكان الاتحاد اليوغوسلان 
أسس لی صيف ۱۹۹۲ من جمهورييَ صربيا 
ومونتينيغرو (ا بل هر بعد انهيار يوغوسلافيا 
السابقة. وأصبح ميلوشيفيتش ثالث رئيس للاتحاد 
بعد دوبریتسا تسوشیتش وزوران لیلیتش. وعلى 
رغم ان السلطات الرئيسية على النطاق الداحلي 
وفق الدستور هي من صلاحيات رئيسي صربيا 
والجبل الأسود.ٍ إلا ان أهمية الرئيس الاتحادي تأتي 
باعتياره ملا للدولتين الاتحاديتين في اٹ مال 
الخارحي إضافة إلى كونه رئيسًا للقوات المسلحة 
للدولة. وجنام اتال فيلر يفتكن إل رقاس 
يوغوسلافيا بعدما تعذر عليه الاستمرار في رئاسة 
صرييا لأنه بقي في هذا النصب لولايتين متصالیتینء 
وهو أقصى ما يسمح به دستور صربيا. وتسلم 
رئيس برلان صربيا دارغان توميتش متصب رئيس 
جمهورية صربيا بالوكالة وفق الدستور إلى حين 
إحراء انتحابات ركاسية. 

إن أهم تحرك أقدم عليه ميلوشيفيتش 
الأشهر الثلاثة الاولى من ولايته الاتحادية مرتبط إلى 
حد كبير بطلب الحلف الاطلسي منه بالمساعدة في 


- تنفيذ اتفاق دايتون للسلام في البوسنة وذلك 


بزيادة ضغطه على صرب البوسنة لكي يتعاونوا في 
الموسسات المشتركة والانتخحابات البركانية والتخخلي 
عن مواجهتهم مع المسؤولين الدوليين... في 
البوسئة. كما تركزت حادثات وفد الاطلسي مع 
میلوشیفیتش على حقوق الاقليات القومية لي 


۲٢۲۹ صربيا‎ 


کر صربیا 


صربيا وا بل الأسود. وأوضح الوفد ان حلف 
الأطلسي يعارض انفصال إقليم کوسوفو أو أي 
جزء آحر .من اراضي صربيا انطلاقا من مبداً عدم 
تغيير الحدود مسن طرف واحدء لكنه شده على 
ضرورة ان تعتزف «يوغوسلافيا بحقوق الألبان في 
کوسوفو لأن الوضع المضطرب الحال في هذا 
الاقليم ٹیر مشاكل خطیرة في المنطقة بأسرها». 

وبالفعل» وبعد نحو سبعة اسابيع من لقائه 
وفد ا حلف: أعلن ميلوشيفيتش ٠٠(‏ تشرين 
الارل)ء بالتحلي عن متشددي صرب البوسنة» 
ودعا إلى تدحیة زعيمهم مومتشيلو كرايشنيك من 
عضوية هيئة رئاسة البوسنة-الحرسك. وتی ٥‏ 
تشرين الثاني» وقّع مع رئيس الوزراء الألباني اتفاقا 
لتطبيع العلاقات بينهما للمرة الاولى منذ ۱۹١۸‏ 
عندما حلت القطيعة آنذاك بین البلدين نتیحة 
الصراعات العقائدية (تيتو وأنور حوجا). وأعلن 
بعد ذلك عن لسان ميلوشيفيتش ان ألبانيا 
«اعترفت بأن قضية كوسوفو هي من شؤون 
يوغوسلافيا الداحلية وسوف يجري حلها على 
أسس سياسة المساواة القومية بشکل عام». 


انتخابات ايلول ۱۹۹۷: تميزت هذه 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتصاعد التأييد لغلاة 
المتشددين. اشترك فيها ۹۱ حزبًا وتكتلاً سياسيًا. 
بزعامة ميلوشيفيتش في الرتبة الاولى» وتلاه ا حزب 
الراديكالي الصربي (متطرف)» ٹم حزب النهضة 
الصربية الجديدة. وانحصرت معركة انتخابات 
الرئاسة» ف دورتھا الثانية باثئين هما: زوران 
يليت ش (الاشتراكي) وفويسلاف شيشيلي 
(الراديكالي). 

وحرت الدورة الثانية في موعدها (ه 


تشرين الاول)ء فحصل فویسلاف شيشيلي على 


نحو ٦٥٥‏ من الاصوات في مقابل ۸٥ء‏ لمنافسه 
زوران ليليتش. لکن اللجنة الانتخابیة العليا قررت 
اعتبار العملية الانتخابية لاغية لأن نسبة الاقبال لم 
تتجاوز 55/ من عدد الناحبین المسجلين (حوالي 
٥‏ ملایین)»› أي اقل من نسبة ال٥٥‏ / المطلوبة 
قانونيًا. وأشارت اللجنة إلى انه يتعين إعادة 
الانتخابات الرئاسية بعد ثلاثة أشهر. وكان الألبان 
في كوسوفو والمسلمين في السنجاق قاطعوا الدورة 
الانتخابیة الثانية بنسبة ./.4٩‏ وعلى رغم ان هذه 
المقاطعة وجھت أساسًا ضد نظام ميلوشيفيتش إلا 
انها حاءت في مصلحته بعدما جعلت فوز خصمه 
الراديكالي شيشيلي غير دستوري (بالنسبة إلى _ 
انتحابات جمهورية ا بل الأسود-مونتينيغرو- 
شريكة صربيا في الاتحاد الیوغوسلانِ الحدید 
راحع الباب الخاص با حبل الأسود تاليًا). 

وبعد حوالي شهرين من فشل هاتين 
العمليتين الانتخابیتین وبقاء صربيا حلالها من دون 
رئيس منتخب؛ عاد الناخبون إلى صناديق اقتراع 
الرئيس في " كانون الاول ۱۹۹۷. وتنافس على 
النصب سبعة مرشحين» أبرزهم ثلاثة: ميلان 
ميلوتينوفيتش (وزير ا حارجیة اليوغوسلايي الحالي» 
(۱۹۹۷) مرشح اليسار المتحد الذي يضم احزاب 
الاشتراكي واليسار والدعقراطية الجديدة» وهو 
اتتلاف يتزعمه ميلوشسيفيتش)» وفويس لاف 
شيشيلي رئيس الحزب الراديكالي» وفوك 
دراش كوفيتش رئيس حزب النهضة الصربية 
الجديدة. وكذلك كان الاقبال على الانتحاب 
متدنيّاء خصوصًا في صفوف المسلمين في السنجق 
والألبان في كوس وفو (کمسا ف الاتتخابات 
السابقة). وفي ۲۳ كانون الاول ۱۹۹۷ء أعلن 
عن فوز ميلوتينوفيتش برئاسة جمهورية صربيا .بنحو 
٠‏ من الأصوات» وحصل منافسه شيشيلي على 
نحو ٠1٤۰‏ 


ا جبل الأسود 


(مولتینیغرو) 


جمهورية مونتينيغرو هي ا لممھوریة الثانية لمتبقية» 
مع جمهورية صربیاء من الاتحاد الیرغوسلاتی السابق» واليّ 
تشكل مع جمھوریة صربيا «الاتحاد اليرغوسلافي» ا حدید. 

الاسم: ظهر إسمهاء أول ما ظهرء في أواخر القرن 
الثاني عشر» مشتقا من اسم حبل «لوفشين» 0۷٥6۵0‏ 
الذي يطلق عليه ايضا إسم «كرنا غورا» 6019 08٥0ء‏ 
أي «احيل الأسود». 

الموقع: حنوب شرقي صربيا. تطل على البحر 
الادر ياتيكي» فتشكل بذلك المنفذ الوحيد للاتحاد 
الیوغوسلانی على البحر. 

المساحة: ۱۳۸۱۲ كلم م.. 

العاصمة: بردغوريتسا 500801108 وكانت 
تدعى قبلاً تیتوغراد وعدد سكانها غر ٠۲١‏ ألف نسمة. 

السكان: يبلغ عددهم تو 7٠.‏ ألف نسمة. 
منهم ٦٦‏ من الس كان الأصليين (المونتينيغريسين)» 
و٤١١‏ من السلين/ و٦٦٦‏ من الألبانء و٣٤٤‏ من 
الیوغوسسلاف (مسا يزالون محتفظون ببطاقة هويةر 
«يوغوسلافيا») و۴٩4‏ من الصرب» و١‏ من الكروات» 
و٤٢٢‏ من جنسیات أخرى. ۱ 

الحكم: نظام جمهوري. مجلس رئاسي يتداوب 
اعضاؤه الرئاسة وأربعة نواب ریس وا لممیع يُنتخيرن 
بالاقتزاع الشامل والمباشر. البرلان من ١76‏ نائبًا. وأعم 
الاحزاب: الحزب الديكقراطي الاشراكي (الشيوعي سابقًا)» 
والتحالف اللييرالي» والحزب الصربي الراديكالي» وا حزب 
الاشتراكي الدركقراطي الاصلاحي. 


الاقتصاد: نحو ۲٢‏ من إجمالي مساحة الاراضي 
صالحة للزراعة. وأهم المزروعات القمح والكرمة والزيتون. 
الثروات المعدنية: الب وکسیت: القصديرء الزنك والفحم. 
وهناك ثروة حرحية (أحشاب) مهمة. كان المبل الأسود 
يساهم (ٹی ۱۹۹۱) بنحو ۳٣٣‏ من إجمسالي صادرات 
یوغوسلافیا وب١٤٤./‏ من إجمالي الدحل القومي. أماكن 
البلاد السياحية: الشاطىء (على الأدرياتيكي)ء وحدائق 
وحميات بلدات بیوغرادسکا غورا ٦(‏ آلاف نسمة)» 
دورميتور (4" ألف نسمة)» ولوفشين ( آلاف نسمة). 


نبلة تاریخیة: في القرن الثالث ق.م. -الشاني ق.م. 
كانت قبائل إيلليرية تسكن المنطقة. في العام ۸١٦۱ء‏ 
اصبحت تحت سلطة روما. وفي ۲۹۷» كانت البلاد جريا 
من دولة دلاسیا العلياء ويعد القضاء على سلطة روماء 
اصبحت تابعة للامبراطورية الرومانية الشرقیق ثم لبيزنطية. 
في اواخر القرن السادسء بدأت تفد إليها القبائل السلافية. 
وف القرن الحادي عشرء بدأت ترتسم فيها دولة سلافية 
تحمل إسم «زينا» هاه الي خضعت نحو ثلاثین سنة 
لسلطة أمير سلاقی يدعى فلادمیر (حكم من ۹۷۰ إلى 
)© لکن الاميراطور صموئیل المقدوني ما ليث ان 
احتاح النطقة وضم زيتا لبيزئطية. وفي ٠٠٠١‏ قام هرد 
قمعه البيزنطيون» لكنهم لم یتمکدوا من التمرد الثاني في 
۲ء فاستعادت زيتا حريتها وامندت اراضيها. في 
۹ء أخضعها ملك الصرب ستيفان یمائیاء وبعيد نحو 
قرن ظهر لأول مرة إسم «تسيرنا غورا)» ومده مونتينيغرو 
(ا یل الأسود) كدلالة على إسم البلاد الذي اصبح متداولا 
بدلا من «زيتا». وبين ٣۳٦٣١‏ و١247‏ أي بعد تفكك 
الامبراطورية الصربية؛ ظهرت أسرة بلشيئش (تعود إلى 
الأشراف الفرنسيين من أسرة «بو» <ناة8) كأقوى أسرة 
في البلاد. ثم عاد الصرب وضموها إليهم بين ١14178‏ 
و15؛١.‏ في ١٤۸١-1٤۷۹‏ احتلها الات 034 رك وني 
۹ء فقدت استقلاطاء لكنها استعادت اسعثلالاً ذايًا 
رقي اطار الامبراطورية العثمائیة, بين ۱٥١١‏ و۹۷٦۱.‏ وف 
هذه السنة الأحيرةء انتخب دائیلو بزوفيتش يغوش أميرًا- 
مطراناء واستمر ورثته في الحكم حتى ۱۸٦۰‏ وتمكنواء في 
١‏ من عقد حلف مع القیصر الروسي بطرس الأكير 
ضد الاتراك» كما تمكن بيار نيغوش الثاني» في 23141417 من 
ترسيم حدود بلادہ مع التمسا دون تدحل من الاتراك؛ 
وكذلك نحح دائیلو نيغوش الثاني من رد هجوم الاتراك في 
۲ ,و وبعد سنة» عاد الاتراك وشنوا ححملة على البلاد 
مکن ال میسش النمساوي من صدها. وق 2١1805‏ عيتت 
لحنة دولية حدود مونتينيخرو. وف 21877 احتل عمر باشا 
جزءًا من البلاد ثم أوقفه تدعمل الدول الاورويةء لکن 
معاهدة عقدت» تم الاعتراف كعرحبها بالسيادة الزكية على 
البلاد. وق مؤثمر برلين (۱۸۷۸)ء اعازفت تركيا باستقلال 
مونتینیغرو: باضافة الشريط الطل على الادرياتيكي إليها. 
وف ۱۸۹۱ء تزوحت هيلانة ابئة أمير موئثينيغرو نيكولا 
یخوش الاولء فيكتور عمانوئيل أمير نابولي (ثم ملك 
أيطاليا ہدیا من ۲۹ تموز ۱۹۰۰). وفي آب 214٠١‏ توج 
ثيكولا ملكا على الیل الأسود. وقی ۱۹۱۰ء دخل ا حرب 


۲۳٢۹ صربيا‎ 


۲ صربيا 


إلى جائپ الصرب ضد التمسا. وف ۱۹۱۲١‏ غزت النمسا 
البلادء وللمأ للك إلى فرنسا۔ وفي ١‏ تشرين الفاني 
۸ء صوتت اطممیعة الوطنية ضد.النظام الملكي» 
وأعانت ضم ا یل الأسود إلى صربيا الي كان جيشها 
منتشرًا في البلاد. 


ا بل الأسود في إطار یوغوسلافیا: في ١١‏ 
تشرين الغاني ۱۹۱۸ء صوّتت الجمعية الوطنية في ا لمبہل 
الأسود على إلغاء النظام الملكي؛ وأعلدت ضے البلاد إلى 
صربيا الى كان حيشها منتشراً في البلاد. وصدرء في العام 
نفسه (۱۹۱۸) مرسوم يقضي بالحاق كنيسة الحبل الأسود 
الأرثوذكسية بكئيسة صربيا. وفي الاسبوع الاول من العام 
۹ء نشبت معركة بين أنصار الاستقلال وبين أنصار 
الصرب» تدحمل فيها المحثرال الفرنسي فییسل لمصلحة 
الصرب وأوقف رسوز الاستقلالیین. وٹی ۱۹۲۲ء ضم 
خلیج كوتور (حزءِ من دلاسیاء مقاطعة مملكة کرواتیا) إلى 
ابابل الأسود (راحع «صربيا»» سابقّاء بالنسبة إلى أهم 
التطورات اللاحقة). 

في ہ٠‏ آب ۱۹۸۸ء سار في العاصمة تيتوغراد 
(بودغوريتسا) نحو ۲١‏ ألف متظاهر ضد الوضع المستجد 
في قلیم کوسوفو. وتحدّدت المظاهرات واتسعت في الشهر 
التالي. فاستقالت ا حکومة الحلية. ونتيجة لاستمرار الوضع 
على توتره» وتصاعده» في الشهر الاول من ۱۹۸۹ (نحو 
م آلف متظاهر) استقالت القيادة الجماعية للحزب 
الشيرعي في ال مبل الأسودء وحل بحلس الدواب؛ وانتخحب 
رفي ۹ نیسان) نيناد نوتشين ممثلاً للجبل الأسود في جلس 
رئاسة یوغوسلافیاء وسمح (في تشرين الاول) باعادة رفات 
اللك نيكولا الاول (من سان رمو ف ايطاليا). وف اول 
آذار ۱۹۹۲ء حرى استفتاء عام لسكان ابابل الأسود 
حول بقائهم في الاتحاد اليوغرسلاق» واشنرك فيه 5/ من 
الذين یحق هم التصويتء فال شيار البقاء في الاتحاد 
4 من الاصوات. أما المقاطعون ۳۳۰۹٦(‏ من 
الاصسوات) فتوزعوا بين أحزاب العارضة» والألبان 
والمسلمين. 


وانفصال ا جبل الأسودء هل يلوح في الأفق؟: لم 
تمر شهور قليلة على هذا الاستفتاء إلا وبرزت مؤشرات 
تفيد باتساع التذمر بين السكان حول حدوى بقائهم في 
الاتحاد مع جمھوریة صربياء ويحدوث انقسام شديد في 


صفوف ال حزب الاشتزاكي الدكقراطي ا حاکم في الخبل 


الاسودہ عثله من حهة رئيس ا لحمھوریة مومير بولاترفيشش 
الؤید لاستمرار ما بقي من یوغوسلافیا (أي الاتحاد 
اليوغوسلافي الذي يضم صربيا وا بل الاسود)» ومن حهة 
ثانية رئيس الوزراء ميلو جوكانوفيتش الذي يحبذ إعادة 
النظر في طبيعة الاتحاد. 

من جهة أرى» أعلن رفي تشرين الشاني ۱۹۹۳) 
رئيس الحزب الليبرالي في ا حبل الاسود (وهى اخزب الذي 
يود حركة الانفصال ويدعو إل الاستقلال العام)ء 
سلافكو بيروفيتشء ان «بقاء ا بل الاسود في اتحاد مع 
الصرب العدوائية هو عبء ثقيل لا عكن ان تحمله4. كما 
أعلن» فى الوقت نف انه زار نيويورك مع وفد من 
الاحزاب المطالبة بالاستقلال» واحتمعوامع الأمين العام 
للامم المتحدة بطرس غاليء والتقوا في ادن المسؤولين في 
وزارة النارحية» و«وجد الوفد تعاطفا وتأييدًا لاستقلال 
الخبل الاسود». 

وٹمة مؤشر آحر ومهم» أن كتيسة ا بل الأسود 


الأرثوذكسية انفصلت ایشا (۱۹۹۳) عن الكنيسة 


الصربينة» وذلك في أحواء تظاھرات مطالبة بالاستقلال 
عمّت مدن ا ہل الأسود من بينها مدیدة تسيتيئ الي 
كانت عاصمة مملكة ا حبل الأسود الستقلة قبل ۱۹۱۸ء 
واحتيرت احيرا مرا لرئاسة الكنيسة. 

والحدير ذكره إن هذا الاتحاہ الانفصالي متصل إلى 
حد كبير بتزدي الاوضاع الاقتصادیةء والحصار الدولي» 
ومشاكل ا حرب مع البوسنة. 

فی اواخصر حزيران ۱۹۹۷ء التحب سلوبودان 
میلوشیفیتش رئيسًا للاتماد اليرغوسلافي لقا لزوران 
ليليتش (راجع ما سبق عن صربيا). قبيل انتخابه. أراد 
میلوشیفیتش أن يجري انتخابه ليس فقط من قبل بحلسي 
البرلان الغدرالي (النواب والشيوخ)» بل ايضًا بالائتحاب 
الشعي» وذلك ممهيدًا لتعديلات دستررية تظوٴي من 
صلاحيات رئاسة الاتحاد. رفض نواب الحزب الاشازاكي 
المونتيئيغري (وکانوا في الأساس من أنصاره) إحراء 
تعدیلات دستورية تتيح له هذا الامر. وانفجرت بسبب 
ذلك أزمة مؤسسات بين صربيا وا پل الأسود 
(مولتينيغرو). 

في استفتاء آذار ۱۹۹۲ء أظهر سکان ا بل 
الأسود رغبتهم لی ان تصبح بلادهم «دولة سيّدة وشريكة 
لصربيا في إطار الفدرالية اليوغوسلافية». وقد الح رئيس 
الوزراء ميلو ج و كانوفيتش على هذه السيادة الي «تعلق بها 
السكان واعتادوا على هوية ها الكثير من الامتيازات». 


أثناء الحرب ضد كرواتياء شَنْ اهجوم على مدينة 
دوبرنيكا انطلاقًا من اراضي ا بل الأسود الذي حسر 
العديد من أبنائه في معركة بلفلاكا. وغا تيار قوي بین 
سكان ا بل الاسود يدعو إلى السلام ويرفض الحرب» 
حتى ان الحكومة الفدرالية اضطرت إلى اتخاذ قرار كنع 
مشاركة للتطوعين المونتينيغريين في ا یش الفدرالي 
بالعمليات ا حربیة الدائرة. أما الذين شا رکوا في ا حرب من 
أبتاء اطمبل الأسود فكان ذلك على مسؤوليتهم الشخصيةء 
واعتبروا كمرتزقة في صفوف الميليشيات الصربية. ونمحت 
حكومة الخبل الأسودہ إلى حد كبيرء في تطهير العاصمة 
بودغوريتسا (تيتوغراد سابقًا) من العناصر الصربية» خاصة 
في الاحهزة الامنية. كما عملت جاهدة على ثثبیت الانتماء 
إلى المواطنية المونتينيغرية لدى الأقليات الألبانية والسلمة 
ولدى الكاثوليك الذين لم يعودوا يقولوت بأنهم «كروات 
إنما مونتينيغريون كاثوليك...». 

ولکن» ورغم هذا ايار الذي غناہ ومطله رئيس 
الوزراء ميلو ج وکانوفیتئش؛ فان تصور الانفصال صعب 
للغاية بسبب علاقات القربى القومية والتاريخية الوثيقة دا 
بين الصرب والمونتيئيغريين؛ حتى أن الشعار الأيرز 
جم وكانوفيتش نفسه هو: «نعم لیوغوسلافیاء لکن لا 
لیورغوسلافیا ميلوشيفيتش...». فهناك» تاريياء مس قبائل 
كبرى يشكل تحالقها ال مائب الأهم من تاريخ مملكة ال بل 
الأسود: قبيلة نارهي وقبائل فازويفيتشي في شال البلاد» 
وقبائل بيبلو بافلوفيتش» وکلھا على علاقة إتنية قرية من 
الصرب؛ وقد كان من أبنائها عدد كبير من ميليشيات 
التشيتنيك الصربية خلال الحرب العالمية الثانية» وقڈمست 
عددًا آخر في حرب صرب البوسنة» وبرز عدد من 
المونتينيغريين كقادة للقومية الصربية» منهم رادوفان 
کاراجیئش؛ زعيم «جمهورية صرب اليوسنة» السابق. 

وحاءت انتخابات ۱۹ تشسرین الاول ۱۹۹۷ 
الرئاسية في الحبل الأسود لتؤشر على كثير من الامور في 
أفق مصير هذه ا حمھوریة. فالمتتافسان فيها: رئيسس 
ا لحمھوریة مومير بولاتوفيتش (مولود )١1905‏ ورئيسس 
الوزراء ميلو ج وکانوفیتش (مولود ۲٦۱۹)ء‏ ا تلازمان منذ 
النظمات الشيوعية الشبابية ايام الدراسة واللذان هيمنا 
على مقاليد الحكم معًا في الحبل الأسود إثر قيادتهما 
لانتفاضة شعبية عام ۱۹۹۰ بتحريض من ميل وشيفيتش» 
ارغمت كبار المسؤولين غير كاملي الطاعة للصرب على 
الاستقالة. لکن ا خلافات دبت بیٹھما وتعمقشت» فانشطر 
حزيهما الرمقراطي الاشتراكي (الشيوعي سابقًا) إلى تيارين 


متنازعين ووصل ذروة الصراع في حملة انتخابات الرئاسة 
(۱۹ تشرين الاول ۱۹۹۷) ونتيجتها: فسوز ج وکانوفیتش 
بفارق ٠۳٠۲‏ صوتاء ورفض بولاتوفيتش هذه النتيجة. 

عور الخلاف الأساسي يتعلق بالموقف من الاتحاد 
اليوغوسلاقي الحديد (الذي يضم ا بل الأسرد إلى صربيا). 
أحدهما يجد ان ضمان استمرار الاتحاد يتوقف على تبي 
التغييرات الدستورية الي تزيل البنود الي أتاحت تحقیق 
اهداف الانفصاليين السابقين» وتجمّع هذا الفريق حول 
يولاتوفيتش» وهو يضم الباقين على افكارهم الشيوعية 
إضافة إلى تحو ١١ ١‏ ألف من ابناء ا حبل الأسود المقيمين في 
صربيا والسكان الذين يعتيرون قوميتهم صربية. 

ويقف في الفريق المقايل (بزعامة ج وکانوفیتش) 
ذوو المطامح القومية الذين تذمروا سن عدم ججاراة الحبل 
الأسود للجمهرريات الأخرى في خيار الاستقلال عن 
یوغوسلافیا السابقة إضافة إلى اقليات المسلمين والألبان 
والكروات الذين يشكلون نحو ۲١‏ من بحموع السكان 
ويشعرون بأنهم على طرفي نقيض مع الصرب «الذين لا 
يتخلون عن رغبة التسلط على الآخرين المتأصلة عندهم 
ورائیّا>. 

ولأن الفرق بين الفائز ج وكائوفيتش وا حاسر 
بولاتوفیتش کان ضئیلا فإنه بعث القتاعة بأن ما حصل 
سببه موقف الأقليات» وهو ما ادى إلى توجه عشرات 
آلاف التظامرین ا حتجین على النتيجة الانتحابية تجو 
حنوب شرقي العاصمة بودغوريتسا حيث ضاحية توزي 
الي يسكنها الألبان (المسلمون والكروات) والبوشناق 
السلمون وفي حوزة الکشیرین منهم الأساحة التارية 
والمحارحق وهم يرددون بغضب هتافات تدعو إلى «معاقبة 
الغرباء الحاقدين عملاء الاحانب وبقايا الاتراك الذين يقفون 
ضد رغبات شعب ا لبل الأسود (...) ولولا تدحل 
الشرطة السريع لحدثت مذجة عرقیة رهيية» (محمد خليفة) 
«الحياة» العدد ۱۲٦٦١‏ تاريخ ٢‏ تشرين الثاني ۱۹۹۷ء 
ص7 .)١‏ 

وعلى رغم هزعته في الانتخابات الي لا يعرف 
بهاء فإنث من حق بولاتوفيتش البقاء رئيسًا لليلاد حتى ه 
كانون الثاني ۱۹۹۸ إكمالا لولاينه الحالية» ما يوفر له 
متسعًا من الوقت لمع تسلم حصمه الرئاسة. واستمرت 
مظاهرات انصاره» ووضع اليش الاتحادي في حالة 
الاستتفار في جميع قواعده في البلاد. 

ومن جانبهء واصل جوكانوفيتش التأكيد على 
قوزه للحفاظ «على هوية شعب ا بل الأسرد واستقلال 


۲٢۳۳ صربيا‎ 


٤‏ صرییا 


قراره»» ومن دون ان يستبعد امكانية الانفصال. وفي ٠١‏ 
کانون ۱۹۹۸ء حرى تنصيب جوكانوفيتش ریسا في 
عاصمة الملوك التاريخيين للجبل الأسود مدیدة تسيتينيي 
الراقعة حدوب غربي العاصمة الخالية بودغوریتسا الي 
تواصلت فيه ا التظاهرات الصاحبة في حاولة لمع 
ج وکانوفیئش من استلام منصب الرئاسة. 


الرأي الغالب لدی مراقي الاوضاع في ا مل 
الأسود یت ركز حول صعوبة اتفاذ مسار الاحداث وجهة 


سلافونيا الشرقية وصرب 
کرواتیاء فريفوديناء السنجق 
و كوسوفو 


سلافونيا الشرقية: (راحع الموسوعة؛ چج۹ء 
ص٤ ٩-۱۱‏ ۱۱). 

کان صرب سلافونيا الشرقية قد وافشواء في 
تشرين الثاني ۱۹۹۰ء على إعادة للناطق ال يسيطرون 
عليها إلى كرواتيا بعد حادنات اشرف عليها السغير 
الاميركي لدى زغرب (عاصمة كرواتيا) بيز غاليرايت 
والمبعوث الدولي تورفالد شتولتنبيرغ (الأحواء السائدة 
كانت أسواء حادثات إتفاقية دایتون الشهيرة الي أنهيت 
الحرب في البوسنة). وهذا الاتفاق وضع حا لمواجهة كان 
استعنافها شديد الاحتمال بين الانفصاليين الصرب في 
سلافوئيا الشرقية والشوات الكرواتية بعدما کان الجانبان 
دفعا بمشودات عسكرية ضخمة إلى خطوط التماس. 

وفي ۲۴ آب ۱۹۹۱ء تم في بلغراد (عاصمة صريا 
وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية: صرييا وا مبل الأسود) التوقيسع 
على وثائق التطبيع الكامل للعلاقات بين يوغوسلافيا الاتحادية 
ويين جمهورية كرواتياء وعلى وثائق تبادل التمثيل الدبلوماسي 
ينهما. واعتیر الصرب في منطقة سلافونيا الشرقية انهم اصبحوا 
حزءا من کرواتیا عوجب هذا الاتفاق. 


انفصالیة واضحة» أو الوصول إلى انفصال الحبل الأسود 
فعليًا. ذلك ان صربيا كانت دائمًا تسعى إلى ضم هذا المسر 
الميوي ومنفذها الوحيد إلى الادرياتيكي منذ انطلاقتها 
الجديدة في القرن التاسع عشرء وتحقق ذلك عام ۱۹۱۸ 
عندما قضت على النظام اللكي فيه وأنهت استقلاله. 
وإضافة إلى ذلك صلات القربى القومية القائمة بسین 
الصرب وئسبة كبيرة من سکان ا بل الأسود, واعتماد 
الجبل الأسود في جميع متطلبات سكائه الغذائية على صربيا 
لوه من اراضي صالحة للرراعة ٠‏ 


ويذكر ان سلافونیا الشرقية هي آحر مناطق 
جمهورية کرواتیا الي بقيت تحت سيطرة الصرب قبل هذا 
الاتفاق الذي نص انها ستبقى مدة وجيزة إنتقالية تحت 
إدارة الامم المتحدة. وقد أتى هذا الاتفاق (والاعتراف 
الكامل بين بلغراد وزغرب) بعد ثلاثة اسابيع من الاجتماع 
الذي تم في اثينا بين الرئيسين الصربي سلويودان 
میلوشیفیئش والكرواتي فرانيو توجمان والذي تم فيه الاتفاق 
على تطبيع بحمل العلاقات بين بلديهما. 


صرب کروائیا: هم الصرب الذين استوطنوا إقلیم 
كراييدا الكرواتي بصورة اساسية. ومع اعلان كرواتيا 
استقلالها في ۱۹۹۱ عن یوغوسلافیا السابقة رفض زعماء 
الاقلية الصربية في هذا الاقليم اللنضوع للسلطة الكرواتية 
وطلبوا الانضمام إلى يرغرسلافيا الحالية (صربيا وابخبل 
الأسود). قبلت کرواتیا بأن یتمتسع هذا الاقليم بدوع من 
استقلال داري نسيء لكنها رفضت بقوة أي التقاص من 
سيادتها. فكانت أحداث دامية في الاقليم تطورت إلى 
معارك قبل ان يستتب الأمر في المنطقة نتيجة لاتضاق 
دايترن. 

إلى متى يعود وجود الصرب في كرايينا؟ 

الرقعة الأوسع الي وصل إليها وشغلها الصرب 
كانت ايام ملكهم دوشان في اواسط الشرن الرابع عشر. 
ولكنها مع ذلك لم تصل إلى اقلیم كرابيداء ولم يسكن 


صرب اراض كرواتية إلا بدءًا من القرن السادس عشر 
عندما استقدم ملوك اوروبيون بحموعات منهم إلى كرواتيا 
وا مر باعتبارها ججموعات مخاربة تقف على ا حدود العثمانية 
. لمناوشة ا میش العدماني واستنزافه. إذ كان انتصار العثمانيين 
في معركة موهاكس )١917(‏ نذير حطر كبير وموشك 
اهتزت منه خوفا عروش الملوك الاوروبيين. فأيقن اللك 
فردینائد الاول» ملك الجرء ان الدفاع عن فيينا واوروبا بيدا 
من البلقان. فأحذ يستقدم قبائل صريبة كانت تعيش في 
المبل الأسود وصرییا إلى ملكته الي كانت تضم كرواتياء 
وراح يغدق عليهم الارزاق لكي يتحالفوا معه خصوصًا 
وان أعدادًا كبيرة منهم انضمت للجيسوش العثمانية. 
واستجاب لعروضه آلاف الصربيين» ولعب الاساقفة 
الأرثوذكس دورًا كبيرًا في إقناع رعاياهم بالالتحاق 
بالجيوش احرية بعد حصوطم على تعهد من فردينائد بأن 
تتمتع تحمعات الصرب داخحل الاراضي الجحرية-الكرواتية 
بسلطة دينية وادارية مستقلة تحت زعامتهم. وكان الغدف 
من إلحاح هؤلاء الاساقفة على الحصول على هذا التعهد 
حماية الطوية الأرثوذكسية من سلطة الکنیسة الكاثو 
للامبراطورية الرومائية المقدسة. 

اقام عشرات الالوف من الصرب قي حاميات 
عسكرية وقلاع كبيرة على امتداد الحدود الدانويية للدولة 
الجرية-الكرواتية طبقا لنطة.فرديداند. وشمحوا في مناوشة 
العثمانيين وإنزال حسائر كبيرة فيهم: كما كان العثمانيون 
احيانا یشنون حملات عليهم ويشتتون شلهم» وكانت 
تشفع بهم وتخفف من آلامهم وساطات الكرسي 
البطريركي الأروذكسي في بلغراد الي كانت متعاونة مع 
العثمانيين في العهد العثمائي في البلقان. 

اسعمر خلفاء فردينائد» ملوك الاميراطررية 
المساوية-اثحرية» برعايتهم ل«صرب الحدود». فأحروا 
تظيمهم في فرق حديدة وزودوهم بالسلاح الحديث 
وضاعفوا امتيازاتهم وأعفوهم من الضرائب. فتمكن هؤلاء 
الصرب (صرب كرواتيا وا «صرب الحدود») من 
لعب دور حاسم في إلحاق المزعة بالجيرش العثمانیة وطردها 
من اراضي الجر إلى داحل البلقان في معركة موهصاكس 
الثائية .)۱٦۸۷(‏ وبعدها بعام واحد تمکفت ا حیسوش 
الئمساویة-ا حریة من استرداد بلغراد نفسها من العثمانيين» 
وظلت في ايديهم سنوات عدة قبل ان يسترجعها العثمائيون 
من جدید, 


حت 


وإضافة إلى حروبهم البرية» تمكن الصرب من بناء 


اسطول صغير رفي الشرن السابع عشر) مارسوا بواسطته 


القرصنة في الادرياتيكي انطلاقا من جنوب غربي كرواتها. 
وكان هدفهم الأساسي سفن جمهورية البندقية الي كانت 
ترتبط بعلاقات واسعة مع العثمانيين. 

تحذرت مسعوطنات الصرب وتجمعاتهم (داعل 
ا حر وشخاصة داحل کرواتیا) مع الوقت» ومح طم باقامة 
سلطة ذاتية فيها وصارت بفضل العاهدات القليمة مع 
اباطرة آل هابسبورغ أقاليم مميزة ذات كثافة صربية لا 
يخالطها سوى نزر يسير من أهل البلاد الأصليين. و لم يتغير 
الوضع إلا بعد زوال الوجود العثمائي عن اراضي اٹ حر 
والدمسا ورومانیاء وانعدمت الحاجة للصرب في المتال. بل 
انقلب الدورء بدءًا من الشرن التاسع عشرء إذ اصبحوا 
يشيرون المشاكل للسلطات النمساوية-اججرية مستقوين 
بالدعم الروسي. وبعد استقلال صریا في ۱۸۷۷ء يفغضل 
الغزو الروسيء بدا صرب كرواتيا وائجر ينادون بالارتباط 
بالدولة الأم. وأحذت اٹ حر وكرواتياء في سياق سلسلة 
حديدة من الاضطرابات المتداخلة» تحاول التخلص من بقايا 
المستوطنات الصربية لاستعادة أرضها. في هذا السياق 
كانت الاضطرابات الأخيرة في سلافونيا الشرقية وإقايم 
كراييناء ويحاح كرواتيا في حل المشكلة على أساس السيادة 
الكرواتية على اراضيها التاريخية (1455-1998ء كما 
ورد أعلاه). 

لکن المنطققة (سلافوئیا الشرقية) شهدت خلال 
الشهرين الأخيرين من سنة ۱۹۹۷ حوادث عنف متصاعدة 
(اعتداءات صرب على تخافر كرواتية) في وقت تستعد 
الادارة الدولية لانهاء مهمتها هناك وتسليم النطقة إلى 
جمهورية كرواتيا مطلع ۱۹۹۸۔ 


فويفودينا ©170[70032: مقاطعة ذات حکم 
ذاتي في إطار جمهورية صربيا. تحتل المنطقة الشمالية من 
صربياء وحدودها هي حدود صربیا الشمالية مع كرواتيا 
وائحر ورومانيا. مساحتها ٦١٥٣٢‏ کلم م.. عدد سکانھا 
نحو ٢٦٢٢‏ مليون نسمق نحو ٦۰۸‏ منهم من الصرب» 
و۱۷ من انجريين» و۸ من الیوغوسلاف؛ و۳۰۷ سن 
الكروات» و٢٣۳‏ من السلوفاك و٢‏ من الرومانيين» 
و0137 من المونتينيغريين» و١/‏ من الروتائيين. عاصمتها 
نوٹی ساد 590 21071 الي تعد نحو ۲۷٢‏ ألف نسمة. 
ثرواتها: اراضي زراعية تبلغ مساحتها نحو ۱۱۷ مليون 


هكتارء وتزرع بالقمح» والذرف وقصب السكر» ودوار 


الشمس» والبطاطا والتبغ؛ وهناك حول ومراعي تربى فيها 
المواشي. تسج نحو مليون برميل نفطء و٦٦٦‏ مليون م 


صربیا ۲۳۵ 


٦‏ صریا 


مکعب من الغاز الطبيعي في السنة. ونوفي ساد منطقة 
صناعية مهمة. 

استردتها النمسا من العثمانيين في اواحر القرن 
السابع عشرء وأسكنت فيها مستوطين (مصن صرب 
وغيزهم) استقدمتهم من ختلف مناطق اوروبا الرسطىء 
الأمر الذي یفسّر التدوع القائم اليوم في سکانھا۔ ضمت إلى 
صربيا فی ۱۹۱۸. وٹ ١٢۱۹ء‏ اصبح العنصر الصربي 
طاغ على السكان بعد طرد نحو نصف مليون الماني 
وإحلال صرب من البرسةة والحرسك محلهم. وازداد 
عددهم كذلك إثر نروح أعداد أخرى من المناطق نفسها 
(المناطق الصربية في البوسنة-الهرسك) بسيب الحرب الي 
بدأت في ۱۹۹۲-۱۹۹۱ 


السنجق: (را سج الوسوعق ج۹ ص٤ ~۱٦‏ 
0 


کوسوفو 050۷0ا: مقاطعة صربية في حنوبي 
البلاد وعلى حدود ممّدونيا وألبانیا. مساحتها ۱۰۸۸۷ كلم 
م.. عدد سکاتها نحو ٢۷٢٣٢‏ مليون نسمق منهم نبو 
۳ من الألبان ؤكانوا ٦٦‏ في العام ۱۹۰۵۰))ء و۱۰ 
من الصرب؛ و۳ من المسلمين» و١/‏ من المونتينيغريين» 
و٢٢۲‏ من الرومائيين» و0۸ من الاتراك. يتكلمون 
الألبانية واللغة الصربية-الكرواتية. ثرواتها: تبلغ مساحة 


حريطة نشرها الالبان تشير الى المداطق الي يعتبرونها من -حقهم. 


الاراضي الصالحة للزراعة نحو ٠٠١‏ ألف هكتارء ع2 
مزروعة» و۳۱ مراع. أهم المزروعات: القمح. الذرةء 
الشعیں دوار الشمس؛ قصب السكر. أهم الناحم: اللیکل؛ 
الزنك» القصديرء البوكسيت» الکروم؛ المانغنيز. أكثر من 
٠‏ ألما من البان كوسوفو هاجروا إلى اوروبا الغربية سعيًا 
وراء العمل. 

قليكاء استوطنتها قبائل إيلليرية (أو تراقية)» الي 
يتحدر منها الألبان. وفي القرون الوسطى استوطنتها كذلك 
قبائل صربية: وأصبحت, في ۱۳٣١‏ مقر لبطريرك 
الكئيسة الأرثوذكسية الصربية» واستمرت كذلك حتى 
٣؛:‏ ثم عادت إليها الكرسي البطريركي في ۱٥١۷‏ 
واستمرت حتى 15 .قف ۱۳۸۹ء سيطر عليها الاتراك. 

ف ع أقيمت في البلاد أول حكومة ألبائية 
مؤقتة. وفي ۱۹۱۸ء ضمت إلى «المملكة اليوغوسلافية». 
في ۸٦۱۹ء‏ تقدم ألبان قوميون بطلب رفع بلادهم 
كوسوفو من مستوى مقاطعة في الاتحاد إلى ممستوى 
جمهررية فدرالية. وقي ۱۹۷۰ منئحها الدستور 
اليرغوسلاق استقلالاً إداريًا واسعًا. وف ۱۹۸۱ء عاد 
السکان الألبان للمطالبة بنظام جمهوري لكوسوفوء ووقعت 
اضطرابات وأعمال عنف (۹ فتلى)» وبا السكان 
الصربیون يغادرون كوسوفو إلى مناطق أخرى من صرييا. 
في ۱۹۸۸ء تظاهر الصرب والمونتينيغريون في کوسوفو ضد 
السار الذي من حقه ان يجعل كوسوفو إِقليمًا ألبائيا في ما 


ريلة التقسيمات الحالية للمنطقة. 


استمر الوضع على حاله. فرد الألبان بتظاهرات أحرى في 
ہرشتیناء عاصمة كوسوفوء طيلة ۱۹۸۹-۱۹۸۸, فأعلنت 
حالة طوارىء جزئية» وحل برلمان کوسوفو۔ 
من أول القرارات الي اتختها سسلوبودان 

ميلوشيفيتش عند تسلمه رئاسة الجمهورية الصربیة إلغاء 
نظام المقاطعة المستقلة اداريًا وذاتبًا الذي كانت تتمتع به 
كوسوفو منذ ۱۹۷۵ء ونشر اليش الصربي عند حدودها 
وفي دا حلهاء وتوقیف الآلاف من سكانها الأليان والتحقيق 
معهم» وقتل العشرات منهم. فأخذ الألبان مذ ۱۹۹۱- 
۲ء ينظلمون يجتمعًا خاصا بهم له رئاسته وحكومته 
وبرلانه ومدارسه وجامعاته» بقيادة وتوجيه ابراهيم روغوفا 
الذي كان يستحفهم على السلام وعدم تحدي بلغراد 
ومواحهتها. ومع ذلك» أعلن لبان كوسوفو الاستقلال من 
جائب واحد؛ وفتحوا بعثة تمثلهم في تيرانا. 

بعد اتفاقية دایونء حاول ألبان كوسوفو 
الاستفادة من المناخات الي احدثتها هذه الاتفاقية في 
المنطقة. فعقد روغوفا اتفاقًا مع الرئيسس میلوشیفیتش في ٢‏ 
ایلول ۱۹۹۲ يقضسي باعادة فتح المدارس والجامعات في 
كوسوفو مقابل مقاطعة الألبان للانتخابات اليوغوسلافية 
(وقد استفاد ميلوشيفيتش فعلاً من هذه المقاطعة). لکن 
المانئب الصربي لم ينفذ مضمون هذه التسوية» فاندلعت 
مظاهرات الطلاب في اوائل تشرين الاول ۱۹۹۷ء وقمعتها 
الشرطة بقسوة. وكان المتطرفون الصرب في بلغراد يدعون 
إلى تقسيم كوسوفوء شرقية تكون حزءًا لايعجزاً من 
صريياء وغربية تكون مستقلة أو تضم إلى ألبانيا. 

هذا المأزق استفاد منه معارضو روغوفا ليظهروا 
عدم حدوى دعواته السلمية وحل السائل بالاتغاق مع 
بلغراد. وکانوا قد شکلوا «حيش تحرير كوسوفو» لاحراء 
القطيعة التامة عسكريًا مع بلغراد. 

ومع تصاعد التوت أحرى وفد يضم ١7‏ عضوًا 
من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حادشات مع 
المسؤولين الصرب وممثلي الاحزاب الألبانية في برشتينا 
عاصمة كوس وفو (اواحر ايلول ۱۹۹۷). والمحادئات 
جاءت على قاعدة «عدم السماح باستقلال کوسوفو 
وانفضاها عن یوغوسلافیا الحالية». لکن «حيش تحرير 
كوسوفو» السري» صعّد عملياته ضد الصرب ومؤسساتهم 
في الاقلیم واستخدم الصرب لقمعها عربات مصفحة 
وطائرات: فيما رفضوا مشروعًا اورويهًا نح كوسوفو 
وضعًا اداريًا خاصا. ومع بداية ۱۹۹۸ء وسّے الألبسان 


عملياتهم العسکریة وتبنى «جحيش تحرير كوسوفو» 


مسؤولية ثلانة انفجارات في جمهررية مقدونيا المجاورةء 
وحاء في بيانه الذي وزعه في بريشتينا (۸ كانون الثاني 
۸) ان «اهجمات توخت توجيه إنذار نهائي إلى 
السلطات المقدونية لدفعها إلى الاسراع في إعطاء السكان 
الألبان في مقدونيا حقوقهم ورقف تنسيتقها الأمئ مع 
حكومة صربيا الموجه ضد الحركة الوطنية الألبائية» (راحع 
العدوان الفرعي «مؤثمر دولي في يون حول البرسنة» في 
الباب التالي: «جمهورية صرب البوسئة»). 


كوسوفو مشكلة تارينية: في ايام العدمانين» وجد 
أبناء کوسوفو الألبان (وهم التحدروت من القبائل الإيلليرية 
الاصلية في البلاد والذين كانوا على حلاف دائم مع القبائل 
السلافية الى شرعت مدد القرن الثامن .عغادرة مناطق شرقي 
جبال الاورال في موجات متعاقبة نحو اراضي جنوب شرقي 
اوروباء لعوزع فيها تحت أصاء الصرب والكروات 
والسلوفينيين والمقدونيين والبلغار)» وحدواء اذن» متتفسًا 
لهم ودعلوا الاسلام بشکل شبه جماعيء وصاروا جنود 
الاتراك في المنطقة» وممتعوا يقوة لا يستهان بها. 

ومع تراحع السيطرة العثمانية يدءا من اواسط 
القرن التاسع عشرء حاول الألبان إستباق المحاطر المقبلة؛ 
فأعلنوا في حزيران ۱۸۷۸ تأسيس تنظيم ياسم «الجامعة 
الألبائية» بهدف توحيد الولايات الألبانية وق نظام اللككم 
الذاتي في إطار السلطنة العثمانية. وظلت اسطببول تقاوم 
هذه المطالب بشدة حتى وافقت في النهاية في ۱۹۱۲ لکن 
بعد فوات الأوان. 

في حروب البلقان ۱۹۱۳-۱۹۱۲ء حاول 
الصرب الهيمنة على القسم الأكير من الفراغ ال حاصل نتیجة 
هزعة العثمانيين وتراحعهم من المنطقة. لکن مؤتمر لندت 
(۳) الذي انعقد لبحث الوضع الاوروبي ال مدید من 
دون اكتمال کل من خريطيٍ «صرييا الكيرى» و«البانيا 
الكبرى»» إذ قرّر تقسيم الاراضي ذات الغالبية من السكان 
الألبان إلى نصفين متساويين تقرياء أحدهما دولة ألبانيا الي 
تم الاعتراف باستقلانها وحدودها الي لا تزال قائمة» وإقليم 
کوسوفو الذي أدعله المؤتمر في حوزة بلغراد باعتباره «مهد 
الاجحاد الصربية» (الملك الصربي دوشان أعلن نفسه قيصرًا 
في العام ١14‏ وجعل قاعدة حكمه في مدیدة بريزرين 


: الواقعة جحنوب غربي عاصمة کوسوفو ا الیة برشتينا؛ 


وكذلك كانت مدینة بيتش إلى الضرب من برشتينا م ركز 
زكاسة الكئيسة الأرثوذكسية الصربیة الي لا يرال قسم كبير 
من مبانيها واديرتها باقية حتى اليوم ويعتيرها الصرب أهم 


صربيا ۲۳۷ 


۶۸ صرییا 


مزاراتهم الدينية والقومية). 

فمع هذا المؤتمر (مؤجمر لندن» ۱۹۱۳) بدأ الصراع 
الألباني-الصربي ق مرحاته الحديئة. بدأ المرب يوزعون 
اراضي كوس وفو على الستوطنين الصريبين وفق قوائین 
«إستعادة الممتلكات»» وغادرت يجموعات من ألبان 
کوسوغو إلى ألبانيا وتركيا. 

وبانتصار الشيوعيين في كلا البلدين» یوغوسلافیا 
وألبانياء ف ١٤١٠ء‏ جرت محاولات لاقامة اتحاد 
کونفدرالی بينهما. لکن هذه ا حاولات توقفٹ بالسحاب 
یوغوسلافیا من الاطار السياسي والعقائدي الشيوعي الؤید 
لستالين وبقاء ألبانيا فيه .)١5:4/(‏ وتركز المنلاف بين 
ألبلدين على إقليم كوسوفر. ففي حین انتهج تيدو سياسة 
تشجيع الألبان على البقاء فى كوسوفوء راحت ألبائيا 
تشحعهم على العودة إلى «الرطن الأم»؛ ما أدٌّى إل 
تظاهرات عنيفة في ارحاء الاقليم (۱۹۹۸) طالبت 
ب«تشكيل جمهررية كوسوفو ضمن إطار یوغوسلانیا 
منفصلة عن جمهررية صرییامء اعتبره النظام اليوغوسلافي 
شعارًا مرحليًا لتحقيق أهداف انفصالیة لاحاة. 


««تمهورية صرب البوسنة» 


هي إحدى جمهوريات «اتحاد البرسئة-الهرسك» 
الثلاث: صربية» کرواتیةء مسلمةء الذي؛ اتفق عليه وجب 
اتفاقية دايتون .)١99(‏ وصرب البوسئة يتكائف عددهم 
في المناطق ا حاذیة لصربيا حيث يشكل نهر درينا 101108 
(أحد روافد نهر الساف» وطوله ۳٦٣‏ كلم) الحدود بين 
صربیا والبوستة-الهرسك. 


البوسئة, سبع سنوات مسن الأزمة: (راجع 
«البوسئة») جم ص٤‏ ۳۰ ۴۸۳). 2 ما يلي قائلمة 
بتواريخ أهم الأحداث: 


وبعد مداولات واسعة حول وضع كوسوفوء اقر 
الدستور ال حدید ٤(‏ ۱۹۷) حلاً وسطًا يقضي .كنح کوسوفو 
حكمًا ذائیّا واسعًا لکن من دون ترقيتها إلى درحة 
الجمهورية؛ ما أوحد تناقضاء وصعوبة بالغةء فى تطبيقات 
الاحكام الدستورية والقانونية. 

وثارت معارضة صربية» واستقال عدد كبير من 
القادة الشيوعيين الصرب» وفصل عدد من کبار الضباط 
الصرب الذين اتهموا بتدبير حاولۃ انقلابية؛ وأبعدت 
يوفانكا زوحة تيتو» وهي صربیا إلى منفی في حزيرة في 
البحر الأدرياتيكي بتهمة التواطؤ مع الانقلاببين» وظلت 
هناك حتى وفاة تيتو ٗ٤(‏ ايار ۱۹۸۰)۔ 

بعد وفاة تید عاد امداق الصربي ليطبق على 
أعثاق البان كوسوفى خاصة وان الوثيقة الأكادعية الصربية 
(راحع النبذة التاريخية سابقًا» أولت اهتمامًا متميرًا لما 
وصفته ب«حطورة الحالة في كوسوفو»» وحضت الصرب 
على الاسراع في «القضاء على العدوان الصارخ الذي تقوم 
به النظمات الألبانية الانفصالية» (راحع ما ورد تحت 
الع ےوان الفرعسي السابق «كرسوقو»). 


0نف ٠١‏ تشرين الاولء أعلنث البورسئة- 
اهرسك استقلالحاء بعد سلوفيتيا وكرواتيا ومقدونيا. 


4۹4۲4 ادي ۹ شباطء ٦1۲۰۸‏ من البوشناق 
(البوسنيين) أيّدوا الاستقلال. وفي نيسان» اعترف الاتحاد 
الاوروبي بهذا الاستقلال» وبدأت قرات صرب البوسنة 
محاصرة ساراییفو. وفي ٠١‏ ایار استعد بجلس الأمن الدولي 
لارسال قوات السلام الدولية (فوربرونو) إلى البوسية- 
المرسك» وأصدر قرارًا بضرورة ایشاف المعارك في البلا 
وفرض حظرا تحاريًا ونفطيًا وجويًا على صربیا وموئتینیشرو 
(الاتحاد اليوغوسلافي الجديد). 


لاؤؤلاني ٢‏ کانون الثاني» دم سايروس فانس 


واللورد دافيد أوين» رئيسا الؤئر الدائر حول يوغوسلافيا 
السابقة, حطة تقسيم البوسنة إلى عشر مقاطعات. 


1 وی أول آذاں توصل الكروات 
والسلمون» عشب اجتماعاتهم في واشنطنء إلى إنشاء 
كونفدرالية كرواتية-مسلمة في البوسنة والهرسك. وف ه 
تمو تبنت بحموعة الاتصال (الولايات المتحدة روسياء 
المانياء فرنسا والمملكة المتحدة) خطة حل جديدة تعطي 
١‏ من الاراضي للكروات والمسلمين و٤٥٤‏ لصرب 
البوسنة الذين كانوا يسيطرون على ۷۰ من اراضي 
البو سئة -اطرسك۔ 


٥‏ (تفاقية دايتون): في ۱۳ شباط 
اصدرت حکمة العدل الدولية 3 لاهاي» ولأول مرة» 


حكمها بادانة ١‏ صرببًا متهمين يجرائم ارتكبت في مخيم 
أورماسكا. وق ١1‏ حزيران» وبعد خطسف ميليشيات 
صرب البوسنة عداصر من القوات الدولية» أنشاً بلس 
الأمن الدولي قوة متعددة ا حنسیات للتدحل السريع لدعم 
قوات السلام الدولية (فوربرونو). وقي تموزء شنت قوات 
صرب البوسئة اعثداءات على «مناطق الأمن» الدولية في 
البوسنةء وسقطت بأيديها مديئي سربرنيكا وزيباء وكانت 
مديئة غورازد قد سقطت بايديهم قبل أشهر قليلة. وفي 
آب» أعاد ا یش الكرواتي سيطرته الكاملة على كرايينا. 
وفي ۲۱ تشرين الغاني» استجاب الرؤساء القلائة: الصربي 
والكرواتي والبوسيء للإنذار الاميركي» ووقعوا إتفاقية 
دايتون الي وردت خطوطها الاساسية في معاهدة باریس 
الوقعة في 5 ١‏ كانون الاول (۱۹۹۰). 

أهم بنود اتفاقية دايتون: تقسيم البوسنةء الاعتراف 


تقسيم اتفاقیة ذايتون للبوسئة (المصدر: وزارة الخارجية الفرنسیة عن «لوموند ديبلوماتيك»» عدد كانون الثاني ۱۹۹۲ء ص ). 


جم : )مز صفاطا+ما Qes‏ 
isi ۴١۵۵40۸۷۷۴۴۸۳۰۰‏ ول یمۃجابرو عصاوث ٹا 
١‏ ونور مومع 


Rêpublikjia ول 18ء19‎ Bosnia 
Fédération crosto-riustimans 


۲٢۳ ۹ صربيا‎ 


f‏ صربیا 


مجمهوريات يوغوسلافيا السابقة» اندشار قوات حلف مالي 
الاطلسيء انتخابات في البرسنئة خلال تسعة أشهر» 
انتخابات رئاسية في البرسنة قبل نهاية ۱۹۹۲ء واخيرًا 
عودة اللاحثين إلى ديارهم. 

واعتیں في حينه» ان هذه الاتفاقية وضعت أسس 


إقامة سلام دائم في البوسنة من خلال تقسيمها إلى مناطق 
نفوذ صربية وكرواتية ومسلمة كما ورد في الخریطة الي 


رسمها الرئيس الكرواتي توجمان؛ وحصل صرب البوسنة 
بموجبھا على ما يقارب ٤۲‏ مدينة وغالبيتها قي المداطق 
المهمة الي توحد فيها مراكز.صناعية؛ وكان الوحود 
الصربي في ٠١‏ مدينة من هذه المدن قليلا قبل حرب 
البوسنة والغلبة السكانية ل۱۳ مدیئة منها للمسلمين» 
ومدینتین للكروات. 

أما عاصمة البرسنة: ساراييفىء فلم تمعلها إتفاقية 
دايتون كلها ضمن سلطة المسلمين» إذ ترك للصرب مناطق 
واسعة منها في جنوبي وغربي أليجاء إلى بلدتي ترنوفواء 
وكان السلمون يشكلون فيها قبل الحرب ۷۰ من بحموع 
السكان, وبالي الي يشكل المسلمون فيها ٠١‏ قبل 
اخرب۔ 

اعدیرت اتفاقية دايئون افضل الحلول الممكنة 
لإيقاف نزيف الدم. إلا انها من وجهة عامة ل تقدم السلام 
العادل والدائم والشامل في البوسنة خصوصًا والبلشان 
عمومًا لأن اطراف النزاع الموقعين عليها لم تتوافر لديهم 
القئاعة يبنودها. واستمر الصرب البوسنيون معنارضين 
للاتفاقية على رغم ما حصلوا عليه من اراضي واعراف 
دول بهم. و يوافقوا عليها إلا بعد ضغط مارسته حكومة 
صربيا في بلغراد. 

وتواصل التطبيق العملي لاتفاقية دايتون (طيلة عام 
وترسيخ الفصل العرقي من لال عمليات التوطين الصربي 
في شرقي اليوستة ومدع السكان من العودة إلى ديارهم في 
الشمال في عودة عمليات التطهير العرقي في حيط مدينة 
بانیال وکا۔ وٹی غضون ذلك» كان التوتر لا يزال يسود 
العلاقات دال الاتحاد الفدرالي البوسيٰ. وحذّر رئيس 
الاتحاد (آذار ۱۹۹۲) كريشمير زوباك من تحدد ا حرب إذا 
فشلت صيغة الاتحاد بين المسلمين والكروات. وق إطار 
هذه ال خلافات قام وفد من الاتحاد الاوروبي باستطلاع 
الوضع في مديئة موستار الي شهدت توتير! بين الممائبين» 
الاوروبية للمديئة أو التخلي عنها إذا اتضح ان المساعي لم 


تعد بحدية في اقناع الطرفين البوسنيين بالعيش المشترك. 


5 ف ٠١‏ كانون الفاني» حلت قوات 
الحلف الاطلسي مل قرات الامم المتحدة (فوربرونو) في 
البوسنة. وفی ۱۹ آذار: أعيد توحيد ساراييفو» وكان قد 
غادرها عدد كبير (عشرات الآلاف) من سکانھا الصرب. 
وفي ۷ ایا بدأت المحكمة الدولية لحرائم الحرب في 
يوغوسلافيا السابقة أولى جلساتھا عشول الٹھم الصربي 
دوشان تاديئش الذي واحه ٥٣‏ تهمة تتعلق عمارساته 
الاحرامية في معسكرات الاعتشال الصربية عام ۱۹۹۲ء 
فيما أكد المنسق الاميركي للسلام في البوسنة ان واشنطن 
تعتبر بقاء كل من رادوفان كاراجيتش وراتكو ملاديتش في 
منصبيهما عثابة حرق لالتزام جمهررية الصرب ف البوسئة 
تاه عملية السلام. 

في ایار نقل رادوفان کاراجیتش قسما من 
صلاحياته کزعیم لصرب البوسنة إلى نائبته بيليانا بلافیتش 
فيما کان یشتد الصراع في صضوف قيادة صرب البوسنة 
وفي أعقاب تهديدات من أوساط دوليسة (خاصة من 
واشنطن) باعادة فرض العقوبات على بلغراد ما لم ينف 
رئيس صرییا سلوبودان ميلوشيفيتش تعهداته بازاحة 


لاجئة مسلمة الى مدینة توزلا (۱۹۹۷). 


كاراحيئش. وٹی ۱۹ تموزء تخلى کاراجیتش عن کل 
مهماته كرئيس ل«جمهورية صربيا» البوسنية Republika‏ 
د آم5 وحلفته فيها نائيته بيليانا بلافيتش. 

في ١4‏ ايلول» فازت الاحزاب القرمية في 
الانتخابات التشضريعية والرئاسية في البوسنة-الهرسك» 
وحرى تأجيل الانتخابات البلدية لسنة واحدة. وفاز الرئيس 
البرسئي عزت علي بیکوفیتش بهيئة الرئاسة البوستية بتقدمه 
على منافسيه الصربي والكرواتي. وف ۳ تشرين الاول» 
احتمع في الإليزيه (باريس) الرئيسان ميلوشيفيتش 
وبيكوفيتش واتفقا على اقامة علاقات دبلوماسية بين صرييا 
والبوسنة-اشرسك. 

في ٠٣‏ تشرين الثائيء اصدرت محكمة العدل 
الدولية حكمها بسجن جرم ا حرب دراجن أرهكرفيئش 
(كرواتي انتسب إلى الميليشيات الصربية) ٠١‏ ستوات 
مشار كته المباشرة في قتل عدد من السكان المدنيين المسلمين 
في مدينة سريبرينيتسا في شرقي البوسنة بعد استيلاء الصرب 
عليها في تموز ۱۹۹۰۔ 

وفي ١١‏ كانون الاولء حرّك الحلف الاطلسي قوة 
حديدة من قواته للعمل في البوسئة مشار كة جنود ألمان. 


۷ ف ۲۸ شباط وبعد مواجهات دموية 
حول مصيرهاء وُضعت مدینة بريشكو تحت ادارة خاصة 
مثلها مثل مديدة موستار. 

في تموزء قوت رئيسة صرب البوسنة بيليانا 
بلافيتش من موقعها بتعهدها حاربة الفساد والوقوف ضد 
رموزه وضد الرئيس والزعيم السابق كاراحيتش وهدّدت 
بحل برلان جمهورية صرب البوسنة؛ وتلشت دعمًا من 
النيش» وتأييدًا دوليًا حصوصا من الامم المتحدة وفرنسا۔ 

في ٦‏ آبء وعقب تحميد العلاقات بين الولايات 
الملحدة والبوسنة-الحرسك» التقى الرئيسان الكرواتي 
توجمہان والبوسي بيكرفيتش» وأعادا اطلاق الغدرالية 
الكرواتية-البوسنية المسلمة» واتفقا على تعيين ۳٣۳‏ سغيرا 
من البوسنة-اهرسك» وعلى تسهيل عودة اللاجئين. 

في آخسر آب» استقبلت ا حمھوریة الصربية 
البوسئية» بلافيتش» المبعوث الا ر كي إلى البوسنةء روبرت 
غیلبارد» في مقرها في مدينة بانيالوكا (بانيالوقا)» وبعد 
ساعات هددت خصومها المتشددين من الصرب؛ وعلى 
رأسهم کاراجیتش بالعشاب عجرد انتهاء الصراع في 
البلاد. كما دان غیلبارد حصومھا بشدة. ۱ 

في ايلول» جرت انتخابات محلية (بلدية) في 


البوسنة أظهرت نتنائجها تراجع الاحزاب القومية في 
بلديات مهمة وفشل واقع التطهير العرقي والتهجير. 
وأشرفت على هذه الانتخابات «منظمة الأمن والتعاون في 
اورويا». 

في تشرين الاول» استسلم عشرة من المتهمسين 
الكروات البوسنيين بجرائم الحرب؛ ونقلوا إلى مقر حكمة 
العدل الدولية في لاهايء ما حعل الضغوط تکعف على 
الزعماء الصرب للإقتداء بنظرائهم الكروات. ولي يوم نقل 
المتهمين الكروات إلى لاهاي» وصل غيلياره (البتعرث 
الاميركي إلى البوسنة) إلى بلغراد واجتمع سے الرئيسس 
سلوبودان ميلوشيفيئش «مطالبا بأن يقتدي بالرئيس 
الكرواتي توجمان فيما یتعلق بالمنهمين الصرب؛ ولي للقدمة 
رادوفان کاراجیتش والقائد العسكري لصرب البوسنة 
السترال راتکو ملاديتش» ولا تعرض لمزيد من العزلة 
والعقوبات الدولية». وف الوقت نفسهء استبعد قيام قوات 
حلف الاطلسي العاملة في البوسنة يعملية لاعتقال المتهمين 
الصرب» نظرًا إلى ما تنطوي عليه من خاطر على ا نود 
القائمين بهاء إضافة إلى تأثيرها السلي على الانتخابات 
المبكرة الي دعت إليها الرئيسة بيليانا یلافیشش في جمهورية 
صرب البوسئة. 

في ۲۲ و۲۳ تشرين الفاتي» جرت الانتخابات 
البرلائية البكرة في جمهررية صرب البوسئة» تنافس فيها ۲۷ 
حزيًا وتكبلاً سياسيًا و۱۸ مرشحًا مستقلاً على القاعد 
ال۸۳ فى برئان صرب اليوسنة. ودخلت ال نافسة ٦‏ أحزاب 
بوشناقية (مسلمو البوسنة) وكرواتية. وكانت الرئيسة 
بلافیعتش دعت إلى هذه الانتخابات من أحل عزل 
المتشددين من أنصار كاراجيتش امتهم بارتكاب جرائم 
حرب. وبدا دعم دولي واضح لبلافیتش في هذه الانتخايات 
ولنهجها المعتدل. لکن النتائج الأولية (النتائج النهائية تقر 
عدم إعلانھا قبل ٠١‏ کائون الاول ۱۹۹۷) أعطت ارقامًا 
تدل على فوز التشددین ب٠٠‏ من بحموع المصوتين (نحو 
٠‏ ايضًا) وهم بذلك عكنهم التكتل للامساك بالسلطة 
المقبلة یجبھة واسعة وليس بمحزب واحد كما كان الحال 
حتى الآن عتدما كان اللیکقراطي (کاراجیتش) ينفرد 
بالحکم. وأجمع ا حللون ان هذه النتائج جاءت كردة فعل 
للصرب على سياسة الرئيسة بلافيتش المعتمدة على جهات 
أجنيية» خاصة واشنطن» وأن أشد ما يعقته الصرب هو ان 
يستعين فريق منهم عند صراعاتهم الداحلية بجھة أحنبية. 

وبالفعلء أعلدت البعثة الاررربية الي أشرفت على 
هذه الانتخابات ان الاحزاب الصربية المتشددة حصلت 


۲ ٤۱ صربيا‎ 


٣۷۲‏ صربيا 


على ۸ مقعدًا من بحموع ۸۳ متعدًا. وحصل ا حزب 
اليعقراطي (الذي يتزعمه کاراحیتش) على ۲٢‏ معدا 
واس حزرب الراديكالي (يتزعمه فویسلاف شيشيلي) على ٠١‏ 
مشعداء والحرب الاشتراكي (یتبع للرئيس الصربي سابقًا 
والاتحادي حاليًا سلوبودان ميلوشيفيتش) على ۹ مقاعد. 
وحزب تالف الشعب الصربي الدبعقراطي (تتزعمه الرئيسة 
بيليانا بلافیتش) على ١5‏ مثعڈا فيما حصل حزب 
الدعقراطيين الاشنزاکیین الصرب على مشعدین والاحزاب 
المسلمة على ۱۸ مقعدا. 

۸ في ۳۱ کائون الفاني؛ أدت حكومة 
صرب البوسنة ١(‏ ۲ وزيرً) اليمين الدستورية أمام برلمان 
صرب البوسنة (۸۳ نائبًا) في مدينة بانيالوقا.: ورئيس هذه 
الحكومة هو ميلوراد دوديك الذي أوضح فور نيله الشق 
أن حكومته تضع قضية مصير مدينة برتشكو في القام 
الاول بين مهماتها الآنية. وف الوقت نفسه أفاد مسق 
عملية السلام کارلوس ويستندورب ان ججيء ميلوراد 
درديك إل رئاسة حكومة جمھوریة صرب البوستة 
وقر جالاً أكير ليكون قرار نة تحديد مصير برتشكو في 
صالح الصرب طنظرًا إلى تعاون الحكومة ا حدیدة اليد مع 
امجتمع الدولي والترامها الكامل تنفيذ بدود اتفاق دايتون 
للسلام ما في ذلك تلك المتعلقة ,عدينة برتشكو» (راحع 
«دوديك» ميلوراد» في باب زعماء رحال دولة وسياسة). 


برتشكو: وبرتشكو مدينة كانت ذات غالبية من 
السكان المسلمين قبل الحرب لکن الصرب نفذوا فيها 
تطهيرًا عرقيّاء ويسبب التزاع الشسديد عليها بين السلمين 
والصرب وضعھا اتفاق دايتون موقتا داخعل الكيان الصریسي 
ريئما يتم حسم وطبعها النهائي من قبل نة تحکیم دولية. 
وتقع برتشکو شمال شرقي البوسئة وهي مهمة للصرب 
لأنها تربط اراضيهم في مال غربي البوسنة مع مناطقهم 
الشرقية بيدما يشكل موقعها المنفذ الوحيد للمسلمين على 
نهر سافا۔ 


مؤقر دولي في ساراييفو: بدأ في شباط ۱۹۹۸ 
في العاصمة البوسنية ودار حول عودة النازحين إلى ديارهم 
في العاصمة بهدف إعادة الدینة إلى سابق عهدها كمديئة 
متعددة الاعراق. وأشرفت على تنظيم المؤمر للفوضية العليا 
لشؤون اللاجمين التابعة للامم المتحدة» ويحضره البعوث 
الاميركي روبرت غيلبارد» واللنسق المدني لعملية السلام 
ويستندورب» ويشارك فيه رئيس هيئة الرئاسة البوسنية علي 


عزت بيكوفيتش ورئيسة صرب البوسنة بیلیانا بلافيتش. 
وعرضت ف الور سجلات مفوطية اللا ین الي أظهرت 
أنه غادر سارابيفو من توقف الحرب ٠۲١‏ ألف صربي 
و٢٢‏ ألف كرواتي» في حين رحع حوالي ٥‏ آلاف صربي 
وألفي كرواتي وعدد قليل من اليهود. ولا يزال حوالي 
مليون رر ٠‏ آلف نازح ينتشرون في مدن وقرى لم يكونراً 
فيها اصلاء نتيجة التقالمم إلى الناطق الخاضعة لأعراقهم في 
أنحاء أخرى من البوسنة في حين لا يزال خارج البوسنة 
من اللاحعین حوالي ۷۰۰ ألف بوسي في الدول الاوروبية 
واميركا وكندا واوستوالیاء و۸۰۰ ألف في مداطق 
یوغوسلافیا السابقة. 


جنسية مزدوجة: في ١‏ کانون الاول ۱۹۹۷ء 
وقع العضو الصربي في هيئة الرئاسة البزسنیة مومتشيلو 
كرايشنيك في بلغراد مع وزير ا حخارجیة اليوغوسلافي ميلان 
ميلوتينوفيتش اتفاقاء یسمح لصرب البوسنة بالحصول على 
الجئسية اليوغوسلافية بصورة مزدوحة مع جنسیة الكيان 
الصربي في البوسنة-المرسك. وجاءت هذه النطوة عشية 
الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في صربيا 7١(‏ 
كانون الاول ۱۹۹۷) الي يتنسافس فيها میلوتینوفیشكش 
مرشحًا من ا حزب الاشتزاكي وحلفائه اليسارين (يتزعمهم 
ميلوشيفيتش)» وفویسلاف شيشيلي الراديكالي القومسي 
المتطرف. 

ورأى المسؤولون البوسنيون ان كرايشنيك لم يكن 
عخولاً التوقيع على مثل هذا الاتفاق «الذي يتعارض مع 
اتفاق دايتون»؛ وان بلغراد وبالي (معقل المتشددين الصرب 
في البوسنة) «ستدفعان متا باهظًا نتيجة هنذا الاتفاق 
خصوصًا وان مومتشيلو كرايشنيك كان على وشك ان 
يطرد من هيئة الرئاسة لأربعة أخطاء خخطيرة سابقة ارتكبهاء 
من بينها توقيعه اتفاقًا للعلاقات الخاصة مع بلغراد في وقت 
سابق من هذا العام (۱۹۹۷) الأمر الذي قوبل بادانة 
دولية شديدة». 


0 مؤتمر بون حول البوسئة: عقد في ٠١-9‏ كانون 
الاول ۱۹۹۷ء وحضره أكثر من ٠٥‏ دولة وحوالي ٠١‏ 
منظمة دولية. وتقدم الحضور أعضاء بحلس رئاسة اتحاد 
البوسنة-ال هرس .ك: علي عزت بيكوفيتش (جمهررية 
البوشناق المسلمين)؛ وزوباك ومومتشيلو كرايشنيك 
(جمهررية كروات البوسئة وجمهورية صرب البوسنة). وفي 
خطاب افتتاح المؤتمر دعا وزير الخارجية الألماني كلاوس 


کینکل یوغوسلافیا إلى التضاوض مع الاقلية الألبانية في 
کوسوفو بدلا من استخدام العنف. وقال: «لا أحد بريد 
نزع کوسوفو عن بلغراد» لکن لا بد من التفكير بایجاد 
حکم ذاتي للمنطقة». ورد مسل يوغوسلافيا بشدة على 
کینکل معترًا كلامه تدحلاً في شؤون يوغرسلافيا 
الداخلية. وأضاف ان موضوع كوسوفو ليس جزءًا من 
اتفاق دايتون الذي هو وما آلت إليه الاوضاع في البوسنة 
موضوع هذا المؤتمر (مؤثمر يون). 

وأنهى المؤتمر أعماله باعلان وثيقة تضمنت نتائج 
المفاوضات والاتفاقات الي وقعت عليها الاطراف المعنية 
بالأزمة البوسنية. وانسحب الوفد اليوغوسلاقي من الجلسة 
الختامیة رافضًا التوقيع على الوثيقة السياسية لتضمنها فقرة 
تشر إلى فضية کوسوفو ووضع الاقلية الألبانية في 
يوغوسلافيا. وتضامن معه ممثلو الصرب البوسنیین. 

وأعلن وزير حارجية المانياء کینکلء ان الدول 
الشاركة في المؤتمرء وكذلك الولایات المتحدة وروسياء 
أصرت على ان تتضمن الوثيقة الختامية فقرة عن كوسوفو. 
وعرض لنتائج المؤتمرء فقال إن أعضاء بحلس رئاسة اتحاد 
البوسنة والهرسك اتفقوا على إصدار جوازات موحدة 
وقانون للجنسية» (ذلك يتضمن موافقة البرلمان البوسئ)» 
وان المؤتمر قرر زيادة صلاحيات المفوض الدولي لاعادة 
إعمار البوسئة بشكل يمكنه من اتفاذ القرارات اللازمة في 
حال اختلفت الاطراف المنتازعة في موضوع ما. وحذّر 
كينكل أي طرف من عدم التجاوب مع اتفاق دايعون 
وعماية السلام: «إن من يشارك في تحقيق الاهداف 
الموضوعة ينال المساعدة» ومن يرفض يخرج نفسه مسن 
الحلقة». وطالب الاطراف بتسليم الاشخاص المطلوبين إلى 
محكمة لاهاي الدولیة و«ان من تنح عن ذلك سيتعرض 
لعقوبات اقتصادية». وشنت وسائل الاعلام الرسمية في 
بلخراد هجومًا عنيفًا على الحكومة الالمانية بسبب إدراج 
قضية کوسوفو في الوثیشة الختامية تمر بون» ووصفتها 
بأنها «راعية للارهاب وعخططة للتوترات». 

في كلمة تقوعية سريعة أن مؤمر بون شكل بدء 
مرحلة حديدة في مسار القضية البوسیة إلى حدٌ دعاه 
الكثيرون بأنه «دايتون-7». لقد راعی هذا الموتمر مصالح 
الدول ا حمس الي تتمتع بصفة «بمجموعة الاتصال»: 
الولايات المتحدة رسشحت استمرار هيمنتها على القرار 
الدولي» والمائيا ارتاحث لتخلصها من عبء نحو نصف 


مليون لاحىء بوسي وألباني في اراضيهاء وفرنسا وبريطانيا 


أمُننا حضورهما في أمور البلشانء وروسيا أمكن غا مواصلة 


دور الاتحاد السوفياتي مع الأحذ في الاعتبار الستجدات 
الدولية. 

بالنسبة إلى صرب البوسنق فقد أصبحواء 
بانسحابهم من المؤتمر» في حل ما لا يناسبهم من قراراته. 
وکانوا انسحبوا احتحاجًا على عرض قضية کوسوفو في 
لمؤتمر. 

ويذكر ان التوزیع العرقي في البوسنة قبل ا حرب 
اعتمادًا على النسب المئوية» كان يعطي المسلمين ٠ه‏ 
والصرب ۳۳ والكروات ۱۷. وقد راعى اتفاق دایتون 
هذا التوزيع ووافق على البدود الخاصة بوحدة البوسئة- 
المرسك» وعلى تمثیل في مؤسسات الدولة المشتركة یتتاسب 
مع طبيعة الوجود السكاني. إلا ان مؤتمر بون حرّد 
المسلمين من أي ميزة توفر لهم التمتع بصفة العرق الغالب» 
وجعلهم في مستوى واحد مع الصرب والكروات» وطرفًا 
ضمن ثلاثة فرقاء متساوية الحقوق والواحبات. 


* بانيالوكا (بانيالوقة): عاصمة جمهورية صرب 
البوسئة منذ استيلائهم عليها في بداية المرب البوسنية 
(۱ء,ء وقبل هذه ا حربء كان طابع المديئة إسلامياء 
وكان يحيط بها حزام يسكنه الكروات والصرب. 

بدأ ازدهارها في ظل الدولة العثمانية بشكل 
ملحوظ بعد سنة ۸٢٥۱ء‏ وبلغت الأوج في ۱٥١١‏ حين 
أصبحت ثغرٌا من ثغور الاسلام على ا بھة الغريبة» ثم مقر 
للوالي العثماني فرحات باشا صوقوللي الذي عين ((ستحق 
بك» للبوسنة في سنة .١51/4‏ وبقيت مقر للولاة حتى 
۹ء 

استولى عليها اللمساويون في ۸۸٦۱ء‏ واعادها 
العثمانيون في ۱۷۴۷ء واستمر ازدهارها إلى ان اصبحت 
سدهمًا بوستيًا في ۱۸۰۱۔ احتلها النمساويون-المحريون في 
.١‏ وممكدت القوات النمساوية-ابجرية من قمع ثورة 
سكانها المسلمين» وبقيت في يد الامبراطورية النمساوية- 
اٹ حریة إلى ۱۹۱۸ء فضمت إلى «ملكة الصرب والكروات 
والسلوفيتيين». 

في المديئة عدد كبير من الآثار والساجد والمدارس 
الاسلامية» قضى صرب البوستة على معظمها من 
استيلائهم عليها. 


۲ ٤۳ صربيا‎ 


5 صربيا 


[ 
وح اورر7: 
ابا 


(مناقشة) 


تحت عنوان «بعد یوغوسلافیاء البہحث عن اتماد 
جدید»» كتب جمیل روفائيل («الحياة». العدد 2117١56‏ 
تاریخ ١5‏ حزيران ٦۱۹۹ء‏ ص١١‏ ): 
مهما كانت طبيعة الظروف الي أدت إلى قيام 
يوغوسلافيا واهدافها وملابساتهاء فإنها واصلت مسيرتها 
كدولة مرموقة حتی التحولات الي حدثت في اوروبا مطلع 
التسعيئات؛ إذ شرعت الدول المتزعمة لمذه القارة إلى 
تفكيك الو.حدة اليوغوسلافية من .حلال تصعيد تاقضاتھا 
الداحلية واستغلال حاولات إعادة الميمنة الصريبة وتأحيج 
النزعات الانفصالية السلوفينية والكرواتيةء و لم جد وزير 
الخارجية الالماني كلاوس کینکل حرجا في التصريح علا 
يأن بلاده ساعدت بوسائل شتی في تحقيق استقلال 
كرواتياء ورغم ذلك لم يجرؤ أحد على تحميل الانيا 
وحليفاتها مسؤولية الإبادة والكوارث الي نتجت عن 
ورای اباجيا لجل سرد ہور چوس 
يوغوسلافية ستيبي مي ميسيتش الذي كان يرد علا «أنا آصسر 
ریس جمهررية یرغرسلانیا لأن نهاية هذه الدولة أصبحت 
ختومة». علمًا ان ميسيتش ظل الشخص الثاني في القيادة 
الكرواتية حتى تنازع مع الرئيس توجمان قبل نحو ستتين. 


ووفق المعلومات القليلة الى توافرت فإن حولة . 


رئيس اللجنة الاوروبية حاك سانتیر ومندوب ايطاليا الي 
تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي لامبرتو ديي 
يومي ۷ و۸ حزيران ۱۹۹٦‏ في ساراییفو وزغرب وبلغراد 
وسكوبياء استهدفت حض هذه العواصم على الدحرل في 
اتحاد کونفدرالی بلقاني يضم ايضًا تيرانا على أساس «تطوير 
علاقات التعاون الاقليمي وحسن ا ل‌وار يين دول 
يرغرسلافيا السایقة وحارتھا ألبائيا وما يؤدي إلى استتباب 
الاستقرار ومسايرة العام ا متحضر وتحقيق التعاون مع 
الاتحاد الاوروبي». 

واللافت للانتباه ان سلوفيئيا قد أعفيت من دخول 
الاتماد المقترح ووقعت اتفاقا لاتعاون مع الاتاد الاوروبي 
الذي وصفها بأنها «حققت ننتائج رائعة في الطريق نحو 
اوروبا». والحقيقة ان السلوفينيين هم تاريخيًا وثقافيًا ولغويًا 
على بعد كبير من الاقوام السلافية الجنوبية الأخرى. ولذا 
ظلوا يعتيرون وجودھم لي يوغوسلافيا وقتيًا على رغم المزايا 


الكبيرة الي وفرها لهم هذا الوحود بحيث حصلوا على 
اقتصاد متقدم مع ان الموارد الطبيعية والاراضي الزراعية في 
بلادهم ليست ذات شأن؛ وذلك نتيجة تحولها إلى الشاعدة 
الصناعية الرئيسية في یوغوسلافیا بفضل وجود مواطنها 
ادوارد كارديل في ال رکز القيادي الشاني بعد الکرواتي 
يوسب بروز تیتو, 

ووفق المعلومات المتوافرة فإن قادة الكروات 
والصرب والألبان أعربرا عن موافقتهم البدئية على 
المشروع الاوروبي الخاص بالاتحاد البلقاني بینما عارضه 
بشدة المسلمون البوسنیون والمقدونيون. ومع انه لا توحد 
تصريحات ر“عیة حول المواقف. إلا انه تردد بأن المسلمين 
يجدون فيه ترسیخًا لتقسيم البوسنة بین كرواتيا وصربياء في 
حين يخشى المقدوئيون ان یفقدوا معظم السيادة الوطنية الي 
حصلوا عليها بفضل الاستقلال وذلك بسبب صغر بلادهم 
مساحة وسكانًا وفقرها وتنوعها الاتي. لکن الاتحاد 
الارروبي الذي اعتاد سياسة الترغيب والترهيب جاه 
المشكلة اليوغرسلافية» حذر في اجتماعه ٠١(‏ حزيران 
1 في لوكسميورغ الذين لا يستجيبون لدعوته» 
وأعلن «ان من رفض التعاون سيكون باهظًا من النواحي 
الانسانية والسياسية والاقتصادیة لان الاتحاد الاوروبي لا 
يمكنه الاستمرار في تقديم الدعم المالي للدول الي تهدد 
تصرفاتها في إفشال مساعي الاتحادء لأن التعاون بين هذه 
الدول ليس غيارًا بل هو ضرورة: ولا بحال لأي تشرب 
فردي بالنسبة لدول يوغوسلافيا السابقة من الاتحاد 
الارروبي». 

واعتمادًا على توضيح جاك سانتبر فإن لا مبرر 
لإبداء المحاوف بحجة احتمال تجديد الدولة اليوغرسلافية 
السابقة المنهارة «لأن اسلوب الاتحاد الاوروبي في العلاقات 
مع دول هذه المنطقة (البلقان) لیس اقتراحًا لأي اتفاق بين 
هذه الدول» بل هي تحاولة للمساهمة في اقامة منطقفة 
استقرار وتعاون في حدوب شرفي اوروبا. وکدلیل على ان 
المشروع ليس عودة يوغوسلافيا فإنه يشمل ألبائيا ويستبعد 
سلوفینیاء وسيواصل الاتحاد مساعيه في هذا الشأن مع 
السلطات البوسنية الحديدة الي ستسفر عنها الانتخابات4. 

حقيقة ان فكرة الاتحاد الکو نفدرالي البلقاني 
ليست جديدة. فد سبق واقترحها علا الرئیس الأندونيسي 
سوهارتو منذ سنتین (؛۱۹۹) حين كانت بلاده تترأس 
حركة عدم الانخياز وقصد من أحلها سازاييفو وزغرب» 
كما عرضها مبعرث خاص عنه على الرئيس الصربي 
ميلوشيفيتش. وقيل في حينه ان الاقتراح يلقى دعم الولايات 


المتحدة وروسيا واوروباء وإضافة إلى ذلك فقد طرحت 
فكرةٌ الاتحاد البلقاني في اوقات سابقة مدذ مطلع الشرن 
الحالي کسبیل لحل مشاكل المنطقة, وفي أعقاب الحرب 
العالمية الثانية كاد ان يتحقق جزء من هذا المشروع بالاتحاد 
بین يوغوسلافيا وألبانيا لولا التطورات الي حصلت عام 
۸ نتيجة الخلافات العميقة بین تیتو وستالین. 

ویسدو إن الولايات المتحدة تؤیند للشروع 
الاوروبي ا حدید في البلقانء وانها وافشت على ان یکون 
التتفیذ بيد الاوروببین؛ وفق ما آلت إليه الامور سن تقاسم 
الادوار في الساحة البلقائية» لکن ما يزال غير واضح ما إذا 
كان تكثيف ا لحھود من احل هذا الاتحاد في هذا الوقت 


مدن ومعاغ 


* برشتينا 7750109: عاصمة مقاطعة کوسوفو۔ 
تعد نحو ٦٦٢‏ آلاف نسمة زحسب آخر إحصاء رسفي 
حرى في »)۱۹۸١‏ اکثریتھم الساحقة من الألبان. فيها 
عدد كبير من الحوامع والمراكز الاسلامية. حرف يدوية. 
صناعات متنوعة. مناجم اللينيت ومحطات حرارية 


وكهربائية في الضواحي. 


* بلغسراد 8۲۵۸ء 3: في اللغة الصريبسسة- 
الكرواتية 8608524 الي تعن «المديئة البيضاء». عاصمة 
جمهورية صربیاء وعاصمة جمهررية یوغوسلافیا الاتحادية 
(صریسا وا مبسل الأسود)» ومقر البطريركية الصربية 
الأرثوذكسية. تعد نحو ٠١۲٠١‏ مليون نسمة. 

قلعة عشمانية قليكة (كالمغدان Kalemegdan‏ 
تقوم على هضبة تطل على مشهد طبيعي واسع الأرجای با 
فيه منطقة إلتقاء نهري الدانوب والساف. 

جامعة. مرفاً نهري. م ركز صناعي وتحاري. 

يعود تأسيس المديئة إلى قبائل السلط (ءعإم€)» 
ثم أصبحت قاعدة رومانية. كانت تابعة لامبراطورية 
الصرب في القرن الرابع عشرء وللمجر في الشرن النامس 
عشر, سيطر عليها العثمائيون (سليمان الشاني) في .٠١١١‏ 
استعادھا الدمساويرن منهم مرتين: الاولى بين ۱۷۱۸- 
۹ والثانية بین ۱۷۹۱-۱۷۸۹. وتمكنت صربيا من 


بالذات حيث تر القضية البوسنية عرحلة حا مق قد حاء في 
سياق خطط متواصل الحلقات بدأ بتدمير يوغوسلافيا 
السابقة وتحطيم قدرات شعوبها السياسية والاقتصادية ومنع 
المسلمين من التحكم بالبوسنة-الهرسكء أم انه صحوةٌ 
اوروبية بعد التيقسن مسن ان الشكل الذي آلت اليه 
يوغوسلافيا غدا غامض العواقب ولا ينسجم مع آمال 
المخططات السابقة. وقي كل الاحوال بیقمی التساؤل: إلى 
ان تنجلي الحخفایاء عن السبب الذي حعل «الغيارى» 
الاوروبيين یتجاھلون تنظيم يوغوسلافيا على أسس واقعية 
حديدة قبل حمس سنوات: ومن دون حدوث ما حصل من 
ماس داميةاء 


الفوز باستقلالها الذاتي في ۱۸۱۰ء وبقيت فيها حامية 
تركية حشی ۱۸۱۷. أصبحت بلغراد عاصمة المملكة 
الصربية في ۱۸۷۸. احتلها النمساويرن من ۱۹۱۰ إلى 
۸۔ وي ۱ء احتلها ا یش الالماني (بقيادة فون 
کلایست)ء وحررها أنصار تيكو (الشيوعيون) في تشرین 
الاول ۱۹١٤‏ بمساعدة جیوش الماريشال تولیوحین۔ 

كان عدد سكانها ٠٠١‏ الف ف القرن السابع 
عشرء وتراحع حتى أصبح نحو ٠١‏ آلاف في بداية القرن 
التاسع عشرء ثم عاد وتصاعد إلى ۸۲ ألفا في العام 
۰ء ما يمسر التاريخ المضطرب الذي عاشته المديدة. 
وجاء نموها السكاني والصناعي الحالي يديا من انتهاء 
الحرب العالیة الاولى» وبدأ توسعها على الضقة اليسرى من 
تهر الساف بعد الحرب العالمية الثانية. 


* بودغوريتسا 0:3162ع200: ا مھا السابق 
تیتوغراد (من ۱۹۵١‏ إلى ۱۹۹۱). عاصمة موئیئیضرو 
(ا مبل الأسود). تعد تحو ١75‏ ألف نسمة. عرفت نهضة 
اقتصادية مهمة بین ۱۹۰۵١‏ و ۱۹۸۰ء 


* نولی ساد 520 أ0۷آ: مدینة صربية. عاصمة 
مقاطعة فویفودینا۔ تقع على الدانوب. تعد نحو ۱۸۲ ألف 
نسمة. تقابلها بلدة بتزوفردان 26012120318 (إنحر ١١‏ 
ألف نسمة) الي تضم قلعة نغساویة قديمة» وال تتصل بنوفي 
ساد يحسر فوق الدانوب. مرف هري وم ركز صناعي 


۲٢٤٢ صربيا‎ 


٦‏ صربيا 


زعماء» رجال دولة وسياسة 


* بازيك»› نیکولا .االرع زوه (؛ :)۱۹۲٦-۱۸‏ 
(عن «موسوعة السياسة»» المؤسسة العربية للدراسات 
واللشر»› بيروت» ۱۹۷۹ طكء جك ص۷۲٤ :)٤۷٤-‏ 

رجحل دولة صربي وأحد مؤسسي ملکة صرييا 
وکرواتیا وسلوفينيا (ورد «سلوفاكيا» بدل سلوفینیاء في 
الرحع الذکوں وهو خطا) الي اتفذت إسم 
«يوغوسلافيا» في ما بعد. ومؤسس الحزب الراديكالي 
القومي في صربیا عام ۱۸۸۱. لعب دورًا سياسيًا مهما في 
ظل عرش أوبرينوفيك وعرش جورحیفیك. حاءت حروب 
البلقان )۱۹۱۳-۱۹۱٢(‏ وا لحرب العالمية الارلى (؛ ۱۹۱- 
۸) كي تبلور أفكاره حول القومية الصربية النفتحة 
لکن إصراره على السيطرة الصربية في الدولة التعددة 
القوميات الي أنشأها زرع بذور نزاعات محلية ما لبت ان 
حفت حدتها بعد توحيد يوغوسلافياء الذي تم بعد وفاته 
بوقث طويل. 

درس بازيك المندسة في يلغراد وجحاء اهتمامه 
باللييرالية المعاصرة والمؤسسات اللعقراطية نتيجة تأثره 
بالفوضوي الروسي میخائیل باكونين. وبعد عودته إلى 
صربيا (۱۸۷۳) انضم إلى المجموعة الاشراكية الي كان 
يقودها ما رکوفیتش؛ لکن اشتراكه في الحروب ضد تركيا 
(۱۸۷۸-۱۸۷۹) قاده إلى تغيير تفكيره السياسي. دحل 
البرلان كزعيم للمعارضة في ۱۸۷۸۔ وعين رئيسًا للوزراء 
ول مرة في ۱۸۹۱. وراقق الملك الكسندر أوبرينوفيك 
كوزير للخارحية ف زيارة لروسيا فی ۱۸۹۲ء حيث اقام 
علاقات شخصية وسياسية قوية مع النظام القيصري. وقد 
عين وزيرًا صربًا في بطرسبورغ في ۱۸۹۳. لكنه استقال 
احتجاحًا على عودة املك السابق ميلان إلى صربيا في 
۹۶ء 

في ۱۸۹۹ء عندما جرت حاکمة أعضاء الحزب 
الراديكالي بتهمة محاولة اغتيال الملك ميلان؛ أدلى بازيك 
باعبرافات مذلة ورّط فيها العديد من رفاقه السابقين. ثم 
ترك البلاد مختارًا وعاد إليها بعد تنازل ميلان عن العرش. 
وفي ۱۹۰۳ بعد الانقلاب الدموي الذي أعاد عرش 
كاراجورحيفيك بشخص الملك بطرس الاول» عمل بازيك 
على تثيبت الحزب کسند رئيسي للنظام الحدید وكقوة 
دافعة في السياسة الصربية» واتسمت وسائله-للمحافظة 
على زعامته-بالفسوة والانتهازية. وٹ ۱۹۰۰ء عين رئيسًا 


للوزرای ووزيرًا للخارجية مرة أحرى» وأبدى براعة فائقة 
في مقاومة المحاولات النمساوية-المنغارية لفرض غرامة 
حربية على صربيا. عين في كلا المنصبين من ايار ۱۹۰٦‏ 
حتى حزیران 4١5٠48‏ غير انه كان يشغل منصبًا حكوميًا 
ثانويًا في تشرين الاول ۱۹۰۸ عندما انفجرت ازمة دولية 
كبرى بسبب ضم النمسا وهنغاريا لمقاطعسة البوسۓة- 
لفرسك. أعيد تعيبنه ريسا للوزراء في تشرين الاول 
۹ واستبدل في ۱۹۱۱ بأكبر منافس سیاسي له 
ميلان ميلوفانوفيتش. وبالرغم من تعاونه مع هذا الأحير في 
إقامة حلف مع بلغاريا وهوالحلف الذي انبنقت عنه في ما 
بعد العصبة البلقانية فإن محاولات السياسيين الشباب 
والعديد من القادة العسكريين لازاحته عن منصبه كرئيس 
للحرب لم تتوقف إلا موت ميلان ميلوفانوفيئش المفساحىع. 
وقد تسنی لبازيك ان يقود صربيا في حريين رايحتين» الاولى 
ضد تر کیا (۱۹۱۲) والثانية ضد بلغاريا (۱۹۱۳). 

بعد اغتيال الارشيدوق فردیداند على يد شاب 
حزبي وطي في ساراییفو (۲۸ حزيران ۱۹۱۰)ء كان 
موقف بازيك لينا للغاية في التعامل مع الشروط القاسية 
للإنذار البمساوي-الحنغاري الموحه إلى صربياء ولكنه لم 
يستطع تفادي اعلان الحرب. في ظل هذه الاوضاع لعب 
بازيك بذكاء علىالمشاعر القومية الحتدمة؛ لتحويل حرب 
الصرب باتحاه حلمه ال خاص في تحرير کل الصربيين وحتی 
السلافيين المنوييين في النمسا-هئغاريا. وعارض بشدة 
معاهدة دن السرية الب وعدت فيها روسيا وفرئسا 
وبريطانيا العظمى ايطاليا بکدیر من المقاطعات السلافية 
الجنوبية. وأحبرت هزعة صربيا على يد النمسا والمانياء في 
ما بعد حكومة بازيك وال یش على الانس حاب إلى 
كورفو في شتاء ٥‏ وقد أضعف سقوط النظام 
القيصري في روسيا (1511) من موقف بازيك» وأرغمه 
مؤقتا على التخلي عن اتماهه الوحدوي الصربي التشدد 
واضطر إلى! لتفاوض مع للحنة ترومبيك اليوغرسلافية» وهي 
هيئة من السلافيين اللحنوبيين المنفيين من النمسا-هنغارياء 
تتخذ من لعدن وباريس مرا ها. كانت النتيجة صدور 
اعلان کورفو في تموز ۱۹۱۷ الذي وضع النطلوط 
العريضة لدولة يوغوسلافيا بعد الحرب. وعندما وضعث 
الحرب العالمية الاولى أوزارهاء بدأ بازيك يعلن ان صربيا- 
كونها القوة السياسية والعسكرية المسيطرة بين السلافيين 
المنوبيين-تملك وحدها حق التعامل مع ال حلفای إلا انه 
اضطر في ما بعد للانضمام إلى ممثلسين عن اللجبية 
الیوغوسلافیة وعن ا حلس الوط الذي شكل في زغرب» 


وعن المعارضة الصربيةء وذلك في حنیف فی ۱۹۱۸۔ 

ومهما يكن من أمرء فقد تج التوصلء في ما بعد 
إلى تسوية توحد بين الصرب والمقاطعات السلافية الجنوبية 
بشكل مملكة تضم الصربييين والكرواتيين والسسلوفینیین. 
ولكن بازيك فشل كليًا في فهم الفارق ا لموھري بین صرییا 
المتجانسة وتعقيدات المملكة المديدة» الي أصبحت تضم 
عدة قوميات عختلفة. وبقي یعدبر الكرواتيين والسلوفينيين 
والمقدونيين والمسلمين البوسنيين» محرد صربيين یعتشون 
ثلاثة أديان (الأرثوذْ كسية» الكاثوليكية, الاسلام) ويحملرن 
عدة أسماء, 

وقد استطاع بازيك» عبر البرلان» عتدما أعيد 
تعيبنه رئيسًا للوزراء فی ۱۹۲۱ أن يفرض دستورًا موحدا 
يغبت فعايًا السيطرة الصربية الموجودة تحت قئاع إنشاء أمة 
متجانسة؛ ويؤسس نظامًا مركزيًا قويّا ويقضي على 
المقاطعات المستقلة. وفي ۱۹۲۰ء أحبر بازيك على حل 
البرلان» ولكنه استطاع إعادة تأمين اكثرية واتخاذ إحراءات 
عنيفة ضد خصومه. وعندما وجھت الانتقادات لاتجاهه 
المتنامي نحو المركرية والتوحید من قبل حلفائه السابقين» 
اضطر بازيك إلى الاستقالة في آذار ۱۹۲۲ 


Plavsic,Bliana بيليائنا‎ aî * 

(۱۹۳۰۔-): رئيسة جمھوریة صرب البوسنة الحالية. 
ولدت في مدینة توزلا مالي البوسنة من عائلة ثرية. وبعد 
ان أكملت دراستها الابتدائية والثانوية في ساراييقو» دخلت 
كلية علم الإحياء ركان والدها دكتورًا في البیولوجیا) في 
زغرب» وأكملت دراستها العليا في تشيكوساوفاكيا 
والولايات المتحدة الاميركية. وبعد حصوطا على شهادة 
الدكتوراه عادت إلى ساراييفو أستاذة في جامعتهاء ثم 
عميدة لكلية علوم الإحياء فيهاء وكانت من القلائل؛ بين 
اساتذة اللبامعات» الذين لم ينتموا إلى «رابطة الشيوعيين 
الیوغوسلاف>. وبعد اطلاق حرية تنظیم الاحزاب في 
يوغوسلافيا السابقة (۱۹۹۰) انضمت إلى اطيعة المؤسسة 
ل«الحزب الدمقراطي الصربي» إثر إلحاح بن زميلها 
الاستاذ في كلية الغنون نيكولا كولييفيتش» الذي لم يكن 
هو الآحر شيوعيًا وشكل معھا العضو الصربي الثاني في 
هيئة الرئاسة البوسنية قبل المحرب. رفضت ترك ساراييفو 
عند اندلاع الحرب في ٦‏ نیسان ۱۹۹۲ء ثم تعثر عليها 
بعد ذلك المغادرة وبقيت سجينة دارها إلى ان احتجز 
صرب ضاحية أليجاء بناء على أوامرهاء قافلة باصات تابعة 
للصلیب الأحمر الدولي كانت تنقل اطفالاً مسلمين مارج 


بيليانا بلافيتش. 


البوسنة» واشترطوا للافراج عنها وصول بلافيتش بأمان إلى 
الضاحية لتوعز عواصلة القافلة مسيرها. وهكذا كانت آخر 
عضو في القيادة الصربية يترك سارابيفو في ٠١‏ ايار 
۲ وكانت قد انسحبت من هيئة الرئاسة البوستية مع 

بداية الحرب (نیسان ۱۹۹۲). وكانت هي وصربي آخر 
(نيكولاي كولبيفيتش» الذي انتحر في آذار ۱۹۹۷) عثلان 
الصرب في هذه الطيئة. 

التزمت نصرة رئيس الحزب اللعقراطي الصربي 
رادوفان كاراحيتش كلما ظهر تنافس أو مزايدة في 
ا مناصب منذ المنلاف مع أول رئيس لحكومة الاتحاد 
اليوغوسلافي زا دید أي الذي يضم صريا وموئینیغرو) 
ميلان بانيتش (الصربي» الاميركي ا حنسیة) اواخر ۱۹۹۲ء 
ثم الرئيس الصربي سلوبودات ميلوشيفيتش (الذي كثيرًا ما 
كان يردّد ان المكان الطییعي لبلافیصسش هو مستشغی 
ايحانين). وتقديرًا لتباتها معه» احتارها كاراجيتش لمواصلة 
نهجه عندما آزدادت المطالبة بابتعاده عن مسرح الاحداث 
ال رح میة بسبب اتهامه يجرائم الحرب. فكانت مرشحة ا مزب 
الديعقراطي الصربي الحاكم لرئاسة جمهورية صرب البوسئة. 

في الاول من حزيران ۱۹۹۷ء عقدت بلافيسش 
اجتمامًا مغلقًا مع وزيرة الخارجية الاميركية مادلين 
أولبرايت في يانيالوكا. وعلى أثره بدأت بلافیٹش تبدي 
اعتدالاً في سياستهاء وتهاحم كاراجيتش وما تسبّب به سن 
فضائح وفساد. لكنها سرّبت في تصريحاتها أقوالاً تفيد عن 
عدم جدیة ا حلف الأطلسي في اعتقال كاراجيتشع بل رعا 
وغر له سبل الفرار (راجع <كاراحيتش» رادوفان» في هذا 
البابء زعماء رحال دولة وسياسة). 

لکن اعتدالها «الاميركي» هذا تسبّب في طردها 
من صفوف الحزب اللكقراطي الصربي. فردّت بالدعوة إلى 
الانتخابات الي جاءت ايضًا بندائج ليست في مصلحتها 
(راحع باب «جمهورية صرب البوسنة»). 


۲٢۷ صربيا‎ 


Y fA‏ ربا 


* ج وكانوفيتشء ميلو Dukanovic,Milo‏ 
:)-۱۹٦۷(‏ رئيس جمهورية موتتينيغرو (البل الأسود) 
الحالي (۱۹۹۷). ولد في مدينة نيكشيتش وسط الخبل 
الأسود. والده (رادوفان) حقرقي عمل فازة طويلة قاضيّاء 
وهو الآن رئيس ال حکمة الدسٹوریة للجبل الأسودء ووالدته 
موظفة تدرّحت في وظائف إدارية حكومية. تخرّج ميلو 
حر كانوفيتش في كلية الاقتصاد في العاصمة بودغوريتسا 
عام ٦ء‏ واصبح من قادة منظمات الطلية والشباب 
الشیوعیة ما وفر له الفرصة (ٹی ۱۹۸۸) ليقود مع رفيقه 
مرمير بولاتوفيتش (الرئيس السابق جدمهورية الحبل الأسود) 
تظاھرات صائحبة في الخبل الأسود بتحريسض من 
مہلوشیفیتش الذي كان رئيسًا لرابطة شيوعيي صرییاء 
أسفرت عن استقالة جيم المسؤولين الحكوميين وسيطرة 
الرفيقين الشابين على رابطة شيوعيي ا حبل الأسود. ومن ثم 
خليفتها الحزب الدرعقراطي الاشتراكي» وفوز بولاتوفيشش 
برئاسة جمهورية الحبل الاسود في انتخابات ۱۹۹۱ وتسلم 
جو كانوفيتش منصب رئيس الحكومة:؛ ليكونا من أبرز 
المطيعين ليلو شيفيتش أثداء صراعات يوغوسلافيا السابقة 
وانهيارهاء وبقاء جمهورية الحبل الاسود وحيدة في اتحاد مع 
صرييا. 

فشلت خاولات الرئيس بولاتوفيئش خلال 
۷ في إقالة رئيس وزرائه ج وكانوفيتشء» على رغم 
اتهاماته له بالإثراء غير المشروع وتسلیم افراد عائلته المراكز 
المساسة في الدولة ومنهم والده رادوفان (رئاسة ا حكکمة 
الدستورية) وأنحته أنا (رئيسة محكمة العاصمة) وأحوه 
الكسندر (مسؤولية جارة الوقود). 

يتزعم جو كانوفيثش التيار المناهض لاندماج ابابل 
الاسود في صربیاء ويقف معه رئيس برلمان ابل الاسود 
سفیتوزار ماروفيتش وعدد من قيادبي الحزب الديعقراطي 
الحاكم. أما التيار الآغخر الداعي إلى مزيد من الوحدة مع 
صربیا فيتزعمه بولاتوفیتش؛ وتدعمه بطبيعة ال حال السلطات 
الصرییة (راحم باب ا بل الاسود»). 


* جيلاس, ميلوفان .1ااروةلززه (١۱۹۱۔-):‏ 
سياسي ومفکر شيرعي صربي. ولد في قرية من أعمال 
اليل الاسرد (مونتيتيغرو). بعد ان 5 دراسته الطحامعية ي 


الفلسفة في جحامعة بلغراد انضسم إلى ا حخزب الشسيوعي. 


(ر۱۹۴۳۲) الذي كان محظوراء وسجن لمدة ثلاث سنوات. 
أصبح منڈ ۰ عضرا في الكتب السياسي للحزب. رفي 
c4۱‏ رقي إل رتبة حترال» وتسرأس وفذداعسكريًا 


میلو ج وکالوفیتش 


يوغوسلافيًا إلى موسكوء وكان أول قائد يوغرسلاقي يقابل 
ستالين. وعندما شب النراع (تيتو-ستالين) فی 25144 تميز 
جیلاس بعنف هجماته على التسلط الستاليئ السوفياتي. 

في ۱۹۰۳ء بدأ جيلاس يشكك بصرابية الط 
الذي يتبعه الحزب الشيوعي» وبصوابية الماركسية نفسهاء 
وعسألة دكتاتورية الحزب معتيرًا اياها مرحلة مضى عليها 
الزمن» كما راح ينتقد بشدة الامتيازات الي يتمتع بها قادة 
النظام. وفي کانوت الثاني 2١1505‏ إثر اجتماع استشائي 
للجنة ال ركرية جرد جیلاس من كل وظائفه ومسؤولياته ٠‏ 
الرسمية في الحزب والدولة (وكان رئيسًا للمجلس النيابي 
الفدرالي)» وبعد أشهر قليلة فصل من المسزب بسبب 
«انحرافه البورحوازي»» وحکم عليه بالسجن ٣‏ سنوات 
))١568(‏ ثم أعفي عنف ثم أعيد إلى السجن, وكان لم 
یرل مسجونا عندما ظهر ف یویورك في ۱۹۰۷ كتابه 
الشهير «الطبقة الحديدة». وعلى أثر ذلك حكم عليه 
بالسجن لمدة سبع سنوات» إلا انه أفرج عنه قبل اثتهاء 
المدة» أي في ۱۹۱۱. بعد ذلك بقليل وضع في الاقامة 
الجيرية دة مس سنوات بتهمة «إفشاء اسرار الدولة» من 
خلال کعاب جدید له تشر في النبارج تحت عنوان 


«أحاديث مع ستالين»» ثم أعفي عنه بجددًا في ۱۹٦١‏ 
واقام في بلغراد وتقاضى من الدولة راتبًا تقاعدياء أا ما 
يكتبه فقد كان يُنشر في المخارج. ومن جملة مؤلفاته دراسة 
قيّمة عن نحیغوس (۱۸۲۱-۱۸۱۳)ء أعظلم شاعر سلاقي. 


* دوديك, میلوراد (15454- ): رئيس حكومة 
جمهررية صرب البوسئة الحالي (بدءًا من ۱۷ كانون الشاني 
۸ ). ولد في لاكتاشي الواقعة مال شرقي بائهالوكاء 
وهي مدینة ذات جذور صربية عريقة) سكانها نحو .م 
ألف نسمةء يشكل الصرب ۸٥‏ منهم والكروات /٠١‏ 
والمسلمون .٥‏ وكان دوديك رئيسًا منتحًا بحلسها الحلي 
حتی اختیارہ رئيسًا للحكومة. 

أكمل دوديك دراستيه الابندائية والثانوية في 
لاكتاشي» وا مامعیة في بلغراد حيث تخرج من كلية العلوم 
السياسية سنة ۱۹۸۳, كان عضوً في رابطة الشيوعيين 
اليوغوسلاف. وفی ۱۹۹۰ تحول إلى التکتل الشيوعي الذي 
تزعمه رئيس الوزراء اليوغوسلافي آنذاك أني ما ركوفيتش 
(كرواتي) باسم «اتحاد القوى الاصلاحية» الذي ائیٹشت 
عنه بعد انهيار یوغوسلافیا السايقة الاحزاب الاشتراكية 
الديكقراطية اليسارية القائمة حاليًا في مناطقها المختلفة. 

وعند اندلاع الحرب البوسنية في نیسان ۱۹۹۲ 
كان دوديك عضرا في البرلان البوسي المنتحب في ۱۹۹۰ 
وانسحب منه مع غالبية النواب الصرب الذين شکلوا أول 
برلان حاص بهم» ووقف إلى جائب إنشاء «الجمهورية 
الصربية» من طرف واحد قبل ان يعنرف بها اتفاق دايتون 
في اواحر ۱۹۹۰ء لكنه لم ينضم إلى السزب اللبعقراطني 
اح اکم بقيادة کاراحیتش؛ وإغا ترعم فريشا من نواب اتحاد 
الشوی الاصلاحية الذين تحولسوا إلى مستقلين. وعندما 
وضعت ارب أوزارها شكل الحزب الاشتراكي 
الدیمقراطي معتبرًا إياه منفتحًا على اوروبا واميركا. 

حكومته ا حالیة لا تضم قوميين متشددين ولا أي 
مسلم في صفوفها رغم.تأبيد النواب المسلمين (۱۸ نائبًا) 
له» وحمل برنایحھا المعلن أهدافًا مهمة» في مقدمتهبا: وحدة 
شعبية وأرضية كاملةء مكافحة الحريمة والمحسوبية تحقيق 
نهضة تنموية واسعة واستمرار بقاء مدينة برتشكو التدازع 
عليها مع السلمین ضمن سيطرة الصرب۔ 

اعغہر المسؤولون الدوليون في البوسنة (ومعهم 
الدول الي تتحدث باسم اججتمع الدولي في القضية البوسنية) 
أن دوديك هو «المعتدل الذي يتوحب تأييده». فسارع 
البنك الدولي إلى منح جمهورية صرب البوسنة قرضًا عبلغ 


ميلوراد دوديك. 


۷ مليون دولار کدفعة أولى من بحموعة مساعدات تصل 
إلى ٦٦‏ مليون دولار. 


* شيشيليء فویسسلاف 8۷ا۷۵ ,ز :ہ5 
(۱۹۰- ): زعيم الحزب الرادیکالی الصربي (قومي 
متطرف). ولد في ساراييفو. انخرط في التنظیمات الشيوعية 
خلال دراسته فيهاء وقبل تخرجه في كلية الحقوق (عام 
)١ ٦‏ الي نال منها ايضًا (في ۱۹۷۹) شهادة الدكتوراه 
عن أطروحته «مساهمة فكر تیشو في الرد الا ركسي على 
الئزعات العسكرية والفاشية وأنظمة الحكم الاستبدادي», 
ماأهّله ليعمل مساعد استاذ في الجامعة نفسها (في 
ساراہیفی) حتى اعتقاله عام ١544‏ والحکم عليه بالسحن 
۸ سنوات بسبب «انتقاداته العنيفة في محاضراته ومؤلفاته 
لاسلوب التطبيق الشيوعي في يوغوسلافيا». لكنه غادر 
السجن بعد ۲۲ شهرًا .عو حب عفو خاص بعد ان أوشك 
على الموت إثر اضرابه عن الطعام ٦٤‏ يومًاء وقيام حملة 
واسعة في أنحماء یوغوسلافیا تطالب بالافراج عنه بقيادة 
الأديب الصربي دوبريتسا تشوسيتش الذي انتخب صیف 
۲ أول رئيس لیوغوسلافیا الاتحادية (صربيا وا بمہل 
الاسود) وأقيل بعد سنة بقرار من البرلمان الاتحادي بناء على 
اقازاح من شيشيلي ( وکان قد اصبح نائبا) لاحطائه 
الكبيرة ومساومته أعداء . الصرب». وقد علق تشوسیتش 
على ذلك بقوله «فاق شيشيلي ما هو متوقع من أسوأ: ناکر 
للاحسان». وبرر شيشيلي ما اقدم عليه بقوله: «اعتير 


صربيا 58 ۲ 


مه صربيا 


فویسلاف شيشيلي. 


تشوسيتش دائمًا والدي الروحي ولا أريد ان يخدعه 
الآحرون لتلويث "معته». 
تخلى شيشيلي عن أفكاره الشيوعية نهائيًا وهى في 
سجن ساراييفو وتينى طروحات أقصى التطرف القرسي 
الصربيء على رغم ان بعض الصادر يرجح بأنه كرواتي 
الأصل إستنادًا إلى إ مه العائلي؛ ويلاحظ أنه یتسب 
ا لحواب المباشر حين يُسأل عن أصله القومي. 
امتهن شيشيلي العالیف السياسي المتميز بالاثارة 
بعد مغادرتہ السجنء ما وفر له تأمين متطلبات حياته» من 
دون حاحته إلى العودة إلى التدريس» وفاق عدد كتبيه 
الخمسين. وبعد انتقاله نهائيًا إلى بلغراد عام ۱۹۸۸ وجحد 
الاجواء مناسبة لاستعناف نشاطه السياسي» فأقام علاقات 
وثيقة مع الأكادعيين الثوميين ودعاة رفع «اللظالم الصربية» 
وف المقدمة الاديب فوك دراشكوفيئش (وهو من البوسنة 
ایضّا) الذي اختارہ شاهدًا في زواحهء وأشرفا معا على 
تأسيس حزب النهضة الصربیة الحديدة؛ إلا ان شيشيلي 
اعتبر» بعد فزة قصیرف ان هؤلاء الرفاق لیسوا صربيين كما 
يريد. ف رکهم ونشر كتاباء على شكل حاورق يتهم 
در اشكوفيتش ب«ضعف الوعي القرمي»؛ وعمل على إحياء 
حركة التشيتنيك (المنظمة القومية الصربية الي حاربت 
قرات تيو أثناء الحرب العالمية الثانية)» وقدم طلبًّا في 
۹ لتأسيس حزب با مھا إلا انه رقض استنادًا إلى 


قوانين جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية رالي لم 
تكن انهارت بعد)» فغيّر إسم الحزب إلى «الراديكالي 
الصربي» مع الاحتفاظ عبادیء الح ركة» وحصل على 
الإحازة القانونية» واتخل لنفسه لقب «قائد التشيتنيك». 

تالف شيشيلي مع سلوبودان میلوشیفیتش؛ الذي 
اتخذه لسانا سليطا وسوطا عنیفا ضد خصومه. لکن 
الرجلین ما لبثا ان انقلبا إلى خصمين لدودين منذ ۱۹۹۰ء 
واعتير شيشيلي أن ميرا ما رکوفیٹش حرّضت زوجها 
ميلوشيفيتش للوقيعة بينهما انطلاهًا من التزاماتها الشسيوعية. 
فنشر كتابًا هاجمها بعنف تحت عبوان «لدغات الأفعى 
الحمراء» يقول فيه إن «ميلوشيفيتش سعى إلى تقايدي لي 
الشفاء من الشیوعیة لکن ميرا منعته» وانه يخشى ان يتمكن 
الاميركيون من تدسير ميلوشيفيتش بعد ان ابتعد عن 
الراديكاليين. 

ہالنسبة إلى أحداث ال یل الأسود» يعتير شيشيلي 
رئيس وزراء ا بل الاسود ج وكانوفيتش مرئدًا على وحدة 
الاتحاد الیوغوسلائی وانه ينبغي دحره بالقرة. ويعتبر 
حصمه بولاتوفیعش انه «يسعى إلى مزيد من التحالف 
المصيري مع الصرب». 

بالنسبة إلى ألبان كوسوفوء يدعو شيشيلي 
الصربيين إلى الزواج الميكر وإجاب الاطفال بكثرة «أسوة 
بالألبان في كوسوفو الذين يسعونء بالزيادة السكانيةء إلى 
القضاء على الصرب». وأثناء اٹھیار یوغوسلافیا السابقة 
عرض على قادة اليش تحريك ٠١‏ آلاف مقاتل من حملة 
مبادىء التشيتنيك إلى زغرب «لترويضها»»: وقصف المفاعل 
الدروي فی سلوفينيا «لتأدييها»: وتهديد الفاتيكان والنمسا 
بشن الحرب عليهما ما لم تتوقفا عن «صاولات إذلال 
الصرب». 

وفي البوسنةء اتّهمت ميليشياته بارتکاب أشد 
الفضائح» وتردد انه مطلوب من المحكمة كمجرم حرب. 
لكنه يقول: «اقترحت مرات عدة ان أذهب إلى لاهاي 
متحملاً جميع مصاريف سفري» لكنهم رفضوا إعطائي 
تأشيرة دخول إلى هولندا»؛ ويؤكد انه إذا مثل أمام النضاة 
فإن میلوشیفیتش سيف إلى جانبه لي قفص الاتهام. وكان 
شيشيلي مؤيدا دائما لسلطة رادوفان كاراجيئش «لأنه يقود 
صرب البوسنة وإن لم يكن حازمًا وقويًا كما ينبغي». 

محلو لشيشيلي ان ييدي إعجابه في ختلف 
امناسبات» بكل من الروسي فلامفير جيرينوفسكي 
والفرنسي جان ماري لوبن» وكانا ضيفيه في بلغراد مرات 
عدة حيث احتفی بهما في تجمعات جماهيرية صاخبة. 


تحلى صعود بحم شيشيلي من خلال اتساع دائرة 
حزبه ف برلمان صربیاء من مقعد واحد عام ۱۹۹۰ إلى ۷۳ 
في ۱۹۹۳ ۶۔۸۱ ائبًا في الانتخابات الاحيرة (۱۹۹۷)ء 
بيدما حرج هو من جولة الاقتراع الرئاسية الثانية منتصرا 
على المرشح الذي اختارہ الرئيس الاتحادي سسلوبودان 
ميلوشيفيتش وحزبه الاشازاكي رئيس يوغوسلافيا الاتحادية 
السابق زوران لیلیتش. وكاد شيشيلي ان يصبح رئيس 
صربيا لولا إلغاء العملية الانتخابیة برمتھا لأن عدد المقزعين 
كان اقل بقليل من المقاطعين (جميل روفائيلء «الحياة»؛ 
العدد ۱۲٦٥١‏ تاريخ ۱۹ تشرين الاول ۱۹۹۷ء ص٤١٦‏ 
وراحع «النبذة التاريخية»). 


* کاراجیٹش: رادوفان .1رء فتك 12: (راحع 
«البوسنة»» ج٥‏ ص 87-955 ؟؛ واللنبذة التاريخية في 
«صربيا» في هذا ا لےزی وكذلك باب «جمهورية صرب 
البوسنة»» وهذا الباب «زعماء» رحال دولة وسياسة»). 

في صيف ۱۹۹۷ء ويعد تخليه عن رئاسة 
«جمهورية صرب البوسنة»» ازداد الضغط الدولي على 
سلطات جمهررية صربيا وجمهورية صرب البوسنة لتسليمه» 
كمجرم حرب: إلى محكمة العدل الدولية في لاهايء في 
حين أن آخر الأنباء عنه كانت تشير إلى انه مقيم في مدينة 
بالي. لکن «معلومات إعلامية توافرت» ركسا سريتها 
مخابرات امير كيةء منها ان كاراحيتش غادر إلى قرية مقط 
رأسه ف الحبيل الاسودء أو انتقل إلى دير أرثوذكسي في 
صربياء وأخرى انه أرسل مبعوثين إلى أديرة الیونان المعزولة 
في المبال لامکان إقامته فيها» (جميل روفائيل؛ «الحياة» 
العدد ۱۲٥٦۷‏ تاريخ ۲۷ ثموز ۱۹۹۷ء ص7١).‏ 


* كرايشنيك» مومتشسیلو -۱۹٤۵١(‏ ): عضو 


بحلس رئاسة اتحاد البوسنة مغلا جمهورية صرب البوسنة» ٠‏ 


بعد ان ت ركت بيليانا بلافيتش هذا المنصب لتصبح رئيسة 
جمهورية صرب البوسنة. والعضوان الباقيان في بجحلس رئاسة 
اتحاد البوسنة هما: علي عزت بیکوفیشش (عن المسلمين)» 
وكريجمير زوباك (عن الكروات). 

ولد مومتشيلو كرايشنيك في ساراييفو. بحسل 
شهادة ماحستير في الاقتصاد. قضى حياته العملية في 
المناصب الرفيعة في امقر الرئيسي لشركة «أيتبرغوانفيست» 
الصناعیة الضحمة في سارایفو. لم يكن عضرا ف رابطة 
الشيوعيين اليرغوسلاف. اعتقل خلال عمله في الشركة 
لمدة ۹ أشهر بسبب تهمة حول اختلاسات مالية» فتعرف 


مومتشیلو كرايشنيك. 


في السجن على رادوفان كاراجيتش الذي كان معتقلاً نهذ 

يوصف بالرجل «المادىء البارد الاعصاب». 
الوسطاء الدوليون يطلقون عليه لقب «مسو نو» أي 
«السيد لام لأنه كثيرًا ما يجيبهم ب«لا»» ويسود الاعتقاد 
بأنه السؤول عن فشل خخطة فانس وأوين (وهي أول خطة 
وضعت لتقسيم اليوسنة وإنهاء الحرب) الي كان 
کاراجیتش قد وقعھا في اثينا في ۱۹۹۳ء 

* لیلیعش (جينجيتش). زوران 70۵0ء 518ا 
(؟955١-):‏ زعيم الحزب الایعقراطي في صریا. ولد في 
مدينة شاماتس (شمالی البوسنة» وهي مسقط رأس الرئيس 
البوسي علي عزت بيكوفيتش)» وأنهى دراستيه الابتدائية 
والتانوية فيهاء واننشل إلى بلغراد حيث انضم إلى رابطة 


الشيوعيين (الحزب الشيوعي اليوغوسلافي بزعامة تيتر) 


وتخرج من كلية الفلسفة فی ۱۹۷۰. ويسببب نزاعه مع 
قادة التنظيم الشيوعي الطلابي على الزعامة» غادر إلى المانيا 
(الاتحادية في حينه» أي الانيا الغريية) وانضم إلى التجمعات 
الفوضوية الثورية الى كانت قائمة آنذاك وسكن في 
كومونات طلابية حتى حصل على الدكتوراه في الفلسغة 
عام ۱۹۷۹ء وكانت أطروحته حول «المشاكل الصعبة الي 
تواجه النظرية النقدية في اٹ متمعات السياسية». بعد ذلك 
عاد إلى صربیا وعمل محاضرا في جامعة نولي ساد (عاصمة 
مقاطعة فويفودينا)» ثم حصل على وظيفة مدرّس في كلية 
الفلسفة في بلغراد وترحم كتبّا عدة تدور كلها حول 


صربيا 1ه ؟ 


٣۲‏ صربیا 


«اليسار» في الالماتية إلى الصربية. وهو صاحب حريدة 
«تلغراف» الاسبوعية الي تصدر في بلغراد. 

بعد إطلاق حرية النشاط الحزبي في یوغوسلافیا 
السابقة عام ۱۹۹۰ء شارك في تاسيس الحزب الديمقراطي. 
وفي السئة ذاتھا انتخب نائبًا في برلمان جمهورية صرييا عن 
بلدية فراتشار في بلغراد. ولي ۱۹۹۲ء صار عضرا في 
القيادة العليا للحزب الدعقراطي ثم رئيسًا له في ۱۹۹۰ء 
لکن بعد صراع مع رئيس المزب السابق أذّى إلى انقسام 

آیْد ليليتش الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش وجعله 
هذا الأخير مبعوثہ الخاص لحل الخلافات في مقدونيا ودول 
بلقانية أخرى. غترذّد منذ ۱۹۹٤١‏ ان ميلوشيفيتش يعده 
ليكون رئيسًا لوزراء صربيا على رغم ان حزبه الديعقراطي 
يأتي في المرتبة الرابعة في تسلسل الاحزاب البرلائية بعد 
الاشتراكي والنهضة والراديكالي, وتعاون لیلیتش لبعض 
الوقت مع زعيم الحزب الراديكالي فویسلاف شيشيلي 
الذي اقنزفت ميليشياته جرائم في البوسبنة. وله ايضًا 


٠‏ علاقات وثیشة مع قيادة الحزب اللعقراطي الصربي في 


البرسنة الذي يتزعمه رادوفان كاراحيتش. 

٦ء‏ وشكل حبهة معارضة سلحوض الانتخابات البلدية 
والبركانية الاتحادية مع كل من زعيم حزب النهضة الصربية 
المديدة فوك دراشكوفيتش» ورئيسة الاتحاد المدني فیسنا 
بيشيتش؟ ولفت الانتباه العالمى نحوہ في حضم التظاهرات 
الصاحبة الي امتدت أكثر من أربعين يومًا (اواخر -۱۹۹٦‏ 
اوائل ۱۹۹۷) احتجاءجًا على إصرار السلطات على إلغاء 
نتائج الانتخابات البلدية (جميل روفائيلء «الحياة»؛ ۸ 
كانون الاول ٦۱۹۹)؛‏ وراحع «النبذةٌ التاريخية»). 


* ملادیدش» راٹکو -۱۹٤(‏ ): جحترال وزعيم 
صربي بوسي. القائد العام لقوات صرب البوسنة في ا حرب 
البوستية الأخميرة الي اندلعت عقب انهيار یوغوسلافیا 
الاتحادية, 

اتهم بالكثير من أعمال العدف والئل والابادف 
ولم ينغو مشل هذه الاتهامات بل كان في احيان كثيرة 
يتباهى بها في احاديث صحافية: «أمرت باطلاق اول قذيفة 
مدفع على ساراييفوء وظللت أمعن النظر طويلاً من موقع 
متقدم لأتأكد من مدى فاعليتها في القتل والتدمیں وما 
أحدئته من ألسئة الثيران وأعمدة الدحان». إسمه «راتكر» 
يعي «رجل حرب» وقبل ان ينهي عامه الاول» أي في 


41 5 ققتل التطرفون الكروات «الأوستاش» والده 
وكثيرين من أقاربه. 

تخرج في الكلية العسكرية اليوغوسلافية» وعین 
ضابطًا في حامية مدینة سکوبیا عاصمة مقدونیا حيث ظل 
هناك نحو ٠١‏ عامًا حتى بدأت یوغوسلافیا بالانهيار. منحه 
الرئيسس الصربي» سلوبودان میلوشیفیتش؛ في اواحسر 
© رتبة جحثرال وأو كل إليه قيادة قوات اميش 
اليوغوسلافي الي كانت بدأت الحرب مع الكروات في 
منطقة سلافونيا الشرفية (شرقي كرواتيا)» فأڈی مهمته 
بجاح وتمكن من حماية كل مناطق الصرب هناك 
واقتطاعها عن جمهورية كرواتيا الي كانت تتأهب لاعلان 
استقلاھا. ثم اختارہ ميلوشيفيتش قائدًا لفيلق كن (عاصمة 
منطقة كرايينا ذات الغالبية الصربیة في حنوبي كرواتها)» في 
وقت كان ا حیش اليوغوسلافي يماول منع جمهورية كرواتيا 
من الاستقلالء ويشن الصرب في كراينا حربًا لفصل 
منطقتها عن كرواتيا. وعند اندلاع الحرب في البوسۓة 
ووصول قوات الامم المتحدة للحماية الصرب في كرابيناء 
استدعي ملاديتش لقيادة قوات الصرب في البوسنة: .ما فيها 
من وحدات ا حیش اليوغوسلافي والميليشيات الصربية 
المختلفة. 

كان يشاع إبان حرب البوسنة» بوجود خلافات 
بين رادوفان كاراديتش زالشائد الصربي السياسي هله 
ا حرب) وبينه» في شأن القصف والتھجیر والتطھسیر العرقي 
وإعاقة مهمات الامم المتحدة وضرب مواقع القسوات 
الدولية. لکن الوقائع أثبتت أن هذا الأمر إنغا كان من قبيل 
توزيع الادوار بدليل ان الرحلين أصبحا مطلوبين إلى 
حکمة العدل الدولية كمجرمي حرب. 


* میلوٹیتوفیصش میسلان (1541- ): رئيسس 
جمهورية صربيا الحالي ولد في بلغراد. التشی ميلوشيفيتش 
مع بدء دراستهما في كلية الحقوق في جامعة بلغراد 
.)١1911(‏ وعندما أصبح ميلوشيفيتش عضو اللجنة القيادية 
لرابطة الشیوعیین في الكليةء وفر مجالات التندم لصديقه 
ميلوتينرفيتش الذي ارتقى اول منصب سياسي في حياته 
وهو في العشرين من العمرء حين اصبح عضو باضة 
العلاقات الخارحية في اتاد الشسييبة الاشازاكية 
اليوغوسلافية. وواصل علو شأنه الحزبي والحكومي بعد 
تخرحه من كلية الحقوق فی ١555©‏ ,ا ينسجم مع بروز نحم 
رفيقه میلوشیفیتش. فأصبح رئيسا لمنظمة الشيوعيين في 
بلدية فراتشار (وسط بلغراد) وثائبًا في البرلان ووزيرًا 


للتربية والتعليم في حكومة جمهورية صربيا. 

في اواخمر ايام يرغوسلافيا السابقة (۱۹۸۹) تم 
تعبين ميلان ميلوتينوفيتش سفيرًا لدی الیونانء وهو منصب 
دبلوماسي مهم بالنسبة إلى سياسة بلغراد في الاوقات جميعاء 
ظل يشغله حتى ١١‏ آب ۱۹۹۰ عندما اختارہ الرئيس 
سلوبودان ميلوشيفيتش ليكون وزيرًا للخارحية خلفًا 
لصديقه الآخر فلاديسلاف يوفانوفيتش الذي عينه مندوبًا 
ليوغوسلافيا (اتحاد صربيا وا حبل الاسود) في الامم المتحدة. 
ثم أصبح ميلوتينوفيقش عضوا في اللجدة المركزية للحزب 
الاشنزاكي الصربي. 

يعرف ميلوتينوفيئش بعدم ثياته على مرقف 
سياسي معين» وإلى حد یمکدە التصريح من دون حرج 
بشكلين متداقضين لقضية واحدة في يوم واحد كما حصل 
مثا في مسائل التعاون مع حکمة حرائم الحرب في لاهاي 
وتقرير رئيس الوزراء الاسياني السابق فيليبي غونزاليس 
حول الانتخابات الحلية لی صربيا الذي اعتبره صياحا 
«بنائ»؛ ثم انتقده مساءً لا ساده من تخبط وعدم الاطلاع 
على حقيقة الامور». ويشير المراقبون إلى ان هذه هي 
إحدى حصاله الي أكسبها من «الدروس البليغة الي 
أخذها عن موححه دربه ميلو شيفيتش». 

وسجل ميلوتينوفيتش يحوي على الکشیر مسن 
«النقاط السرداء»» منها مشاركته في «حملة التطهير 
الواسعة» الي أحريت منتصف السبعينات لطرد والرحعیبین 
المشاغبين» الاساتذة والطلبة في كلية الفلسفة في جامعة 
بلغراد» كما ان المعلومات تشير إلى ضلوعه بصفقات تحارية 
شكلت فضائح أثناء وحوده سغيرا فی أثينا بينها توسطه في 
بیع أر بع طائر ات «كانادير» يوغوسلافية نحاصة باطفاء 
الحرائق لليونان. 

يتكلم ميلان میلوتینوفیدش الانكليزية والفرنسیة 
بطلاقة. اصبح رئيسًا بصورة رسمية اعتبارًا سن ۲۹ کالون 
الاول ۱۹۹۷ عندما أُدّی الیمین الدستورية امام نواب 
البرلان الصربي ولمدة مس سنوات. وكان رشحه لرئاسة 
صريبا تکتل اليسار الذي يضم احزاب الاشتراكي والیسار 
المتحد والدعقراطية الجديدة باقتراح من «موجهه وصديقه» 
الرئيس سلوبودان میلوشیفیتش؛ بعد أن أخحفق مرشح 
الیسار السابق زوران لیلیش في التفوق على منافسه 
الراديكالي فويسلاف شيشيلي. 

وتسود القناعة على نطاق واسع في صربياء إضافة 
إلى قناعة المراقبين ا حلیین والاحانب» بأنه لولا التجاوزات 
وحشو صناديق الاقتراع بالاوراق غير الشرعية لصالح 


ميلوتينوفيتش» لما مكن من تحقيق الفوز. 


وخلال الحملة الانتخابية تكلم ميلرتينوفيتش كثيرا 
عن «صيانة الرحود الصربي والبوسنة وكوسوفو والبلقان 
والعلاقة مع اوروبا والمجتمع الدولي ومقاومة الضغوط 
الساعية إلى إذلال الصرب وتدمير شملهم». لكنه ظل 
يصوغها بالعبارات الي يستخدمها میلوشیفیٹش في القضايا 
ذاتها. والأمر ا حدید الهم الذي سينجزه في رئاسته هو 
إبعاد «كارثة» شيشيلي عن رئاسة صربيا خلال الاعوام 
الخمسة المقيلة. ولعله الدافع الذي جعل وزير حارجية ألبانيا 
باسكال میلو يرحب بانتخايهء وان يصفه ب «العامل الهم 
في تخلي بلغراد عبن نهج العنف» (عن جميل روفائيل» 
جزالیا٥ء؛‏ العدد ۱۲۷۲۲٢‏ تاریخ 3 کانون الفاني 44۹۹A‏ 
تیارات). 


* میلوشیفیعش؛ سلوبودان .8, (1115٥1‏ 
(1541-): الرئیس الاتحادي الحالي ليوغوسلافيا (صربيا 
وموئتينيغرو) ورئيس جمهورية صرییا سابقا وزعيم ا حزب 
الاشتراكي (الشيرعي الصربي سابقا). 

أصله من صرب ال بل الاسود (مونتينيغرو). کان 
والده رحل دين ارثوذكسيًا ومعاديًا للشيوعية لي منطقة 


۲٢٢ صربيا‎ 


٤‏ صریا 


سلوہودان میلو شيفيتش. 


الحدود مع البوسئة-الهرسكء؛ وعندما اشتدت قرة وحدات 
الانصار الشیوعیین (بزعامة تيئو) في تلك النطشة أشاء 
الحرب العالمية الثانية» اضطر للرحيل مع عائلئه؛ واختار 
مدینة بوحاريفاش إلى الشرق من بلغراد يدحو ۸۰ كلم إلا 
انه انتحر بعد فترة قصيرة حین امتد نشاط الانصار إلى هذه 
المدينة ایشا وترك عائلته في فقر مدقع. رھنا ولد 
سلريردان .)۱۹١۱(‏ 

اتم دراسته الابتدائية والثانوية متفوقاء لكنه منطويًا 
على تفسه. الخرط في تنظیم الشبيبة الاشتراكية مبكرًا ورز 
فيه كقائد طلابي. واصبح عضو في رابطة الشيرعيين وهو 
طالب في ثانوية بوحاريفاش. وواصل دراسته في كلية 
الحقوق في بلغراد حيث اخحثیر رئيسًا للجنة الايديولوجية 
في اللدامعة. ۱ 

بعد تخرجه» لم بمارس المحاماة» واتما تمه نحو 
وظائف الدولة في اڑ مالات الاقتصادية. فعمل مستشارا 
اقتصاديًا حافظ بلغرادے ونائب مدير عام لشركة تسويق 
النفط والغازن ورئيس اتاد مصارف بلغراد» ثم موظفا في 
فروع المصارف اليوغوسلافية في لندن لمدة اربع سنوات. 


ووحد ميلوشيفيئش ضالته في ارتقاء الارجات 
الحزبية العالية عندما تصرف على ميرا ما ركرفيتش» 
الدكتورة في العلوم الاجتماعية والاستاذة في جامعة بلغراد» 
والي كانت عائلتها في حينه مؤثرة حلا لوجود العديد من 
افرادها في أعلى مراكز الحزب والحكومة والدولة. 
فتزوجهاء وأصبح بعد فازة قصيرة رئيسًا لشيوعبي بلغراد 
وعضوا في اللجنة المركزية لرابطة الشيرعيين الصرب 
ورئيسًا للجنة الاقتصادية فيهاء ثم عضو هيئة رئاستهاء ثم 
رئيسًا لها في .١941/‏ 

وعلى الرغم من ان هذا المنتصب کان یقتضي ان 
يخضع لتوحيهات هيئة رئاسة رابطة الشيوعيين الي كانت 
أعلى سلطة في الدرلة فإن ميلوشيفيتش شرع يتجاهل 
مواقفها. فكان يعدها ثم يخالف وعده غير آبه بالانتقادات 
الصادرة من اعضائها الذين كانوا ما یزالون من رعيل تيثئو 
(التوقٍ منذ ۱۹۸۰). وقد أرضى تصرفه هذا قطاعا صرييًا 
واسعا وجعل إسمه ينتشر جماهيريًا. 

استغل میلوشیفیتش وثيقة الاكادعية الصربيسة 
(راحع «النبذة التاريخية») وعرض نفسه كمدف ا ها. وہدا 
في إبراز زعامته من کوسوفو حيث مشكلة مطالب 
الأكثرية الألبائية» فطمأن الأقلية الصربية هناك بقوله هم: 
«اطمأنوا لن يستطيع أحد بعد اليوم ان يرفع يده 
ويضربكمء إنكم أصل كوسوفو». 

وسرعان ما انتشرت هذه الكلمة في أرجاء صربياء 
وغدت قولاً مأثورًا إلى حائب صوره الي ظهرت في 
الشوارع ودخلت الببوت والمكاتب وهي تريح صور تیتو 
ما وفر له الذريعة لاتخاذ الزید من الخطوات «اليّ ترفع 
اليف عن الصرب». فقام الصرب ومؤيدوهم» عبار كة 
علنية منهء بانتفاضة في کل من جمهورية ا بل الاسود 
وإقليم فويفودينا ذي ا حکم الذاتي في صربياء أدت إلى عزل 
كبار المسؤولين فيهما وفرض قيادة حديدة في كل منهما 
مؤيدة لميلوشيفيتش. ولكنه لم يتمكن من إثارة انتفاضة 


اماثلة ف كوسوفو مما جعله يعمد مطلع ۱۹۸۹ء إلى 


إصدار دستور جديد لجمهررية الصرب يلغي منطقفي 
الحكم الذاتي (كوسوفو وفويفودينا). وقد استخدم الألبان 
كل قوتهم لمنع فرض الدستورء إلا انه مت الموافقة عليه من 
قبل السلطات اليوغوسلافية العليا حینذاك بعد ان شهدت 
بلغراد تجمعًا ضم أكثر من مليون شخص هددوا بالزحف 
على کوسوفو. 
واعتير قادة الجمهرريات الاخری وخاصة 
فينيا وكرواتيا ان ميلوشيفيتش يعمل «لاعادة هيمنة 


الملكية الصربية ویضرض نفسه خليفة تيتو». واشندت 
الخلافات وظلّ هو متماديًا في نهجه. وبقدر ما حظي من 
تأبيد الصرب فإنه لقي معارضة من غيرهم الذين وصفوه 
بأنه «أبو المشاكل». وشرعت قيادات سلوفينيا وكرواتيا 
بالعمل على ترسیخ المؤسسات الذاتية ا حزبية والحكومية في 
الدمهوريئين» الأمر الذي اعتبر في حينه بداية انهيار 
«جمهورية یوغوسلافیا الاشتراكية الفدرالية» مع تحميل 
میلوشیفیتش مسؤولية ذلك» وانتشرت الدعوة بسرعة بين 
القوميات جابهة المد الصربي بتعزيز وحودها وزيادة الالترام 
باستقلاليتها. 

في هذه الأثناءء أواخر ۱۹۸۹ء تم السماح 
بالتعددية الحزبية وبرزت على الساحة الاحزاب القومية. 
وانتخب ميلوشيفيتش رئيسًا لحمھوریة صریاء وشكل 
حزبًا حديدا على أرضية رابطة شيوعبي صرييا باسم 
«الحرب الاشتراكي» الذي تبنى خطا قوميّاء إضافة إلى 
النهج الاشتراكي العالمي. 

وميلوشيفيتش لا خفي انه يسعى إلى صربيا 
الکبری الي تعن عفهومه جمع كافة الاراضي ذات الغاليية 


من السكان الصرب في دولة واحدة (راجع العنوان الفرعي 
«صربيا الكبرى»» في النبذة التاريخية). 

ولتحقيق سياسته لا ينرك أي عائق امامه حتى ولو 
كان حليقاء ولكنه لا يستعمل العسف بل الطسرق 
«الدعقراطية». وهو صلف وحازم في تعامله. زوحته ميرا 
ما ركوفيتش رفضت الوقوف معه في التحول عن الشیوعی 
وانضمت إلى العدد القلیل من أعضاء الرابطة الذين 
عارضوا تحويل الرابطة الشيوعية إلى ا حزب الاشسزاكي 
(۱۹۹۱))ء واعادرا تنظيمها باسم وع اليسارين 
اليوغوسلاف» من دون إحراء تغییرات جوهرية في أسسهاء 
سواء بشموليتها لجميع اراضي یوغوسلافیا المسابقة أو 
وفائها لخط النظام والدولة الذي انتهجه تيتوء وانتخبت ميرا 
عضو في هيئة راس التجمع (جميل روفائیل «الحياة», 
تيارات» العدد ۳۸؛ و«الحياة»» تاريخ ۰ حزيران 
٦‏ وراحع النببسذة التاريخية ومختلف الأبواب 
والوضوعات الي تقع احداٹھا في السنوات العشر الأحیرةق 
حيث یبرز الرئيس سلوبودان ميلوشيفيتش في قلب هذه 
الاحسسااٹ إن لى يكن صاثعها). 


foo صربيا‎ 


ا 


الخال 


الاسم: جمهورية الصومال اللعمقراطية. دعاها 
المصريون القدماء «أرض البونت» 09006 
والرومان «أرض العطر والطيب»» والعرب 
«أرض الأغيار» أو «الأغراب» وايضًا «أرض 
الصومال» و«صو» و«مال» تعي باللفة 
الصومالية «إذهب واستدر الحليب» رمن الماشية 
لتقدعه للضیوف) كما تعیٰ «شعب غي 
بالماشية». 

الوقع والمساحة: في منطقة الشرن الافريقي. 
مساحته ۷ کلم م.. مساحة الصومال 
الايطالي (سابقا) ٦٣٢٥١٣٢۹‏ كلم م.» والصومال 
البريطاني (سابقا) ۸ ككلم م.. يبلغ طول 
حدرد الصومال ٠‏ ٠ه‏ کلم ٤١(‏ ۱۵ مع 
إثيوبياء و۷۰۰ مع كينياء و۸۰ مع جيبوتي)» 


وطول شاطته ۳٣٣٣٣‏ کلم (على ا حیط الحندي). 

العاصمة: موقاديشو. أهم الدن: کیسماں 
هارغيزاء بربره» مركاء بو رکو بيداوه (راحع 
«مدن ومعالم»). 

اللغفات: الصومالية والعربية (رسميتان)» 
والايطالية والانكليزية. 

السكان: بلغ عددهم في إحصاء ۱۹۹۱ (آحر 
ا٘حصاع) ۷۸۹۱ مليون نسمة. وتشسير 
التقديرات إلى انهم لن يتعدوا ۸ ملايين نسمة في 
العام .٠٠٠٠‏ نحو 1/0/ منهم ما يزالون يعيشون 
حياة البداوة. نحو ۹۹۰۰۵ منهم مسلمون 
سنيون (راحع «الاسلام وا حرکات الاسلامية في 
الصومال» في «افريقيا»» ج۲ ص۱۹۲) 
والأقلية القليلة جا المتبقية )۰۰٥(‏ موزعة بين 


مسلمين شيعة» وكاثوليك (نحو ٠٠٠٢‏ شخصر 


افريقي أصلي). 
الحكم: جمهوري دمقراطی: .موجب الدستور 


الصادر في ٢‏ كانون الاول ١۱۹۸ء‏ وقد حل. 


مخله (بصفة موقتة) دستور ٦‏ تشسرین الاول 
۰۰ء۰ تقسم البلاد» ادارياء إلى ١٠‏ منطقة 
ووضع إداري حاص بالعاصمة موقادیشو؛ وإلى 
4 قضاء. ا حمعیة العمومية (البرلمان) من ۱۷۱ 


عضو منتخبين» و٦‏ معينين. هذا الوضع 
الدستوري جری تعليقه فعليًا مع اندلاع الحسرب 
الاهلية عقب وفاة الرئيس سياد بري. 

الاقتصاد: الصومال أحد أفقر البلدان العشرة في 


نبذة تاریخیة 


في الاصول: ميل المورحون إلى الاعتقاد 
بأن احداد الصوماليين أتوا من شبه الجزيرة العربية 
بين القرن السابع والقرن التاسع. والرواية التاريخية 
الي ما يزال يتناقلها الصوماليون تعكس اعتزازهم 
بانتسابهم إلى القبائل العربية» وبالأحص قبيلة 
قریش؛ كما يفخرون بأنهم يشكلون محتمعًا موحدًا 
بالدين والتشالید واللغة» وإن كان هناك لهحات 
عدة محلية. وهذه الميزة غير متوافرة في البلدان 
الافريقية الي تضم» في معظمهاء عدة اتنيات 
ولغات متنوعة. 


العالم. 4107/ من اليد العاملة في الرعي والزراعة. 
والمناطق الزراعية لا تغطي سوى ۲./ من مساحة 
البلاد وأهم زراعتین: الذرة الصفراء والذرة 
البيضاء. أما الثروة الحقيقية فتكمن في تربية 
الماشية: اللحمال؛ الماعز والاغنام الي تصدر إلى 
العربیة السعودیة بشکل أساسي وتشکل ۰٥‏ 
من مجموع الصادرات الصومالية. کان الاعتقاد 
السائد انه لا وجود للثروات المنجمية في البلاد. 
لکن بعد تصريح الرئيسس سياد بسري (آذار 
۱) عن «اكتشاف كميات حيدة من 
معدن الأورانيوم في الصومال»» بدأ الحديث عن 
وجود مناحم لم تسٹٹمر بعد: الحديد» القصديرء 


عن السفر التاريخي المهم» «تاريخ افریقیاہ؛ 
(الذي وضعته الأونسكو في السنوات الأحيرة» 
وساهم مولف هذه الموسوعة في تصحيح ترجمته 
العربية وهي قيد الطبع في بيروت حاليا-/951١-‏ 
وفي عدة أحزاء) ننقل بعض الفقرات رفي الجزء 
الخاص ب«افريقيا من القرن السادس عشر إلى 
القرن الشامن عشر»» ص۷۹۷۔۷۹۸) الي 
تستكمل هذا العنوان الفرعي» «في الاصول»: 

- ثمة اتفاق عام على ان الموطين الاصلي 
للصوماليين كان يقع في "مالي المنطقة الي يعيشون 
فيها اليوم. وقد انتشروا من هذه المنطقة» ابتداء من 
القرن الحادي عشر على الأرحح» في اتجاه المنوب 
والغرب. ويتحدث الجغرافيون العرب: ابتداء من 


۲٥۷ الصومال‎ 


۸ الصومال 


القرن الثالث عشرء عن المستوطنات الصومالية في 
منطقة مي ركاء إلى ا ٹوب من المدينة الي تعرف 
اليوم باسم موقاديشو. ولما كان الصوماليون رعاة 
رخلاء قد دفعتهم الزيادة السكانية إلى البحث عن 
مراع حديدة في تجاه المرتفعات الاثيوبية» ومن 
المرحح انهم بلغوا الحافة الشرقية هضبة هرر حوالي 
سنة ١٠۱۲ء‏ ما أتا حلمم الاتصال بالدول 
الاسلامية فيها. وتفيد الأسماء وبيانات الانساب 
الي تركها کاتب الحوليات شهاب الدين» انهم 
اضطلعوا بدور مهم في مساندة الامام أحمد غران 
في جهاده. 

وحتى اليوم فان الأثر الحافز والموحد للتأثير 
العربي-الاسلامي الذي مارسته المدن الواقعة على 
الساحل الشمالي والشرقي لبلاد الصومال والدول 
الاسلامية في جنوب شرقي اثيوبيا (عدل» دواروء 
وغيرهما) كان أكبر على الصوماليين منه على أي 
شعب آحر من همال شرقي افريقيا. وأصبح 
الاسلام عامل توحيد في الحضارة الصومالية مما 
يتعارض بشدة مع تأثيره على شعوب كوشية 
أحرى تربطها بالصومالیین وشائج ثقافية» مل 
الأورومو والحدية. وكانت شدة إعان الصوماليين 
تعزز باستمرار من جانب الدعاة الذين تدفقوا من 
الحزیرة العربية. وأصبح هؤلاء هم الأولياء 


الصالحين للشعب الصومالي وآباءہ اللؤسسین؛ 


ومنهم ا ماعیل ا حیرتي الشهير الذي اندر من 
صلبه كثير من أبناء الصومال. 

وقد أعطى التأثير العربسي-الاسلامي 
للصوماليين إحساسًا بالتفوق الحضاري وعرّز من 
قدرتهم على تقل غيرهم من ا حماعات الي تمت 
إليهم بالقرابة في المنطقة الشاسعة الواقعة بين 
أوغادين وبحيرة توركانا. وكانت قد تكونت هناء 
من قبل بجحںء الاسلام» سلسلة كاملة مسن 
الجماعات العرقية المختلفة» تنتمي أَساسًا إلى اللغة 
والحضارة الكوشية وتعتمد جمیعھا على أنشطة 
تربية الماشية. ويبرهن وجود الرنديلي على اشتراك 


الصوماليين ي هذه العملية قبل هجراتهم الكبرى 
نحو الشمال الشرقي والجنوب الغربي. ومسن 
المشكوك فيه ان يكون زنوج» رما من البانتو» قد 
سكنوا هذه المنطقة يوما ما. 


الاستعمار: في القرن السابع عشر والثامن 
عشرء كان التنافس على أشده على مرافیء 
الساحل الصومالي بين أئمة عُمان ومسقط وبين 
البرتغاليين. فالبحار البرتغالي الشهير فاسكو دي 
غاما أعطى وصفًا مستفيضًا موقادیشو الي كانت 
مرفاً مهما حدًا باستقباله السفن من المند والصين 
(وقبل ذلكء أي في القرن السادس عشرء كان هذا 
المرفاً تحت ادارة أو ملكا لعائلة من الأشراف 
المسلمين هي آل مظفر). 

ييدا التاريخ الحديث للصومال مع 
الاستعمارين الانكليزي والايطالي بين ۱۸۸۰ 
و۱۸۹۰. وقبل هذا العقد من القرن الماضي» 
وتحديدًا في ۱۸۵۰ء كان المستكشف الانكليزي 
بورتن 8080008 قد نزل في منطقة بربره. ثم بسط 
الانكليز نظام حمايتهم عليها. وورث المصريون رفي 
عهد الخديوي اسماعيل) الاتراك وبسطوا نفوذهم 
على ما تبقى من الساحل الشمالي للصومالء في 
حین أقام الفرنسيون في حليج تاحورة (جيبوتي). 
وعندما أخضع الانکلیز مصر (۱۸۸۲) نالوا 
بالطبع حصتها من الساحل الصومالي» واقامواء 
منذ ۱۸۸۷ء الحمية البريطانية أو «صوماليلند». 
ومن جهتهم» وضع الايطاليون أقدامهم في أريتزياء 
وأحكموا سيطرتهم على مناطق الداخصل بعد 
سلسلة من الحملات العسكرية. 


محمد عبد الله حسن: (ابتداءٌ من هذا 
العنوان الفرعي وصولاًء بالسياق التأريخني إلى العام 
۱ء مرحعه الأساسي: «موسوعة السیاسة)؛ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
۳ء ط١‏ چ۳ ص٦۷٦-۷۸١٦؛‏ واللادة 


«الصومال» كان قد کتبھا في 
مؤلف هذه الموسوعة). 

لم تمر سنوات قليلة حتى اصطدم 
الاستعماران الاتكليزي والايطالي بشورة الزعيم 
الديئ محمد عبد الله حسن. الصروف جرأته 
النادرةء وقد أطلق الانكليز عليه لقب «الملاً 
امجنون». 

ولد محمد عبد الله حسن في ۱۸٦١‏ لي 
منطقة أوغادين. حج إلى مكة المكرمة وهو بعد 
شاب يافع؛ ثم انتسب إلى إحدى الجمعيات الدينية 
المسماة «الصالحية». بشر بضرورة عودة الاسلام 
إلى أصالته وصفائه» وحارب القدرية» وجاهد في 
سبيل توحيد الصوماليين» وفرض على أتباعه 
اعتمار عمامة الدراويش البيضاءء وحرّم عليهم 
القات والتبغء وحذا حذو المهدي في السودان 
باعلاله ا حرب المقدسة ضد الاتكليز فی ۱۸۹۹ء 
وكان هذا الاعلان بداية حرب ضروس امتدت 
عشرين سنة كاملة. وبعد سلسلة من المعارك ضد 
الانكليز والايطاليين» وأحيانًا ضد الاثيوبيين» انتزع 
محمد عبد الله حسن حق السيادة على مناطق 
وادي نوغال ضمن نظام الحماية الايطالية بشرط 
عدم تحدد العمليات العسكرية. ولکن»› ما لبشت 
الانتفاضة ان نشہت من جدید بزعامته في ۱۹۰۸ء 
فأجبر الانکلیز على الإنكفاء حتى الساحل. ولي 
۳ء أنزلت قواته هزعة بالقوات الانكليزية الي 
کان يقودها الكولونيل كورفيلدو الذي قتل أثناء 
المع ركة. 


المرحع المذكور 


استمرت مقاومة محمد عبد الله حسن سبع 1 


سنوات أحرى» وأحرى مع الاتراك وامبراطور 
أثيوبيا (لیدحي يسوع العروف عنه انه اعتسق 
الاسلام وفقد من جراء ذلك عرشه) حلفًا موقتا 


لال الحرب العالمية الاول ليتفرّغ للانكليز 
والايطاليين. 
واستطاع ونستون تشرشل؛ باصداره الامر 


باستعمال الطیران الحربي» ان ينال مسن الزعيم 


الصومالي الذي تعرضت منطقته للقصف الشديد 
(۱۹۲۰))ء وجا من الموت» إلا ان قواته العسكرية 
أصيبت بانهيار کاملء فلجأ إلى اثيوبيا حيث وافاه 
الاحل على اثر مرض (۱۹۲۱)۔ 

بعد ذلك عمل الانكليز والایطالیون على 
تسوية أوضاعهما الاستعمارية ورسم حدود 
متاطقهما في الصومال. واستمر الوطئيون في 
مناهضة الاستعمار» وتعرّض الحاجي فرح عمر 
(راجع «زعماء رجال دولة وسياسة»)» وهو 
متقف وأحد تلامذة غاندي وأتباعه إلى الاعتقال 
والسجن عدة مرات على يد الانكليز. 

وی ۱۹۳٤‏ وقسع حادث حدودي في 
منطقة وال-وال» سرعان ما تطور إلى جابهات 
عسكرية بین الايطاليين والاثيوبيين» ما بث 
الايطاليون ان استخدموهاء في ۱۹۳۲ء كمبرر 
لاحتياح اثيوبيا. فأعلن موسولين؛ على الأثرء قيام 
«افريقيا الشرقية الايطالية» واليَ تضم أريتريا- 
اثيوبيا-الصومال. وتوسعت حدود مقاطعة 
الصومال حتی ملت أوغادين ومناطق الود 
.Haud‏ : 


في الحرب العالمية الثانية وبعدھاء مشروع 
«الصومال الكبير»: في 21914١‏ وضعت جميع 
اراضي «افريقيا الشرقیة الايطالية» (أريزيا- 
اثيوبيا-الصومال) تحت الادارة البريطانية علنی أشر 
هزعة ايطاليا في اثيوبيا. وف ١54“‏ (بعد الحرب 
وانتصار الخلفاءع)» تشكلت لحنة رباعية (بریطانیاء 
فرنساء الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة) للنظر 
في مصير المستعمرات الايطالية السابقة. وف السنة 
نفسهاء اقترح وزير الخارجية البريطاني» أرئست 
بيفن» انشاء «الصومال الكبير» الذي يضم تحت 
الوصاية البريطانية الصومال الايطالي السابق 
والصومال البريطاني والساحل الفرنسي وأوغادين 
وهود» وكذلك المناطق الحدودية ا حاذیة لكينيا. إلا 
ان هذا المشروع جوبه.معارضة شديدة من أطراف 


۲٥۹ الصومال‎ 


۰ الصومال 


اللجنة الآحرين ومن اثيوبيا الي كانت تطالب 
بأوغادين وا لود ولكنه لقي دعم أحد التشكيلات 
السياسية الاولى في الصومال» وهو «نادي الشبيبة 
الصومالية» الذي تأسس في موقاديشو عام 
٣ءء‏ والذي أصبح يعرف ب«جامعة الشبيبة 
الصومالية» عام .۱۹١۷‏ وف ۸٣۱۹ء‏ صمت 
أوغادين إلى اثيوبيا. وف ۹١۱۹ء‏ قررت هيفة 
الامم المتحدة وضع الصومال الايطالي سابقًا تحت 
الوصاية الايطالية لمدة عشر سنوات» يعترف عند 
انتهائها باستقلال البلاد. 


الاسستقلال والوحلدة: حجرت أول 
انتخابات عامة» في ٦۱۹۵ء‏ أكدت فوز «جامعة 
الشبيبة الصومالية» الي شكلت أول حكومة وطنية 
برئاسة عبد الله عيسى. وما لبثشت هذه الحكومة ان 
اصطدمت .ععارضة تشكيل سياسي آحر مقرب من 
مصر هو «جامعة الصومال الأكبر» الذي كان 
يتزعمه الحاجي محمد حسين. وكان إلحاق ا مود 
باثيوبياء عام ٤٥۱۹ء‏ قد أثار موجة من 
الاعتراضات في الصومال البريطاني. وقد قأطرت 
هذه الاعتراضات في تشكيل حزب سياسي 
معارض بزعامة مايكل ماريانو دعي «جبهة 
الاتحاد الوطيئني». وفي ۱۹۰۷ء أسست بريطانيا 
يلسا تشريعيًا في الصومال البريطاني كانت تعين 
جمیع أعضائه. وتحت تأثير الضغط المتزايد من احل 
الوحدة مع الصومال الايطالي» اعترفت لندن 
باستقلال الصومال البريطاني قبل ايام قليلة من 
انتهاء مدة الوصاية المقررة. وتحققت الوحدة فورًا 
بين الصوماليين (وهو مثل فريد في تاريخ التحرر 
من الاستعمار)» واندجت الجمعيتان التشريعيتان» 
وانتخب عبد الله عثمان رئيسًا للجمهورية» وعبد 
العزيز علي شرمايكة رئيسا للوزراء» وهما من قادة 
«جامعة الشبيبة الصومالية»» واصبح محمد ابراهيم 
عقال؛ رئيس وزراء الصوسال الريطاني مساب 
وزعيم «جامعة الصومال الوطنية» وزيرًا للافاعء 


وعبد الله عيسى وزيرًا للخارحية. وبذلك بدا 


تاريخ الصومال المستقل. 


دعقراطية برلانية لعقد واحد من الرمن 
91-1961 (): منذ الايام الاولى للاستقلال 
عادت قضية «الاراضي المنسلخة» (أوغادين» 
هودء المقاطعة الشمالية على حدود كينياء وما 
غرف بعد ذلك ب جيبوتي...) لتطرح من جدید. 
ففي ۱۹۰۹ء جاء حمود حبري» الزعيم القومي 
للساحل الصومالی الفرنسي (حيبوتي) الذي كان 
قد قال «لا» للاستفتاء الذي دعا إليه ديغول في 
افريقيا الفرنسية» جاء ليقيم في موقاديشو بعد ان 
أقام مدة في القاهرة. وي آب ۰٦۱۹ء‏ زار وفد 
بمٹل صوماليي المقاطعة الشمالية على حدود كينيا 
مدينة نيروبي ليطالب بانضمام إقليمهم إلى 
الصومال. إلا ان الوفد لم يلق أذنا صاغية. وٹ 
۱ء وقع أول حادث حدودي مع اثيوبياء 
وذلك بعد قليل سن توقیسع الصومال لاتفناق 
عسكري مع الجمهورية العربية المتحدة (مصر 
وسورية). وعشية اعلان استقلال كينياء في 
۳ء توترت علاقات الصومال مع لندن الي 
رفضت ضم الاراضي الي يطالب بها الصومال. 
فسارع الصومال إلى قطع علاقاته الدبلوماسية مع 
بريطانيا. وفي ٤٦۱۹ء‏ تجدّدت حوادث ا حدود مع 
اثيوبياء ما زاد في حدة التوتر بين البلدين. وكان 
الصومال البلد الوحيد الذي رفض مبدا القبول 
بالحدود الموروثة عن الاستعمار في المؤتمر التأسيسي 
لمنظمة الوحدة الافريقية الذي عقد في العاصمة 
الاثيوبية في 39557 .١‏ وف الانتخابات التشريعية الي 
جرت في آذار 2١355‏ أجمعت الاحزاب الثلاثة 
(جامعة الشبيبة الصومالية؛ الحزب الوطي 
الصومالي الذي يتزعمه ابراهيم عقال» وحزب 
الاتحاد الديمقراطي الصومالي) على النضال من أجل 
تحقيق «الصومال الكبير». وقد صادف موعد 
الانتخابات المذكورة اتفاق وقف النار بين أديس 


أبابا وموقادیشو بتوسط من السودان. وبعد 
تشكيل حكومة جديدة برئاسة عبد الرزاق حاحي 
حسين» أمين عام «جامعة الشبيبة الصومالية», 
جسرت سلسلة من التسويات والمساومات» 
وصاحب ذلك تدهور في الوضع البرلماني عامة؛ ما 
دفع برئيس الحكومة ا حدید لأن يضمن برناججه 
«النضال ضد الفساد»» وقيام إدارة فعالة. 

على صعيد السياسة ا لخارحیة؛ الستزمت 
الحكومة ا حدیدة متابعة سياسة عدم الانحیاز الي 
تر مت عمليًا بتعاون وثيق مع الاتحاد السوفياتي 
خاصة على الصعيد العسكري» إذ بدأت موسكو 
تسلّح الجيش الصومالی؛ بالاضافة إلى إنشاء بعض 
المشاريع الاقتصادية کبداء مرفاً بربره ا لحدیسد 
وبعض المصانع في موقاديشو وسواها من المدن. إلا 
ان الحكومة استطاعت ان تحافظ إلى حد؛ على 
التوازن بين الشرق والغرب. قلقت مساعدة 
اميركية لتحسين مرفاً كيزعامو وتجهيزات لقوات 
الشرطة وتدريبها من قبل الولايات المتحدة 
وجمهورية المانيا الفدرالية وايطاليا. ويعود تقارب 
الصومال مع الاتحاد السوفياتي» إلى حد كبيرء إلى 
دعم الولايات المتحدة العسكري لاثيوبيا. أما في ما 


یتعلق بالعلاقات مع فرنساء فقد عملت موقادیشو: 


على مسايرة باريس عونا من ان تندفع الحكومة 
الفرنسية نحو تأييد المطالب الاثيوبية في حیبوتي؛ 
وي الوقت نفسه لم 3 تتردد عن استقبال حركات 
قریں سو عذاالا سان ری وکان علی 
موقادیشو ايضًا ان تأحذ بعين الاعتبار موقع فرنسا 
لاسامی ل الوق الاوروبية و تچ 
ايطالية ااا قر رات الفرنسية 
والبلجيكية السابقة وعوجب اتفاقیة ياونده. 
اقترع اٹ حلس النيابي ضد حكومة حسين في 
۷ وعين أحد قادة جامعة الشبيبة الصومالية» 
محمد ابراهيم عقال» على رأس الحكومة. اتسم 
عهده بتوقيع اتفاق مع كينيا نتيجة وساطة زامبياء 


وباعادة العلاقات الدبلوماسية مع لندنء وبتقارب 
مع الغرب توحه بزيارته إلى واشنطن مباشرة بعد 
حرب حزيران ۷٦۱۹ء‏ 

رن الانتحابات التشريعية یعیة لعام ۹ء 
حرج حزب جامعة الشبيبة الصومالية منتصرًا 
ولكن بدرجة اقل من السابق. كما اشترك في هذه 
الانتخابات ۲۷ تنظيمًا سياسيًا نال مجموعه ١ه‏ 
مقعدًا. وتحالفت كل هذه التنظيمات (باسٹئناء 
تنظيم واحد) مع ا حزب الحاكم (جامعة الشبيبة 
الصومالية)» وكفل ابراهيم عقال بقاءه على رأس 
الحكومة. 


نظام جنرالات الیساں محمد سياد بسري: 
في تشرين الاول ۱۹٦۹‏ (أي بعد بضعة أشهر من 
هذه الانتخابات) اغتال أحد رجال الشرطة رئيس 
الجمهورية الدكتور عبد الرشيد علي شرمايكة 
(الذي كان قد انتحب في .)۱۹٦۷‏ وبعد خمسة 
ايام» قام انقلاب عسكري وانتقلت السلطة إلى 
اليش الذي بادر إلى حل جميع الاحزابء وأصبح 
قائده» الجنرال محمد سياد بري وس مجلس قيادة 
الفورة؛ واللجنرال محمد عینشے؛ رئيس هيئة 
الاركان» نائبًا له. 

ما لبث النظام الجديد ان انتهج.سياسة 
يسارية على الصعيدين الداخلي والخارحي. فام 
معظم الشركات والمصالح الاحنبيةء واقام علاقات 
حيدة مع الدول الاشبراكية؛ وفي مقدمها الاتحاد 
السوفياتي» وقطعت الولايات المتحدة مساعداتها 
للصومال؛ كما شهد عام ۱۹۷۲-۱۹۷۱ انفراجًا 
واسعًا في علاقات الصومال بالدول انجاورة. 
وبقيت العلاقات وثيقة بین الصومال وايطاليا على 
الرغم من الانتقادات الحادة الي وجهتها الصحافة 
الايطالية لسياسة التأميمات الجارية في الصومال. 
وذهيت الحكومة الصومالية إلى حد إقرار تعليم 
اللغة الايطالية (البيي توقف تعليمها يي وقت سابق) 
عقب زيارة قام بها للصومال وزير الخارجية 


۲٦٢ الصومال‎ 


9 الصومال 


الايطالي ألدو مورو. والميزة الكبرى ال طبعت 
السياسة الخارجية الصومالية في تلك الأثناء توقيع 
دول وسط شرقي افريقياء يي موقاديشو في 
۱ء «بيان موقاديشو» الذي دعا إلى مواصلة 
الكفاح المسلح في افريقيا الجنوبية» ومعارضتها 
الشديدة لكل سياسة هادفة لاجراء حوار مع نظام 
جنوب افريقيا العنصري. 

رٹ السياسة الداحلية» واجه النظام» 
سنواته الاولى» عدة حاولات لضربه. ففي ۱۹۷۰ء 
اعتقل علي كورشلء قائد الشرطة السابقء واتهم 
بالتآمر لصلحة ابراهيم عقال. وی ۱۹۷۱ء اعتقل 
نائب الرئيس» عينشه» بتهمة تدبير انقلاب 
عسکري؛ فحوكم ونفذ به حكم الاعدام في 
11 . وني ۱۹۷۳ء اطلقت الحکومة سبیل ۱۸ 
من القادة السابقين» بينهم الرئيس السابق عثمان؛ 
ورئيس الوزراء السابق حسين. 

على صعيد السياسة الإنمائية» باشر محمد 
سياد بري» منذ استلامه السلطةق تنفيذ برنامج 
اصلاحي وٳغائي» ومثل بذلك تحربة اشتراكية لم 
تعهد القارة السوداء مثيلا ها. إلا ان هذه التجربة 
م تمکن الصومال» وهو من أفقر بلدان العالم» من 
أن يستغئ عن المساعدات ا خارجیة حتى قيل «إن 
الضوتال مقيرة التتاعدات الاحتبينة». و کان من 
ابرز معوقات التخمطيط الاقتصادي والانماء التوزیع 
السكاني بحيث ان هناك نحو ٥‏ من بجموع 
السكان لا يزالون يعيشون حارج الدورات النقدية 
(بحسب تقریر لدول السوق الاوروبية المشتركة). 

وبالرغم من هذه العوقات الکبری حققت 
السلطات بجاحات مهمة في شتى القطاعات 
الاقتصادية» وعلى وجه الخصوص في القضاع 
الزراعي» واستطاعت ان تقضي على العجز في الموازنة 
العامة ابتسداء من ۱۹۷۱) كما انها بجحت في 
التحفيف من حدة کارثة المفاف الي أصابت البلاد 
بين ۱۹۷۳ و٥۱۹۷‏ باتخانها إحراءات حولت 
عشرات آلاف البدو إلى مزارعين وفلاحين. 


ا حرف اللاتيني ومحو الأمية: على الصعيد 
الثفائي اتخذت الحکومة في 2151/7 قرارًا يقضي 
باستعمال ا حرف اللاتيي في كتابة اللغة الصومالية. 
وكان هناك قبل هذا التاريخ محاولات عدة 
لاستعمال ا جرف العربي. كما أجرى عثسان 
كناديد محاولة أرى باختراعه حرقا خاصا سمي 
«صومالي» الذي تبناه حزب «جامعة الشبيبة 
الصومالية» منذ ما قبل الاستقلال» ولكنه فشل. 
وبعد احتيار ا حرف اللانيئ مباشرة قامت الحكومة 
بحملة مكثفة لحو الامية (۰ ۹ من السکان کانوا 
أميين) م تصرف قارة افريقيا مثيلاً لها. فأقفلت 
جمیع المدارس والمعاهد للعام الدراسي -١91/4‏ 
۰ وأرسلت الاساتذة والطلاب في عرض 
البلاد وطوها لتعليم السكان القراءة والكتابة. 

وم يكن النظام يتردد لي إعلان إخلاصه 
للاشتراكية العلمية كما تفهمها موسكوء ولكنه في 
الوقت نفسهء كان يستوحي التجربتين الصيئية 
والکوبیةء وكان للمئقفين اليساريين الايطاليين 
تاثير حاص على الضباط الصوماليين الشباب الذين 
كانوا يتهافتون على الصحيفة الايطالية الاشتراكية 
الما ركسية «أفنيّ» 010ہ۸۷. 


حقوق المرأة ورجال اللین: م تمر هذه 
القفزات دون مصاعب واجهها نظام الجترال سنياد 
بري. فعلى أثر حطاب ألقاه بري في كانون الثاني 
۵٥‏ وأعلن فيه ضرورة إعادة النظر في التشريع 
الصومالي بحيث تتكرس حقوق المرأة» قام بعض 
رحال الدين (العلماء) المحافظين بحملة مركزة في 
الجوامع تستهدف النظام والاصلاح المعلسن. 
فتح ركت السلطات وجابهت العلمساء بعنف 
وقسوة؛ فالقت القبض عليهم» ونفذت بهم حكم 
الاعدام. 

ون اواسط 2١5175‏ اجتاز نظام محمد 
سياد بري مرحلة جديدة على طريق الماركسية- 
اللينينية بتبنيه لنظام الحزب الواحدء وا حزب 


الاشتراكي الثوري الصومالي» الذي حلت قيادته» 
وعلى رأسها رئيس الدولة محمد سياد بري» محل 
امجلس الاعلى لقيادة الفورة. وكان الصومال قد 
تقد منذ ۹۶ء بطلب الانضمام إلى جامعة 
الدول العربية. فوافقت ا لجامعة ودحل عضوًا فيها 
في السنة نفسها. 


أوغادين وحربها: يطلق إسم أوغادين على 
المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي لاثيوبيا (مساحة 
أوغادين نحو ٠٠١‏ ألف كلم م.) وتشكل حاليًا 
الإقليم الخامس في جمهورية اثيوبيا الديعقراطية 
الاتحادية» ويشتق إمعها من عشيرة أوغادين» أكبر 
العشائر الصومالية وأكثرها غلبةء وسكانها 
صوماليون» قدر عددهم في الثمانينات بين نصف 
مليون ومليون نسمة. لم تستغل الموارد الطبيعية في 
أوغادين حتى الآن» ويشاع ان هناك عددًا من 
الاكتشافات النفطية يعود تاريخها إلى الثلاثينات 
حين باشرت شركة سينكلير الاميركية أعمال 
التنقيب» كذلك باشرت عدة شركات أحرى 
أعمال الاستكشاف في مناطق شتى من أوغادين» 
لکن لم يتأكد الكشف عن أي احتياطات ذات 
بال. ومع ذلك عُثر على حقل غاز كبير یستغل 
الآن. وتتناقل الشفاه أنباء العٹور على أحجار 
كرعة ومعادن أحری؛ ولكن ليس بكميات كبيرة 
تبرر استغلالها. 

كانت اثيوبيا قد استولت على أوغادين في 
عهد توسعها الامبراطوري في أواخر القرن الماضي 
في أعقاب فتح الامبراطور مينيليك مدينة هرر 
(۱۸۸۷). وكان آنذاك يسعى إلى استباق التوسع 
الاوروبي الاستعماري في المنطقة. وم یکن المدف 
من التوسع الاثيوبي لي أوغادين هو الاستيطان 
فيهاء كما كان الخال في منطقة هررء وإنما السطو 
على القطعان الي كان الصوماليون يربونها في هذه 
الاراضي الرعوية. 

وكانت هذه الغارات الاثيوبية» جسًا إلى 


جنب مع الزحف البطيء لح ركة الاستعمار 
البريطاني من ناحية والايطالي من ناحية أحرى» 
هي الى رمت الحدود في أوغادين. فالحاميات 
الاثيوبية لم تتمركز في المنطقة إلا حين تهددتها 
القوات الايطالية في الثلاثينات» قبل ان تجحتاح هذه 
القوات الاراضي الاثيوبية بين ۱۹۳۵ و1915. 


.وبعد هزعة الايطاليين )۱۹٤۱(‏ فرضت بريطانيا 


سيطرتها على المنطقة بكاملهاء وقوبلت بالتجاهل 


الصومالية. ول ۸٢۱۹ء‏ ضمت معظم مناطق _ 


أوغادين إلى اثيوبياء وسلّم ما تبقى في .۱۹۰١‏ 
فولّد هذا الامر نزامًا صوماليا-ائيويًا حول 
أوغادين (راجع «اثيوبيا», ج١‏ ص١١٢۱۱۱-۱؛‏ 
و«أ وغادین)ء ج٤ء‏ ص۷٦-۹٥)۔‏ 

أحذت منظمة الوحدة الافريقية تسوية هذا 
النزاع على عاتقها في مؤتمر القمة (أديس أباباء ايار 
۳ء إلا ان هذا الموتمر لم يتوصل إلى حل 
القرن الافريقي (الصومالء اثيوبياء أريوياء 
حيبوتي) صراعًا عسكريًا وسياسيًا عنيفا ت رکز 
حول منطقة أوغادين» وقد بلغ ذروته طوال 
۷ں ولي ۱۹۸۸ء توصل البلدان إلى اتفاقية 
تنص على تخفيف الوجود العسكري على الحدود 
دون ان تتناول جوهر النزاع. 

مع سقوط امبراطور اثيوبيا أحذ أرکان 
النظام الصومالي يفكرون في ان الفرصة اصبحت 
سانحة امام مطالب الصومال الاقليمية واستعادة 
بعض اراضيها السليبة. فعمد حمد سياد بري إلى 
تقوية علاقات الصومال عوسکو وعقد معها 
معاهدة صداقة في تموز 2١91/54‏ ومنح البحرية 
السوفياتية قاعدة في بربرة أثارت حفيظة الولايات 
المتحدة. 

وبدأ الصو مال حملة المطالبة ب«الاراضي 
جیبوتي استقلالا كاملا وعرفت العلاقات بين 


٦٢٦٢ الصومال‎ 


٤‏ الصومال 


البلدين» الصومال وفرنساء فتزات من التوتر 
الشديد. ففي آذار ۱۹۷۰ء اختطفت عناصر من 
«جبهة تحرير الساحل الصومالي» (حیبوتي) سفیر 
فرنساء جان غوري ف العاصمة الصومالية. 
وأذعنت باریس لمطالب الخاطفين وأطلقت بعض 
قادة الحبهة الذين كانوا معتقلين في حيبوتي مقابل 
اطلاق سفيرها. 

ونتيحة لتعاقب بعض الحوادث الامنية 
الموجهة ضد المصالم الفرنسية والرعایا الفرنسيين 
(منها في جيبوتي نفسها)» اضطرت باریس إلى 
قلب تحالفاتها في جیبوتي فتخلت عن حليفها 
الاول رئيس الوزراء علي عارف العفاري» ثم 
منحت جیبوتسي اسستقلالها في تموز ۱۹۷۷ء 
فانتحبت هذه اول رئيس لها هو حسن غوليد الذي 
ينتمي إلى قبيلة العيسى. 

لکن الصومال: كانت أهدافه الرئيسية 
م ركزة على أوغادين الذي كان قد حرى ضمه إلى 
اثيوبيا. فبدأت «جبهة تحرير الصومال الغربي»؛ 
يدعمها ا حیش الصومالي» تقوم بعمليات عسكرية 
ضد الوحود الاثيوبي» وتسيطر تدريجيًا على اراضي 
الاقليم مستفيدة من انهماك اليش الاثيوبي في 
معا ر كه على جبهة أريتزياء ومن حلافات قادته. 
وی آذار ۱۹۷۷ء دعا الرئيس الكوبي فیسدل 
كاستروء الذي كان يقوم بجولة في افريقيا إلى مؤتمر 
سري یضے بالاضافة إليه» سياد بري ورئيس 
الدولة الاثيوبي اللدديد منغيستو هايلي مريام. وعقد 
الاجتماع في عدنء واقترح كاسترو على الرئيسين 
الخصمین حل حلافاتهما باقامة اتحاد (قد تنضم 
اليمن الحنوبية إليه لاحقا). فرفض الرئيسان هذا 
الحل. وفي ايار ۱۹۷۷ء قام منفیستو بزيارة 
لموسكو. وبعد هذه الزيارة» أحذ الاتحاد السوفياتي 
ییڈل من مواقفه وتحالفاته في المنطقة مفضلا اثيوبيا 
بکٹافتھا السكانية وأهميتها الاسزاتيجية على 
الصومال. كما بدأت تصل إلى اثيوبيا إمدادات 
عسكرية سوفياتية كبيرة وفرق من اليش الكوبي. 


وق غضون ذلك» كانت جبهة تحرير الصومال 
الغربي («الصومال الغربي» بالنسبة إلى الصومال» 
و«أوغادين» بالنسبة إلى اثيوبيا) والجيش الصومالي 
يتابعان تقدمهما في أوغادين» في حين طرد محمد 
سياد بري الخبراء السوفيات العاملين في الصومال 
وقطع علاقاته الدبلوماسية مع كوبا. وٹ بداية 
0 انقلب الموقف لمصلحة الاثيوبيين» وبداً 
الصوماليون في التقهقر من أوغادين وسط نداءاتهم 
للعواصم الغربيسة والعربية الحافظة. ووجهت 
الولايات المتحدة انذارًا للاتحاد السوفياتي بأن 
اجتياح الصومال يعي تدهورًا خحطيرًا في الوضع 
الدولي. إلا ان موسكو وأديس أبابا كانتا تؤوكدان 
ان ليس بنيتهما تخطي اقليم أوغادين وعبور الحدود 
إلى الصومال. 


العارضة صمود نظام سياد بري وتوجهه 
الجديد: بعد شهر من تراحع القوات الصومالية عن 
أوغادين» حاولت مجموعة من الضباط الصوماليين 
القيام بانقلاب عسكري» لكنهم فشلوا وألقي 
القبض عليهم» وأعدم بعضهم. وقام رئيس الدولة 
بزيارات متعددة إلى العواصم الغربية» وإلى بكين» في 
حاولة لتعويض المساعدات السوفياتية له. إلا انه لم 
يتلق مساعدة عسكرية إلا من المملكة العربية 
السعودية. وكان على الحكم في الصومال ان 
يواحه وضعًا اقتصاديًا واحتماعيًا متأزمًا نتيحة 
لحربه الخاسرة في أوغادين» ورغم نحاحه في كثير 
من ا حوانب. واستمر في الوقت نفسه يدعم جبهة 
تحرير الصومال الغربي في عملياتها العسكرية داحل 
أوغادين. كما استمر (لسنوات تالية) في التمسك 
بخط الماركسية-اللينينية نظريًا ون الداصل 
وانتهاج سياسة تحالف مع الولايات المتحدة في 
الخارج. 

ففي كانون الثاني ۱۹۷۹ء أعاد الوشر 
الاستثنائي ل«الحزب الاشتاكي اللوري 
الصومالي» الحاكم تأكيده للخيار الاشتراكي» في 


حین أشار الجنرال سياد بري إلى رغبته في إعادة 
العلاقات طبيعية مع الاتحاد السوفياتي. ووافق 
المؤتمر على مشروع دستور يتمسك بنظام الحزب 
الواحد؛ ولكنه ينص على انتخاب رئيسس 
الجمهورية وجمعية تشريعية قبل نهاية السنة 
المذكورة. 

إلا ان هذا الاتماه الجديد للنظام لم يوهن 
من عزيمة العارضة الصومالية العاملة من أديس 
أبابا. فأنشأت» في شباط ۱۹۷۹ء «جبهة الانقاذ 
الصومالي» الي اندجت في «جيهة العمل 
الديعقراطي» المكونة من انصار ا حاولة الانقلابية 
الي حرت في نیسان ۱۹۷۸ء 


عودة إلى التوتر وبدء الانرلاق نحو الثورة 
ثم الحرب الأهلية: في صيف ۱۹۸۰ عادت 
الحشود العسكرية على الحدود الصومالية-الاثيوبية 
والاتهامات التبادلة حول المجمات عبر تلك 
الحدود. وقد جاء هذا التوتر في إطار مجموعة من 
العوامل والمتغيرات أبرزها بالنسبة إلى الصومال: 

- تفاقم الازمة الاقتصادية تحت ضغط 
جوع أغداد كبيرة من سكان أوغادين عبر الحدود 
إلى الصومال. 

- موافقة الصومال على منح تسهيلات 
للامیرکیین: إذ إن الصومال كان أحد البلدان الي 
عملت الادارة الاميركية على تأمين تسهيلات فيها 
لقواتهاء وذلك في إطار الجهد الذي بذلته لتعزيز 
وجودها العسكري في منطقة ا حیط المندي ور 
العرب وجنوب غربي آسيا ولتعزيز قدراتها على 
التدحل في تلك المنطقة في أعقاب الثورة الاسلامية في 
ایسران والتدصل السوفياتي في أفغانستان؛ لکن 
الاميركيين؛ وبعد أن أصبحوا في موقع قوي بعد ان 
تمكنوا من تأمين تسهيلات لقواتھم في كينيا وعمان» 
حففوا من مساعداتهم للصومال» وتجاوزوا طلبها 
بعقد حلف دفاعي ودعم مطالبتها باقليم أوغادين. 

- استمرار الاتحاد السوفياتي في إلقاء ثقله 


إلى جانب النظام الاثيوبي» فضلاً عن مصلحته في 
تفاقم المصاعب أمام النظام الصومالي قبل ان 
يتمكن الامي ركيون من تثبیست وجودھم في 
الصومال. 

في مقابلة صحافية حجرت في آذار ۱۹۸۱ء 
صرح الرئيس محمد سياد بري ان بلاده طلبت 
الانضمام إلى «مجلس تعاون الدول الخليجية»» الا 
ان الردٌ حاء سلبيًا. واعترف بان الولايات المتحدة 
طلبت منحها تسهيلات في الصومالء وانه تم توقيع 
(اتفاقیة تخدم مصال الطرفين» إلا انه أنكر صحة 
الأنباء ال تتحدث عن وجود احتمال كبير في ان 
تكون موقاديشو أحد مراكز تنسيق عمليات قوات 
التدحل السريع الاميركية في الشرق الاوسط. 

وعلى رأس المعارضة الصومالية تأتي 
«جبهة الانقاذ الصومالية» الي زار أمينها العام 
العقيد عبد الله يوسف ا مد بيروت في آعسر آذار 
0 حيث صرّح بقوله إن الجبهة دلت مرحلة 
تفجير الشورة المسلحة ضد نظام سياد بري في 
الصومسال؛ وان مجموعات كبيرة من اليش 
الصومالي ومعها اسلحتها الخفيفة تدفقت إلى 
معسكرات جبهة الانقاذ. وكانت الجبهة قد 
أعلنت» في بيانات سابقة» مسؤولياتها عن عمليات 
عسكرية قامت بها داحل الصومال. 

وقد استفاد المعارضون من الاستياء في 
صفوف سكان المنطقة الشمالية (منذ الاستقلال» 
والسلطات و الوظائفٍ الكبرى والمصالح الاقتصادية 
بيد الجنوبيين) وركزوا نشاطاتهم السياسية 
والعسكرية فيها. وی آذار ۱۹۸۳ء عقدت هذه 
المعارضة (الحبهة الدعقراطية للانشاذ) مؤتمرها 
الارل» وانتخحبت لجحنة م ركزية من ۲٤‏ عضواء 


ولحنة تنفيذية من ۹ أعضاء برئاسة العقيد عبد الله ' 


يوسف أحمد. 

على صعيد علاقات النظام الخارجحية» وقد 
کان معزولاً إلى حد کبیں طغى خلال ١944‏ 
الاعتدال والاستعداد لحل سلمي لمشاكله مع 


٦٢ الصومال‎ 


٦‏ الصومال 


اثيوبياء علمًا ان قوات اثيوبية كانت لا تزال داحل 
الاراضي الصومالية. ومع مصر») جرت زيارات 
متبادلة» وحاولت مصر التوسط بين البلدين 
المحاورين» الصومال واثيوبياء في «القرن الافريقي 
الاسازاتيحي». 


سقوط سياد بري: نی ۲۳ كانون الاول 
٦ء‏ أعيد انتحاب محمد سياد بري رئينا 
للدولة (وكان المرشح الوحيد) بأغلبية ۹۳ء۹۹ /ٌ 
من الاصوات (نتائج رسمية). وبعد أقل من شهر 
واحدء بدأت سلسلة من الحوادث الأمنية في 
العاصمة وغيرها من المدن باختطاف ٠١‏ أطباء 
فرنسيين من الجمعية الانسائية العالمية «أطباء دون 
حدود» (أفرج عنهم بعد أقل من اسبوعين)» كما 
بدأ الآلاف من الصوماليين ينزحزن باتتجاه اثيوبيا 
وخيبوتي (معدل ألف نازح يومياء حاصة في شهر 
آب ۱۹۸۸). وت ۱۹۹۰-۰۱۹۸۹ ازدادت حدة 
الاضطرابات (وتمردت وحدات من الجيش) في 
العاصمة ذهبت بالآلاف من الضحايا. وحاول 
بري معاللحة الوضع (بعد فوات الأوان) برقع شعار 
اليعقراطية» فسمح بتعدد الاحزاب (74 كانون 
الارل »)١55٠‏ وعين رئيسًا حديدًا للحكومة. 
لکن بعد نحو شهر واحد» أي نی ۲۷ كانون الثاني 


۱ء استولى المتمردون على قصره وللجأهو 


إلى بورومبا (ٹی جنوبي البلاد)؛ وأصبح علي 
مهدي حمد ریسا للدولة. وسقطت بربره 
وكيسماو في يد المتمردين» ودائمًا في إطار حوادث 
دموية ذهبت بأرواح الآلاف من الصوماليين. وني 
ايار (۱۹۹۱))ء أعلنت «جمهورية أرض الصومال» 
(صومالیلند) في الشمال» وف تشرين الثاني 
(۱۹۹۱)ء أطيح بالرئيس علي مهدي محمدء 
وتصعدت عمليات الحرب الأهلية الي طالت 
مختلف أرجحاء البلاد» وزادت من مآسيها مجاعة 
ضربت نحو ٥٠١‏ مليون صومالي» وبدأت فرنسا 
بارسال معونات غذائیة أعقبتها الولايات المتحدة 


بعملية اطلقت عليها ٹسمیة «إعادة الأمل». وبين 
٤‏ و۲۹ ايلول ۱۹۸۲ء وصلت أول دفعة من 
قوات الامم المتحدة (القبعات الزرقاء). 


۱۹۹۲ :التدخلالدولي 
وعملية الامم المتحدة لحفظ السلام: (راجع القرن 
الافريقي في «افريقيا». ج”ء ص۱۸۹-۱۸۸ء 
وص٣ .)١ 98-١95‏ 

بين نزول القوات الدولية في ۲۹ كانون 
الاول ۱۹۹۲ وانسحاب آخر دفعة منها من مطار 
موقاديشو في ٣‏ آذار ۱۹۹۰ء "ه شهرًا قضتها 
هذه القوات على الارض الصوعالیةہ جندت على 
مداها قسوات من ۳٣‏ دولة من مختلف الشارات 
وتكلفت في محملها أكثر من بليوني دولارء 
وحسرت ما يزيد على ١1١‏ جنديًا دوليًا في أكير 
عملية تدحل عسكري من جانب الامم المتحدة 
منذ نشأتها. 

بدأت عملية الامم المتحدة في أحواء تفاؤل 
دولي بنجاح القوات الدولية في احلال السلام في 
الصومال» وانتهت بصورة درامية» إذ نفضت يدها 
منه وانسحبت من دون ان تتمكن من تحقيق 
مصالحة بين الزعماء المتحاربين» وعلى رأسهم 
فارح عيديد وعلي مهدي. وأعاد الكتاب 
والمحللون» في حينه» أسياب هذا الفشل إلى السياسة 
الاميركية: 

فقد بدا التدحل العسکري الدولي في 
الصومال بقرار من الرئيس الاميركي جورج بوش 
أعلنه قبل شهور قليلة من تركه السلطة ثم 
التدحل العسكري الاصی ركي» تحت مظلة الاسم 
المتحدة» متخذا إسمًا براقا هو «إعادة الأمل» في 
الصومال مهدت له وسائل الاعلام العالمية ما 
عرضته من مآس بلغت حد موت ألف مواطن 
صومالي يوميًا. 

بعد بوش» بذا واضحًا ان إدارة الرئيس 
الجديد؛ كلينتون؛ لم تعد متحمسة لوجود قواتها 


وجه ا حرب الاهلية الصومالية. 


في الصومال. فاستجايت بسرعة لانتقادات 
الكونغرس الاميركي في اعقاب مقتسل ۱۷ من 
ا نود الاميركيين في الصومال أثناء المواجهة مع 
فوات ا حنرال عيديد (تشرين الاول ۱۹۹۳))؛ 
وانسحبت القوات الاميركية من عملية 


«يونوصوم-؟» (وهو إسم عملية قوات الامم 
المتحدة في الصومال) في آذار ۱۹۹٤‏ 

وخلال هذه الفترة (۱۹۹۲-٠۱۹۹)؛‏ 
ادت ا میمنة الاميركية على عملية التدحل هذه إلى 
حدوث العديد من الانشقاقات بين احنحة القوات 
الدولية؛ وبخاصة من جانب القوات الايطالية 
والفرنسية اللتین كان وجودهماء ثم انسحابهماء 
جرد رد فعل للتدخل العسكري الاميركي لحماية 
مصالحهما في القرن الافريقي» واللتين داومتا على 
انتقاد إنسياق العملية الدولية وراء الادارة 
الاميركية» إضافة إلى الصراع على قيادة هذه 
العملية بين البيت الابيض من جانب؛ واجهزة 
الامم المتحدة من جانب آخر. فانعكس كل ذلك 
على تخبط القوات الدولية في أداء دورھاء وفقدت 
صدقيتها وحيادها في نظر الصوماليين» وكذلك 
الرأي العام العالمي. 1 

وبرغم انسحاب القوات الاميركية أولاء 
ثم الغربية» ثم العربية بعدهما (باستثناء مصر) من 
المشاركة في عملية «يونوصوم-؟» استمرت هذه 
العملية في تنسيق قائم بين قيادة الامم المتحدة 
وقوات دول العالم الشالث (الأفريقية والآسيوية) 
المشاركة فيهاء وذلك حتى قرار مجلس الأمن رقم 
4 تاريخ ٤‏ تشرين الثاني ١5194‏ القاضي 
بانهاء العملية في موعد اقصاه ۳۱ آذار ۱۹۹۰. 
وقد تضمن هذا القرار رسالة سياسية لقادة وزعماء 
الفصائل المتحاربة في الصومال بأن المنظمة الدولية. 
قد نفذ صيرها «من الألاعيب السیاسیة لا سيما 
بعد أن أنهت عملية الامم المتحدة مهمتها في إنهاء 
المجاعة في الصومال». 

وعقب امام الانسحاب (آذار ۱۹۹۰)؛ 
أعلنت منظمات الاغاثة الدولية (۸ منفلمات تابعة 
للامم المتحدة» و۲۳ منظمة انسانية أجرى) رفضها 
استثناف أعمالها في الصومال «بسسبب تدهور 
الاوضساع الامنية». وكانت القوات الدولية 
ححت, في الجانب الانساني والغوثي» في تأمين 


۲٦۷ الصومال‎ 


۸ الصومال 


صومالی زق باسدانه العلم الاميركي خلال تظاهرة 
في موقاديشو رايلول ۱۹۹۳). 


وصول المساعدات الدولية في كل أنحاء: الصومال» 
وانهاء ا جاعة (فتكت بنحو ٥٥٢‏ ألا خلال 
۹۱--۱ء) وتوفير الأجواء لعودة المزارعين 
إلى ممارسة نشاطهم» واستتئئاف بعض الاعمال 
التجاریة وفتح بعض المطارات والموانىء. 

أما الحرب الأهلية» فقد رست» بعيد 
انسحاب القوات الدولية» على انهاك لقوات 
الزعيمين المتقاتلين» فارح عيديد وعلي مهدي» 
وحدوث انشقاقات في صفوف كل منهما بعدما 
انضح ان كلا منهما ت ركه مطامعه الشخصية 
ورغبته في الانفراد بحکم الصومال من دون برنامج 
سياسي واضح. وجاء انسحاب القوات الدولية 
ليفرّغ القوی المتحالفة بزعامة عيديد من المدف 
الذي كان عيديد يجمع به مشاعر الصوماليين 
المناهضة للامی رکیین وللتدخل الاحبي. فأدّى هذا 
الانس حاب إلى احتفاء صورته كبطل قوسي 
(الصورة الي اكتسبها اثناء مواجهته للقوات 
الاميركية في ۱۹۹۳). واصبحت جميع الفصائل 
المتحاربة غير قادرة على تصفية حصومها عسكريًا 
أو سیاسیّاء خاصة وان القبائل كانت آحذة في 


تنمیة سلطاتها على حساب الفصائل-الميليشيات 
المتقاتلة» وتحقق نوعًا من المصالحة القبلية بانضمام 
قبائل وفروع لها في مناطق نفوذ كل منها. واقتزنت 
هذه السلطات القبائلية بتشكيل ادارات مناطقية في 
فالمصالحات بدأت تتم (بعد انسحاب القوات 
الدولية» ربيع-صيف ۱۹۹۰) على نطاق اقليمي 
وليس على نطاق قوسي من دون السعي إلى 
الانفصال» وتلتزم كلها بوحدة الصومال. ويعيي 
هذا الوضع ان موقاديشو لم تعد هي المركز الوحيد 
للحياة السياسية في الصومال. بل إن مراكز احرى 
اقليمية أحذت ف النمو والتطورء سياسيًا 
واقتصاديّاء لتشكل نواة لادارات اقليمية وقوى 
سياسية .جديدة. نحاصة وان مناطق الشمال كانت 
تشتكي دائمًاء ومئذ الاستقلال» بحصر السلطات 
والوظائف والمصال بالعاصمة وبأبناء الجنوب 
(راجع باب «زوال الدولة مناقشة»). 

في حزيران ۱۹۹۰ أطاح «الموقر 
الصومالی الموحد» ا جمنرال محمد فارح عيديد من 
رئاسة الموتمر الذي ينتمي إلى «التحالف الوطئي 
الصومالي»» وهذا التحالف کان يتزعمه عيديد 
نفسه. وانتخب الوم عثمان حسن الملقب 
بجعاتو» حلفا له. وكان معظم ا حتمعین المنتخبين 
من قبيلة مبرجدر وهي قبيلة عيديد. واتهم 
«عاتو» (وكان مولا لآلة حرب عيديد في السابق) 
عيديد ب «إعاقة ال ھود الدولية لانقاذ الصوماليين». 


في :۱۹۹٩‏ تی اول سنة ۱۹۹۹ء جدد 
الأمين العام للامم المتحدة بطرس غالي» في تقريره 
عن الصومال» شرط تحقيق مصالحة وطنية بين 
الزعماء المتنازعين لمواصلة المساعدات الدولية إلى 
هذا البلد. واعتبر ان الوضع في الصومال يسوده 
«ركود موهن» وإحباط بسبب عدم تمكن زعماء 
الفصائل من الاتفاق في ما بينهم :وعدم تشكيل 
حكومة وحدة وطنية للبلاد. 


۲٦۹ الصومال‎ 


يستعطونه قطعة الخلوى التي يحملهاء وهو جندي ایطالی من قوات الامم المتحدة. 


جنود من المارينز الامیرکیین يمرّون ب«قاطع طريق» صومالي كالوا قد القوا القبض عليه. 


۰ الصومال 


شهد كانون الثاني قتالاً ضاريًا بين 
ميليشيات ا لحنرال عيديد» الذي نصب نفسه رئيسًا 
للصومال» وبنين قرات حخحصمه» مموله السابق» 
عثمان علي حسن «عاتو» الذي تحالف مع منافس 
عيديد في مالي موقاديشو رئيس «التحالف لانقاذ 
الصومال» علي مهدي محمد. وكان هذا القتال 
ريي كانون الثاني) حلفة في سلسلة من المعارك بين 
هذه القوى طوال السنةء وأدت إلى قتل وحرح 
مات من الطرفين إلى جانب عدد كبير من 
المدنيين. ٠‏ 

في حزيران» وسع الجترال عيدي سد 
«حكومته» الي صارت تضم ۹۳ وزيرًا في الشطر 
الجنوبي من موقاديشوء وحاول السيطرة على 
الشطر الشمالي من المدينة. فقاد في آب» 
ميليشياته» وأصيب جروح بليغة لال إحسدى 
المعارك مع حصومه» ما أدّى إلى وفاته. ونصّبت 
شكرح ع سی ری ريسا فل عجن 
ورتا الس سال لقا ارات و کان سن 
SS‏ شود حدم موہ ہو کی 
الاميركية (المارينز) وشارك مع القوات الدولیة الي 
دخلت الصومال في ۱۹۹۳ء وتولى مهمة الاتصال 
بين القوات الاميركية وبين والده. 

م يغير رحيل الحنرال عيديد من الاوضاع 
المتزدية» بل زادها سوواء وتواصلت المعارك بين 
عيديد وحصوم والده» وم تنتج مؤتمرات عدة 
للمصالحة عقدت ف نيروبي وأديس أبابا في تحقيق 
أي تقدم نحو المصالحة. 

وانتھست سنة ۱۹۹٦‏ على متابعة 
اجتماعات قادة الفصائل الصومالیة؛ يمن فيهم 
حسين عيديد وعلي مهدي وعثمان عاتوء في 
منطقة قرب أديس أبابا في محاولة جديدة لإنهاء 
حلافاتهم» بي حين كانت الميليشيات التابعة هم لا 
تزال تتقاتل في موقاديشو. 


۷۴۰ ف اول شباط؛ أنهت الفصائل 


الصومالية (5؟ فصيلاً) اجتماعات دامت مسدة 
شهرين ونصف الشهر في أديس أبابا أسفرت عن 
اتفاق زعماء الفصائل» باستغناء فصيل حسين 
عيديد والاتحاد الاسلامي وجمهورية ارض الصومال 
(ابراهيم عقال) الذين تغيبوا عن المفاوضات» على 
تشكيل مجلس وطي للانقاذ تنبئق عنه هيفة رئاسة 
جماعية تعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية 
وإحراء انتخابات حرة. وهذه الاجتماعات هي 
الي أطلق عليها إسم «مؤتمر سودري» (بلدة 
اثيوبية قرب اديس أبابا). وبرّر حسين عيديد عدم 
مشاركته في هذا الموتمر» حلال زيارته القاهرة 
(اواسط نیسان ۱۹۹۷)» حيث التشی د.عصمت 
عبد النجيد أمين عام الجامعة العربية» بأنه (أي 
عيديد) يرفض حل المشاكل الصومالية والتعاطي 
معها حارج الاراضي الصومالية» وأكد استعداده 
الاشتراك في مؤتمر بوصاصو (على الساحل الشمالي 
للصومال) الذي دعت إليه الفصائل الصومالية يوم 
٠‏ حزيران ۱۹۹۷۔. وكان مؤتمر سودري شكل 
نقطة بداية لمحاولات تصالحية جادة على عكس 
جميع اللقاءات السابقة سواء داحل الصومال أو 
خارجھا۔ وجاءت اللقاءات اللاحقة بين عيديد 
وعلي مهدي (في صنعاء والقاهرة) تكملة أحرى 
موٹمر سودري. 

أما مؤتمر بوصاصوء فقد حرى تأحيله من 
اللجنة التنفيذية مجلس الانقاذ لاسباب «منها عدم 
ا لحصول على المبالغ ال تعهدت بعض الدول 
العربية تأمينها لتغطية نفقات المؤتمر واتاحة الفرصة 
لمصالحة بعض الأطراف الي لم تشارك في 
سودري». 

في اواخر تموز» زار المبعوث الخاص للامم 
المتحدة» عصمت كتاني» أديس أبابا ونيروبي 
حيث التقى قادةالفصائل الصومالية. واعتبرت 
زيارته ناححة وتزامنت مع رسائل بعثت بها 
الولايات المتحدة إلى قادة الفصائل وإلى رئيس 
الوزراء الاثيوبي اشادت فيها.عؤتمر سودري. 


واعتبر أمين عام الامم المتحدة کون أنان: في 
تقريره (۱۸ ايلول) ان التطورات <تشیر الآمال في 
ان الاطراف الصومالية رعا تكون وصلت ف نهاية 
المطاف إلى مرحلة تحري فيها مشاورات جادة مسن 
احل السلام». 


تسارع خطوات المصالحة بدفع أميركي: 
نی أواخر ايلول ۱۹۹۷ء تناقلت وسائل الاعلام ان 
الادارة الاميركية ي صدد تبي «مواقف حازمة» 
ضد من يعيق مؤتمر مصالحة للفصائل الصومالية» 
وأبلغت قيادة هذه الفصائل ان «لواشنطن مصالح 
حيوية في امستقرار الصومال متعلقة بالموقع 
الاستزاتيحي الذي یربط البحر الأحمر بالحيط 
الهندي على سواحل يزيد طوما عن ٣‏ آلاف کلم 
إضافة إلى وحود ثروة معدنية مقل الاورائیسوم 
بكميات وافرة وكذلك اكتشاف شركات اميركية 
في مقدمهسا «شيفرون» وحود کمیات مسن 
البترول». يضاف إلى ذلك إمكان تشكيل قوة 
عسكرية صومالية تعمل ضمن قوات حفظ السلام 
الافريقية الي تدربها القوات الاميركية في كل من 
السنغال ومالي وأوغندا واثيوبيا وملاوي» وإمكان 
تفعيل دور مصر بتدسيق مع الولايات المتحدة في 
تحقيق مصالحة بين علي مهدي وحسين عيديد 
للاعداد لمصالحة شاملة قد يشترك فيها ابراهيم 
عقال رئيس جمهورية أرض الصومال. 


«اعلان القاهرة»: شهد كانون الاول 
7 مادثات بين ختلف الفصائل الصومالية في 
القاهرة رعاها وزير الخارحية المصري عمرو 
موسی؛ وأسفرت عن توقيع «اعلان القاهرة» (717 
كانون الاول ۱۹۹۷))ء فجاء مضمونه غير ختلف 
كثيرًا عن الاتفاقات السابقة إذ نص على تبني نظام 
فدرالي وتشكيل حكومة انتقالية وطنية موحدة 
وعقد مؤتمر شامل للوفاق الوط في بيداوه ينتحب 
عبره مجلس رئاسي. فهو عبارة عن تقاسم قبلي 


للسلطة يمنح كلاً من القبائل الرئيسية حكمًا ذاتیٔا 
في مناطقها ني إطار نظام فدرالي ومجلس رئاسي 
مركزي يضم ۱۳ مثلا هذه القبائل. 

أشاد بجلس الأمن الدولي بهذا الاعلان» 
ورحبّت به منظمة الوحدة الافريقية» وكذلك 
الاتحاد الاوروبي الذي أعرب عن «ارتياحه لكون 
هذا الاتفاق أكد رغبة مثلي الفصائل في الحفاظ 
على الصومال دولة مستقلة». وحدها اثيوبيا 
رفضته متذرعة بأنه لا يضم كل الفصائل والقبائل 
الصومالية فضلاً عن غياب مٹل عن «جمهورية 
أرض الصومال» في الشمال. فعملت الدبلوماسية 
المصرية على احتواء هذا الرفض؛ وصرّح وزير 
الخارجية الصري عمرو موسى أن هذا الاعلان 
«حطوة مهمة جمعت اطراف سودري واطراقًا 
احری لم تشارك في سودري (أي جماعة حسين 
عيديد) وتجرى اتصالات مع اثيوبيا لتوضیح ما قد 
يكون غامضًا ها». 

والجدير ذكره ان هذا الاتفاق (إعلان 
القاهرة» ۲۲ كانون الاول ۱۹۹۷) جاء بعد 
عشرات الاتفاقات السابقق بدوًا من اتفاق 
موقاديشوء لی ۱۹۹۳ عندما رقف الجنرال حمد 
فارح عيديد وعانق غرعه علي مهدي محمد برعاية 
مبعوث الرئيس الاميركي إلى الصومال روسرت 
أ وكلي؛ وبعد أشهرء مرّق الجنرال اتفاقه مع علي 
مهدي محمد وهاحمه» مرو را باتفاقات ومبادرات 
كل من الیسن واثيوبيا وأزيتزيا ومصر وايطاليا 
والسعودية وكينيا وحيبوتي» وصولا إلى «اعلان 


القاهرة» ا حا لی حيث وقف حسين عيديد (نحل ' 


ا جترال محمد فارح عيديد) وعانق غريم والده علي 
مهدي محمد في القاهرة وتحت انظار وزير الخارحية 
الصري عمرو موسى. 

يبقى ان من بين المشاكل الاساسية في 
«اعلان القاهرة» غياب مثلین عن «جمهورية ارض 
الصومال». فرغم ان الاتفاق-الاعلان دعا إلى 
التفارض مع المسؤولين في هذه «الجمهورية»؛ إلا 


۲۷٢ الصومال‎ 


۷۲۳ الصومال 


ان رئيسهاء محمد ابراهيم عقال» شدّد على رفضه 
الدحول في أي حكومة موحدة للصومال» وطالب 
بالاعتراف بدولته المستقلة. وإلى جانب هذا الوقف 
كان انسحب من اجتماعات القاهرة انان من 
الزعماء القبليين هما العقيد عبد الله يوسف 
وا جئرال ادن عبد الله نور. 

التعليقات على «إعلان القاهرة» أجمعمت 
على أهمية ان تتوقف موحات العنف والقصل 
المستمرة منذ سبع سنوات في الصومال» حيث 
كف الناس تماما عن العيش حياة طبيعية» إضافة إلى 
ما نزل: بهم من كوارث طبيعية. فمع بداية الحرب 
(۱۹۹۱) عرفت البلاد أسواً موجة جحفاف 
وتصحر عرفتها المنطقة» وبعد ست سنوات 
(تشرين الاول-تشرين الشاني ۱۹۹۷) اسوا 
فيضانات مرت على الصومال منذ مطلع 
اللخمسيئات. 


ومن ا حدیر التذكير ہہ أخخيراء انه لا توجد 
(حتی الآن» آخر ۱۹۹۷) حكومة مركزية معوف 
بها دوليًا في الصومال منذ الاطاحة بسياد بري في 
۱. فانقسمت الصومال منذ ذلك الحين إلى 
مناطق تحكمها الفصائل على أساس قبلي. 


مؤغر بيداوه: كان «إعلان القاهرة» حدد . 


موعد انعقاد هذا المؤتمر في مدينة بيداوه الصومالية 


ف ٠١‏ شباط ۱۹۹۸ لتشكيل أول حكومة 


مركزية في البلاد مسذ انهيار نظام سياد بري في 
0١‏ لکن قبل ثلاثة ايام من موعد المؤتمر أعلن 
علي مهدي محمد ان مؤتمر بيداوه ألغي «لأسباب 
لوحيستية»» أي بسبب حال الطرق واجخسور الي 
تضررت بالفيضانات حلال الأشهر الأحيرة» ولأن 
«المال الكافي غير متوفر لهذا الموتمر»؛ في حين 
نقلت وسائل الاعلام عن ناطق باسم الفصائل 
ال٠۲‏ من أديس أبابا قوله «إن فشل هذا الاحتماع 
يعود إلى رفض زعيم الحرب حسين محمد عيديد 
احترام الاتفاقات المعقودة في القاهرة» من بينها 
التزام عيديد سحب قواته من مدينة بيداوه في 
منتصف ليل ه شباط». 

من حهة أخرى؛ استمر رئيس «جمهورية 
ارض الصومال» محمد ابراهيم عقال في إعلان 
رفضه المشاركة في هذا الموتمر. وأعلن في ۹ شباط 
۷ء إبان زيارته لباريس أن «اللمهورية» 
العلنة من حانب واحد مستعدة للاكتفاء موقبًا. 
ب«حكم ذاتي معترف به» على غرار الحكم الذاتي 
الذي يتمتع به الفلسطينيون في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. والتقى عقالء في باریس موظفین 
كبارًا في وزارة ا خارحیة الفرنسية وشخصيات 
سياسية فرنسية؛ منها وزير الداحلية السابق شارل 
باسکوا. وقبل باريس» زار عقال ايطاليا واحتمع 
فيها مع وزير الدولة للشؤون الخارحية رينو سيري. 
وكان عقال زار ايضًا اثيوبيا حيث التقى سفراء 
الولايات المتحدة وايطاليا ومصر واريتزيا. 


زوال الدولة 
(مناقشة) 


کي فردريك معتوق» كاتب واستاذ جامعي ابناني في 
مؤلفه «جذور ا حرب الأهلية»ء لبنان-قيرص-الصوسال 
البوسنة» (دار الطليعة» بیروتء ۱۹۹۰ء ط١ء‏ ص۱۱۸- 
۲) يما بعنوان «الصوملة: زوال الدولة6؛ قسّمه إلى 
ثلاثة عناوين فرعية: من الدولة إلى العشيرة؛ جذور اهزاء 
الدولة وبناء السلطة على حساب الدولة. وف ما يلي 
مقتطفات منها: 


من الدولة إلى العشيرة: تتمیز أبرز خصائص 
الصوملة (الحرب الأهلية في الصومال بالمقارنة مع حروب 
أهلية في بلدان أخحرى» أبرزها لبئان» قیرص البرسنة) 
بالتدمير المنهجي الذي اصاب الدولة بعد فرار محمد سياد 
بري في ۲۷ ايار ۱۹۹۱ء إثر دول مقاتلي حركة مؤتمر 
الصومال الموحد إليها واستيلائها على السلطة. 

فبعد هذا التاريخ توقفت نهائيًا الخدمات العامة في 
البلاد وغادر الدبلوماسيون العاصمة واحتلت السفارات 
وغادر الوظفون المؤسسات الرممية جمیعھا... ولم تهتم 
الفصائل المتحاربة بتقديم بديل عن الدولة السابقة. 

ففي حين عدت اللبدسة (ا مسرب الأهلية في لبدان) 
استقواء الميليشيات الطائفية على الدولة من دون تغييب 
جوھري هذه الأحيرة حيث بقي ا حتمع الدني حا يرزق 
ولو على اساس ت ركات حجمة فإن الصوملة أحفت كل 
معالم الدولة. لم يدافع احد عن الدولة في الصومال وعن 
حقها في الرحود؛ في حین ان حق الدولة في لبسان كان 
مصونًا والمطالبة بعودة الشرعية اصبحت تطلق شعييًا وعلنا 
اعتبارًا من ۱۹۸۵۰ بعد نشوب حروب اليليشيات في ما 
بينها وضمن المنطقة الواحدة. 

ومقارنة ايضًا مع البلقئة والقبرصةء فإنهما عتا 
ترسيمًا حديدًا للحدود بغية إنشاء دولة ذاتية» خاصةء ومن 
لون إنئٍ وثقانی واحد. 

فاللبنة والقيرصة وابلقدة تختلف عن الصوملة في کون 
أسس جتمعاتها للدنية متبلورة نسییّاء وفي ان نسیجھا الاجتماعي 
والسياسي یجعل من أفق الصراع صراعًا على الدولة ومن احل 
السيطرة عليها وعلى اجهزتها أو صراعًا من احل انشساء بديل 
مغنرض ها على قسم من أرض الوطن السابق» في حين أن الصوملة 
عدت القضاء على الدولة والعودة إلى رحم العشيرة الأم. 


ومقهوم الخدمة العامة غاب كيا عن اعمال 
للتصارعین على السلطة في الصومال وأضحى أفق الشرب 
الأهلية يقف برمته عند حدود العمل العسكري اليليشياوي 
والانتداج الايديولرحي العشائري حيث ان القوى الي 
تسيطر على العاصمة موقاديشو وعلى إذاعتها تتتمي كلها 
إلى عشيرة واحدة هي عشيرة افویةء اختلف في ما بعد 
فخذان منها على الغنيمة فاقتسماها وشطراها إلى شطرين: 
فخذ هيرجدر-سعد الذي يشمي إليه محمد فارح عيديد 
وفخذ عقبال الذي ينتمي إليه غلي مهدي عمد الذي نصبه 
لقان قف اشح ل ري اه 
محمد فارح عيديد الذي كان يتعقب الرئيس الأسبق سياد 
بري في جنوبي البلاد والذي كان يعتبر ان رئاسة الصومال 
من حقه دون سواه. 

«وينهاية عام ۱۹۹۲ء صار الصومال عملا يمرا 
إلى خمسة أجزاء منفصلة عن بعضها البعض كلية. فالشمال 
يخضع للحركة القومية الي اعلنت انفصالہ وا حافظات 
الشرقية والوسطى تحت سيطرة جبهة الخلاص اللیکقراطي 
والعاصمة وما حوها تحت السيطرة المتنازع عليها لح ركة 
المؤتمر. أما باقي المناطق الجنوبية وا ەنوبیة الغربية فتتوزع 
بين الحركة الوطنية ومركزها كيسماوء والحركة الليكقراطية 
ومقرها بيداوه. وهذا بالاضافة إلى قوات سياد بري 
ومركزها بارديرا. وليسس هذه التكتلات السياسسية 
والعسكرية سلطة فعلية ادارية» أو مؤسسات تدير بها 
شؤونها. كما انها لا تمتلك رؤية سياسية أوبرامج 
للاصلاح السياسي. وهي في أساسها تعبيرات عن قبائل 
كبرى. ومع ذلك فلا تخلو كل فصيلة من انشقاق طولي 
يعكس مصالح وتوازنات مختلفة لفروع القيبلة. ويعبر 
الصراع في ما بينها عن صراع على السلطات والامتيازات» 


- دون الاكتراث يالمصالح القومية للصومال ومستقبله» (عن 


تحوى أمين الغوال» بحلة السياسة الدوليةء القاهرة؛ العدد 
وی أي ۱ اھر 
۲ء نیسان ۱۹۹۳ء ص۲۱۰). 


جذور إهواء الدولة وبناء السلطة على حساب 
الدولة: بدأ الصراع السياسي في الصومال منذ أول سئة 
للاستقلال موز ۱۹۱۰). فقد عمل حزب وحدة الشياب 
الصوماليء الحنوبي المدشاً والهوية» على دفع أحد أبرز 
أعضائه إلى رئاسة الحكومة. ثم تم.اختيار موقاديشو في 
ا حنوب كعاصمة للبلاد واستأثر ابحنوب ب17"/ من بحموع 
مشاعد البرلمان. وأسندت أهم الوزارات إلى جنوبیسین؛ 
وكذلك القيادة العليا للجيش والشرطة. 


الصومال ۲۷۳ 


٤‏ الصومال 


طرفا الحرب الرئيسيان 


جموعة الاثني عشر: علي مهدي محمد 

-١‏ المؤتمر الصومالي الوحد هو الفصيل الذي انشق رئيسه ارال محمد فارح عيديد وتولى زعامته علي مهدي حسد ويازأسه حاليًا 
محمد قتیري أفرح بعد أن تول مهدي رثاسة المجموعة المتحالفة» ويضم قبيلة الأبغال وهي فرع من قبيلة الموية. 

-٢‏ اللنبهة الدمقراطية لانقاذ الصومال» فصيل لقبيلة الدارود من القبائل الرثیسیة وتشكل فرع القبيلة مجيرتن أساس هذا الفصیل الذي 
يقوده ا مترال محمد أبشر موسى والعقيد عبد الله یوسف وهما من الشخصيات الصومالية القوية. 

“ا ا حبھة الوطنية الصوماليةء وتمثل قبيلة مريحان الي يسمي إليها الرئيس السابق محمد سياد بري» وكانت التبهة تشكل حماية لارئيس 
سياد بري حتى بعد نهاية حكمه ويقودها ا نرال عمر حاحي. 

-٤‏ اللدركة الوطدية الصومالية وتمثل قبيلة الأوغادين أحد فروع الدارود. يقودها الجترال آدم غبیو والجترال محمد سعيد حرسي الشهير 
بالجدرال مورغان وزير دفاع محمد سياد بري وأقوى رحالات حكومته. 

-٥‏ الاتحاد الوطي الصومالی اللركقراطي؛ يقوده علي ا ماعیل عيدي قير وهو من الشخصيات الصوبالية المقبولة وله سند عشائري قوي 
تمثله قبيلة للكاسي أحد فروع قبيلة الدارود. 

-٦‏ الخركة الديقمراطية الصومالية تمثل قبيلة رحدوين هذه الحركة مواقف تبدو مستقلة عن جموعي علي مهدي وعيديد ولكنها رسيا 
تصدف ضمن جموعة الأثني عشر ويرأسها عيدي موسى مايو. 

۷- ا حزب الصومالي المتحد من مال الصومال لكنه ضد الانفصال المعلن وغل قبيلة دولباعدي وهي فرع لقبيلة الدارود وهو حزب 
تاريني قديم يرأسه حاليًا محمد عيدي حاشي ويضم عددًا من قادة احموعة الاين عشر أمثال عوض عشرة وعبد الله طاهر خالد. 
۸- التحالف النيمقراطي الصومالي يمثل قبيلة غدابورسي الي تتبع لقبيلة الدر المعروفةء يرأسه محمد حشرة ويوحد فروع من القبيلة 

ضمن مجموعة عيديد. 

۹- ا بھة الصومالية التحدق تمثل قبيلة عيسى ومعظم اهلها في حيبوتي. يرأسها اليا عبد الرمن دعاله. 

-٠‏ الاتحاد الصومالي الوطي» يعثل مجموعة سكان مدیدة موقاديشوء وأعضاؤه ليسوا من أصول صومالية إفا هم تجمعات ايرائية 
رهتدية وخلیحیة عاشت في موقادیشو مدد قرونء دعلوا العمل السياسي والعسكري اضطرارا ويقوده الدكتور محمد راحس. 

۱- منظمة ميوكي الافريقية الصوماليةء مغل قبائل الہانتو الافريقية الي ماحرت إلى الصومال منذ مات السنین ويعمل أفرادها في 
الزراعة واضطروا لتطوين تنظيم باسعهم یری الصوماليون ان فيه خحطرا كيرا كونه قام علىأساس عرقي» لکن له غالبية ساحقة 
وسط السكان الصوماليين براسه حاليًا الشيخ برو عیدیو ویعتبر موليد حمود من أبرز قياداته وهو رياضي مشهور. 

7- الح ركة الوطنية حتوب الصومال» فرع لقبيلة الدرء كانت من الدعائم الرئيسية مجموعة عيديد قبل ان ينشق رئيس الحركة العميد 
عيدي وینضم إلى جموعة علي مهدي. 


مجموعة التحالف الوطني الصومالي: محمد فارح عيديد 

-١‏ المؤتمر الصومال الوحد هو الفصيل الخاص بالجدرال محمد فارح عيديد بعد انشقاقه. بعشل قبيلة هبرحدرء أحد فروع الحوية. 

-٢‏ الحركة الوطنیة الصومالية برئاسة الكولونيل أحمد عمر حيس الرحل الثاني في التحالف الوطي بعد عیدید وقشل ال حرکة مجموعة 
قبائل الاوتمادين احد فروع الدارود. 

۳- ا حرکة الوطنية لجنوب الصومال» تمثل قبيلة الدر المعروفة: ذات ثقل سكاني» يرأسها عيد العزيز شيخ يوسف اللي خلف شقيقه 
عبد الكريم الذي سقط برصاص قوات الامم المتحدة في ۱۲ موز 1۹۹۳. 

-٤‏ ال ركة النيكقراطية الصوماليةء تمثل قبائل الدقل والميرفل» رهي قبائل حارج مجموعة القبائل الرئيسية الثلاث: الطوية والدارود والد 
يقودها حالما محمد تور علیو, : 

٤‏ - اتحاد النذور الصوماليةء تحمع حديد ظهر في الفترة الاحورة ولا يتبع حموعي علي مهدي وعيديد ويضم مجموعة من الثقفین 
الصوماليين الذين يمثلون كل القبائل ويرون انهم البديل الوحيد لحال الفوضى والثراب» يرأسه أ مد محمد موسى ومعظم قياداته من 
الصومالین العاملين في الخارج ولا محظى بأي اعتراف من الفصیلین الرئيسين. 


(المرجع: «الوسط» العدد ۱۰ء تاريخ ۷ کانون الأول ۱۹۹۳ء ص١‏ ۳). 


هكذا اتی الاستقلال بأولى بذور الفتنة الي زرعها 
الايطاليون والبريطانيون في الصومال قبل مغادرتهم البلاد؛ 
كما حصل ف قبرص ولبئان وأنغولا وموزمبيق والسان 
سلفادور وغواتیمالا وهندوراس وكمبوديا وٹی جميع 
البلدان الصغيرة الى أحلاها الاستعمار على مضض في 
الخمسینات والستينات من هذا القرنء فإن الأهلين حضعرا 
لأعبة الدسوسة في حياتهم السياسية وعملوا على تعميقها 
بدل العمل على استتصالا. فضرق لبنان في اللعبة الطائفية 
الي رعاها الانتداب الفرنسي في کل من لبنان وسوريةء» 
وغرق القبارصة في اللعبة الاتنية الي زرعها الاستعمار 
البريطاني قبل منح جزيرة أفروديت استشلافاء وغرق 
الصومال في لعبة الصراع بين المنوب والشمال الي هي 
لعبة حطرة جدًا لصراع بين عشائر ا حنوب وعشائر مال 
البلاد م يكن يدرك مدى خطورته في ذلك الحين إلا 
أخمصائيو الآنتروبولوجيا في المخابرات البريطانية والفرنسیة 
والايطالية بالنسبة إلى البلدان المذكورة. 

ففي الصومالء كما في لبان وقسيرصء عمل 
أصحاب الامتيازات على تعميق الهوة بينهم وبين اخوانهم 
في البلاد على أساس زيغ في الرؤية العامة. 

وبدل ان يعمل الطرف الحاكم في الصومال على 
ردم الهوة بين الحنوب والشمال انكبّ على تعميقها بإسناد 
غالبية الوظائف وامتيازات التجارق عبر مرفاً ومطار 
موقاديشوء إلى منتفعين من فة واحدة تنتمي ععظمها إلى 
عشائر المنوب وافخاذها ويذلك أفسدت اللعبة السياسية 
ٹی البلاد. 

کان في الامكان» لو توافر الوعي الشعي الكائي 
بين الصومالبین واللبنانيين والقبارصة وسواهم من الشعوب 
الصغيرة الي ابتليت بالحروب الاهليةء ان لا يتنم الخضوع 
جماعيّاء للهدية المسمومة» ولکن قلة الوعي السياسي على 
صعيد عامة الناس كما على صعيد زعمائهم السیاسیین 
وطمع الاستفادة من الفرصة المتاحة» محت ليل واحد 
في جیمع هذه البلدان» ومن فة والحدق بالاستفادة 
والانتفاع» وأدّت ہال میل اللاحق» بكامل فاتهء إلى الهلاك 
وتحسارة الاوطان. 

لذلك فالبلدان الصغيرة» إبان حروجها من تحت 
إبط الانتداب» بثیت صغيرة في معظمها ولم تعمل على 
استعصال الامراض المزروعة في جسمها بل تركتها مو 
واستمتعت بها وتكلم حكامها الفصحاء عن «خصوصيات 
حلیة> وعن «فرص متاحة» إلى أن حرفت الحروب الأهلية 
معظم هذه البلدان الصغيرة» في القارات كافة» ماعدا 


يكاراغواء حتى الآن. 

مارس أهل ا حنوب الصومالي» المنضوون تحت لواء 
اکم الامتياز علتاء مطلع الستينات تحت مظلة عييد 
الرشيد علي شرمايكة؛ ومارسوها حفية وتسلرًا مع سياد 
بري منذ مطلع السبعينات حتی مطلع التسعينات. 

كادت الحرب الاهلية ان تنشب في الصومال في 
٥‏ تشرين الاول ۱۹۱۹ إثر اغتيال شرمايكة وإنان 
تصاعد الغضب الشعبيء إلا ان انقلابًا عسكريًا سريعًا 
وسلميًا وضع ح٦‏ للامر وتمحض عن إنشاء «المجلس 
الاعلى للثورة» بقيادة محمد سياد بري أعاد من الشباك ما 
تم إخراحه من الباب. واستأثر المتوبي سياد بري بالسلطة 
أكثر من ذي قبل وعين أبناء عشيرته وعشيرة أخواله في 
المراكز الحساسة وتم تطهير الادارة رويدًا رويدًا من العناصر 
الشمالية. فياسم الثورة وباسم الاشتراكية عمل حكم سياد 
بري على تعميق الغلاف في نفوس ابداء البلد الواحدہ 
وازدادت المسافات بين طرق ا متمع في الصومال» فأصبح 
الشمالي يشعر أكثر وأكثر بالغین اللاحق به وازداد غرور 
أهل المنوبء إلى ان اصبحت اليوم حقيقة» حيث اعلنت 
ا ح ركة الوطنية الصومالية في مالي البلاد قيام «جمهورية 
أرض الصومال» 4 ة[نلقصتيده5 في ایار 1951. 

كانت ردة الفعل الشعبية الاول في الصومال 
بابتعاد الناس عن السياسة لعلمهم بزيف اللعية وبتمويه 
الخقائق كما حصل مش سنوات في بلدان اورويا 


الاشتزاكية)» ثم انقلب هذا الوقف إلى حقد مبطن وشعور 


بالغين كبير في اوساط الشماليين» فانفصل هؤلاء معنويًا عن 
دولتهم وعادوا إلى وعيهم العشائري كبديل.دافىء لحیبة 
آماهم السياسية (کما عاد أبناء البلدان الاشتراكية في اوروبا 
الشرقية سابمًا إلى الائتماء الدييٍ أو إلى أحضان الانتماء 


الاتي). 


فالامور» ظاھریّاء كانت ممسوكة؛ ولكن هروب 
النفوس من الدولة الي لم تكن تمثل بالعدل مصالح ا حمیع 
تعمق في الصومال مع أول عاولة انقلاب» عام ۱۹۷۸ء إثر 
هزيعة حرب أوغادين مع أثيوبياء واليٍ قادھا ضباط ينتمون 
إلى عشيرة بمیرتین. ثم ازداد الحقد الشعي عندما وقع سياد 
بري على اتفاق سلم مع أديس أبابا مما مح له باستفراد 
كل المجموعات الضومالية الشمالية المناهضة له وال كانت 
قد لجأت إلى اثيوياء والانثقام الوحشي والأعسى من 
الرحال والنساء والاطفال دوغما روادع اخلاقیة أو انسانية» 
بعد یسان ۱۹۸۸. فالعصبية الي كانت تحرّك افكار 


۲۷۵٢ الصومال‎ 


٦‏ الصومال 


واعمال سياد بري كانت افكار وعيه العشائري. ومناهضة 
عصبية أهل الحكم تصاعدت على أساس حرمان عشائر 
الهوية والاسحاق وامجيرتين من السلطة لصاح تحالف عشيرة 
الدارود الکبری الذي كان يضم أفخاذا کا ماريجان 
ودولباهبي والأوغادين, 


ججمهورية أرض الصومال 


(استكمالاً لما ورد في «أرض الصومال» 
جمهرريقي جل ص ٤-۱۹۸‏ ۲۰). 


تعريف: يتالف سكان مال ی الصومال» حيث 
تقوم جمهورية ارض الصومال» من قبيلة اسحاق وهي أكبر 
القبائل في المنطقة وأكثرها نفوذا. وإلى جانبهاء هناك قبائل 
غدابورسي ودوليهاني ووارسانغيلي وعيسى. وباسعناء 
قييلة اسحاق» لا تؤيد القبائل الأحری استقلال «ارض 
الصومال» عن بقية الصومال. و لم تدل هذه الجمهورية 
حتی اليوم (ربيع ۱۹۹۸)ء اعازاف أي من الدول في العا مء 

و«أرض الصومال» منطقة شبه صحراوية وغير 
قادرة على توفير الغذاء لسكانها بسبب قلة الموارد الزراعية 
وائتشار مزارع صغيرة تعتمد على الامطار. ويعتمد 
السكان في الأساس على الماشية» وقد أذيع فی ۱۹۹۰ انها 
صدرت ما قيمته حوالي ٠٠١‏ مليون دولار من الواشي إلى 
دول الخليج» كما ان هباك تمارة ناححة بينها وبين 
حيبوتي. . 


مهد الحركة الوطئیة: كانت المناطق الشمالية في 
الصومال مهد «الخركة الوطنية الصومالية». احتفلت 
باستقلالها عن بریطانیا في ٥٢‏ حزيران .۱۹٦۰‏ وبعد أقل 
من اسبوع واحد اتحدت مع المناطق الصومالية الجنوبية اليّ 


والمشكلة الكبرى ان الصومال دحلء بعد طرد 
سياد بري من الحكم في بحر الصراعات الفخذية بدل 
الصراعات العشائرية. وهذا الصراع أششر إلى استحالة 
توحيد البلاد ما لم يتدخمل طرف خارجي يعيد إلیھسا 
اللحمة. 


«جمهورية» أرض الصومال» و«دويلة» شال شرقي الصومالء في 
المناطق الشمالية من الصومال. 


نالت استقلاغا عن ايطاليا في أول موز .)۱۹٦۰(‏ لکن 
سرعان ما بدأت هذه الوحدة تثبر استياء الشماليين بعدما 
أعطى أول رئيس للدولة الوحدق عبد الله عثمان (من 
المنوب)؛ منصب رئيس الوزراء والحقائب الوزارية 
الرئيسية إلى اجلنوبيين. وي ۳ نفدل ضباط شماليون 
محاولة انقلابية فاشلة, 

عرفت مدينة هرغيسا (عاصمة الشمال» 
«جمهورية ارض الصومال») الصحيفة الوطنية الاولى 


«الصومال» الي أصدرها محمود حامع أوردوح في 


۸ءء وكانت تعبر عن واقع ا ح ركة الوطنية وحملت لواء 
الدعوة إلى الاستقلال والوحدةء وتبدت البرنامج الوطئي 
وا بھة الوطنية الصومالية» الي تأسست في 3945 ثم 
تحولت في ۱۹۰۰ إلى «الرابطة الوطنية الصومالية» بعد 
زيارة الوفد الأزهري الصري لمنطقة القرن الافريقي في 
٠۰‏ 

وٹی ۱۹ تشرين الاول ۱۹۰۸ء صدرت صحيفة 
«قرن افريقيا» ناطقة باسم حسزب الرابطة الوطنية 
الصومالية» رهي امتداد لصحيفة «الصومال6» وطبعت 
الأعداد ال۷١‏ الاولى منها في عدت ثم اشترى الحزب 
مطبعة في ۱۹۲۱۹ وكانت أول مطبعة تدخل البلاد. ولعبت 
«قرن افريقيا» دورًا مهما في كشف المؤامرات الاستعمارية 
ضد وحدة الشعب» وتبنت الدفاع عن قضايا الاستقلال 
والوحدة وحاربت القبلية واهتمت عتابعة قضايا التحرر 
الوطیي في افريقيا. 

وف ۱۹۲۸ء شهدت مدینة هرغيسا صدور أول 
صحيفة تحمل شعارات اشتراكية هي صحيفة «الصراحة» 
الي عرفت بأنها صحيفة الطبقات الفقيرة» وكان یراس 
تحريرها عبد العزيز الشيخ ا ماعیل وحمد عجة علي» 
وتحولت في ۱۹۰۱۹ إلى ناطقة باسم حزب الاتحاد 
الصومالي. وتوالت إصدارات الصحفه في الشمال 
والجنوب (وخاصة في العاصمة موقادیشو) بعد الاستقلال 
والوحدة. 


الانفصال: تزايدت نقمة الشماليين بعدما أطاح 
سياد بري الحكومة المدنية واعتقل المنقفين من قبيلة اسحاق 
وفرض حظرًا مخاصًا على قطاع الاعمال في الشمال. وسلّح 
سياد بري القبائل الأحرى واللاجفين من أوغادين حاربة 
قبيلة اسحاق. وم تنجح قبيلة اسحاق في اطاحة سياد بري 
إلى ان بدأ «المؤمر الصومالي الموحد» الذي يخضع ليمئة 
قبيلة الحوية تمرده في المناطق الوسطى من البلاد الذي انتهى 
باسقاط النظام. 

وكان محمد ابراهيم عقال أول رئيس وزراء 
ل«ارض الصومال» قبل التوحيد. وف ۷٦۱۹ء‏ اصبح 
رئيس وزراء «الجمهورية الصومالية» إثر انتخابات 
دعقراطية. لکن ا لمترال محمد سياد بري أطاح حکومته في 
۹ إثر اغتيال الرئيس الصومالي عبد الرشيد علي 
شارمايكة في منطقة لاسانود» واغتقل عقال ووزارؤه للدة 
ست سبئوات في سجن لاباتان حیراو۔ وبعد الافراج عنهء 
أصبح عمال سفير الصومال لدی الحند ورئيسس غرفة 


التجارة. وكان عقال يحظلى بتقدير على المستوى الشعي 
کرجل دولة صومالی. إلا ان مكانته ضعفت عقب تورطه 
في مواقف ضد و-حدة الصومال بالاضافة إلى دوره في 
قرع می 

أما منافسه عبد ال رمن أحمد علي (تور) فقد کان 
حاكمًا اقليميًا سابقّاء وسغيرًا لفيرة طويلة. انضم إلى 
الحركة الوطنية الصومالية» واصبح رئيسها في ۱۹۹۰ء ثم 
رئيسًا لحمھوریة ارض الصومال الانفصالية. شارك في 
اجتماعات قادة التنظیمات السياسية الي عقدت في حنوبي 
موقادیشو للتهيئة لمؤثمر السلام الذي رعاه التحالف الرطي 
الصومالی يزعامة ا مترال محمد فارح عيديد. وكان عبد 
الرحمن أ مد سحب خطته القائمة على سياسة التقسيم 
وتعهد بتأييد وحدة الصومال إثر احتماع مع ال مٹرال عيديد 
في أديس أبايا في العام ۱۹۹٤‏ 

في اوائل ۱۹۹۰ (كانون الفاني) أعلن رئيس 
«جمهورية ارض الصومال» تحمد ابراهيم عشال (وهو 
الرئيس الثاني بعد عبد الرمن أحمد علي الملقب ب«تور») 
أن المؤوسسات السياسية اللعديدة ل«اللجمهورية» اكتملت 
أخيرًا على الشكل التالي: 

محمد ابراهيم عقال رئيسًا للجمهورية ورئيسًا 
للحكومة الي تضم ١7‏ وزيرًا وسبعة نواب وزراء. 

- أحمد عبدي جابس دي رئيا للمجلس 
التشريعي (البرئان) الذي يضم ۷٢‏ عضوًا. 

- الشييخ ابراهيم مطر رئيسًا مجلس الشيوخ الذي 
يضم هلا عضو 

ول تعرف أي حهة دولية بهذه ا ممھوریة, 

في آب ٤۹ء‏ طرد عقال رئيس بعفة «عملية 
الامم التحدة الثانية في الصومال (يونوصوم-7) واعضاء 
البعفة» بعدما اتهمهم بالتدخل في الشؤون الداحلية 
ل«الجمهررية». وفي آخر الشهر نفسه زار عقال القاهرة 
واحتمع مع أمين عام ابدامعة العربية الدکتور عصمت عبد 
اليد الذي نقل عنه انه رفض طلب عقال اعتراف الجامعة 
ب«الجمهررية». 

وفي تشرين الثاني 215414 أعلن عن مغارك دارت 
بین أنصار عقال وانصار الرئيس السابق تور في العاصمة 
هرغيسا. والسبب الرئيسي عودة تور عن قرار الانفصال 
لمصلحة وحدة الصومال وتشبث عقال به. وتحددت 
المعارك في کانون الاول (١٤۱۹۹))ء‏ وٹ نیسان ۱۹۹۰ 
حيث أدّت المعارك إلى انس حاب المنظمات الانسائیة ما 
أسفر عن نقص ف المواد الغذائية والمياه والادويةء واضطر 


الصومال ۲۷۷ 


۸ الصومال 


آلاف الاشخاص إلى النزوح هربا من المعارك. والرحلان» 
عقال وتورء ينئميان إلى قبيلة اسحاق الي تشكل الأكثرية 
يبن سكان شمال غربي الصومال. 

وتواصلت المعارك بينهما فی ۱۹۹٦‏ وفي مناطق 
عدة من البلاد. وشكل عقال حكومة حديدة. وم'ر على 
«الجمهورية» ست سئوات من دون ان تعترف بها أي من 
الدول. 


في تشرين الغاني ۱۹۹۷ أعلن عن تقرير تلقته 
القاهرة حول وفد من حكومة «جمهورية ارض الصومال» 
زار اسرائيل قبل نحو ثلاشة اسابيع برئاسة وزير خارحیة 
ا حمھوریة> حمود صالح نورء وان هذه الزيارة حاوت 
تريجًا لاتصالات بدأت منذ قبل عام بين عقال وحكومة 
اسرائيل وبازتيب من اعضاء في الكرنغرس الامسيركي 
اصحاب العلاقة مع بعض الشركات المتعددة الجنسية لديها 
مصالح في شمالي الصومال. 

وحول موقف «الجمهورية» من الاتفاق الأخير 
بین الفصائل الصوماليةء راحع العنوان الفرعي «اعلان 
القاهرة» في آخر النبذة التاريخية. 


مدت ومعالم 


* بربره 156118©18: مدينة في مال الصومال» 
على حليج عدن وعلى بعد ٠۰‏ كلم عن العاصمة 
موقادیشو, تعد نحو / ألف نسمة. م ركز تحاري لتصدير 
الجلود بصورة خاصة. صيد الأسماك. كانت فيها قاعدة 
بحریة سوفياتية بين ۱۹۷۰ و۱۹۷۷ وأصبحت اميركية 
بدءًا من 1۹۷۹. قضت ا حرب الأهلية على كامل المدينة 


n 


تقريبًا. 


* بيداوه 8252020: مدینة صومالية واقعة في 
جنوب غربي الصومال. اطلق عليها الصوماليون تسمية 
«مدينة ال موت» خلال ا حاعة ال فتكت بهم عامي ۱۹۹۱ 


دویلة شال شرقي الصومال: (راحع «شمال 
شرقي الصومال؛ دويلة»» ج١‏ ص٠۲۰).‏ 

هذه الدويلةء الى أعلنت في شباط ۱۹۹۳ء 
وترأسها آنذاك أحد أعيان قبيلة حیرتین بوقر عبد الله بوقر 
موسىء عصفت بها حلافات قبلية وجمّذّت عملها. 


لکن في تشرين الاول ١554‏ اعادت «الحبهة 
اللیشراطیة لانقاذ الصومال> الي يتزعمها اللواء محمد أبشر 
موسى إحياء هذه الدويلة. وتعتبر الحبهة الدعقراطية الاطار 
الجامع لقبيلة جيرتين» وقامت تھا الم ركزية بتعيين «جلس 
أمناء» للدولة الجديدة والذي يعمل عثابة خلس وزراء 
برئاسة الدكتور حمد عمر جامع» وهو وزير وسفير سابق 
في عهد الرئيس سياد بري. وأعان اللواء عمد أبشر موسى 
باسم کل من الحبهة الليعقراطية لانقاذ الصومال وأعيان 
قبيلة بحیرتین موافقئه على تركيبة «جلس الامناء» الذي 
«يعد برنامج عمل ودستور لادارة شؤون الدولة الجديدة». 

وتضم «دولة "مال شرقي الصومال» ثلاثة أقاليم» 
هي: مدق وعاصمته غالكعبو» ونغال عاصمته غروي» 
وباري الشرقية عاصمته بوصاصو. 


و5457 وبلغ عدد الموتى جوعا في بيداوه أكثر من ألف 
شخص يوميًا وعلى مدى ايام طويلة حلال ۱۹۹۲ء فيما 
دمرت الحرب الأهلية المرافق الاساسية فيها. لكنهاء في 
۳ - ۰٣۹۹ء‏ شكلت الثال الأبرز على نحاح ا ھود 
الدولية في مواحهة ا جاعة إذ بذلت الوحدة المندية في 
«عملية الامم المتحدة الثانية في الصومال» (یونوصوم-٢)‏ 
ما وسعها لمواجهة المجاعة, حتی أصبحت المديدة تسمى 
«مديئة البهجة». فكانت الوحيدة بين المدن الصومالية الي 
تعمل فيها الكهرباء 5 ؟ ساعة في اليوم» ونشطت فيها ١١‏ 
مدرسة. لکن استمرار ا حرب وانسحاب الشوات الدولية 
أعادا الدینة إلى جحيم الحرب» مثلها مثل باقي مدن 
ومناطق الصومال. 


* موقاديشو 11082015610: عاصمة الصومال. 
على ا حیط الهندي. تعد نحو ۹۰۰ ألف نسمة. مرفاً. أهم 


جانب من منطقة میداء موقاديشو في الستيدات. 


الخطالاخضر الذي فصل شطري موقاديشو في الحرب الاهلية. 


م رکز تحاري ف البلاد. صناعات مواد البناء ا 
أكثر المدن الصومالية تضررًا من الحرب الاهلية ا حالیة, 


لم يعثر الؤرحون بعد على تاريخ حدد لتأسيس 
موقاديشو. تدحدث وثيقة باتي (Chronique de Paté)‏ 
عن عدد كبير من العربء الذين ينتمون لقبيلة كانت تعيش 
قرب مدينة «الهزة» 11323 81 على الخليج الفارسي قرب 
البحرين» ابروا على سفن ثلاث وهاجروا بقيادة سبعة 
أشقاء رفضوا الانصياع الا م سلطان تلك المدينة» ونزلوا 


على ساحل العجم حيث أسسوا مدينة موقاديشو (68.آ 
6 ھ Afrique,‏ ’1 عل .(Mémoires‏ 


* هرغيسا 1118726158: مديية في مالي 
الصومال. تبعد ١٣٤١‏ كلم عن العاصمة موقاديشو. تعد 
تحو ۹۰ ألف نسمة. كانت عاصمة الصومال البريطاني. 
وكادت الحرب الأهلية ان تقضي عليها كليًا في ۱۹۹۱ 
ومع ذلك اعتبرت عاصمة «جهورية أرض الصومال» 
الانفصالية, 


الصومال ۹ ۲۷ 


1۰ الصومال ۱ 


زعماء رجال دولة وسياسة 


* حسین عفرة قوليه (۰ ۱۹۲- ): عسكري 
وسياسي صومالي ومن أركان نظام سياد بري. ولد في 
محافظة البور» وينتمي إلى قبيلة افوبة من عشيرة أبغال. 
أنهى دراسته الثانوية في مرقاديشوء وبعد ان عمل فة في 
التجارة انخرط لي سلك الشرطة في ۳١۱۹ء‏ وق 219854 
أرسل إلى أكادعية الشرطة في روماء ثم عین عقيدًا لدى 
تخرحه فيها وعودتے في هه9١.‏ بين ۱۹٦۰‏ و2954 
عمل مرافقًا لرئيس الجمهررية عبد الله عثمان. تابع دورة 
تدريب في أكادعية الشرطة في واشنطن في ۰٦۱۹ء‏ وزفع 
إلى لواء مفرزة» ثم عين قائد هيئة أركان ف ٦٦۱۹ء‏ 

كان مساعد آمر الشرطة عند وقوع انقلاب 7١‏ 
تشرين الاول ۱۹٦۹‏ (سياد بري). عين وزيرًا للداخلیء ثم 
اصبح في ۱۹۷۱ النائب الاول لرئيس ا جلس الثوري مکان 
اترال خورسیل الذي أبعد عن السلطةء اصبح النائب 
الاول لرئيس ا لحمھوریة محمد سياد بري» وكان بعده 
مباشرة في کل ما يختص بالشؤون الراسیةء والرحل الثاني 
في الکتب السياسي وفي اللجنة المركزية للحزب الاشازاكي 


الغوري الصومالي (أسس في اول تموز ۱۹۷۹ أثناء العقاد ' 


مۇر تأسيسي ضم ٣‏ آلاف متدوب عينهم ا حکام 
العسکریون للمقاطعات اله ١‏ الي تولف البلادء فاجتمعوا 
في الأكادعية العسكرية في موقادیشو وانتخبوا ۷٢‏ عضوا 
يؤلفون اللجنة المركزية وه أعضاء للمکتب السياسي وأميئًا 
عامًا للحزب هو الرئيس محمد سياد بري). 

اعتبر قوليه مقربًا من السياسة الغربية في نظام سياد 
بري. وهو معروف يتضلعه في التاريخ العاصر وبأنه حجة 
في اللغة الصومالية. 


* حسين عیدید: راحع التبذة التاريخية. 


* عبد الرحمن أحمد علي (تور): راحع ياب 
«جمهورية أرض الصومال». 


* عبد الرشيد شسارمايكه (1519-191): 
رئيس سابق طحمھوریة الصومال. ولد في هاراديري في إقليم 
أوبها شمالي الصومال. تلقى تعليمه الأولي في مدرسة 
لتحفيظ القرآن: ثم التحق (۱۹۳۲)۔عدرسة حكومية في 
موقاديشو. اشتغل بعدها في وظيفة حکومیة لمدة عام ثم 


تركها ليئولى إدارة بعض أعماله الخاصة. في 21545 
اشتغل موظفًا حكوميًا وكانت بریطائیسا متولية ادارة 
الصومال. وعندما وضع الصومال تحت وصاية الامم 
المتحدة التحق عدرسة الادارة السياسية في موقاديشو 
وحصل على <دیلوم الادارة السياسية» في ۱۹۰۲. وف 
٣‏ سافر إلى ايطالينا لاستكمال دراسته ف معھسد 
الاقتصاد والقانون وعاد في .١504‏ ثم التحق بجامعة روما 
حيث حصل على الشهادة العليا في العلوم السياسية. 

عمل بنشاط في عصبة شباب الصومال (جامعة 
الشبيبة الصومالية) منذ نشأتها في .١1544‏ انتخب عضوا 
في الجمعية التشريعية الصومالية في ۱۹۰۹ عن مقاطعة 
جساردو. اخصیر أول رئيس لحكومة الصومال عقب 
الاستقلال مباشرة في تموز ۱۹٦۰‏ حشی ١٦۱۹ء‏ ولي 
حزيران ۱۹۹۷ انتخب رئيسًا للجمهورية حلفا للرئیس 
عبد الله عشمانء وانتهج سياسة حسن الجوار مع كينيا 
واثيوبيا في حاولة لحل مشكلات الحدود سلميًا بعد فترة من 
الصدام المسلح. اغتيل في ٠١‏ تشرين الاول ۱۹۱۹ء وبعد 
اسبوع استولى ا یش على السلطة (سیاد بري). 


* علي مهدي حمد: زیم صومالي. أحد 
الأطراف الرئيسبين في الصراع الصومالي. یراس حاليًا 
(۹۹۷) مجلس الانقاذ الصوسالی إلى حائب تزعمه 
مجموعته القبلية اي تضم ٢‏ فصيلاً. و کان خلف الرس 
السابق محمد سياد بري رئيسًا موقتا للصومال.عوحب 
مقررات مؤئمر حيبوتي حول الصومال الذي اتفقت خلاله 
ست حركات صومالية رئيسية على النتخابه رئيسًا موقتا 
للبلاد وكلفته تشكيل حكومة مصاسلحة وطنية. لکن اللحنرال 
عيديد انشق عن اللمؤمر ورفض هذا الحل» واصبح هو وعلي 
مهدي طرفي المرب الاهلية الرئيسيين في البلاد (راحم 
النبذة التاريخية؛ و«محمد فارح عيديد» في هذا الباب» 
زعمای رحال دولة وسياسة). وقد وحد علي مهدي» 
بتزعمه الحالي مجلس الانقاذ الصومالي والذي يضم ۲٢‏ 
فصي اعنزافًا اقليميًا ودوليا جعله رقمًا مهمًا في المعادلة 
الصومالية. 


* فرح عمر,الحاج :)1548-1١854(‏ زعيم 
وطن صومالي ناضل ضد الاستعمار البريطاني وأسس أول 
حرب سياسي حديث في بلدء 

بدأ حياته العامة موظفا في الادارة الاستعمارية في 
۰ء لكنه ما لبث أن اصطدم بالسلطة البريطانية وراح 


عندها يدعو الناس إلى الامتناع عن دفع الضرائب احتجاجًا 
على القمع الاستعماري» فما كان من البریطانیین إلا ان 
أدخلوه اليش برتية نقيب. إلا انه استقال بعد سنتين 
واتخرط في العمل السياسي. وفي العشرينات» نفوه إلى 
عدن» مخافة «عدوى» الفكر الوطي. وق منفاه هذاء اسس 
الحاج عمر «الجامعة الاسلامية الصومالية» مناديًا باستقلال 
بلادہ. 

في بداية الثلاثينات» زار لهند حيث التقى المهاتما 
غاندي. وتبنى في ما بعد فلسفة غاندي وأحذ يرفع 
العرائض إلى السلطات البريطانية يحتج فيها على تصرفات 
الادارة. : 

اعتقل محددًا في الاربعينات ونفي إلى حزيرة قرب 
عدن حيث ساءت صحته» غير انه ظل يو جه العرائض إلى 
ملك بريطانيا تعبيرًا عن مطالب شعبه. عاد إلى الصومال 
بعد الافراج عنه. لكنه توي يعد فترة وجيزة (عن 


«موسوعة السياسة»» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ' 


بیروت ط٢‏ ۰۰ء ج٤‏ ص۹۱)). 


ا غمد ابراهيم عقال: راجع النيذة التاريخية. 
وباب «جمهورية ارض الصومال». 


* محمد سياد بري (۱۹۹۰-۱۹۱۹): عسكري 
وسياسي صومالي. ولد في محافظة لوغ في منطقة حوبا 
العلياء وينتمي إلى قبيلة داروت (أو دارود) وعشسيرة 
مارهان. تيتم وهو في سن العاشرق وحصل تعليمه 
الابتدائي في لوغ وانخرط في صفوف الشرطة عندما حل 
البريطانيون حل الايطالبين في البلاد .)۱۹١۱(‏ حاول ان 
يتعلم على نفسه وينمي معارفه أثناء تعيينه معاون ضابط في 
موقاديشو. وعندما غادر البريطانيون البلاد في ۱۹۰۰ كان 
قد وصل إلى أعلى رتبة منحت إلى صومالي وهي مفتش في 
الشرطة. 

في ۱۹۰۲ء احتاره الايطاليون لیتابع دروسًا في 
الأكادعية العسكرية في روماء ولدى عودته إلى الصومال 
3 إلى رتبة ملازم» واستمر في تحصيله الشخصي وتعلم 
اللغات الايطالية والانكليزية والعربية والسواحيلية. ثم اصبح 
عقيدًا وقائڈا للشرطة حتى ۰٦۱۹ء‏ وهو العام الذي أعلن 
فيه استقلال الصومال وإنشاء جيشه» فأصبح نائب قائد 
ا حیش بعد وفاة الجنرال داود في موسكو .)۱۹٦٤(‏ وف 
٥ػ۸ء‏ رفع إلى رتبة عمیدہ ولي 1935 أصبح رئيس 
الاركان. 


حمد سياد بري. 


استولى سياد بري على السلطة في انقلاب 
عسكري قاده في تشرین الاول ۱۹1۹. تبنى الاشزاكية 
العلمية كمنهج للحكم في ایلول ۱۹۷۰ وأنشا ا حزب 
الاشتراكي الثوري الصومالي في ۱۹۷٩‏ برئاسته. كما رأس 
مجلس قيادة الثورة المؤلف من ٠١‏ عضو أعدم ثلاثة منهم 
وطرد ١١‏ آخرين. الغى جميع الاحزاب وحل الجمعية 
الوطنية (البرلمان) وا حکمة العلياء ووعد بإحراء انتخابات» 
لکن وعده لم ينشذ رغم انه أمضى ۲٢‏ عاسًا على راس 
السلطة. 

بدأ سياد يري ماركسيًا يحاول تطبيق «الاشتراكية 
العلمية» في جتمع قبلي مسلم. فسأعطى السوفيات (في 
٤۹ء‏ قاعدة عسكرية بحریة في میناء بریسرہ الاستراتيجي 
على البحر الأ مر كانت أهم وأكبر قاعدة عسكرية في 
النطشة ووقع مع الاتحاد السوفياتي» وقتذاك» معاهدة 
صداقة وتعاون ودفاعء وأمّم كل الؤسسات الخاصة. 
وحرت أول محاولة لتغيير نظامہ عبر رحال الدين في ۱۹۷۰ 
فأعدم عشرة علماء واعتقل ١1‏ آخرين. 

في ۱۹۷۷ء خاض سياد بري حربًا ضد ایویا 
لاستعادة إقليم أوغادين فاحتل 4٠‏ من اراضي الاقليم قبل 
ان يتخلى عنه السوفيات لمصلحة حليفهم ا لحدید في المنطقة 
الکولوئیل منغيستو هايلي مريام الذي كان یحکم اثيوبيا. 
فردٌ سياد بري بقطع علاقات بلاده مع الاتحاد السوفياتي 
وتحول إلى الولايات المتحدة ال وقع مع حكومتها اتفاقا 
سياسيًا وعسكريًا واقتصاديا عام ۱۹۸۹. وحصلت 


الصومال ۲۸۱ 


۲ الصومال 


واشنطن .عو حب الاتفاق على تسهيلات عسكرية في بربره 
وموقاديشو. لكن الولايات المتحدة تخلت عنه بدورها في 
العام نفسهء كذلك فعلت دول غربية عدة بسبب انتهاكه 
حقوق الانسان ومارسة الشتل والتعذيب ضد شعبه ظاهرًاء 
في حين ان السبب الحقيقي هو ان بلاده فقدت أهميتها 
الاسازاتيجية مع انهيار الاتحاد السوفياتي. 

وعندما كانت قوات المعارضة الصومالية تحاصر 
مقر سياد بري في قصره الرئاسي «فيلا صوماليا» منتصف 
كانون الفاني ۱ء تقل عنه قوله: «عندما أتيت إلى 
موقادیشو كان فيها طريق واحد مهده الايطاليون» وإذا 
أرغموني على التدحي: فسأترك لمم المدينة كما تسلمتها 
(...) لقد وصلت بواسطة السلاح ولن أتركها إلا بقوة 
السلاح». 

وغادر سياد بري موقاديشو بي ٦‏ کانون الثاني 


۹۱ ف دبابة مثلما دحل إليها قبل ,١‏ عامًا. ولم يخلفيه . 


أحد حتسى الیسوم (ربيع ۱۹۹۸) في رئاسة البلاد إذ 
تواصلت ا حرب القبلية فيها. 

في ٢‏ كانون الفاني ۱۹۹۰ء أعلنت السلطات 
النيجيرية وفاة محمد سياد بري إثر أزمة قلبیة تعرض ها قبل 
اسبوعين في منفاه في العاصمة النيجيرية أبوجا. وكان بحأ 
إلى نیجیریا في ۱۹۹۲ واقام في أبوحا۔ وقد نقل إلى لاغوس 
اثر إصابته بالنوبة القلبیة وفارق الحياة فيها (عن «موسوعة 
السياسة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
جا ط١١‏ ۱۹۹۰ء ص۸۷؛ وعن «الخياة». ‏ كانون 
الثاني ۱۹۹۰ء ص .)١‏ 


* محمد عبد الله :)۱۹۲۱-۱۸۱٤(‏ راحع النيذة 
التارهنية. 


* محمد علي سماتر (سمنتار) (۱۹۳۹- ): 
عسكري وسياسي صومالي ومن أركان نظام سياد بري. 
يعود بأصله إلى قبيلة تومال (أغلب افرادها من الحطايين). 

تلشى دروسه قي الارس الي ةالكاثوليكية في 
موقادیشوں وتابع تحصيله في مدرسة المشاة بين ۱۹۰۱١‏ 
و٦٥۱۹‏ وخدم فيها تی ۱ء ثم دحل في اليش 
برتبة نقيب. في ۳٦۱۹ء‏ تابع دورة تدريب في ايطاليا في 
معهد سيسانو العسكري ثم شارك في ا حملة ضد اثیوبیا في 
أوغادين العام 1974. وفي تموز ۰٦۱۹ء‏ رقي إلى رتبة 
عقيدء وغادر الصومال إلى الاكادكية العسكرية السوفياتية 
ليتابع هناك دروسه العسكرية حتى تموز .۱۹٦۷‏ عین 


مدير للرياضة في تموز ۱۹۹۹ء م رئيسًا في هيئة الا ركان 
ومسؤولاً عن تدريب الجندين. بعد انقلاب ١‏ تشرين 
الاول ۹٦۱۹ء‏ عين رئيسمًا للجنة النزيية الوطنية شم رئيسًا 
لمكتب المراقبة. وف كانون الاول ۱۹۱۹ء عاد إلى الاتحاد 
السوفياتي من حديد. وفي ايار ۱۹۷۰ء رفع إلى رتبة 
جنرال» وأصبح في تموز ۱۹۷۱ النائب الثاني لرئيس ا حلس 
الثوري الاعلى (سياد بري) ووزیر الدفاع» رفي كانون 
الاول ۱۹۷۰ اصبح رئيس نة الأمن. 

أقام علاقات ممتازة مع الخبراء العسكريين 
السوفيات في الصومال وساعدهم بقوة في ادحال الماركسية 
بين رفاقه في السلاح وساعد في دعم التعاون بین موقادیشو 
وموسكو. لكنه انقلب على الاتماد السوفياتي لوقوفه إلى 
حانب اثيويبا واصبح من أبرز دعاة التحالف مع الغرب 
والولايات المتخدة. وقد عرف ایضًا بعلاقاته القوية مع 
المملكة العربية السعودية. 

النائب الثاني لرئيس ا حمھوریة محمد سياد بري» 
والرحل الثاني في المكتب السياسي واللجنة ال ركزية للحزب 
الاشتراكي الثوري الصومالي ووزير الدفاع وقائد اللتيش» 
فاعتبر الخليفة المنتظر لحمد سياد بري» وقد تول نهذه 
الصفة مهام الرئاسة في ۱۹۸۲ إثر إصابة سياد بري بجروح 
بالغة في حادث سيارة. 


* محمد فضارح عيلديل (۱۹۹۱-۱۹۳): 
عسكري وسياسي صومالي وأبرز قادة الحرب الأهلية 
الصومالية منذ اندلاعها مع إطاحة سياد بري فی ۱۹۹۱ 
حتى وفاته في ۱۹۹۲ء 

ینتمي إلى فرع (أو فخذ) هيرحدر-سعد من قبيلة 
هوية. ولد في بلدة بلدوين في اقليم وسط الصومال. ترعرع 
في مدينة حالکعیو في الاقليم نفسه (م رکز قبيلة الهويسة 
وفروعها الاساسية في العاصمة موقاديشو). 

في ۱۹۰۹ وبعد انتهائه من الدراسة الثانرية» بدأ 
محمد فارح حسن (ملقب ب«عيديد») نشأته العسكرية» فأنهى 
تعليمه الجامعي وتدريه في وحدات الشرطةء كما أنهى دورة 
أمنية في أكادعية عسكرية فی روما. وبين ۱۹٦۳‏ ١٦۱۹ء‏ 
تعلم الدبلوماسية كمتدرب خلال دراسته العسكرية في أكادمية 
فرونز الروسية لتدريب الضباط الأحانب» ثم عاد إلى موقادیشو 
لیتسلم قيادة جحهاز العمليات العسکریق ثم قيادة اليش في 
هرغيسا حتى ۱۹۱۸ء 

كان صديثًا محمد سياد بري. وعندما كان هذا 
يخطط لانقلابه في ۹٦۱۹ء‏ طلب من عيديد المشاركة معه 


مد فارح عیدید۔ 


في تنفيذ الخطة» لکن الأخير رفض بدبلوماسية» فلم یقتسع 
سياد بري برفضهء ورغم ذلك سلمه رئاسة الوكالة 
العسكرية في موقادیشو؛ ثم عينه قائدًا عسكريًا للمنطقة 
الوسطى في الصومال حتى ۱۹۷۷. وعندما اندلعت ال حرب 
الصومالیة۔الاثیوبیة للسيطرة على إقليم أوغادين (۱۹۷۷- 
۸ء نقله إلى القصسر الرئاسي الصروف ب «فيلا 
صوماليا» وعینه مستشارًا عسكريًا له كي بيقى قرا منه. 
لکن زمیل عيديد وصديقه ابلترال عبد الله يرسف حاول 
الانقلاب على سياد بريء الأمر الذي اثار الشكوك 
بعيديد» فعينه سياد بري سفيرا في المند بين ١984‏ 
و۱۹۸۹ 

في ۱۹۸۹ء عاد عیدید إلى المنطقة الوسطى في 
الصومالء وشارك في ۱۹۹۰ في تاسيس دالؤئر الصومالی 
الموحد» المعارض لسياد بريه إلى ان استطاع في كانون 
الشاني ۱۹۹۱ اطاحته بالتحالف مع الح رکة الوطنية 
الصومالية الي تهيمن عليها قبائل اسحاق في الشمال» ومع 


حسين فيديد. 


عبد الله ابراهيم. 


الصومال ۲۸۳ 


14 الصومال 


حركة الوطنيين الصومالیین الي تسيطر عليها قبائل 
الأوغادين في ا متوب الغربي. 

وٹی ما كان عيديد يطارد سياد بري الذي فر إلى 
حتوبي البلاد عين رجل الاعمال الصومالي علي مهدي 
محمد نفسه رئيس مقا للصومال» وهو ينتمي» مثل عیدید 
إلى قبيلة «هرية»؛ لكنه من أحد الفروع الأساسية فيهاء 
فرع أبغال» وأبناء هذا الفرع هم من سكان موقاديشر 
الأصليين» في حين ان عيديد من أبناء فرع ثانوي يسكن 
الريف والأطراف. وبذلك نشب صراع دموي على 
السلطة بین أنصار الرجلین. 

حظي عيديد بشعبية واسعة عندما اتخذ موقمًا 
عدائيًا من القوات الدولية معتبرًا إياها قرات احتلال تسعى 
إلى إعادة استعمار الصومال» ضاريًا بذلك على الوتر 
الوطيٰ الذي يُذكر الصومالیین بغترة الاستعمارين الايطالي 
والبريطاني. لذلك لقي تأبيدًا من مواطنيه عندما قتلت قواته 
٣‏ جنديا ياكستائيًا من قوات حفظ السلام الدولية في 
موقاديشو (حزيران ۱۹۹۳) لدی غاولتهم احتلال مقر 
الاذاعة. واتسعت شعبيته بين اوساط قبيلته هبر جدر-سعد 
عندما اتخذ تملس الامن قرارًا مطاردته واعتقالهء» وصار 
الشخص الطلوب الرقم ١‏ لدى الامم المتحدة الي عرضت 
حائزة مالية لمن يعتقله. ورڈ هو بعرض حائزة مالية لمن 
يعتقل مغل الامم المتحدة في الصومال آنذاك اللمترال 
الاميركي حوناثان هاو. وعددما حاولت قوات «رانجرز» 


الامبركية للعمليات الخناصة تنفيذ قرار الامم المتحدة 
واعتقال عیدید شنت عشرات الغارات الليلية وم تتمکن 
منه» بل ان قواته أسقطت طائرتي «بلاك هوك». 

واعتير عيديد فشل الامم المتحدة وانسحابها نصرًا 
له.. فنصب نفسه» في حزيران ۱۹۹۰ء رئيسًا موقتا على 
البلادء لکن خصومه ل یعنزفوا به كما لم يعنزف يبحكومته 
امجتمع الدولي. وهكذا تكرس القتال بين الفصائل الصومالية 
المختلفة وعلى رأسها فصیسل عيديد وفصيل منافسه علي 
مهدي محمد. 

وفٍ يسان 21455 عين عيديد حكومة من ۹۰ 
وزیرك لم تحد اعرافا لا من الداحل ولا من الخارج. وکان 
تشكيل تلك الحكومة سبيًا مباشرًا للحلاف بين عيديد 
ومموله وحليفه عثمان حسن عاتوء وانفصال الأخير عنه 
ليتحالف مع علي مهدي. ومندذ ذلك ا حین اصبحت قرات 
الجنرال عيديد في حال دفاع بعد فقدانها لكثير من اراضيها 
عسكريًا. وف آخر المواحهات في العاصمة موقاديشو الي 
يسيطر عيديد على نصفها انوي بينما يسيطر علي مهدي 
وعاتو على شطرها الشماليء ف ۲٤‏ تموز ٦۱۹۹ء‏ اصيب 
ا ترال في بطنه وکتفہ وأضع للعلاج على يلا طبیب 
ايطالي لكنه توفي ليلة ٢‏ آب ۱۹۹۲ء 

بعد ایام؛ عين «التحالف الوطیٰ الصومالي» إبنه 
حسين عيديد حلفا له في زعامة التحالف (راحع النبذة 
التاريخية). 


الاسم: ثمة اختلاف على مصدرء أو جذور إ 
سم سم 


«الصين» وما يعنيه: 

- «كين» من@ (تشن مزٴظہ۲)؛ وهو إسم 
السلالة الاولى الي حكمت الصين. 

- «کاتاي» إقطندن»ء وهو الاسم الذي أطلقه 
ما رکو بولو على البلاد وكان إسم إحدى قبائل 
المنغول. 

- الصين ٥صنطلء‏ أو «زونغيو» في اللغة المحلية» 
وتعیٰ «بلاد الوسط». 

الموقمع والمساحة: في شرقي آسيا. مساحتها 
: ۹۰ کلم م.» (الثالئة في العالم). مسافة 
أبعد نقطتين بين الغرب والشرق ه آلاف كلم 
وأبعد نقطتين بین الشمال والجنوب ه آلاف 
و٠٠٠‏ كلم. طول حدودها البرية ۳٢‏ ألف 
کلم؛ وحدودها البحرية ۱۸ الف كلم (باستثناء 
شواطىء ه آلاف جزيرة تابعة لها). 

العاصمة وأهم المدن: بكين (العاصمة)» 
شانغهاي» تیائحین شنيانغ» ووهان» شنغتو» 


نانكين... (راحع «مدن ومعا م)). في ۱۹۹۰ء 
كان في الصين ٢٣٥٤١‏ مدينةء بیٹھا ٥٣‏ مدينة 
يفوق عدد سكان کل منها المليون نسمة. 


٠‏ اللغات: لغة ا مانء والحان هم الاتنية الغالبة في 


الصین (۹۲)/ من بحموع السكان)» هي من 
مجموعة لغات التائي والتيبيتية-البورمانية. بقيت 
اللغة القدیمة ثابتة في کتاہتھا منذ نحو ألفي سنة» 
إلى أن طرأ عليها بعض التبسيط منذ .196٠‏ 
ومن هذه اللغة تتفرع محات محكية في مناطق 
مختلفة مسن الصين. وقد جرى إدحال ا حرف 
اللاتيي على اللغة الصينية. فأصبح هناك: لغة 
الويد مله (إنكليزية مستعملة في تايوان)» لغة 
الإيفيو 580 (المدرسة الفرنسية للشرق 
الاقصى)» ولغة البينيين «زومز۴ (الأكثر انتشارًا 
في الصين الشعبية). 

الاديان: أقر دستور ۱۹۸۲ حرية المعتقد الديئي. 
لکن الحزب الشيوعي الصيي استمر على إلحاده 


ودعوته للاحاد معتيرًا ان الادیان لیست سوی 


۰ 


٦‏ الصين 


نتاج الشمع الطبيعي والاحتماعي الذي حضع له 
الانسان» وتمثل مفاهيم معكوسة للا م ولّدتها 


ظروف تاريخية معينة كانت البشرية خلالما 
عاجزة عن إدراك القانون الموضوعي للطبيعة 
واجتمع. 

أكبر الأديان الصينية لصينية البوذية والتاوية وقد اندخا 


3 ل الكونفوشيوسية ال هي في ا حقیقة قرب إلى 
الفلسفة منها إلى الدين. وقد تحولت 
الكونفوشيوسية» منذ القرن الرابع عشرء إلى دين 
وأحرى» والقاسم المشترك الأساسي بينها تكريم 
الأحداد إلى درحة العبادة. ولکل من البوذية 
والتاوية إكليروسها. 

أتباع الكونفوشيوسية يبلغون نحو ١5‏ مليون 
نسمة ١69‏ مليونا بوذيينء و٢٣۳‏ مليونا 
تاويين). وهناك نحو ٥٣‏ مليون مسلم بحسب 
الاحصاءات الرسمية؛ لکن المضادر الاسلامية» في 
داحل الصين وخارجھاء ترحح أن العدد يقرب 
ال١٠٠‏ مليون مسلم _دحل الاسلام الصين في 
القرن السابع عن طريق التحار العرب ومن 
حلال طريق الحرير وعبر مرافىء غانغدونغ 
وفوحيان؛ وقي القرن الثالث عشرء عرف 
الاسلام توسعًا كبيرًا مع فتوحات جنکیزحان). 
ٹل ۰ء أقفلت السلطات ٠٥‏ مسجدًا 
ومنعت بناء ٠٠١‏ مسجد. 

دحلت السیحیة الصين في القرن الشامن عسن 
طريق راهب سوريء إسمه أولایسن: اقام لي 
شانغان. وأول أسقف صيي هو غريغوريوس 
ليو. 

بعد ١84‏ (حرب الأفيون). ازداد عدد 
المسيحيين في الصين بصورة واسعة وسريعة. ففي 
١8.6‏ بلغ عددهم مليون كاثوليكي» من بينهم 
۹ کاھنا أبيض و٤٤٥١‏ صينيين» وبلغ عدد 
الكنائس ۳۹۳۰ كنيسة؛ والمدارس ۲۹۱٢‏ 


مدرسة. وٹی ۸١۱۹ء‏ اصبح هناك نحو ٣‏ ملايين 
وربع المليون كاثوليكي. وي السنوات الاولى من 
الحکم الشيوعي» بدأت السلطات باضطهادهم. 
عددهم الحالي بين ٦-۳٣٢‏ ملايين نسمة. 
المسيحيون البروتستانت يفوق عددهم بكثير 
عدد الكاثوليك» وتشير بعض التقديرات إلى ان 
عددهم يبلغ نحو ٥٤‏ 23ء" وكان كل من 
الزعيمين صن يات صن وتشيانغ كاي تشيك 
بروتستانتيًا. 

تؤكد المصادر التاريخية وحود اليهود في كيفنغ 
(مقاطعة في هينان الصينية) في ايام حكم أسرة 
امان (5 + لاق.م.-٠‏ ۲۲ بعد الميلاد). وفي القرن 
التاسع عشرء كان وجودهم محصورًا في المرافىء 
المفتوحة وٹ منشوريا. وق ۱۹۳۹ كان عددهم 
٠‏ ألقاء وهبط نی ۱۹۰١‏ إلى ٠٠٤‏ فقط؛ رفي 
١ ۷‏ هاجروا إلى اسرائيل. 

السكان: ری العام ١‏ كان عدد الصينيين 
A‏ 80807 ۹) بلغ 4ه مليونا؛ 
وجب إحصاء ۱۹۱۳ بلغ العدد ٥۸۲‏ 
مليونا؛ وأشار إحصاء ۱۹۸۲ إلى ان عددهي بلغ 
مليار و٤‏ ملايينء بينهم ۹۳۷ مليونا 
(/)ء من ا ان: ولا" مليونا )/٦٦۷(‏ من 
الاقليات الاتنية؛ وحدّد إحصاء الأول من تموز 
۰ العدد علیار و۱۳۳ ٤‏ , ,ٔ 2 
(۹۲/ هانء 8/ أقليات)؛ وأعطت التقديرات 
الاحصائية للسكان في ۲ الرقم مليار 
و ۱۷۰ مليونا؛ والتقديرات ا حالیة ۱۹۹۷- 
۸) تشر إلى مليار و٢٠‏ مليون. 
السلطات تقول إن سياستها الدعغرافية تعمل 
على ألا يزيد العدد عن مليار و١٠٠7‏ مليون في 
العام Ne‏ 

حتی السبعينات» كانت نسبة التزايد السكاني 
٥‏ سنویا۔ رو یو سر اللي 
النسبة إلى ۱٢١‏ /؛ ثم إلى ./١‏ فرض قانون 


الزواج سن الزواج ۲۲ عامًا للذكور و١٠‏ 
للاناث» والمسموح با حابه هو طفل واحد لکل 
أسرة» باستثناء مناطق محدودة متزامية الاطراف 
أو مناطق قليلة الكثافة ويصعب فيها تطبيق مشل 
هذه الاحكام. 

في عددها الصادر في اوائل ۱۹۹۸ء ذكرت جلة 
«سكان وججتمعات» 5001665 Population et‏ 
(عن المعهد الفرنسي للدراسات السكانية) أن 
التقديرات الأحيرة للأمم المتحدة تفيد أن سكان 
الد (۹۷۹ مليونا) سيبلغون ٥١‏ بليون لي 
العام ٠‏ وستتزع افند من الصين لقب 
البلد الأكثر عددًا للسكان في العالم. 

وذكرت ا حلة ايضًا ان الهند أعربت» على غرار 
الصين» عن قلقها إزاء زيادة عدد السكان منذ 
الخمسينات» وان سياسة الطفل الوحيد الطبقة 
في الصين لم تحقق الاهداف المرجوة منها. 
وساهمت هذه السياسة» مضافة إلى التفضيل 
التقليدي لدى الصينيين للذكور في زيادة 
عمليات الاجهاض للإناث؛ ما أدى إلى خلل في 
الولادات. فہلغت نسبة الذکور ۱۳۱-۱٢۲۷‏ 
مقابل ٠١‏ ١بنت.‏ وسيعاني ا متمع الصیي طوال 
عشرات السنوات من هذا الخللء كذلك من 
عدم التوازن في الزیجات وتراحع نسبة صغار 
الس 

يعيش ۹۰۰ مليون من السكان الصينيين في 
الارياف في حين يقطن ٠٠٠١‏ مليون في المدن 
' والبلدات الي يفوق عددها ٠٠١‏ ألف. ونححت 
السياسة السكانية بالسيطرة على حركة انتقال 
السكان وأوقفت الزحف على المدن» رغم 
التغییرات اليّ بدأت تطراً نتيجة الخنطوات الاولى 
للانفتاح الاقتصادي الي بدأت في ۱۹۷۸ 
وتعسززت في ۱۹۸۰ وتزمت في اوائسل 
التسعينات ولا تزال. فقامت الموسسات 
الحكومية» منذ اوائل السبعينات» بتنفيذ برامج 


واسعة النطاق لتأمين المسكن والمأوى لمات 
الملايين من الصينيين. . 

الحكم: جمهورية شعبية. «دولة اشتراكية تستمد 
ديكتاتوريتها من «دعقراطية الشعب 18186 
socialiste de dictature démocratique du‏ 
ا٥ط‏ تقودها الطبقة العمالية وترتكز على 
تحالف العمال والفلاحين». يشارك الشعب في 
ادارة الدولة» وهي دولة موحدة ومتعددة 
القوميات. الدستور المعمول به صادر لي 4 
كانون الاول ۱۹۸۲. وهو ينص على ان 
الميئات الي ارس الشعب سلطة الدولة 
بواسطتها هي الجمعية الشعبية الوطنية (البرلمان) 
والجمعيات الشعبية الحلية (المادة ؟)» كماان 
جميع هيئات الدولة تمارس «المركزية 
الدیمشراطیة> (المادة ۳٣)ء‏ وكل القوميات متساوية 
في ا حقوق وتتمتع بحرية واستعمال وإغاء عاداتها 
وتقاليدهاء ويكون هناك استقلال محلي حيث 
الاقليات القومية تشكل مجموعات متماسكة 
(اللادة ٤)۔‏ 

الجمعية الشعبية الوطنية (البرلمان) هي الميئة العليا 
8 الدولة وتتكون من لحنة دائمة من ه6١‏ 
عضوٌاء ومن مجلس نيابي: ۲۹۷۷ نابا في 
انتخابات ۱۹۹۳۔ 

ال حکومة أو «مجلس شؤون الدولة» الذي 
تتخب أعضاؤه الجمعية الشعبية الوطنية. 
ويتشكل هذا اجلس» إلى رئيسه أو رئيس 
الوزراء» من ١١‏ مستشار دولة» وسكرتير عام 
و١4‏ وزيرًا. ويقال للوزراء «رؤساء لجان 
الدولة». 

الحزب الشيوعي الصيي» تتشكل لحنته المركزية 
من ۳۱۹ عضواء ویضم مكتبه السياسي ٢٢‏ 
عضواء ويبلغ عدد أعضائه نحو ١‏ مليون عضو 
(یِ ۱۹۹۱). بين 193517-19344» جری طرد 
نحو مليون عضو من ا حزب في حملة ضد 


الصين ۲۸۷ 


۸ الصین 


الفساد. كل مس سنوات يعقد ا حزب موتمرًا 
عامًا (راحع «الحزب الشيوعي الصين» في معا 
تاریخیق۔ 

القاطعصات: تقسم الصسین: اداریٔساء إلى ۲٢‏ 
مقاطعة (إسم 0 مساحتھاء عدد انفسهاء 
إسم عاصمتها): : 
- سیشوان: ٢٦۷‏ ألف كلم م.ء نحو ١7١‏ مليوناء 
شنغدو, 

2 شاندونغ: ۳ ألف و ٠‏ کلم م.ء نحو ۹۱ ملیوناء 
جینان, 

- هينان: ۱۹۷ ألف كلم م.؛ نحو ۹۳ مليوئاك زنغزو., 


- جپائشغسو: ۲ الف و٦٠٦٠‏ کلم۔مء نحو ٥‏ مليوثاء 
نانكين. 
- هيياي: ۱۸۸ ألف كلم م.» نحو 1۸ مليوناء 
شيجياهوانغ. 9 
- غوانغدونغ: ۱۷۸ آلف كلم م. تحى 860" مليوناء 
كانتون. 
- هونان: ٦٦٢‏ آلاف و ٥۰۰‏ کلم م۔: تحو ١۸‏ مرکا 
شانغشا۔ 
- أنهري: ۹ ألما و۹۰۰ کلم.م نحو ٦٦٦٦‏ مليوناء 
هيفاي. 


- هوباي: ۱۸١‏ ألف كلم.م.» تحو ٦٦‏ مليوثاء ووهان. 
- زيجيانغ: ١‏ الف و۸۰۰ کلم ۔م.؛ نحو ٣۷٢‏ 
ملیوناء هانغزو. 

- لياونينغ: ١41‏ ألف كلم.م.؛ نحو ؛ مليوناء 
- يونان: 744 ألف كلم م نحو 4١١6‏ مليوناء 
کوفینغ. 

- حيائغكسي: ۱٦۹‏ ألف كلم م.ء جو 
- شانكسي: ٦‏ لاف كلم م.؛ نمحو ۳٦٣٢‏ مليوناء 
کسیان۔ 

- هايلونغجيان: ٦1٤‏ ألف كلم مب تجو ٤۲‏ مليوئاء 
ھاربن۔ 

- شانكسي: ٦‏ الف کلم م نحو ۳٣‏ مليوثاء 
تايوان. 

- غيزو: ٦‏ الف كلم مء؛ نحو ۳۹ مليوثاء غيائغ. 

- فوحيان: ۱۲١‏ ألف كلم م., نحو ۳۷۰ مليوناء 
فوزو. 


fo‏ مليوناء 


- جیلین: ۷ آلف كلم م.» نحو ۳٣٣‏ 


مليوناء شانغ شون. 

- غانسو: 454 ألف کلم م.» نحو ۲۷ مليوناء 
- هيئان: 74 ألف كلم م نحو ٠١‏ ملايين» 
هايكو. ۱ 

- كينغهاي: ا ریت 
مناطق مستقلة 


غوانکسي أو غوائغ-سي: واقعة.على ليج 
تونكين» طول شاطئها ۰ كلم وتضم ۷ 
جزيرة» مساحتها 77 ألف كلم م.» وعدد 
سکانھا نحو 44 مليوثاء عاصمتها نانينغ. أهم 
منتوحاتھا الزراعية: الرز والذرة وقصب السكر 
والشاي والتبغ والفواكه» وتغطي الغابات /.۲١‏ 
من مساحتها. وأهم معادنها القصدير والزنك. 

منغوليا الداخلیةء يسميها الصيتيون ناعنغو 
نم36 مساحتها مليون و۱۸۳ ألف 
كلم م.» وعدد سكانها حو ۲٢‏ و بينهم 
٠‏ من المنغول» وهناك أقليات من الكوريين 
والمنشوريين. عاصمتها هيهورهوت. زراعاتها 
القمح والشعير والسورغو والذرة والبطاطا 
والشمندر السكري. شهيرة بتربية الماشية 
والخییولء وبدنمط حياة البداوة والرعي وإن 
كانت في تضاؤل. أهم معادنها الفضة والحديد 
والكروم والنحاس؛ واحتياطي كبير من الفحم. 

كانت تسكنها القبائل المنغولية عندما احضعتھا 
امبراطورية المدشو ابتداء من ٠٠٠١١‏ . وبعد 
سقوط أسرة كينغ» استمرت المنطقة ا حنوبیة من 
منغوليا (أي منغوليا الداحلية) تابعة للجمهورية 
الصينية؛ وقسمت في ١51١4‏ إلى ثلاث «مناطق 
خحاصة»» ٹم اصبحت ثلاث مقاطعات في 
١ ۸‏ . أثناءم الاحتياح الياباني» انضم الامير 
المنغولي تو 10 إلى اليابانيين لتحقيق «منغوليا 


لكبرى» رفي قسميها الشمالي والجنوبي)» 
ترأس دولة منغولية جديدة (۱۹۳۷) اعترفت 
اليابان ودعمت وجودها. وبعد هزعة دول 

ا حور أنشأ الشيوعيون الصينيون رفي )۱۹٤١‏ 
مكانها مقاطعة ذات استقلال داحلي باسسم 
ناعنغو» وكان اولنفو )۱۹۸۸-۱۹۰٦(‏ أول 
رئيس ماء وهو أول سكرتير عام للحزب 
الشيوعي الصيئ (واستمر في هذا النتصب حتى 
۷ء سياسة تصيين منغوليا الداحلية بدات 
مع الجمهورية الصينية الاولى في ۱۹۱۱ء وأدى 
ذلك إلى ان يهبط عدد المنغول فيها حتی 
اصبحوا لا يشكلون أكبثر من /٠١‏ مسن 
سكانها. 

التيبست» يسميها الصينيون كسيزنغ Xizang‏ 
(راجع» جلاء ص ه 554-16 .)١‏ 

كسينجيانغ (سيدكيانغ): راجع الباب ا خاص 
بها. 

نينغكسيا هوي: في شمالي البلاد. مساحتها 
۰۰ کلم م.» وعدد سکانها نحو ٥٠ہ‏ 
ملايين نسمة» ثلثهم من اتنية الهحوي» وثلث من 
المنغول والمنشوريين. عاصمتها ينشوان. زراعاتها 
الحدطة والبطاطا والشمندر السكري. ثرواتها 
المعدنية الجييس والنضط والفحم والفوسفور. 
صناعاتها ميكانيكية وبتر وكيميائية. 

وضعیات إدارية خاصة: ثلاث بلديات: بکین 
شانغهاي» وتیانحین (تینستین). 

هونغ كولغ وماکاو: راحع باب «هونغ کونغ 
وماكاو». ۱ 

ماكاو: راحع باب «هوفغ كونغ وماكاو». 
تايوان: راحع باب «تثايوان». 

الاقتصاد: في الجنوب» حيث الناخ المداري 
تکٹر زراعة الأرز (الرز)» وقصب السکر 
والشاي على الحضاب. في الوسط الرز والقطن. 
في الشمال القمح والشعير والذرة والبطاطا 


الحلوة وشجر التوت (الحرير) والقطن. التصحير 
أصبح يغطي نحو مليون و٣٣٠‏ ألف كلم م.» 
من اراضي الصينء وا حبراء يقولون انه في ازدياد 
يبلغ ألف كلم م.» سنويًا. لکن الصين ناشطة في 
مشاريع الري» وتبلغ اراضيها المروية هه مليون 
هكتار (الأولى في العام من حيث مسساحة 
الاراضي المروية). المصاعب الزراعية متأتية من 
التجهيزات الزراعية (خاصة في حقل صناعة 
ا لمرارات الزراعية) غير الكافية» ومن مردودية 
المکتار المرتفعة الكلفة نسبیا: بين ۱۹۸۹ 
و۱۹۹۳ء حسارة نحو 40 مليون طن سنويًا من 
مخزون الانتاج الزراعي بسبب اطبوط في أسعار 
السوق العالمي؛ وارتفاع في أسعار الكلفة. 

أكبر المناطق الصناعية: المناطق الجنوبية مسن 
منشوریا حيث الصناعة المعدنية والكيميائية» 
وكانتون حيث صتاعة الحرير والاقمشة 
(القطنيات)» وشانغهاي وبكين. 

في أيام مساو تسسي تونغء أعاق الاهتمام 
الايديولوجي الإنماء الصناعي؛ لكنه أوحد لدى 
الصينيين قاعدة وسلوكية صناعية تغذيها فكرة 
الاعتماد على الذات باطلاق شعار «بناء كل 
شيء في مكانه»» فأقيمت الآلاف من 
الصناعات الحلية الصغيرة والخفيفة. وبعد وفاة 
ماو» جری التعلي عن «بناء كل شيء ي 
مكانه»» وبدأت الاسعممارات الكبيرة في 
قطاعات النقل» وأعيندت هيكلة المناطق 
الاقتصادية» وبذلت المساعي طلبًا للمساعدات 
التكنولوجية الخارجية. فكانت اليابان أو ل دولة 
مشاركة فوقعت الصین معها اتفاقا تجاريا 
(۱۹۷۸) في إطار «معاهدة سلام وصداقة»» 
كما تقرر قيام مساع باتججاه اٹ حموعۃ الاوروبية 
(قروض للدولة أو مجموعات مصرفية» إقامة 
شركات اقتصادية مختلطةء بضائع نصف مصنعة 
لانخازها هناك...). 


الصين ۲۸۹ 


۰ الصین 


أما المنتجزات العلمية الصينية» فكانت عناوينها 
حتى ۱۹۷۰ : القنبلة الذرية الاولى »)١95515(‏ 
القنبلة الهيدروجينية.الاولى (۷٦۱۹))ء‏ القمسر 
الصناعي الاول (۱۹۷۰)ء وأول استعادة للقمر 
الصناعي (۱۹۷۵). 

أما السياسة الاقتصادية الصينية الجديدة 
فقد بدأت في ۱۹۷۸ مع السماح لاقامة 
المشاريع ا خاصة ثم مع إطلاق سياسة الاصلاح 
الاقتصادي (نيسان ۱۹۷۹) الي بدأت باعطاء 
امتيازات للصناعات الخفيفة والاستهلاكية» 
وتغيير نظام الاسعار والاحور واليد العاملةيما 
یعلاءم ووظائف أواليات السوق» وتدعيم 
الشاریع بهدف زيادة انتاحية العمل. وثي 
ف۰ أقيمت الشركات المختلطة لاستيعاب 
التقنيات الاجتبية وصتنع المتتوحات المعدة 
للتصديرء والمناطق الحرة أو الخاصة في مقاطعة 
غوانغدونغ وفوجيان» كما جرت العودة إلى 
الزراعات العائلية. وبين ۱۹۸۳ و۱۹۸۸ء 
أعطيت الافضلية للسياسة الاقتصادية على 
السياسة الخارحية» وفتحت حمس مناطق حرة 
خاصة حديدة» و14 مرف لاعذاب السعمرين 
الاحائب. وی نيسان ۱۹۹۰ افتتحت منطقة 
حرة جحديدة في بودونغ (شانغهاي) بمساحة 
۰ کلسم م.. وي ۱۹۹۱ء دشن العمل 
ب٢٢٥٣‏ مشروع طاقة استیعاب العاملين بها 
۳ مليون شخص: أي ما نسبته ۸/ مسن 
بجحموع الطاقة الصناعية لشانغهاي» كما جری 
السماح للمشاريع الخاصة بصرف اليد العاملة 
الفائضة فيها. وٹی ۱۹۹۲ء وضع مشروع ميناء 
دلتا تومن 0 ٭ 0د٦7‏ مع كوريا واليابان والاتحاد 
السوفياتي السابق (الوقست الذي يستغرقه هذا 
اللشروع 0-.۳ عامل وكلفته نحو ٠٤‏ مليار 
دولار). وي تشرين الاول ۱۹۹۲ء أطلق المؤتمر 
الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني سياسة 


«اقتصاد السوق الاشتراكي»» وألغى صيغة 
«الخضوع لادارة الدولة». 
ففي فترة لا تزيد عن ٠١‏ سنة (آحرها اوائل 
۸) حققت الصين قفزة اقتصادية كبرى» 
وأصبحت تعد في مصاف الدول الکبری 
اقتصاديًا. فتدفق رحال الاعمال الغربيون إلى 
«سوق العصر» ١١7(‏ مليار مستهلك) حيث 
وجدوا «المناطق الاقتصادية الخاصة» (مناطق 
حرة) تنتظرهم على الساحل الصيي» وفتحوا 
أكثر من ۱۹۰ ألف شركة ومشروع. ففي 
٣۳‏ وحده بلغت الرساميل الاجنبیة ا مستثمرة 
فعلاً في الصين ۲۷۷٢‏ مليار دولار» وتقدمت 
بنسبة ۱٦‏ في ٤‏ ۱۹۹ لتصبح الصين ثاني بلد 
في العام بعد الولايات المتحدة من حيسث 
الرساميل الخارحية» ثم تقدمت لتصبح ۳۸ مليار 
دولار في ۱۹۹۰. والاسکممارات الاحنبية في 
الصين وحدها تعادل كل الرساميل الاحنبية 
الوحودة في المكسيك والارحنتين وتايلائد 
واندونیسیا مجتمعة. وف ۱۹۷۷ء أصبحت 
الصين أغنى دولة من حيث الاحتياطات 
بالعملات الاجنبية الي تفوق لديها قیمة ٠٠١‏ 
مليار دولار. وقد وظفت قسما كبيرًا منها لي 
سندات الخزينة الاميركية. و حدر الاشارة إلى ان 
الادارة الاميركية بررت» في ربيع ۱۹۹۷ء مُحدید 
تطبيق «بند الدولة الأكثر رعاية» على الصين 
على رغم معارضة رجال الكونغرس الذين رغبوا 
في معاقبتها لانتهاكها حقوق الانسان» بالتذ كير 
بأن السوق الصينية «توفر ۱۷۰ ألف وظيفة 
للامیرکیین> وان عدم تطبيق البند المذكور على 
الصين سوف «يكلّف المستهلكين الاميركيين 
نحو ٠٦٦‏ مليون دولار إضانی سنويًا». 
لكن هذه الوثبة من الازدهار الذي حققته الصين 
في مدة قياسية سرعان ما آفرزت» أو بدأت 
تفرز» آفات هي عادةمصاحبة للنظام الرأسمالي 


ولاقتصاد السوق. فاللامساواة الاجتماعیة والهوة 
بين المشاطق الناجمة عن التدمیة غير المتوازية 
وصلت إلى مستويات حطرة: في شنيزن مغلا 
يقترب الدحل الفردي السنوي من ٣٥٠٢‏ 


دولار» ولا يتعدى ۱۳۷ دولارًا في الأرياف الي 


يقطنها ۸۰۰ مليون صييْ. كما ان مظاهر 
البيروقراطية والفساد والبطالة» وأزمة السكن» 
وأزمة القيم... أحذت تكون ملفتة في الصين. 

إلى ذلك تحند الصين أكبر جیش في العالم إذ يبلغ 
تعداد حيشها ۳۰۲ مليون شسخص» وهي تملك 
ثالث أقوى ترسانة نووية في العالم» وماضية في 


نبذة تاریخیة 


مكتشفات ا لحذور البعيدة: متحجرات 
بشرية اکتشفت قرب بكين» ودعيت ب«رحل 
بكين» أو «رحل الصين الاول»» أو «الانسان 
الباليوليي القديم»» عمره ٠‏ الف سنة 
وأظهرت الدراسات عليه انه کان مشي مستقيمًاء 
وكان یستعمل أدوات حجریة وعرف النار. 

أما عن أصول الصينيين» فالجدال فيها لا 
يزال قائمًا حصوصًا لجهة قرابتهم بباقي الشعوب. 
ومنذ سنوات» تم اكتشاف مومياء (و١٠٠‏ حثة 
أخرى في الصين) عمرها 4 آلاف سنة؛ وم يعلن 
عنها إلا في 2١994‏ وباشرت مجموعة من الباحثين 
الاميركيين في جامعة بنسلفانيا بدراسة المومياء» 
ومن خلاضا دراسة ما إذا كان الصينيون من 


تحوما إلى قوة عظمى في القرن المقبل» إذا ما 
استمرت «المعجزة الاقتصادية-الصينية». 


من جهة أحرى» تضرب البطالة قطاعات زاتَعة 
من السكان. وقذر (اواسط ۱۹۹۷) عدد 
العاطلین عن العمل كليًا أو جزئيًا بنحو .*- 
9 دوو ةا وناق 
الارياف. وتتوقع وزارة العمل الصينية ان يصل 
عدد العاطلين عن العمل إلى نحو ۲٦۷‏ مليونا ف 
العام .7٠٠٠٠‏ وهذا ما يدفع إلى التساؤل عن 
يمومة المعجزة الاقتصادية الصينية. 


الشعوب الشقر أصلاً (شعر المومياء أشقر) ومحاولة 
الربط بين ملامح الوجه وشکل العيون وطول 
القامة واحتمال نزوح قبائل من أوكرانيا أو روسيا 
إلى بعض للناطق الصينية القريية من حدودھا۔ 


الحضارات القدهمة: غة حضارة صينية 
قليمة عرفت في الألف السابع ق.م. و٣یت‏ 
حضارة «يانغ-شاو»» وقامت على نظام 
اجتمساعي-أسروي حاضع لسلطة الأم 
(03)113563ه) ومنقسم إلى قبائل. وفي الأالف 
الخامس ق.م. انتقلت السلطة الاجتماعية- 
الأسروية إلى الأب 038 کونٹاون مع حضارة 
«لونغشان». 
ترجحع أقسدم إنمازات الانسان الصيني إلى 
العصر ا حجري؛ فتؤكد الأثريات انه انتقل من 
مرحلة التنقل والبداوة إلى مرحلة الاستسقرار 


۲۹٢۹ الصین‎ 


۲۳ الصين 


والزراعة والصيد في الألف ال خامس ق.م.» وكانت 
أدواته من الحجر المصقول ومن الأواني الفحارية 
الي كانت تستعمل في الطقوس الدينية ومراسيم 
الوت. وارتبطت هذه الادوات با حاولات الاولى 
للانسان الصيي لاستصلاح الارض وتنظيم الري 
وتعلّم الزراعة. 

بعد مرحلة الادوات الحجرية والأواني 
الطينية تأتي مرحلة الادوات البرونزية المصنوعة في 
الألف الاول ق.م.. وبخصوص الببرونز الصييي 
يقول الخبراء والمؤرحون انه انتقل إلى الصين من 
آسيا الصغرى بواسطة شعوب منغوليا وآسيا 
الوسطى. 

حضعت الصين لتأثير ثقافة آسیا الشرقية- 
الشمالية عن طريق سيبيريا ومنغوليا. ويتأكد ذلك 
عند دراسة المفردات الزخحرفية للتحف البرونزية 
الصينية الي تعكس مهارة تقنية مذهلة. وهي منفذة 
في عصر سلالة شانغ الى حصلت في عهدها 
الولادة الحقيقية للدولة الصينية. وقد حكمت منذ 
الفرن السادس عشر وحتی القرن الحادي عشر 
ق.م.. وارتبطت با حازات مهمة منها احستراع 
أصول الكتابة الصينية وصناعة الأواني البرونزية. 

في تلك الرحلة كان الحتمع الصيئ ينقسم 
إلى طبقات وكانت الطبقة الارستقراطية تعيش في 


مومیاء غمرھا ٤‏ آلاف سنة. 


قصور حصنة وتهتم بالصيد وا حرب. ولأحل هذه 
الطبقة كانت تصنع الأواني من مادة البرونز 
وتستعمل ف الطقوس الدينية الي كانت تقوم على 
عبادة الاحداد والآهة المختبئة في باطن الارض. 

إن أول أسرة حكمت الصين في أواحصر 
هذه الحضارة» حضارة السبرونز -٦٢٢(‏ 
۰ قمم.م.) كانت أسرة كسيا الى أسسها 
البطل الخراقي يو. وتوالت» عقب تلك الحضارة» 
ممالك عديدة أسستها أسر صينية» وأحرى غازية» 
حتى كان القرن الخامس ق.م. حيث تم اكتشاف 
الحديد الذي أذّى إلى تغيير عميق في الاوضاع 
الاقتصادية والعلاقات الاجتماعية» بحيث أعحذ 
التقسيم السابق للسكان بین حكام من التبلاء 
الاقطاعيين والفلاحين يتناقص تدريجًا تا رکا امال 
لإقامة سلطات مركزية داحل الممالك المحتلفة الي 
أحاطت نفسها بأسوار كبيرة» كسور الصين 
العظيم. وقد أذّى ذلك التغيير العميق ايضًا إلى 
نهضة فكرية كبيرة» لذلك تسمّی تلك الفترة بفترة 


3 «المائة مدرسة»» وهي الي ولد فيها فکر 


كونفوشيوس (١هه-4!/4ق.م.)‏ الذي اعتمدته 
الامبراطورية الصيئية طوال حياتها في ما بعد. 


. تشكيل الامبراطورية الصينيسة: حلال 


مرحلة حکم سلالة الحان (صع» الصينية الأصل» 
بين قم و٢٢۲‏ بعده تم تشكيل أول 
امبراطورية صينية مؤلفة من عدد كبير سن 
المحافظات؛ وكان للدولة مبعوثوها وتجحارها الذين 
يقطعون المسافات قاصدين جنوبي ا ند الصيئية 
وشمالي كوريا والمناطق الواقعة غربي طريق ا حریر. 
انها المرحلة الكلاسيكية للثقافة الصينية وفيها عمل 
الثقفون الكونفوشيوسيون على عقلنة الفكر 
الصيئٍ جاعلين من الانسان مركز العالم (في هذه 
الفترة تمت بعض الاحاراعات والاكتشافات» مشل 
النفط والغاز الطبيعي). ومن آثار هذه الفنزة تماثيل 
طينية تمثل راقصين وراقصات وعازقي موسيقى» 
تتميز ببساطتها وتعكس جوانب من الحياة الیومیة 
وتدل على دحول الفن الصيئي مرحلة حديدة تتميز 
بالابتعاد عن الأجحواء الاسطورية والتركيز على 
الواقع. 

وبعد هذه السلالة الامبراطوريةء لم تكف 
الأسر الامبراطورية على التعاقب. وعكن حصر 


الفروقات بين هذه الأسر بتوعين أساسيين: فمن 


جهة» هناك الأسر الي حكمت مدة طويلة من 
الزمن» كأسرة المانء وأسرة تسانغ (۸٦٦-۹۰۷)ء‏ 
وأسرة سونغ )۱۲۷۹۸۹-۹٦۰(‏ وأسرة مينغ 
(1554-154)» والأسرة الأحيرة أسرة تينغ 
(1911-1544). وهناك الأسر الي استمر 


حكمها مدة قصيرة» كأسرة تسن الى سبقت أسرة : 


الحان والي لم تستمر أكثر من عشرين سنة. 

ويعكن» من حهة ثانية» التمييز بین الأسر 
الصينية الأصل والأسر الغازية. فعلى الرغم من ان 
غالبية الأسر الامبراطورية الصيئية أسستها أسرة 
هان الصينية الأصل» فإن الشعوب انحاررة للصين 
من الشمال والشمال الغربي كانت تظفر أحيانًا 
بتشتیت الجيوش الصيئية وتنصيب أباطرة على 
الصين. وأشهر هذه الأسر الغازية أسرة يوان الي 
أسسها كوبلاي خان المنغولي عام ١٦۱۲ء‏ وبعدھا 
أسرة كينغ المنشورية. 


.قثال خرف يعود الى الالف الاول ق.م. 


الصين ۲۹۳ 


٤‏ الصین 


وهذا التعاقب للأسر الامبراطورية؛ عنونه 
المؤرحون بعبارة «الدورة الأسرية». وأما الحضارة 
الصينية فقد تميزت بتاريخها الطويل والمستمر 
مرتكزة على ثلاث دعائم: العقيدة 
الكونفوشيوسية: اللغة الصينية المكتوبة والتقليد 
الطويل في ممارسة المركزية السياسية. 


الوحدة الصينية الاو ی: شهدت الفسترة 
الممتدة من القرن الخامس إلى القرن الشالث ق.م. 
سبع ممالك في الصين: ا مان فاي» تشاو (ثلاثتها 
متفرعة من أسرة تسين)» تسي» تسينء شو ويان. 

في نهاية القرن الرابع ق.م. تزعمت مملكة 


تسین (مف0) دعوة وحدة باقي الممالك وضمها 


إليها» وشنت حملة لتحقیق هذه الدعوةء واحتلت 
كامل الاراضي من منغوليا ومنشوريا في الشمال 
إلى المناطق الخبلية جنوبي نهر يانغ سي (النهر 
الأزرق). 

أشهر أباطرة مملکة تسین هو تسین شي 
هوانغدي أو تسین الاول (حكم مسن ۲۲۱ إلى 
۰ء م) الذي بنى سور الصين العظیمء وحشق 
الوحدة السياسية» وطبّق النظام المركزي ۳٣(‏ 
إقليمًا يديرها موظفون بدل النبلاء الريفيين الذي 
تمكن الامبراطور من تفكيك طبقتهم)» وأنشاً 
شبكة طرقات تربط عاصمته كسيانينغ القائمة في 
الشمال الغربي من مدينة سينغانغ الحالية بأبعد 
اقاليم امبراطوريته» وود المقاييس والاوزان 
والعملة الى اصبحت من النحاس وسميت سابيك 
٥نان‏ ٥5ء‏ ووحد الكتابة والقضاء وحرم الكتب 
الكونفوشيوسية الداعية للمحافظة على نظام 
التقسيم الاجتماعي بين النبلاء والفلاحين وأبقى 
منها على الكتب النافعة مشل کتسب الطسب 
والصيدلة والزراعة» وأنشأ نظامًا زراعيًا يشبه نظام 
التعاونييات» وجعل الدولة مشرفة مباشرة على 
المصادر الاساسية الکبری للدحل» وبد العمل 
بجوازات السفر وبطاقات التعريف. 


أسرة اهان: أدت زيادة الضرائب لتغطية 
النفقات الحائلة إلى انتفاضة شعبية وإلى دعوة إلى 
ظهور ا خصوصیات الاقليمية» وأوشكت البلاد ان 
تعود من جدید إلى حالة التمزق لولا ظهور لیو 
بانغ Liu Bang‏ وهو من كبار الملاكين» فحكم من 
۲ إلى ۱۹۰ق.م. مقيما سلطة أسرته» أسرة 
امان 10ا الي استمر حكمها حوالي أربعة قرون. 
وتميز حکم الحان بصورة حاصة بازدهار الزراعة 
وانتشار صناعة الحديد وحفر الاقنية وإقامة 
السدود. وبزيادة الانتتاج الزراعي ازداد عدد 
السكان الذي بلغ حسب إحصاء مبسط يعود إلى 
السنة الثانیة بعد الميلاد أكثر من /اه مليون نسمة. 
وظهرت طبقة كبار الملاكين الي حلت محل طبقة 
النبلاء القديعة» وطبقة التجار الي استفادت سن 
ظروف الوحدة الجغرافية واتساع السوق ووحدة 
العملة والمقاييس. كما ان الصناعات الحرفية» 
وخاصة صناعة الحرير» ازدهرت كثيرًا بسبب النمو 
السكاني. 

يعتبر الامبراطور وودي نل -١٤١(‏ 
لالمق.م.) أشهر اباطرة أسرة الهان. فقد دعسم 
السلطة المركزية وبأ لأول مرة لاختيار الموظفين 
الاداريين عن طريق الامتحانات» وتوسع جنويًا 
ودحل مالي فيتنام» ووصل غربًا إلى حدود افند 
ففتح طريق تمارة ا حریر مع الشرق الذي كان 
آنذاك تحت السيطرة الرومانية. 

وف اواحر القرن الشانيء وقعت ثورة 
«العمائم الصفراع> الي قادها زعماء العقيدة التاوية 
(الطاوية)» فانهارت امبراطورية الحان وعادت 
الصين وتمزقت من حديد. 

تميز حكم أسرة هان ببعث حضارة جديدة 
بسبب التحول الاقتصادي والاحتماعي العميق 
الذي صاحب ولادتها وبسبب العلاقات الجديدة 
مع البلدان ا حاورۃ؛ حاصة المند الي جاءت منها 
البوذية منذ القرن الثاني. وقرب البلاط إليه 
الشعراء والأدباء والعلماء وأحدث في سنة ١١١‏ 


مكتيًا حاصًا للموسیقی مهمته جمع مختلف النغمات 
والاغاني الشعبية الصينية. ون العام ۲۹ أنشىء 
أول معهد تعليمي «ثانوي» ضم حولي ٠٣‏ ألف 
طالب. كما ازدهرت العلوم بشتى انواعهاء 
وجری الاهتمام بالمعاحم والمكتبات وبعلوم الطب 
والكيمياء والفلك والتاريخ... وی العام 2٠٠١‏ 
بوشر بوضع مدونة لغوية وصل عدد فقراتها إلى 
۲ فقرة واشتملت على أكثر من ۱۷ مليون 
حرف. 


انقسام الصين إلى ثلاث ممالك: بعد 
سقوط حكم أسرة هان انقسمت الامبراطورية إلى 
ثلاثة أقسام تبعًا لأهم المناطق الاقتصادية الثلاث في 
تلك الفتزة وهي: المنطقة الوسطى للنهر الأصفر 
(مهد ا لحضارات الصينية)» منطقة النهر الازرق» 
وحوض سیشوان الذي جعله موقعه الحغرانی 
المنعزل عن بقية العالم الصیی يتميز با حافظة على 
حصوصيته الاقليمية. وهكذا تأسست ف القرن 
النالث ثلاث مالك مملكة في كل منطقة من 
المناطق الذكورة: نملكة واي ہ۷٦‏ في الشمال 
وعاصمتها ليويانغ» مملکة تشو 80 في حوض 
سيشوان وعاصمتها شانغ تو وملکة فو ۷۷۷ الي 
تشمل كل الصین الحنوبية وعاصمتها فوتشانغ ثم 
نانكين. ويعتبر ليو باي» مؤسس ملكة سیشوانء 
والذي ينحدر من اسرة الهان في نظر المؤرحين 
الصينيين الامبراطور الشرعي الذي حلدت 
القثصص الشعبية حروبه واعتبرته أهم شخصية 
صينية لال فتزة الانقسام الي استمرت حتى 
القرن السادس. 

حلال فترة الانقسام انتشرت البوذية 
بشكل كبير» وحصلت هجرات واسعة من 
الشمال إلى الجنوب حيث كانت تتطور صناعة 
الملعادن» وعممت زراعة الرز» وازداد الاهتمام 
بزراعة الشاي؛ وازدهرت حركة التجارة 
والصناعات التقليدية. وكانت عاصمة الجنوب 


(حيانكانغ) مركرًا ثقافيًا لعب فيه البوذيون دورًا 
كبيرًا. 

وبالمقارنة مع الجنوب فقد كان الشمال في 
مرحلة الانقسام في حالة ركود اقتصادي. وهذا ما 
يفسر هجرة العديد من سكانه نحو الجنوب. 

وقد كاف العمال. رركا دروي اة 
تمكنت فيها القبائل ال يطلق عليها الؤرحون 
الصينيون إسم «هُو البرابرة» (س) أي غير 
الصينيين من الانتصار على أسرة تسين الصينية 
الاصلء واستولت على عاصمتهم واصبحت 
تسيطر على كل المنطقة الشمالية إلى جنوبي النهر 
الاصفرء وذلك طيلة ما يزيد على قرن من الزمن» 
وهي الفترة الى تسمى «فترة الممالك الست 
عشرة»» أي مالك قبائل «هُر البرابرة» المتدافس 
بعضها مع بعض. وقد استطاعت إحداهاء وهي 
تركية الاصلء من توحيد الشمال وإرساء دولة 
واحدة هى مملكة باي-فاي 80-۷۷ (۸۰- 
«(00٠‏ وا ب اق اط القرن 
الخامس وأصبحت تعد أقوى دولة في كل آسیا 
الشرقية. وريما يعود ذلك إلى سرعة اندماج تلك 
الأسرة الحاكمة في الحضارة الصينية ودفاع ملوكها 
عن الديانة البوذية وجعلھا الديانة الرسمية للدولة. 


الوحدة الصينية الثانية (القرن السادس- 
القفرن التاسع): شهد الشمال ابتداء من .مهمه 
معارك طاحنة بين أمراء أسرة باي-فاي الحاكمة 


أدت إلى تقسيمه إلى عدة دويلات. وق امه 


تمكن أحد الوزراء» من اصل صيي وأسمه يانغ 
(588) من احتلال جیان کانغ العاصمة النوبية» 
فحقق بذلك وحدة الامبراطورية سن جديد تحت 
حكم أسرةٌ سواي فنا8. 

بنى إبنه يانغ تي (حکم من ٥٦٠٦‏ إلى )١٦٦‏ 
القناة الكبيرة الى مهدت لنقل السلع وخاصة الحبوب 
من ا حنوب إلى مناطق النهر الأصفر. 


۲۹٢ الصين‎ 


٦‏ الصين 


ٹم جحاءت أسرة تانغ الي حافظت بدورها 

على وحدة البلاد وبلغت أوجها في القرن السابع 
والنصف الاول من الشامنء واهتمت بالعمارة» 
وعملت على رعاية البوذية» وشجعت التحارة. 
وف عهد هذه الأسرة كان للتجار العرب علاقات 
واسعة مع الصین ووجدت عدة جاليات عربية في 
مدينة كانتون» كما عثر في مدينة سانغ نغان على 
نقود عربية وفارسية وبيزنطية نعود إلى تلك الفترة. 
. تعرضت البلادء ي آصر سئوات هذه 
الأسرة» إلى غسزوات حارجية (مسن الجيوش 
الاسلامية في منطقة تالاس» ومن الاتراك» ومن 
سكان التيبت الذين هاجموا العاصمة ونهبوها في 
۳ وال اضطرابات داحلیة أخطرها تمرد قاده 
أحد مثقفي هينان 11٥080‏ وإسمه هوانغ تشاو 
Huang 0‏ في ۸۸۱. وقد كشف هذا التمرد 
عن ان دولة أسرة تانغ باتت عاجزة عن حماية 
وحدة البلاد. فانهارت هذه الوحدة في ۹۰۷ بعد 
ان بلغت الحضارة الصينية قمة أوجها وشهدت 
الصين حرية واسعة لكل العتقدات الديئية: 
مزدكية» منوية» مسيحية نسطورية واسلامية» على 
ان الديانة البوذية ظلت تحتل المكانة الاولى 
والبارزة» كما ان العقيدة الكونفوشيوسية أصبيحت 
من حديد القاعدة الأساسية في التعليمء وازداد 
الاعتناء بالادب والشعر بشكل خاص, وپ هذا 
ا حال اشتهر ثلاثة شعراء ما زالت اسماؤهم تذكر 
باعتزاز حتى الآن» وهم: لي بو» دو فو بو كيوي. 


القسام جديد :)۹٦۰-۹۰۷(‏ بقيت الصين 
مقسمة (مرة حديدة) بين الشمال حیث تعاقبت على 
الحکم مس أسرء والجنوب الذي تقامته عدة مالك 
صغيرة» مسن ۹۰۷ إلى 45. ولم يصاحب ذلك 
الانقسام تراحع في الحياة الاقتصادية» بل واصلت 
مناطق النهر الازرق تطورها. فازدهرت صناعات 
الخزف» وجحارة الشاي» كما عم استعمال الورق 
النقدي وظهرت الطباعة. 


وحدة ثالفة فالقسام آحسر -۹٦۰(‏ 
:ف ۹٦۰‏ استطاع تشاو كوانغ (سن 
المناطق الشمالية) توحيد البلاد مرة أحرى تحت 
حكم أسرة سونغ. إلا ان تلك الامبراطورية 
الصينية تعرضت منذ مطلع القرن الثاني عشر إلى 
اضطرابات وثورات مزقتها من حديد» واصبح 
الشمال الشرقي بيد أسرة كيتات 11426 ثم أسرة 
كين نفك الي تربطهما بالمنغول (الغول) روابط 
القربى: بينما آنحصرت امبراطورية سونغ في المنطقة 
الوسطى وا لحنوبیة الشرقية. 

لم تحاول أسرة سونغ استرجاع المناطق 
الشمالية الي احتلها «البرابرة» (غير الصينيين) 
مكتفية با حافظة على وضعها مقابل تعويض مالي 
تدفعه لأسرة كين في الشمال. وهذا السلام بين 
الأسرتين: سونغ وكين رف ا دوب والشمال) 
مكّن الحضارة الصينية من مواصلة ارتقائها: 
انتشرت المدارس والطباعة ازدهر الفن والنحت 
والرسم والشعر والعلوم (صنع العالم والطبیسب 
سونغ تسو أول ساعة فلكية كماتم استراع 
البوصلة والبارود). 


وحدة رابعة تحت أسرة يوان المنغولية 
(۲۷۹٢۱۔۸٣۱۳):‏ في ٦۱۲۷ء‏ شن لمنتغول 
(المغول)» بقيادة جانکیزخان؛ هجومًا على الجنوب 
واحتلوا عاصمته ووحدوا الصين. لکن هذه المرة 
بزعامة أسرة غير صينية هي أسرة يوان مقبالا 
المنغولية الي اصبحت تحكم امبراطورية تحاوزت 
حدود الصين إلى اواسط آسيا وعاصمتها نحانباليك 
(بكين الحالية)» كما فرض المنغول سلطتهم على 
التیبت واليونان» وقاموا بغزوات بحرية ضد اليابان 
وفيتئام وبورما حتی جاوہ في اندونيسيا. وھکذا 
نشأ تمازج كبير بين الحضارات المختلفة والشعوب 
المتباينة. وإلى تلىك الفترة تعود رحلة الرحالة 
الایطالی الشهير ماركو بولو الذي ظل سنوات 
طويلة في الصين تولى فيها عدة مناصب إدارية 


دة ود السرات لاسررف جات ادر 
دراسات ف اوروبا وأمی رکا تشكك في كتاب 
ما رکو بولو وتعتبرہ من نسج حیال هذا الرحالة 
بعد ان سيطر كتابه» ولمدة قرون» على العقل 
الغربي الذي كان يبحث عن المعرفة حول مجاهل 
آسيا وخاصة الصین؛ لکن الغلبة لا تزال في جانب 
الباحئین الذين يوكدون حقيقة وجدوی رحلة 
ما رکو بولو وكتابه. وإلى هذه الفترة تعود ايضًا 
رحلة ابن بطوطةء أبو عبد الله حمد بن ابراهيم 
اللواتي-نسبة إلى لوانه إاحدى قبائل البربر- 
٣۷۷-۰٤‏ حيث روى في كتابه «تحفة 
لوم رہ میں a‏ 


عودة السلطة إلى الأسر الصیلیة أسرة 
مينغ: كانت سلطة المنغول حملاً أثقل كاهل 
الصینیین. فوقعت عدة انتفاضات بتحريض من 
المنظمات السرية مستغلة ظروف امجاعة الى عمست 
في مناطق واسعة من البلاد نتيجة الفيضان الكبير 
للنهر الأصفر )۱۳٥١۱(‏ إلى ان تمكنت منظمة 
«العمائم الحمراء» بقيادة أحد الفلاحين وإسمة زو 
يوان زانغ 2808 مقدلا دض من توحيه الضربة 
القاضية لأسرة يوان المنغولية .)١74(‏ فأقام هذا 
حكمًا وطنيًا مؤسسًا أسرة مينغ چھ/(. وني 
عهدها )١05-1١94(‏ عرفت الصين نهضة 
کبری فأعيد ترميم سور الصين العظيم» وجری 
الاهتمام بالدرجة الاولى بالزراعة وتحسین طرق 
الري» وتنظيم المساحات الزراعية وتسجيلهاء 
وتوزيع الماشية لتسهيل ا حرث؛ وفرضت زراعة 
القطن. وصحب ذلك زيادة في عدد السسبكان» 
واهتمام بتنظيم دوائر الدولة؛ واتفذت بكين 
عاصمة للدولة دون إهمال للجنوب حیث أعيد 


فتح القناة الكبيرة» وعُمل على إحياء التجارة. 
اضطرابات ووصول أسرة كينغ المدشورية 


:۱۹۱۱-۱٦٢١(‏ في ١٤٥۱ء‏ تكن المنغول في 
الشمال» وكانوا قد استرجعوا قوتهم وقاموا بعدة 
غزوات» من أسر الامبراطور الصيي نفسه. كما 
بدأ الیابائیون يغزون الشواطىء الشرقية من الصین 
ووصلوا رفي هه١٠١)‏ إلى مدينة نانكين. وإضافة 
إلى التهديدات الخارجية الب تعرضت لها أسرة مينغ 
الحاكمة» نشبت اضطرابات يسبب حدة الصراع 
بين الملاكين العقاريين والأعيان وآبناء الاسرة 
الحاكمة وبين الفلاحين الفقراء الذين استقطبتهم 
المنظمات السرية. ول السنوات العشر الاولى من 
القرن السابع عشرء ثار سكان منشوريا وتحرروا 
من التبعية الصینیىةء وكونوا في ١5‏ أسرة 
حاكمة تحمل إسم كينغ عمز@ "کت مسن 
الاستيلاء على العاصمة بكين» وأعذت تسيطر 
شیا فشيئًا على باقي المناطق الصينية. وكانت 
أسرة المينغ تتراجع نحو الجنوب» ثم نحو حزيرة 
تايوان حيث أسسوا مملکة صغيرة باسم «ملكة 
مينغ الجنوبية» (مناطق جنوبية من البر الصييي 
إضافة إلى جزيرة تايوان). لکن أسرة كينغ 
المنشورية تمكنت من القضاء عليها نهائيًا في 
. وهكذاء وللمسرة الثانية توحدت الصين 
تحت حکم أسرة غير صينية استمر من ۱٦٦١‏ إلى 
إعلان الجمهورية في 2 

استمرت الصين في تطورها الاقتصسادي 
والاجتماعي والثقائیء وبلغت الحضارة الصينية مر 
أحرى أوجها في القرنين السابع عشر والشسامن 
عشرن وأصبيحت العاصمة يكين عبارة عن منتدى 
ثقاني تلتقي فيه شتى المدارس الفكرية والفلسفية» 
أحصها تلك الداعية للاصلاح. 


التدخل الاوروبيء بداية الصاریخ 
الحديث: يبدأ التاريخ الحديث للصين بتدحل 
الدول الاوروبية بشؤونها. ففي بداية القرن التاسع 
عشر كانت الصين ما تزال امبراطورية منعزلة رغم 
انها كانت تقيم علاقات (تحاریة بشكل حاص) مع 


السين ۹۷ ۲ 


۸ الصین 


اوروبا منذ مدة طويلة» إلا ان هذه العلاقات م 
تكن لتودي أي دور مؤثر في -حياة الصين الداحلیق 
وبقي الصينيون يقبعون في جھل تام للعالم الغربي» 
إلى ان كانت المواجهة الاولى» عام ۱۸۳۹ء عندما 
اندلعت الحرب الصينية-البريطانية الي أطلق عليها 
المورحون إسم «حرب الأفيون» (راجع باب 
«معالم تاريخية»). وقد أشعل الانكليز هذه الحسرب 
لفتح ابواب الصين بالقوة امام تحارتھم؛ إذ كانوا 
يشجعون توريد كميات كبيرة من المعحدرات 
جلبوھا من المند إلى الصين ليقايضوا بها مشترياتهم 
من الخزف والشاي حاصة. وعندما أقدم بعض 
الوطنيين الصينيين» بقيادة لين زيكو (۱۸۳۹) على 
حجز كمية من تلك المحدرات وإحراقها وجد 
الانکلیز ححة للتدحل المباشر في الصين وأعلنوا 
الحرب۔ 


اهزيمة: كانت هزعة الصين ف هذه ا حرب 
فاتحة سلسلة من المعاهدات ال أمعاها الصيئيون 
«المعاهدات غير المتكافئة». فكانت الصين» في كل 
مرة تخسر بها امام دولة أو عدة دول أوروبية 
متحالفة (کانت الولایات المتحدة تنضم 1 هذه 
الدول وتقدم مطالب حاصة بها ایضّاء راحع باب 
«المعالم التاريخية») تفقد أجزاء من أراضيها وقدرًا 
من سيادتها واستقلالها. 

رف اواحر القرن التامسع عشر» كانت 
الصين قد حسرت كل «حواحزها»» أي الاراضي 
الي كانت تشكل «محميات صينية»» فوقعست 
کوریا وفورموزا في أيدي اليابان؛ وضمت روسيا 
إليها اراض واسعة في الشمال وشمال شرقي الصين» 
وذهبت أنام-أي فیتدام- إلى فرنساء وبورما إلى 
بريطانيا. وبالاضافة إلى ذلك فقد دحلت الدول 
الاوروبية واليابان إلى الصين نفسها من خلال 
مطالبها ب«مناطق تفوذ» طما. 


دولة صينية شبه مستعمرة: وهكذاء رفي 


أقل من مسین سنة» تحولت الامبراطورية الصينية 
الكبرى إلى دولة شبه مستعمرة. فقد كان يصعب 
عليهاء في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وقد انهكتها الاضطرابات الداحلية والضرائسب 
الباهظة وفساد الموظفين» الوقوف في وجه التحدي 
الاوروبي الزاحف إليها. فانفجرت حركات 
التمرد في جميع أنحاء الامبراطورية مغرقة البلاد في 
الحرب والتدمير والخراب. وأهم هذه الح ركات 
ثورة التايبنغ (راحع «معالم تاريخية») الي اندلعت 
في 3185١‏ و تهدأ قبل ١٦۱۸ء‏ وكانت تهدف 
إلى الاطاحة بالاسرة المنشورية الحاكمة (أسرة 
كينغ). ويي الفترة نفسهاء كانت انتفاضة «نين» 
في الشمال» وانتفاضة المسلمين في الجنوب الغربي 
ثم في الشمال الغربي. 

هكذاء تضافرت عوامل الضغط الخارجي 
والصراعات الداحلية لانهاك قوى الامبراطورية 
الآحذة في الاخحطاط. وعلى الرغم من نحاح الأسرة 
المدشورية في الوقوف بوجے الانتفاضات الداحلية 
إلا انها كانت عاحزة تماما عن تحديد سياسة 
خعارجیة مستقلة وواضحة. وبداً القادة الصینیون في 
التأرحح بین سياسة مقاومة الزحف الغربي 
وسياسة الانفتاح على الغرب. فأنفقوا الكثير من 
احل تحديث ترسانتهم | ية واقتصادهم. إلا 
ان هذه المشاريع المكلفة لم تنفعهم بشيى؛ فكانت 
هزعة الصين أمام اليابان (۱۸۹۵) مؤشرًا قويًا على 
اقتراب الساعة الاخيرة. 


إعلان الجمهورية: تبين للصينيين» على أثر 
هذه المزعة» انه ليس بالامكان انقاذ البلاد معجرد 
تحدیث ا یش إذا ظل النظام السياسي والاقتصادي 
عقيمًا. فسرت افكار حديدة تطالب باصلاح 
النظام» وراح آخرون يعملون للفورة الشاملة. 
فالتفوا حول صن يات صن» وأطاحوا أسرة كينغ 
الامبراطورية المنشورية؛ وأعلنوا قيام الجمهورية 


.)۱۹۱۲-۱۹۱۱( 


وكان على الجمهورية الفتية ان تواحه 
مشكلات عديدة. فاضطر صن يات صن وم 
يتمكن بعد من بناء حیش حقيقي وقوي» ان 
يتخلى عن رئاسة الجمهورية لمصلحة يوان شي- 
كاي» قائد حیش الشمال (راجع بابي المعالم 
التاريخية والزعماء). وما لبث هذا أن نقض النظام 
البرلاني ا حدید وأعاد الملكية» وأعلن نفسه 
امبراطورًا. وعلى أثر موته (١۱۹۱)ء‏ بدأت فترة 
في تاريخ الصين المعاصر دعيت «فترة أسياد-أو 
جنرالات-الحرب»» حيث تحابه العسكريون ي 
مناطق ختلفة من الصين» في حين كانت الحكومة 
المركزية في بكين تتبدل بحسب نتائج نزاعاتهم. 


الكومانغ: في إطار نزاعات جسرالات 
ا حرب عاود الثوار الجمهوريون تجميع صفوفهم 
بقيادة صن يات صن وأسسوا ا حزب الوط 
«كومنتانغ»» ومجحوا بتشكيل حكومة في جنوبي 
الصین. وبعد موت صن يات صن ))١5150(‏ 
تمكن تشيانغ كاي تشيك من فرض نفسه على 
رأس الکومشانغ. وف ١۱۹۲ء‏ أطلق جيشه في 
«حملة الشمال» وحقق انتصارات عسكرية على 
بعض «جنرالات الحرب»» ثم اقام حكومة وطنية 
في نانكين. لکن الصین بقيت» في عهده» فريسة 
النزاعات الداحلية والاحطار الخارجية. وفي حضم 
هذه النزاعات رفض الحزب الشيوعي الصیيٰ 
(تأسس في ۱۹۲۱) السلطة المركزية للكومنتانغ؛ 
ونظم انتفاضة مسلحة. . 

أما الأحطار الخارجيةء في عهد الكومنتانغ» 
فقد تمثلت في الحجوم السوفياتي (۲۸ تشرين الثاني 
65 على منشوريا الواقعة عند الحدود بین 
الصين والاتحاد السوفياتي. فوقع أكثر من ثلث 
الجيش الصيئ هناك بين أسير وقتيل. وقد أضعف 
هذا ا محوم موقف القوات الصينية في وحه التوسع 
اليابانى الذي كان بدوره ي ركز على منطقة 
تتشوریا حاولا الامتداد عبرها إلى مناطق عديدة في 


الصراعات الصينية الداحلية. وكان من الواضح ان 
نوعًا من اتفاق ضمي بین موسکو وطوکیو کان 
يتعلق بتقاسم النفوذ بينهما في الصین إضافة إلى 
ان موسكو كانت تعمل على إضعاف تشيانغ 
كاي تشيك في وجه القوات الشيوعية الصينية 
الشائرة. ونتیجة لذلك اضطرت بكين في ۲٢‏ 
كانون الاول ۱۹۲۹ للاستجابة إلى مطالب 
موسكو والمواققة على مد حط السكة الحديد 
السوفياتية فوق منشوريا. 

ون ۱۹۳۱ء احتل اليابانيون منشوریا في 
حين كان تشيانغ كاي تشيك يشن مس حملات 
عسكرية ضد الشيوعيين ويلاحقهم حتى التخوم 
الشمالية الغربية للصين. وبعد وقت قصيرء أي لی 
8 كانون الثاني ۲ء دحلت القوات اليابانية 
شانغهاي بححة إنقاذ حياة ٠١‏ الف ياباني يعيشون 
في الصين» وتسببت ل أرسةاعاليهم سحن 
الیابانیون على اثرها من شانغهاي بعد ان تمكنوا 
من فرض دولة مستقلة في منشوريا وتنصيب آحر 
امبراطور من الأسرة المنشورية امبراطورًا عليها. 
وعاود اليابانيون هجومهم على الصين في تموز 
.١ 7‏ ففتح الصينيونء نتيجة ذلك» حرب 
مقاومة ضد الغازي» وشكل الوطنيون والشيوعيون 
جبهة موحدة. 


حرب أهلية ثم قيام «جمهورية الصين 
الشعبية»: عند نهاية الحرب العالمية الثانية» كان 
الشيوعيون قد ححوا بخلق تنظيم متماسك وحيش 
قوي والتفاف جماهيري (حاصة فلاحي) حوطم 
في حين كان الضعف والوهن آحذا في حكومة 
تشيانغ كاي تشيك وجيشه وجميع مؤسساته. 
وسرعان ما عاد الخلاف ليتسع بين الفريقين» رغم 
محاولات خارجية (أحصها محاولات الولايات 
المتحدة) التوفيق بين الطرفين من دون ان تفلح. 
فاندلعت نيران الحرب الأهلية لمدة» واضطر تشيانغ 


الصنین ۲۹۹ 


٠‏ الصين 


كاي تشيك» وحکومته» إلى اللحوء إلى -حزيرة 
فورموزا (أو تايوان» أو الصين الوطنية). ون أول 
تشرين الاول ۹٢۱۹ء‏ أعلن الشيوعيون» بزعامة 
ماو تسي تونغء قيام «جمهورية الصین الشعبية». 

خلال السنة الاولى من حكم الشيوعيين» 
زار ماو موسكو ١١(‏ کانون الاول ١4-١959‏ 
شباط ۱۹۰۰) ووقع مع ستالين «ميشاق الصداقة 
والعون المشترك» وقدم دعمًا كبيراء إلى حد 
المشا ركة» لحرب كوريا الشمالية ضد ا منوبیة, 

ادعت كل من الحكومتين: الشيوعية في 
بكين والوطنية في تايبه؛ أنها الحكومة الشرعية 
لعموم الصين. لكنء وبعد سنوات طويلة من 
الدعم القوي الذي قدمته الولايات المتحدة 
للحكومة الوطئية:؛ أصبحت جمهورية الصين 
الشعبية في ۱۹۷۱ عضو في الأمم المتحدة على 
حساب الصين الوطنية. وق ۱۹۷۹ء كانت 
الولايات المتحدة الاميركية حر الدول الکبری الي 
اعترفت بحكومة الصين الشعبية كحكومة شرعية 
وحيدة للبلاد وسط مرارة كبيرة في تايوان إكان لا 
يزال يطلق عليها إسم الصين الوطنية). 


كرونولوجيا أحداث ثلث القرن الأخير 

«(تجدر الاشارة إلى ان الأبراب التالية؛ أحصها: 
«معالم تاريفية» و«أحراب» و«زعماء»» تفصّل بعسض 
الشيء في أهم الاحداث الصينية الواقعة ليس في هذا الفلٹ 
الأخير من القرت الحالي بل ايضًا في الاحداث السابقة لها 
وال تبدأ منذ آوائل هذا القرن). 


980-55 1: من أهم الاحداث الداحلية 
الي عاشها النظام الشيوعي الصيي «الفورة الثقافية» الي 
بدأت في اواسط ۱۹٦٦‏ وشملت كل أنماء الصين. وكان 
ماو تسي تونغ یقف بنفسه وراء هذه الثورة بهدف إطاحة 
بعض الشخصيات ال رمیة في الدولة والحزرب والذين 
اتهمتهم الفورة ب«البورحوازيين» و«التحريفيين». على 
راس هذه الشخصیات: ليو شاو شي ولين بياو. ولم تنته 
هذه الشورۃ إلا بعد وفاة ماو في ۱۹۷۲ء والقيض على 
«زمرة الاربعة» الذين كانت تتزعمهم زوحة ماو 


وحاکمتهم في اواخر ۱۹۸۰-اوائل ۱۹۸۱ 

في ۱۹۷۲ء كان الرئيس نیکسسون أول رئيس 
اميركي يزور الصين منذ وصول الشيوعيين إلى الس لطة في 
بكين. وكان وزير خارجیتف هنئري كيسنجرء قد مهد لهذا 
اللقاء بزيارة سرية للصين في ثموز ۱۹۷۱. رٹ ۱۹۷۹ء 
توج هذا الانفتاح الذي أحرج الصين من عزلتها الدولية 
بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. 

بعد وفاة ماو تسي تونغ (۱۹۷۲)ء اعتقد 
الكثيرون ان السلطة في الصين ستقع في أيدي الراديكاليين 
من ورثة ماو الحزبيين والسياسيين» إلا انها آلت في الحقيقة 
إلى القادة الذين كانوا يدعون إلى الانفتاح على الغرب: هوا 
كيو فينغ رئيس اللدزب» ودیغ کسیاو بیغ نائب رئيس 
الوزراء. وكانت زيارة دينغ كسياو بينغ إلى الولایسات 
المتحدة (۱۹۷۹) من أهم الدلالات على هذا الانفتاح 
وعلى رغبة الصين بإحداث تحول سياسي واقتصادي يجعل , 
الصين أمة عصرية ومصنعة. وقد صاحب هذا التوحه مزید 
من التدهور في علاقات الصين بالاتحاد السوفياتي (السابق)» 
واستمر التوتر على طول حدودهما المشتزكة. 


۱۹ء هذا التوحه العام لم يكن سهلاً وم يسم 
دون صراعات داخل القيادة الصينية الحاكمة داصل 
الكواليس. وقد حسم ظاهريّاء في ۱۹۸۱ء باقصاء هوا 
كيو فينغ وتأكيد زعامة دينغ کسیاو بیٹغ وهيمنة بحموعته 
على مقاليد السلطة» حاصة من خلال تعبين زاو زينغ رئيسًا 
للوزراء فی مطلع ۱۹۸۱ء أي بعد وقت قصير من صدور 
حكم الاعدام على إثنين من «زمرة الاربعة» (ه؟ كانون 
الثاني ۱۹۸۱)۔ 

وق ٦١‏ حزيران» صرّح وزير الخارحية الاميركي 
ألكسندر هيغ» عقب زيارة له لبكين» عن استعداد بلاده 
بيع أسلحة للصين الشعبية. وفتحت ثلاث قنصليات صينية 
حديدة في الولايات التحد وثلاث قنصليات اميركية في 
الصين. 

ي آحر تشرين الاول» وعناسہة الذكرى ال۲٣‏ 
لتأسيس جمهورية الصين الشعبيةء اقترح المارشال يي 
حياتبنغ» رئيس اللجنة الدائمة للجمعيية الرطئية (البرئان)» 
على سلطات تايوان إحراء تحادئات توصلا إلى علاقات 
اقتصادیة وثقافية. وكانت السلطات الصينية بعشث» قبل 
ایام برسالة علنية إلى حيانغ حینغو (ابن جيانغ جيشي»› 
الاسم الصيي ا حدید للزعيم تشیائغ كاي تشيك) تدعزہ 
فيها إلى نقل رفاة والده إلى مسقط رأسه في فتغواء وإلى 


زيارة بکین. لکن سلطات تبايوان اعتبرت کل مغل هذه 


۱۹۸۳-۲ عرف هذا العام دعوات 
متكررة ومتبادلة بين المسؤولين الصیئیسین والسوفيات 
لتحسين العلاقات بين البلدين. وقد حرت بالفعل لقاءات 
ومشاورات في هذا المخصوص: لکن دائمًا مع تأكيد 
الصينيين إدائتهم غزو السوفيات لأفغانستان. 

في ٤‏ كانون الاول (۱۹۸۲) أقر بحلس الشعب 
الصيين» بالاقتراع السري» دستورًا جديدًا هو الدستور 
الرابع خلال ۲۸ عاماء والغالث في الاعوام السبعة الأخصيرة. 
وعوحب هذا الدستوز أعيد منصب رئيس الحمهورية الذي 
كان قد ألغي إبان الفورة الثقافيةء وحذفت الفقرات الي 
وردت في دستور ۱۹۷۸ وال تشيد بالزعيم الراحل ماو 
تسي تونخ وفلسفته» واكتفى النص اللدديد بالتشديد على 
وحوب «الاستمرار في نضال البروليتاريا ضد البورجوازية. 
وق النضال من ال الهج الاشتراكي ضد النهسج 
ال رأسمالي». كما شدّد على ضرورة إعادة توحید تايوان مع 
الارض الصينية الأ وعلى ان الصين ستتابع انتهاج سياسة 
خارجیة مستقلة. 

في تشرين الاول (۱۹۸۳) بدا ا حزب الشيوعي 
الصينٍ ملة تصحيحية أعلنت عن طرد عدد من «بجرمي» 
الغورة الثشافیةء 


4 : تین من خلال الحادثات الصينية- 
السوفياتية (اوائل تشرين الثاني) الي كان الحانبان قد اتفقا 
على انعقادها كل ستة أشهر انه لم يحرز بعد أي تقدم في 
الخلافات حول للشاکل الرئيسية الي تحددها الصين 
بثلاث: وجود ٠٠١‏ ألف جددي سوفاتي على ال حدود 
دعم موسکو للوجرد الفیصامي في كمبوديا والتدعصل 
السوفياتي في أفغانستان. ` 

وتحسنت علاقات الصين بالیابان۔ فاستقبلت بكين 
رئيس الوزراء اليابانيء ناكاسوني» استقبالاً استغائيًا (آذار 
۹۶ء وصار التأكيد على صداقة طويلة ومتيدة بعد 
الصدامات المريرة ف الغلاثينات والاربعينات» وقدمت 
اليابان قرضًا كبيرًا للصين مما حعلهاء في حیله أكبر الدول 
المقرضة للصين. 

وف حزيران» قام رئيس الوزراء زاو زيانغ مجولة 

أورويبة بدأها في باريس؛ وق تشرين الداني قام رئيس 
امحمهورية لي شيانيان بجولة أحرى شملت اسبانيا والبرتغال 


ومالطاء وقبلهاء أي في آب» زار رومانيا ویوغوسلافیا. 
وقبل ذلك رأي ف آذار) زار باکسستان, تركياء نيبال 
والاردن حيث التقى اللك حسين والزعيم الفلسطیی ياسر 
عرفات. وبعد نمو شهرين» زار وزير الخارجية الصہي 
تونس والکویت حیٹ صرّح بأن الصین تلتزم الحياد الام 
في حرب الخليج» وائه ليس هناك تحالف صيي مع واشبطن 
ضد موسكو. : 

وف الذكرى السنوية اله لقيام جمهورية الصين 
الشعبية رکز الزعيم الصييٰ ديسغ كسياو بیٹغ (تشرين 
الاول) على الاصلاحات الاقتصادية ا حذریة. وبعد ایا 
صدرت عن الدورة للوسعة للحتة المركزيئة للحزب وثيقة 
اساسية تبعد الصين أكثر عن النموذج الاقتصادي السوفياتي 
وتنطوي على اصلاحات من شأنها قلب الوضع الاقتصادي 
والاحتماعي في الصين في غضون حمس سنوات. وقد تقرر 
إعادة ذور السوق واصلاح الأسعار والأحور والادارة 
الصناعیة وسيطرة الدولة المركزية. وقد توحت هذه 
الاصلاحات والاجراءات ۔عقال فكري في صحيفة الشعب 
الناطقة یاسم الحزب (۷ كانون الاول )۱۹۸٤‏ حيث حاء 
بأول موقف في نوعه في الصين عندما اعتبر ان «الماركسية 
تخطاها الزمن ولا تمل مشاكل العصر». لکن هذا المنحى لم 
عر دون بروز معارضةء سواء في الحزب أو في المحيشء 
للرجل القوي دينغ كسياو بیغ الذي رد بقوله إن 
الاصلاحات الى يعمل لها لن تولد بورحوازية حديدة. 


6 اتخذت خطوات وإحراءات رميق 
واخ رش اقا أخسارت إل سی اة 
الانفتاح والاصلاح الاقتصادي: في كانون الفاني» حری 
إصدار أسهم بقيمة ٥‏ مليون دولار لأول مرة منذ أكثر 
من ٠١٠١‏ سنة؛ وفي آذاں “ممح باحراء انتخاب ملكة جمال 
لأول مرة منذ ۹١۱۹ء‏ وقد رعت الحفل شركة غربية 


لانتاج مستحضرات التجميل؛ وف موز أفرج عن رجحل 


الدین المسيحي المونسنيور أغناطيوس غونغ بيدماي؛ وفي 
ایلولء تظاهر الآلاف من الصلاب ضد السياسة اليابانية» 
وتظاهر آحرون في اوروبا وبكين ضد التجارب النووية في 
إقليم كسينجيانغ؛ في كانون الاولء أعيد افتشاح كاتدرائية 
بكين. 


۷٦‏ ۹ : 4 ایاں اتفقت الصين وتايوان على 
إحراء حادثات دورية بينهماء وزار الزعيم الروحي للتييت 
باریس لمدة أربعة ايام؛ لي حزيران» اتفقست الصين 


۳۰٣ السين‎ 


٣‏ الصين 


والولايات المتحدة على تعاون في اٹٹال العلمي الفضائي 
بيدأ بأن تحمل صواريخ صينية اقمارًا صناعية اميركية؛ في 
تموز» حرى تخفيض قيمة الموان (العملة الصينية) بنسبة 
۸ل والاعلان عن افلاس مصنع صیيی)؛ ومٹل هذا 
الاعلان لم یکن مسموحًا منذ ۶۱۹١۹‏ في تشرين الاول» 
زارت لللكة البريطانية الصين» ووقعت الصین واليرتغال 
إتفاقًا حول ماكاو؛ في تشرين الشاني» زارت ثلاث سفن 
حربية اميركية ميئاء كينغداو الصين» وهي الزيارة الاولى في 
نوعها منذ 549١؛‏ في كائون الاولء جرت مظاهرات 
طلابية في ۱۷ مدينة صينية (بينها بكين وشانغهاي)», 
وبوادر تارب رمي مع دول حلف فرصوفيا باستشناء 
الاتحاد السوفياتي. 


۷ :ف کانون الشاني وقعت حوادث 
إطلاق النار مع الفيتناميين على الحدود بين البلدين» وحرى 
إعدام ثلاثة مثقفین مفصولین من الحزب الشيوعي بتهمة 
أخذهم عبادیء . حوازية الليبرالية»: واتخذت إحراءات 
لتسريع الاصلاح السياسي وإعادة النسوازن للتجارة 
الخارحية» وأقيل هيو ياوينغ» أمين عام الحزب الشيوعي» 
من منصبه لأنه لم يستعمل القسوة اللازمة في معاب حه 
لظاهرات الطلاب قبل نحو شھر؛ في آب» طرد عدد آعر 
من مثقفي ا حزب الشيوعي؛ في تشرين الاول» اندلعت 
مظاهرات في التيبت قام بها وطیون من دعاة الائفصال 
والاستقلال؛ في تشرين الاول» زار رئيس الجمهورية 
فرنساء وف ٣٢‏ منى عقد المؤتمر الشالث عشر للحزب 
الشيوعي في بكين واتتخحب زاو زيانغ اميئا عامّا؛ في تشرين 
الثاني» طبعت الصين علاقاتھا مع لاوس؛ في كانون الاول» 
قامت مظاهرات طلايية في بكين واحهتها الشرطة بعنف 
وتحدثت الأنباء عن سقوط نحو ألف قتيل. 


۸ : فی نیسان» حطّم طلاب جامعة بكين 
نصبًا لماو تسي تونغ ؛ في ايارء أعلن الزعيم الصيني دیدغ 
كسياو بينغ (الرجل الاول) «رفض الاشرراكية المتزمتة» 
والأخذ ب«الاشراكية الملائمة لكل بلد» وأطلق سراح 
حيانغ كينغ ارملة ماو؛ في حزيرانء “مل دينغ کسیاو بیغ 
الماوية مسؤولية ٠١‏ عامًا من «العذابات الكبرى» الي 
اصابت الشعب الصيي؛ في تشرين الفاني» عقدت الصين 
ومنغوليا معاهدة حول حدودهما المشتركة؛ في كانون 
الاولء زار وزير الخارجية؛ کیائغ کیشن» موسكو (أول 
زيارة منذ ٠٣‏ عاما). 


۹ ف شباطء قرر الاتحاد السوفياتي سحب 
۰ ألف جندي سوفياتي من أقاليمها الآسيوية خلال 
عامين و٦٦‏ ألما من منغولياء مع الاحتفاظ بنحو ..ه- 
٠‏ آلف على طول حدوده مع الصسين؛ في نيسان» 
اندلعت مظاهرات الطلاب في ساحة تیائائمن في بکین؛ في 
ایار أرسلت تايوان أول فد رمي لها إلى اجتماع في بكين 
عقده البنك الآسيوي للتدمية» وزار الزعيم السوفياتي 
غورہاتشوف بكين» وهناك زار «للدينة امحرّمة»؟ في تشرين 
الثاني» استقال دينخ كسياو بينخ من راسة اللجنة العسكرية 
للحزب الشيوعي» وحلٌ عله حيانغ زكين. 


۰ : في شباط» رفعت حال الطواریء الي 
كانت فرضت إبان الاحداث الطلابية فی ايار ٦۱۹۸۹‏ في 
ايار» قدمت المصارف اليابائية للصين اعثمادات بقيمة 
ملياري دولار؛ في تموز أعيدت العلاقات الدبلوماسية مع 
المملكة العربية السعودية؛ في آب أعيدت العلاقات 
الدبلوماسية مع اندونيسيا الي كانت مقطوعة منذ 41951 
في تشرين الاولء أعيدت العلاقات الدبلوماسية مع 
ستغافورة؛ في كانون الاول» أعيد فتح بورصة شانغهاي 
بعد إقفال دام 5١‏ عاما. 


41 يني نيسان, أعلن عن محاكمة ۷۱۰ 
منشقًا لمشاركتهم في أحداث ١۱۹۸۹‏ في تشرين الاول» تم 
إعدام هل متاجرًا بالخدرات» وكان قد تم إعدام ۸۸ 
آحرین في غضون ١١5‏ شهرًا سابقا؛ في تشرين الغاني» تم 
تطبيع العلاقات مع فيتدام» وزار الصين وزير الخارحية 
الاميركي حيمس بايكر؛ في كانون الاولء أعلن رسميًا ان 
٠‏ مليون صيي يعملون في بشاء السدود على طول نهر 
هواي. 


۲ : في كائون الناني» أقامت الصين علاقات 
دبلوماسية مع اسراثيل» وأقر برلاتها على انضمام الصين إلى 
معاهدة السلاح النووي (وجری التصديق على العاهدة في آخر 
۲۷) في آب» جرت اضطرابات في شنزن أثناء القداول في 
أسهم البورصة» وأقيمت العلاقات الدبلوماسية مع كوريا 
المنوبية؟ في تشرين الاول زار الصین امبراطور اليابان أكيهيتو؛ 
في كانون الاول» زارها ایسا الرئيس الروسي یلسن وأقفلت 
السلطات الصيئية القنصلية الفرنسية في کانتون وطردت بعض 
الشركات الفرنسية العاملة في الصين عقب موافقة فرنسا یع 
تايوان ٠٦‏ طائرة ميراج. 


۳٣٣٣ الصين‎ 


دينغ کسیاو بينغ مع الزعيم السوفياتي غورباتشوف ربكين. ۱۹۸۹) 


٣٤‏ الصین 


۳ -۱۹۹۵: ي ايار ۱۹۹۳ء وأثناء الحولة 
التاسعة من حادثات السلام في الشرق الاوسطء زار رئيس 
حكومة اسرائیل معون بیریز الصين حيث أكد له وزير 
حارجینها كيان كيشين ان الصين «لن تبيع صواريخ لأي 
من سورية وايران مستقبلاً وذلك رغبة منها في عسدم 
إضعاف عملية السلام الجارية في الشرق الاوسط». 

فی شياط 01494 حبرت السلطات نشاط 
البشرین الدينيين الاحانب وفرضت قيودًا على دور العبادة 
تمدع من تلقي مساعدات خارجیة من احل أغراض دينية؛ في 
نیسانء زار رئيس أريزيا أساياس أفورقي بكين» ووقع 
الطرفان مجموعة اتفاقات اقتصادية وثقافية وقدمت بكين 
قرضًا لأريتريا قیمته 427 مليون دولار تسدّد خلال ٠١‏ 
عامًا من دون فوائد؛ في آخر حزيران» وقع أول اتفاق ذو 
أهمية ملموسة بین الصين وبريطانيا حول مستقبل المواقع 
العسكرية في هونغ كونغ منذ قبل سبع سنوات تتوصل إليه 
جموعة الاتصال المشدركة الصينية-البريطانية؛ في اول تموزء 
زار رئيس الاركان الاسرائيلي ا ٹرال أيهود باراك يكين 
(أول رئيس أركان اسرائيلي یزور الصين)؛ قي ايلول» زار 
الرئيس الصييي؛ جيانغ زین روسيا (الأولى منذ زيارة ماو 
قبل ۳۷ عامًا)» وبعدها زار أو كرانياء ثم فرنسا۔ 

قي آذار ۱۹۹۰ء زار الامير السعودي حالد بن 
سلطان بن عبد العزيز الصينء اعتبرت أول «زيارة علنية»: 
ومن نخلالها كشف الاعلام العالمي ان الامير كان بدأ منذ 
اواسط الثمائيئات» حيث كان يشغل منصب قائد قوات 
الدفاع ابحدوي السعودي» وبکتمان شدید» عادثات مع 


السؤولين الصينيين توحت بحصول الرياض على عدد من 
صواريخ «ريح الشرق» الصينية» وألقى محاضرة لی جامعة 
الدفاع الوطی الصينية وأدار حلقة البحث في أكادعية العلوم 
العسكرية عن «حرب تحرير الكويت»؛ في يسان» طعت 
في الاعلام العالمي أنباء «التعاون الصيي-الايراني في محال 
نقل التكنولوجيا النووية» بسبب انعقاد مؤئر تحديد معاهدة 
مدع انتشار الاسلحة النووية في نيويورك؛ وفي کانون 
الاول» زار الصين الزعيم الكوبي فیدل كاسازو. 

تی ایلول ۱۹۹۰ء عقد في بكين مؤتمر المرأة 
العالي» وكان مناسبة لإعادة طرح موضوع دور المرأة على 
نطاق واسع في ختلف أتحاء العا مء فبرز في أساس الالمۈحاث 
حول دور المرأة كتابان: «حق الام الطبيعي» (صدر قي 
مدينة بال السويسرية» ۱۸۹۱) لمؤلفه باخوفن: و«حلم _ 
الزمان» لمولفه ہیر درز إضافة إلى آخر الکتابات الي 
نشرها روحيه غارودي وأعلن فيها «ان النساء قادسات 
والويل لمن يقف لي طريقهن»: كما طرح سؤالا مهمًا: 
«أما آن الأوان لتوجیه النقد إلى ستة آلاف سنة من نظام 
أبوي وهيمنة كلية كان الرحل وما يزال يمارسها على 
امجتمع بأسره؟». ومن التساؤلات الي أثارها مؤئمر بكين 
على الجتمعات العالمية» على هامش موضوعاته وتوصياته 
وكلها ركزت على واقع المرأة ومكانتها ودورهاء تساؤل 
أساسي يدور حول ما إذا كانت الحركات النسائية هي 
بحرد حركات مطليية أم انها تحمل بين طياتها تباشير 
مشروع حضاري جدید لاعادة بناء العام من جديد 
وكذلك هوية الانسان فيه. 


بیریز في زيارة للصين (ايار .)١551‏ في الصورة ينظر الى مقاتل صيني بملابس تقلیدیة عدد سور الصين العظيم. 


٦ء‏ «حقوق الانسان»: باشرت السلطات 
الصينية سنة ۱۹۹٦‏ بعقد موئمر حزبي مخصص بشأن 
النشاط الدي في الصين؛ واصدار أمر لمراكز العبادة 
بتسجيل أسمائها لدی الدوائر الحكومية والتحذير من 
استغلال الممارسات الدينية لأغراض سياسية. و رکز ا حزب 
الشيوعي حملته (کانون الشاني ۱۹۹۲) على الدعرات 
البوذية للانفصال في إقليم التيبت حيث انقسم السكان بين 
تأبيد زعيمهم التقليدي الدالاي لاما من حھق والزعيم 
اجحدید غيان سين نوريو الذي لا يتجاوز عمره ٦‏ سنوات؛ 
كما تركزت الحملة الرسمية على كبح نشاط الميشرين 
المسيحيين القادمین من الغرب. 

وي تقریر لمنظمة العفو الدولية (نشر في تجوز 
۷ف ٦٦٦٦‏ حكم بالاعدام صدر في الصین خلال 
1 أي ۱۷ حكما يومياء نفذ منها ٣۳٤۷‏ مسن 
اٹ حکوم عليهم وان عدد عمليات الاعدام قي الصين منذ 
مطلع التسعيئات جاوز عدد هذه العمليات في العام بأسره. 

وحاء في التقرير اینشا ان عمليات الاعدام في 
الصين في ۱۹۹٦‏ شهدت ارتفاعًا لا ميل له من ۱۹۸۳ 
رفي هذا العام أعدم نمو ٠١‏ آلاف شخص) مع إطلاق حملة 
«ضرب التركة») وجمحورت حول مكافحة المخدرات. 
وتملك السلطات الاقليمية صلاحية تحديد اهدافها. ففي 
التييث ومنطقة کسینجیائغ (المسلمة) تعتبر النشاطات 
الانفصالية من «الآفات الى يجب استعصاغاء. 


۷ قمة «فل تعيد اخرب الباردة», وقمة 
«شراكة إسراتيجية»: نی آذار زار آل غور نائب الرئيس 
الامي ركي بکين» واعتبرت الزيارة الأهم لمسؤول امي ركي 
منذ أحداث ساحة تیانائن في ايار-حزيران ۱۹۸۹. لکن 
بعد نحو شهر واحد حدث على حبهة آسيا (خاصة ا مبھة 
الصينية -الروسية) ما هو أهمء إذ زار الزعيم الصيي حيانغ 
زكين موسکو ووقع هناك اتفاقًا ماسیّاء ضم إلى حانب 
روسيا والصين ا لح مھوری4ات القلاث: كازاحستان 
وطاحيكستان وقیرغیزستانء وهي ا حمھوربات السوفاتیة 
السابقة الي ما مع الصین حدود طرها ۷٥۰۰‏ کلم. وأشار 
الرئيس الروسي» پلئسن ان إعداد الاتفاق استغرق سبع 
سنوات وانه يشل «اخزاقًا مهما نحو تحقيق ق الاستقرار 
وتعميق الثقة المتبادلة». وو سو اج 
النماسي» وقع الرئيسان الروسي والصيي إعلانا مشيركًا 
أكدا فيه رفضهما «حاولات دفع تطور العلاقات الدولية في 
اتحاه الواحدية القطبية»» في إشارة إلى هيمئة الزعامة 


الاميركية على العالم. وأشار الاصلان إلى ان دول العا ٰ 
ينبغي ان تکون متكافئة بصرف النظر عن حجمها أو ثرائها 
«ولايحق لأي طرف الهيمنة واتباع سياسة القوة 
والاحتكار» في الشؤون الدولية, ومن دون تسمية الحلف 
الاطلسي ذكر الاعلان ان الجانبين يعربان عن قلقهما 
«نحاولات توسیع وتعزیز الاحلاف العسكرية» ويعتيران ان 
الامم المتحدة «لا عكن استبداها بأي منظمة دولية 
أخرى». 

أما الاتفاق (أو المعاهدة) الحماسي فهر يهدف 
لإيجاد منطقة استقرار على مدى ۷ آلاف كلم من الحدود 
الصيئية-الروسية» إذ وضعت حا اقصى لعدد القرات 


الزعیم الكوبي فيدل كاسزو في زيارة الصين 
ركاتون الأول ۱۹۹۵). 


۳٣٢ الصين‎ 


٦‏ الصین 


عناق حار بین جيانغ زین وبوریس 
١١(‏ تشرين الثاني ۱۹۹۷)۔ 


٦ 2 1‏ 3 ے 3 
لرئیس لصيني جيالغ زيمين رفي الوسط), والى يساره الرئيس الروسي يلتسن والطاجيكي إمام علي رمنوف والى يمينه الرئيس 
لقيرغيز ستاني عسكر اکاییف والرئیس الکازا حستالي نور سلطان تزاربايف» بعد توقیع الاتفاق ا حماسي (نسبان ۱۹۹۷) 


والقوى ا حویة التكتيكية ومضادات الطائرات والحدود في 
تلك الدول في منطقة عرضها ٠‏ کلم على جاني 
الحدودہ بین الصين وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. 

تذأكر العبارات المتسرية من الاتفاق» وكذلك 
عبارات الاعلان المشترك» والتصريحات حوغما بالصياغات 
والادبيات الماركسية الى كانت سائدة قبل سقوط الاتحاد 
السوفياتي» ما دفع البعض إلى اعتبار «قمة موسكو» 
الخماسية عثابة مؤشر قوي على عودق أو قرب عودة 
«الحرب الباردة». 


أخيراء ثمة ثلاثة أمور يجدر ذكرها: -١‏ حاءت 
قمة موسكو بعد عشرة ايام من اول اعلان في نوعه لضابط 
صیي كبير» مين حديكًا قائدًا للقوى الحویة الصينيةءليو 
شونیاوء بأن الصين توسع قوتها العسكرية وقدرتها على 
شن حرب حقيقية في التكنولوجيا العسكرية وما فيها 
الحرب الالكرونية) بعيدًا عن شواطتها. 1- اعتبر وزير 
الخارجیة الروسي يفغيي بریماکوفء ونظيره الصييٍ كيان 
كيشين» انهما هندسا القمة؛ والعروف عن برماكوف انه 
محح إلى حد كبير في تمتين علاقات موسكو مع اشد وايران 
والدول العربية إضافة إلى الصين. ۳- ثمة من رأى في القمة 
والاتفاق البق عنها نوعًا من مراحعة روسية سياسية عامة 
تستلهم التجربة الصينية الي انفتحت على اقتصاد السوق 
من دون تخليها عن أدبياتها السياسية» وعن الركزية الي 
حفظت كيان الدولة والؤسسات» عكس ما حرى في 
روسيا الي سرعان ما نهشتهاء وما تزالء المافيات والتسيب 
والانهيار الاقتصادي الذي جعل موسكو عاجزة عن دقع 


رواتب موظفيها وجيشها وجهاز أمنها وشرطتها. من هنا 
عكن القول إن الاتفاق ينفذ إلى جوهر المعضلات الروسيةء 
في حاولة لتقليص الاتفاق العسكري» إضافة إلى انه يعكس 
تحولاً في تفكير موسکو الاسزاتیحي قبل سوط الشيوعية 
وبعدها. 

بعد نحو ستة أشهر من هذه القمة ا حماسیة زار 
يلتسن بكين (تشرين الثاني ۱۹۹۷) وعقد اجتماع قمة مع 
زيكين» اكثرت التصريحات حوطا والتعليقات من استعمال 
عبارة «قمة الشراكة الاستراتيجية بین روسيا والصين» رغم 
ما ردّده الزعيمان بصددها عن انها «غير موجحهة ضد أية 
دولة». وأسفرت هذه القمة عن توقیع الزعيمين أول اتفاق 
حدودي بین البلدين وإبرام عقد لاقاسة حط أنابيب لنشل 
الغاز ييلغ طوله ۳ آلاف کلم عند من سیبیریا إلى مال 
شرقي الصین. وجاء في الاعلان المشترك في عنام القمة انه 
«للمرة الاولى في تاريخ العلاقات بين روسيا والصین: تم 
ترسيم القسم الشرقي من الحدود بیٹھما تو 47٠١‏ كلم) 
بدقة (...) والطرفان يواصلان المفاوضات بهدف التوصل 
إلى قرار عادل وموزون في شأن المسائل الحدودية المعلقة 
يتيح إنهاء ترسيم كامل الحدود المشتركة كليًا». رھکنا 
يكون هذا الاتفاق قد وضع حا لخلاف استمر ثلاثة قرون 
في شأن الحدود الممتدة على طول نهر أمور. 

وا حدیر ذكره أنه عشية وصول يلتسن إلى بكين 
نز المهندسون الصيئيون ما وصفه الزعيم الصيين جيائغ 
زعین بأنه «معجزة في تاريخ تحويل الطيبعة بايدي الانسان» 
عندما قطعوا (۸ تشرين الثاني ۱۹۹۷) بجری أطول أنهار 
الصين» يانخثسي» وحولوه إلى قناة موازية بغية بناء سد 


جيالغ زيمين يتوسط قيادة الزرب الشيوعي الصيني في افتتاح مؤتمر الخرب الخامس مشر زایلول ۱۹۹۷). 


الصين ۳۰۷ 


٠۵۶۸‏ الصین 


الضائق الثلاثة الذي سيكون أكبر م رکز لتوليد الطاقة 
الكهربائية في العالى عند انتهائه سنة ٠٠٠١۹‏ . 


مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني (۱۹۹۷): في 
٢‏ ايلول ۱۹۹۷ء افتح الور الخامس عشر للحزب 
الشيوعي الصيين؛ فتلا الأمين العام للحزب» الزعيم الصيئي 
جیانغ زجين» تقريره الذي تناول -جميع جوانب السياسة 
المتعلقة بالحزب والدولة من اصلاح مؤسسات الدولة إلى 
الفساد مرورًا بالاصلاحات السياسية» واستعرض السنوات 
الخمس المنصرمة منذ المؤتمر الرايع عشر (۱۹۹۲) وحادد 
التوحهات الكبرى للستوات الخمس المقبلة. 

قال جیائغ زین في تقريره إن «الحكم وجب 


القوانين يعن ان الديكقراطية الاشتراكية تترستخ وتتحول . 


تدرا إلى سلوك شابت (...) إن إرساء الطابع الؤسسي 
للنظام ضرورة موضوعية لاقتصاد السوق الاشتراكي (...) 
إن إعادة الميكلة السياسية تفرض في المرحلة التبلة تطويرا 
للديمقراطية» وتعزيرًا للنظام القانوني؛ وفصلاً بین صلاحيات 
الحكومة وإدارة الؤسسات وترشيد الحيفات الحكومية 
وتحسین نظام الرقابة (...) إن هذه الاصلاحات تهدف إلى 
تحسين النظام الاشتراكي ولیس إلى تقليد النماذج الغربية». 
حرج زعین من المؤتمر (١۱۔۱۸‏ ايلول ۱۹۹۷) 
منتصراء إذ أعيد انتخابه لزعامة الحزب والدولة وابليش مع 
انتخاب مكتب سياسي حديد (77 عضوا) ولمحنة دائمة 


منبفقة عنه (۷ أعضاء) فققد العسكريون فيها مقعدهم 
الوحيدء ما دفع بالکشیرین إلى القول إن هذا المؤتمر جاء 
يتوج نهاية حقبة بدأت أواخر الستينات عندما استعان ماو 
تسي تونغ با ميش لاعادة النظام إلى الصين بعد الفوضى 
الي سيبتها الثورة الثقافية. وكانت هيمنة الميش قد بلغت 
ذروتها في امؤتمر التاسع للحزب )١1555(‏ الذي شهد 

تعيين ١7‏ ضابطًا في المكتب السياسي. وبغیاب العسكريين 
هذه للرة فإن الرئيس زعین يعرز سلطته من طريق حعل 
نفسه الصلة الوحيدة بين ا لحیش والحرب. 


عودة إلى التفاهم مع الولايات المتحدة: بعد تود 
في العلاقات الصينية-الاميركية في ما يتعلق بقضايا حقوق 
الانسان والتجارة وتايوان وانتشار الاسلحة النووية» زار 
جیائغ زین الولايات المتحدة (اواعصر تشرين الاول 
۷ وعقد اجتماع قمة (الاولى منك ۱۹۸۹) مع 
الرئيس الاميركي بيل كلينتون اسفرت عن اتفاقات» ابرزها 
(کما حاء في بیان للبيت الاببض): 

- وافقت الصين على اتخاذ اجراءات حديدة 
لراقبة تصدير المعدات والتكنولوجيا النووية. وستنضم إلى 
«بلنة زانغر الدولية» الي تسق جھود الدول الي تزود 
الطاقة النورية للاشراف على الصادرات النووية. وأعلن 
الرئيس الاميركي رفع الحظر الاميركي عن بيع العدات 
الدووية إلى الصين. 


اح دي کلینتون والصيني زيمين في مؤتمر صحاتی (تشرين الاول ۱۹۹۷). 


- أعطت الصين واشنطن تأكيدات عن وقف 
المساعدة الصينية لايران على الصعيد النووي. ونتيجة ذلك 
قررت الولايات المتحدة السماح بتطبيق الاتفاق الصیین۔ 
الامير كي للاستخدام السلمي للطاقة اللووية. وسيتيح 
الاتفاق» الذي وقع في ۱۹۸۰ ولكن الكونغرس أرقف 
تطبيقه للش ركات الامی ركية بیع الصین حطات نووية. 


- اغسترف الرئيسان الاميركي والصيي 


ب«الخلافات الكبيرة» بينهما في وجهات نظرهما حول 
مسألة حقوق الانسان. لكن البيت الابيض ذكر أن الضين 
دعت مسؤولين دينيين امي ركيين إلى زيارتها وتعهدت 
بالتعاون لتشليل عدد السجناء الصيتيين. وقرر البلدان ايضًا 
إحراء مناقشات تمهيدية لتنظيم ندوة حول حقوق الانسان 
تشارك فيها المنظمات غير الحكومية. 

- قرّر البلدان تعميق حوارهما الاسزاتيجي عبر 
لقاءات دورية في عاصمتيهما. 

- قررت بكين وواشنطن تبادل المعلومات بين 
حيشيهما وخصوصًا حول الازمات الانسائية والکوارٹ 
الطبيعية. 

في أحواء هذه القمة والاتفاق الذي نج عنهاء 
صور الاعلام الصییٰ الولايات المتحدة بأنها تحاول فرض 
وجھات نظرها السياسية والاقتصادية مستفيدة من حلفها 
الام مع اليابان وصلاتها الوثيقة مع كوريا اج حویة 
ووجود ٠٠١‏ ألف جددي اميركي في شرقي آسيا. أما 
الصحافة الاميركية فقد اتهمث الصين بالمقابل بمحاولة علق 
اجواء حرب باردة جديدة منطلقة من تحديث الصين 
لواتها العسكرية وبناء اسطول بحري يقلق جيرانها. 

لكن هذه الحملات الاعلامية لم توقف مسار 
التفاهم. فأعلن البيت الابيض رفي منتصف کانون الثاني 
۸ ان الرئيس كلينتون وقع في ۱١‏ كانون الثاني 
4 اتفاق تعاون نووي مع الصين أكد فيه ان بكين 
تنجاوب مع شروط الحد من نشر الاسلحة النووية. وما 


جاء في بيان البيت الابيض ان «هذا الاتفاق يخدم المصالح 
الامنية والاقتصادية للولايات المتحدة ويظهر ان سياسة 
المخكومة القائمة على تعهدات بناءة تجاه الصین تحصد نائج 
ملموسة». 


إزاء دول آسيان: «الصين لا تسعى إلى الهيمنة 
على جيرانها في حنوب شرقي آسيا بل إنها تقرح تعلیق 
خلافاتھا مع تلك الدول مرکا من ال بناء روابط أوثق 
(...) الصين لن تسعی ابدًا إلى اغیمئة الصین ستكون دائمًا 
جارًا وشریگا وصديمًا وفيا لدول الأسيان»» هذا ما قاله 
زيكين» وردّده ف الايام الاحيرة من سنة ۱۹۹۷ء 

والمعروف ان روابط الصین بدول حنوب شرقي 
آسيا كثيرًا ما اتسمت بالتوتر. إذ تدعي بكين السيادة على 
جزر سيراتلي التتازع عليها في بحر الصين المعوبي» والي 
يحتمل انها غنية بالنفط» وتطالب بها ايضًا فيتنام وبروناي 
وماليزيا والغيليبين وتايوان. 

وحاء اجتماع زيكين مع زعماء الدول التمسع 
اعضاء رابطة أسيان ورئيسي وزراء الیابان ‏ وكوريا الجنوبية 
(ارائل ۱۹۹۸) ليؤذن بيداية مرحلة حديدة لتطوير 
العلاقات بين الصين ودول أسيانء وإن لم یسقط حرف 
هذه الدول وحذرها حيال الصين» خاصة بعد ان استعادت 
هونغ كونغ واستدارت إلى تايوان. 


۸ البارز في الشهرين الاولين من هذه 
السئة تشديد الصين وثباتها على موقفها الداعي إلى حل 
الأزمة مع العراق بالطرق الدولیة السلمية ومعارضة السياسة 
الاميركية الداعية إلى إختضاع العراق بالقوة العسكرية. وقد 
كررت الصين موقفها هذا لدى استقبال زعيمها حيانغ 
زيكين رئيس اليمن علي عبد الله صالح في بكين ١5(‏ شباط 
۸ءء وخلال الزيارة أكد الرئيسان استعدادھما لتطوير 
علاقات التعاون بين البلدين , ٠‏ 


۳ ١۹ الصين‎ 


۰ الصين 


معالم تاریخیة 


ل شورۃ البوكسرز (لملاكمين) (۱۸۹۸- 
1 واحدة من أعنف الغورات الي عرفتها الصين. 
ابطاها صيئيون وطنيون معادون لتدخل الاجانب المتزايد في 
شؤون البلاد. والبوكسرز (أي الملاكمون) إسم أطلق على 
أعضاء جماعات صينية معادية للأحائب دعمتها ا حکومة 
الصينية وتأسست كرد فعل على الإهانة الي لحقت بالصين 
على يد اليابان عير معاهدة شيمونو زيكي (۱۸۹۰) وعلى 
يد القوى الاوروبية الي قسمت الصين في ۱۸۹۸. والاسم 
«ب وكسرز» أطلقه الأحانب» في حين ان الاسم الصيي هذه 
الجماعة هو «إي هو توان» الذي يعي «قيضات العدالة 
المتآلفة»» ورفعت شعار «إحموا الرطن ودمُروا الاحني)؛ 
وباشرت» في حريف ۱۸۹۹ء ملتها للقضاء على 
السيحيين الصینیسین الذیسن اعتبروا «شياطين أحانب 
طفیلیین4۔ 

انطلشت حركة هذه ا حماعة من أهم مناطق 
ومراكز الكونفوشيوسية؛ من منطقة شاندونغ الي عانت 
أكثر من غيرها من مهانة ا حرب الصينية-اليابانية» ثم من 
توالي الكوارث الطبيعية الي حاءت لتضاف إلى الضرائب 
الي فرضھا الاجائب وإلى القروض الاجبارية على الحکومة 
الصينية لتسديد تعويضات الحرب. و كذلك جاء ضم الالمان 


لمنطقة كنفداو إلى متلكاتهم؛ والانكليز لمنطقة ويهاي» 
ليسمح باقامة صناعات في المنطقتين فضت على ا حرف 
الصغيرة وأضرت بأصحابهاء وفي الوقت نفسه امشلأت 
منطفة شائدونغ بالمبشرين الأحانب الذین اقاموا أكثر من 
ألف كنيسة ونصّروا أكثر من ۸۰ ألف مواطن. 

هكذاء اجتمعت كل هذه العرامل لتطلق الشورة 
الي جحعلت الاجائب والمبشرين هدفها الرئيسي» وكان 
عمادها الأساسي جماعة «قبضات العدالة التآلفة» الي 
اتنظمت في فرق سرية تتألف كل مٹھا من عشرة اعضاء 
يتلقون تدریات صارمة» وكلهم في البداية كانوا من 
الفلاحين الشبان والبحارة والحمالين والجنود ورهيان 
الأديرة الكونفوشيوسية» ثم انضم إليهم صغار الموظفين» ثم 
اصحاب الاملاك. 

في اوائل حزيران ۱۹۰۰ء قامت الدول الاوروبية 
الكبرى ,كحاولة فاشلة لانزال مزيد من قواتها في بكين. 
فازداد الوضع سوءاء وقتل السغیر الالماني الكونت كيتلر 
وحوصر العديد من السفراء الاحسانب ومساعديهم وعدد 
من رهبان الارساليات المسيحية» ومشات من الصینیین في 
حي البعثات الدبلوماسية وفي الكنائس الكاثوليكية وآلاف 
من المسيحيين الصينيين (خاصة في هويه» شائسسي 
ومنشوريا). عندهاء أحذت الانيا المبادرة وجهرت حملة 
(تبعتها الدول الاوروبية الاحرى) على الصين» من دون ان 
تعلن الحرب بل ل«انقاذ» مواطنيها والقضاء على 


٠‏ ف ایام حرب الب وكسرز. 


الب و کسرز. وا شال ان اکٹر ما سبب رعيًا لدى الشوی 
الاوروبیة كان وقوف الامبراطورة الصينية إلى جانب الثوار 
لتوحيه الاستياء الشعي ضد الاحانب بدلاً من ان يتوحه 
ضد ا حکومة: وللتخلص من الاحانب أنفسهم أملاً بسد 
الطريق امام التغلغل الاحنبي المتزايد في البلاد. وقي آب 
۰ء احتلت الشوات الاوروبية المتحالفة بكين؛ ورفعت 
الحصار عن حي السغارات والماليات الاجتبية والكنيسة 
الكاثوليكية» وراحت تطارد الب وكسرز وتعمل في العاصمة 
نهبًا. وباحتلال بكين» اصبحت معظم أجزاء الامبراطررية 
الصينية تحت رحمة الاحائب» ياستثناء منشوريا الي ما لبعت 
روسيا القيصرية ان أرسلت قوات ضخمة إليها بحجة حماية 
مواطنيها واستثماراتها» فقضت على كل مقاومة فيهاء 
واحتلت مساحات واسعة من مقاطعات منشوريا الفلاث. 
ول تنته الحملة الروسية إلا باتفاقية يحق لروسيا عوحبها 
الاشراف على منشوریا, 

أما ثورة البوكسرز فانتھت في ۷ ايلول ۱۹۰۱ 
باستسلام الشائرين وحضوع الحكومة الصينية لشروط 
الدول الاوروبية التي فرضت على الصين يومها: 

- ان تدفع الصين للحلفاء الغربيين تعويضات 
الحرب الي حدد بحموعھا ب٥1۷‏ مليون جنيه اسزليئ 
توزع يين ا لحلفاء بحسب اتفاقهم بعد ذلك. أما تسديد 
المبلغ فيكوت مضمونا بالاستناد إلى العرائد الحم ركية 
والمساهمات غير المباشرة. 

- على الصين ان منح القوى المتحالفة الكبرى 
تقاط استناد ساحلية بین بکین والیحر۔ 

- یمدع الصينيون منعًا ياتا مسن ولوج منطقة 
السفارات. 

- يقام نصب تذكاري للسغیر الالماني الكونت 
فون كيتلر الذي اغتاله الثوار. 

. هذه التنازلات والشروط المهينة المفروضة على 
الصينيين كانت سيا رئيسيًا في وقوفهم اولاً إلى حانب صن 
يات صن في ثورته «الجمهورية الدعقراطية»» ثم إلى جانب 
تشیائغ كاي-تشيك والكومنباغ؛ وبعد ذلك إلى حانب 
ماوتسي تونغ. 


1 ثورة التايبنغ ج٥ Tai‏ (۱۸۸۱- 
اكتسبت إسعها من «تايينغ تيدكوو»» أي «ملكة السلام 
السماوية العظيمة». 

'اندلعت هذه الثورة على أثر تأزم الوضع في الصين 


بعد حرب الأفيون واتفاقياتها المجحفة والمذلة» وانتشار 
الجاعة في إقليم كوانغسيء ووقوع العديد من الكوارث 
الطبيعية (فيضانات وقحط وحفاف) وتضخم عدد السكان 
وازدياد في كره الشعب للأسرة الامبراطورية الحاكمة. 

كان قائد هذه الثورة شخصًا متواضعًا من منطقة 
كانتون يدعى هونغ هسيو شوان. ولد فی ١8١14‏ ورسب 
مرارً! في الامتحانات الرمية بسبب الطابع الطبشسي 
التعجيزي اٹل هذه الامتحاناتء فمّر بأزمة نفسية وصوفية 
عميقة: أعلن على أثرها ان الله قد كلفهعهمة سماوية 
لتخايص الصين من واقعها المريرء فبلور نظریة ثورية دينية 
فيها حليط من الافكار الصينية النزاثية والافكار الدينية 
السیحیة البروتستانتية. وبدأ انطلاقًا من ٤٤۱۸ء‏ پیشر 
بنظريته ا حدیدة ويناضل من احل جمع المؤيدين ها. فالتغت 
حوله الطبقات الاحتماعية المسحوقة والهامشية» ويشكل 
حاص الفلاحون ا حرومون الذين شكلوا حوله حيشًا من 
المزارعين المسلحين م ركزه كوانغسي حيث أسس في 
۱ عاصمة مملكة التاييتغ. 

- عكست شعارات ثورة التايينغ وممارساتها في 

المرحلة الاولى نوعًا من التوفيق بین الافکار الغربية والتقاليد 
الصينيةء وهذا ما حعل الدول الاستعمارية تفف في البداية 
موقف الحايد. ثم سيطرت عليها فيما بعد الروح القومية 
المعادية للغرب ولوجوده وللأسرة الاميراطورية التواطمة 
معه. وقد رفضت الثورة الافكار الكونفوشيوسية واقامت 
تنظيمًا احتماعيًا حديدا مرتكرًا على الساواق وألغست 
العبودية وتعدد الزوحات وسيطرة الرحال» ونادت بحياة 
جماعية قائمة على التقشف والفضيلة. 

احتل حيش التايبئغ عدة مقاطعات صينية» ورفع 
شعار «الارض لزارعيها»» فازداد التفاف الشعب حول 
هذا ا ەیش الذي ضم حوالي مليون مقاتل. وعبرت ثورة 
التايينغ عن أهدافها بشعارات بالغة الدلالة» تقول: 


«أينما تكن ثمة أرض ‏ فسوف نزرعھا معًا» 
«أينما تكن ثمة ملابس ‏ فسوف نرتديها معًا» 
«أيئما تكن نمة قود فسوف تتفقها معًا» 
«لن یکون ثمة مكان لا يعرف المساواة» 


«ولن يكون ثمة من يشكو من البرد وا لحوع4. 
ائقسمت الصين من جراء ذلك إل دولتين دائمي 


الاحتراب: الاولى E‏ الشمال وهي دولة المانشو اأمٹلۃ 


اصالےح الاقطاع وكيار قادة الحيش؛ والثانية في ا لحنوب 
وهي دولة التايينغ المثلة لصاح الفلاحين وا حرفیین 
والحنعود. وحاولت التايينغ توحيد الصين كلهاء فاتدلقعت 


۳۱٣۹ الصین‎ 


۳۲ ۔لصین 


تستکمل فتح بقیة اقاليمهاء ونحست باحتلال المزء الغربي 
من الصين. إلا ان حيرش الشمال بجحت في قطع 
مواصلات قوات التابينغ لأكثر من عامين تخللتهما 
اشتباكات ومعارك ضارية» احذت بعدها قوات التايينغ 
تحرز الانتصارات المتوالية. 

وقد قامت ثورات أحرى على غرار ثورة التايينغ 
في مواقع آحری جحت بالاتصال مع قوات التايينغ. وٹی 
اعقاب حرب الأفيون الثائية» ساعدت الدول الاستعمارية 
الانشو في القضاء على ثورة التايبنغ» ولكن قرات التايينغ 
استطاعت الحاق لطزكة بجیش لمانشو في ۱۸٦۲‏ . إلا ان 
هذا اليش حح باحتراق صفوف التايينغ مستفيدًا سن 
الانشقاقات في صفوفها؛ فنجح باحتلال نينغو وشاوشینغ 
ونغشاو حتى وصل إلى ابواب عاصمة التايينغ. إلا ان 
صمود هؤلاء أحر سقرط عاصمتهم بعد ان كان قائد 
الثورة هونغ هسيو شوان قد انتحر ياسًا من النصر. وعندما 
سقطت العاصمق كان ما تبقى من حيش الثوار لا يزيد 
على اربعة آلاف من اصل ملیون مقاتل. لکن النظام 
الامبراطوري حرج منهكًا بعد هذه الشورة الحارفة الي 
كلفت البلاد عدة ملايين من الضحاياء واعتبرت ثورة 
التايينغ فاتحة الطريق امام الثورات الصينية اللاحقة وصولاً 
إلى ثورة ماو والشيوعيين (عن «موسوعة السیاسة)؛ 
۹ء جك ص۸۸۳-۸۸۲)۔ 


[] الثورة الثقافیة: حركة سياسية شيوعية 
وعقائدية صينية أطلقها الزعيم ماو تسي تونغ عقب 
موجات متوالية من الانتقادات الموجهة لفشل جحربة «القفزة 
الكبرى إلى الامام» وتعربة الكومونات الشعبيةء وقد اراد 
ماو من تحلالها استعادة إمساكه زمام السلطة داحل الحرب 
الشيوعي الصيي وإطلاق الدینامیة الثورية. 

التسمية الرسعية ذه الشورة «الشورة البروليتارية 
الثقافية العظيمة». وقد هيأت ها بحموعة راديكالية صينية 
من عدد من مسؤولي ا حزب الشيوعي الصيي ميث 
«جماعة اللئمسة» وشكلت في بكين برئاسة بينغ شين 
وأو كل إليها توحيه هذه الثورة. لکن ماو تسي تونغ اقم 
اللجنة المركزية للحزب؛ بعد عودته من شانغهاي في ٠١‏ 
ايار ٦٦۱۹ء‏ بعدم راديكالية جماعة ا لحخمسة هذى مادعا 
اللجنة إلى تعميم أمر عزها واستبداها بجماعة الثررة الثقافية 
الي ترأسها شين بو-تاء سکرتیر ماو تسي تونغ السابق» 
وناشر صحيفة «هائغ شي» الناطقة بلسان اللجنة المركزية 
للحزب. وقد تم تشكيل ا حماعة الحدیدة وارتفع عسدد 


اعضائها ليشمل عشرين عضوٌّاء .كن فيهم زوحة ماو تسي 
تونغ (وكانت أول رئيسة مجلس الدواب) شیائغ شي» 
وشیائغ شيون شياو ویاو وين (اعتقل هؤلاء في ۱۹۷۲ء 
وح وکموا بعد سنوات). ۱ 

بدأت الشورة الثقافية في تشرين الشاني ۱۹٦۵‏ 
بحملة صحافية مركزة وموحهة ضد وو هان 880 Wu‏ 
الذي كان یدافع عن وزير الدفاع المستقيل بنع دو -هاي» 
وضد عمدة العاصمة بكين بنغ زن 2068 .۴٥۸‏ وكان 
ماو مطمئنا لدعم ا یش الذي كان قائدہ لين بياو» من 
أشد المناصرين له» وقد شكل معد فی ٦٦۱۹ء‏ «الحرس 
الأحمر»» المكوّن من شبيبة تتراوح أعمار عناصرها من ٠١‏ 
إلى ۱۹ عاماء والمخؤل إحداث «الصدمة» ضد جمیع الذين 
كاتوا «يتتهجون الخط ال رأسمالي داخل الحزب». ثم شكل 
ماو لحنة ثورية من زوحئه وآخرین («زمرة الاربعة»). 
ولعبت ملصقات الخحائط ردازیرا 009ا1توق))ء و«الكتاب 
الأحمر» ودورات «إعادة التأهيل» في الريف والمعسكرات 
دورًا اساسيًا وسلاحًا فعالاً في يد الراديكاليين ضد جميع 
القادة «الانحرافين». 

لکن وعلى الرغم من الاعتدال الذي اتسمت به 
مواقف شو إن لاي والقرار الذي اتخذه ماو (كانؤن الشاني 
۷ بتكليف اليش إعادة الأمن إلى البلاد» استمر 
ا حراس ا حمرء وقد انضم إليهم «المتمردون ا حمر> (العمال 
الشباب)» في حرکتھم ومظاهراتهم التسمة بالعنف في 
أغلب الاحيان» حتى انهم قادوا البلاد إلى شفير الائفلات 
والفوضى العامةء موجھین دائمًا الانتقادات لرحالات 
ا لعزب البارزين. 

اعتبرت الثورة الثثافية في الصين حزءًا من نظرية 
الفورة السثمرة. وغيرت مسار الاحداث واشخاص 
القيادة» فذهب ضحيتها الرئيس ليو تشاو-شي؛ ومن بعده 
لين بياو نفسه الذي كان معتيرًا خليفة لماو» وكرّسث 
القطبعة مع الاتحاد السوفياتي» وقلّصت نفوذ شو إن لاي 
وإن كان قد عاد إلى مسرح الاحداث بعد أن أدان 
شطحات هذه الشورة وحاول احتواء بعض الأآثار 
الاقتصادية السلبية لممارساتها. 

انتهت هذه الثورة» رسميّاء في ۱۹۷۱ باقصاء لین 
ياو» وبوقف انها عن العمل. إلا انها لم تنه فعلاً إلا 
بإقصاء زمرة الاريعة» ومحاكمثهم؛ وعودة دينغ كسماو بیٹغ 
والوعماء المعتدلين للقيادة. 


[] حرب الأفيون: هي حربان» الاولى في 


۰ ْ ۸ء والثانية في ۱۸۱۰-۱۸۰۷ سےبھما 
الرئيسي مطامع بريطانية تمارية واستعمارية انتهت 
باضطرار الصين إلى توقيع معاهدة مع بريطانيا تنازلت فيها 
عن قدر كبير من حقوقها في السيادة الوطنیةء كما فتحت 
ابواب الصين أمام النفوذ الاستعماري الغربي. أما التسمية 
«حرب الأفيون» فتعود إلى الحادثة الي كانت عثابة شرارة 
اندلاع هذه الحرب؛.ووقعت في مديئة کانتون حيث أقدم 
جمهرر صيي على إحراق سلع صدرتها بريطانيا إلى الحمند» 
وتبين انها من الأفيون. وكانت هذه السلعة تهرّب بتشجیع 
من بريطانيا نفسها لأسباب سياسية وتحارية. والحادثة 
وقعت بعد ان اعتدى بعض البحارة الانكليز السكارى على 
عدد من الصينيين في كانتون وقتلوا أحدهم. فانفجر 
الوقف خاصة بعد رفض الانكليز تسليم الجداة لح اکم 
کانتون. وكانت الحرب سجالاً بين الفريقين في مرحلتها 
ٴ الاولى» ثم رححت كفة البريطانيين نتيجة لتذيذب حکومة 
المانشو الاميراطورية في موقفها بين السلام والحسرب» 
وافتقار الأقاليم الصينية إلى الموقف الموحد. فاحتلت القوات 
البريطائية آموي» تينغهاي؛ نينغبوء كانتون وشانغهاي. ثم 
توغلت في الاراضسي الصينية وقطعت القناة الاميراطورية 
الكبرى» وسيلة اللاحة الرئيسية بين شمالي الصين وحنوبیھاء 
واحتلت شینکیائغ ووصلت إلى مشارف نانكينغ» مدحل 
بكين العاصمةء عندهاء قررت حكومة المانشو إيقاف 
ال حربء ووقعت مع بريطائيا اتفاقية نانكينغ (على ظهر 
إحدى السفن البريطانية في ۲۹ آب )۱۸١۲‏ قبلت فيها 
الصين أغلب الشروط البريطاتية: تدفع الصين ١؟‏ مليون 
دولار للائکلیز تعويضًا عن الأفيون الذي صادره حاكم 
كانتون لين تسي هسو واحرقه؛ تتنازل الصين عن ميتاء 
هونغ كونغ ليتحول إلى مستعمرة بريطائية؛ فتح خمسة 
موانیء كبيرة (کانتونء فو شاو آموي» نينغيو وشانغهاي) 
امام التجارة البریطانیة الحرة مع إعفاء الرعايا البريطانيين من 
المنضوع للقانون الصيئ؛ تتمتع بريطانيا بامتیاز «الدولة 
الأكثر رعاية» في معاملاتها التجاريسة مع الصین؛ تخفيض 
الرسوم ا مم ركية على الواردات البريطانية للصين إلى أقل 
من ٥‏ من قيمة الواردات. 

وتدافعت الاول 020/ 
الحصول على غنيمة في حرب لم تشدرك فيهاء مهدّدة الصين 
بأنها ستحذو حذو بريطانيا إن لم تستجب الصين لمطالبها. 
فوقعت الصين مع الولايات المتحدة معاهدة وانغهيا (تموز 
)٤‏ حيث زادت الامتيازات الاميركية على الامتيازات 
البريطانية في يمال الاعفاءات القضائية والمعاملة ال مم ركية 


والملاحة في الانهار الداخلية. وحصلت فرنساء بموجب 
معاهدة وامبو (تشرين الاول )۱۸٤ ٤‏ على كافة الامتیازات 
ال حصلت عليها الولايات المتحدة بالاضافة إلى حسق 
فرنسا في نشر المسيحية في الصين (دور اليسوعيين) وحماية 
السیحیین فيها» كما اضطرت حكومة الانشو إلى الاعنزاف 
بالكاثوليكية واليروتستانتية في الصين تحت ضغوط الدول 
الغربية الفلاث. 

وقد أدت هذه الشروط المذلة إلى خلق مناخ 
ثوري في الصين سرعان ما تطور إلى هبات وانتفاضات 


قومیة ضد الاحانب والمتعاملين معهم» وكان ابرزها ما 


عرف ب«ثورة التايبنغ» (راجع في هذا الياب) ومحرب 
الأفيون الثانية. 

حول هذه الحرب (حرب الأفيون الثانية ۱۸۰۱۷- 
٠‏ حاء في «موسوعة السياسة» (المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بسیروت: ۱۹۷۹ء ج١ء‏ ص۱۷۹- 
۰ء 

فتحت الحرب الاهلية الصينية؛ بين المانضو 
والتايبنغ» شهية الدول الاستعماريةء فألحت على ضرورة 
تعديل اتفاقيات حرب الأفیسون الاولى لصالحها. ولي 
۳ء ء اقترحت بريطانيا على الولايات المتحدة القيام 
بعمل مشترك لارغام الصين على فتح اسراقها كلها للتجارة 
الاحتبية. وقي العام العالي قدم روبرت ماكلين؛ الوزير 
الامی ر كي في الصين» مذكرة إلى يي ليانغ» نائب الامبراطور 
الصين في ليانغ کیانغء طالب فيها بتعديل اتفاقیسات حرب 
الأفيون الاولى مقابل تقديم الولایسات الححدة المعونة 
لحكومة المانشو للقضاء على ثورة التايبنغ. وسرعان ما تقدم 
المٹلون الدبلوماسيون لبریطانیا والولايات التحدةء في العام 
نفسه بطلب مشترك إلى حكومة الائشو بتعدیسل 
الاتفاقيات المشار إليها ما يقضي على ما تبقى من القيود 
امحدودة على التجارة الاحنبية» وعنح أقصى درجات حرية 
المح ركة للمثلین الديلوماسيين الاحانب في الصين والتجار 
التابعين لهم. واحتار المانشو الطريق الاسهلء طريق تقديم 
المزيد من التنازلات للاسععماریین۔ وفي شانغهاي حيث 
اشتد خطر طزمنظمة السيف الصغير» على حكومة الائنشو 
اقدم حاكمها الصیی ووشين شانغ رفي )١854‏ على إعفاء 
التجار الاحانب من الرسوم ا حم ركية. وشكلت لتطبيق 
ذلك الإعفاء بلئة ثلاثية (بريطاني واميركي وفرنسي). 

وف تث تشرين الاول 2١865‏ فشسلت مفاوضات 
أحراها المبعوثان البريطاني والاميركي مع مدوب 
للامبراطور مانشو الصیي بغية الحصول على امريد من 


۳۱٣ الصين‎ 


٤‏ الصین 


التدازلات للاجانب ف الصين. وتذرعت بريطانيا باحتجاز 
حكومة المانشو لسفینة قرصنة صينية ترفع العلم البریطاني. 
وطالب المندوب البريطاني بالافراج عن السفينة ويخارتها. 
ولا لم تستجب حكومة المانشو قصف الاسطول البريطاني 
كانتون بالقنابل» واشت رکت فرنسا با حرب مع بريطانيا 
متذرعة .عقتل أحد مبشريها في كوانغسي (كانون الاول 
۷ ۱). فسقطت كالتون في ايدي القوات البريطانية- 
الفرنسية ال احتلت ايضمًا قلاع تاكو قرب تيانتسين. وفي 
حزیران ۱۸۰۸ء وقعت حکومة المانشو اتفاقیة تيائتسين مع 
البريطائيين والفرنسيين» واصبحت الصين بموجبھا مياحة 
لمم ولتجارتهم. ونصت هذه الاتفاقية على تخفيض التعرفة 
الجمركية إلى ٢٠٢٢ء‏ وعلى دقع حكومة المانشو غرامة 
قدرها ٦‏ ملايين تايل من الفضةء لٹا للبريطانيين وثلئها 
الغاني للفرنسيين» والغالث للتجار الأحانب. 

ويعد انسحاب الشوات البريطانية والفرنسیة من 
تيائتسين» طليت حکو مة ا مائشو إلغاء النص القاضي باقامة 
الاحانب قي بكين من الاتفاقية الحديدة. فتجدد القتال» 
وأعلنت الدولتان ا حرب من حديد على الصينء واحتلت 
قواتهما (ٹی )۱۸٦۰‏ تيانتسين» وتقدمت همالا فاحتلت 
بكين» وفرٌ الامبراطورء ثم عادت حكومته وصادقت على 
معاهدة تيانتسين بعد ان زادت غرامة الحرب إلى ۸ ملايين 
تابل من الفضة. 

وضربت كل من الولايات المتحدة وروسيا 
القيصرية على الحديد وهو ساحن. قطالبتا بالمساواة مع 
الانكليز والفرنسيين في الامتیازات؛ وكان هما ما ارادتا۔ 

واستعانت حکومة الانشو با نود الانكليز 
والفرنسیین في القضاء على ثورة التايينغ مستفيدة مسن نص 
اتفاقيات حرب الأفيون الثانية على ضرورة مساعدة الدول 
الاستعمارية لحكومة المانشى في الثضاء على الاضطرابات 
ونشر الأمن ٹی الصين. وف ١٦۱۸ء‏ تم القضاء على آخر 
معقل لثوار التايينغ. 


1 ا حرس الأحمر: راحع طالئورۃ الثقافية» نی هذا 
الباب. 


1 حركة نيسان-ايار ۱۹۸۹: حركة طلابية 
سياسية شعارها «تعيا الديعقراطية» تيا الحرية»» اشترك فيها 


معات الالوف من الطلاب الذين اتخذوا ساحة تیانائمن 


(«تيان إن مين» الي تعیٰ «ميدان السلام السماوي») 
الشهيرة في وسط بكين مكانا رئيسيًا لتحركهم الذي بدأوه 


في ٠١‏ نیسان يوم توي ياو بانغ» الامين العام السابق 
للحزب الشيوعي الصيي الذي كان قد ابعد عن منصبه قبل 
عامين بسبب «انحرافه عن الخط المستقيم للحزب» وكان 
تحبوبًا من الشباب والطلاب. وتوصل الطلاب إلى السيطرة 
على الساجة بتدفقهم المستمر عليها. وف 7١‏ نيسان» 
حاولوا اقتحام «قصر الشعب» (مبنى البرلان). وبدا إ 
(ریع بكين» يظهر في وسائل الاعلام العاليةء خاصة 
الغربية. واکتفت السلطات» في مرحلة أولى» بنرك الطلاب 
یعبّرون عن أفكارهم ومطالبهم؛ ووصلت حركتهم إلى 
أوحها مع وصول الزعيم السوفياتي غورباتشوف (الذي 
كان بدأ «البيريسترويكا» في الاتحاد السوفياتي قبل نحو 
حمس سئوات) إلى بكين في ٠١‏ ايار» فتدفق الطلاب إلى 
الساحة عات الالوف لتحیة غورباتشوف والطالبة بتبحية 
الزعيم الصييٍ دينغ كسياو بينغ. وبعد أقل من اسبوع عزل 
أمين عام الحزب الشيوعي زاو زیائغ (حاو حيانغ) «الذي 
كان بالغ في انفتاحه على الطلاب وحاورته هم»» وأعلست 
حالة الطوارىى وراح اليش يتحرك ضد لمتظاهرين 
والمضريين في بكين وشانغهاي وسيتشوان؛ وراحت الانباء 
تتحدث عن مصادمات وجرحی وقتلى بامات. ووصلت 
الحوادث الدموية إلى أوحها يوم ۲۹ ايار عندما وضع 
الطلابء وعلى بعد أمثار فقط من صورة ماو الشهيرة في 
الساحة» تمثالاً للحرية شبيهًا بالتمثال الاميركي» وأحاطوه 
بيافطات وشعارات اللعقراطية والحرية. فاستفز هذا الرمز 
الاميركي أقصى درجات الغضب لدى السلطات وكذلك 
لدی قطاعات واسعة من الشعب. فجرّد اليش حملة قمع 
للطلاب ذهبت بارواح امات منهسم» ووضعت حذا 
للتحرك الطلابي. وواصلت السلطات حملتها فحاكمت 
العديدين من الطلاب العتقلين» وأعدم رفي ١٢‏ حزيران) 
عدد من الذين اتهموا ياحراق القطارات والاستيلاء على 
معدات تعود إلى ابمهش. 


1 الحزب الشيوعي الصيني: تأسس في تموز 
۱ في مدينة شانغهاي على يد ۱۲ شخصًا من بينهم 
ماو تسي تونغ وبحضور مندوب عن الکومٹزن (الاممية 
الاشراكية الثاكة الي نشأت عقب اخرب العالمية الاولى). 
وقد انتحب الؤسسون تشن تو-سیو أول أمين عام للحزب 
وعهدوا بقيادة الحزب إلى ثلاثة اشخاص هم تشانغ كو- 
تاوء لي تاو اضافة إلى الامين العام. أما ماو تسي تونغ فلم 
تعهد إليه أي مهمات قيادية» وكان لا بد له من انتظار عام 
١ ٥‏ ليعين ریا أميمًا عامًا. 


كان الحرب الشيوعي الصييٰ في بداياته ضعیف 
الانتشار بين ا لحماہیر الصينية وشديد الاعتماد على نصائح 
الكومنترن الي كانت تجهل الظروف القومية للصين. ولم 
قق الحزب تقدمًا إلا في الاوساط العمالية النقاببة. أما 
تغلغله السياسي وانتشاره الواسع فلم بيدأ إلا في ۱۹۲۰ 
وذلك بفضل تحالفه مع الكومنتانغ الذي استمر حتسى 
۷ء 

وف الوقت الذي كان الحزب الشيوعي ينظلم 
صفوفه في الداحلء كانت هناك عدة بحموعات شيوعية 
صينية تبرز إلى الوحود في الخارج وبصورة خاصة في فرنسا 
واليايان. وأبرز الشخصيات الشيوعية الصينية الي عاشت 
في فرنسا في تلك الفسيرة وتمرست في العمل السياسي 
والنقابي بواسطة الحزب الشيوعي الفرنسي شو إن لاي 
تشن يي» ودينغ کسیاو بینغ. أما تشو -ته» مؤسس اليش 
الشعي الصيئء فقد عاش في تلك الفترة في المانيا. 

(حول الحزب الشيوعي الصيي منذ تأسيسه راحع 
مختلف ابواب هذه المادة «الصين»). 


اھ الحملة ضل الاعسداء التلائة: راع 
«الكومونات الشعيية» في هذا الباب. 


[] جدعوا مالة زهرة تشتح ومائة مدرسة 
تشنافس»: شعار أطلقه ماو تسي تونغ في خطاب له ألقاه في 
مؤتمر الدولة الأعلى (۲۷ شباط ۱۹۰۱۷)ء وتحدث فيه عما 
أسماه «المعاة الصحيحة للمتناقضات الموحودة بالفعل في 
صفوف الشعب». وكان ماو يهدف إلى إضفاء بعض 
المظاهر اللیبرالیة على الممارسات السياسية في الصين. 

استفاد الليبراليون من هذا المموء حتىان المعادين 
للشيوعية راحواء في جامعة بكين (اواخر ۹٥۷‏ )» يحولون 
مئيرها لادانة النظام الاشتراكي و«الطبقة الحاكمة الجديدة» 
في الصين. 

إزاء ذلك عادت السلطة وعالحت «الانفلات 
الايديولوحي» بالضرب بشدة. فأعلن ماو (70 ايار 
۸) أن «كل عمل وكل کلام ييتعد عن الاشاراكية 
هو في ضلال)؛ ثم تبعه الكاتب الصيي كيو موجوء فأدان 
«الزهور السامة الي يجب قلعها». وقد تبع ذلك إرسال 
مات الآلاف من المثقفين والليبراليين وأهالي المدن إلى 
الارياف «ليكفروا عن أخطائهم ويعودوا إلى ضمائرهم». 

ما يزال الؤرحون حتی الیوم يختلفون في ا حکم 
على هذه ا حملة: هل كانت فخا ط حر المعارضة للتعبیر عن 


نفسهاء ثم كشفهاء أم إنها كانت بادرة انفتاح حقيقي 
خاف اصحابها في ما بعد من ان تتطور إلى ظاهرة تهدد 
النظام؟. 


ل] «زمرة الاربعة» أو «عصابة الاربعة»: إسم 
أطلقته القيادة السياسية الصينية» بعد ماوء على أربعة من 
أعضاء المكتب السياسي للحرب الشيوعي الصيسي: تشاينغ 
تشينغ (أرملة ماو)ء وانغ هونغ-ون (نائب رئيس الحزب 
الذي كان حتى ۱۹۷۰ يعتبر مرشحًا لخلافة ماؤ)» شياو 
ون-وات (كان رئيس الدعاية في الصين) وشائغ تشون- 
تشياو (أقوى الاربعة وكان أحد نواب رئيس الوزراء 
والمفوض السياسي للجيش وعضو اللجنة الدائمة للحزب 
ورئيس وزراء محتمل). 

اتھموا بالاتحراف والتخطيط لانقلاب على نظام 
الرئيس هوا كو-فينغ» وسُموا «مافيا شانغهاي». سياستهم 
راديكالية متشدّدة سواء في الداحل أو في الخارج (مع 
الولايات المنحدة والاتحاد السوفياتي). جسّدوا الخط الأكثر 
تصليًا في الثورة الثقافية. 

اعتقلوا في ٠١‏ ايار ۱۹۷۲ء وحوكموافق 
۰ء وجاءت ا حاکمات کمؤشر واضح على التحلي 
عن الماوية. وصدر حکم بالاعدام (مع وقف التنفية) على 
تشاينغ وشانغ» والسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة على 
الآخرين. 


[] سياسة «الاتفتاح وإعادة البناء» أو مرحلة 
التحول الكبير: بعد وفاة ماو انشغلت الصينء ولا تزال 
حتى اليوم» أي طيلة عهد دينغ كسياو بينغ حتى وفاته في 
شباط ۱۹۹۷ وعحلال هذه السنة من عهد خلیفته الرئيس 
الحالي جيانغ زیمینء انشغلت ,عساألتين رئيسيتين: إعادة 
الاجزاء المفقودة من الوطن (هونغ كونغ الى عادت فعلاً في 
آحر حزيران ۱۹۹۷ء وماكاو المتتظر اسردادھا في آخحر 
۹ء وتايران)» وإعادة البناء الاقتصادي ف ضوء 
تحارب الماضي وضوء المستجدات والتطورات العالمية. 

فعقب سلسلة من اجتماعات زعماء وقادة الحزب 
الشيوعي الصيينٍ (۱۹۷۸) غلبت لغة ضرورة توفير 
الظروف السليمة للمجتمع باتباع سياسة الاحترام المتبادل 
مع جميع دول العا م على الخطاب السياسي الصين بشقيه: 
الحزب وا حکومة وبدأ تحول تدريجي في السياستين» 
الداحلية والخارجیةء أحد عناوينه الرئيسية ان الصين لا 
تسعى للتناقض مع أحد اقتصاديًا أو سياسيًا. 


۳۹٢ الصين‎ 


٦‏ الصين 


ار ر 


«اقتصاد السوق»: ملصق اعلالي في یکین 
«صين الاستھلاك صين البؤس» 
(«لوموند دیبلوماتيك»» تشرين الاول ۱۹۹۷ء ص ۲۰). 


التحول الكبير داخليًا: حين تمكنت قرات اليش 
من قمع تمرد الطلاب في ۱۹۸۹ (راحع «حركة نيسان- 
ايار ۱۹۸۹) في هذا الباب)» واعلان الحزب الشيوعي 
إبعاد رئيسه زاو جيانغ الذي كان من أشد القيادات تحمسًا 
لتطبيق آليات السوق المحرة في الاقتصاد الصيئ بدا لکشیرین 
في الخارج ان الصين قد تخت عن مسيرة الاصلاح 
الاقتصادي الي بدأتها بعد ماو. غير ان الصيئيين حرصوا 
على تبديد هذه الادعاءات» وقام زعيمهم دينغ کسیاو پینغ 
بزيارة المنطقة الحرة في مقاطعة هواندونغ» وهناك أعلن ان 
«الصين لا تخشى الاستفادة من الاساليب الرأسمالية في ادارة 
اقتصادهاء وعلى معارضي الاصلاح في ا حزب والحكومة 
ان يركوا مواقعهم ومناصبهم لمن يتحمسون لمسيرة تحديث 
الصين». 

وحين اجتمع المؤثمر الرابع عشر للحزب الشيوعي 


الصيئ في تشرين الاول ۱۹۹۲ء أكد جيائغ زعين (زعيم 
الصين ال حالی-۱۹۹۸) ان «هدف البلاد في المرحلة المقبلة 
هو الاسراع في إنحاز الاصلاح وتحقیق مزيد من الانفتاح 
على العا م المنارجي ودفع عمليات التحديث». كما راح 
القادة الصیئیون يؤكدون قناعة أحرى لديهسم؛ مفادھا ان 
السماح بآليات السوق الحرة بالنشاط في الاقتصاد الصيي 
لن يعي إلغاء دور الحزب الشيوعي والانتقال. إلى الليبرالية 
السياسية. إذ إن الصين حريصة على منع السقوط في 
«الفخ» الذي وقع فيه الإتحاد السوفياتي واوروبا الشرقية. 

هناء يطرح ا حمیع السؤال التالي: إلى أي حد 
يستطيع الحكم في الصين ان يفصل بین التحول الاقتصصادي 
باستخدام آليات السوق الرامالیة الحمرة» وبين الاصلاح 
السياسي الذي يقتضيه هذا التحول لا حالا؟. وعلى أساس 
هذا السؤال عدت أحداث ۱۹۸۹ مؤشرا مهما على حتمية 
الارتباط بين المسارين وبرهانًا على تسرب حيرط العملية 
السياسية من بین يدي الحزب الشيوعي. وعليه؛ فإن من 
طبيعة النشاط الاقتصادي الحر الذي انطلق منذ ۱۹۷۸ ان 
تضغط في اتماه الاصلاح السياسي الذي يؤمّن للنشاط 
الاقتصادي الاستمرار والئمو. ييقى ان نتعرف على طبيعة 
ومدى التحولات الاقتصادية الي انھرتھا الصين منذ ان 
انتصر دينغ كسياو بينغ لقضية التحديث في ۱۹۷۸ حتى 
اليرم (۱۹۹۸). 

في الزراعة» قررت السلطات التخلي؛ بدا من 
اواخر ۱۹۸۰ء عن نظام الكومونات الزراعية» واستبدلتہ 
بتوزیع أراضي الكومونة على الأسر الفلاحية بحيث تكون 
كل أسرة حرة في تنظيم الارض واستغلالها وزراعة ما تشأ 
من ا حاصیل على أن تقدم ضريبة على الانتاج. ومع تطور 
هذا العمل اقرت حرية الفلاحين في العمل كتجار. فارتفع 
معدل الئمو الزراعي بين ۱۹۷۸ و۱۹۸۹ .معدل ٦٠٦٦ء‏ 
مقابل ۲۰١‏ على مدى 7١‏ سثة سابقة على ۱۹۷۸ء 

فى الصناعة انتهى الحسزب في اواحر ايار ۱۹۸۳ 
إلى اقرار نظام بتمتع المشروع الصناعي بحريات واسعة في 
بحالات شراء عداصر الالداج وا حصول على القسروض 
وتسویق جزء من ا لائٹشاج وتحديد سعزہ وفقا لاسعار 
السوق» وايضًا في كثير من نواحي الاتفاق مع جہات 
أحنبية, لكن التطبيق العملي أنذر ببطالة واسعة بين عمال 
الدن ما جعل الدولة تنراجع عن كثير من إجراءات الحرية 
في جال الصئاعة مبقية مشاريع صناعیة كثيرة في يدها. 

على صعيد النظام المالي والصرقي» لا يرال ا غزرب 
والدولة ييديان تحفظًا وحذرًا إزاء اصلاح النظام الال 


والسماح للبنوك بالدشاط في الاقراض للافراد والشروعات 
وتشجیع اسواق الأسهم والسندات» حشية الوقوع في 
التضهحم. إذ إن مشكلة التضخحم كانت سبًا رئيسيًا في 
انهيار نظام تشيانغ كاي تشیك وانتصار الشورة الشیوعیة 
الصينية في 549١؛‏ لذا فهي تمثل هاحسمًا حقيةيًا لقيادات 
ا حزب والدولة؛ وخذا فإن الخطوات الي بدأها النظام 
الصیيي في ما يتصل بتشجيع اليدوك على الاقراض وانشاء 
اسواق الاسهم والسندات لا تزال خحطوات حجولة 
مترددة. 

یبد بصورة إجاليةء ان النظام الصییٰ مستعد 
لبذل كل ما یمکن لائماح تحربته. فالانتعاش الاقتصادي 
الذي تمر به البلاد يسمح للحزب بدعم دعايته عن نجاح 
سياساته وحرصه على استمرار تدخل الدولة في حوانب من 
النشاط الاقتصادي لتجاوز الآثار الاجتماعية السلبية 
للاقتصاد الحرء والفساد في مقدمة هذه الآثار. فالحورب 
ييذل ايضًا جهودًا نشطة حاربة الفساد حتی يتأكد الشعب 
ان مسيرة الاصلاح لصالحه في نهاية الامر. وقد سجل في 
۲ ۱ القبض على آلاف الكوادر الحزيية بنهمة الرشرة 
واستغلال النفوذ. ومع ذلك لا یزال الحديث يدور عن ان 
نسبة الفساد الحكومي مرتفعة. 

وعلى صعيد المجتمع المدني» فإن آليات السوق 
الحرة لم تننج بعد ا مماعات الاجتماعية الي تنازع الحزب 
سلطته السياسية. فاہ جحتمع المدني الصيئ لا يزال شيه حال 
من التنظیمات الاقتصادية أو السياسة القوية الي تنشط على 
نطاق واسع. فليس في الصين حتی الآن نقابات عمالية 
مستقلة ولا صحافة غير حزبية ولا اتحادات تجارية. بل إن 
القيادة السياسية وحهت ضربات قاضية للبوادر اللجنينية 
لتلك التنظيمات في حركة نيسان-ايار ۱۹۸۹ 

هناء في وضع اع المدني الصيئن هذاء یدرو 
الأمر عنتلفا تمامًا عن دول اوروبا الشرقية حيث كان نشاط 
تنظيمات اجتمع المدني فيها (وعلى رأسها التقابات 
والكنائس) سبًا من أسباب تراحع الحزب الشيوعي فيها 
عن موقعه في السلطة. 

أضف إلى ذلك التجانس النسمي في قمة الحزب 
الشيوعي الصمين واتفاقها على النطوط العريضة لمسيرة 
التحديث» وأهم هذه الخطوط اتفاق جميع التيارات (بين 
متشدد ومعتدل ومتراخ) على ان التحديث الاقتصادي 
ضروري لکن يجب أن لا برتبط في بداياته بالديمقراطية على 
النمط الغربي. فليس هناك في الصين» ما يدل» حتی الآنء 
على وجود «غورباتشوف» صيي. . 


التحول الكبير خارجيًا: مع بدء سياسة الانفتاح 
والاصلاح (منذ ۱۹۷۸) بدأ تحول تدريجي في السياسة 
الخارحیة الصينية ايضمًا؛ إذ بدأت الصين محل مشاكلها 
وخلافاتھا السياسية والحدودية مع دول الجوار مٹل المد 
وفیتنام وروسيا. وكان من نتيجة هذه السياسة ان أصبحثت 
الصين عضوا مراقبًا في منظمة دول حدوب شرقي آسيا 
(آسيان راحع «آسيان», ج٢ء‏ ص7١١)‏ وهو أمر لم يكن 
أحد يصدق ان من الممكن ان تقدم عليه بكين. وحتى في 
سياستها لاستعادة الاجزاء المفقودة من الوطن الأم (تايوان» 
هونغ كونغ» ماكاو) أوحدت الصين مبدأ «دولة واحدة 
ذات نظامين»» .ععنى ان الحكومة الصينية سعبقي على 
النظام الاقتصادي الرأسمالي القائم هناك. 

بالنسبة إلى العلاقات مع الولايات المتحدة (وهنا 
المؤشر الأهم على التحول الکبسیر حار جيا)» أعذت 
الدبلوماسية الصينية تحرص على عدم مواجهة السياسة 
الاميركية في العالم. ففي جلس الأمن لم تعد الصين 
مستغدة لمواحهة بعض القرارات الي رعا تکون غير مفتنعة 
بهاء مغل قرار ضرض العقريات على ليبيا بسبب قضية 
لو كربي» ومٹل اكتفائها بالدعوة إلى تخفيف العقوبات 
المفروضة على العراق» ومثل إقامتهاء منڏ ۱۹۹۲ء علاقات 
دیلوماسیة مع اسرائيل آحذة في التطور بشکل سريع. 

ومن الفارقات انه في الوقت الذي تتدفق فيه 
الاستٹمارات الاميركية والغربية على الصين (بلغ حجمها 
٠‏ ألف مليون دولار من اصل ٤‏ ألف مليون دولار) 
فإن الولايات المتحدة ما زالت تخشى من تنامي القوة 
الصينية لذلك تلجأ بين حين وآخر لإثارة الضغوط على 
الصين يحجة الليعقراطية وحقورق الانسان, وباثارة الشاکل 
للصين مع جيرانها الآسيويات» والصين تتجنب دائمما 
المواحهة وتصعيد الواقف لأنها لا تريد مشاكل تعرقل 
هدفها الاسزاتيجيء وهو تحويل الصين إلى قوة اقتصادية 
كبرى عام ٢٠١۲ء‏ ولكن قادتها لا يزددون من التصریح 
عن عدم وحود نوايا حسنة للولايات المتحدة تحاه بلادهم» 
ويرون ان تدفق الاستثمارات الاميركية على الصين سببه 
اقتصادي. فالولايات المتحدة لا تريد التفريط بالاسواق 
الصينية» ووحدت مصلحة اقتصادية واستكمارية حيسث 
الايدي العاملة الرخيصة والموارد الطبيعية والاسراق 
الاستهلاكية الكبيرة. 

«يرى سفیر عربي يعيش في الصين ودرس فیھا ان 
للولايات المتحدة سياسة مزدوجة تحاه الصين. فهي تخشى 
من تفتت الصين ولكنها فی الوقت نفسه تخشى من النهضة 


الصين ۳۱۷ 


۰۸ الصین 


الاقعصادية الي تشهدها الصين منذ ١١‏ عامًا والسيّ 
استطاعت ان ققق معدلات للنمو الاقتصادي تراوحت بین 
۱١۹‏ وهو من أكبر معدلات الثمو الاقتصادي في 
العالم. وما تخشاه الولايات المتحدة من تلك النهضة 
الاقتصادية ان تصبح الصين في القرن المقبل واحدة من أكبر 
القرى الاقتصادية في العالم وما سيعكسه ذلك على حجم 
نفوذها السياسي» (سلیمان مھ من مقال كتبه في بکین 
«الحياة»» ۳ تشرين الثاني ۱۹۹۰ء ص ١؛‏ وراحع «النبذة 
التاريخية»» و«عشرون عامًا على الاصلاحات» في هذا 
الہاب «معا م تاريخية»). 


0 الصين دولة نووية: آسر الأحاديث عن 
السلاح والطاقة النووية» واستخداماتھما والاسزاتيجية 
النوویة الصينية» عرفت رَحْمًا حديدًا (بعد الستينات) في 
صيف ۱۹۹٥۰‏ عقب التجربة النووية الي أحرتها الصين 
(اوائل صيف ۱۹۹۰) وال جاءت بعد وقت قصير على 
توقیع عدد من الدول (منها معظم دول العا الثاللث) على 
اتفاقية عدم انتشار الاسلحة النووية. وكان جواب الصین 
على هدفية هذه التحربة مركرًا على ضرورة إحراء 
الاحتبارات النووية للتأكد من سلامة السلاح» وهو حواب 
كانت الولايات المتحدة تتذرع به ساہقا عندما كانت 
تعارض مشاريع منع الاحتبارات النووية الي تجرى في باطن 
الارض. 

بدأ البرنامج السووي العسسکري الصيي في 
الحمسینات؛ وتوج بتفجير أول قبلة نووية في الستينات. 
أما البرنامج السلمي النووي فبداً فعليًا في الثمائینات ويعتبر 
امتدادًا للبرنامج العسكري. وقي الستينات کان اعتمساد 
الصين الأساسي على الاتحاد السوفياتي لترويدها بالتقنية 
النووية. أما في برنامج الئمائينات اعتمدت الصين بنسبة 
۰ من المنتجات الحلية» واستوردت الاجزاء الحلية سن 
اليابان واوروبا الغربية. وف التسعينات» وقعت الصين على 
اتفاقية مع روسيا (۱۹۹۳) لتجهيزها عفاعلين بطاقة ألف 
ميغاواط؛ ووقعت مع فرنسا (۱۹۹۰) عفدا بثیمة ۲۰۸ 
بليون دولار لبناء مفاعلین بطاقة مائة ميغاواط وعقدًا مع 
كندا لتجهيز مفاعل أصغر ٠٦ ٠(‏ ميغاواط). 

وتملك الصین خرونًا ضخمًا من الیورائیسوم الخام. 
إذ اكشتفت 'حديثا (منذ سنوات قليلة) مناحم يورانيوم في 
مقاطعة منغوليا (شمالي الصين) وفي مقاطعة كسينجيان 
(سينكياتغ» غربي البلاد). وتعتبر الولايات المتحدة من أولى 
الدول المستوردة لليورانيوم الصینِ اللنام واللخصب. وتعتقد 


وكالة الطاقة النووية الدولية ان الصين ستوفر ٠٠١‏ من 
حاحة الاسواق العالمية لليورانيوم حتى نهاية الشرن الواحد 


. والعشرين. وتقوم الصين حاليًا ببرنامج واسع لاستغلال 


الطاقة النووية للاغراض السلمية خصوصًا لانتاج الطاقة 
الكهربائية. 

وحطورة الیرنامج الدووي الصيي» من وحهة 
النظر الغربية» انه لا خضع لراقبة الغرب وسيطرته» رغم 
الاتفاقیة الموقعة» في ۱۹۹۳ء بين الصین والولايات المتحدة, 
التي توحب على الصين السيطرة على صادراتها من التقنية 
التووية؛ وتمكن الولايات المتحدة من منع أو حظر بيع 
التقنية النووية إلى الصين. هذا بدأت الصين؛ بعد هذه 
الاتفاقية» سياسة نووية يتحنبها الاعتماد على التقّنية النووية 
الاميركية أو الغربية» والعٹور على شركاء لتطوير برناججها 
النووي الواسع. لذلك ینظر الغرب بعين القلق للبرنامج 
النووي الصينٍ خاصة لحهة الاتفاقیات الصينية النووية مع 
كل من ايران وباکستانء وكذلك هة ان دراساته وايمائه 
(الغرب) تيل إلى الاعتقاد باحتمال بروز الصین قوة عظمى 
على السرح الدولي في المستقبل القريب» وتعطي نسبة 
۸۰ هذا الاحتمال» وكذلك نسبة 1۸۰ لاحتمال 
استمرار عدم اتفاق الصین مع سياسة الغرب في المستقبل. 


ل] طريق الحرير القديم والمشروع الجديد: هي 
الطريق الي كانت البضائع تقطعها متنقلة من تاحر إلى تاجر 
من سيان في الصين متابعة «سور الصين العظيم» (راجع 
باب «مدن ومعاغ4) إلى الشمال الغربي» عابرة صحراء 


تاكلاماكان» وصاعدة حبال باميرس» ثم خزقة افغانستان 


إلى الشرق وحتى البحر المتوسطء ومن هناك تشحن إلى 
وجهاتها النهائية في اوروبا الغربية. كانت تمد نحو 
لم (مسن سيان إلى شواطىء البحر الابييض 
التوسط)ء ثم تمعد ٢٠٠٢‏ كلم أحرى من هضاب البامير إلى 
الحنك. 

ظلت طريق الحرير طوال ٠.٠٠‏ ١سنة‏ تنقل البضائع 
والافکار بين ثلاث حضارات قليمة» في الصين والمند 
وروما. فمن الشرق» كانت قوافل الإبل والخيل والشیران 
تنقل الأفاوية والحرير (الذي أعطى الطريق إسجمه)» ومن 
الغرب حملت الصوف والئباتات الغربية والحيوانات 
والأحجار الكرعة. 

مع فقدان الامبراطورية الرومانية» تدريجساء 
سيطرتها على مناطقها في آسياء ومع صعود القوة العربية- 
الاسلامية في الشرق» تحول طريق الحرير» تدرياء إلى طريق 


ا جسر القاري الاورو-آسيوي ا جدید («اخحياق». العدد 2171781 تاریخ ١١‏ ايلول ۱۹۹۲ء ص۱۹). 


غير مأمون. فخلا تقريبًا من المسافرين» ولم ينتعش مرة 
أحرى إلا على يد المغول. وف ذلك الوقت» استخدم 
ماركو بولو الطريق للوصول إلى الصين. ولا يزال الطريق 
موحودًا الیوم حزئيًا في صورة طريق معبدة یربط بين 
باكستان وإقليم کسینجیانغ (سينكيانغ)» «تركستان 
الشرقية») في الصين. 

وكان للعملات دور مهم في تطوير التجارة 
الدولية الي كانت تنم على طول هذه الطريق» ولذلك فهي 
تشكل مادة مهمة للتعرف على القوى المتنافسة للسيطرة 
على «طريق الحرير» منذ القرن الثالث ق.م. وحشی الشرن 
السادس رفي نيسان ۱۹۹۳ء عرض المتحف البريطاني 
بحموعة «عملات طريق الحرير» الي تغرف انب من 
ثقافات الشعوب القدكة الي عاشت على طول هذه 
الطريق). 

في رسع ۱۹۹٦‏ أقيم في الصين معرض دولي 
ساهم فيه نحو 0٠٠‏ خبير اقتصادي من 4 بلدا عرض فيه 
الصينيون مشروعًا ل«طريق ا حریر ا حدیدة> أسموه «ابلسر 
القاري الأوروآسيوي ا مدید)؛ وهو تد من الحيط الهادي 


في الصين إلى الاطلسي في شال افريقياء كما عرضرا 
خريطة صينية تحدد ٣‏ خطوط رئيسية تشكل ا لسر المقازح 
الؤلف من شبكة نقل حديئة من قطارات مغناطيسية 
وسكك حديد فائقة السرعة وطرق مائية ومراکز لانتاج 
الطاقة وتوزيعها وهياكل ارتكازية للاتصالات. وقد عرض 
الخبراء الصينيون نمحر ٠٥‏ مشا في المؤتمر كشفرا فيها ان 
كديرا من هذه للشاریع أكمل أو في طريقه إل التنفيذ. 
وتساهم في تطوير هذا المشروع حاليّاء إلى جانب الصين» 
ایران وجمهوريات آسيا الوسطى. 

و«سد الصين العظيم» الذي اقامعه الصين على 
نهر اليانغتسي مرتبط بمشاریع ا مسر القاري ويقدم صورة 
عن حجمها. وقد احتفلث الصين» في اواسط تشرین الثاني 
۷ء بانتهاء المرحلة الاولى من بنائه. يعادل مرتين سد 
«إيتابيو» البرازيلي الذي كان يعتير أكبر سد في العالم. 
يقطع سد الصين العظيم نهر اليانغئسي (ثالث أكبر نهر في 
العام بعد الیل والأمازون) وييلغ طوله أكثر من 
كيلومترين» وارتفاعه ۲۰۰م وكلفته ٥١‏ بليرن دولارء 
وسيقيم عند الانتهاء منه في العام ۲٠٠۹‏ كتلة برية تعادل 


۳١۹ الصین‎ 


۰٠۰‏ الصین 


أربع مرات جزيرة هونغ کونغء ویولّد طاقة کھربائیة تعادل 
۸ عخطة نووية. ويحائق هذا السدء الذي طرح مشروعه 
الزعيم الصييي صن يات صن رفي ۱۹۱۱) الحلم القومي 
للبلاد. وقي ٦ء‏ کنب ماو تسي تونخ» وهو يسبح في 
نهر اليانغتسي قصيدة عن الس (الذي اسعمر يلهسم حیال 
الصینیین إلى ان اصبح حقيقة) قال فيها إنه «سيوقف الغيوم 
ويجمع الامطار». وخحضع مشروع السدء بعد ماو وطوال 
سنوات ۱۹۹۰-۱۹۸۵۰ لنقاشات ساهم فيها أكير عدد 
من المثقفين منذف الثورة الثثقافية. 

السبيل الوحيد لتدشيط الاقتصاد العالمي» برأي 
أكثر الخیراء الاقتصاديين العالميين» هو إحياء طريق الحرير. 


٠‏ فالاستشمارات الكبرى في هذه الطريق تزيل الانقصام القائم 


بين الغروات المالية والاقتصاد الفعلي» وتحشق في الوقفت 
نفسه ثورة التدمية في مناطق طريق الحرير الي تضم ثلاثة 
ارباع سكان العا م (آسیا والعالم العربي وافريقيا واوروبا). 
فال رکز الاقتصادي العالمي» برأيهم قد تحول من منطقة 
ا حیط الاطلسي إلى ا حیط المندي (للعروف ان هذا ال رکز 
كان مع الاكتشافات البحرية وبداية عصور الاستعمار 
الغربي قد تحول من البحر المتوسط إلى الاطلسي» وهاهو 
الآن يتحول من الاطلسي ليعود إلى ا حیط المندي- البحر 
المتوسط). وتؤكد ذلك الاتقاقات الاقتصادية الدولية الي 
تعقد حاليّاء وآعرها الاتفاقات الي جرت خلال زيارة 
الرئيس الصيي إلى الولايات المتحدة (تشرين الشائي 
2.17 وجثل المشروع الصيين «تطوير ا مسر القاري 
الأوروآسيوي الحديد» خطوة أولى وأساسية لمسسيرة 
التجديد الاقتصادي العالمي. 


1 عشرون عامًا على الاصلاحات (اواحر 
۸ -اواحر ۱۹۹۷): 

٦٢-۸ -‏ کانون الاول ۱۹۷۸: إطسلاق 
الاصلاح الاقتصادي رسيا بعد ان تسنى للحط الذي مله 
دينغ کسیاو بيغ ان ينتصر على الخط الماوي المتشدد 
بزعامة هوا كوا فیلخ. 

- ۹۷۹: بداية الاصلاح الزراعي الذي وصل 
إلى حدّ إلغاء التعاونیات الزراعية؛ والسماح بانشاء مشاريع 
مش زکة صينية-احنبية داحل المناطق الاقتصادية الخاصة. 

٤ -‏ کانون الاول ۱۹۸۷۲: اقرار الدسئور الرابع 
(منذ .)١1945‏ 

- نیسان ۱۹۸4: إطلاق دينغ كسياو بينغ حملة 
اقتصادیة واحتماعية واسعة. 


- ربع 1 مبادرات إصلاح سياسي» 
موضوعاته الرئيسية حرية الفکس انتخاب مثلین لمحتلف 
مناصب ومراتب المسؤوليات وفصل الدولة عن الحزب. 

- ايلول :۱۹۸٦‏ توقف إطلاق إصلاحات 
حديدة وارتياح لدى المسؤولين المحافظين والاصلاحيين 
العتدلین التضامنین مع دينغ کسیاو بينغ. 

١ -‏ كانون الغاني ۱۹۸۷: بعد اضطرايات 
طلابیةء دينغ یضحّي بأحد خلصائہ هو ياو بانغ» أمين عام 
الحرب الشيوعيء ويعين مكانه أحد «ورثته» زاو زيانغ. 

١١ -‏ ئيسان ۱۹۸۹: وفاة هو ياو بائغ تطلق 
مظاھرات طلابیة في ساحة تياناتمن» وزاو زیائغ يدعو إلى 
ا حرار مع الطلاب لکن دیئخ کسیاو ینغ مدعوما 
باحافظين والمتشددين في الحزب والدولة يطلق حملة قمع 
ضد الطلاب. 

١4 -‏ حزيران :۱۹۸٩‏ إبعاد زاو زيانغ بتهمة 
تساه المفرط مع الطلاب» وتعيين جیائغ زعین مكانه. 

- كانون الثاني 7 خطاب دينع كسياو بينغ 
في المنطققة الاقتصادية الحرة (الخاصة) في مدينة شنرهن»› 
وإعلانه آلیات إصلاحية دينامية. 

- ۹ تشرين الاول ۱۹۹۲: تبي خط دسغ 
کسیاو بين حول «اقتصاد السوق الاشرراكية» في المؤتمر 
الرابح عشر للحزب الشيوعي الصيي. 

- ۱۹ شباط ۱۹۹۷: وفاة دينغ کسیاو ینغ 
وبروز جيانغ زيون كرحل الصين القوي. 

- أول يوم من موز ۱۹۹۷: استرداد الصين هونغ 
کونغ. 

- ۸ ایلول ۱۹۹۷: أول مؤتسسر للحزب 
الشيوعي الصييٰ بعد دينغ كسياو بينغ يكرس الاستمرار في 
الاصلاح الاقتصادي؛ لکن؛ وكما في السابق» دون إقرار 
الانفتاح السياسي. 

أكثر الدراسات الغربية تؤركد ان الصين تحولت» 
بفضل هذه الاصلاحات وخلال عشرین سنا من دولة 
متخلفة من دول العا م الثالث إلى دولة مرشحة لأن تکون 
في الربع الاول من القرن القادم (الواحد والعشرين) أكبر 
قوة اقتصادية في العالم. وهذه الدراسات» أخخصها دراسات 
«مركز التوقعات الدولي» تقدم أرقامًا دالة على هذه 
الاستنتاجات» أهمها: 

- المعدل الوسطي لنمو الاقتصاد الصيي بلغ 
٠‏ في التسعيئات (الاعلى في العالم). 

- صادرات الصين كانت لا تزيد على ١4‏ مليار 


دولار في ۱۹۸۰ء فأصبحت ٦٦‏ ملیسارًا فی ۱۹۹۰ء 
و١٤۱‏ علیارًا في ۱۹۹۰ 

- بلغ فائض ميزانها التحاري مع الولايات 
المتحدة الاميركية ٠٤‏ مليارًا. وطبقا غذہ الدراسات فإن 
حصة الصين من الاقتصاد العالمي ستصل في العام ۲۰٢٠٢‏ 
إلى 2/7٠‏ وهو رقم يعادل الوزن الذي للاقتصاد الاميركي 
في الاقتتصاد العالمي اليوم. 

لكن دراسة حديثة ل«البنك الدولي» نقضت ما 
أصبح شبه شائع عن «الاعجوبة الصينية». ففي تقرير أعده 
هذا البنك ونشره في الشهر الاول من ۱۹۹۷ عن الفقر في 
الصين ان ١‏ لاقتصاد الصيي تقلص حجمه بنسبة 137٠‏ 
وارتفعت نسية الذين يعيشون دون الحد نلقبول للفقر إلى 
الغلث بعد ان كان شائعًا انها دود 10/. 

وأما عن مسائل سياسية جوهرية» مغل الحريات 
السياسية وحقوق الانسان... بالمفهوم الغربيء فإن 
المسؤولين الصينيين لا يزالون يعطون الاولوية ل«حقوق 
الاقتصاد» ويرفضون «فوضى الشارع». فبدلاً من دولة 
قویة واقتصاد ضعيف كما في ظل الماوية» وبدلا من دولة 
ضعيفة واقتصاد ضعيف كما في ظل اليلتسنية (نسبة إلى 
بوريس يلتسن في روسیا)ء فإن ماهيز النموذج الصيي» 
برأي قادته» هو جمعه بین دولة قوية سياسيًا واقتصاد قوي 
سوقيًا. فبدون دولة قوية» فإن النقلة إلى اقتصاد السوق 
كانت ستكون قفزة في المجهول (راحع كذلك «سياسة 
الانفتاح وإعادة البناء» في هذا الباب: معا تاريخية). 


[] القفزة الكبرى إلى الامام: شعار صسی 
شيوعي تنموي رفع لأول مرة في ۱۹۰۸. ذلك انه عندما 
كانت التنمیة الاقتصادية قد تباطأت خلال ۱۹۰۱۷ فقد 
اريد للقفزة الکبری لعام ۱۹۰۸ ان تعوض عن التزاخمي 
الذي اصاب التنمية. فأنشغت كومونات شعبية في الريف 
ووضعت الخطط للتنسيق بين اللحهود المبذولة في حقول 
الصناعة الثقيلة (إنتاج الصلب) والخفيفة والزراعة. وقد 
اقتضی الأمر تشغيل کل مواطن صيين تحاوز التاسعة من 


عمره في اعمال يدوية معینة يكلف بهاء مع تخفينض معدل : 


الاستهلاك. وكانت الحكومة تأحذ بعين الاعتبار الولاء 
العقائدي أكثر ما تراعي الكفاءة التقنية والفنية والعلمية: 
وحققت القفزة» على صعيد الانتاج» بعض الندائج المرضية 
إلا انها أثارت العديد من القضايا السياسية وإلفكرية. 
أنشعت الکومونات الشعبية في ۱۹۰۸ء لتحقق 
سياسة «القفزة الكبرى إلى الامام» وبهدف جعل الصين 


تعوّض المرة التكنولوجية والانتاجية بينها وبين بريطانيا في 
اقل من ٠١‏ عامًا. وقد رافق هذا الرهان حملة ايديولوجية 
عببأت كل قطاعات الشعب الصيئ في إطار نظام انضباطي 
شديد» فتحولت المصانع والورشات والحقول إلى ما يشبه 
المعسكرات. وكان قرار هذه القفزة قد اتخذہ المؤتمر الشامن 
للحزب» ٹی دورته السادسة وباجتماعه ٹی مدينة «ووهان» 
في تشرين القاني-كانون الاول ۱۹۰۸: «... إن قفزتها 
الكبرى إلى الامام لعام ۸ في حال الزراعي والصناعي 
هي إنحاز عظيم وحدنا.فيه طريقا سريعًا لبداء الاشازاكية 
حسب الصيغة التالیة: وفرة» سرعة وتوفير». 

جاعءت البيانات التقوعية الاولى هذه التجربة- 
القفزة لتتكلم عن انتصارها وتحقيقها نصائج ايجاية في 
ظروف مناخیة ممتازة؛ لکن الجهاز الانتاحي في القفزة 
(الذي فككته الحملة الايديولوحية) عجز عن الصمود امام 
سنوات القحط الفلاث الي تبعت ذلك وكادت تؤدي 
بالصين إلى حافة المجاعة. إضافة إلى ذلك فقد كان التراع 
الصيني-السوفياتي قد بدأ يتبلور ويتصاعد إلى حد سحب 
الخبراء السوفيات من الصين مما زاد في إفشال القفزة. 
واضطرت قيادة الحزب الشيوعي الصيئ إلى التخفيف من 
هذه ا حملة بعد ان أد ركت فشلها إلا انها لم تتخل عنها. 
وابتداء سن 15717 اعترف الحزب رسيا يعدم تجاح 
الكومونات (أداة تنفيذ القفزة)» إلا ان ماو تسي تونغ لم 
يتحمل الانتقادات الي وحهت إليه خاصة من قبل المارشال 
بنغ تيه-هواي فاقاله من قيادة الحرب (آب ۱۹۰۱۹). وفي 
۹ ثفسها تخلی ماو عن راسة الجمهورية لصاح لير 
شاو شي» وبدأ يحضر لمرحلة حديدة في تعميق التحربة 
الاشتراكية كانت الثورة الثقّافية التعبير عنها. 


[] الكتاب الا ہر الصغير: كتاب يتضمن 
مقتطفات ختارۃ من اقوال وكتابات ماو تسي تونغ» مُصدّر 
بالنداء المشهور «يا عمال العا اتحدوا. تشمل متوياته 
۳ بنداء أو موضوعاء هي: . 

الحزب الشيوعي» الطيقات والضراع الطبقي» 
الاشتراكية الشيوعية» العالحٰة الصحيحة للتناقضات بين 
صفوف الشعب ا سرب والسلمء الاميزيالية وجميع 
الرحعیین نمور من ورق» كونوا حريكين على الكفاح 
وانتزاع النصرء ال مسرب الشعبیق اليش والشعبء قيادة 
لحان الحزبء الحط ا حماھیريء العمل السياسيء العلاقات 
بين الضباط والحنودء العلاقات بین اليش والشعب» 
اللیمشراطیة في الیادین الثلالة الاساسية, التعليم والتدريب» 


۳۲٣ الصين‎ 


۲ الصین 


تحدمة الشعب» الوطنية والاأمیة البطولة الثوریة بناء بلادنا 
بالعمل ا حدي والاقتصاد ف النفقة» الاعتماد على النفس 
والنضال الشاقء اسالیب التفكير وأساليب العمل التحقيق 
والدراسة» تصحيح الافكار ا خاطشةء الوحدة والتضامن» 
نظام التقد والاشد الذاتي» الشيوعيون» الكرادرء الشياب» 
النساع الثقافة والفن» الدراسة. 

تردد إسم الكتاب الأحمر كثيرًا إبان الثورۃ الثقافية 
في الصین منذ قيامها في ايار .۱۹٦٦‏ فكان کل شاب 
يمل نسخة ليتلو فقرات منه في کل مناسبة كما كانت 
الاذاعات تبداً يراجمها بتلارة مختارات من هذا الكتاب. 

كان السسيب الرئيسي لنشرہ هو ان أجهزة 
الصحافة والدعاية التابعة للحزب قي يكين كانت تحت 
سيطرة المعارضين لسياسة ماو الذين کانوا يرفضون ممارسة 
النقد الذاتي في هذه الاحهزة ويون من طبع اعمال ماو 
وتوزيعها. وقد عمد جيش التحریر الشعي نفسه إلى 
توزيعه. 

عندما توفي ماو (ايلول ۱۹۷۲) كان قد طبع من 
الكتاب الأحمر الصغيرء ۔مختلف لغات العا لم (ومنها العربية) 
أكثر من ۷٥٢‏ ملیون نسححة. 


1 كسيان رو زأو «سي-نغان»), حادئة 
3۷٦۷‏ کسیان: أو سي-نغان ›S1-Ngan‏ مدينة صينية› 
عاصمة مقاطعة شانكسي. اشتهرت مبمادثة كانت هذه 
المدينة مسرحًا لها في ١۱۹۳ء‏ ومؤداها انتشال المارشال 


تشائغ هيو-لينغ إلى معسكر الشيوعيين واعتقاله لرئيسه 
زعیم الکومنتائغ قشيانغ كاي-تشيك الذي كان يتهاون 
امام مطامع اليابان واعتداءاتھا ويوحه صلاءہ وحملاته 
العسكرية ضد الشيوعيين الصيئيين. فاشتهرت الحادثة 
بغرابتها وبالنشائج السياسية والنفسية الي أسفرت عنهاء 
والتي اثرت إلى حد كبير في نمو المشاعر القومية للصینیین 
الذين کان متقفوهم بدأوا يشكلون حركات وطنية وشعبية 
تدعو إلى إيقاف الحروب الأهلية بين الكومتانغ 
والشيوعيين. 

في هذا الاطار وقعت حادثة كسيان. فقد كان 
تشیائغ كاي-تشيك يتهيأ لاعلان سادس «حملة إبادة» ضد 
الشیوعیین) فائتدب لهذه المهمة مساعدہ المارشال تشائغ 
هیو-لینغ وارسله إلى كسيان. إلا ان رحال تشائغ هيو-لينغ 
کانوا جميعًا من الذين فقدوا وطتهمء وأدمثت قلوبهم 
الحرب الاهلية» فاعترضوا على سياسة الاستسلام في وحه 
الیابان و«الاستعساد» على المواطنين الشيوعيين. فتائر تشائغ 
هيو-لينغ بوطنية جدوده» وحاول إقناع رئيسه تشيانغ 
كاي-تشيك بتشكيل حبهة مشتركة مع القوى الاخرى في 
الصين. إلا ان هذا الأخير قدم إلى كسيان ليقود بنفسه 
الحملة على الشيوعيين. فاستنهض المارشال تشانغ هيو-لينغ 
حنوده (۱۷۰ الف رحل) واعتقل رئيسه وأحظره بأنه لن 
يستعيد حريته إلا إذا قبل ب «النقاط الثمائي» الي تفرض 
قيام حبهة موحدة للمقاومة ضد اليابان. وفور الاعلان عن 
هذه الحادثة» قامت اضطرابات في نانكن (عاصمة الصين 


يقرأون لی «الكتاب الا مر الصغير». 


الي كان يقردها تشيانغ كاي-تشيك). وفوجیء 
الشیوعیون بالخبر» وارسلوا شو إن لاي إلى كسيان على 
رأس وفد حيث كرروا مطالبهم في التعاون واستعدادهم 
لوضع قواتھسم تحت إمرة تشيانغ كاي-تشيك في حال 
دخولە فی حرب ضد اليابان. وقد كان الشيوعيون في موقع 
المفاوض المنتدر لانتشار قواتهم حول كسيان. أما الورقة 
ال لعبها شو إن لاي في المفاوضات غقد لاقت التأييد من 
السوفيات» وقد ضحّّت؛ من جهة أخری مجزء من 
استقلالية الحزب الشيوعي وا حیش الأحمرء وذلك لعلم شو 
.إن لاي ان حريًا ضد اليابان لا عکن ان يريحها الثوريون 
الصینیون وحلھم ولا بد من تضافر جمیع القرى الصينية. 

بعد قبوله ب«النقاط الثماني») استعاد تشيانغ 
كاي-تشيك حريئه فی ٠٢‏ كانون الاول ۱۹۳۲ء فزاد 
ذلك من اعتباره في نظر الصینیین. وعاد إلى نانكن» واسترد 
معه تاشنغ هيو -لينغ الذي اعتير نفسه اسيرا لرئيسه. 


[] كومنتاتغ 813:08 هم 0ں : حزب سياسي 
تزعمه الدكتور صن يات صن (راحع باب «زعماءء رجال 
دولة وسياسة»)» وتولى مهمة قلب امبراطورية مانشوء على 
أساس أهداف حدیئة تحتذي مبادىء ووسائل الحكم 
ا مھوري الليكقراطي الغربيء لکن هذه البادیء حضعت 
لتطورات وتغيبرات بلغت أوجها مع القرار التاريخي الذي 
اتخذه الكومنتانغ في ۱۹۲٤‏ ويقضي بالسماح للشيوعيين 
بالانضمام إليه كأفراد (وقد انضم فعلا أكثر القادة 
الشیوعیین: من فيهم ماو تسي تونغ). ويعد ان عاحل 
المؤت صن يات صن» نشب لاف بين القوميين بقيادة 
تشيانغ كاي-تشيك من جهة والشيوعيين من جهة أخرى. 

أعذت حكوسة تشيائغ كاي-تشهك: رحزب 
الكومنتانغ: بعد نحاحات عديدة على الشيوعبين» يواحهان» 
بدمًا من 215955 تهديدين حطرين عليهما: داخلي متمعل 
بالحزب الشيوعي» وخخارجي من قيل اليابسان. ووقف 
القوميون والشیوعیونء أول الأمرء متحالفين في وجه اليابان 
حتی ۱۹٤١‏ . وبزوال تهديد اليابان» عاد الصراع بين 
الكومنتانغ والحزب الشيوعي» وانتهى بانتصار هذا الأخير 
فی ١549‏ وبانسحاب تشيانغ كاي-تشيك والكومنتانغ 
إلى حزيرة فورموزا. 


[] الكومونات الشسعبية: حاء في «موسوعة 
۰ء ج٥‏ طال ص :)۲٦ ٣-٣٦٢٢‏ 


الکومونة في النظرية الماركسيةء هي الشكل 
الاعلى والارقى للتنظیم الاحتماعي للعمل وللحياة حيث لا 
تكون كل وسائل الانتاج مملوكة ملكية جماعية وحسب بل 
أيضًا تكون كل الوسائل والسلع الاستهلاكية مشزكة بين 
الجميع. فالكوموئة عبارة عن اسلوب تنظيم الانتداج وإقاسة 
أسرة اجتماعیة جماعیة یشنرك کل أعضائها في ادارتها إما 
مباشرة وإما من خلال ممثلین منتخبنين. ویسکن افراد 
الکوموئة في بيوت مشتركة ويتقاسمون المطابخ والغاسل 
نفسها ويستعملون التجهيزات التربوية ووسائل التساية 
المشتركة. ويدم توزيع العمل والثروة على أسس مثالية 
تختصرها هذه العبارة «من کل حسب قدرته ولكل حسب 
حاجاته>. 

وقد غرف هذا الشكل من التنظيم الاجتماعي 
وا حیاة المشتركة شبه المشاعية في فرنسا في القرون الوسطى 
من خلال «قرى مشاعية». وف القرن التاسع عشر نشأت 
ايضًا في ايطاليا وشمالي وجنوبي القارة الاميركية بحتمعات 
مشاعية مشابهة أسسها مثاليون مشبعون بالاتحاهات الدينية 
أوالاشتراكية أو الفوضوية» إلا ان هذه امجتمعات لم تكن 
تعمر طويلاً. وبعد الشورة البولشيفية الروسیةہ أصبحت 
الكوموئة الوحدة الانتاجية والاحتماعية المفضلة لدى القادة 
السوفيات اب دد وخاصة في قطاع الزراعة. إلا ان هذا 
الشكل من التنظيم الاجتماعي والانتاحي ألغي في ۱۹۳۱۔ 
وكان لا بد من انتظار الثورة الصينية لیْعاد الاعتبار إلى هذا 
التنظيم الاجتماعي الاقتصادي وبالتحديد في ۱۹۰۱۸ حين 
أطلقت حملة واسعة النطاق لضرض ما عرف بنظام 
الكوموئات الشعبية. 

والكومونة الشعبية» في التطبيق الصيي» هي عبارة 


عن شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي المتعدد الأهداف , 


الذي يقوم في آن واحد مهام متعددة في جال الاشضاج 
والادارة والكفاية الذاتية. : 

وقد اقيم نظام الكومونات الشعبية في الصين في 
۸ على أثر رفع شعار «القفزة الكبرى إلى الأمام» 
الذي جاء بعد ثلاث حملات مثل «الحملة ضد الاعداء 
البلائة»: الفساد والتبذير والبيروقراطية في )1١98١7‏ 
و«الحملة ضد الاخراف الثقاقي» في ۱۹۰۰ وحملة «دعوا 
مائة زهرة تنفتح» في ١۱۹۰ء‏ 

والواقع ان القيادة الصينية لم تقدم على «القفزة 
الكبرى إلى الامام» إلا بعدما أحركت ان القطاع الزراعي 
كر بأزمة عميقة. ذلك انه بينما سجل الانتاج الصناعي 
تقدمًا ملحوظا يقدر بنسبة ۱۸ أثناء الخطة الخمسية الاول 


۳۲٣ الصين‎ 


٤‏ السين 


۳-- ۱۹۰۷ء قإن الانتاج الزراعي لم يتجاوز في أحسن 
الاحوال ٥ء٤‏ مع العلم ان الزراعة كانت تلبي حاحة 
الصناعة النفيفة من المواد الاولية ومٹل۰۰٥1۷‏ من الصادرات 
وتعتبر المصدر الرئيسي لتسديد القروض للاتحاد السوفياتي 
آنذاك:ء وكان على الصين من ناحية أحرى تغذية ٥٢‏ 
مليون نسمة حدد کل سنة. وباعتبار ان السيطرة على 
الطاقة المائية تعتبر شرطًا اساسيًا لتطور الزراعة فقد أطلقت 
في شتاء ۱۹۲۸۸۱۹۰۱۷ حملة واسعة لإنشاء السدود 
والحخزانات وا لحواجز الطبيعية ساهم فيها ٠٠١‏ مليون 
فلاح. ثم تطور هدف تلك الحملة وأصبح موحهًا ايضًا 
لإصلاح الريف. فأقر الحزب في ۱۹۰۸ الاقدام على حطوة 
حريعة جذا وذلك باحداث نظام الكومونات الشعبية. 
وفعلا» لم عض وقت طويل حتى مخضت الحملة الشهيرة 
«القغزة الكيرى إلى الامام» عن تكوين ٠١‏ ألف كومونة 
تضم كل واحدة حوالي ٥‏ الف لسمة) وبذلك تم ظیم 
مايقارب ٠٠٥‏ مليون إنسان» كماامتصت تلسك 
الكومونات كل التعاونيات الزراعية الي كان عددها يزيد 
على ۷٠١‏ ألف تعاونية. وأحذت تلك الكومونات على 
عاتقها کل المهمات السياسية والادارية والعسكرية ركان 
للکومونات حرسها الخاص) والاجتماعية والاقتصادية (أي 
الانتاج الزراعي والصناعي). 

وكان من النتظر ان تودي تلك العملية إلى 
الاسراع بإقامة النظام الشيوعي حیث حشد المسؤولون لما 
أقصى طاقات ا حتمع لتحقيق أعلى معدل إنتاحي ممكن. 
ولوضع المختمع الريفي ضمن التوجه السياسي لنظام الحكم 
فشد ألغيت عمليًا الملكية الفردية وأطلقت دور إيواء العجزة 
مات الملايين من النساء للعمل في حقول الكومونات 
الشعيية يدوام كامل. وهكذا اصبح من الواضح أن الصين 
بدأت منذ ۱۹۰۱۸ طريمًا حديدًا نحو الشيوعية وتخلت عن 
الطريق السوفياتي معتمدة على وسائل مستمدة من واقعها 
الحلي آعحذة بعين الاعتبار حاحات ا حعمع الصيي دون 
تغليب فطاع على آحر. وقد حسدت تلك السياسة 
الجديدة في شعار «لنمش على قدمینا الإثنتين». ومن النتائج 
الباهرة الي حقشتها تلك السياسة تصنيع الريف وإنشاء أكثر 
من مليون فرن عال صغير في کل مناطق الصین. ففي نهاية 
۸ تضاعف إنتاج الفولاذ والفحم والحبوب والقطن 
مرتين» كما ازدادت المساحات الرویة ۳٣‏ مليون هكتار. 

انتقد مسوولون في اللجدة المركزية للحزب رفي 
اجتماعها في آب ۱۹۰۹) سياسة «القفزة الكبرى إلى 
الامام» وشککوا في الارقام المعلن عنها بالنسبة إلى الائصاج 


الزراعي والصناعي. كما ان سنة ۱۹٦۰‏ كانت أسوأ سنة 
مرت بها الصين منذ قرن من الزمن حيث اجتاحتها 
كوارث طبيعية وأفسدت الفياضانات أكثر من نصف 
الاراضي الزراعية بالاضافة إلى تدهوز العلاقات مع الاتحاد 
السوفياتي» ما اُدّی إلى قطع المساعدات وسحب الخيراء 
الفنيين الذين كانوا يقومون بإنشاء الوحدات الصناعية 
الكبرى. وهكذا انخفض الانتاج الصناعي بشکل مأساوي. 
وأمام تلك الوضعية المنطيرة أدرك المسؤولون ان 
الحل الوحيد لتجاوز تلك الازمة يكمن في تعديل الخطوط 
العريضة لسياستهم تلك. فاقروا مغلا سياسة تحدید الأحور 
وأدخلوا عنصر الحافز الشخخصي وأييح للفلاح في الكومونة 
الشعبية ان يستغل حديقة صغيرة خاصة به يتصرف 
بانتاحها في سوق حرة محدودة. كما قررواء منذ شتاء 
۰ء تشجيع مشاركة المواطنين بش كل أكبر في عملية 
النهرض بالاقتصاد الوطئي وذلك بتقايص صلاحيات فيالق 
الانتاج (تضم کل كوموئة من ٠١‏ إلى ٠‏ فيلقًا انتاحيًا) 
الي هي عبارة عن التعاونيات الزراعية السابقة. . وھکذا 
اصبحت هذه الأخيرة الخلیة الاساسية الي بيدها أهم وسائل 
الائتاج وتشرف على توزيع المهمات وعلى ا حاسبة المالية 
وذلك إلى سنة ۱۹٦١‏ حيث أحيلت صلاحيات الفيالق 
الانتاحية إلى الفرق الانتاجية (يضم الفيلق من ٦‏ إلى ٠١‏ 
فرق) الى أصبح الفلاح داخلھا يتمتع من حديد بحرية أكير 
في استغلال قطعة ارض خاصة. وحل التقنيون والكوادر 
الادارية حل الكوادر السياسية في المراكز القيادية وأعيد 
نظام العمل بالقطعة والمكافآت المادية الي ألغيت في 
.١ ۷‏ وقد أدّت تلك الحوافز إلى زيادة الانتاحية وقدرت 
نسبة زيادة الانشاج الصناعي فی ۱۹٦۰‏ ب٥٥‏ مقارنة 
بنسبة /1ه9١.‏ وبلغت كمية ا حبوب ٠٠١‏ مليون طن. 
ولكن عندما اندلعت الثررة الثقافية» في ۱۹٦٦‏ انتثقدت 
بشدة تلك الخطوات واعتبرتها إحراءات رحعية تهدد النظام 
الاشراكي ومن شألها ان ترحع بالممين» إذا ما استمر 
تطبيقهاء إلى النظام الرأمالي. وباعتبار ان ماو تسي توٹغ 
نفسه كان يقف وراء الدورة الثقافية فقد ثم الازاحع عن 
العديد من القرارات الي تشجع الملكية الخاصة وتم الزكيز 
من جديد على أهمية التسيير ال ركزي ضمن كل كومونة 
شعبية بحيث أصبح بحلس الكومونة يحظى كما كان في 
بداية ۱۹۰۲۸ بصلاحيات واسعة. 


ل الكونفوشيوسسية؛ الحملة ضسلد: 
الکونفوشیوسیة نسبة إلى كونفوشيوسء أبرز حكماء 


الصين وأكثرهم تأثيرًا منذ نحو ٠٠٠١‏ سنة (صاش 
كونفوشيوس بين 50١‏ و3478.م.). والكونفوشيوسية 
فلسفة اخلاقیة واحتماعية تهدف إلى رسم السلوك الأمشل 
للإنسان في ا حتمع۔ وهي بحموعۃ العتقدات والطقوس 
الصيئية المستئدة إلى الكتب الكلاسيكية الي صنفها 
كو نفوشيوس والتعساليم الاحلاقية والاجتماعية والسياسية 
الي أمر باتباعھا والي تنادي بنوع من السلفية المطلقة 
والتعلق بالقيم القديمة واحترام الاحداد والخضوع للحكام. 
ودخلت الكونفوشيوسية في صراع مع البوذية والطاوية 
(التاوية)؛ وما لبشت ان تاثرت بالفکر البوذي» وقد حليت 
باحترام كبير طيلة العهود الامبراطورية الصينية» واصبحت 
في فترات بعس ض السلالات العقيدة الرسمية في 
الصينء. ودحلت فيتنام من الصين الشمالية في بداية العصر 
المسيحي» وقد تكيفت مب وصوها مع الشروط المغرافیة 
نوب شرقي آسياء وبالأخص ا ند الصينية» كما تداحلت 
مع التيارات الدينية الأحرى مثل البوذية والطاويةء ونشأ 
بينها تراث متسامح. وأض حت الكونقوشيوسية من القرن 
الخامس عشر وحتى القرن العشرين العقيدة الرسمية في 
فيتنام. 

عندما اندلعت الثورة الصينية؛ في ۱۹۱۱ بزعامة 
صن يات صن وحزب الكومنتانغ» حرت عاولات لتحويل 
الكونفوشيوسية إلى دين رمي للدولة. لکن هذه المحاولات 
لم تصمد أمام الضربات الشديدة الي وحهها بعض 
المفكرين والسياسيين لمذه العقيدة. ومن أبرز هؤلاء 
الفیلسوف اللیبرالی هو شي والكاتب لو شیون والزعيم 
الشيوعي ماو تسي تونغ الذي كان يكن» منذ بداية حياته 
السياسية» عداء مستحكمًا للكونفوشيوسية وأحذ على 
نفسه مهمة تحریر الصينيين من تأثيرها. وقد خصّص ها 
حملة عشواء بين ۲ و٤۱۹۷‏ هدفت إلى الحط من 
مكانة كونفوشيوس وفلسفته الاجتماعية المتعارضة مع 
الماركسية-اللينينية-الماوية. وقد رکزت الحملة على اعتناق 
كونفوشيوس الفلسفة المثالية التصورية: وقبوله بالتقسيم 
الطبقي» ومعارضته التغيرات الاجتماعية وخاصة تحرير 
العبيد» وتشديده على ضرورة تأدية الاحترام والطاعة 
والولاء للحكام والبیروقراطیین والأهل وإكانه بتفوق الجهد 
الذهي على الجهد العضلي. 

الحدير ذكره انه في الوقت الذي كانت فيه الصين 
الشعبية تشهد أعتى ا حملات ضد کونفوشیوس؛ كان قادة 
تایران (بزعامة تشیائغ كاي-تشيك) يعمدون إلى تعظيم 
كونفوشيوس وإقامة الاحتفالات الضخمة لإحياء ذكراه 


وتعاليمه. وكذلك, بدأت تظھر مؤشرات ودلالات على 
«تسامح ما» إزاء الكونفوشيوسية بعد ماوء في عهد ديدخ 
کسیاو بیٹغ. 


[] «لدمش على قدمينا الأثنتين»: شعار أطلقه 
القادة الصينيون الشيوعيون إبان «القغزة الکبری إلى الامام» 
الي عهد بتطبيقها إلى نظام «الكومونات الشعبية» 
(راحعهما في هذا الباب» معام تاريخية): وقصدوا به 
الاتكال على النفس والاستغناء عن اللعم السوفياتي. 


[] الاویة: راحع «ماو تسي تونغ» في باب 
(زعمای رجال دولة و سياسة». ا 


1 المسيرة الطويلة (أو الكبرى): تطلق هذه 
التسمية على الانسحاب الاسزاتيجي الذي نذه اميش 
الأحمر الصيئ بقيادة ماو تسي تونغ لاحباط خطة تطويقه 
من قبل قوات تشيانغ كاي-تشيك الي قامتء بين ۱۹۳۰ 
و٤۱۹۳‏ بمحاولات متكررة لضرب قواعد الشيوعيين في 
«مناطقهم الحررة» ولا سيما في مقاطعة کیانغ-سي. 

في خریف ۱۹۳٣‏ أوعزت قيادة الحزب الشيوعي 
الصيي في شانغهاي إلى ماو وقواته بالانتتقال إلى اهجوم 
مهما كلف الثمن؛ بيد ان قوات الطرفين لم تكن متكافةء 
الأمر الذي جعل خطر التطويق والإبادة يهمدّد اميش 
الأحمر. وقد مجح ماو في حمل معظم الشادة العسكريين 
والقاتلین على تبي فكرة الانسحاب باتجاه الشمال الغربي 
ومعاودة القتال من هناك. وهكذا بدأت المسيرة الطويلة في 
تشرين الاول ١514‏ وانتهت في تشسرين الاول ه91١.‏ 
كانت تضم ساعة انطلاقها نحو ۹۰ ألف مقاتلء لکن ٠١‏ 
ألما منهم استطاعوا ان يستمروا بها حتى النهاية؛ (حتى 
وصوهم إلى مقاطعة شانسي) ويقطعوا مسافة ٢‏ الف 
كلم من الصحاري وا میال فضلا عن ان القوات ا حکومیة 
لم تكف عن ملاحقتهم ومهاجتهم بالاسلحة الحديفة. 
وإبان هذه المسيرةء ترأس ماو المكتب السياسي للحزب 
وأضحى القائد الاول للفورة الصينية. وقد كرست هذه 
المسيرة زعامة ماوء وأفرزت القيادات الي حكمت الصين 
الشعبية حتى وفاة ماو. 

يصور المؤرحون الصينيون الماويون المسيرة الكبرى 
بأنهنا «ملحمة عظيمة» حسمت مسار الصين القسوري 
وأكدت زعامة ماو تسي تونغ على الحزب الشیوعي 
الصيين. ولا ترحع أهمية هذه المسيرة إلى طول الطريق الذي 


۳٢٣ الصین‎ 


٦‏ الصین 


سلكته فحسب: بل ایضّا إلى کونھا حافظت على الحییش 
الأحمر وعلى ا حزب معًا. إذ مشت بقاء ا حزب والح ركة 
الشيوعيةء ولم تكن عبارة عن حيوش تتحرك وحسب بل 
كانت تتحرك معها كل الاجهزة الحربية: المكتب السياسي» 
اللجنة المركزية وأقسامها المتعددة... أي معنی آعر كل 
الممسؤولين السياسيين والعسكريين في الحركة الشيوعية 
آنذاك. فكانت عبارة عن «جمهورية رحّالة» تعقد خلاشا 
الاجتماعات السياسية وعارس التثقيف الحزسي. وساهمت 
المسيرة الکبری في منح الحرب استقلالية نسبية عن الاتحاد 
السوفياتي. 


[ معسكرات العمل (لاوغاي): بدات برا 
الصين الشعبية منذ بدايتها في ۹٣۱۹ء‏ حدمة «للايديولوحيا 
البرولیتاریة إذ «يقنتضي تركيز النضال على المستوى الذهئي 
وإعادة التربية العقلية لمن تفرزهم المسيرة الثورية من 
التخلفین عن ال رکب ممن تحول تربيتهم البورحوازية في ظل 
ابممتمع القديم وموروثه العنيد من العادات والذهنيات بينهم 
وبين متابعة حوض الصراع الطبقي إلى نهايته القصوى». 

«هؤلاء الساقطون على درب المسيرة الثوريةء 
علاوة على البقية الباقية من الاعداء الطيقيين السافرين من 
قدامى الاقطاعيين والرأسمالبين» هم في طليعة المرشحين 
للإقامة الموقتة أو المؤبدة في معسكرات العمل (لاوغاي). 
وهذه المعسكرات هي على ثلاثة أنواع: معسكرات التقويم 
ونزلاؤها من اعداء الشعب والثورة القطوع الرحاء منهم؛ 
ومعسكرات إعادة الزيية» ونزلاؤها هم من غير للقطوع 
الاشتزاكي؛ ومعسكرات التعیین المهين الاحباري» ونزلاؤها 
من ائحزوا فترة إعادة التريبة وما زالوا بحاجة إلى فترة انتقالية 
للتكيف قبل العردة النهائية إلى اٹحتمع (...) والجميع 
حرمون من حقوقهم المدنية ويوضعون تحت رقابة مكتب 
الأمن العام (...) وإذا أحذنا بعين الاعتبار الفترة الاجمالية 
لنصف القرن الممتد من ١544‏ إلى اليوم (۱۹۹۸)ء فإن 
معسكرات العمل الصينية» بأنواعها الثلائة» تكون قد 
استقبلت نحو من ٠٥‏ مايؤن شخص (...) ومع انه لا 
تتوافر أرقام رسميةء فإن عدد الذين تم تنفيذ حكم الاعدام 
فيهم يقدر بنحو ٠١‏ مليون شخص في الفزة الممددة من 
۹ إلى ٦۱۹۸۰‏ (عن حورج طراييشي ف تحقيقه 
لكتاب «الغولاغ الصيين»» بالفرنسیة لمؤلفه هاري رو 
داٹمورنوء باريس» ۱۹۹۷) نشرت التحقيق «الحياة»» العدد 
۰ء تاريخ ۸ شباط ۱۹۹۸ء ص٤ .)١‏ 


ل] «المناطق البيضاء»: هي المناطق الصينية 
الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية.(بزعامة تشيانغ كاي- 
تشيك) أو تحت سيطرة ال حیسوش الاقطاعية: المعاديتين 
للشیوعیین؛ وذلك طيلة عقشدي الثلاثينات والاربعينسات 
(حتی سقوط المناطق البيضاء وإعلان «جمهررية الصين 
الشعبية» في .)١5145‏ وكانت الحركة الشيوعية في هذه 
المناطق تصطدم بصعوبات بالغة؛ ولقد جحت الحكومة في 
تصفية عدد من القادة الشيوعيين (مساعدة أجنبية احياناء 
وخاصة بريطانية وفرنسية) والقضاء على خلايا وقواعد 
شيوعية عديدة. ففقد الحزب الشيوعي كل تأثير له على 
النقابات في هذه المناطق (البيضاء)» إلا انه حافظ على 
وجود مؤثر في الاوساط الجامعية والثقافية. وحاءت 
السياسة اليابانية التوسعية لتعطي الشيوعبين فرصة میة 
للمزايدة على الحكومة المركزية وإدانة. عدم استعدادها 
العسكري ومهاجمة سياستها الاقطاعيةء ما أكسبهم بعض 
الرصيد لدى جاهير «المناطق البيضاء» من دون ان يصل 
إلى حدٌ ضمان حمايتهم. فوحدت قيادة الحزب في هذه 
المناطق ان من مصلحتها اللجوء إلى «المناطق الحمراء» 
(المناطق احررة) الي يشرف عليها ماو تسي تونغ. فانتقلت 
في بداية ۱۹۴۳۳ إلى قاعدة كيانغسي الحمراء مدعمة بذلك 
نغوذ ماو داحل ا مھاز الحزبي. 


[] «المناطق الحمراء». الحررة (الجمهؤزية 
السوفیاتیة الصيئية): مناطق نفوذ ماو تسي تونغ إبان 
ا حروب الأهلية )۱۹٥۹-۱۹۳۰(‏ واليّ بدأ تشكلها عقب 
فشل ال حجوم الشيوعي على المدن الكبرى فی صيف ۱۹۳۰ 
وتراحع فكرة الثورة الشاملة کل الاراضي الصيئية وتوحيه 
الاهتمام مو القواعد الريفية العسكرية» خاصة قاعدة 
كيانغسي. ويقول الؤرخون ان هذه المناطق كان يسكنهاء 
في ۱۹۳۰ء نحو ٠١‏ ملاین شخص تحت إشراف الحزب 
الشيوعي الصیيی والسوفيتات الحلية. 

في ۷ تشرين الغاني ۱۹۳۱ء عقد المؤتمر الاول 
للسوفيتات الصينية (ٹی كيانغسي)» وتم فيه اعسلاك 
«الدستور المؤقت للجمهررية الصينية»» وتشكيل «حكومة 
مركزية». وبعد نحو ثلاثة اسابیع التخحب ماو تسي تونغ 
رئيسًا ل«المهورية الصينية السوفياتية» رفي «المنساطق 
الحمراء»» مناطق سيطرة الشيوعيين). ومن أهم قرارات 
هذا الور تلك المتعلقة بالارض والفلاحین: وهي الي 
أكسبت الشيوعبين شعبية كبيرة في هذه المناطق» وعواضت 
عليهم ضعفهم العسكري مقارنة بجیوش تشيانغ 'كاي- 


تشيك وحیوش «أسياد الحرب». 

لم يكن نمو المنطقة الحمراء دائمًا بدون صدامات 
داعل صفوف ال حزب الشيوعي أو صراع بين قادتهم على 
النفوذ والسلطة. ففي الأسابيع الأخيرة من ۱۹۳۰ء على 
سبيل المثال» عمد ماو إلى اعتقال عدد كبير من المعارضين 
بتهمة الانتماء إلى منظمة سرية قومية معادية للشیروعیین؛ 
وہلغ عددهم ح٠۰‏ شخص. كما قام لیو ثٹیوء الملفوض 
السياسي في إحدى كتائب ا حیش الأ مر العاشر بتمرد في 
مديئة تونغكوء وحاول تأليب كبار قادة الفورة ضد ماو 
الذي عمد إلى تصفیة عدة آلاف من المعارضين له. 

صمدت «الناطق الحمراء» ضد ملات «المناطق 
البيضاء» الي كانت متفوقة عسكريًا ما لا يقاس على 
الشيوعيين طيلة ۱۹۳٣-۱۹۳۰‏ حتی كانت الحملة 
الأخيرة (أكثر من مليون حددي أيض» أو حندي صييي 

' وطين) الي وصلت طلائعها إلى مشارف كيانغسي» 

فغادرها الشيوعيون وبدأوا المسيرة الكبرى الي انتقلت بها 
«المنطقة ا حمراع> مسن منطقة كيانغسي رفي اللجنوب 
الشرقي) إلى منطقة شسکي رفي الشمال الشرقي» راجع 
«المسيرة الطويلة» وخریطتھا في هذا الباب). 


1 النزاعات الاربعة: مع الاتحاد السوفياتي» مع 
قیتنامء مع اشند ومع اليابان: 


ماو تسي تونغ في الثلاثينات. 


النزاع الصيني-السوفياتي: هر الخلاف العقائدي 
والسياسي يون الصين والاتحاد السوفياتي بد رسميًا وعلناء 
بعد حطاب الزعيم السوفياتي يكيا حروتشوف في ١4‏ 
شباط ۱۹۰١‏ امام المؤتمر العشرین للحزب الشيوعي 
السوفياتي والذي تضمن تحولا مهما في سياسة الاتحاد 
السوفياتي والكتلة الشرقية تحو الغرب الرأسمالي. 

مرت العلاقات بین البلدین بعراحل مس: 

المرحلة الاولى» مرحلة التحالف: وتمتد بين 
۱۹۱۶۹۹ وتعود حذورها إلى صلات الرفقفة 
والتعاون قبل اننصار الشورة الصينية. ومنذ ولادة الصين 
الجديدة في تشرين الاول ۹١۱۹ء‏ سارع السوفيات إلى 
إقامة قواعد متينة لمساعدة الصين اقتصاديًا وبناء جیش 
نظامي قوي. ووقع الحانبان معاهدة صداقة وتحالف وتعاون 
متبادل ١٤١(‏ شباط ۱۹۵۰) تعهد السوفيات يموحبها 
بتقديم قرض للصين قيمته ۷۰۰ مليون دولارء وبانشاء 
شركات مشتركة وتشجيع الثورة الصينية» الي كان يغلب 
عليها الطابع الفلاحيء إلى الاتجاه نحو التصنيع. وقد بلغ 
عدد الوحدات الصينية الي أشيدت بفضل المساعدة 
السوفياتية من مصانع ومعامل وسدود ومؤسسات ما 
مجموعه ۲٥٢‏ وحدة. وقدم السوفيات اسلحة متقدمة 
وخیراء ومصانع ومعدات لتطوير جیش التحرير الشعبي من 
جیش ثوري يتقن حرب العصابات إلى حيش نظامي 


الصين ۲۷ ۳ 


۶۸ الصين 


حديث يتوحه و الحرب النظامية. وقد عجل في ذلك 
التطسور مشار كة الصين فق حرب كوريا -۱۹٥١(‏ 
۳ء كما تعهد الاتحاد السوفياتي عام ۱۹۰۱۷ على 
اطلاع الصينيين على سر صنع القتبلة الذرية. ومع ذلك» 
أحجمت الصين عن الانضمام إلى حلف وارسو حشية 
الوقوع في التبعية للاتحاد السوفياتي. وف ۱۹۰۸ أطلق ماو 
تسي تونغ حملته الاقتصادية الي عرفت ب«القفزة الكبرى 
إلى الامام» بدوافع قومية هدفها التغلب على التخلف وعلى 
قلة ادوات الانتاج الصناعي وإبراز دور الكومونات 
الشعبية. الأمر الذي كان يخالف النظرة السوفياتية إلى هذه 
الأمرر. 

الرحلة الثانية: بداية المنلاف 9518-195٠.‏ 1: 

بدأت ظواھر الفترر في العلاقات على اثر محاولة 
الصين استرداد فورموزا في صيف لم52١‏ الي ل تمحظ 
بأكثر من تأييد كلامي من السوفيات. وفي حزيران 
۹ء بادر السوفیات إلى إلغاء الاتفاق الذري مع 
الصين» غردٌ الصيئيون بتطهير اليش من العناصر الصديقة 
للسوفيات» وعيّنوا لين بياو قائدًا للجيش الذي عاد أكثر 
ثورية وأقل نظامية وأخذ يُسهم في المشاريع القرمية الكبرى 
کبناء الطرق والصائع ضمن واجباته الأساسية» وأنشأوا 
میلیشیا شعبية ضخمة تعمل إلى جاتب اليش وبالتعاون 
معه, 

وف نیسان ۰٦۱۹ء‏ نشرت صحيفتا «العلم 
الأحمر» و «الشعب» الصينيتان تحت عنران «تحيا اللينينية» 
ثلاث دراسات عقائدية ردت فيها على خطاب 
حروتشوف ف المؤثمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي 
.)١557(‏ وقد تركز الخلاف حول حتمیة الحروب حيث 
حاء في الموقف السوفياتي ان الحرب في العصر الدروي هي 
حرب فناء وان بامكان القوى الاشتراكية ان تتغلب سلميًا 
على الرأسمالية بعد ان صبح معسكر الاشازاكية والسلام لي 
كل مكان. وقد رد الصينيون على ذلك بقوهم إن احتمال 
الحرب موجود طالما هناك امبريالية وان الحرب. التووية 
ستعيٰ فداء الاميريالية لا فناء الانسائية يأسرها. ونقطلة 
اللخلاف الثانية كانت حول رفض القيادة الصیلیة للسياسات 
الاصلاحية السوفياتية وشعار «التعايش السلمي» وإصراراها 
على الدور الشوري للبروليتاريا وضرورة قيامها بشن 
حروب عادلة ضد الامبريالية. 

وقد أكدت وجهة النظر الصيئية على ان الانسان 
لا التكنيك هو الذي يقرر مصير الانسائية. وبرزت نقطة 
حلاف ثالثة حول دور حركات التحرير الوط في بلدان 


العا م الثالث» إذ جاء في وجھة النظر الصينية ان من شأن 
السياسات السوفياتية تحمید النضال الٹوري في تلك البلدان 
بيدما تعتبر القيادة الصينية العالم الشالث المركز الرئيسي 
للٹورة العالمية. 

وسحب السوفيات جميع بعشاتھم الفنية وانخفض 
التبادل التجاري وضعف تماسك الحركة الشيوعية العالمية 
وبدأ الانشقاق يظهر في صفوفها بعدما حاول القادة 
الصينيون إضعاف موقع السوفيات في الحركة الشيوعية 
العالمية وفي العام الثالث. 

المرحلة الثالبة: التوتر :۱۹٦٦- ۱۹٦۳‏ 

تمیزت هذه الفنزة باتحاه الصين كليًا للاعتماد على 
النفس وتحاولتها شق الاحزاب الشيوعية الاوروبية وتكوين 
تنظيمات مناصرة لها ورفض مبدأ عقد مؤتمر دولي شيوعي 
لبحث النر اع الميي-السر فياتي بعدما ضمن الاتحاد 
السوفیاتی تأييد ٦٦‏ حزيًا من بحموع ۹۱ حزبًا في العالم. 
وعلى الرغم من سقوط خروتشوف )۱۹٦١(‏ في القيادة 
السوفياتية ومحاولة بريجئيف وكوسيغين وميكويان تحسين 
العلاقات فإن الصين وسعت علاقاتها الاقتصادية مع اوروبا 
الغربية والیابان ونححت في تفجير أول قنبلة ذرية لماء وم 
تسفر ا حادثات الثنائية عن نتائج ايجايبة. 

المرحلة الرابعة: الصدام منذڈ :۱۹٦٦‏ 

أي مع بدء الشورة الثقافية. وكان ذلك إينانا 
بالتشدد مع السو فيات ومع دعاة التفاهم معهم داحل 
الحزب وا یش والدولة وبنهاية دبلوماسية التقارب. ولي 
ایلول ٦٦۱۹ء‏ طالبت الصين موسكو بإعادة ٠.٠‏ ألف 
ميل مربع من اراضي الصين الي ضمت إلى الاتحاد 
السوفياتي في العهود السالفة وبدأت مرحلة طويلة من 
الاستفزازات والاحتكاكات على الحدود أدت في النهاية 
إلى صدامات مسلحة حدودة النطاق. وقد تأثر نتيجة ذلك 
نحط الامداد السوفياتي لفيتنام الشمالية وثوار فيتنام. ورافق 
ذلك تصعيدًا في التعبعة الشعبية ضد الفریق الآخر. 

وقد ساد التوتر العلاقات فترة السبعينات ايضّاء 
الأمر الذي أتاح للاميركيين اللعب على الشاقضات 
الصينية-السوفياتية. فقام هري کیسنجر؛ مستشار الرئيسس 
الاہی رکي نيكسون (ثم وزير نخارجيته) بريارة للصين 
ووضع أسس تقارب بين الولايات المتحدة والصين بعد 
خصومة مستحكمة طبعت علاقات البلدين مذ قيسام 
جمھوریة الصين الشعبية. وقد قام الرئیسس وت وبعدہ 
الرئیس فورد بزيارة للصين. 

المرحلة الخامسة: عودة إلى الاعتدال بعد وفاة ماو: 


بعل ماو تمكن الفريق المرن والمعتدل في القيادة 
الصينية برعامة هوا كو-فينغ من تطبيع العلاقات الصينية- 
السوفياتية. ومع وصول غورباتشوف إلى الزعامة في الاتحاد 
السوفياتي (اواسط الثمائینات) وما رافقه من انفراج في 
العلاقات الدولية بدأ الخلاف العقائدي الصييني-السوفياتي 
في فقدان حدته دون الزوال نهائيًا نظِرًا إلى الملشكلات 
الحدودية. وہع انهيار الاتحاد السوفياتي وقیسام روسیا 
الاتحادية (واسستعادة ا لحمھوریة السوفياتية السابقة 
استقلاها)» سارت العلاقات الصينية- الروسية نحو التطبيسع 
الكامل دون ان يعني ذلك زوالا تامًا لبعض المشكلات 
العالقة» وعلى رأسها المشكلات الحدودية (راحع «النبذة 
التاريخية»). 


النزاغ الصيني-الفيتنامي : هو نزاع حدودي في 
الأساس أدى إلى مواحهة عسكرية بین البلدین في مطلع 
۹ء ويدور حول بضع عشرات من الكيلومازات 
المربعة مسن هي ا حدود بالاضافة إلى ارخبيل باراسيل 
وسبارتلاي. 

وحذور هذا النزاع تعود إلى اتفاقيتين قليمكين 
وقعتهما فرنسا (بصفتها الدولة المستعمرة في تونكين» 
المنطقة الشمالية من فيتنام حاليًا)ء والسلالة المنشورية 
الحاكمة في الصينء الأولى في ٦٢‏ حزيران ۱۸۸۷ء والثانية 
فی ٠١‏ حزيران ۱۸۹۰ء ورممتا الحدود الفاصلة بين الصين 
وتونكين. وقد عهد يومها إلى بان مشتركة يوضع شارات 
على ذلك الخط الحدودي الذي كثيرًا ما كان عر في مناطق 
يتعذر بلوغهاء ولا يراعي وجرد الاقليات الاثنية الي قضى 
عليها بالتشتت بين البلدين. وقد طرأت تغييرات عدة على 
تلك الشارات خلال ربع قرن من الزمن. بعضها ضاع 
واندثر؛ وبعضها الآخر نقل من موقع إلى آخرء بفعل 
مبادرات من طرف واحد. ومما زاد في الالتباس السائد على 
تلك الحدود؛ ان حطها لم برسم على أساس عوائق 
حغرافية». و لم دد بالدقة المتوعحاة. لکن المساحات المختلف 
عليهاء على طرفي الخط الحدودي هذاء تبقى صغيرة نسبیا. 

كان الشيوعيون الفيتناميون والصينيون قد قررواء 
حوالي العام ۱۹۰۷ء تحميد الحدود الفاصلة بين البلدين 
على اساس الط الذي وضع لتلك الحدود إبان العهد 
الاستعماري. ولئن امتنعت الصین وفيتنام عن التوقيع على 
اتفاقية حدود» فبسبب نزاع آخر أخطر يدور حول 
أرخبيلي باراسيل وسبارتلاي الواقعين في بر الصين 
الجنوبي. فکل من هاتوي وبكين تدعي سيادتها على حزر 


هذين الارخبيلين القاحلة الي يموي حرفها الشاري على 
النفط. وقد بسطت الصینء ي الوقت الراهن» سيادتها على 
جزر باراسیل بعد ان ححت في استعادتھا من نظام سايغون 
في مطلع ۱۹۷۰ء في حين فرضت فیتدام سيطرتها على 
حزء من اُرخبیل سبارتلاي الذي تحتل الفيليبين وتايوان 
أجزاءه الأخرى. كانت هانوي قد سكتت؛ حتی ۱۹۷۰ء 
عن الاحتلال الصيني لمزر باراسيل اليّ اعتيرت صينية حتى 
في المخرائط السوفياتية. لکن مع توقف المساعدات الصينية 
لفيتنام» ثم تدهور العلاقات ہین البلدين» عادت هانوي إلى 
إثارة موضوع هته ا حزر. وما زاد هذا النزاع حدة انحیاز 
هائوي المطلق لموسكو في نزاعها مع بكين» وكذلك دخول 
القرات الفيتنامية إلى كمبوديا وإسقاطها لنظام بول بوت 
حلیفھا. وقد اعتبرت الصين ان هذه السياسة الفيتنامية تهدد 
مصا مھا القومية والاستراتيجية في المنطقة» ما جعلها تقوم 
بعدة حملات «تأديبية» ضد الفيتناميين ولكن دون نتيجة 
حاسعة. وأدّى الانفتاح السوفياتي» في عهد غورباتشوف» 
وكذلك اعلان فیتشام عن استعدادها للانسحاب من 
كمبوديا (۱۹۸۸) إلى ترطيب الاحواء بین البلدين (راحع 
«النبذة التارعخية»). 


النزاع الصيني-الفندي: هذا النراع متوارث عن 
امبراطورية الحدد البريطائية» وهو في غاية التعقيد ويشير 
مسألة سيادة البلدين على بعض مناطق الحملاياء بالاضافة 
إلى مصير مقاطعيّ الثييت (راجع «التييمت»» جلاء 
ص60 )١754-1١‏ وكشمير. وقد ضمت التييست إلى 
جمهورية الصين الشعبية» في حين قسمت كشمير بين الهند 
وباكستان إلا ان جوهر النزاع يتمحور حول منطقتين 
أساسيتين: منطقة أكساي شين في الشمال الغربي من جهةء 
وهي منطقة قاحلة في هضبة الثیبت لا تزال الهند تصر على 
اعتبارها جزءًا من اراضيها في وقت أقدم فيه الصينيون علی 
شق طريق عبرها تؤدي إلى مقاطعة سينكيانغ وإلى إقامة 
مواقع اسزاتيجية فيها. ومن جهة أحرى شريط جبلبي 
عريض من الحوض الاوسط للبراهما بوتر في الشمال 
الشرقي حيث تشغل الحزء الأكبر منه ولاية هيماشال- 
براداش ا ندیة. ویمکن إعادة هذا النراعء في الام الأول» 
إلى عدم اعتراف الصين بخط ماك ماهون الذي تم التفاوض 
عليه في العام ١915‏ بين الادارة البريطانية وسلطات 
التييت» والذي فرض على الصین حدودًا اعتباطية في جزٹھا 
الشرقي. 

وٹی تشرين الاول ۱۹۱۲ء اتعسترقت ا میسوش 


الصین ۳۲۹ 


۰ الصین 


لصينية المراكز الهندية وتوغلت في عمق وادي نهر براهما 
بوتر. لكنها عادت وانسحبت إلى ما وراء مواقعها السابقة. 
وقد عززت في الوقت عينه مواقعها في منطقة أكساي شين 
الي شهدت هي الأخرى عمليات حربية. وبعد ان فشل 
التدحل العسكري الصيئ في ۱۹٦١‏ في حل هذا النراع 
برزت فكرة اللجوء إلى التفاوض لحل هذا النزاع بين 
العاصمتين المعنيتين» بكين ونيودهي. وی أعقاب زيارة قام 
بها إلى نيردهي (حزيران ۱۹۸۱) نائب رئيس الحكومة 
ووزير الخارحية الصييئ» هوانغ هواء أعلن الطرفان الصيي 
والحندي عن رغيتهما في اللجوء إلى التفاوض لل خلاقھما 
على الحدود. ولا لم يأت هذا انيار يلول ملموسة؛ على 
للدی القريب على الأقل» نظرً! إلىالتباعد في وجهات نظر 
العلرفين» فإنه يحول» على كل حالء دون إبقاء مسألة 
ا لحلاف على المدود حجر عثرة في طريق إیجادِ يعض 
التقارب والتعاون بين البلدين. 

وقي الاطار الأو سع لهذا النزاع الصيي-امندي 
كانت افعد تقف دائمًا إلى جانب الاتحاد السوفياتي في 
صراعه مع الصین وبادها الاتحاد السوفياتي الموقف نفسه. 
وبعساد وصول غورباتشوف إلى السلطة في الكرملين 
وانتهاحه سياسة انفتاح على كل الحبهات» با فيها الخبهة 
الصيئية» بدأت العلاقات الصينية-الهندية تشهد بعض 
التحسن ولکن دون ان يؤدي ذلك إلى حل هذا النزاع. 
وقي ۱۹۸۷ء شهدت المناطق الحدودية توترًا شديدًا كاد 
يؤدي إلى نزاغ مسلح شامل لولا ما أظهره الطرفان من 
ضبط للنفس (مرجع هذه المادة: «النراعات الثلاثةقي 
«موسوعة السياسة»» المؤسسة العربية للدراسات والتشرء 
بیروت؛ ۹۹۰ ١ء‏ جا ط۱ء ص ولاه - 5 لاه). 


النزاع الصيني-الياباني: نزاع حالي (وكانت 
هناك نزاعات سابقة وتاريخية عديدة) حول حقوق السيادة 
على جموعة جزر غير مأهولة فی بحر الصين» تقف فيه 
الصين وتايوان موقا واحدًا في مواحهة اليابان. وتولف 
هذه ابحزر أرخبيلاً من ثماني حزر صغيرة تقع على بعد 
٠٠‏ كلم من جزيرة أوكيناوا اليابانية و٠ ٢٢‏ کلم من 
السواحل الشمالية الشرقية لتایوانء ويسمونها في الصين 
دياير هنالا10180: فيما يصر الیابانیو ن على تسميتها باسم 
سیکا کر 02ت 51ہ85. 

يندرج هذا النزاع في سياق تركيبة المنطقة 
ا لمغرافیة القائمة على تداثر بشع يابستها المتصلة والمنفصلة 
فوق بحر الصینء بكل ما يعنيه ذلك من خلافات حول 


المياه الاقليمية وابشرف القاري وحقوق الصيد والابمار 
واستغلال الثروات» ثم بحکم الحروب التاريخية ما بين 
دوها. 

وعلى رغم ان الخلاف حول السيادة على حزر 
ديايو قديمء إلا انه صار يأحف, منذ تموز ۱۹۹۲ء أبعادًا 
خطيرة» وتحول من جرد نزاع صامت إلى أزمة متحركة 
تنذر بوقوع مواحهة مسلحة بعدما قامت مجموعة من 
«اتحاد الشبیبة الياباني» (نيهون سسینین شا) المعسروف 
باتجاهاته اليمينية المتطرفة وعلاقاته بجماعات یاکوزا المافيرية 
الدشطةء بالاحار صوب ال مزر وإقامة ضار على إحداها 
ورفع العلم الامبراطرري الياباني. فشارت ثائرة لث 
قوميين صينيين» واعدیرت الحكومة اليابانية مسؤولة عن 
تصرف هذه ا مماعة لأنها لم تتصدى لها. فاندفع صینیون 
بالانحار نحو ديايو وأنزلوا العلم الياباني» وسارت تظاهرات 
منددة باليابان في عدد من المدن الصینیة ما دل بوضوح ان 
موحة العداء لليابان لا تزال متأحجة بعد عشود طويلة من 
کسر شوكة اليابان. 

تدعي الصين السيادة على ديايو منذ الشرن 
السادس عشرء وتعتبر ان معاهدة ۱۸۹۰ الى سلبتها منها 
باطلة. بينما تقول اليابان انها أللحمئها بر اضيها بالتزامن مع 
استيلائها على أوكيناوا في ۱۸۷۹ء ثم صارت هي 
وأ وکیناوا ‏ رمیا جزءًا من اراضيها وفمًا لمعاهدة ۸۶۰ الي 
أعقبت هزعتها للصين. وقد أعادت الولايات المتحدة 
أوكيناوا وسينكاكو (ديايو) إلى اليابان في ۱۹۷۲. 

حاول دينغ کسیاو بينغ حل هذه القضية باقراحه 
الذي أطلقه في ۱۹۷۸ ويدعو إلى وضع اعتبارات السيادة 
جائيًا وال کیز بدلاً منها على التعاون المشترك لتدمية حزر 
ديايو. لکن اصرار الحكومة اليابانية في خينه على فرض 
سيادتها وحدها عليها واستسلامها لضغوط الحماعات 
اليابائية اليمينية احبط اقتراح دينغ في مهده. 

حول الأسباب الاقتصادية والاستراتيجية للنراع 
الصیی-الیاباني علی جزر («ديايو» صيئيًاء و«سينكاكر» 
يابائيًا) كتب عبد اله المدني («الحياة4 العدد ۱۲۲۷۷ء 
تاريخ ٦‏ تشرين الاول» ص7١):‏ ` 

إن تفجر الأزمة الراهنة لا يكن اسستزال أسبابها 
الحقيقية في حالة العداء التاريخية ما بين اليابانيين والصينيين 
فقط. إذ لا بد وان تكون هناك أسباب وجيهة أحرى 
تستحق ا جازفة والمضي نحو المواجهة إن لزم الأمر. فالنفط 
هو الحاضر الدائم في مثل هذه الازمات حول جزر صغيرة 
غير مأهولة وعديهة القيمة من الناحية الاستراتيجية. 


فمنذ أن أوردت التقارير الأثمية في ۱۹٦۸‏ ان 
المنطقة البحرية التا مة زر ديايو رعا شكلت واحدة من 
أكبر مناطق احتياطات النفط والغاز في العالم» وضعت 
الصين نصب عينيها ضرورة فرض سيادتها على هذه ابلسزر 
باي من۔ ذلك ان وضع اليد عليها يعي ببساطة تمتعها 
جرف قاري تد إلى حوالي ٢‏ لف كلم م.» ویصل إلى 
ثلاثة مكامن رئيسية للنفط والغاز على الاقسل. لكتها رأت 
انه طالما لا عمس اليابانيون الشزر ولا يقيمون عليها 
الانشاءات» فلا ضرورة لأي تحرك من جانبها. 

وهكذا ظلت بكين تراقب الوضع حشی ثبت الها 
مع مطلع العام ۱۹۹ وحود توجه ياباني» وإن کان رمزيًا 
وعلى يد جماعات لا تمثل السلطة رسمياء للتحرك نج والجزر. 
فكان ان تحركت هي قيلاً عبر إرسال سفينة التنقيب التفطية 
المسماة «كانتون ۳ إلى منطقة تبعد ۳٣ ٣‏ كلم إلى الشمال 
من ا حزں أي إلى تخوم للياه الي تعتيرها اليابان إقليمية» 
وذلك في عملية لم يكشف النشاب عنها. وعلى رغم ان 
الصين قد نفت في حينه ان تكون سفينتها تنقب عن النفط 
أو الغاز فإن اليابانيين يؤكدون العكس. 

ولا يكتمل الامر بطبيعة الحال دون الاشارة إلى 
موقف تايوان الي تعتير نفسها طرفا في الستزاع على أساس 
انها شل الحكومة الشرعیة لعموم الصین مثلما تدعي. فهي 
وإن كانت تطالب بسیادتھا على الحزر للأسباب نفسها 


اليّ تسوقها حكومة بکین: إلا انها بسبب من وضعها 
الدولي الهش تحاول التصرف بهدوء وعدم الانسياق وراء 
الضغوط والمشاعر الشعبية الي ظهرت تحلياتها في استفتاء 
للرأي قامت به صحف تایبه حيث تبين ان كل خمسة من 
أصل ستة اشخاص يفضلون استخدام القوة العسكرية ضد 
الیابان۔ 

وعلى العكس من يكين الي تشغلها مسائل الل ط 
والغاز والسيادة تبدو تايوان مهتمة يفئح ملف الثروة 
السمكية في لياه أمحاذية للجزر لمتنازع عليهاء خحصوصًا ان 
حموع ما لبه سفٹھا من هذه النطقة يقدر ب٠٤‏ ألف طن 
ستوياء وبقيمة إجمالية تصل إلى ٦٦‏ مليون دولار. وعلى 
الرغم من ان تایوان تستطيع مواصلة عمليات الصيد في 
المنطقة بصورة قانونية على اعتبار ان حزر ديايو' تقعم ضمسن 
حدود ال١٠٠‏ ميل بحري من سواحلها الي يز قانون 
البحار الدولي للجميع استغلال ثرواتهاء ثم على اعتبار ان 
الحرر المذكورة غير مأهولة وبالعالي لا تستطيع اليابان إن 
تدعي يسيادتها على للیاہ ا حیطة إلى أبعد من ٦١‏ ميلاً ري 
بحسب القانون المذكورء فإن ما يخيف حكومة تايه هو 
تغیبر الاوضاع با قد یؤثر سابًا على نشاط سفن الصيد 
التابعة ها. من هنا تفهم أسباب دعوة الرئيس التايواني لي 
تبنغ هوي حول ضرورة وضع حلول دائمة لحقوق الصيد 
ف النطشة بدلا من الاحتلاف على مسائل السيادة. 


۳۳٣ الصين‎ 


۷ الصين 


كسينجيانغ أويغور 
(ترکستان الشرقية) 
والمسلمون في الصين 


بطاقة تعريف: منطقة واسعة وشبه صحراوية على 
الحدود الغربية من الصين. كانت كسسينجيانغ أويغور 
Xinjiang ouigour‏ (سيتكيانغ) قبلا تدعى ترکستان 
الشرقية» وهي» منذ سنوات» ساحة لاضطرابات تقوم بها 
الأقلية الكبرى «أويغور» السلمة طلا للاستقلال بالبلاد؛ 
وكانت بكين ترد دائمًا بشوة عليها. والمراقبون لأحداثها 
يجمعون تقريبًا على انها عاحزة على ان تتطور إلى حد 
فرض الاستقلال على بكين مقارنة مع جمهرريات آسیا 
الوسطی الي نالت استقلانها عن موسكو مع انهيار الاتحاد 
السوفياتي. 

تبلغ مساحة کسینجیائغ ۱۹٤۷۰۰۰‏ کلم م.» 
وعدد سكانها نحو ١5‏ مليون نسمة يتوزعون بین ٤١‏ - 
۰ من اشان (وهم الاتنية الصينية)؛ و٠‏ 40-4/ من 
الأويغورء و۷ من الكازاخ» و۸٠‏ من اغیو وا( من 
القيرغيزء و١‏ من المنغول. 

أهم ثرواتها المنجمية: الذهب» الفح الدىح اس 
احدیفب القصدير» الزنك» اللح الاورانيوم والنفط. ول 
وسط اليلادء قرب مدينة كورتاء بحمٌع للتجارب النووية. 
عاصمتها أورومكي 1110120111 («لوموند ديبلوماتيك»: 


عن «اححياة». 


3 ۱ تكد‎ i 
كسينجيانغ الصیلیةء او «تركستان الشرقية» داخل الاطار على‎ 
.)١١ الخريطة («لوموند ديہلوماتيك»» ايلول ۱۹۹۷ء ص‎ 


عدد ايلول ۱۹۹۷ء ص١٠١1-١١).‏ وعلى رغم ان سكان 
هذا الاقليم يشكلون أقل من /١‏ من عدد سكان الصين» 
فإن مساحته تزید على ۱۷/ من مساحة الصين العامة. 

وحول عدد المسلمين في كسيتجيانغ) حيث 
المجموعة الاسلامية الأكبر في الصين» وحول عددهم في 
الصين عموماء تكاد المراحع تجمع على أن السلطات الصينية 
تذيع أرقامًا متباعدة. أما الأرقام التقديرية الي تذيعها 
الرحعیات الاسلامية فتؤ كد ان عدد المسلمين في الصين 
يتراوح بين ۷١‏ و۸۰ مليون نسمة: في حين ان ارقام 
السلطات الصينية تقل عن نصف هذا التقدير. 

أكبر مجموعة مسامة هي الأويغور» وت زکز في 
كسينجيانغ. لکن الاقلية السلمة في الصين تنتمي إلى أتنيات 
عدة منها الحان الذين يشكلون وحدهم ۹۲ من مجموع 
سكان الصينء والكازاخ» والحيوء والزكمان» والكينغاي 
(الذين يعيشون حول بميرة كينغاي-هو» ؤهي أكبر يحيرة 


في الصين)» والقيرغيز والمنغول. 

وينتشر المسملون الصينيون في أقاليم عدة في غربي 
الصين وسشماليهاء وفي وسطها في شانغهاي ويونان. 
وتجمعهم الأساسي في كسينجيانغ الي تعن في الصينية 
«الارض الجديدة». وقد أطلق هذا الاسم على الاقلیسم يعد 
ان تمکن الصينيون» في ۰٦۱۷ء‏ من احتلاله وضمه بعد ان 
كان جزءًا من دولة تركستان الاسلامية. ويكتسب هذا 
الاقليم أهمية حغرافية-سياسية بالغة (إضافة إلى أهميته 
الاقتصادية بسبب ثروته المعدنية المتدوعة). فهو يقع على 
الحدود بين الصين وروسيا وبطول ثلاثة آلاف كلم وقد 
استخدم الاتحاد السوفياتي موقع هذا الاقلیم طوال مراحل 
الصراع والتقارب بين موسكو وبكين منذ عهد ستالين. 
كما استخدمته الصين لاقامة قواعد الصواريخ الموحهة إلى 
العمق السوفياتي أثناء أزمات الحدود» واستعملته حتی 
لاحراء تحاربها النووية في صحرائه المنزامية الاطراف» وكان 
آخرها في ۱۹۹۲۔ 

«العاصمة قدا (أي ايام كانت المقاطعة 
«تركستان» هي مدينة كاشغر ال سماها الصینیسون 
«شوفر». أما العاصمة الحديئة فيسميها الاتراك أورومكي»› 
أو أوروجي» ومثناها الصينيون «تيهوا» والمديئة الثالثة يارقند 
الي اھا الصينيون (س وحي)4۔ وشمل تغيير الاماء الاماكن 
كما شمل ا ماء البشر حیٹ أصبح محمد ومسعود «ما» 
وا حسن والحسين «حا» وناصر ونصر ونصیر الدين «نا» 
(عن حمود السيد الدغيمء كاتب سوري مقيم في بريطانياء 
«الحياة»» ۱۹ شباط ۱۹۹۷ء ص8 .)١‏ 

لم تظھر أي إشارة لوحود صراع طائفي بين 
مسلمي الصين طوال تاريخ وجودهم في الصين» وّوا 
أنفسهم بالحنفيين (أتباع الإمام أبو حنيفة). و لم يعرفوا 
التقسيمات الطائفية كالشيعة والستة» مما ساعد على توحيد 
كلمتهم على رغم احتلاف المرجعيات التمثلة برحال الدین 
المقلدين. كما ساهموا بقسطهم في تطوير الحضارة الصينية 
(خاصة في محال الاضافات المبتكرة على بناء للساحد)» 
وترحم عدد منهم أعمال العرب وكتاباتهم إلى اللغة الصينية 
في ميادين الحساب والفلك.. وت رجموا كتيًا تعالج قضايا 
اسلامية وأحری عن حياة الي حمد. وعرف هؤلاء 
المتزجمين بعلمهم ودراستهم في مدارس حارج الصين مغل 
بخارى. 


المسلمون في الصين بحسب قومياتهم: في الصين 
عشر قوميات مسلمة ضمن 5ه قومية معتزف بها رسيا في 


الصين وتشکل ال کیبة الكلية للبولة الصينية. ولكل من 
القوميات العشر تاريخ حضاري خاص؛ إأما الاسلام 
يجمعها. ومفهوم «الصيتيين المسلمين» إتما ينطبق» أكثر ما 
ينطبيق» على «لشري» لأو «الهوي») المسلمين. فهم 
وحدهم. بالعنى العرقي والشاريخي والأنتروبولوحي 
والسيوسيولوجي» ينتمون إلى الأصل الصين» ويستخدمون 
اللغة الصينية الي هي لغتهم القرمية واليومية» ويعيشون 
ويتوزعون على كافة أرحاء الصین كغيرهم من الصینیین 
الذين يعرفون ب«اهان» (أو «الخان») والذين يشكلون 
۲ من بحموع سكان الصين. و«الخنوي» («الموي»)» 


. مثلهم مثل اٰان: قدموا عشرات آلاف الشهداء لقضايا 


أرض الوطن» «الصين»» امام ختلف اشكال العدوان الي 
تعرضت لما الصين. فلا يُنظر لمم من جائب الان إلا 
باعتبارهم أبناء الصين المسلمين. إلا ان هذه الحقيقة يقابلها 
تواحد لأقليات مسلمة في الصين لا تحمل ولاء للصين بل 
«تناضل» في سبيل الاستقلال بوطن معتسيرة ان الصين 
ضمتها إليها عنوة كما حدث مع بقية «الإمارات 
الإسلامية» في آسيا الوسطى من طرف روسيا. ولا تزال 
كل هذه القوميات تتحدث بلغتها الأصلية وتكتب بها 
وتعيش ذاكرتها. 

ومسب الاحصاءات الرسمية» تأتيء بعد قومية 
الخوي الصينية» قومية الأويغورء وهم مسلمو تركستان 
الشرقية (كسينجيانغ) الذين قدموا إلى هذه الارض حوال 
سئة ٠‏ 84 من منغوليا الداخلية عقب هزعتهم هناك على يد 
الشبرغیز ويتحدثون الأويغورية وهي من أرومة اللغة 
ال ركية اللقدكة؛ ويستخدمون الحروف العربية في الكتابة. 

وبعد الأويغور يأتي القازاق (أو الکازاخ؛ من 
كازاحستان)» ولغتهم كذلك من الأرومة التزكية 
ویستخدمون الحروف العربية. وبعدهم يأتي «دوتغشياتغ» 


وهم من أصول منغولية ويعتبرون أول من اعتنق الاسلام 


من المنغولء وما يزالون يتحدثون اللغة المنغولية. وبعدهم 
يأتي القيرغيز» وهم من أصول تركية جاعوا من قیرغیزستان 
الحالية» وتقول معظم الراحع بشأن اعتناقهم الاسلام انهم 
اعتنقوه في اوائل القرن الثامن عشر بتشجيع من السلطات 
الروسية. ولقومية القيرغيز في الصين ولاية ذات حكم ذاتي 
في إطار كسيتجيالمُ. ‏ . 

وبعد القيرغيز يأتي السلار الذين أحبروا على 
ضدهم خلال ۰ و٤۲٤۱‏ فجاعوا عبر سمرقند إلى 
ت ركستان الشرقية. ولقومية السلار محافظة ذات حكم ذاتي 


٣٣٣ الصين‎ 


٣ ٤‏ الصين 


في إطار بلدية شانغهاي (التابعة إداريًا للحكومة المركزية). 

ويعد السلار يأتي الأوزبك. ومكان تجمعهم 
الأساسي في کسینجیائغ حًا إلى سب مع الأیضوں 
ولغتهم من الأرومة النزكية. 

ثم يأتي الطاحيك» وهم قوم سکوا منذ القدم 
قمم هضبة باميير الي تدعى اليوم محافظة تاشکوں وهم من 
أصول فارسية ويتحدثون الفارسية إلى اليوم وینتموت إلى 
الشعب نفسه الذي تضمه جمهررية طاجيكستان. 

ثم يأتي البوان وهم فرع من المنغول ولغتهم 
تنتمي إلى أرومة اللغة المنغولية. 

يأتي أخيرًا التتار (عاشر قومية مس لمة في الصين) 
الذين يتعايشون مع بقية الشعوب ال زكية في ترکستان 
الشرقية (کسینجیانغ) ويتكلمون الزكية القديكة مستخدمين 
الحروف العربية في الكثابة. 


لبذة تاريخية (حتى اواخر القرن ۱۹): يعثير سعد 
بن ابي وقاص المبشر الاساسي بالاسلام في الصين؛ وبسى 
أول جامع في كانتون بعد وصوله إليها. ولا يزال هذا 
ا حامع يعرف حتى اليوم باسم «واي شن زي». وعندما 
عاد سعد إلى ا حزیرة العربية بعد إقامة طويلة في كانتون» 
طلب منه الخليقة عثمان العودة إليها كرسول منه إلى 
امبراطور الصینء إلا انه توفي هناك رفي کانتون) ولا يزال 
ضريحه الكبير فيها. 

القائد الأموي قتيبة بن مسلم الباهلي هلد في 
۰ء ا حدود الغربية للصين» واحتل أغلب مناطق م ركز 
آسياء وتبادل الرسائل مع امبراطور الصين هس يانت سونغ 
الذي طلب منه عدم احتلال بلاده لقاء حزية: وقبل فتيبة 
هذا العرض. والطبري في تاريخه يؤكد ان «ملك الصين دفع 
المزية لمرفدي قتيبة بعد ان حاورهم وتأكد من إصرار قتيبة 
على فتح الصين». 

ويتحدث التاريخ عن وصول عدة رسل من الصين 
إلى بغداد خلال ۔حکم الخليفتين ابوا لعياس والرشيد. أما 
السبب الرئيسي الذي اُڈی إلى انتشار الاسلام في الصين هو 
طلب الامبراطور هو يان تسونغ المساعدة العسكرية من 
الخليفة المنصور للقضاء على التمرد الذي قاده ضده أن 
لوشان. استجاب الخليفة لهذا الطلب وأرسل ٠١‏ آلاف 
جندي تمكنوا من دحر التمردین. وشجع هؤلاء ا لود 
على الزواج من الصينيات والبقاء في العاصمة واحتلرا 
مكانة في ا حیش والوظائف. وكذلك جاء نزوح المسلمين 
إلى الصين من وراء الحدود الغربية إليهاء وقبوطم كمقيمين» 


ليزيد من أعدادهم فيها. 

عاش المسلمون حياة آمدة في الصين» وعوملوا 
معاملة كريكة من قبل الأباطرة. إلا ان مكانتهم السياسية 
والاحتماعية بدأت بالطبوط منذ 21544 حين فقلوا 
حريتهم وبدأ اضطهادهم ديئيّاء ومتعوا من الذهاب إلى مكة 
لاداء فريضة الحجء وإقامة جحوامع حدیدة وخرم رحال 
الدين من دخول المقاطعات الصينية. وامتدت هذه الفترة 
زهاء ۱۷۰ عامء أي حتى آخر عهد اباطرة اسرة المانشو 
(۱۹۱۱) الأسرة الي غرفت باضطهادها المسلمين في 
الصين. 

وشهدت هذه الفترة )۱۹۱۱-۱٦١٤(‏ انتفاضات 
عديدة قام بها المسلمون ضد حكم المانشو. من ابرز هذه 
الانتفاضات: انتفاضة تشو بقيادة محمد أمين (۱۷۸۲))ء 
الشورات لي شن فن بقيادة شي سان (۱۷۸۰))ء ثورة 
أكسين جائغ (۱۸۳۰-۱۸۲۱))ء ثورة منطقة يونان بقيادة 
محمد سلمان (۱۸۸۵-۱۸۸۰). وکانت جمیع هذه 
الثورات تقمع بشكل دموي. وتبعًا لبعض الإحصائيات 
التاريخية» تقلص في مدينة كانسن ومنطقتها عدد السكان 
من ٠١‏ مليوئًا إلى مليون واحدء وكان ٦٦ء‏ من الضحايا 
مسلمين. وكانت الصين أعلدت رسميًا ضم ترکستان 
الشرقية إليها في 21884 وأطلقت عليها إسم «كسيتجيائغ 
أويغور». 


محاولات تنصیر المسلمين على يد البشرین 
(أواخر القرن 9 ١-أوائل‏ القرن ١؟):‏ كانت الصینء في 
اواخر القرن التاسع عشرء في طليعة اهتمامات المبشرين 
الانجليين (البروتستانت) والكائوليك نظرا إلى كنافتها 
السكانية وغناھا بالثروات» إضافة إلى الها كانت قد 
رضحت في معظم أجزائهاء لسيطرة القوى الاوروبية. 

وف الوقت الذي وجد فيه هؤلاء البشرون أرضًا 
حصبة» إلى حد ماء لدى الکونفوشیوسیین والبوذيين» إلا 
انهم اصطدموا بجدار راسخ لدى المسلمين الذين يعودون 
هناك جذورهم التاريية وثقافتهم الدينية: إلى الشرون 
الاولى للهجرة. 

وني مطلع القرن العشرين انعقد في أدنيره (اسكوتلندا) 
المؤجمر التبشيري العالمي. ونص أحد القرارات الي اتخنها على 
تشكيل بانة مهمتها دراسة سبل إقامة بعشة تبشيرية دائمة في 
الصين للعمل تحديدًا في صفوف المسلمين. وعهدت اللجنة إلى 
البشر مارشال برومهول القطتده18 للقطوقةك/38 باعداد 
تقرير شامل عن اوضاع المسلمين في الصين يكون اساسا تبئى 


عايه حملة التبشير السيحي في ما بعد. وسبق لبرومهول ان 
أمضى سنوات عدة في الصين» ووضع دراسة شاملة اصدرها 
في كتاب-تقرير بعنوان «المشكلة المهملة» طبع في ۱۹۱۰ 
(وأعيد إصداره؛ قبل سنوات قليلة في لندن)» واصبح أحد أهم 
المراجع عن اوضاع مسلمي الصين في اواخر القرن التاسع عشر 
واوائل القرن العشرين. 


في العقدين الاولين مسن عهد جمهورية الصین 
الوطنية: أعلن مؤسس جمهورية الصين الوطنية صن يات صن 
ان الامة الصينية تتكون من حخمسة شعوب هي: اشانء الانشی 
المنغ؛ هوي (المسلمون) والشائج. وأعطيت الشعوب الخمسة 
حق المساواة في القانون الأساسي المعلن في .٠۹۱۳‏ 

واعتبرت الثورة الجمهورية (۱۹۱۱) السلمین من 
المتضررين نتيجة قمع ا حکم السابق (أسرة مانشو 
الامبراطورية)» ما ای إلى تخلفهم وتدهور مستواهم 
الاقتصادي والتعليمي. وساعدتهم الشورة على اسسرداد 
هويتهم وحسّت من ظروف حياتهم بشكل كبير. وتقلد 
عدد منهم مناصب مهمة في اجهزة الحكم العلياء كالحيش 
الذي اصہح تمثيلهم فيه أكبر يكثير من بقية القثومیات 
وأسند إلى أحد المسلمين منصب وزير التربية وعمل على 
تطوير نظام التعلیم بشکل كسير» ووضع المناهج الدراسية 
ا لحدیدة وعزز روح الانفتاح على القوميات الأخرى. 

وجری الاعتناء بالزراعة الي شكلت (ولا ترال) 
الحرفة الرئيسية للمسلمين» ما أذّى إلى تحسن أوضاعهم 
الاقتصادية وللعيشية. 

وبين ۱۹۲۲ ۱۹۳۱ء اصدر المسلمون ۲٢‏ 
صحيفة ناطقة با مھم رفي حین انهم لا يتمتعون» في الوقت 
الحاضر: بحق اصدار أي صحيفة أو منشورة مسئقلة تعبر 
عن وجهات نظرهم السياسية والاحتاعیق أو حتى للتثقيف 
الديئ. وكل الاصدارات الناطقة باسمهم تصدرها وتشرف 
عليها حهات حكومية). وفئحت في مناطٹھم الدارس 
وحری الحفاظ على ثقافتهم: ومُحوا إقامة معاهد ثقافية 
خاصة بهم. واستمر هذا الوضع المردهر حثى نشوب 
ا حروب الاهلية الصينية بين الکومنتانغ والشيوعيين. 


خلال الحروب الاهلية ٤۹-۱۹۳۱‏ ۱۹: فريقا 
هذه الحروب الاهلية الرئيسيان: الكومنتانخ بزعامة تشیائغ 
كاي -تشييك» والشيوعيون بزعامة ماوتسي تونغ» ۾ يسلم 
منها مسلمو الصینء خاصة في مقاطعة تحمعهم الأساسية: 
ت ركستان الشرقية (كسينجيائغ).. فقد ناصبهما الفریشان 


العداء إبان فترات اقتتالههما بين ۱۹۳۰ ٦۱۹۳ء‏ وبين 
٦‏ و۹٤۱۹‏ وخاصة إبان تحالفھما في حربهما ضد 
اليابان الي غزت منشوريا قبيل الحرب العالمية الثانية وأثناء 
هذه الحرب. وقاوم السلمون ما استطاعواء وتمکدوا احيانا 
من إقامة سلطاتهم الذاتية. 

ففي ۱۹۳۰ء ار مسلمو كسيئجيانغ ضد مراكز 
وجود الساطة الصينية» وسيطروا على شاشان وطرفان 
واقتربوا من العاصمة أورومكي» ثم سيطروا عليها وطردوا 
الحاكم الصیي. واستولواء في الشمالء على اقاصو بقيادة 
تيمور كما استولوا على خوتان بقيادة أمين» ثم توجه 
الشائدان فاستوليا على كاشغر وأعلنا «حكومة كاشغر 
الاسلامية»» وانضم إليهما الشيخ محوجائیساز. وقي ٠١‏ 
تشرين الثاني ۱۹۳۳ء أعلن قيام «الجمهورية الاسلامية في 
ترکستان الشرقية» (كسينجيانغ)» وقررت الحكومة تطبيق 
الشريعة الاسلامية في الحكم بعد ان اعتير الشيخ نيازي 
خوجانیاز لرئاسة الدولة وثابت داملا لرئاسة الحكومة. 

حشي الاتحاد السوفياتي من امتداد الثورة إلى آسيا 
الوسطى حيث جمهورياته الاسلامية. فقدم دعمًا كبيرًا إلى 
الصينيين» خاصة إلى الشيوعيين منهم. فتمكن هؤلاء من 
احتياح كسينجيانغ (ترکستان الشرقية) في حزيران ١514‏ 
وتم إعدام خحوجانياز وثابت داملا واعضاء الحكومة. 

ويين ۱۹۳٦‏ و۰١۱۹‏ عاود السلمون ثوراتهم ضد 
الوجود السوفياتي -الصيي. ولدی انسحاب امنود النسوفيات» 
تمكن الصینیون من السيطرة سيطرة تامة على المنطقة. 

وإبان الحسرب العالية الثانية )۱۹٥۵-۱۹۳۹(‏ 
انتشرت بین المسلمين ثلاثة تيارات سياسية: تيار شيوعي صيئ» 
وآحر وط (الکومنتانغ)ء والثالث قريب من اليابان. 

بعد الحرب» استغاد المسلمون من أجواء التباعد 
السوفیاتي-الصینیء فأعلن اُحد قادتھم علي خان؛استیلاءہ 
على منطقة إي لي من شمالي ترکستان الشرقية» وأنشأ ادارة 
مستقلة عن العاصمة أورومكي. وثارت النواحي الأحرى 
بدعم سوفياتي» شالت ت ركستان الشرقية استقلالاً ذاتبّاء 
وعين الدكتور مسعود صبري بایکوز رئيسًا للحكومة» 
ومحمد أمين بوغره نابا للرئيس ويوسف عيسى البتكين 
(توفي ٹی تركياء ۱۹۹۰) سكرتيرًا عامًا للحكومة انلية» 
أي حكومة «جمهورية تركستان الشرقية».العلدة في 
٤ء‏ وبتأييد من الاتحاد السوفياتي. واستمرت هذه 
ا بحمھوریة حتى 219149 عندما انتصر الشيوعيون على 
الكومنتانغ» فسقطت تركستان الشرقية (كسينجيانغ) 
بيلهم. 


۳٣٣ الصين‎ 


٦‏ الصین 


تمثال ماو تسي تونغ یفصل بين احياء المسلمين 
واحیاء الصيتيين في احدی مدن کسیتجیالغ۔ 


يوسف بلك مخلصي زعیم «الجبهة الاويغورية». 


كسينجيانغ في العهد الشيوعي 
٤۹(‏ ۱۹ إلى اليوم, اوائل 0 


سياسبة استيطانية وهجرة: كانت نسبة همان 
(الاتنية ذات النسبة الساحقة نحو ۹۲ من بحموع سكان 
الصين) في ترکستان الشرقیة لا تزيد (في )١5144‏ على ٦‏ 
من بحموع سكانها. أما نسيتهم اليوم فإنها تتجاوز» حسب 
التقدیرات الصينية» نصف السكان. فسياسة الدولة 
الشيوعية (حاصة في بدايات عهد ماوتسي تونغ) سياسة 
استيطانية كما كان الامر بالنسبة إلى التييت. 

في ظل الوضع المستجد» غادر عدد کبیر مسن 
الشيوخ المسلمين البلادء كما هاجرت أعداد من المراطنين» 
وتوزعوا في الدول الاسلامية» واستقرت جالية منهم في 
المملكة العربية السعوديةء وجالية كيرى في تركيا لا سيما 
اسطنيول. وتابع علماؤھم ونإشطوهم جهادهم خارج 
البسلاد فطبعوا الكتب في مصسر والسعودية وتركياء 
وأصدروا اٹحلات وحاففلوا على لغتهم. 


في العهد الشسيوعي: استهدف الشيوعيوق؛ منذ 
وصوهم إلى السلطة في ١545‏ ي الصين» عزل المسلمين 
وحعلهم أقلية في ا متمع. فأعلدت الحكومة ان عددهم ٠١‏ 
ملايين» ما أدّى إلى وضعهم في ححانة الأقلية القومية (ومذ 
ذاك والارقام العطاقء أو المتسربة» أو المعلن عنها رسميًا أو 
غير رسمي» أو المقدرة من مراكز ايحاث احنبية أو المعطاة 
من هيثئات اسلامية... عن عدد مسلمي مقاطعة كسيتجيانغ 
في الصين أو عدد مسلمي عموم الصین؛ كلها أرقام شديدة 
التضارب والتباعد إلى حد انها تاراوح بين ۸٠-۲١‏ ملیون 
نسمة). واعتبر الدين الاسلامي من الأديان الثانوية في 
الصين مقارنة مع الأديان والقوميات الأخرى. ولم يسمح 
الحزب الشيوعي بيناء مساجد جديدة منذ .۱۹٥۰‏ وشكل 
الحزب منظمة رمعية هي «منظمة المسلمين الصینبین)ء كما 
أسس «معهد علم اللاھوت الاسلامي)؛ ومنع الحجاج من 
النهاب إلى مكة للحج سوى عدد قليل تختارهم السلطات. 

وف ۸ اقر دمج اراضي الوقف با حمعیات 
التعار نية. فقاوم السلمون هذا القرار» وحدثت مواحهات 
مع السلطةء أدّت إلى احتلال السلطة للجوامع. وفي 
۹ء قام نحو ٠١‏ آلاف مسلم بحركة عصيان في منطقة 
هوتن جنوب غربي مدینة أكسن حانغ؛ وتمكدوا من شن 
هجوم على أحد السجون واطلقوا سراح ٠٦٠٦‏ سجین 
وقتلوا ٠٥‏ من المسؤولين الشيوعيين» واحتلوا بعض المناطق. 


وقمع هذا التمرد بعد اسبوع من اعلانه بهجوم من 
القطعات العسكرية. وحدثت انتفاضة أحرى في منطقة 
أنينغ عاصمة إيلي کازاك وقمعت ايضًا. 

وقبيل هذه الاضطرابات في إقليم كسسينجيا 
كانت حدئت اضطرابات أعصرى في التيست. ومع تأزم 
العلاقات مع الاتحاد السرفياتي في مطلع الستينات» وبذريعة 
أن هذه الاقليات امتدادًا في ا حمھوریئسین البسوقیاتیتہن 
السابقتين» کازاخستان وقيرغيزستان» اصبحت مشكلة 
الأقلية المسلمة حزءًا من الصراع بين الدولتين. فاشتد 
الضغط عليها ما أدّى إلى لمسوء بضعة ملايين منهم إلى 
الاتحاد السوفياتي في منتصسف الستينات. وإثر اعلان 
ماوتسي تونغ ثورته الثقافية والقضاء على «التقاليد البالية» 
اشعد التأزم في كسينجيانغ. ورغم غضی هذا الاقليم 
بالٹروات الطبيعية» فقد اتسم وضعه الاقتصادي بال ركود 
ولم تشمله موجة الاصلاحات الاقتصادية الي طرأت على 
العديد من الاقاليم الصينية الشرقية والجنوبية. كما انه 
أضحى مر كرا للتجارب النووية الصينية؛ واحتل موقعًا 
مهما في الاسنزاتيجية الصينية كونه ايضًا يقع على الحدود 
الشمالية الغرییة الحساسة. وهذا ما حدا بالحكومة الصیئیة 
إلى اتباع سياسة ت تغبير دمغ رافي استمرت منذ أول عهدها 
بالسلطة )156.-١9445(‏ حتلى الستوات الأحيرة 
والقاضية باسكان اعداد كبيرة من الصينيين المتحدرين من 
عرق ال مان في مناطق كسينجيانغ. والنتيجة ان الاقليم تحرل 
بؤرة نزاعات عرقية وتوتر وصدامات مستمرة خاصة وانه 
واقح بجوار جمهوريات اسلامية فتية (جمهوريات آسيا 
الوسطىء السوفياتية سابقا) من جحهة:؛ وغیر بعيد ويتاثر 
بنراعات مشابهة مثل النزاع في أفغانستان أو الشيشان على 
سبیل المشال» من جھة ثانية. فكلها أمور جعلت من 

کسینجیائغ اقليمًا عرضة لتنامي مشاعر البحث عن المرية 
القومية والدينية إلى حد المطالية بإقامة كيان مستقل؛ أو 
التطرف وحمل السلاح احيانًا. وهذا یفسر شدة الصدام 
الذي اندلع في مدینة يننغ الحدودية» ثم امتد إلى مدن الاقليم 
الاعحرى عشية حلول عيد الفطر في اوائل ۱۹۹۷ء واعتبر 
الأخطر في المنطقة منذ اضطرابات ۱۹۹۰ الي قمعتها 
الحكومة الصينية بترحيه عشرات الآلاف من افراد اميش 
الصيي. 


مدكرة عيسى ألبتكين تعکس الوضع والطالب: 
نشرت «الحياة» (العدد ۱۲۳۸ء تاريخ ۷ كانون الثاني 
۷ء ص8 )١‏ نص مذ كرة الزعيم التركستاني الشرقي 


الصین ۳۳۷ 


۸ الصین 


عیسی يوسف ألبتكين» الذي كان يعيش فی أنقرة وتوقي 
بها (اواحر ۱۹۹۰ء إلى رئيس وزراء الصين الشعبية 
شوزي يان الذي حاء إلى السلطة مع بدايات سياسة 
الانفتاح عقب فشل الفورة الثقافية ومحاكمة «زمرة 
الاربعة». وكانت السلطات الصينية بدأت قدلي ببيانات 
حول «تصحيح جميع الأخطاء... وإقامة العلاقات مع 
شعب ت رکستان الشرقية على قواعد سليمة». وقال عيسى 
یوسف أليتكين في مذكرته إنه «على أتم استعداد للدعول 
في مذکرات مع ممعلي الحكومة الصيئية على جميع 
الستویات للثبیت أنسب الطرق وآئحح الوسائل لتحقيق 
ذلك». 

ومماجاء في المذكرة: «إن مقارنة بسيطة بين 
القوى الاميريالية في العالم عا فيها الامبريالية الروسية 
والاميريالية الغربية وبين السياسسة العنصرية للاستعمار 
الصيي تكشف التقاب عن المأساة الي تعيشها ترکستان 
الشرقية. فالاميريالية الغربية تهدف إلى فرض سيطرتها 
الاقتصادية على الشعوب بينما السياسة العنصرية الصينية 
ترمي إلى ايعد من ذلك» وتستهدف القضاء على الشعوب 
المستعمرة ها وتصفيتهم. ... وكذلك الامبريالية الغربية لم 
تستبدل أسعاء البلاد الي احتلتها با ماء جديدة من عندها. 
فروسيا القيصرية مغلاً لما احتلت تركستان الغربية جعلتها 
ولاية كبيرة وجعلت طشقئد ممّرًا لها واطلقت عليها اسم 
«ولاية ت ركستان»» وعندما آل الامر إلى الشيوعيين جرأوها 
إلى خمسة أجزاءه وهي ما يسمى اليوم بالجمهوريةء ولكن 
اطلقوا عليها أسماء قبلية فقالوا أوزبكستان» وكازاخستان 
وت رکمانستان» وقبرغیزستان وطاجيكستان. أما الخیسلاء 
الصينية فأبت ألا ان تغير إسم «ت ركمانس تان الشرقية» 
وأطلقت على جمیع مدنها وجبالها وسهولها وکل شيء فيها 
أسماء صينية. وما من دولة امبريالية غريية؛ وبينها الروس» 
احتلت ارضًا ثم أعلنت انها حزء لا یتجزاً من ارضهاء 
ولكن السياسة القرمية للاميريالية الصينية فعلت ذلك 
وأعلنت ت رکستان الشرقية حزءًا لا يتحزأ من الصین 
وحرفت في ذلك الحقائق التاريفية وا لمغرافیة. کما ان 
الدول الامبريالية الغربية إذا احتلت شعيًا اعترفت له على 
الأقل بحقه E)‏ الشكوى والانتقاد والتجمع» والاستقلال 
الذاتي في شؤونه الدينية والمدنية والثقافية» وإصدار الصحف 
واٹحلات وتأسيس المطابع وتشكيل الاحزاب واللتمعيات» 
أما السياسة الامبريالية الصينية فانكرت كل هذه الحقائق 
وقضت عليها. والامبرياليون الغربيون یحملسون إلى 
مستعمراتهم التكنولوحيا الحديثة والامكانات الي تتمتع بها 


الحضارة العصرية. أما الامبريالية الصيتية فقد حملت المخراب 
والدمار إلى تركستان الشرقيةء المركز العلمي والشافنی 
والحضاري في التاريخ» وفرضت على شعيها الجهل 
والتحلف. وحرمته من ز نعم الحضارة ووسائلها. فالائکلیز 


1 سا سے مت سو ل 


أمثال غاندي وطاغور ومحمد علي جناح ومحمد إقبال» 
والسياسة القومية للصين اعتبرت القضاء على مغل هذه 
الشخصيات مبدأ اساسيًا ها لا تحید عنه. والدول الامبريالية 
الغربية أحذت مع الأيام تتسحب من البلاد الت احتلتهاء 
ونتيجة لذلك تحررت مئات الشعوب» واصبحت أعضاء في 
الامم المتحدة» أما الصين فلم تشم تقم بأية حركة تدل على انها 
تنوي الانسحاب من الاراضي الي احتلتها». 

وقڈم البتكين» في مذکرتے؛ قائمة بالطالب 
تضمنت ۳٣‏ مطلبًا. من بیٹھا: ان تتخحلى الصین الشعبية عن 
زعمها في ان تركستان الشرقية جزء لا يتجزأ من اراضيهاء 
وان يغادرها المستوطنون الصينيسون» والعودة إلى الاسم 
الداريخي» أي إل «تركستان الشرقية» بدلاً من الاسم 
الصين «كسينجيانغ أويغور»» وتقديم إحصاء دقيق 
للسكان» اتاد جميع المعتقلين السياسيين وإيقاف 
الاعدامات التصسسغیة وفتح جميع المعابد وللساجد 
الاسلامية» والسماح بالكتب التركستانية وبالتعليم باللغة. 
ال ركيةء والاعتراف بأن قبائل ترکستان الشرقية من أويغور 
وكزاك وقيرغيز وأوزبك وتتار تنتمي إلى أمة واحدة وهي 
الأمة الركية؛ وعدم إكراه الناس على عضوية الحزب 
الشيوعي» والشروع في إعمار وبناء ت رکستان الشرقیة الي 
اصبحت رابا إذ إن قسمًا من واردها السنوي من معادنها 
ومحصولاتها الزراعية (وكلها تذهب الآن إلى الصين 
الشعبية) يغطي مصاريف بنائها وإعمارها من جدید. 


توتر الاقليم في دورة عنف جديدة (۱۹۹۷): 
الخط العام لمسار الأمن في إقليم کسینجیائغ خلال العهد 
الشيوعي انه كان دائم التوتر الذي كان يتراوح بين توتر 
صامت ومقموع» وتوتر تصاحبه اضطرابات وائتفاضات 
وأعمال عنف ذهبت بأرواح الآلاف من أبنائهء بينهم من 
حكم عليهم بالاعدام بتهمة «حلق اضطرابات بتحريض من 
قوى أحنبية». 

فخلال ٦۱۹۹ء‏ أعدمث السلطات ما يزيد عن 
ألف من أبناء الاقليم وزحت بآلاف آخرین في السجون. 

وفي الاول من شسباط ۱۹۹۷ الدلعتث 
الاضطرابات في بلدة ينغ (قرية من الحدود ممع 


كاز حستان)؛ بعدما أقدمت السلطات على «إعدام ٣‏ 
مسلمًا أويغوريًا على مرأى من اقربائهم وحيرانهم». ثم ما 
لبقت المواحهات المسلحة ان عمث همال غربي الصين» 
وبرز فيها إسم «الحبهة الوطنية الثورية الموحدة» الي 
وصفتها وسائل الاعلام الغربية يأنها «اسلامية اصولية»» في 
حين تسربت أنباء عن مصادر من كازخستان تقول إنها 
حسوبة على «التيار العرقي الأويغوري» أي انها قومية أولاً 
واسلامية ثائيًا. ومعروف ان النزعة الاستقلالية لدى 
الأويغوريين» الناطقين بال زكية يكتبونها بأحرف عربية» 
تلقت دفعًا قويًا لدعواها القومية بانهيار الاتحاد السوفياتي 
وقيام جمهوريات آسيا الرسطى الاسلامية في الاراضي 
ا حاذیة لمناطقهم في إقليم كسينجيانغ الصيي. 

ولأن السلطات الصينية كانت مدركة ماذا يعي 
انهيار الاتصاد السوفياتي وولادة الجمهوريات الاسلامية 
على حدودهاء فقد سارعت إلى عقد اتفاقات أمنية مع 
کازحستان وأوزيكستان وقيرغيزستان. 

لکن واقع الأمر أن الأويغوريين وعختدف مسلمي 
ترکستان الشرقية (كسينجيانغ) الذين لجأوا في موحات 
واسعة اوها كان فی ۱۹۰۹ء إلى تركيا وکازخعستان 
شكلوا جبھات معارضة سياسية واعلامية» وأصدروا 
المنشورات... وتفاعلوا بشكل وثيق مع حركة المعارضة 
الداخلية. فنشأت حركات تحريرء في الخارج والداحل: 
يدعو بعضها إلى تحقيق الانفصال عن الصين بالكفاح 
المسلح. 

وإثر أحداث شباط ۱۹۹۷ء برزت أسماء اربع 
حركات: «حركة تحرير أويغورستان» الي لا تحبذ الكفاح 
السلح وتكتفي بالدعوة السياسية؛ «الحبهة الوطنية الثورية 
الموحدة»» وهي ال مبهٰة الأقوى وزعيمها ضابط في اللیش 
الصين سابقا ويدعى يوسف بك خلصي» ويقوم افراد هذه 
ا لحبھة بشن عمليات مسلحة من الحدود الكازاحستانية وفي 
الداحل؛ و«تمور لوب نور» و«شرارة الامة»؛ وهما 
ح ركتان صغيرتان تعتمدان ايضًا الكفاح المسلح وتتواحدان 
في سمالي الاقليم حيث تكثر الساجد السرية. 


في ۲۸ تمرز ۱۹۹۷ء أعلنت السلطات الصينية 
أنها أعدمت تسعة مسلمین انفصالیین من الأويغرريين في 
بلدة يننغ «لاشنزاكهم في أعمال عنف مناهضة لبکین في 
لیم كسيئجيانغ6. وانتهسث السنة نفسها (۱۹۹۷) على 
استمرار حملة القمع الصينية في الاقليمء واستمرار سلسلة 
اعتداءات ومواجهات بين قوميي ا مان والأويغور. 


ہم - 


الصورة العروفة الوحيدة لاسامة بن لادن 
والتي تتداقلها مختلف الوسائل الاعلامية. 


«الجهاد الاسلامي في الصين» (مناقشة): اطلقت 
تصريحات المسؤولين الصينيين» منهم عبد العايط عبد الرشيد 
حاكم إقليم كسينجيانغء حول وجود تنظیمات اسلامية» 
على رأسها «حزب الله»» تعمل على إنفصال الاقلیسم 
(وكان المسؤولون الصينيون ينسبون قبل ذلك التحركات 
الانفصالية إلى عناصر فردية وليس إلى بحموعات منظمة)ء 
اطلقت منذ اواسط ۱۹۹۷ء سيلاً من التحليلات حول 
أحداث كسينجيانغ (ت رکستان الشرقية) وأهدافهاء وقد 
تداخلت بعضها «تقارير» تتحدث عن «مصادر» أمنية 
واستخباراتية» وتحركات واحتماعات سرية. والمقال الذي 
نشرته «الوطن العربي» (العدد ١۱۰۰ء‏ تاريخ ۲۳ ايار 
۷ء ص۱۸-٠۲)‏ وأعدٌ وكتب في باریس وموسکوء 
يقدم نموذجًا عن هذه التحليلات «التقاريرية»» وحاء فيه: 

عرف نيسان ۱۹۹۷ حركة من النشاط غير 
العادي في اوساط الدماعات الاسلامية في اوروبا سرعان 
ما كشفتها الاحهزة الاوروبية الى تبین لها أن هذا النشاط 
يتمحور حول «حركة المهاحرين» في لندن الي يترعمها 
السوري عمر بكري محمد ويستهدف (وهو الاحتمال 
الرحح) دراسة احتمالات القيام بحملة تحنید لتطوعين من 
احل ا ماد في الصين. وثمة تحركات ممائلة لتحرك لندن في 
فرنسا وايطاليا والمائيا وبلجيكا. وقد تأكد لمھاز أمئٍ تابع 
للقوة الدولية في البوسنة عن قيام بحموعات من التطوعین 


الصين ۳۳۹ 


۰۰ الصين 


الاسلاميين .مغادرة البوسنة على وحه السرعة في اتا 
بيشاور (ومنها إلى الصين). 

وف هذا الوقت تلقى حهاز أمئ غربي تقریرًا من 
باكستان يتحدث عن اجتماعات سرية مكثفة حرت 
مؤخرًا في اوساط المحماعات الاسلامية في عدة مدن منها 
کابول وجلال آباد فی أفغانستان» وبيشاور وإسلام آباد في 
باكستان. وكشف التقرير ان إجتماع حلال آباد ضضم 
بحموعات من «الافغان العرب» في حضور يونس الزعيم 
الافغاني ا منشق عن «الحزب الاسلامي» الذي اشتهر 
مؤخحرًا منحه الأمان لأسامة بن لادن ومصالحة الطاليان مع 
«الأفغان العرب» وشارك فيه قيادي من مجلس شوری 
الطالبان ومصطفى مزه من «الجماعة المصرية»» ومیز 
بحضور مكثف من أنصار أسامة بن لادن. أما في اسلام 
آباد فتحدث التقریر عن أكثر من احتماع عقد في إحدى 
قاعات «الحامعة الاسلامية الدولية» في حضور رموز من 
الاسلاميين العرب والآسيويين» وموضوع الاجتماصهات 
الرئيسي كان إعداد الحخطط لإرسال و للجهاد في 
الصين وتحديدا في إقليم سینکیائغ ( کسینجیائغ) لنصرة 
المسلمين الصيئيين. O ROI‏ 
ومفاوضات بين بن لادن وقيادة «الطالبان» حول الوضوع 
تر كزت على توحه ين لادن بنفسه للاقامة في الاقلیم 
الصیی مع جماعته. وتطابقت هذه المعلومات مع معلومات 
المخابرات البريطانية الي تحدثت عن اتصالات ولقاءات بين 
جماعة بن لادن في لندن وجماعات اسلامية آسيوية وصينية 
تقيم في العاصمة البريطانية لندن۔ 

وف الوقت الذي كانت الاحهزة المعنية تدقق في 
مصادر معلوماتها وتسعى إلى تحليلها تلقت عدة أحهزة 
اوروبية من المخابرات الروسية تقريرًا سريًا بعنوان «اللنهاد 
في الصين» ويتحدث بالتفصيل عن بحموعات اسلامية 
بدأت تتتقل من الشیشان إلى سيدكيانغ مثل «جماعة الخلفاء 
الراشدين» و«شباب خحمد)؛ وتضم عناصر سورية ولبنانية 
ومصرية وعنية وحليجية ومغاربية شا ركت في حرب 
الشيشان. وأكثر ما لفت الانظار ان التقرير الروسي كشف 
عن حالة تعبئة في أوساط الاقلية الويغورية (الأويغورية) في 
تركيا واتصالات ولقاءات مكثفة حرت بين ممثلي هذه الفئة 
الي يزيد عدد أعضائها على : ٠‏ الف أويغوري صييٰ 
هربوا في السنوات الأححسیرة إلى تركيا بسبب سو 
لست الذي يتعرضون له في إقليم سيئكيا 
(کسینجیائغ) المسلم غربي الصينء وعناصر من و 
الرفاه الاسلامي» إضافة إلى لقاءات مع اليمين التعطرف 


الزكي الذي بدأ خوض حملة المطالبة دوس یت 
الشرقية «الاسم الأصلي لاقلیم سينكيانغ قبل ان يضح 
الاحتلال الشيوعي الصيني حدًا ارا ترکستان الشرقية 
الاسلامية الى قامت في المنطقة على مرحاتین ۱۹۳۳- 
4۱۹٣۹-۱۹١١ ۴4‏ 

إن ما زاد من خاوف الصين ان الاقليم الفائر 
(کسینجیائغ) حاط بدول اسلامية مجاورة تشهد صحرة 
دينية وتنم رکز في بعضها جمعيات وتنظيمات تناضل من 
احل تحرير تركستان المفتوحة حدودها مع هذه 
ا لحمھوریات على أكثر من ۳ آلاف كلم من الحبال الي 
تصعب مراقبتها. 

وبالفعلء بدأت بكين استراتيجية احتواء حارجية 
مستخدمة نفوذها وعلاقاتها لمنع وصول الدعم الاسلامي 
والدولی لانفصالبي سينكيانغ وحصوصا بعد ان بدأ تلفق 
الاسلحة المهربة إلى لعل الاقلیم بكميات ضخمة. 

وللوهلة الاولى وحدت الصین عددًا هاما من 
الاوراق في ايديها. فهذه المرة ليس هناك توتر في العلاقات 
يبن موسكو وبكين يساهم كما حرى ف الثمانينات في 
إثارة اضطرابات في سينكيانغ (كسينسيائغ). بل على 
العكس كان هناك توافق روسي-صيئ واضح هذه المرة 
على إبعاد «الخطر الاسلامي» الذي تتشارك في التوحس 
منه أنظمة جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية بعدما حصل 
في افغانستان. 

وتؤكد معلومات ان الاتفاق الحدودي الذي وقع 
قبل اسابيع (آذار ۱۹۹۷) في الكرملين بین الصين وروسيا 
وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاعستان حول خفض 
القوات على الحدود المشتركة تضمن بنذًا خاصًا يلحظ 
ضرورة «مكافحة النشاطات الارهانية والاتفصالية 
والاصولية». وقبل يوم من هذا الاتفاق كان الرئيس 
الروسي يوقع مع نظیرہ الصيي إعلانًا مشتركا اعتبر موجهًا 
ضد الولايات المتحدة الاميركية ويدعو إلى «عالم متعدد 
الاقطاب ونظام دولي جحلیہد)؛ ويندد بالعالي بالحيمنة 
الاميركية على العالم. 

ولعل الإنجماز الأهم الذي حققته الصين هو في 
تأكيد تقاربها مع كازاحستان وطاحيكستان وقيرغيزستان 
لتغادي دعم هذه الممهوريات للاتفصالیین؛ وتحديذا تید 
كازاحستان. وبالفعل» يبدو الرئيس الكازاحي انه احتار 
التقارب مع الصين على حساب مسلمي سیٹکیائغ منذ 
الاتفاق الحدودي الاول عام .١595‏ ومن يومها زادت 
الضغوط الكازاحية على التنظیمات الاستقلالية الأويغورية: 


ومؤخرًا تبلغت «جبهة تحرير أويغورستان» ضرورة وقف 
حملاتها الاعلامية ومنعت من إصدار نشراتها والتظاهر أمام 
السفارة الصينية في ألما أتاء وبدأت المضايقات تزداد على 
«المبهة القومية الثورية الموحدة لتحرير تركستان الشرقية» 
الي يتزعمها يوسف بك خلصي الذي أعلن مؤععرا ان 
«ساعة الجهاد قد حانت». 

وتقول مصادر اسسلامیة مطلعة إن الرئيسس 
الكازاحي نور سلطان أشقر أكاييف عقد صفقة مهمة مع 
بكين على حساب الأويغور تقوم على أساسها الصين 
بإغراء مسلمي سینکیانغ الكازاخ ويقدر عددهم ب١١٠‏ 
مليون نسمة باهجرة إلى کازاخستان وهكذا تتخلص 
بكين من هذا العدد من مواطنيها المسلمين الذين يسعى 
أشمّر أكاييف لاستعادتهم بهدف زيادة نسبة الکازاخ في 
كازاحستان )٦٦٦(‏ ملايين نسمة) لیصبحوا أكثر مسن 
الروس ٦٦٦(‏ ملايين نسمة) والاتتیات الأحرى» وفي المقابل 
تحقق الصين الأغلبية للهان في سيتكيانغ. 

ومن منطلق احتواء الانفصاليين نفسه: اعتمدت 
الصين على علاقاتها الاستراتيجية الميدة مع ایران لاقناع 
نظامها بعدم الدخول في إغراء «تصدير الشورة الاسلامية» 
إلى الصين وعدم مساعدة الانفصاليين المسلمين كما فعلوا 
في البوسنة» ويبدو من مصادر صينئية أكيدة ان طهران 
احتارت تغليب مصلحتها الاستراتيجية وحاجتها للسلاح 
الصيني فوعدت يعدم دعم مسلمي الصين والتعامل معهم 
كما تعاملت في قضية أذربيجان حيث تدعم ايران الارسن 
المسيحيين ضد المسلمين الأذريين. 

والسؤال الذي تسعى الاحهزة الغربية للجواب 
عنه هو: ما هو حجم التعيفة الاسلامية للجهاد في الصين 
ولماذا في هذا الوقت بالذات ولأية أهداف؟ 

في وأي مصدر امي فرنسي خبير في شؤون 
الحرکات الاسلامية انهء كما في أفغانستان والبوسنة 
والشيشان» ثمة عوامل عديدة تتداحل للدفع قي ات اہ 
«الجهاد في الصين». ويقول إن هذا ا لحھاد من شأنه حدمة 
اکٹر من طرف نظرًا لتعدد أسبابه وعوامله. «الأفغان 
العرب» ليسوا سوى أحد هذه العوامل. فبالنسبة إلى عدة 
حهات ان إرسال الأفغان العرب وين لادن معهم إلى 
الصين يعن ميعهم في بلد بعيد أكثر ما عكن عن مناطق 
ساخنة يمكنهم ان یھددوا فيها مصالح حساسة وانظمة 
ومعظم الدول الي ينتمي إليها هؤلاء لن تنزعج عن تحید 
هؤّلاء «الجاهدين» في آخر الدنيا. حتى «الطالبان» فيبدو 
انهم وجدوا في سينكيانغ الخصرج الشالی حم فهم بذلك 


يحتزمون التزامهم إقفال معسكرات الارهاب في بللھم 
ومن ناحية ثانية لا يطردونهم إلى دول تطاردهم ولا 
یعقدون اية صفقة على حسابهم بل يستخدمونهم لتأكيد 
مشروعهم الاسلامي. 

أما الأفغان والمتطرفون الاسلاميون فوح دوا قي 
هذا الصرض فرصة سانحة لتحقيق أهدافهم الي يرفعون 
شعاراتها ولي الوقت ذاته لتحسين صورتهم بعدما تحولوا 
من جاهدين يدافعون عن الاسلام إلى جرمين وإرهابيين. 
فالمشاركة في جهاد حقيقي تمحو صفة الارهاب والاجرام 
الي التصقت بالمتطرفين وباتوا يجدون صعوبة في التبرؤ منها 
وخصوصا بعد مسلسل ا حازر الیي تنفذه ا مماعة المسلحة 
في المزائر والذي شكل وصمة عار في کل من ينادي 
بالجهاد من المتطرفين. ومن شأن الجهاد في الصين ضد 
«عدو شيوعي» وللدفاع عن مسلمين يتعرضون حمًا للقمع 
والإذلال والانشراض ان يعطي صورة ختلفة عاج إليها 
هؤلاء الاسلامیون التطرفونء كلما افتقدوها بعد أفغانستان 
وحسروها بعد البوسنة. 

أما بالنسبة إلى أسامة بن لادن فييدو حسب 
معلومات مؤكدة ان هذا «الجهاد في الصين» قد أغراه منذ 
احتلال الطالبان لكابول في ايلول ۱۹۹۲ء وقي مرحلة 
الحديث عن صفقة بين الطالبان والولايات المتحدة للقضاء 
على الأفغان ولوضع حد لين لادن جرى الحديث حديًا في 
اوساط رجل الاعمال هذا عن اتقاله للاستقرار في الصين 
کآخر ملجاً ممكن. وبالفعل أرسل يومها عددًا من انصاره 
إلى سينكيانغ (کسینجیانغ). ولا تستبعد هذه الصادر ان 
تكون الحملة الأخيرة الي تعرض ا بن لادن في حلال آباد 
ومحاولة اغتياله هناك وإرغامه على اللجو في قندهار إلى 
جانب زعيم الطالبان هي مقدمة ل«إقناعه» عغادرة 
أفغانستان بدون تسليمه إلى واشنطن أو غيرها إلى مكان 
يعتبر آمئا على حياته وتكون الصين هي هذا المكان. 

ولا يستبعد المصدر ان تكون حملة التهديدات 
الاميركية الأخيرة لبن لادن والتلويح بتعميم مذكرة اعتقاله 
لدى الإنتربول والحديث عن إرسال بحموعة لعاقبته جزء 
من سيناريو دفع مول المتطرفين إلى «الخيار الصيي». 

ويذهب هذا المصدر إلى ابعد من ذلك إلى حد 
التذكير بالعلاقات السابقة الخفية والعلئية بین المجاهدين 
والاسلامیین والمخابرات الاميركية منذ ایام أفغانستان إلى 
البوسنة. ويتساءل لماذا لا یتکرر الأمر في سينكيانغ حيث 
يقاتل الاسلاميون عدوا مشتركا مع الاميركيين هو النظام 
الشيوعي. ولا يستبعد هذا المسؤول ان تکون واشنطن ذات 


۳ ٥٤ الصين‎ 


٣۳‏ الصين 


مصلحة في إثارة التهديد الاسلامي للصين وخصوصًا بعد 
الاعلان المشترك الصين-الروسي الذي كشف وجود رغبة 
من بکین وموسکو لمواحهة الحيمنة الاميركية. وإذا كانت 
واشنطن قادرة على مواحهة موسکو بسلاح الاقتصاد 
فيمكن ان ترفع في وجه الصين سلاح «الجهاد الاسلامي» 
الذي يعتير اليوم أكبر عامل تهديد لوحدة الصين الي تتألف 
من أكثر من ٠ه‏ اقلية. 


ولعل ما زاد قناعة بعض الراقبین پوجود أصابع 
اميركية وراء «المنهاد في الصين» دخول طرفين حليفين 
لواشنطن على خط دعم المسلمين في الصين وهما الطالبان» 
وتركيا الي تلئقي روسيا والصين عند التحورف من 
طموحاتها لتزعّم آسيا الوسطى حیث النسبة الكبرى من 
السكان ناطقة بالتركية. 

بیٹی السؤال الأهم: هل مكن ان يؤدي إعلان 
الحهاد في سينكيانغ (کسینجیائغ) إلى فرط الصين واستقلال 
تر كستان الشرقية؟ 


هونغ كونغ 


بطاقة تعريف هونغ كونغ كمستعمرة بريطاتية 
حتى ۰ حزيران ۱۹۹۷: إسم هونغ كونغ يعي «ثغور 
العطور». وهي حزيرة صغيرة تشكل جزءا من شبه حزيرة 
كولون الصينية؛ وتعضمن كذلك جزيرة لان تاو وعددًا من 
اللتزر الصغيرة. 

الساحة الاجمالية لشبه المزيرة وللجزر المبعثرة 
حوها تبلغ ۱۰۳۱ كلم م.. لکن ا حزیرة المستعمرة (ھونغ 
کونغ) لا تحتل من هذه المساحة سوى ٥ث‏ کلم م.. 

فکتوریا (العاصمة) و كرلون هما أهم مدینتین في 
هونغ کونغ. ۱ 

كان عدد سكان هونغ کونغ لی 1414١‏ أي عند 
بداية احتلال اليابان للجزيرة تحو مليون و٠٠٠‏ ألف نسمة. 
وعند انتهاء هذا الاحتلال فی ١41542‏ هبط عدد السكان إلى 
نحو ٠٦٦‏ ألف» ليعود ويرتفع بوتائر سريعة بعد ان استلم 


حتى الآن قلة من المراقنين تواحه هذا الاحتمال 
ولدی الغالبية قئاعة بأن المسألة استزاتیجیة وحساسة جا 
بالدسبة إلى الصين ومستقبلها إلى درحة تدفع للتأكيد بأن 
بكين مستعدة لارسال الثلاثة ملايين حندي لقمع ثورة 
المسلمين في سينكيانغ وإبادتهم من أجل الاحتفاظ بهذه 
المنطقة. ويوافق هؤلاء على اعتبار حرب المسلمين في 
الصين» كونها مسألة حطيرة حا بالنسبة إلى بكين» هي 
ورقة ضغط هامة قد تدفع في النهاية إلى إرغام الصين على 
«تقديم تنازلات» لاحتواء قضية سینکیائغ؛ لكنها قبل ذلك 
قد تفعل بالاقليم أكثر مافعله الروس في الشيشان» 
وخخصوصًا ان كل مقومات الحرب الاهلية موحودة. وفي 
كل الاحوالء يقول خبير أمئ غربي ان طبيعة المنطقة 
ابلغرافية وسعة مساحتها وانتشار حدودها وتداحصل 
شعوبها يجعل من اندلاع حرب تحرير عملية طويلة حدًا قد 
تدوم سنوات أكثر من حرب أفغانستان ینشغل خلالها 
الأفغان العرب والمتطرفون الاسلاميون» وقد يكون هذا هو 
الطلوب في النهاية 


موقع هونغ كولغ و ماكاو 


الشيوعيون السلطة في الصين الشعبية إذ با الآلاف من 
الصینیین إلى هونغ كونغ. ویلغ عدد سكان هونغ كونغ 
حاليًا (۱۹۹۷) نحو ٦‏ ملايين نسمة؛ بينهم نحو 4١١‏ ألف 
أحني. فتكون الكثافة السكانية ۷۵۴٢‏ نسمة في الكلم م. 
الواحد أما اللغات الحكية في هونغ كونغ فهي الانكليزية في 
اقام الاولء وتليها لغة اقليم كانتوت الصيئ» واصبحت 
اللغة الصیئیة (المندرين) منذ أول موز ۱۹۹۷ اللغة الرسمية. 
ويشكل الصينيون نسبة ۹۸ من حموع السكان. 

تمحور النشاط الاقتصادي في هونغ كونغ» 
كمستعمرة بريطاتية» حول ميناء هونغ كونغ الذي هو 
میناء حر (لا رسوم -جمركية إلا على يعض السلع القليلة) 
حيث تعبر البضائع من العا م قاطبة. وقد حصل هذا الواقع 
من الميناء أكثر موانىء العالم تجهيرًا. ومتذ التهاء ا رب 
العالمية الثائية نمت في هونغ کوئغ صناعات كثيرة: القطن» 
الأقمشة»ء المواد البلاستيكية» الأجهزة الكهربائية 
والالكترونية... وكان لوفرة اليد العاملة الرخيصة والتقئة 
قي الوقت نفسهء وللضرائب القليلة... ان تفسّر هذا الانتاج 
الصناعي الضخم الذي عرفه العالم والذي حمل علامة 
«صنع في هونغ كونخ». وكان القطاع السياحي بتزايد 
سنوي۔ وأما الزراعةء فهناك نسبة ضعيلة دا من السكان 
تعمل فيها وتزرع النضار وتربي الخنازير والدواحن. 
وتستورد هونغ كونغ من الصین أكبر كمية من المواد 
الغذائية, ما عدا السمك الذي تصطاده بنقسها. 

بلغ إجمالي انتاجها المحلي (قبيل عودتها إلى الصين) 
۲ مليار دولارء أي ما كان يوازي ۶٢٢‏ من قيمة انتاج 
الصين. وبلغ معدل الفرد ١875٠‏ دولاراء ومعدل النمو 
5 ومعدل التضخم 2/8 ومعدل البطالة ۳ء واحتياط 
العملات الصعبة ٠٥‏ مليار دولار. التجارة الخارجية: ١١6‏ 
مليار دولار استيرادء و١٥٥‏ مليار دولار تصديرء وه١‏ 
مليار دولار إعادة تصدير. ميزان المدفرعات: ۸ء٥‏ مليار 
دولار. ومركزها المالي: الثاني في آسیا بعد ستغافورة. 


نبلة تاريخية: في حزيران 4 بلأت حرب 
الأفيون الاولى بين بريطانيا والصين. وفي كانون النساني 
۱ء) عقدت اتفاقية شونبي الي تخلت الصين موجبھا 
عن هونغ كونغ لبريطانياء ثم أكدت معاهدة نانكين في آب 
۷۲ طضم بريطانيا هذه ا محزیرةۃ. وفي ۰٦۱۸ء‏ عقدت 
اتفاقية بكين الي أحازت للندن ضم شيه حزيرة کولون 
.Kowloon‏ 

في حزیران ۱۸۹۸ء شكلت «الاقاليم الحمدیدة 


للتضمتۃة المنطقة الممتدة من مالي كولون حتى نهر شنزن 
و٢٥٢٦‏ حزيرة صغیرق موضوع عقد إيجار لمدة ۹۹ سنة 
مفروض على الصين. وهو العقد الذي تم .عوجبه ضم هونغ 
كونغ والذي تنتهي مدته الساعة صفسر من ليل ۳٣‏ 
حزيران-الاول من تموز ۱۹۹۷. وقد تحت هذه المنطقة 
بنظام الاقليم البريطاني التابع للتاج والذي يرأسه حاكم 
تعینه ا حکومة البريطانية. 
' بين كانون الاول ۱۹١١۱‏ وآب ۵١۱۹ء‏ خضعت 
هونغ کونغ للاحتلال الياباني. ' 
ف ۹۶ء وقع الطرفانء بریطانیا والصينء إعلانا 

مشار كاء بعد سنتين من المفاوضات» حددا فيه الطريقة الس 
ستمتع هونغ كونغ .كوحبها ب«درحة عالية من الحكم 
الذاتي» بدا من أول تموز ۱۹۹۷ ولمدة خمسين عامّاء مع 
احتفاظها بطریقة حياتها وفنا ميدأ «بلد واحد ونظامان». 

في حزيران ۱۹۸۹ء تظاهر نحو مليون من أبناء 
هونغ كونغ احتجاحًا على أحداث تياناتمن (راحع باب 
«معالم تاريخية»). 

في ۱۹۹۰ء أقرت الجمعية الوطنية الشعبية 
(البرلات) الصينية القانون الأساسي الذي سيتم عوجبه حكم 
هونغ كونغ. وينص هذا القانون على ان «المنطقة الادارية 
الخاصة» (المقصود هونغ كونغ) ستحتفظ بشدهاء 
وميزانيتهاء وعملاتها الصعبةء وادارتهاء وشسرطتهاء 
ونظامها القضائي... وسيحكمها حاكم يكون كثابة رئيس 
وزراء (رئيس تنفيذي)» ويكون مواطنا صينًا منذ أكثر من 
أربعين عاماء مقيمًا في هونغ كونغ منذ عشرين عامًا على 
الأقل» ولا يحمل حواز سفر أحنبيًا. 

في تموز ۱۹۹۲ عيّن حون ماجور (رئيس 
الوزراء البريطاني) آخر حاكم بريطاني على ا حزیرق هو 
كريستوفر باتن الذي كان وئيسًا سابقا لحزب ا حافظین. 

في ایلول ۱۹۹۰ء ولأول مرة» جسری انتخاب 
جمیع أعضاء اٹ لس التشريعي (ليغكو)؛ وهو افیعة الي 
تعاون الحاکم في إدارة شؤون المستعمرة. وهذا الاحرای 
الذي كان اتخذه الحاكم باتن منذ تشرين الاول ۱۹۹۲ء 
انار حفيظة الزعمساء الصيئيين» خاصة وان الحزب 
اليعقراطي الذي یتزعمه مارتن لي» شد أعداء القادة 
الصينيين في هونغ کونغء فاز ب٤٤‏ من الاصوات وب١٠‏ 
من اصل ۲۰ من بحموع حقائب ا حکم. 


مسار عودة هونغ كونغ إلى الصين بلءًا من 
اوائل ۱۹۹۹: في كانون الثاني ۱۹۹۲ء عينت بكين للنة 


۳ ٣٣٤ الصین‎ 


٣٤‏ السين 


تحضيرية من ١٠٠١‏ عضواء من بينها 1ه عضوا من الير 
الصيين» والآخرين (44 عضوا) من المتمولين ورحال 
الاعمال ووجھاء الجزيرة. وعلى هذه اللجنة تعيين ٠٤‏ 
عضو يؤلفون اللدمعية الموقتة ورئيس الوزراءء على ان تنتهي 
اللجئة من عملها هذا أواخر .۱۹۹٦‏ ويكون على الجمعية 
وعلى رئيس الوزراء المعين تحضير عملية انتقال هونغ كونغ 
إلى وضعية «المنطقة الادارية الخاصة». وستحل ا حمعیة في 
أول تموز ۱۹۹۷ء محل ابلس التشريعي (ليغكو) وتعلن 
عودة هونغ كونغ إلى الصين. 

رأس هذه اللجنة التحضيرية وزير الخارحية الصيي 
كيان كيشن الذي شغل سابقًا منصب رئيس هيفة 
الدراسات الصينية حول هونغ كونغ. وكان تم حل هذه 
قبل شهر (أي في كانون الاول ۱۹۹۰) لاتاحة الفرصة 
للجنة التحضيرية للعمل. 

ووعد أصحاب الاعمال الذين يشكلون الغالبية في 
هونغ كونغ بالتعاون مع اللجئة التحضيرية. 

وبعد حادثات ومفاوضات بين الصين وبريطانيا 
على مدى أكثر من عشر سنوات اثئتهت بالاتفاق على 
تحديد طبيعة التسليم وتاريخه في الاول من موز ۱۹۹۷ء لى 
تبق بیٹھما سوى مسألة حقوق الانسان. 

وٹی صدد «حقوق الانسان» قال حاكم هونغ 
کونغ البريطاني کریستوفر باتن: «على الصين ان توقع 
ميشاق الامم المتحدة لحقوق الانسان لتهدئة القلاقل 
والمخاوف في اوساط هونغ كونغ (...) إن قائمة حقوق 
الانسان رمز للثقافة في هونغ کونغ وإن الشعب قلق 
بسيبها لأنه قلق على مستقيله» قلق على منهجه وطريقته في 
الحياة». والحدیر ذكره ان الصين دولة غير موقعة على 
ميئاق حقوق الانسان للامم المتحدة الأمر الذي يجعلها غير 
مسؤولة عن تقدیم التقرير السنوي عن اوضاع هونغ كونغ 
إلى معة حقوق الانسان في الامم المتحدة. 

ودأب المسؤولون الصينيون على طمأنة المونغ 
كونغيين بتکرار انهم يريدون هونغ كونغ درحة مرتفعة من 
الحکم الذاتي وبأن تستمر في المحافظة على نظامها الرأسمالي 
تبعًا مدا «بلد واحد بنظامين» (مشل تصریحات وزير 
الخارحية الصيئ كيان كيشن في آذار .)١555‏ 

إلا ان هذه التطمینات لم تحل دون تدفق عشرات 
الآلاف من أبناء هونغ كونغ واحتشادهم لتقديم طلبات 
للحصول على حوازات سفر بريطانية خاصةء في محاولة 
للافادة من الساعات الأخيرة المتبقية قبل الموعد النهائي 
الذي یقفل بعدہ باب الطلباتء واضطرت السلطات إلى 


فتح ملعب كرة القدم لاستيعاب اصحاب الطلبات (آحر 
آذار ۱۹۹۲). 

في أورآخر ٦۱۹۹ء‏ ومع اقازاب موعد عودة هونغ 
کونغ إلى الصين» کثرت التقارير (والأحاديث والدراسات) 
الي تتكلم عن «النيات الصينية التوسعیاةء وعن «تحول 
الصين بسرعة إلى قوة عالمية هائلة»» وعن أوضاع المنطقة 
الآسيوية القربيةء مثل البلبلة القبلة في أندونيسيا بعد انتهاء 
حکم سوهارتوء وما یکن ان يستجد في كورياء إضافة إلى 
علاقات اوستزاليابمحيطهسا. وترامنت هذه الخاوف مع 
تحذيرات اطلقها وزير دفاع سنغافورة توني تان» في تشرين 
الارل ٦۱۹۹ء‏ الذي اشار إلى ظهور علامات جديدة 
تكد المطامع الصينية في حزر سبراتلي للشازع عليها مع 
ماليزيا وتايوان وبروناي وفيتنام والفیلییسین والصين. 
وتتخوف اوسڑالیا ونيوزياندا وبقية دول المنطقة من هجوم 
صيني مباغت لاحتلال تلك ا حزر تما يعي وقوع طرق 
الملاحة بين ا لمزء ا حنوبي للارض وحرثها الشمالي تحت 
السيطرة الصينية. 

وبصورة مترامنة تقريا مع هته الأحاديث 
والمخاوف من السياسة والاسيراتيجية الصينية؛ بدا ان 
السلطات الصينية تقصدت أن تھز عصاها الغليظة في وجه 
«الوحل الأحنبي». فباشرت رفي صيف 15145) حملة 
اعتقالات ومحاكمات واعدامات طالت الآلاف مسن 
الفسدین خاصة في مجال مكافحة الخدرات: باسم «إرادة 
الشعب»» ودائمًا من خلال الاشارة إلى المافيا المنظمة في 
هونغ كونغ» وهي» بنظر العديدين» «أعرق» واطول باعنا 
من المافيا الايطالية الشهيرةء إذ تند جذورها إلى أقاصي 
الصين منذ ستة قرونء وتسيطر على أضخم عمليات توزيع 
الميرويين في العالم؛ إضافة إلى ان هنالك ناحية اخلاقية- 
تاريخية في المسألة تعود إلى ان هونغ كونغ أنشعت على 
«الوحل الاحنبي»» أي الانكليزي بالتحديد» وهسو 
«الوحل» الذي حلب الأفيون إلى الصين ووصمها بعاره 
حتی بحيء ماو تسي تونغ. 

فی كانون الاول ۱۹۹۲ء انتخب أول زعيم طونغ 
كونغ في الأيام الأخيرة للاستعمار البريطاني. واعتبر هذا 
الانتخاب الانطلاقة الفعلية لعودة هذه ا لحزیرة إلى الصين. 
والنتخبون هم أعضاء اللجنة ال٠ ٤١‏ الذين عيلتهم بكين» 
وانتخبوا المرشح الٹري تونغ تشي هوا لمنصب أول «رئيس 
السلطة التنفيذية» في هونغ کونغ بعد رحیل البریطائیین (أي 
يدوا من أول تموز ۱۹۹۷). كما اخثار الناخبون ٦٦‏ 
عضوًا للجمعية التشريعية الموقنة الي ستحل في الاول سن 


تموز (۱۹۹۷) محل الحمعية القائمة الي أعلنت بكين حلها. 

ومنذ اواسط كانون الاول 2١555‏ أي قبل ستة 
أشهر من موعد الاستحقاق» موعد عودة هونغ كونغ إلى 
الصين» بدت مهمة الحاكم البريطاني کریستوفر باتن غير 
سهلة يسبب النلاف بين ادارته والفريق الذي سيتولل 
سلطة السيادة الصينية حول قرار بكين حل الجمعية 
التشريعية وعزم باتن» قبل مغادرتهء تعديل القوانين المتعلقة 
بالحریات الفردية في هوئغ كونغ. 

في ٠٢‏ كانون الشائي ۱۹۹۷ انتخبت ريتا فان 
(مولودة ۱۹۰۳)ء وهي مسؤولة سابغة في هونغ کوٹغ 
غيرت ولاءها إلى جائب الصينء لتكون رئيسة لأول هيئة 
رالبرلان الاقليمي) تسن القوانين ا خاصة بالحقوق المدنية في 
هونغ كونغ بعد عودتها إلى الصين وسط معارضة بريطائية 
لهذا الاحراء. وكان أعضاء البرلمان ٦٦(‏ عضوً) اجتمعرا 
عير الحدود في شينغين من احل تحدب قيام دعاوى قانونية 
تطعن في شرعية اجتماعه في هونغ كونغ. وكان هذا أول 
احتماع للبرلمان الذي اخحتير اعضاؤه بواسطة اللجنة 
الصينية. وبعد أقل من اسبوعء قررت اللجنة التحضيرية 
المكلفة الاشراف على انتقال هوتخ كونغ إلى الصين إلغاء أو 
تعديل ۲١‏ من القوانين المعتمدة في هونغ كوتغ والمتعلقة 
بالحقوق المدنية. 

في ١٢‏ نیسان ۱۹۹۷ء وصلت إلى هونغ كونغ 
طلائع ا لحنود الصينيين الذين سينتشرون في الستععمرق 
وضمت 4٠‏ عنصرًا من حيش التحریر الشعي بقيادة 
ا منرال جو بورونغ۔ وكانوا يرتدون اللباس العسكري لکن 
لا یحملون أسلحة. وهذه ا حموعة کلفت التحضير لوصول 
الفرقة الصیئیة الي ستحل حل آحر الفرق البريطانية في 
الساعة صفر من ليل ٠٣‏ حزيران-الاول من تموز ۱۹۹۷ 
ووصلت في إطار اتفاق ابرم قبل ايام قليلة بين بریطانیا 
والصين عبر لنة الارتباط المشتركة المكلفة السهر على 
حسن سير العملية الانتقالية. 

فی ٤‏ حزيران ۱۹۹۷ء أي قبل ۲۷-۲٢‏ يوم من 
الموعد ا حدد لعودة هونغ کونغ إلى السيادة الصينية» نزل 
عشرات الآلاف من سكان هونغ كونغ إلى حديقة فكتوريا 
العامة في وسط الحزيرة لإحياء الذكرى السنوية الثامدة 
لأحداث ساحة تیاناغن (تيان ان مين) حيث سحقت 
الشوات الصينيسة في ٤‏ حزيران ۱۹۸۹ تظاهرة مؤيدة 
للدعقراطية. وكانت تظاهرة هونغ كونغ الحدث الأهم قبل 
عودة الجزيرة إلى الصین بعد أكثر من ٥٥١‏ سنة من ا حکم 
البريطاني. وقد أزيح الستار في المناسبة عن «نصب العار» 


جنود صیلیون (بثياب مدلية) يهبطون ارض هونغ کونغ تمهيدا 
للاحتفال بعودتها الى الصين (حزيران ۱۹۹۷). 


للنحات الدائماركي ینز غالشيوت الذي قدمه تحية إلى 
الحركة الدعقراطية في الصين. 

۱ ولئن لم يصدر عن السلطات الصينية ما ينبىء 
بأنها ستمنع إحياء ذكرى تيانائمن مستقبلا فإن تانغ تشي 
هوا الذي سيتسلم حاكمية الجزيرة في الاول من تموز 
۷ حض سكان هونغ كونغ على طي هذه الصفحة 


۳ ٤٥ الصین‎ 


٦‏ الصین 


وال زكيز على المستقبل. لکن رئيس ا حزب الدكقراطي في 
هونغ كونغ مارتن لي أبدى تخوفه من المستقبل قائلا «إن 
الدعقراطية تتقدم ف أنحاء العالم لكننا في هونغ كونغ نعود 
إلى الوراء بحیٹ ينم التخلي عن جتمع حر لظام معاد 
للليعقراطية». 


ساعة الصفرء ليل ٠٣‏ حزيران-الاول من تقوز 
17 في ۲۸ حزيران احتتم برلان هونغ کونغ جلسته 
الأحیرۃ بعد وقت قصير من إعلان يكين انها سترسل قوات 
قوامها ٤‏ آلاف جندي خلال ساعات من الساعة صفر. 
ووصف رئيس البرلان أندرو وونغ حلسة الوداع الطويلة 
الي استمرت ۲۳ ساعة بعبارة «مات الملك عاش الملك». 
وكان الامير تشارلزء ولي العهد البريطاني ممل الملكة 
اليزابت الثانية في احتفالات عودة هونغ كونغ إلى السيادة 
الصينيةء على رأس وفد ضم وزير الخارحية روبن كوك 
ورئيس الوزراء السابق ادوارد هيث وحیفري هاو وزير 
الخارحية السابق مهندس الاتفاق الذي وقعته لندن وبكين 
۹4 بشأن عودة هونغ كونغ إلى السيادة الصينية. 
في اليوم العالی (5؟ حزيران)؛ وقبيل ذهابه إلى 
هونغ كونغ: القى الزعيم الصيِي جيانغ زیمین في مجلس 
الشعب في بكين خطإبًا تعهد فيه باحترام حقوق هونغ 
كونخ» وقال: «سئلترم بشدة مبدأ دولة واحدة ونظامين» 
وان يحكم هونغ كونغ شعبهاء ويتمتع بدرحة عالية من 
الحكم الذاتي (...) ونضمن حقوق وحريات سكان هونغ 
الامیر تشارلز واخر حاكم بريطاني هونغ 
كونغ وجنود صيديون في ساحة تياناقن 
یستعدون للمشاركة في احتفالات الام أ 
(حزیران 551 .)١‏ 


كونغ .ما يتفق مع القانون». وترافق حطابه مع اعلان رئيس 
مجلس التنفيذي هونغ الذي عينته بكين» تونغ تشي هواء ان 
الانتخابات الاشرزاعیة الاولى في الحزيرة ستجري في ايار 
4 إذ إن الاتفاقات الصيئية-البريطانية الميرمة في 
۹۶ تضمنث موافقة الصين على تنظيم انتخابات في 
هونغ کونغ بعد ١17‏ شهرًا من عودتھا إلى السيادة الصينية. 

وبحلول منتصف ليل ٠٠١‏ حزيران-الاول من تمشوز 
۷ لأي الساعة الرابعة بعد ظهر 7٠١‏ حزيسران بتوقيت 
غرينيتش)» طوت بریطانیا الصفحة الاخيرة من وحودها 
الاستعماري في هونغ كونغ (وف آسيا). ونكست الاعلام 
البريطانية وحلت لھا الاعلام الصينية؛ وسلم الامير 
تشارلز مقالید هونغ کوثغ إلى الرئيس الصيي جیانغ زعين» 
متوحًا بذلك سلسلة احتفالات استمرت طوال النهار في 
مناسبة عودة المستعمرة إلى الوطن الأم بعد 5ه ١‏ عامًا. 

قال الرئیس الاميركي بيل كلينتون ان الولايات 
المتحدة ستتابع عن کب مدی احزام الصين لاتفاقياتها مع 
بريطائيا وتعهداتها إزاء «حقوق هونغ كونغ»» وأكد ان 
«لا دلائل تشير حاليًا إلى رغبة بكين في انتهاكها». أما 
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير (التشی الرئيس الصيي) 
فقد ناشد الصين تناسي معارك الماضي وبثاء علاقة جديدة 
مع بلادہ وقال «إن هونغ كونغ يمكن ان تتحول حسرا 
بين البلدین أكثر مٹھا عائقا في طريق تقاربهما». 


شخصیتا الحدث الاداريتات: هما كريستوفر 


باتن الحاکم البريطاني؛ وتونغ تشي هواء الحاكم الصيئ. 

باتن هو ا حاکم البريطاني الشامن والعشرون 
والأخير للمستعمرة. شغل عدة مناصب قيادية في حزب 
امحافظين اليريطاني» آخرها الرئیس التنفيذي للحزب قبل 
سقرطه في الانتخابات النيابية عام ۱۹۹۲ء ثم تعيينه 
حاكمًا لمونغ كونغ. قال إنه سيعود بعد تسليم المستعمرة 

ترنغ تشي هواء الحاكم والرئيس التنفيذي الحدید 
هونغ كونغ (ابتداء سن أول تموز). هو أكبير أبناء رحل 
أعمال في النقل البحري من شانغهاي» الذي خاجر في 
۹ إلى بريطانيا حيث درس اينه تونغ تشي هوا فی 
ليغربول» وعمل في التجارة ايضاء وكان یقدم تبرعات مالية 
لأحزاب سياسية أكبرها حزب ا حافظین. وتونغ تشي هوا 
صاحب اسطول سفن ضخم, 


ا حدث في الاطار الاستعماري البريطاني الحالي: 
المعروف ان النارحية البریطائیة اتخذت» منذ ا حمسینات 
إجر اء ممته «التصحيح السياسي»» أقلعت فيه عن استخدام 
كلمة «مستعمرة» مستبدلة إياها بتسمية «المناطق المستمّلة» 
الي ترعاها في لندن «هيئة المناطق المستقلة»ء ويرأسها حاليًا 
توم رسل من جزر كاعان. 

بعد تسايم هونغ كونغ» ييقى من مستعمرات 
الاميراطورية البريطانية ٠١‏ مستعمرة بجموع سكانها نحو 
۸۰ ألف نسمق وجميعها جزر مبعثرة بين القطيين 
الشمالي والحنوبي طول وبين ا حیطین الباسيفيكي 
والأطلسي عرضًا. وهي حزر صغيرة وفقيرة. يخضع 
سكانها لوضع حاص وجب قانون الجنسية لسنة ۱۹۸۱ء 
باستشاء حبل طارق الذي تطالب به اسبانياء وحزر 
الفوكلاند الي تطالب بها الارجنتين» كما قد يكون هناك 
استئثاء آنحر لسكان جزيرة سانت هيلانة. 

وعٹح هذا الوضع ا لخاص تلك الحرر مرونة قانونية 
تبعًا مخصوصیة کل جزيرة أو بحموعة جزر. فحين 
احتارت» مغلا جزر البهاما هوية وطنية خارج ذلك 
النظام» هرب رجال الاعمال إلى حزيرة کایمانء واصبح 
فيها إلى الآن ٠٠١‏ مصرف. فانتبهت جزيرة برمودا للأمر 
وأبقت على التاج البريطاني. 

یسکن منطقة أنتارتيك البريطانية الممشدة إلى 
القطب الحنوبي والمغطاة بالحلید ۷۰ شخصًا من العلماء. 
وتسيطر الارجنتین على حزيرتي ساوث ساندویتش 
وساوث حورجيا منذ ۱۹۸۲ء وهي غير مسكونة. 


أمسا حزر ا حیط الباسسيفيكي» «#كاغوس 
أرشبلاغو»» فهي قواعد بحرية بريطائية-اميركية مشازكة في 
دیغو غارسيا الي كان لها دور فعّال في فژزة الحرب 
الباردةء وتتمتع زايا في عمليات القصف اموي الطويل 
للدی؛ كما جری في حرب الخليج الثانية. 

ومن أكثر الجزر البريطانية أهمية في الموقع حزيرة 
بيتكارن الي تتوسط السافة بين باناما ونيوزيلانداء وهي 


انزال العلم البريطاني في ساعة الصفر. 


۳ ٦۷٤ الصين‎ 


۸ الصین 


آحر المستعمرات البريطانية في ا حیط الباسیفیکی؛ استقر 


ا حدث والرأي العام ال مونغ كونغي: في حين 
ينظر صينيو البر الصيي إلى عودة هونغ كونغ إليهم بعد 
le ١‏ من الاستعمار البريطاني على انها نهاية عار 
وإذلال عميقين» یطغی؛ ولا ریب شعور الائنساء القومي 
على سكان هونغ کونغ (۹۸ من أصل صيِي)) 
ومعظلمهم تدر من لاحثين من الشمال عير تاریخ الصين 
الضطرب فیبدّد لديهم الخوف من اللخطر الذي يشكله هذا 
التغيير التاريخي على حرياتهم الشخصية وعلى النظام 
«نصف اللعقراطي» الذي يتمتعون به. 

ولم تكن لسكان ا لحزیر على أي حال» كلمة 
مؤثرة في للفاوضات بين لندن وبكين من ۱۹۸۲ إلى 
۷ فهم كانوا متفرحين فحسب ف المواحهة بين 
الطرفین. ومع ذلك استمروا يعملون ليل نهار في تطوير 
حزيرتهم وتحضيرها لتصير بين ليلة وضحاها العاصمة المالية 
للبلد الذي يضم أكير عدد من السكان في العالم. ورمز 
ذلك قصر المؤثمرات الفخم الذي شيد في وقت قياسي 
لاستضافة آلاف الشخصيات الدعرة للمشاركة في 
احتفالات العودة. وم ينس الهونغ کونغیون كذلك ان سرٌ 
التطور السريع لحزيرتهم هو المال: بورصة هونغ كونغ 
اقفلت (قبل يومين فقط من ساعة الصفر) على ارقام 
قياسية» فيما لا ترال اسعار العقارات في أوجھا۔ 

وفيما سحب قبریطانیون بهدوء تار كين وراءهعم مستعمرة في 
أوج الازدھار وحتفظن فيهاعصالح مالية مهمة لم ينوان لصينيون عن 
الاحتفال بانهاية الحقيقية لجبحرب الأقيون» بعلما لقدواصغارهم على 


كريستوفر باتن. 


مدى أجيال ان هذه ا حرب اتھت في السابق ب«معاعلات غير متكافة» 
فرضها لغرب على سلالة فاسدة وضعيفة. لکن الاتصار لصي لن 
يكون كاملا إلا بعد عودة ماكاو القررة في ۱۹۹۹ء وخصرصا عودة 
تايوان لبي يقى للها بلصین للهدف الأهم في نظر بكين. 

ورغم ارتداء المزيرة حلة العيد وترحیب سكانهاء 
بصورة عامقء يحدث العودة إلى الوطن لم تتنبه الصين إلى 
ان الضحة الي تضفیھا دعايتها على دخول + آلاف جندي 
هونغ كونغ مع اسلحتهم ومدرعاتهم قد غي خاوف لدی 
سكان الحزيرة لم تكد تھدا۔ 

وبعتبر ریس الس لتفيذي هونغ كونق تونغ تشي هول أن 
من لطبیعی أن تو كا. الصين بهنه لطريقة سیادتھا الدليدة على المزيرة 
للستعادة. وسیکون عليه ان یفعل الکدہر لطمانة السکان الحادین على 
صحافة حرة وعلى مستوى معيشي هو من الأعلى في لعالم. ويتحفظ 
معظم سکان هونغ كونغ عن إداء موقفهم منذ الآن. وكثيرون منهم 
ولون بأهم هم لذبن سيغيرون لصين الي بانت منفتحة على الف لا 
لعكس (عن تعليقات وكالات الأنباء لعللية). 


أول إجراء عمیق لحكومة هونغ كونغ الجديدة: 
بعد اسبوع واحد على عودة هونغ كونغ إلى الصين» صدر 
بيان رمي حاء فيه ان حكومة هونغ كونغ عاكفة على 
دراسة مشروع قانون يقضي بتعليق العمل بسبعة قوانين 
كان الحكم البريطاني السابق أقرهاء وذلك بقصد «السماح 
باحراء فحص شامل ومناسب لآثار التغييرات المخحتلفة لتلك 
القوانين لتحديد ما إذا كانت في صالح الشعب (...) أو 
فيما إذا كانت تمشل انحرافا كبيرا عن سياسات الحكومة 
ورعا تفضي إلى آثار سلبية على المدى الطويل على 
اْحتمع)۔ ومعظم هذه القرانين متعلق بالعمل والعمال۔ 


ماکاو 


الامسم: ماکاو 1/3030 هو الاسم العروف 
والمعتمد منذ دخول البرتغاليين إليها في ٠١٠١١‏ . أما الاسم 
الصيئ فهر آو-من 0-3/10101ش. 

الموقع: ماكاو عبارة عن ثلاثة حزر في بحر الصين» 
قريبة حدًا من الشاطىء الصيين الحنوبي. وهي: حزيرة 
ماكاو (العاصمة)» وجزیرتا تايا ۲414 وكولوين 
86 . بعد هذه المزر نحو 4 "كلم فقط عن هونغ 
كونغ. 

المساحة: كلم م 

السكان: يلغ تعدادهم نحو ۳۸٥‏ ألف نسمة. 
الغالبية العظمی من سكان هذه ا مزر كانوا في السابق من 
التجار والمبشرين البرتغالیین. أما اليوم فان غالبيتهم العظمسی 
من الصيتيين (۹۲)ء وهناك 7/ من البرتغاليين و5/ من 
جنسیات ختلفة, نحو ٥٤‏ من السكان یعتتقون البوذية» 
و1۸ الكاثوليكية» و7/ البروتستانتيةء والباقون (ه4/) 
يدون معتقد ديي. 

اللغات: الصيئية» البرتغالية والانكليزية. 

الحكم: ماكاو إقليم صیيٰ تديره السلطات 
اليرتغالية. والدستور العمسول به صادر في ٠۷‏ شباط 
"٦‏ ومعدّل في ۱۹۹۰. يعين الرئيس البرتغالي حكومة 
ماکاو بعد استشارة السلطات الحلية. ا حاکم الحالي هو 
سے وس کو وقد عین في ۲۴۳ نیسان 
۱ء يعاونه سبعة أمناء يعينهم الرئيس البرتغالي كذلك. 
وهناك املس الأعلى للامن ر۷٠‏ عضوًً)» وجمعية تشريعية 
من ۲۴۳ عضوًا ١1(‏ منتخبين ولا معينين) مدة ولايتها ٤‏ 
سنوات» وبحلس استشاري. ولیس في ماكاو من أحزاب» 
وجحال نشاط المواطنين ينحصر في جمعیات مدنية. 

في ۱۹۸۲ اتفقت تفقت البرتغال والصین على عودة 
ماكاو للصين (على ان تتمتع بادارة حاصة) في ٢‏ كانون 
الاول ۱۹۹۹. وهكذا تستعيد الصين ماکاو بعد نحو سنة 
ونصف من استعادتها هونغ كونغ من بریطانیا. 


الاقتصاد: كانت ماكاو مركرًا متازًا للثرصنة 
وتحارة الأفیون. ويرتكز اقتصادها حاليًا على التجارة 
البحرية وصيد الامعاك والسياحة. وصناعتها الاساسية عود 
الكيريت والألعاب النارية المستخدمة للزينة. 

۳ من يدها العاملة تعمل في الصناعة وصيد 
الا ماك /٤٤(‏ من الدعمل العام)؛ و۸/ في قطاع البناء 
»)7/1١١(‏ و77/ في السياحة (۳۳/)ء ر۷٤٥‏ في قطاع 
الصارف والالء و۳۳ في التجارة والخدمات. 


نبذۃ ناريخيسة: 3 ۷ء أعطلت الصين ماکاو 
لليرتغال مكافأة ها على المساعدة الي قدمتها للامبراطور 
الصییٰ في حربه ضد القرصان تشانغ تسي لاو. فشكلت 
ماكاوء بعد ذلك أول م ركز أسس في القرن السادس عشر 
للتجارة بین الصين واورويا. وكان على البرتغاليين» طيلة 
قرون؛ دفع ضرائب ورسوم للحكومة الصينية. واضطرت 
الصینء في ۱۸۸۷ء ان توقع معاهدة تعترف فيها يسنيادة 
البرتغال على ماكاوء ولكن الحدود بقيت مبهمة وم مجر 
ترسيمها. 


في كانون الاول ١٦۱۹ء‏ وإبان الغورة الثقافية في 
الصين» نزل عدد من عناصر ا حرس الأحمر (قادمين من 
جهة ا حیط) يماكاو ونظموا مظاهرات ضد رفض حاكمها 
السماح بفتح مدرسة صينية فيها. وفي هذا العام تخلى 
الحاكم عن السلطة السياسية لكنه احتفظ بالسلطة الادارية 
بطلب من الصين نفسها حشية ان يكون لهذا الوضع في 
ماكاو مضاعفات مضرة بأوضاع هونغ كونغ المالية. وبعد 
ثورة ۱۹۷ في البرتغالء منحت الحكومة البرتغالیة ا مدیدة 
امريد من الحكم الذاتي لماكاوء فحل نظام الاقليم محل 
النظام السابق الذي كان يعتبر ماکاو مقاطعة برتغالية ما 
وراء البحار. وفي تموز ۱۹۷۰ء جرت خاولة عسبكرية 
فاشلة. وفی ٠٣‏ كانون الاول ۱۹۷۰ء غادرت الحامية 
اليرتغالية ماكاو؛ وبعد یوسین (الاول من كائون الشاني 
)١‏ أنشفت قوة أمنية محاية. وٹ 2١941‏ انفئقت 
الدولعان» الصين والبرتغال على ان تعود دي 
اعتبارًا من ۲۰ كانون الاول ۱۹۹۹ء 


۳ ٦۹ الصين‎ 


کر الصین 


تایران 


(راحع «تایوان»» ج٦ء‏ ص۹١٥۰-۱‏ ۱۷۰ والوارد 
هنا إضافات تستكمل مختلف أبواب المادة). 


ذرائع تاريخية لاستدامة الانفصال: نادرًا ما 
تتحدث وثائق الأسر الامبراطورية الصينية عن تايوان. 
وهناك ذكر لحملة من ٠١‏ آلاف رحل أرسلها امبراطور 
الصين في العام ٢۲٣۹‏ ق.م. لاكتشاف ا حزیرۃ. وهذا الحدث 
هو الذي يعتمده بعض زعماء تايوان حالمّاء من الذين 
یطالبون بعدم ضم تايران إلى الصين وإيقائها دولة مستئلة» 
لتأكيد حق بلادهم التاريخي المبينٍ على اساس ميدأ 
الاكتشاف. ولي فازة حكم أسرة تانغ )۹۰۷-٦٦۸(‏ 
حدثت بعض المجرات الصينية إلى تايوان. وهي هجرات لا 
تبرر» برأيهم» ضم اللمزيرة إلى «الاارض الأم». وكذلك في 
القرنين الشاني عشر والقالث عشرء حينما حكم الغول 
الصين» بقيت تايوان حارج سلطتهم. وفي ذلك الوقت» 
كان القراصنة الصينيون والقراصنة اليابانيون يتقاتلون 
للسيطرة عليهاء وانتھی الامر خضوع ا لحتوب الشرقي من 
الجزيرة لساطة الصين وبقيت الشطاآن الشمالية تحت 
السيطرة اليابانية. وٹی ۱۱۱۷ء أطلق عليها البحارة 
البرتغاليونء وهم في طريقهم إلى اليابان» إسم «إبيها 
فورموزا» ومعناه «الحزيرة الحمیلة. 

حضعست تایران لمحکم الصين بين ۱٦۸۳‏ 
و2845 و كانت تعتبر جزءًا من مقاطعة فوجیان الصينية, 
وكان يحرم على سكان الصين المجرة إليها. وفي اوائل 
القرن التاسع عشرء اف رح مندوب الولايات المتحدة في 
اليابان» تاونسند هاريس» على حكومته ان تفاوض الصين 
لشراء الحزیرۃ وردت الصین بنفي أي مسؤولية عن 
تايران» ففسرت الولايات المتحدة ذلك ان الصين لا تعتبر 
تايوان -حرءا مٹھا. وكذلكء؛ عندما احتجث اليابان في ذلك 
الوقت على سوء معاملة بحارتہا من قبل التايوانيين ردت 
الصين بأنها لا تستطیع ان تتحمل المسؤولية. وكان 
المبعوثون الصينيون إلى ا لحزیرۃ لا يتكلمون اللغة ا حلیةء ولم 
يقومرا بأي شيء لخدمة الصالح العام» بل كان اضدف من 
وحودھم إبقاء السيطرة الامیة للصين على ا حزیرۃ. 

ولم تول الصين أهمية للجزيرة إلا عندما اندلعت 
أعمال فوضى وشغب ف جنوبي الضين ما هلد حكم أسرة 
مانشو للبلاد. ولا حاصر الفرنسيون ا حزیرة وقصفوها 


.عدفعيتهم بسبب خخلافهم مع الصين حول افند الصينية 
أدرك قادة بكين الاهمية الاستراتيجية للحزيرة فاعادوا 
تنظيم الامور فيها حدیة وعینوا حاكمًا فعليًا عليها. كان 
ذلك في .۱۸۸٤‏ وبعد عامين اعتبرت بكين ان تايران 
مقاطعة صينية. لكن حكم الصين لتايوان م يدم طویاا 
فقد اندلعت الحرب بین اليابان والصين ف 21864 
ومحسرت بكين ا حرب بسرعة. وعوحب اتفاق مع طوكيو 
تخلت الصین عن جزيرة تايوان لليابانيين» واعتبر ذلك «إلى 
الأبد». وعندما وصلت أنباء الاتفاق إلى التايوانيين أعلن 
قادتها عن تأسيس الحمهورية التايوانية المستقلة. وكانت 
بذلك أول جمهورية في آسيا. لکن اليابائيين سرعان ما 
حولوها إلى مستعمرة» وفشلت جهود رحال المقاومة 
التايرانيين في إقناع الصين بدعمهم ومساعدتهم. 

ومع الوقت تحولت ا حزیرۃ إلى «حاملة طائرات 
غير قابلة للغرق» كما كان يحلو لليابانيين ان يسموها. 
ؤاصبحث تايوان رأس حسر في الطلاقة الجيوش اليابانية 
حنوبا عندما احتلت الفيليبيين وبعض الدول الآسيوية 
الأعرى («الحياة» العدد ۱۲۰۸۹ء تاريخ ١٣‏ آذار 
۲۹ء ص7١‏ ). 


الولايات المتحدة مع ضم تايوان إلى الصين 
)۱۹۰۰-۱۹٤١(‏ ثم الحرب الكورية التي غيرت 
الموقف: أثناء الحرب العالمية الثانية اتفقت الولايات المتحدة 
الاميركية مع حليفها تشيانغ كاي- تشيك» ريس 
ا لحمھوریة الصينية» في مؤتمر عمد في القاهرة عام 20551١‏ 
على طرد اليابانيين من جميع الاراضي الصينية بها فيها 
تايوان» ومن ثم ضم تايوان إلىا لصين. ومع انتهاء اسرب 
بانتصار الحلفاء ألحقت تايوان بالصين تحت قيادة تشيانغ 
كاي-تشيك, 

وحاءت الحرب الاهلية بين الكومنتانغ (بزعامة 
رئيس جمهورية الصين الوطنية تشيانغ كاي-تشيك) وبين 
الشيوعيين (بزعامة ماو تسي تونغ)» بعد تحالفهما ضد 
اليابان أثساء ا حرب؛ لتسفر عن نصر ساحق للشيوعيين 
وفرار تشيانغ كاي-تشيك (ونحو ملیون ونصف صيي) إلى 
تايوان بعد سقوط البر الصيينٍ برمته في أيدي قوات ماو 
تسي تونغ وشو إن لاي الي بدأت تستعد لترها للهجرم 
على تايران» حاصة بعد توقيع الحكم الشيوعي ا حدید 
معاهدة دفاعية مع الاتحاد السوفياتي في ١١‏ شباط ۱۹۰۰ء 
وٹی الوقت نفسه» لم تكن قوات «الصين الوطنية» (تشيانغ 
كاي-تشيك) تنتظر الكثير من حليفتها الولايات المتحدة 


الامی ر کی إذ قرر» حينهاء الرئيس الاميركي هاري ترومان» 
اتباع سياسة «اكف اليد» بانتظار.ما سيؤول الأمر إليه 
نهائيًا في الصیدین المعلنين: «الصين الشعبية» (الشیوعیة) 
و«الصين الرطنية» (الکومنتائغ)۔ 

لکن حرب الكوريتين» الي اندلعت في ٥٢‏ 
حزيران ۱۹۰۰ء فاجأت الطرفين الصينيين ومعهما 
الولايات المتحدة» وقلبت المواقف. في هذا التاريخ قرر 
الزعيم الشيوعي الكوري الشمالي كيم إيل سونغ» مدفوعًا 
من ستالین؛ مهاجمة كوريا اللحنوبية واحتلال عاصمتها 
سيول. فشهدت الاستاتیجیة الاميركية في آسياء وعلى 
الفورء انعطافًا كاملاً قي الموقف هناك طال على وجه 
الخنصوص اليابان وتايوان. فردّت الولايات المتحدة على 
الحجوم بکل قراها برا ورا وجوّاء وأمر ترومان الاسطول 
السابع الاميركي بالتوحه إلى مضيق تايوان وحماية ا لحزیرةۃ 
من أي هجوم شيرعي يتهددهاء وأعلئنت واشنطن ان 
«تحديد مستقبل فورموزا (تايوان) يجب ان يُنظر إليه بعد 
استتياب الأمن في الباسيقيك وبعد الانتهاء من الإحراءات 
السلمية في اليابان (وكانت الولايات المتحدة لا تزال 
تحتلها)ء والأحذ بعين الاعتبار وحھة نظر الولايات المتحدة 
في هذا ا موضوع حيث ستقوم الولايات المتحدة بتقديم 
الدعم العسكري لكل حلفائها في جنوب شرقي آسيا». 

وأدّت تطورات الحرب الكورية الي خاضها 
الامیرکیون خصوصا ضد ال١7‏ ألف «متطوع» الذين 
جاؤوا من الصين لمساعدة الكوريين الشماليين إلى تصميم 
الولايات المتحدة على مساعدة تايوان لبناء قدراتها 
العسكرية. ووصلء في ۲ آذار ۱۹۰۱ء وقد عسكري 
اميركي ليستقر في ا حزیرة بصورة رمعية» وكان من مهماته 
بساء قوات الصين الوطنية وتدریھا۔ وفي عهد الرئيس 
الامي ركي أيزنهاور» تسارع زحم المساعدات الاميركية 
لتايوان» حاصة وان وزير نخارحيثه حون فوستر دالاس 
كان يكن العداء الشديد للشيوعيين. فأدرحت تايوان في 
عداد الدول ال اعثيرها الاميركيون في الخط الاول لمواجهة 
الشيوعية في غربي ا حیط الباسيفيكي» أي من الیابان 
وجنوبي کوریا مالاً حتى الفيلييين واد الصينية جنويًا. 
وقد رودت تايران بالدعم اللازم ليس فقط للافاع عن 
نفسهاء بل لاستعادة الارض الام إذا أمكن ذلك. وف ۲ 
کانون الاول 2١554‏ وقعت الولايات التحدة وتايوان 
اتفاقًا للدفاع المشازك. وبعد عام (۰۰٥۱۹)ء‏ اقر الكونغرس 
الاميركي حق الرئيس أيزنهاور ب«اللجحوء إلى القوۃ 
العسكرية للدفاع عن فورموزا (أو «الصين الوطنية»»؛ وم 


تشيالغ كاي تشيك. 


يكن الاميركيون يستعملون إسم «تايوان») ضد أي هجوم 
عسكري» وإن من حق الرئيس تقرير ذلك والحکم 
بضرورته». 


وحسرب فيتام عززت دور تايوان في 
الاسواتيجية الامبركية: بقيت الولايات المتحدة على 
سياستها هذه خلال عهود الرؤساء الام ركيين كينيدي 
وحونسونء وإلى حد كبير نيكسون وفورد. إذ حاءت 
الحرب في الحند الصيئية» وخاصة في فيتنام» في الستينات 
واوائل السبعينات» لتعزز قيمة تايوان الاستزاتيجية نظ إلى 
الدور الذي لعبته كقاعدة حلفية للقوات الاميركية في 
المنطقة. فخلال حرب فيتنام كان هناك ٠١‏ آلاف من 
اجنود وا حبراء الاميركيين في تایوان في إطار سياسة اميركية 
ضامئة لوجود هذه الجزيرة ولاستقلالها وإبعاد کل خطر 
عليها من الصين الشعبية. فتحول اليش التايواني إلى قوة 
اقليمية حديئة» واصبحت اللغة السياسية التايوانية هي الي 
تھدد الصين الشعبية وتقول ب«تحريرها». 

وكان يقابل هذا التصاعد الثايواني في القدرة 
العسكرية والدور السياسي تدهور في حال جيش الصين 
الشعبية» وتراحع في الاقتصاد الصيين يسبب فشل حطة ماو 
عبر «القفزة الكبرى إلى الأمام»ء وبعدها «الثورة الثقافية»» 
وكذلك تدھور في العلاقات, 


۳٥٢ الین‎ 


٣‏ الصین 


مراجعة في السياسة الامی رکیة: زبارة نیکسون: 
متغيرات دولية؛ في اوائل السسبعينات» دفعت بالادارة 
الامی رکیة إلى إعادة النظر بسياستها إزاء الصين» خاصة وقد 
تبين ها من جهة ان النزاع الصيني-السسوفياتي نزاع عميق 
وجوهري ولیس عارضّاء ومن حهة ثانية ان الخروج من 
المأزق الفيتنامي قد يفزض محاولة كسب ود الصين لمواجهة 
القوة المتعاظمة للسوفيات ونزعتهم التوسعية. 

لمذا قام الرئيس الاميركي» نیکسسون:؛ برحلقه 
التاريخية إلى بكين في شباط ۲ء والتشی ماو تسي 
تونغء ودار الحديث بينهما حول تطبيع العلاقات بين 
البانيين, وجهد نیکسون: وبعده فورد؛ على ان يكون 
التطبيع مقبولاً ايضمًا من الصين الوطنية (تايوان). لذلك م 
تستجب الادارة الاميركية لمطالب بكين حول إلغاء معاهدة 
الدفاع المشترك المبرمة بين الولايات المشحدة وتایران في 
1 من دون أن تأخذ وعدا قاطعًا وصريًا من أن 
الصين لن تلجٴ إلى القوة لحل مشكلة تايوان. 


كارتر يطبع العلاقات مع الصين والجمهوريون 
يتصلبون: لما تسلم الرئيس حيمي كارتر سدّة الحكم في 
الولايات المتحدة سارع إلى الاعلان ان العلاقات مع الصين 
اصبحت طبيعية. وبعد ذلك» جرت الموافقة على منح 
الصين معدا دائمًا في خلس الامن مع حق النقض (فيتو). 
وكذلكء ألغى كارتر المعاهدة الدفاعية مع تايوان» وقيل 
شروط بكين بايقاف للعونات العسكرية إلى الجزيرة لمدة 
عام واحد. 

التشدہ ا حرب ا حمھوري الامی رکي بشذة في 
الكونغرس» وهاحم سياسته المتعلقة بتايوان. وأصدر 
الكونغرس مسودة قرار عرف ب«قانون العلاقات مع 
تایوان»» وأريد بهان يكون بديلاً عن معاهدةٌ الدفاع 
المشترك الملغاة» ونما حاء فيه ان الولايات المتحدة «ستبقى 
في النطشة (ا حیط الباسيفيكي) قوة عسكرية كافية لردع 
أي اعتداء يهدد أمن شعب تایوان ویحبوحة اقتصادہ6. 

ومع انتصار المحزب الدمهوري في انتخابات 
٠‏ وتبوء الرئييس رونالد ريغان سدة الحككم 
الاميركي» عادت آمال التايوانيين بعودة السياسة الاميركية 
المتصلبة من الصینء تغذيها الانتقادات المستمرة الي وجهها 
ريغان إلى سلفه كارتر متهمًا إياه بتقدیم تنازلات إلى 


الصينيين مضرة .عصالح الاميركيين وأصدقائهم التايوانيين» 


وم ؤ كا تمسك الولايات المتحسدة بأمن تايران. إلا ان 
المنطوات الي تمت على طريق العلاقات الاميركية- الصينية 


كانت بمقدار من الثبات» المدعوم بتطورات وتغيرات والتقاء 
مصال الدولتین جعلها متصاعدة بصورة عامة وإن كان 
يشوبها احيانًا بعض التقطع المشوب بالتوتر. والتطورات 
الصينية» حاصة في الحقل الاقتصادي» في مرحلة ما بعد ماو 
تسي تونغ؛ لعہت دورًا اساسيًا في الابشاء على تطبيع 
العلاقات اولاء ثم في دفعه نحو مزيد من نقاط الالتقاء. 

فبدءا من ۱۹۹۰-۱۹۹۰ أذالمسؤولون 
الصينيون یکٹرون من توجيه «رسائل» سياسية معتدلة 
بشأن تايوان» مفادھا ان المهم لديهم ان تکون هناك دولة 
صينية واحدۂ ومن الممكن البحث في كل المواضيع المتعلقة 
بإيجاد وضع حاص لتايران إلا مسألة ان تکون هناك دولتان 
صینیتانء وأن الرغبة في الوحدة مع الوطن الأم موحودة في 
تايوان لدی أبئائها ولكن هناك بعض الشوی السياسية الي 
تؤيدها الولايات المتحدة تعارض الوحدة. وكانت الحكومة 
الصينية فتحت المجال واسعا للتایوانیین للاستكمار في الصین 
منذ ۱۹۹۰۔. وبلغت استماراتهم في اوائل ۱۹۹۲ قرابة 
۰ بليون دولاو يزكر معظمها في مقاطعة فوميان الصينية 
المقابلة للجزيرة على الطرف الآحر للمضيق. 


عاصفة آذار ۱۹۹۲: مناورات عسكرية صيئية 
وانتخابات رئاسية تايوانية: (مقدمة هذا الموضوع؛ راحع 
«تايوان»» ج٦ء‏ ص١٦۱‏ تحديدًا. وفيها: زيارة الرئيس 
التايواني لي تنغ هيو لواشنطن» والموقف العواصم الثلاثة: 
تايسي» بکین وواشنطن). 

في أجحواء الانتخابات الرئاسية في تايوان (آذار 
٦ء‏ ونخشية ان تؤدي هذه الانتسابات إلى إعلان 
استقلال الجزيرة» صعدت ا حکومة الصينية موقفها وأعلدت 
عن إحراء مناورات للقوات البحرية والحوية بالذحيرة الحية 
في بحر الصين ا جمنوبی وبحر الصين الشرقي ابتداء من ٠١‏ 
آذار (۱۹۹۲))ء وأكدت بكين رئی ۹ آذار) ان «کارثة 
بالغة النطورة ستحل بالتايوانيين وان اقتصادهم سيتعرض 
للتدمير التام إذا أعلنت تايوان استقلالها رسميًا». وفي اليوم 
العالی ٠١‏ آذار)» أعلن وزير الخارحية الامسيركي وارن 
كريستوفر ان حاملة الطائرات الاميركية «أندبندنس» 
والسفن المرافقة ها «ستقترب من تايوان في الأيام المقبلة». 
وف ١١‏ آذار» ساد الذعر في صفوف سکان المساطق 
الساحلية في تايوان الذين أفاقرا على دوي انفجارات 
وهدير طائرات في إطار المساورات العسكرية الصينية 
بالذحيرة الحية. وجاء ذلك في وقت نفذت فيه الولايات 
المتحدة أضحم حشد عسكري لما في المنطقة مئذ الحرب 


الفيتناميةء وإعلان البنداغون الاميركي عن مار حاملة 
الطائرات النووية الاميركية «نيميتز» من الخليج إلى المياه 
التايوانية لتدضم إلى حاملة الطائرات الاميركية. 

وعلىا لرغم من هذا التهديد الصيئ» صوت 
التايوائيون (77” آذار) لصساط لي تنغ هيو كرئيسس 
للجمهررية. وكانث الصين عشية الانتخابات خففت من 
تهديداتهاء كما كثر حديث المسؤولين التايوانين عن 
ضرورة البحث عن «طرق لتخفيف التوتر وإعادة بناء 
قاعدة جيدة من التعامل يبن الاتبين». 


تخفيض جدة التؤتر (كرونولوجيسا ۱۹۹۷- 
شباط ۱۹۹۸): في آذار ۱۹۹۷ء بدأ البرئان الصيني 
مناقشة مشروع قانون دفاعي يهدف إلى تفادي وقوع 
اضطرابات داخلية مسلحة وحرئكات «انفصالية» وليس إلى 
حماية البلاد من غزوات عسكرية خخارجية. والناطق 
المستهدفة.مشروع القالونء إلى حائب تايوان» الاقاليم 
الحدوديةء أي التيبت وكسينجيانغ ومنغولیا الداحلية. 

في اليوم التالی لعودة هونغ کونغ إلى الصين (آسر 
حزیرات .۱۹۹۷))ء قال الرئيس الصیدین جیائغ زکسین إن 
فكرة «إعادة الوحدة الكاملة وإنهاض الامة الصينية باتت 
أمرًا جليًا4» وطلب من سلطات تايوان «اتخاذ تدابير 
ملموسة في هذا الإطار». لکن حكومة تايه شددت على 
سيادتها وتمسكها بالاستقلال» ورفضت القبول بنظام مماثل 
لنظام هونغ كونغ للانضمام إلى الصين على أساس مبدا 
«بلد بنظامين» وهي الصيغة الي كان اقترحها الزعيم 
الصيئي دينغ كسياو بينغ» وطبقت مع هونغ كونغ. 

وتلاف حكومة تاييه بدا مندوبو تایران إلى 
مؤثمر الحزب الشيوعي الصیيٰ (ايلول ۱۹۹۷) وائشین من 
إمكان التوصل إلى توحيد الصين «في المستقبل القريب». 

وت اطار اتفاق بين طوكيو وواشتطن (ايلول 
۷ء بعد جو عامين من الفاوضات: حول أسس 
حديدة للتعاون الدفاعي في المنطقة, حذّرت الصين البلدين 
من مغبة وضع تايوان تحت المظلة الامنية الاميركية-اليابانية 
معتيرة تايوان «خحطًا أجمر». 

في تشرين الشاني ۷ءء وبعد نحو عامين من 
تعليق ا حادثات بين بكين وتايبه إثر زيارة قام بها الرئيس 
التايراني لي تنغ هيو للولايات المتحدة (۱۹۹۰). دعت 
الخارجیة الصينية إلى تسریع النقاشات السياسية بهدف 
وضع حد للعداء القائم بین الحانبين»» كما أعلن الرئيس 


التايراني ان حكومته مستعدة لمريد من الليونة في علاقتها . 


مع بكين شرط ان ينح الجائبان وضعًا متساويًا خلال 
المفاوضات وليس على أساس اعتيار تايوان مقاطعة صينية. 

وبدأت سنة ۱۹۹۸ على أحاديث من ا مائین 
تتناول دعوات زيارات متيادلة لمسؤولين وإقامة ندوات 
ذراسیة تتناول حاصة موضوع التعاون الاقتصادي. لکن 
هذه الأحاديث رافقتهاء في أحيان كثيرةء أحاديث عسكرية 
مشل استكمال تايوان نشر أنظمة صواريخ «باتريوت» 
الاميركية الصنع المضادة للطائرات والصواريخ في اللصف 
الثاني من هذه السنة (۱۹۹۸). 


كنب التاريخ ووطنية تايوانية وليسدة: السؤال 
الأساسي الذي طالما طرحه ويطرحه التايوائيون على 
أنفسهم: هل الجزيرة الي يسكنها ١‏ مليون نسمة أمة في 
ذاتھاء أو محافظة صينية بعيدة عن الشاطیء؟ 

هذا السؤال كان وراء كتب التاریخ الي اعتمدت 
ف مدارس تايوان منذ أيلول ٦۱۹۹ء‏ واستمر مطروحًا بعد 
اعتمادها وبصورة حادة خاصة بين وزارة النزبية وبين 
المحافظين الذين يرون ان كتب التاريخ المعتمدة حزء من 
جهد لتسميم العقول الشابة .عفهوم ان الحزیرۃ منفصلة عن 
الصين. ونظم ا حافظون تظاهرات في تموز ۱۹۹۷ وهلددوا 
باحراق مبنى وزارة الثربيةء فأثار ذلك دعاة الاستقلال 
الذين قالوا إن التظاھرین يجب أن یعدموا, 

فقد كانت تايوان حزءًا من الصين فرونا عدة 
لكنها سلخت عنها قبل تحو مائة سنةء فصارت أولاً 
مستعمرة يابانية» ثم قاعدة للصينيين القوميين «الكومنتانغ» 
(بزعامة تشيانغ كاي تشيك) الذين حكموا الصين إلى أن 
أطاحهم ماو تسي تونسغ في .۱۹٣۹‏ وأصرٌ القوميرن 
اللاحكون إلى تایوان على انهم بمشلون الحكومة الشرعية 
للصين وحوّلوا الجزيرة نسخة مصغرة عن أرضهم الي 
أبعدوا عنهاء وقمعوا أي توجه انفصالیء واعتبروا كل دعوة 
إلى الاستقلال خیانة. وكان من السمات الأساسية لسياسة 
الرئيس ال حالي لي تنغ هيو (وهو أول رئيس ينتخب من أصل 
تابواني» ومولود في تايوان) انه سعى جاهدًا لفك الارتباط 
بين سياسة حزبه الحاكم (الكرمنتانغ) في الماضيء أي منذ 
۹ وبين سياسته الحالية الدعقراطية الاستقلالية. فقد 
قام في ۱۹۹۰ بتقديم إعتذار إلى الشعب التايواني عما 
أصبح يعتير رمرًا لطغیان الحزب القومي؛ أي مذيمة ال٠۲‏ 
الف تايواني الي نفذها رحال الحزب في ١941‏ عندما 
احتشدت جموع المثقفين والمهنيين لتحتج على صلافة 
القومبین وسوء معاملتهم. وقد اقيم في تايه حديقة ونصب 


۳٥٣٢ الصين‎ 


٤‏ الصین 


لی تنغ هيو. 


تذكاري على أثر المذعة. 

1 وما إن انتهت الانتخابات الرئاسية (آذار ۱۹۹۲) 
حتی علت الاصوات واحتدم نقاش بين خختلف التجمعات 
السياسية حول كتب الشاریخ ومهمات الرئيس وأولوياته 
وما إذا كان یتوحب عليه العمل على الاستقلال العام عن 
الصين أم تسوية الاوضاع معها جمهيدًا لاعادة توحيد 
البلدين. 


فالحزب التقدمي اللمقراطيء أكير الاحسزاب 
المعارضة ويتزعمه بائغ مينغ مين (حصل على ۸۲۱ من 
الاصوات ف الانتخابات الرئاسية)» يطالب بالاستقلال» 
كما يدعو الحزب القرمي (أو الوطبيء «كومشاتغ») لل 
طي صفحة ماضيه وتبن مواقف القومية التايوانية. 


فمحور الصراع الحالي بين النزعة الوطنية الصيئية 
الغارقة في القدم والوطنية التايوانية الوليدةء إلى أو لويات 
الرئيس السياسية» هي كتب التاريخ المعتمدة حدیٹا. ففي 
حين كانت الكتب القلهة تقول «إن توحيد الصين سلميا 
هو أمنية صادقة للدميع الصينيين»» يقرأ النلامذة في الكتب 
الحديدة ان الحانبين «يريدان إرساء علاقات صداقة 
وسلام». 


* لي تنغ هيو (۱۹۲۳- ): رئيس تايوان الحالي» 
وأول رئيس يشخب بالاقازاع المباشر في تاريخ تايوان 
والصين. ولد في عائلة ريفية في الي تايوان. درس في 
حامعة کیوتو العريقة في اليابان» ثم في جامعة اميركية في 
ولاية إيواء ثم عاد إلى تايبه ودرس في حامعة تايوان قبل ان 
يحصل على الدکتوراہ من جامعة کورنیلء ويجيد الانكليزية 
والفرنسية واليابانية. 

بدأ حياته السياسية في الادارة المحلية کاختصاصي 
في المسائل الزراعية وشغل منصب وزير بلا حقيبة من 
۲ لل ۱۹۷۸. وبين ۱۹۷۸ و۱۹۸۱ شغل منصب 
رئيس بلدية تایه ثم اصبح حاکمًا لتایوان من ۱۹۸۱ إلى 
14 قبل ان ينتخبه اليركان نابا للرئيس في 15484. 
وتمكن من فرض نفسه کشائد مستییر في مواحهة شيوخ 
الكومنتانغ القومي الذي يرأسه. وق ؛۱۹۸ء أصبح 
بعوجب القانون رئيسًا للبلاد. إثر وفاة الرئيس تشیائغ تشينغ 
كيو (ابن تشیائغ كاي تشيك). وبعد عامين» انتخحبه البرلمان 
رئيسًا لمدة ستة أعوام» وأصبح في ۰ء أول رئيس معين 
للجزيرة من أصل تايواني. وفي آذار ۱۹۹۷ء أول رئيس في 
تايوان (وفي الصين عبر تاريخها) ينتحب بالاقتراع الباشر, 
حمق شهرته» من حهة معارضتے للصين ووقوفه لي وجه 
تهديداتها بالعدخل العسكري إضافة إلى سعيه الحثيسث 
لتأكيد دور تايوان على الساحة الدولية» ومن حهة أحرى 
بقبوله مبدأ توحيذ الصين بشرط ان تكون البلاد الصيئية 
برمتها معقراطية ومزدهرة. 


مدن ومعالم 


* يكسين (عسازف18) صن ۴: يعي الإسم 
«عاصمة الشمال». وهي عاصمة جمهورية الصین الشعبية. 
تعد نحو ۸ ملايين نسمة. تتمتع بكين» .عو حب التقسيمات 
الادارية للبلاد» بوضعية «البلدية ذات الاستقلال الاداري 
الذاتي» والتابعة مباشرة للحكومة المركزية. بحموع سكان 
منطقتھا البلدية يعدون نحو ٠٠١١‏ ملايين نسمة. تاريياء 
كانت الدینة عاصمة لاسرتي مينغ وكينغ الامبراطوريتين. 
بقربها أنشأ المنغول عاصمة اميراطوريتهم الصينية بدءًا من 
۷ وقد أطلق الرحالة الغريون في القرون الوسطیء 
وخاصة ماركو بولو» على هذه العاصمة إسم كمبالوك 
6 اص الذي يعي «مدبنة الكيهان». 

في قلب بكين» ووراء ساحة تيانائمن» تقوم «المدينة 
ا حرمةکء أو القصر الامبراطوري (كانت هله المدينة حرمة 
لمات السنین على ال ممیع في ما عدا الاباطرة وزوحاتهم 
وأبنائهم). كانت هذه المدينة-القصر القر الدائم لأباطرة 
أسرتي مينغ وتشينغ (المانشو). والقصر اکب البنایسات 
المعمارية القدعة الموحودة في العالم. بدأ إنشاؤه من ١4.5‏ 
وائٹھسی في ١٤٤۱ء‏ وأقامفيه (حتى ۱۹۱۱) ۲٤‏ 
امبراطورًا. وتقول الوثائق الامبراطورية إنه في عهد امبراطور 
واحد هو «يونغ لي» سيق أكثر من ٠٠١‏ ألف من الفتيين 
وحوالي مليون من العمال للمشاركة في أعمال البناء. 
ويغطي القصر حوالي ۷٢٢‏ ألف مز مربي منها ١١‏ ألما 
للمباني وحدهاء وله اربع بوابات في الشرق والضرب 
والشمال وامینوب. 

لماذا كانت هذه المدينة-القصر محرمة؟. 

من استطلاع ميداني نشرته «العر بي» (العدد 
٦ء‏ تموز ۱۹۸۸ء ص۷۵ و۷۸) وعلى لسان كبير 
حرري دار النشر تشانغ فونشيانغ: «المعتقد الصیيٰ القديم 
يتصور ان العا م عبارة عن مربع تتوسطه دائرة هي الصين» 
وبين المربع والدائرة تعيش شعوب من البرابرة والمتوحشين 
لا حول لهم إلا ان یکونوا تابعين للشعب الذي في داحل 
الدائرة. ويتوسط هذه الدائرة مستطيل متناسق الازتيب هو 
العاصمةء وفي داخل المستطيل سور داخلي يحيط بأرض 
مربعة هي للدينة الخارحية الى تضم بداخلها منطقة 
مستطيلة الشكل حیطھا عشرون كلم» وهي الدینة الداحلية 
الي يقيم بها طبقات الشعب والايدي العاملة. وتطل المدينة 
الداحلية من الداحل على المدينة الامبراطورية البالغ عيطها 


۹ کلم وف حوانبھا الاربعة تقوم ابواب الأسوار في تناسق 
تام على جاني ا حور من الداحل حيث ترتفع أسوار عالية 
تفصل بیٹھا وبين القصور الامبراطورية الي تعتير كلها 
داحل نطاق المدينة ا حرمة. وهذه المدينة ا حرمة تثناثر فيها 
مجموعة من القاعات الكبيرة المنفصل بعضها عن بعض في 
تنسيق متناغم الزتيب تسمى كلها القصر الامبراطوري» 
وهذا القصر هو مركز القلب للمدينة ا حرمة الي لا يدحلها 
إلا موظفو البلاط وعائلة الامبراطور وحاشيته وخدامه. 
على هذا القصر ا حرام تشرق الشمس لتغمره بالأشعة 
والنعمء ومنه يشع السلطان المطلق للامیراطور این السمائ 
على جميع اتحاء الكرن» فهو قلب الصين وم رکز العالم» 
وهو للارض كلها .مثابة الشمس الي تحدّد مسيرة الحياة. 
ذلك هو سر تسمية المدينة ا حرمة الي ما يزال هيكلها 
محافظًا على الشكل الذي كان عليه في عهد مينغ» وما يزال 
بحیط بها نفس الحتدق المائي القديم بعرض ٥٥‏ متراء 
ويفصلها عن بقية أتحاء العاصمة بكين سور أرحواني اللون 
طوله ٤‏ كلم وارتفاعه ٠١‏ أمتار». 

تحولت الآن «المدينة ا حرمة٭ إلى متحف مفتوح 
أمام الشعب والسياح» وهي تضم الكنوز والتحف 
الامبراطورية» وقد حلب أغليها (إضافة إلى الموحود منها في 
المكان ذاته) من ختلف المقاطعات الصينية. 

أما ساحة تیانائن؛ فهي ساحة العاصمة الأهم 
والأوسع. كانت البوابة الأوسع للسور الامبراطرري» 
ويعن ا مھا وباب السلام السماوي». بنيت في أوائل القرن 
انامس عشر وتعرضت للخراب» وأعيد ترميمها في 
۳. شهدت المساحة (ومنها انطلشست) أمهات 
الاحداث الكيرى 3 تاريخ الصين المعاصر: من تظاهرات 
طلاب وعمال بكين فی ٤‏ ایار ۱۹۱۹ إلى إعلان مار 
تسي تونغ قيام جمھوریة الصين الشعبية في ۹١۱۹ء‏ إلى 
الفورة الثقافية» إلى مظلاهرات 1589... فيها نصسب 
تذكاري يرمز للنضال ضد الاستعمار منذ حرب الأفيون» 
وعمود تذكاري للزعیم الصيئ شو إن لاي» ومتحف 
الثورة الصينية» ومتحف التاريخ. 

تاريخياء بكين هي سادسة العراصم الست الثليمة 
بعد شيان (أو «اكسيان») ونانکین ولويانغ وكايفنغ رهانځ 
شو. يعود تاريخ إنشاؤها إلى الشرن ا حادي عشر ق.م. 
عندما كانت عاصمة لدويلة «يان» في عهد الممالك 
المتحاربةء وكان إسمها «حي». وظلت هذه المديدة تتمشع 
بأهمية كبيرة في شمال الصين أكثر من ألف سنةء منذ قام 
الامیراطور تشين هوانغ بتوحيد کل الصين في قم“ 


۳٣٢ الصين‎ 


٦‏ الصين 


بوابة ومدصة ساحة «تيانافن» (والاسم يعني «السلام السماوي»),وعليها صورة ماو تسي تولخ 


ولافتتان تحييان «تمهورية الصين الشعبية» و«وحدة شعوب العالم». وتعتبر البوابة الدخل الرئيسي 
ل«المديية اخرهة» . وامام هله البوابة تمعد ساحة تيانانمن بمساحة تقارب نصف مليون ماز مربع. 


وامتد ذلك طوال عهود أسرة هان وسوي وتانغ. وعندما 
حاء كوبلاي خان وأعاد توحيد الصين أطلق على العاصمة 
إسم «دادو» آي «العاصمة الكسبزى». وقي ۱۳۹۸ء 
صارت عاصمة لأسرة مينغ» ومن بعدها لأسرة تشينغ 


المنشورية. 


بین ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ء شهدت الدینة تغييرًا حذريًا 
في تنظيمها المدّني ببناء عدد كبير من الأحياء السكنية 
الحدیٹا, 


* تایوان 121ھ" (غير تايوان ا محزیرق): كان 
مھا يانغكو سابمًا. عاصمة مقاطعة شانكسي. تعد نحو ۳ 
ملابين نسمة. آثار تاريخية مهمة. م ركز صناعي للحديد 
والاسمدت والعقاقير والتجهيزات العسكرية. مناحم حدید 
منختیل نخاس» قصدیر فحم وكبريت. 


* تیانائمنء ساحة: راجع «بكين > في هذا الباب: 
مدن ومعالم. 


* الجسر القاري الأورو-آسيوي: راحع «طريق 
ا لحریر> في ياب معالم تارثنية. 


* جینان (أو تسينان) 31080: عاصمة مقاطعة 
شانغدونغ. تعد تحو 71/0٠‏ مليون نسمة. شهيرة ببحيرتها 
«دافنخ هرو» ٤۷(‏ هكتارًا). عقدة مراصلات. صناعة 
السيارات والآلات والا منت والأقمشة القطنية. 


* ديايوء جزر: راجع «النزاع الصيي-الياباني» في 
باب معالم تاريخية. 


* زنغزو 7002110۸0 (تشنغ-تشير سابمًا/: 
عاصمة مقاطعة هينان. تعد نحو مليوني نسمة. عشدة 
مواصلات وم رکز ثقائي مهم وآثار تاريخية عديدة. 
زراعات القمح والشعير والرز والذرة والقطن والہۓ. 
مناحم الفحم والبوكسيت والكاولين. صناعات نسيجية 
وغذائية. انها إحدى أقدم الدن الصينية» وکانت دخلت قي 
حوزة أسرة شانغ. 


* سل الصين العظيم: راحع «طريق ا حریر> في 


باب معالم تاريخية. 


* سور الصين العظيم: أبرز معلم تاريخي تشتهر 
به الصين. جحزء من ماضي الصين العريق احتاج إليه 
الصينيون ليتحصنوا به في وحه بعضهم البعض وق وحه 
برابرة السھوب والبلاد ا حاورةۃ القادمين من منغوليا. ابمزء 
القريب من بكين زحفت توه العاصمة يتوسعها العمراني 
السريع والمستمر حتى اصبحت يماورة له. 

أكبر بساء دفاعي في الارض والمعلم المندسي 
الوحيد الذي بناه الائسان والذي حكن رؤيته بالعين امجردة 
من الفضاء الخارجي. ظهر تدرا إلى الوحود ابتداء من 
القرن السابع ق.م. كانت كل مملكة تبي سورًا دفاعيًا 
حیط بعاصمتها إلى ان أتى امبراطور صعد إلى عرش أسرة 
كين سنة 40 اق.م. وأطلق على نفسه إسم شي هوانغ. 
كان عمره ۱۳ عاماء وكان اللقب الذي استخدمه ومعناه 
«الاميراطور الاول» مؤشرًا على نوع الحياة الي ستنتظره. 
فاستطاع ان يقهر الممالك الصينية واحدة تلو الأخرى على 
مدى ٦٢‏ عامًا حتى سقوط آخحر خصومه. ايجازاته العظيمة 


ووحشيته الكبيرة لم يكن غما حدود» لکدە استطاع ايضًا 
ان يصتع للصين تاريخا موحدًا وان يجمع اراضيها تحت 
سلطته. وبذلك تيح للسور العظيم الذي لم يكن قد ظھر 
إلى الوحود بشكله الحالي ان يكتمل بعدما تحول إلى سلسلة 
متصلة من الاسوار الترامیة الي لم يكن يربطها من قبل أي 
رابط۔ 

لم یسلم السور العظیم من الشورات الکشیرة الي 
حدثت في الصين و كانت آحرها الثورة الثقافية في الستينات 
ال أباحت للفلاحين الحصول على حجارة الطابوق 
والمجارة المنحوتة لتعمير منازطهم؛ على اعتبار ان السور 
«رمز البورحوازية البسائدة». وما لم يدمره الفلاحون 
والشيوعيون أثرت فيه العوامل المناخية المتقلبة الي تراوح 
بين ٠‏ 4 درجة معویة في الصيف و٤‏ درحة معویة تحت 
الصفر في الشتاء. 

تد السور العظيم من معبر شانهايفوان على 
الساحل الشرقي إلى معبر حیایوغوان في صحراء غوبي في 
الغرب الذي كان يعتبر نقطة عبور مهمة لسالكي طريق 
الحرير وم رکز حباية رئيسيًا للرسوم ا لحم ركية. 

لکن هذا البناء الدفاعي لم ينجح في لعب الدور 


جالب من سور الصين العظيم. 


۳٣۷ الصين‎ 


۶۸ الصین 


الأساسي الذي أنشىء من احله. فقد غزا المنغول الصين 
وتحاوزوا السور ليصلوا إلى بكين حيث عملوا على مدى 
4 عامًا على توحید الصين وإقامة أسرة يوان الي حکمت 
أوسع امبراطورية عرفها العالم آنذاك. وفي عهد أسرة مينغ 
)١554-1714(‏ حضع السور لعملية ترميم وتحديث على 
مدى ۲٠١‏ عام. وبعد سقوط تلك الأسرة تراحع الاهتمام 
بالسور العظيم. 

وكان من الممكن ان یستمر التخلي عن الاهتمام 
بالسورء فيتعرض مع الوقتء ويعدما فقد أهميته 
الاستراتيجية والثقافية» إلى التهاوي ثم السقوط لولا صئاعة 
السياحة الآحذة في الازدهار يومًا بعد يوم في العا م قاطبةء 
ولولا الحاجة الماسة إلى العملات الصعبة الي جعلت 
المسؤولين الشيوعيين يفتحون ابواب الصين أمام الزوار 
الاجحانب والسياح. 

ویجتاج السور العظيم إلى أكثر من ١٠5‏ بلیون 
دولار من احل ترميم الاحزاء الآيلة إلى السقوط. ولذلك 
تلتفت انظار السلطات الصينية إلى العا م الخارجي اليوم 
للحصول على المساعدة الالیة اللازمة للحفاظ على هذه 
الاعجوبة الطائلة (عن ابراهيم خیاط من استطلاع من 
بكينء «الحياة»» العدد ۱۲۳۳۹ تاريخ ۷ کانون الارل 
5 ص٤ .)١‏ 


* شانغشا a‏ shعChan:‏ تعد شو ۱۱۷٠۰١‏ 


مليون نسمة. م ركز ثقائي (شهيرة.مسرحها «مسرح 
الظلال والدمى») وعتحفها حيث تعرض الادوات والاواني 
البروئریة التاريخية. زراعة الرز والشعير والسورغو والبطاطا 
الحلوة والذرة. مناجم حدید ومنغنيز. صناعات نسيجية 
وميكانيكية وآلات. كانت عاصمة مملكة تشو. بالقرب 
منهاء عثر المنقيون» في ۱۹۷۲ على ثلاثة توابيت تعود إلى 
أسرة هان» وبداحلها فخاريات وأواني حشبیة وأعشاب 
طبية ولوائح عليها خطوطات ورسوم على قطع حريرية. 


* شانغ شون نداطن)-عندقطن): عاصمة مقاطعة 
جيلين» على نهر سونغهوا حيانغ. تعد نحو ۳ ملابین نسمة. 
صناعة السيارات والاسمنت. بالقرب منهاء مناجم فحم 
وآبار للدفط والغاز الطبيعسي. شهيرة بامسترديرهاتها 
السينمائية. 


* شانغهاي نوطاعچصھطلڈ: واقعة على نهر 
هوانغبو» على بعد ۲۷ کلم من التشائه بنهر شانغ حيانغ. 
تعد نحو ٠١‏ ملابين نسمة. تتمتع؛ ادارياء بوضعية البلدية 
المستقلة ذاتيًا والمتعلقة مباشرة بالحكومة المركزية. إجمالي 
مساحتها (مع مساحة المناطق البلدية التابعة لهام ٦٦٤٤‏ كلم 
م.» وإجمالي سكائها تحو ١١‏ مليون نسمة. إنها أكبر مديئة 
في الصين» وأهم موانىء البلاد. مركز جامعی (فودان» 
تونغجي) وثقافي: مسرح؛ متحف بلدي يضم بحموعة من 


شانفهاي وبكين بين اكبر المدن في العام (عن «الحياة» العدد ۳٥۱۲ء‏ تاريخ ٤‏ حزيرات ۱۹۹۲ء ص ,)١5‏ 


أكبرا؟ مدينة في العالم حالياً 


التحف البرونزية التاريخية النادرة» ورسوم وخطوط وقطع 
البورسلين. 

تقع في قلب منطقة غنية وخصبة: الرز القمح؛ 
القطنء الخضارء اخلیب ومشستقالہ صیسد الا مك... 
وتمتلك شانغهاي إرثًا تجاريًا وصناعيًا طويلا. وكان لفتح 
مينائها على الخارج وجب معاهدة نانکین ۱۸٤۲‏ (حرب 
الأفيون)» ثم مجمل التنازلات والاشيازات التجارية المقدمة 
للدول الاوروبية بدا بن ۱۸۶۰ء ان حعل من شانغهاي 
«جنة التجار المغامرين». فارتفعت على ضفة نهر بوند 
(أحد روافد نهر هوانغبو) العمارات الخصصۃ لاحتواء 
مكاتب الشركات التجارية الكيرى» أو مکاتب الادارات. 
صناعاتها الحالية: حديدية» بنز وكيمائية: الكتروميكانيكية» 
سيارات» صتاعات خفیفق أقمشة» عقاقیں أمعدة ومبيدات 
للحشرات. وفيها ايضًا أحواض لصناعة السفن» ومجمعات 
لصناعة الأدوات والآلات الي تستلزمها سكة اید 
وعرفت المدينة في السبعينات والثمانينات تطورًا هائلا 
بفضل سياسة الانفتاح الي اطلقتها الحكومة المركزية: إنشاء 
مناطق للتنمية الاقنصادية والتكنولوجيةن میت مناطق 
خاصةء أهمها «منطقة بودونغ الخاصة». 


* شنغدو 00ع0:: عاصمة مقاطعة سیشوان, 
تقع على نهر مين جياتغ. تعد نحو ٤‏ ملايين نسمة. مركز 
ثقاقي (مسرح) وجامعي. عاندة مواصلات وم رکز صناعي: 
صناعات ميكانيكية والكترونيةء واشغال يدوية (ياستعمال 
الحرير). عاصمة مملكة شو (القرن الٹالٹ). 


* شنيانغ ج۸08 :8[:٥‏ كانت تسمى م وکدن. 
تفع على بعد ٠٠١‏ كلم من بكين. عاصمة مقاطعة لياونينغ. 
تعد نحو ٦‏ ملايين نسمة. مركز صناعي واقتصادي مهم في 
المنطقة الشمالية-الشرقية من الصين. عقدة مواصلات. 
عاصمة منشوريا قليكًا. 


* شونغكينغ عدزوع01100: تقع عند ملعشی 
هري شان حمالغ وحالیغ جيائغ. تمد مو ٤‏ ملابین 
نسمة. مرفاً نهري مهم وم رکز صناعي: أقمشة (حرير)» 
كيميائيات» ميكانيك» إسمنث. م رکز هيدروليكي. زراعات 
الرز والقمح والذرة والشاي. عاصمة مملكة «با» رفي ايام 
أسرة شونغ كيو). عاصمة الحكومة الوطنية (حكومة 
تشيانغ كاي تشيك العادیة للشيوعيين) خلال الحسرب 
العالیة الثائية. 


شسيجيازوانغ 51[18210101308: عاصمة 
مقاطعة هيباي. تعد تحو ٢٢٢‏ مليون نسمة. عقدة 
مواصللات. صناعة نسیجیقء وعشاقير. زراعة القطن والقمح 


والذرة. 


* غوانغ-زو نام ط2-ع دده ©: يسميها الغربيرن 
كانتون 031]00). عاصمة مقاطعة غوانغدوئغ. تقشع على 
نهر زو جيانغ (أو «نهر المواھری). تعد ه ملايين نسمة. 
سوق زراعي (الحنطةء الفواكه). صناعة نسيجية ويدوية. 
تاريخمّاء كانت المدينة ميناء مفتوحًا للتجارة مع المنارج في 
ايام أسرة كين وأسرة هان؛ وكانت معروفة من التجار 
العرب منذ أيام أسرة تانغ. دلت السفارات البرتغالية» ثم 
الارساليات الاوروبيةء إلى الصين عبر مدينة كائتون» وذلك 
في الشرن السادس عشر. وفي ۱٦۱۸ء‏ في أعقاب حرب 


الأفيون الثانية» أقام البريطائيون والفرنسسيون مراكز تحارية 


هې بعد حصوطم على امتيازات» في حزيرة شاميان. ومن 
كائتون انطلقت الفررة الج فضت على أسرة كينغ 
المنشورية في 1۹۱۱. 


* غياتغ 211988): عاصمة مقاطعة غيزو. تشع 
على نهر ناتمينغ (أحد روافد شانغ حيانغ). تعد شحو ٢٠٢‏ 
مليون نسمة. مركز صناعي: صناعة الادوات النظرية. 
بالقرب منهاء مداحم الب وكسيت (إحتياطي يقدر بنحو 
ح۰ ملايين طن). 


* فوزو 00211011: عاصمة مقاطعة فوجيان. تقع 
على نهر مين جیانغ. تعد نحو ١۷٥٢‏ مليون نسمة. م رکز 
مهم للانتاج الزراعي (الحنطة» الزيوت» الفواكه). صناعة 
السكريات (قصب السكرع). ميناء صيد. تحارة بحرية. 
تعرضت للقصف على يد الأميرال كوربي في ۱۸۸۰. 


* كانتون «مغسة"): راحع «غوانغ-زو» في هذا 
الباب: مدن ومعالم. 


* كسيان 30: تدعى ايضا سينغان. عاصمة 


. مقاطعة شاأنكسي. تعد نحر ٤‏ ملايين نسمة. المجموعة 


السلمة تشكل غالبية سكانها. لا تزال المدينة (وحوارها) 
تحافظ على مواقع أ ركيولوجية وتاريخية مهمة: «معابد 
الأوزة المتوحشة»»؛ آثار قصور اسرة ال هان وأسرة تانغ» 
أسوار عالیة بوابات وأبراج أسرة مينغ» مساحد موقع 


الصين 8 6 


+۰ الصین 


يعود إلى العصر الئیوليي (ٹی بانبو)» مقيرة اميراطورية 
ومتحف في كسيانيانغ» متحف يضم «غابة العصور» 
(أكثر من ألف نوع) أهمها الأنواع من الآثار المتبقية سن 
ايام النساطرة حيث هناك لوحة تؤرخ إقامة أول كنيسة 
مسيحية في العام 1۳۸ رفي أيام اسرة مينغ). في ۱۹۹۳ء 
افتح متحف تاريخي يضم مجموعة قيمة من جدرانيات 
وحدت في مقابر أسرة تائغ المتداثرة في حوار الدیدة۔ 
المدينة مركز صناعي: كيميائيات,. نسسيج 


وتحهيزات عسكرية» اشغال حرفية. عقدة مراصلات. ` 


سياحة. جامعة. 


تار اء كانت تدعى قلا شانغان» عاصمة 
امبراطورية حاصة في ايام أسرتي هان وسوي وأسرة تانغ. 
كانت المدينة مزدهرة حدًا و كان عدد سكانها ييلغ نحو 
ملیون نسمة عندما كانت نقطة انطلاق ل«طريق الحرير» 
وكانت مركرًا ثقافيًا وفنيًا لامبراطورية قوية. شهيرةء في 
تاريخها المعاصرء ب«حادثة كسيان» الي وقعت في ١9175‏ 
حيث ألقي القبض على تشيانغ كاي تشيك ولم یتم الافراج 
عنه إلا بعد قبوله التفاوض مع الشيوعيين الذين استفادوا إلى 
أقصى حدٌّ من هذه الحادثة (راحع معالم تاريخية). 


* كو مينغ 000108 :10٦0‏ يعي إسمها «حنسوب 
الغيوم». عاصمة مقاطعة يونان. تعد نحو ۲٠٠٠١‏ مليون 
نسمة. شهيرة ,عناخها المعقدل» حتى أنها دعبت «مدينة 
الربیع الابدي». صناعات الآلات. مناحم الفوسفور. على 
مسافة ١7‏ كلم هة المنوب-الشرقء في قضاء لونان» 
موقع اثري مهم معروف باسم «غابة الاحجار» (۲۷ ألف 
هكتار). تاريِیّاء عاصمة مملكة دالي منذ ۸۰۹. مقر أمراء 
يرئان (۱۲۸۸). فيها اقام ماركو بولو. نقطة انطلاق سكة 
حديد يونان» والطريق إلى بورماء وبصفتها هذه لعبت دورًا 
استراتيجيًا في الحرب العالمية الثانية. 


* لانزو 130210011: عاصمة مقاطعة غانسو. 
تقع على نهر هوانغ هي. تعد نحو مليوني نسمة. عقدة 
مواصلات مهمة. م ركز تحاري في منطقة الشمال الصيي. 
مصفاة نقفط وصناعات بترو كيميائية. معمل لتقوية 
الأورانيوم. مناحم الدىحاس والقصدیر والزنك والذنهمب 
والكوارتر. صناعة السيارات. 


* «المدينة المحرّمة»: راحع «بكين» في هذا الياب. 


* نامجينغ ع«iزصھN:‏ تدعى ايضا نانكين» وهذا 
الاسم يعي «عاصمة الخنوب». عاصمة مقاطعة جيانغسو. 
تقع على نهر شانغ جيانغ. تعد نحو ۳٣٤٣٢‏ مليون نسمة. 
بقايا سور. قبر الامبراطور مينغ هونغوير (۱۳۸۱). مركز 
ثقافي (جامعة» معاهد أماث). ميناء نهري وعقدة 
مواصلات (جسر كبير یلغ طوله ۱٦٦۷‏ كلم على نهر 
شانغ حيانغ بي في ۲۳٦‏ ۹۸ء م رکز تجاري 
وصناعي: صناعات ميكانيكية ومواد البناء. تاريما عاصمة 
اميراطورية قليكة) وأول عاصمة لأسرة مینغ؛ ثم لمملكة 
تايبنغ. فيها تم الاعلان عن قيام «الجمهررية الصينية» 
)۱۹۱١(‏ وعن انتحاب صن يات صن أول رئيس طاء 
وكانت العاصمسة ايضًا في ايام تشیائغ كاي تشيك بين 
۱۷ء وذلك قبل ان يحتلها اليابانيرن» تم 
يغادرونها في كانون الاول ۱۹۳۷ عقب ارتكابهم بحازر 
طالت حو "٠٠‏ ألف ضحية. 


* نانشانغ 18011308 : عاصمة مقاطعة 
دجيانغكسي. تعد نحو مليوني نسمة. عقدة مواصلات 
وم رکز صناعي ميكانيكي وغذائي. الرز أهم مزروعاتها. 
مناحم الكاولين. مقالع احجار الغرانيت والكوارتر. 


* هاربين «أط٣ه]8:‏ في الروسية حاريين. مدينة 
صيئية. عاصمة مقاطعة هايلوحيلنغ. تقع على نهر سونغوا 
حيانغ. تعد نحو 4 ملايين نسمة. عقدة مراصلات. مع 
صناعي مهم عرف انطلاقة کبری بدا من ۱۹۱۱ لارتباطه 
بوحود ثروات معدنية مهمة ف المناطق ا محاورۃ للمديدة: 
الفحم الحجري» ا حدیدء النحاس» القصدير. تاريخياء كانت 
المدينة مهد حركة شعب يدعى «حورشيت») وهو أحد 
شعوب منشوريا. في ١۱۱۱ء‏ تمكن زعيمه وانیان أكوتا 
(حکم من ۱۱۱١‏ إلى ۱۱۲۳) من توحيد القبائل وتأسيس 
أسرة حين (والاسم يعي «الذهب») في شمالي الصین. 
وانتصر اللورشيت على ا حیصان 1008 في ١١١١‏ 
وسيطروا على عاصمة أسرة سوثغ في الشمال «كايفنغ», 
وهزمهم المنغول فی .١77"4‏ وعادوا في القرن السابع عشر 
ومنهم أسرة كينغ. فی اواحر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرين» كانت المدينة تابعة لروسياء ثم لليابان. 


* هانغزو نا0دارتع1133: عاصمة مقاطعة 
زيجيانغ. تقع على نهر كيائتانغ حيائغ؛ عند الطرف ا طنوبي 
من القباة الكبرى. تعد نحو ۱۱۹۰۰ مليون نسمة. آثار 


عديدة تشهد على ماضيها العريق: مغارات بوذية (القرن 
العاشر)» مغارات على شاطها الصخري مليئة عزينات 
بوذية (القرن الثاني عشر-القرن الرابع عشر) ومحيرة 
«كسي هيو»» كلها حعلت من المدينة مركرًا سياحيًا 
مهمًا. مركز صناعي وتحاري وثقاقي. 0 

أهم مزروعاتها الرز والشاي والقطن والقنب. 
تاريخياء تأسست حوالي العام .1٠ ٠‏ كانت عاصمة أسرة 
سونغ الجنوبية من ۱۱۲۷ إلى .١7171‏ وكانت تلعى 
كينساي في كتابات ما ركو بولو الذي أظهر فيها وصمًا 
لعظمة المدينة وثرائها. ۱ 


زعماء رجال دولة وسياسة 


* بغ باي ز9ط عمع< (۱۹۲۸-۱۸۹۰): اول 
زعيم صيي شيوعي عمل على تنظيم الطيقة الفلاحية» 
وسبق محر كته حركة ماو تسي تونغ. 

ولد في هاي-فونخ في عائلة ميسورة. درس 
الاقتصاد السياسي في طوكيرء وتأثر بالمثقفين اليابانين 
الاشتراكبين. التحق لدى عودته إلى الصين ۔عنظمة ا حزب 
الشيوعي الصیيٰ الناشمة» وعمل على تثقيف الفلاحين 
وتلقينهم البادیء الاشتراكية وتنظيمهم. واتسعت حر کته 
حتى شملت مقاطعات أخری إضافة إلى مقاطعة هاي- 


فونغ. وفی ۱۹۲۷ء حضر مؤئمر قادة الحركة الفلاحية . 


حيث التقی ماو تسي تونغ وفانغ تشن-مينء وف المؤتمر 
الوط النامس للحزب الشيوعي دخل اللجدة المركزية 
واللجنة التنفيذية لاتحاد الفلاحين الصینیین الذي كان 
يتزعمه ماو تسي تونغ. بعدهاء التحق بشورة نان تشانغ 
المسلحة مع شو إن لاي» ورافق اللجنرالات الشيوعيين 
الثوار. وعلى الرغم من القمع الشديد الذي تعرضت له 
الثررة» تمكن بنغ باي من إقامة حكم سوفياتي اشتراكي في 
مقاطعي هاي-فونغ ولو-فونغ. لکن حركته فشلت في 


* هيفاي 1ع1165: عاصمة مقاطعة أنهوي. تعد 
نحو ۱٥٠٠١‏ مليون نسمة. الحنطة أهم مزررعاتهاء 
صناعاتها ميكانيكية ونسيجية وكهربائية. 


* ووهان دوطن¥¥: عاصمة مقاطعة هوباي. تعد 
محر ٣۷٥‏ مليون نسمة. شکاتھا وحدة مدن ووشانغ» 
هانكو وھانیانغ. م رکز جامعي. م رکز صناعي مهم: صناعات 
ميكانيكية وملاحیق كيميائية وبر وكيميائية ونسيجية (القطن). 
ميناء نهري. عقدة مواصلات. في ۱۹۰۰ تم بناء سر 
حديدي (طوله ١٥۱۱م)‏ فزق نهر شائغ جحیسانغ. 


النهاية» وهرب إلى شانغهاي حيث خانه أحد انصاره فألني 
القبيض عليه وأعدم. 


* بنغ تشن 73٥٥‏ ودع (۱۸۹۹-): من 
زعماء الحزب الشيوعي الصيي التاريخيين. ولد في تشو-وو 
في وسط قروي. انخرط في صغوف الشيوعيين في ۱۹۲٦‏ 
سجنه الصينيون الوطیون من ۱۹۲۹ إلى 1518. أصبح 
اليد اليمنى ل ليو تشاو شي. مدير «مدرسة الحزب» في 
1. أصبح واحدًا من ال١١‏ عضرا في المجلس الاعلى 
للحزب. بعد انتصار الثورة ف ۹٤۹١ء‏ استلم عمدة بكين» 
واحتفظ بهذا النصب حتى الثورة الثقافية. ترأس عدة وفود 
شيوعية صينية إلى الخارج. 


أوصى بالاعتدال وا حوار إثر لشوب الخلاف 
الصییٰ-السوفیاتيء وحاول إيجاد حل هذا و لکن 
في ۱۹٦۰‏ وأثباء الاحتفال بالذکری اله؛ لتأسيس 
الحزب الشيوعي الأندونيسي في جاكرتاء حمل بنغ تشن 
بعنف على سياسة موسكو. كان هدفا لحجمات الثورة 
الثقافية الي اتهمته بقيادة «حط أسود» رحعي وبورجوازي 
ليمنع تطور أسلوب برولیتاري في الفن والأدب. فجرّد من 
مناصبه كافة» وفصل من الحرب فی ٦٦۱۹ء‏ 


۳٦٣ الصين‎ 


٣۲۳۲‏ الصین 


* بنغ تو هواي 70-0001 Peng‏ (۱۹۰۰- 
٤ء‏ زعيم صیي شيوعي. ولد في هونان» وعاش 
طفولة بائسة» وتعاطى حرفا عديدة قبل انخراطه في الجحیسش 
وأقدم على اغتيال أحد الحاكمين. انتسب إلى الحزب 
الشیوعي في ۱۹۲۸ء وشارك في المسيرة الطويلة. عضو 
اللجدة المركزية للحزب إثر انتخابه في المؤتمر السابع 
.)۱۹٤٥(‏ في ۱۹۰۰ قاد المتطوعين الذين دحلوا كورياء 
وعاد ظافرًا إلى بكين (۱۹۰۳) ليتسلم مهام وزارة الدفاع. 
وعزل من هذا المنصب ليحل عله لين بیاوء بسبب إنتقاده 
ل«القفزة الكبيرى إلى الامام» الي أضرت» بنظره في 
الاقتصاد وبسبب رأيه القائل بضرورة بناء حيش احزافي 
تبعًا للدموذج السوفياتي» معارضًا بذلك نظرة ماو تسي 
تونغ ولین بياو المبنية على تشكيل ميليشيات -انوض حرب 
العصابات الشعبية. تعرّض للهجومات من الفورة الثقافية. 
توقی )۱۹۷٤(‏ وهو قي السجن. رد إليه اعتبارہ فی ۱۹۷۸ 


* بو-۔یي :)۱۹٦۷-۱۹۰١( ۴٥-۷1‏ آخصر 
ملوك الصين «المنشوريين». ولد قي بكين والده الإمير 
تشوون 101101362 خلف جدہ الامبراطور کوانغ-سیو 
على العرش وهو في الثالشة من عمره» أي في ٢‏ كانون 
الاول ۱۹۰۸. وعندما أعلنت الجمهورية في أول كانون 
الثاني ۱۹۱۲ء قدمت لونغ يوء أرملة جدہ والوصية عليهء 
في ١7‏ شباط من العام نفسهء الاستقالة باسم جدّہ ا توفی۔ 
وهكذا انتهت سلالة «المنشوريين» الي حكمت أقدم 
امبراطورية في العالم» وكان بو يي آخر ممثليها. 
اقام بو-يي في المدينة ا حرْمة يتقاضى معاشاء 
و حتفظ بلقبه الامبراطوري. وقي الاول من تموز ۱۹۱۷ء 
حاولت يجموعة من السياسيين بعث امبراطورية منشوريا 
من حدید فأجحلست بو-يي على عرشهاء لكنه خلع بعد 
٢‏ يوما. طرده ا منرال فونغ يو-سيانغ من المدينة امحرمة» 
فانتقل إلى الیابان في ۱۹۲۸. وبعد هجوم اليابانيين على 
مدينة موکدن (۱۸ ايلول ۱۹۳۱) حاولوا طماندے بالقول 
بأنه لا مطمع لمم في منشوريا سوی إقامة دولة مستقلة 
جديدة يكون هو امبراطورها. ذهب بو-يسي إلى حنوبي 
منشوریاء ووافق على ا لوس على العرش» شرط ان 
یؤسس فيها نظامًا ملكا في اقل من عام. وٹی سنة ۱۹۳١۵‏ 
أصبح امبراطوراء وانحصر دوره في مراسم الاحتفالات. 
وكانت تظهر أهمية «دولته» (مدشوريا) الاسزاتيجية بقدر 
ما كان يزود اليابان بالمواد الاولية الي يحتاجها. وعتدما 
استسلمت اليابان في ٥١‏ آب ۱۹۰۵ء أعلن ہو-یسي تخليه 


بوسبي (هو ان توئغ بالولادة). 


بو-بي طفلا بع الوصي على العرش. 


عن العرش» وحاول السفر إلى اليابان. فأوقفعه الفرق 
السوفياتية ونقلته إلى الاتحاد السوفياتي» حيث قضى حمس 
سنوات في السجنء كما أدين كمجرم حرب في طوكيو 
سئة .١۹ ٤٩‏ أعاده السوفيات إلى الصين الشعبية في ۱۹۰۰ 
فسجن من جديد في خاریین, ودعي للاعيراف بأخطائه 
أثناء حاکمة بحرمي الحرب اليابانيين» وبأنه لم يكن ملك 
أي سلطة أثناء حكمه»ء وبأن اليابانيين وحدهم حکموا 
بلاده. 


صدر عفو بحقه في ۱۹۰۱۹. فعاد إلى بكين ليعمل 
في حديقة النباتات» ثم في لحنة الاحماث التاريخية (بعد ان 
عمل فترة في المكتبة الوطنية السياسية)» ثم أصبح عضو 
اللحنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري للشعب الصيئ. توق 
.كرض السرطان (عن «موسوعة السياسة»» الؤسسة العربية 
للدراسات والدشر» بيروت» ۱۹۷۹ء جا ط١‏ 
ص ۱۳۰). 

في ۱۹٦۶۰‏ نشر بقلمه سيرةٌ حياته بعنوان: «من 
امبراطور إلى مواطن». 


* تشانغ تسو-لين 1۔وہ Tchang‏ 
(14175-/157): عسكري صيئء ومن أسياد الحرب في 
منشوریا قبل تحقيق وحدة الصين. قاتل إلى جاتب الصين في 
حربها ضد اليابات (؛ ۱۸۹۰-۱۸۹))ء وإلى جانب اليابان 
في حربها ضد روسيا (15.5-1505). عمل لاستقلال 
مدشوريا. التشی مع تشیانغ كاي تشيك في عدائه 
للشيوعيين» إذ افتحم السغارة السوفياتية في بكين وأسر ٠١‏ 
شيوعيًا صينيًا. تعاون مع اليابان في منشوریاء لكنه بقي 
عقبة في وجه مطامعهاء ففجرت المخابرات اليابانية قنبلة قي 
القطار الذي كان يقلهء وقتلته» واستفادت من غيابه لتدعيم 
احتلالها لأحراء من الصين. 

خلفه ابنه تشانغ هيو-لينغ حاكما على منشورياء 
فناور هذا بحنكة للوقوف في وجه الصين واليابان الطامعتين 
يخيرات منشورياء وانتهى به الأمر إلى التسليم بسيادة الصين 
عليها مظهر! تعاطفا مع الشيوعيين. ومع ذلك حاكمه 
الشيوعيون بعد سيطرتهم على الاوضاع في الصين؛ ونقل 
تشانغ إلى تايوان عندما التجأ إليها تشيانغ كاي تشيك» 
وعاش هناك في الاقامة الحيرية. 


Tchang Kouo-Ta0 تشانغ كوو-تاو‎ * 

(۱۸۹۷-؟): زعيم شيوعي صيئ حتی ۱۹۳۸ أي حتى 
دخوله في صراع مباشر مع ماو تسي تونغ. كان قائدا 
طلاييًا في مظاهرات ٤‏ ايار ۱۹۱۹. اشترك في تاسيس 


الحزب الشيوعي الصيئٍ (۱۹۲۱). زار موسکو حيسث 


نظم حرب عصابات ضد قوات تشيائغ كاي- 
تشيك. انتخب (۱۹۳۱) نائب رئيس الحكومة المركزية 
لحمھوریة كيانغ سي السوفياتية» وكان ماو تسي تونغ 
رئيس هذه الحكومة. لکن منذ 21914 بدأت تظهر 
حلافات في وجهات نظر الرحلین. وفي ۱۹۳۷ء وبعد ان 


توصل طرفا الحرب الاهلية الصينية: الشيوعيون» والوطنيون 
إلى التحالف بهدف عاربة الیابات تقدم تشانغ كوو-تاو 
يطلب اللجوء والحماية من حكؤمة تشيانغ كاي-تشيك 
الوطنية. فسببت هذه الحادثة صدمة قوية في صفرف 
الشيوعيين» خاصة وان تشانغ كوو-تاو كان عثلهم في 
احتفال مناسبة اعلان التحالف: وأعطت تشيانغ كاي- 
تشيك فرصة لم يكن يحلم بهاء وكلف تشانغ .مهام ادارية 
داحل حكومته. وعلى اثر انتصارات اليش الأحمر 
والشيوعيين »)١5145(‏ هرب تشانغ إلى هونغ كونغ 
وانسحب من الحياة السياسية» ثم هاجر إلى كندا. 

* تشن بو-تا 20-12 Tehen‏ (۱۹۰۰- 6): 
زعيم شيوعي صيئين. ولد في عائلة فلاحية فقيرة. درس 
الفلسفة في جامعة صن يات صن في موسکو؛ وسرعان ما 
ظهر مثقفًا ومنظرا ايديولوجيّاء فدرّس في الدرسۃ الحزبية» 
وأصبح مستشارًا ل ماو تسي تونغ» فرافقه إلى موسكو 
للتوقيع على معاهدة التحالف الصين-السوفياتي (کانون 
الاول ۱۹۰۹). ونی ۱۹۰۸ أصبح رئيس تحرير «الراية 
الحمراء». وأثناء الفررة الثقافية» شغل منصب عضو 
احتياطي في المكتب السياسي ومنصب نائب رئيس أكادعية 
العلومء وكان يتمتع بثقة ماو تسي تونغ الكاملة حتى إنه 
كلفه بتحريك «النقد الغوري لدى الجماهير» (الفشورة 
الثقافية)» وبرز في الصف الامامي في القيادة الصينية إلى 
جائب شو إن لاي وغيره. وكان أبرز الذين عملوا على 
يتجميع واختيار نصوص الکتاب الأحمر. 

فی صيف ۱۹۷۰ حرد تشن بو-تامن کل 
مهماته» ولم تعرف الاسباب وترجح المصادر الغربية ان 
التهمة الموجهة إليه تتعلق بانتمائه إلى اليسار المنطرف, في 


' حين ان «التهمة الرسمية» اكتقت بنعته ب«البورحوازي 


الوصولي التآمر عدو الثورة». 


Tchen Tou-Sieou *تشن تو-مسيو‎ 

:)١1547-1١41/9(‏ زعيم شيوعي صيئن. ولد في عائلة 
ثرية. درس في دار المعلمين في طوكيوء وتعلم الفرنسية 
والانكليزية وعاش فترة في فرنسا. أسس في شانغهاي «جلة 
الشبيبة» )۱۹۱١(‏ حيث برزت أفكاره المتأثرة باللكقراطية 
الاوروبية» وبرفض التقاليد الكونفوشيوسية ا حافظة. أصبح 
عميد جامعة بكين. ساهم في تأسيس الحزب الشيوعي 
الصيئٍ (۱۹۲۱)ء وكان لا یؤمن بثورة الفلاحين (بعكس 
ماو تسي تونغ). عارض ستالين» فطرد من الحزب الشیوعي 


۳٦٣٣ الصین‎ 


٤‏ الصین 


الصيئ الذي عقد مؤتمره السادس في موسکو (۱۹۲۹).۔ 
شکل؛ مع عدد من الشيوعيين» بحموعة تروتسکیة اتخذت 
من حريدة «كلامنا» مِررًا ضاء وأعلنت إمانها بالثورة 
الدائمة دون المرور عرحلة «الاشتراكية في بلد واحد». 
وہسبب هله المواقف» اغتيل ولداه» وسجن هو لمدة ٠١‏ 
سنة (بدءًا من ۱۹۳۲). وعندما دخلت الصين الحخرب ضد 
اليابان (۱۹۳۷)ء أفرج عنه بعد أحذ تعهد منه بالعودة إلى 
السجن بعد الحرب والتحق بالحبهة. المو-حدة. وبينت كتاباته 
استمرار رفضه للسئاليئية» وتأكيده بضرورة الاشراكية. 


* تشن بسي Then ¥i‏ (۱۹۷۱-۱۹۰۱): 
زعيم شيوعي صيئئ. درس الكيمياء في باریس خیث غصالط 
الطلاب الثررينين وتأثر بافكارهم» فطردته الحكومة 
الفرنسیة (۱۹۲۱). انضم إلى ا حزب الشيوعي الصين في 
۰ءء واشترك 5 حملة الشمال ضد الاقطاعيين. انضم 
إلى ماو تسي تونغ (۱۹۲۸)ء واعتبرت كتيبته النواة الاو لی 
للجيش الأحمرء وأظهر قدرات عسكرية عالية طيلة الحرب 
الأعلية. اصبح عضر اللجدة المركزية للحزب (1540)) 
واصطحب شو إن لاي إلى مؤتمر ياندونغ »)١908(‏ 
وخلفه في وزارة الخارحية (۱۹۰۸)؛ وصادف ذلك بدء 
الخلافات الصينية-السوفياتية» وبروز الدبلوماسية الصينية 
وتعاظم فاعليتها في العالم الفالث. قام بعدة مهمات في 
أندونيسيا وحنیف (مؤتمر حول لاوس) وافريقيا السوداء 
وبعض البلدان العربية. تعرض إبان الثورة الثقافية -9١556(‏ 
۹) فحمات عنيفة» فاتهم بالرجعية» ولكنه استطاع 
ان حتفظ ,كنصيه قي اللجنة ال رکزیة وعهمات -حكومية. 


* تشيانغ كاي-تشيك: راحع النبذة التارينية» 
وعنتلف أبواب هذه المادقء «الصين»؛ و«تايوان»» ج٦۔‏ 


* تونغ تشي هوا (۱۹۳۷- ): سياسي 
واقتصادي ورجل أعمال وأول حاكم صيي وغير بريطاني 
هونغ كونغ مدذ قرن ونصف القرن» وصاحب امبراطورية 
تحاریة (التقل والشحن البحري) تحقق دحلا سنويًا يفوق 
٠‏ مليار دولارء وكان والده (توفي في ۱۹۸۲) قد أسس 
هذه الاعمال منذ الاربعينات. 

دحل تونغ الملعنرك السياسي في نهاية الثمانینسات 
حیٹما اخثیر عضوًا في اللجبة المكلفة صياغة القانون 
الاساسي (الدستور) لهونغ کونغ. وف ۱۹۹۲ء اختارته 
الحكومة الصينية ليكون مستشارها لشؤون هونغ كونغ» في 


الوقت الذي اختارہ الحاكم البريطاني كريس باتن ليصير ٠‏ 
عضوًا في إدارته التنفيذية (مجلس الوزراء). وعين نائب وزير 
الخارحیة الصیی كيان كيتشين في رئاسة اللجئة التحضيرية 
المكلفة تقل السيادة على هونغ كونغ من بريطائيا إلى 
الصين. 

تحدث الاعلامء بعد تعيينه» عن ضعف شعبيته 
لدى مواطئ هونغ كونغ قياسًا على شعبية منافسه السير 
تاي ليانغ الذي كان إلى وقت قريب يترأس دائرة العدلية 
قبل ان يستقيل منھا ويتنازل عن جواز سغره البريطاني سن 
أحل دخول حلية المنافسة على منصب الحاكمية. 

معروف عن توغ اعجابه بالنموذج الستغافوري 
وصاحبه لي كوان يوء وتركيزه الشديد على ضرورة العودة 
إلى القيم الصينية القليكة. 


* جيانغ زيمسين (۱۹۲۷- ): الرئيسس الصييٰ 
الحالي» خلیفة دينغ كسياو بينغ. ويتولى» إضافة إلى رئاسة 
الدولةء رئاسة ا حزب الشيوعي الصیيٰ والحیش. لک 
حلاقا لسلفه لیس له أي ماض عسكري. ومنذ بدأ دينغ 
يرتب شؤون خلاقته في ۱۹۸۹ء بدأ حيانغ زعين يحل 
المناصب الأعلى في الحزب وا حکومة وا یش حتى أضحى 
الخليفة الوحيد لدیعغ عقب وفاة هذا الأخير في شباط 
۷ء وکان جيائغ امضى سبع سنوات على توليه 
منصب الامسين العام للحزب؛ وستة اعوام على رئاسته 
للجنة العسكرية المركزية وثلاث سنوات في رئاسة الدولة. 
وبعد ساعات قليلة من وفاة دينغ» سارع الحزب إلى اصدار 
بيان يؤكد فيه زعامة حيانغ» كما أكدت الأسلحة الثلاثة 
الرئيسية في اليش (بعد ايام قليلة) ارادتها في تحويل الحزن 
على وفاة دينغ إلى «قرة» وتعهدت ب«رص صفوفها بقوة» 
حول اللجنة المركزية في ا حزب الشيوعي واللجنة العسكرية 
«وفي قابهما حيانغ زعين» (راجع النبذة التارينية). 


* دغ كسياو بیسخغ Deng Xiaoping‏ 
(۱۹۹۷-۱۹۰): زعيم شيوعي صيئ. ولد في غوائغان 
في مقاطعة سيشوان (حدوب غربي الصين). بعد أن أتم 
دراسته الابتدائية والثانوية غادر إلى فرنسا في إطار برشامج 
دراسي في ۱۹۲۰. في 21974 انضم إلى الحزب الشيوعي 
الصيي. في ۱۹۲۷ عاد إلى الصين وشارك في النضال 
السري. في ۱۹۳۱ انضم إلى ماو تسي توئغ في مجلس 
السوفيات في جيائغتسي (حدوب غربي البسلام. في 
۱۹۳۰۹٤‏ شارك في المسيرة الطويلة. في ۱۹۳۸ء 


۳٣ © الین‎ 


دیدغ کسیاو بينغ (الى يمين الصورق مع ماو تسي تولغ في ۱۹۷ 


ومع الرئيس الاميركي رونالد ريغان. 


٦‏ الصين 


اصبح المفوض السياسي في اليش ا خامس الذي شارك 
بفاعلية في المحرب ضد اليابان .)۱۹٣۰-۱۹۳۷(‏ في 
٥‏ أصبح عضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الصين. في 2١56 ٤‏ عين امینا عامًا للحزب» واصبح عضوًا 
في الكتب السياسي (ه50١).‏ تعرض للنقد والابعاد أثناء 
الشورة الثقافية لاتهامه باختیار «طريق الرأسمالية»: وأقيل من 
جمیع مهامه ونفي إلى الريف. 

في ١51/9‏ استدعي إلى بكين ليستعيد منصيه 
كنائب لرئيس الوزرای ويصبح رئيسًا ية أ ركان الحیش. 
وق ۱۹۷۰ء ترأس ا لحکومة خلال مرض رئيس الوزراء 
شو إن لاي. وف ۱۹۷۲ أقيل مرة ثانية بضغط من «زمرة 
الاربعة» بعد وفاة شو إن لاي» ثم أعيد الاعتبار إليه مع 
تولي هوا كو فينع زمام القيادة في الصين» فانتخحب في المؤتمر 
الحادي عشر للحرب عضرا في اللجنة المركرية (/ا/91١1)»‏ 
ونائبًا لرئيسها ونائبًا لرئيس جلس الدولة؛ ورئيسًا لاركان 
اليش في العام نفسه. وف ۱۹۷۸ء عين رئيسًا للوزراء 
وتسلم زمام الحکم بصورة نهائية وبدأ برنامه للاصلاحات 
الاقتصادية. 

في ۱۹۷۹ء قام برحلته التاريخية إلى الولايات 
التحدة الاميركية الي قال يشأنهاء في ما بعد الرئيس 
الاي ركي كلينتون إنها «أرست أسس التطور الكبير في 
العلاقات والتعاون بين البلدين». وق ۱۹۸۹ء أرسل 
الدبابات لصد الطلاب المتظاهرين في ساحة تيانائمن الي 
وقعت ف اطارها مقبحة الطلاب. لكنه تمكن من تلطيف 
صورة الصين في الخارج» وبقي حكمًا في الصراع على 
السلطة بين القيادات الصيئية. ٹی ۱۹۹۲ء قام جرلة في 
حنوبي اليلاد لتسريع الاصلاحات الاقتصادية. وي شباط 
٤ء‏ كان آخر ظهور علي له عبر التلفزيون كناسية 
رأس السنة القمرية» وقد بدت عليه علامات الرهن 
الشديد. 

بعد ذلك» أحذت الانباء تتحدث عن لسان أطباء 
ومقربين من دينغ انه م يعد يستطيع الكتابة ويكاد یکون 
أعمى» وتضاءل ممعه كثيراء وغدا غير قادر علبى الوقوف 
أو المشي ودخل في حالة غيبوبة. وأحذ الصينيون ینظرون 
بلق إلى الكيفية الي ستؤول إليها الامور من بعد هر 
الذي أحرج الصین من فوضى الشورة الثقاقية» وحقق 
تحرلات اقتصادية تاريخية ومهمة. وهذا القلق لم خفف منه 
الواقع الرمي لمشكلة نحلافة دينغ؛ وهو اختيار حیائمغ زيكين 
حلفا لدينغ ورئيسًا للبلاد ابنداء من ۱۹۸۹۔ ومن يومها 
حصل جيائغ على تسعة ألشاب في الحسزب وايش 


والحكومة. 

توٹی دينغ في ۱۹ شباط ۱۹۹۷ء وقالت أرملته في 
الخطاب الذي حمل ايضًا توقيع ولديه وبئاته الفلاث ان دينغ 
طلب في وصيته ان پنٹر رماده في البحر وان يتم توخي 
البساطة في جنازت وان يتم الصبرع بقرنيتيه وان تقدم 
أعضاؤه الداحلیة للبحث العلمي. 

وفي بيان الغشزب الشيوعي الصيي الصادر في 
مناسبة وفاة زعيمه دعوة إلى «تعزيز الوحدة بين شعوب 
ختلف العرقيات في البلاد». وفيه ايضمًا انه «في ظل القيادة 
الراسخة للجنة المركزية للحزب؛ وی وسطها الرفيق حيانغ 
زعين» سيتمكن الحزب وا لمیش والشعب» من خلال 
الاحلاص لنظریة دينغ کسیاو بينغ عن الاشتراكية ذات 
ا خصوصیات الصيئية» من التوصل بالتأكيد إلى الاصلاحات 
الاشتراكية القائمة على الانفتاح والتحديث» وهي القضية 
الكبرى الي باشرها دينغ» ومن الوصول إلى تحقیق هدفنا». 

]جمعت الكتابات التحلیلیة لحکم دينغ انه انطلق 
بسرعة على عجلتين: الاصلاح والانفضاح, اصلاح النظام 
الداعلي بتحويله شيئا فشیٹا نحو اللیبرالیة المتكيفة مع 
الخصوصية الصينية الضاربة امنور في التزبة 
الكونفوشيوسية؛ والانفتاح المنارحي على اليايان والولايات 
المتحدة والغرب الرأسمالي عموما. وقد مجح دينغ في حو آثار 
الثورة الثقافية الماوية وأعاد السلام الداحلي إلى البلاد وفك 
العزلة عنه وغسل «العار الوطبق» بحصوله في ٦٢‏ ايلول 
4 على الوعد بعودة هونغ كونغ إلى حضن الصين في 
آخر حزيران ۱۹۹۷. وقد سلك طریقا وسطا بين ختلف 
التيارات وخمصوصًا «المحافظين» المتمسكين بتركة الشورة 
الماوية وسيطرة الحزب الواحد» وبين «الاصلاحيين» الذيسن 
ارادوا تعجيل الاصلاحات من طريق الليبرالية الرأسمالية. 
فساعدته سياسته التوفيقية هذه في بسط سلطتهء ولكنها ۾ 
تخل من ارات كما حدث في عامي ۱۹۸ و۱۹۸۹ في 
الانتفاضات الطالبية الي هرت «امبراطورية الوسط» كما 
يقول الصينيون عن بلدهم. 

فضي فة وحيزة نقل دينغ الصين إلى مصاف 
الدول الكبرى اقتصاديا عن طريق سياسة الانفت اح 
الاقتصادي (راحع «الاقتصاد» في باب «بطاقة تعريف»). 
لکن هذا الانفتاح لم يرافقه انفتاح سياسي ملحوظء إذ ظل 
الحزب الشيوعي يسك عفاصل السلطة تحت حماية اليش 
الشعي. ومیٔرت «عبارة الشخص» عصره كما منيزت 
عصر ماو. ورغم التسويات الي فرضها دينغ فقد أدت 
الهوة بین التيارين؛ ا حافظ والاصلاحيء إلى الانفجار الاول 


عام ۱۹۸٦‏ (الذي دعته وسائل الاعلام الغربية «ربيع بكين 
الاول») عندما احتاحت التظاهرات الطالبية شؤارع بيجينغ 
مطالبة بالمزيد من الدعقراطية؛ ما دفع دينغ إلى إقالة الرجكل 
الذي عينه خلیفة له (هيو ياو بانغ) متهمًا إياه بالحضوع 
لإغراء البورجوازية الليبرالية (التهمة نفسها الي وجهت 
لدينغ ايام ماو). وتكررت الانتفاضة الطالبية بعد ثلاث 
سنوات (۱۹۸۹) في ساحة تيانائمن» على خلفیة الصراع 
على السلطة (بعد ديدخ العجون وعلى خلفية فساد 
وتضخم وحرعة ولا مساواة وهجرة من الريف إلى المدينة 
وغيرها من امراض الاقتصاد ا لح وكذلك على خلفية 
انتشسار أخبار «بيريسازويكا» الزعيم السوفياتي 
غورباتشوف وبدأت فيها النظم الشیوعیة الاوروبية مسار 
الانهيار تباعا. وقد أمر دينغ بسحق الانتفاضة وإقالة عحليفته 
المعين» زیائغء المتفهم للمطالب الطالبية. وانتھت تظاهرات 
ساحة تيانانمن عثات القتلى وآلاف اللترحى وعشرات 
آلاف المعتقلين الذين فتحت لسم معسكرات «إعادة 
تأهيل». ولم يأبه دينغ للحصار الذي فرضته الدول الغربية 
على الصين لاحبارھا على تحقيق إصلاحات دعقراطية 
واحترام حقوق الانسان بعد احداث ۱۹۸۹ لأنه کان 
یوقن بأن الغرب الحتاج للعلاقة مع السوق الصينية الواسعة 
سوف يعود عن قراراته» وهذا ما حصل فعلاً. 


* زاو زيانغ 249908 290 (۱۹۱۹-): 
زعيم شيوعي وسياسي واداري صیي. ترتكز شهرته أساسًا 
كإداري واقعي. ولد في مقاطعة هونان. انضم إلى الحزب 


الشيوعي في ۱۹۳۸. تدرّج قي مهمات حزیة إلى ان أصبح 
في ۱۹٦۰‏ سكرتيرًا أول للحزب في مقاطعة غوان غدونغ. 
فتعرض جوم عنيف من الحرس الأحمر أثناء الثورة الثقافية» 
فأقيل من مناصبه. بعد هزعة الفورةء أعيد إليه الاعتبار 
وعين (۱۹۷) مسؤولاً عن قيادة ال مزب في مقاطعة 
سيتشوان (اکٹر القاطعات الصيئية ازدحامًا بالسكان)» 
فعمل من خلال سياسته المرئة والعملية على زيادة الدحل 
الصناعي وزيادة الائتاج الزراعي. وقد حصل على هذه 
النتائج لاتباعه سياسة تش جيع العمال والفلاحين بالحواقز 
المادية» ومنح مدراء المؤسسات الانتاحية نوعًا من 
الاستقلالية عن السلطات المركزية. وكانت النتيجة زيادة 
الدخل الصناعي بنسبة /۸١‏ خلال ثلاث سنوات. وهذا ما 
لفت انظار قيادة الحمزرب» وبشكل تحاص دينغ کسیاو یں 
إليه» فانتخب (في ۱۹۷۷) عضرا احتياطيًا في الککب 
السياسي للحزب» ثم عضرًا كاملاً في . وف ايلرل 
۰ء عين زاو زيانغ» رئيسًا لوزراء الصين مكان هوا 
غو فنغ» واعتير تعيينه في هذا المنصب انتصار للخط الذي 
يكثله دینغ کسیاو بينغ. وقد وضع زاو على راس اهتماماته 
تطبيق سياسة المزب الحديدة القائمة على التحديفات 
الاربعة: الزراعةء الصناعةء الدفاع الوطن والعلم 
والتكنولوجيا. 


5 شانغ شون-شياو Chang Chun-Chiao‏ 
(۱۹۱۱-): زعيم شيوعي صیی ومن «زمرة الاربعة» 
(زعماء الثورة الثقافية). ولد في شانغهاي. دعم اسزاتيجية 


اليانديت جواهر لال لهرو (الى يمين الصورة) يستقبل شو ان لاي. 


۳ ٦۷ الصین‎ 


۸ الصین 


ماو تسي تونغ ضد لیو شاو-شيء واصبح فی ۱۹٦۷‏ نائب 
مدير ا حموعة المكلفة بالثورة الغقافية تاه اللجدة المركزية؛ 
ولي ۱۹۹ انتخب عضرا في المكتسب السياسي للحزب 
الشيوعي الصيي؛ واصبح. في المؤتمر العاشر (۱۹۷۲۳) 
عضرا في اللجدة الدائمة للمكقب السياسي. وفي كانون 
الثاني ۱۹۷۰ء قدّم تقريره حول الدستور امام الحمعية 
الوطنية وعين نائبًا لرئيس الوزراء ورئيسًا للشعية السياسية 
في ال ەیش. وبعد أزمة ۱۹۷۲ء أبعد عن السرح السياسي 
واتهم بأنه العمل المدبر ل«زمرة الاربعة». فاعتقل وحكم 
عليه بالاعدام (۱۹۸۱) مع وقف التنفيذ. 


* شو زن لاي Chou Eı-Lai‏ (۱۸۹۸- 
14 زعيم شيوعي صیي وأحذ أبرز القادة في الشرن 
العشرين. 

ولد في هويان وتوثي في بكين. ولد في اسرة 
ميسورة. درس لی فرنسا (۰ ۱۹۲۳-۱۹۲) حیث اتصل 
باليساريين واطلع على مؤلفات مار کس وليئين» وساهم في 
تأسيس فرع للحزب الشیوعي الصيئ ف فرنسا (۱۹۲۱). 
ولدى عودته إلى الصين» اصبح من كيار قادة الحرب في 
شانغهاي ومفوضّسا سياسيًا في أكادمية غوامیندنےغ 
العسكرية» ومشل حزبے في احتماعات الکوسشتزن في 
موسکو. وقي ۱۹۳۱ فر إلى سوفيات كيائغسي حيث 
اصبح المفوض السياسي للجيش ال مر وشارك في المسيرة 
الطويلة, وبايع» مع غيره من القادة» ماو تسي تونغ بالقيادة 
والزعامة. ومنذ ذلك الوقت وطّد الزعيمان صداقة قوية 
وثابتة وقيادة ثنائية منسجمة. ومن 48 عين رئيسًا 
للوزرای وبقي يشغل هذا المنصب حتى وفاته. وکان 
مهندس التنظيم الاداري ومسؤول السياسة الخارحية 
جهحمھوریة الصين الشعبیة (حتى ۱۹۰۹) حيث حاول 
التلطيف بعض الشيء من طروحات ماو تسي تونغ 
المتطرفة» لکن مع بقائه على إخلاصه له. مثل بلاده في 
مؤتمر باندونغ ولعب دورًا عظیم الأهمية فيهء وأقام علاقات 
شخصية مع عدد من زعماء العالم الثالث. وعلى الرغم من 
تعرض الصين إلى بعض الزات السياسية والتنظيمية كالثورة 
الثقافية على مدى أكثر من ربع قرن» فإن شو إن لاي 
حافظ على مكانته وكان عامل استقرار واتزان داحل 
القيادة الصينية. ول اثناء مرض الم به» في سنواته الأخصيرة» 
عمل على تحضير دينغ کسیاو بيلغ خلافتہ. 


-151( Shiang Ching شہائغ شينغ‎ * 


۱ء زعيمة شيوعية وسياسية صينية. معروفة ايضًا 
باسم جیاتغ كينغ» وهي الزوحة الرابعة ل ماو تسي تونغ. 

ولدت في شاندونغء في اسرة فقيرة الحال. بدأت » 
منذ ۱۹۳۳ء تمتهن فن التمثيل في مدينة شانغهاي. رفي 
۷ء انضمت إلى ا حزب الشيوعي الصيي واصبحت 
رفيقة ماو تسي تونغ الذي ما لبث ان تروجھا رغم اعتراض 
المكتب السياسي على هذا الزواج. لکن المكتب السياسي 
فرض عليها ان تبقى بعيدة عن الحياة العامة. بدأت تلعب 
دورً! فعالاً في 6 ععلما تزعمت «زمرة الاربعة» الذين 
قادوا الثررة الثثافية. فكانت تثأرء من خلال هذا الدوں 
من أحصامها السابقين» وتحمئد, في الوقت نفسه الاتجاه 
الرادیکالی داحل الحرب الشيوعي الصہي. حكم عليها 
بالاعدام في كانون الثاني :© بعد اعوام عدة استغرقتها 
تحاكمتها. و لم ينغذ بها ال حکم بل ترکت عشرة أعوام 
أخری في السجن انتهت باعلان التحارها يوم ٤‏ ايسارٍ 
0١‏ وسط صمت غالمي» إذ کان العالم أكثر إنشغالاً 
بالحديث عن «ريبع بكين». 

على رأس اسباب هذا المصير الذي انتظر شیائغ 
شينغ» أرملة ماوء انها مئذ اللحظة الي توف فيها زوجها 
بدأت تحركها من احل الوصول إلى أعلى درحات السلطة 
في الصين قائلة إن رغبتها هذه إنما تتبع من حرصها «على 
مواصلة العمل الكبير الذي كان یقوم به الزعيم الراحل في 
خدمة الصين ضد مختلف انواع التحريفيين». إلا انها 
فوجحفت بأن اليش كان القوة الاولى الي تصدت لها 
وأبدت المعارضة لوصرها إلى السلطة. فما كان منها إلا ان 
وزعت كميات كبيرة من السسلاح على ميليشيات 
شانغهاي» المدينة الي كانت تعثير أقوى حصن سياسي 
موال لحا. وأسرع حصمهاء الرئيس هوا كو-فينغ بالتحرك» 
مستندا إلى دعم اليش وإلى انقسام وارتباك قادة ال مزب 
بعد رحيل ماو فاعتقل شيانغ وأقنع هيئات امرب بانتخخحابه 
رئيسًا له. وقد مكّنه هذا النصب؛ ء إضافة إلى دعم ا میش له 
في الشارع» من القبض على آلة الدعاوة في ا حزب؛ ما 
موں DL‏ سید مس سو سی تعن 
ورفاقها مطلثًا عليهم إسم «زمرة الاربعة» ومتهمًا إياهم 
بأنهم «أعداء الدرلة والشعب»»› وملصمًا بهم كل سلبیات 
السنوات السابققة إضافة إلى مآسي الثورة الثقافیة الي كانت 
شيانغ شينغ أحد أعمدتها, 


* صن یات صن ہ78 -۱۸٦( Sun‏ 
٥۵۳ء۰‏ ٹائر ومصلح صيي ومؤسس ابدمھوریة الصينية 


بعد إطاحته النظام الامسيراطوري في ۱۹۱۱ء القوميون 
الصينيون يكرمون ذكراه ويعتيرونه «أب الجحمهورية»» 
والشیوعیون يجلونه على اساس انه «رائد الثورة». 

ولد صن يات صن في قرية واقعة في مقاطعة 
غوانغدونغ اللمنوبية. غادر مزرعة أبيه وهر في الثالشة عشرة 
من العمر وهاحر إلى هاواي حيث التحق بشقيقه الأكبر 
الذي كان يعمل في التجارة. دحل في مدرسة للارساليات 
في هونولولر» فتعلم الانكليزية واطلع على العلوم الغربية 
واعتنق المسيحية. أنهى دراسته في معهد للطب في هونغ 
کونغ بين ۱۸۸۷ و۱۸۹۲, وأثناء وحوده لی مقاطعة 
كانتون ر٤‏ ۱۸۸۱-۱۸۸) اقام علاقات وثيقة مع 
الجمعيات السرية المناوثة الحكم أسرة مانشو۔ 

في ۱۸۹۰ء اسس جمعية سرية باسم «رابطة 
إصلاح الصين» الي عملت على تحمیع كل المعارضين 
الصیئسین للحکے الامبراطوري في صزب واحد. وفي 
۳۶ء قام بانتفاضة فاشلة» اضطر على أثرها إلى المرب 
حارج الصین, فعاش في المنفى مدة عشر سنوات (اليابان» 
الولايات المتحدة واوروبا)ء تعرض علاها لحادثة اختطاف 
فاشلة على يد الشرطة الامبراطورية وهو في لندن 
(۱۸۹۷. فزادت هذه الحادثة من شهرته ونفوذه خاصۃة 
في أوساط مثقفي الحاليات الصينية النتشرۃ في الخارج. 

قبيل عودته إلى الصين من طوكيو (ہ۱۹۰۵)ء كان 
صن يات صن قد ترصل إلى صياغة ميادىء حركته 
الاساسية الثلالة ومساعدة من مثقفين صينيين) الي يدو 
فيها متأثرًا حد! بالفلسغة اللييرالية الغربية: أول هذه 
المبادىء» القومية اليّ نادى بها ووجھھا ضد أسرة مانشو 
الامبراطورية الي تسبیتء بضعفهاء في التغلغل الاميريالي في 
الصين؛ وثانيها الدعقراطية اليّ تتطلب وضع دستور 
جمهوري يضمن الساواة في الحقوق بين المواطنين وفصل 
السلطات؛ والبدا الشالٹ متصل عجموعة من افكار 
استوحاھا من المبادىء الاشنزاكية وترتكز على عدالة توزيم 
الثروات وإنجاد فرص العمل. 

بعد عودته (۱۹۰۰)ء شارك في عدة تحرکات 
ومؤمرات ضد الحكم الاميراطوريء إلا انها جميعها باوت 
بالفشل. وٹی ۱۹۱۱ء كان أنصاره قد بلغوا من القوة ما 
مكنهم من القيام احيرا بشورة ناححة أطاحت حكم 
الأباطرةء وأعلنوا قيام «جمهورية الصين»» وعينوا صن يات 
صن أول رئيس ھا بعد ان استدعوه من الولايات المتحدة 
حیٹ كان يقوم بجولة اعلامية. وبعد بضعة اشهر من 
تسلمه الرئاسة» أعلن صن يات صن رسيناء في آب 


في مدینة کانتون عام 15174 


۲ء تأسيس حرب الکومتتائغ (أي حزب الشعب). 

واحهت ا لحمھوریة الصينية برئاسة صن من 
تأسيسها العديد من الصعوبات كان أبرزها خروج عدد من 
المقاطعات الشمالية عن ساطتها. وكان صن يات صن 
يحظى بتأييد ١‏ مقاطعة من اصل ثماني عشرة» فحاول 
إرجاع المقاطعات الخمس الباقية إلى حظيرته بالتنفاوض مع 
زعيمها يوان شيه كاي نائب الامبراطور الأسيق. وقد 
توصل الرجلان إلى اتفاق لاعادة توحيد البلادء مؤداه انه 
إذا ما تجح يوان في إقناع الامبراطور بالتدازل عن العرش» 
فإن صن سيتخلى عن الرئاسة لمصلحة يوان. وفی ١١‏ 
شباط ۱۹۱۲ تنازل آخر الأباطرة الصينيين عن العرش 
وتخلى صن يات صن عن منصبه ليوان. 


۳٣۹ الصین‎ 


۰۰ الصین 


إلا ان يوان سرعان ما انقلب على ا حمھوریة 
فوحه کل جهوده حاربة صن يات صن وحزبہء وذلك 
بالرغم من فوز الكومنغانغ بأغلبية ساحقة في الانتخابات 
النيابية الي حرت في ۱۹۱۳۔. وفي ۱۹۱۶ عمد يران إلى 
حل بجحلس النواب بالقوة» مستندًا بذلك إلى قواته العسكرية 
وإلى تأييد الاوساط المالية الصينية لە؛ إضافة إلى التأبيد 
الاوروبي والاميركي. عند ذلك اضطر صن إلى مغادرة 
البلاد ثانية واللجوء إلى اليابان» في حين استمر يوان في 
حهوده لتنصيب نفسه امبراطوراء جما ادى إلى قيام حرب 
أهلية طاحنة حاصة في مناطق الصين الحنويية الغرییة. وقي 
٦ء‏ توفي يران معزولأء بعد ان فشل في تحثیق مطاحه. 
ولم تۇد وفاته إلى إعادة وحدة الصين بل ازدادت الحرب 
الأهلية فيها ضراوق ما أسفر عن تقسيم البلاد إلى دویلات 
صغيرة متقاتلة ضعیفة يسيطر على مقاليدها «أسياد الحرب» 
خاصة فى الشمال. 

في ظل الظروف رأى صن يات صن ان من 
الضروريء لكي يعيد وحدة الصين» ان یىی قوة عسكرية 
ضاربة ومنظمة انطلاهًا من المنوب وبالتحدید من كائتون. 
وهكذا أعلن صن يات صن عام ۱۹۱۷ عن تشكيل 
الحكومة العسكرية نوبي الصين ومركزها کانٹون؛ 
وأحذ انطلاقا منهاء يعد العدة لاعادة توحيد الصين» 
واختبار أفكاره السياسية من خلال ادارته هذه المدينة. 
وابتداء سن ۱۹۱۷ء وبالتحديد بعد ماح ثورة أكتوبر 
الروسية» بدأ صن يتلقى الدعم العسكري من الحكم 
السوفياتي الحديد في مواحهة اسياد المرب الذين هددوا 
كانتون مرارًا وأرغموا حكومتها العسكرية على المنروج 
من الدینة أكثر من مرة. وابتداء من ۱۹۲۳ بدأت علاقة 
صن مع الاتحاد السوفياتي تتعمق» خاصة بعد ان دحل 
الشيوعيون الصينيون بشكل فردي إلى الكومنتانغ؛ ولعبوا 
دورًا متزايدًا في قيادة النضال ضد اسياد الحرب الشماليين. 
وٹی ۱۹۲١‏ قام الحنرال فينغ يو-هسيانغ بالائقلاب على 
رئيسه في بکین والانضمام إلى صن يات صن مما فتح الباب 


واسعًا امام إعادة توحید البلاد۔ وبالفعل فقد ذهب صن إللى. 


بكين ليجتمع بزعماء الصين الشماليين وإقناعهم سلميًا 
بأهمية هذا التوحيد. إلا ان المنية وافته في ۱۹۲۰ وهو على 
وشك تحقيق حلمه الوسي» فخلفه تشيانغ كاي تشيك 
الذي وحّد الصين مؤقتاء لكئه انقلب على الشيوعيين 
وطردهم من الکومنتائغ وتحالف مع الولايات المتسحدة. 
أحيط صن يات صن بعد وفاته بتکریم واخارام 
عظيمين من جميع الصيتيين. وعندما انتصر الشيوعيون في 


۹ وأعلنوا قيام جمهورية الصين الشعبية عينوا شينغ 
لينغ سونغ» أرملة صن وشفيقة زوجة تشيانغ كاي تشيك» 
نائبة لرئيس ا حمھوریة تكرركًا لذكرى زوجها (عن 
«موسوعة السياسة» ج۳ ط١‏ ص9٦٦- ٦٦٥٦۷‏ 
وأنسيكلوبيديا أونیفرس۔_الیس؛ ۱۹۱۸ء ج٥۱‏ 047- 
۷( 


* كانغ شنغ Kang Sheng‏ )1۸44~ 
:)١‏ شيوعي وسياسي صييٰ. ولد في عائلة ميسورة. 
درس في شانغهاي وكان أستاذه کو کيو باي الذي اصبح 
في ما بعد السكرتير العام للحزب الشيوعي الصيين. انضم 
إلى الحرب الشيوعي في ۱۹۲۰ء وتدرّج بسرعة فاصبح 
عضوًا في اللجنة المركزية في ۱۹۲۸. مارس العمل السري 
حتى ۱۹۳۷ سافر اثناءها إلى الاتحاد السوفياتي. التحق .ماو 
تسي تونغ» ودخل المكتب السياسي في 1918. وبعد 
انتصار الشيوعيين (۹٣۱۹)ء‏ كلف ,مهام حربية وحكومية» 
ورافق شو إن لاي إلى الاتماد السوفياتي لتوقيع معاهدة 
التعاون بين البلدين. عرزت الفورة الثقاقية من مكانعه 
ووقف إلى جانب قادتها («زمرة الاربعة»). بعد المؤتمر 
العشرين (آب ۱۹۷۳))ء اصبح كانغ شنغ الفائب الغالث 
للرئيس لكن وضعه الصحي لم يسمح له يتسلم مهامه. 


* كوكيو باي 1079083© (۱۹۳۰-۱۸۹۹): 
شيوعي وسياسي صيئ. ولد ف عائلة متواضعة الحال وكان 
والده مدرسًا. درس اللغة والادب الروسيين وترحم 
غرركي إلى الصينية. سافر إلى روسيا (۱۹۲۰) حيث تلقى 
مبادیء الا ر كسيةء وعمل استاذا في علم الاحتماع في 
شانغهاي. حمل إلى قيادة الحزب وهو شاب يافع فاصبح 
سكرتيرًا عامًا للحزب الشيوعي الصيي في آب ۱۹۲۷ 
حتی آب ۱۹۲۸. وقع في أيدي عملاء الکومنتائغ (وكان 
يتزعمه تشیائغ كاي تشيك) وأعدم رميّا بالرصاص. 
انتقدت الثورة الثقافية كتاباته» فاعتيرته مغلا ل«أول امراف 
التھازي يساري» ف الحزب. أعيد الاعتبار إلى شخصه في 
آذار ۱۹۸۰ء 


* كياو غوانھسرا 608310002 013۸ 
(۱۹۸۳-۱۹۱۷): شيوعي وسياسي ودبلوماسي صيئ. 
تابع دراسته في اوروبا وحصل على لقب دكتور في 
الفلسفة من جامعة توبنغن ٦٦01108611‏ رألائيا). انضم إلى 
الحزب الشيوعي الصينء وأصبح أكثر المقربين إلى شو إن 


لاي. بعد ۱۹۱۹ء أوفدعهمات دبلوماسسیة إلى الامم 
المتحدة (۱۹۰۰) وإلى جنيف (١۱۹۰)۔‏ 

لعب دورًا أساسيًا في إعادة إقامة العلاقات 
الدبلوماسیة مع الولايات المتحدة (۱۹۷۲). وق ۱۹۷۵ء 
اصبح وزيرًا للخارجية. وف ۱۹۷۲ء وبعد عودته من 
نيويورك حیٹ کان يراس وفد بلاده إلى الامم المتحدة 
احتفى عن السرح السياسي بعد اتهامه باقامة علاقات 
شخصية بواسطة زوجته مع أرملة ماو تسي توغ و«زمرة 
الاربعة». وافته المنية حراء سرطان ف الرئة. 


* لاو شي :)١1571-14959(‏ أحد كيار الأدباء 
والكتاب السیاسیین الصينيين. تمكن» طوال عقود من 
الزسن, ان يجعل لنفسه مكانة عالمية وأضحى الاديسب 
والكاتب الصیيٰ الأكثر شهرة في الخارج ولا سيما فی 
الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان» حيث كان معظم كتبه 
يرحم فور صدورها في الصيئية. 

ولد لاو شي في أسرة متواضعة من أصل 
منشوري» و كاذ أبوه ضابطًا في الحرس الاميراطوري» قكل 
لال معارك الب و کسرز (الملاكمين)» ما اضطر الأم للعمل 
حادمة حتى تمكن | بنها شو كتغتشوان (إسم لاو شي 
الأصلي) من تلقي العلم۔ فأنهى دراسته الابتدائية ثم الثانوية 
فالثانوية العلیاء وأصبح مدرسًا ثم خبيرًا تربويّاء وبدأت 
تظهر لديه الميول الاديبة باكرا لا سیما حين اقام في في انکلرا 
لمدة خمسة أعوام ١(‏ ۱۹۲ -۱۹۲۹) اکتغف خخلاها أعمال 
ديكتر وتأثر بهاء فكتب هناك عدة روايات. 


في ۱۹۳۰ء عاد إلى الصين وعين استاذًا في 
اجمامعة۔ وإبان الغزو الياباني (۱۹۳۷) هرب إلى مقاطعة 
ودهان» وهناك تعرف إلى ماو تسي تونغ وبدأ يشغل 
مناصب رمعية في الشورة. وی ١5145‏ توجہ إلى الولايات 
التحدة وثابر هناك على الكتابة. وحين عاد إلى الصين بدأ 
يشغل مناصب علیسا 3 الادارة الثقافية. وف ١۱۹۰ء‏ 
انشحب نائيًا عن بكين. وٹ وقت كان يكتب فيه رواية 
يحكي فيها سيرته الذاتية لقي مصرعه على ايدي حرس 
الثورة الثقافیة الأمر؛ ‏ وكانت الرواية الرسمية انه عغر على 
جلت قرب بیرة السلام (في بكين) وقد غمس رأسه كله في 
الماء بينما كانت ثيابه لا تزال حافة» و«يعتقد بأنه مات 
انتحارًا». وكان لاو شي» قبل يوم من العشور على جثته» 
قد ضرب من الحرس الأجمر على ملحل معبد 
لکونفوشیوس كان يزوره. 


* لياو تشنغري ترامع ٢‏ ۸(77۸20۵ ۹۰ ۱ے: 
شيوعي وسياسي صيي. ولد في طوكيو. كان والده من 
زعماء الكومنتانغ» وقد اغتيل في ۱۹۲۰. فهرب لياو إلى 
الیابان حيث انضم إلى فرع التزب الشیوعي الصین هناك. 
عاد بعد ذلك إلى الصين ودرس في كانتون» ثم سافر إلى 
الانيا حيث اعتقل بسبب نشاطه الثوري. انضم إلى الميش 
الأحمر أثداء المسيرة الكيرى. اعتقله الصيئيون الوطیون 
(بزعامة تشيانغ كاي تشيك) في ۲ء وانتخب غيابهًا 
عضوًا بديلاً في اللجئة للركزية للحزب. 

اتهم أثناء الشورة الثقافية 020 
مناصيه. وبعد وفاة ماو تسي تونغ» كلف بادارة شؤون 
الصينيين في النارج» وترأس جمعية الصداقة الصيتية- 
اليابانية. التحب في ايلول ۱۹۸۲ عضوً في المكتسب 
السياسي» ففسر انتخابه بأنه إشارة إلى الاولوية اليّ باتت 
تعطيها الصين لمشكلات تايوان وهونغ کونغ وللعلاقات مع 
الصينيين المقيمين حارج وطنهم. 


:)۱۹۲۷-۱۸۸۸( Lîta-Tehao ليتا-تشاو‎ * 

من مؤسسي ا حزب الشيوعي الصيي وأحد ألمع الثقفين. 
درس ا لحشوق والادارة. ومارس الصحافة وأسس عددًا مسن 
المحلات؛ ودرّس التاريخ والاقتصاد والعلوم السياسية في 


الصين ۳۷۹ 


۳ الصین 


جامعة بكين» وترك تأثيره في نفوس الطلاب» وتأثر بالئورة 
البلشغية؛ وفی ۱۹۱۸ أنضاً بحموعة لدراسة الما ركسيةء 
وكان له دوره الأساسي في تأسيس نواة للحزب الشيوعي 
الصیي منذ ۰ء وف إعطائه الاتحاہ اللينيئي. وشكل 
بحموعات من الناشطين للعمل في الوسط البروليتاري؛ وقي 
تموز ۱۹۲۱ء عقد أول مؤتمر في شانغهاي لاعلان ولادة 
الحزب الشيوعي. انتحب عضو في اللجدة المركزية أشاء 
المؤتمر الثاني للحزب (۱۹۲۲)۔ ولعب دورًا مهما في إقداع 
صن يات صن بالتعاون مع الكومنترن والحزب الشيوعي 
الصيي. والئسب ليتا-تشاو إلى الکومنتائغ بصفة شخصية. 
حضر الؤئمر الخامس للكومنترن الذي انعقد في موسكو. في 
نیسان ۱۹۲۷ اعتقله تشانغ تسو-ين» حاكم منشوريا 
العسكري واتهمه صوريًا بالتعاون مع اليابان. وأثار هذا 
الاعتقال الاوساط الثقافية الصينية حاصة وان ليعا-تشاو 
كان قد ألقي القبض عليه داحل سفارة الاتحاد السوفياتي في 
بكين بتحريض ضمي من الدبلوماس بين الغربهيين. وم 
تتمكن العريضة الموقعة من العديد من المثشفين من إيقاف 
الحكم» فشنق وله من العمر ۳۸ عاما. 


*لي فو-تشون Li Fu Chun‏ ر(۱۸۹۸۹- 
۰:: زعيم شيوعي واقتصادي صيينْ. بدأ حياته 
السياسية بانخراطه في «عصبة دراسة الشعب الجديد» الي 
كان ماو تسي تونغ أحد مؤسسيها. سافر إلى فرنسا وعمل 
في مصائع «رينو» ثم «كروزو». وبعد إقرار مبداً التعاون 
بین فروع الحزب الشيوعي الصيي في الخارج وحرب 
الكومنتانغ (قيل انشلاب تشيانغ كاي تشيك على هذا 
التعاون)» أصبح لي فو-تشون (193714) عضرا للجدة 
التنفيذية للكومنتانغ في باريس» وفي الوقت تفسه في ا حزب 
الشيوعي الصين. بعد عودته» شارك في حملة الشمال ضد 
«أسياد ا خرب4. 
اتتحب في ۱۹۳١‏ عضو في اللجدة المركزية 
للحزبء وشارك في المسيرة الطویلة وأصبح عضرا في 
اللجئة الاقتصادیة والمالية لمناطق الشمال الغربي في الصين. 
وبعد هزعة اليابان وتحرير منشوریاء کلف لي فو-تشون 
ولین بياو وبنغ تشن وتشن يون بتنظيم هذه المنطقة ذات 
الأهمية الاقتصادية على أساس النمط التعاوني للثراعد 
ا حمر. وبقيت منشوريا لمدة طويلة ميدانا لنشاطه الاداري 
والاقتصادي. في ۱۹۰۰ عين وزيرًا للصناعة الثقيلة. وكان 
أحد المفاوضين الرئيسيين في ا حادشات الصينية-السوفياتية 
(۱۹۰۲-۱۹۰۰) الي كان يؤمل منها انعاش الاقتصاد 


الصيئٍ واطلاق الخطة الخمسیة الأولى الي وضعت بالتعاون 
مع الاتحاد السوفياتي. اعتبر لي فو-تشون صانع حاحات 
الاقتصاد الصيي في المرحلة التأسيسية لجحمھوریة الصين 
الشعبية. 

*لي كزيانيان Li Xiannian‏ (ہ۱۹۰۔): 
رئيس جمهورية الصین الشعبية المنتحب في حزیران ۱۹۸۳ء 
بعد شغور هذا النصب مدۂ ١١‏ سئة: أي مبذ إطاحة ليو 
تشاو شي في .۱۹٦۸‏ ويعتبر لي كزيانيان من القادة 
التاريخيين للغورة الصينية؛ وإن لم يكن يومًا مقربا من ماو 
تسي تونغ. 

ولد في أسرة فلاحية فقيرة. انخرط باكرا في 
صفوف الحرب الشيوعي. الثقى ماو في ۱۹۳۵۰ وانضم 
إلى ا یش الأ مر في مسيرته الكبرى. بعد إعلان جمهورية 
الصين الشعبية (۱۹۹)ء عين قائدًا عسكريًا لمقاطعة 
هوباي (وهي المقاطعة الي ولد فيها) ورئيسًا للحكومة 
الحليةء ثم اصبح عمدة مدیدة ووهان الصناعية الكبرى. 
ومنذ ٤‏ 15 شغل منصبي نائب رئيس ا حکومة المركزية 
ووزير الالیے وثي ١161‏ التخب عضو في الكتب 
السياسي (وكان اصبح عضو في اللجئة المركزية منك 
6). 

عرف كيف یجتاز عاصفة الشورة الثقافية بفضل 
دعم شو إن لاي ومساعدته له. وبعد وفاة شو إن لاي 
طرح اسم لي كزيانيان لخلافته على راس الحكرمة. إلا انه 
أبعد في النهاية عن هذا المنصب لصالح هوا کو فينغ. 


* لين بياو 81560 سلا (۱۹۷۱-۱۹۰۸): قائد 
عسكري ورحل دولة وزعيم شيوعي صييي. ولد في 
هوانغ-كانغ وانتسب إلى ا حزب الشيوعي الصيي في 
. شارك في انتفاضة هونان (۱۹۲۷)ء وانضم إلى 
الزعيم ماو تسي تونغ الذي عيئه قاقد للجيش الصيي الاول 
في ۱۹۳۲. وكان لين بياو خبيرًا من الطراز الاول في 
الشؤون الاسراتيجية والتكتيك العسكريين» وقد ابرز 
مواهبه العسكرية الفائقة أثناء المسيرة الكبرى» ثم أثناء 
الحرب ضد الاحتلال الياباني وا حرب الأهلية الصينية 
ًا الانتصارات العسكرية الحاسمة الي اتاحت للحزب 
الشيوعي الصيي إمكانية الاستيلاء على السلطة في بكين. 
وقد ارتبط إمه» على وجه الخصوص مع رکا ممر بنغكسين 
(۱۹۳۷) حيث تمكن» على رأس الفرقة ٠٠١‏ الي كانت 
بقيادته» من هزم الثوات اليابائية الزاحفة من منشوريا باتجاه 
المناطق الوسطى في الصين. 


بعد إعلان ا حمھوریة الصينية الشعبية (۹٤۱۹)ء‏ 
أحذ لین بياو يتقدم الصفوف في ا مزب والدولة. قفي 
٥ء‏ منح لقب ماريشالء؛ وانتخب عضوًا في الكتب 
السياسي للحزب. ولي ۱۹۰۹ عين وزيرًا للدفاع» فنشر 
بيانه الشهير: «إلى الامام تحت الراية الحمراء للخط العام 
ولفكر ماو تسي تونغ العسكري» الذي مهد لعملية إعادة 
تنظيم اليش الصیيٰ على أسس ما قبل العام .۱۹٣١۹‏ وقد 
ألغى لین بياو سائر الترتیبات الي كانت قد اتخذت في عهد 
سلفه» والتي كانت ترمي إلى إعطاء الملیش الصيئنٍ طابع 
الميش النظامي الكلاسسيكي وإلى تحريره» وإن بصورة 
مبدئية» من سيطرة ا حزب. وقد تبني لين بماو بحزم وقوة 
شعار «الحزب يحكم البندقية» مدللا على التزام مطلق بخط 
ماو تسي تونغ. 

في صيف ٦٦۱۹ء‏ حل لين بياو مكان ليو تشاو 
شي في موقع الرحل الثاني في النظام الصيي. وأصبح لقبه 
«الرفيق الأقرب إلى ماو تسي تونغ». وق نیسان ۹٦۱۹ء‏ 
اعتارہ المؤثمر التاسع للحزب الشيوعي الصيي خلیفة لماو 
تسي تونغ. وفي التقرير السياسي الذي رفعه إلى هذا المؤتمر 
دافع لین بياو عن الثورة الثقافية بحماس. 

بيد ان الأمور بدأت تتبدل منذ آب ۱۹۷۰ الذي 
شهد العقاد جلسة مکتملة للجنة القومية التاسعة للحزب 
في أحواء أزمة حلافة ماو تسي تونغ» وظهر ان الاجماع 
حول لين بياو بدأ يتلاشى. ونی صيف ۱۹۷۱ء8 مکن 
خصومه» وعلى رأسهم شو إن لاي» من تقليص نفوذه ثم 
إطاحثه. وفي ایلول ۱۹۷۱ أعلن عن مقتلله في حادثة 
سقوط طائرته فوق اراضي جمهورية منغوليا الشعبية. وقد 
زعمت سلطات بكين وقتها ان لين بياو قد تآمر ضد 
الزعيم ماو تسي تونغ وحاول تنظيم انقلاب عسكري بغية 
الاستيلاء على السلطةء وعندما باءت محاولته بالفشل حاول 
اغزب إلى الاتحاد السوفياتي» غير ان طائرته سقطت بعد ان 
نفذ وقودهاء فقتل وقتلت معه زوجتہ. والواقع ان هذه 
الرواية الرسمية لم تكن مشنعة. إذ إن لین بياو» بصفته حليفة 
لماو تسي تونغء ورحل الصين القوي» كان سيتسلم زمامٍ 
السلطة إن عاجلاً أو احلا بل کان سيتسلمها عاجلا نظراً 
إلى تقدم ماو تسي توئغ في السن. وقد کان اساسًاء حشی 
في ظل وحود ماوء يتحكم إلى حد كبير عصیر الصين. 
فلماذا تراه يتآمر على سلطة بعضها في يده وبعضها الآخر 
في متناول هذه اليد؟. 

الشيء الأكيبد ان لين بياو قد قتلء وي حادثة 
طائرة على الارحح. وقبل وفاته بشهرين» في موز ۱۹۷۱ء 


قام وزير الخارجیة الامیر کي هدري کیسنجر بزيارته السرية 
الاولى للصين مدشتاء بعيدًا عن الأنظارء طريق الائفتاح 
على تكنولوجيا الغرب الي سوف تسلكها الصين في وقت 
لاحق. فهل عارض لين بياو هذه الزيارة ودعا بالمقابل إلى 
التخفيف من حدة التوتر والتشنج في العلاقات الصينية- 
السوفیاتیة؛ فاستحقء على هذا الموقف» نقمة ماو؟ إن جمیح 
التأويلات تبقى واردة في ظل شح المعلومات الصينية الرمیة 
حول اسباب وفاة من كان يعتبر خلیفة ماو (عن «موسوعة 
السياسة»»› جف ص٦٦٠٦-٦٠٦٦).‏ 

لم تضف الراحع (أخصها تلك المتخصصة في 
السير الذاتية مشل «لو روبير»» والكتب السنوية مل 
«كيد»...): حتى اليوم رواية أحرى» رسمية أو غير 
رسميةء عن مقتل لين بهاوء وتذكر أنه لا یرال سرًا مخيرًا. 


* ليو تشاوشي 810800۸1 Liu‏ (۲-۱۸۹۸): 
زعيم شیوعي صيي ن. انضم إلى الحخزب الشيوعي منذ 
تأسيسه (0۹۲۱۔ سافر إلى موسكو -)١575(‏ لم يشارك 
في المسيرة الكبرى ولا في المعارك الي قادها ماو تسي تونغ» 
إذ كان يهتم بالتنظيم الحزبي في المدن» وأصيح منظرًا له 
ومن أهم مؤلفاته «كيف تكون شيوعيًا حيذا». أمين عام 
کت دہ تع 


وچ + 


لین بياو. 


الصين ۳۷۳ 


ج۷ الصین 


(۹١۱۹))ء‏ ورئيس الدولة (۱۹۵۹)۔ شارك في الخطۃ 
الخمسية الاولى» وقي حملة جالائة زهرة» وفي نقدهاء وفي 
«القفزة الكبرى إلى الامام» (۱۹۰۱۸)ء وأعلن عن فشلها 
)۱۹٦۲(‏ مشيرًا إلى تردي الاوضاع الاقتصادية في البلاد, 
لم يوافق ليو على جر البلاد إلى الغورة الثقافية؛ فعاقبه ماو 
على هذا الموقف باطلاقه شعار «أقصفوا الثیادة العامة» 
الذي ترجه الرس ا لأحمر على الغور: «هاجموا لیو تشاو- 
شي»» وهكذا أصبح لیو تشاو-شي بنظرهم «خروتشوف 
الصين») و«المرتد» و«التحريفي». ثم ارغم في نیسان 
۸ على ممارسة نقده الذاتي بصورة مذلة» وأسيعت 
معاملشه إلى ان جرد من جميع مناصيه ووظائفه وحتى 
عضويته الحزبية. واعتقل في مكان بجھول. تقول رواية 
«رمية» أو «شيه رسمية» انه توفي في ۱۹۱۹ نتيجة أزمة 
صدرية حادة أهملت معالحتها بسبب اعتقاله في أحد 
القطارات الهجررة. وتفرل رواية أحرى انه توق 
بالسرطان في ۱۹۷۳۔ والروايعان تداولتهما الصصف 
الصينية في العام ۱۹۷۹ الذي تم لاله رد الاعتبار إليه. 


* ماو تمسي ٹونسغ Mao 156 - Toung‏ 
(۱۹۷۱-۱۸۹۳): أبرز الزعماء الشیوعیین الصينيين وأحد 
أبرز القادة العالميين في الشرن العشرين. 

ولد في شاوشان (مديبة صغيرة في مقاطعة هونان 
السينية). کان والده فلاحمًا ميسورًا. وفق ماو بين عمله في 
الزراعة منذ نعومة أظافره وبين دراسته الي اسثماله منها 
دراسة تاريخ التورات الفلاحية. 

أتمّ دراسته الثانویة في معهد سيانغ-هيانغ. وفي 
١‏ التحق بالحيش الشوري؛ وأبدى حماسا لقضية 
الدمهورية ورئيسها صن يات صن. وأمضى عام ۱۹۱۲ 
(بعد تسريحه من ا لحیش) في مطالعات مؤلفات روسو 
ومونتسكيو وآدم میٹ وستيوارت ميل وداروين وسبنسر. 
وفي ۱۹۱۳ التحق بدار المعلمين ومکٹ فيها حشی ۱۹۱۸ 


1 مشاركا ٹی النشاطات الطلابية. ول ۷ء نشر إعلانا 


في إحدى الصحف دعا فيه الشباب الذين يشاطرونه آراءه 
إلى تأسيس جمعية ثقافیة واحتماعیة أطلق عليها في ما بعد 
إسم «جمعية المواطئين الندد» (بعض المراجع يسميها 
«جمعية الشباب الحديد»). وقد لبى الدعوة فی البداية ثلائة 
أشخاص بينهم لي ليسان. وكان ماو يؤمنء في هذه الفترق 
بالدمقراطية الليبرالية وی اھر بعدائه للارعة العسكرية 
وللاميريالية. 

في ۱۹۱۹ء سافر إلى بكين حيسث عمل فة 


موظفًا في إحدى الکتبات. ثم رحل إلى شانغهاي حيث 
تعرف إلى بعض الما ركسيينء فاعتئق الماركسية وشارك في 
حركة الشييبة المناهضة للاميريالية وهي العروفة باسم 
«حركة ٤‏ ايار». ومن المؤلفات الي أثرت فيه تأثيرا قويًا في 
تلك الفنزة «البيان الشيوعي» لكارل مارکس؛ و«الصراع 
الطبقي» لکارل كاوتسكي» و«تاريخ الاشتراكية» لکلیر 
كوب. وف ۱۹۲۰ء تبنى ماو الماركسية نهائيًا متحررًا 
بذلك من الآراء الفوضوية الي احتذبئه مدة من الزمن. 
فبدأت سيرته الذاتية تقيزن بتاريخ الحركة الثورية الصينية. 

انتخب ماو أميتا للمؤتمر الاول للحزب الشيوعي 
الصیي (تموز ۱۹۲۱)ء وركز الحزب نضاله في سنواته 
الاولى على التنظيم النشابيء وم يطل العام ۱۹۲۲ حتى 
كان عمال المناحم قد أنشأوا ما يقارب ٠‏ نقابة عمالية. 
وتولى ماو شخصيًا ادارة إضراب في مناحم تغان-يوان. 
وانتهج الحزب سياسة انفصاح وتحالف مع الشوی الثورية 
قاطبة في الصین۔ 

في الومر الثالث (۱۹۲۳) قزر الحزب الاتحاد مع 


الكومنتانغ» وكان ماو عضوًا في اللجدة ال ركزية للحزب» 
وعضرًا في المكتب التنفيذي لکومتائغ شانغهاي. 

وخلاقا للمبادىء الماركسية الي تركز على تثویر 
الطبقة العاملة في المدن» بادر ماو إلى اطلاق شرارة الفورة 
على نظام تشيائغ كاي-تشيك من الريف. فقد تحرّك من 
هونان حيث أرسى قاعدة أول نواة ثورية وحرّك مسيرة 
قوامها الاتحادات الفلاحية (۱۹۲۰). وف أوج ما اتفة 
على تسميته ب«الحرب الاهلية الثورية الاولى» (۱۹۲- 
۷) وضع ماو كتابه «تحليل طبقات اجتمع الصیيی> 
مؤكدًا فيه على الطاقات الثورية للطبقة الفلاحية. وكان 
هذا النص يتعارض مع الماركسية التقليدية إلى حد رفض 
معه شن دو كسيو (زعيم الحزب يومذاك) نشره ومناقشته 
في اللجنة المركزية. 

وف آذار ۱۹۲۷ء عارض ماو للمرة الثانية التيار 
السائد في الحرب الشيوعي الصييء ودافع عن الح ركة 
الفلاحية في هونان. ورفض الوتمر المخامس للحزب (ربيع 
۷) دعاوى ماو تسي تونغ. غير أن معارضة قوية ضد 
نهج زعيم الحزب شن دوكسيو بيدأت تتبلور وأذت عليه 
مهادنته تشيانغ كاي-تشيك وسوء تقدیرہ لدور الفلاحين 
في الثورة. وبضغط هذه المعارضة؛ عیّن ماو على راس اتحاد 
الفلاحين لعموم الصين» وحمل د وكسيو على الاستقالة. 

بادر ماو إلى بناء جيش وري وإقامة نظام 
سوفیتات في مناطق يصعب على الكومنتانغ وقوات تشيانغ 
كاي-تشيك الوصول إليها. فشكل القرقة الاولى مسن 
اليش الفلاحي والعمالي الاول. وفشل في بادىء الاسر 
وتكبدت قواته عسائر فادحة» وألقي القبض عليه؛ وتمكن 
من الفرارء لكنه أقصي من اللحنة المركزية والملكتب 
السياسي. فاضطر إلى اللجوء إلى جبال ححيغانغ. 

هساك أسس ماو في تشرين الشاني ۱۹۲۷ء 
«قاعدة سوفياتية». وفي ايار ۱۹۲۸ انضم إليه شو ته 
ورجاله» فبادر عتدما كان في النطشة الي باتت تسمى 
«المنطقة الحرة»» إلى تنظیم عملية توزيع الاراضي والاسلحة 
على الفلاحين. وقد قوبلت سياسئه هذه بنشد عنيف من 
قيادة الحزب. لکن في المؤثمر الرابع للحزب الشيوعي الصيئي 
الذي انعقد في موسكو (حزيران ۱۹۲۸) حصلت مصالحة 
بين ماو والقیادات ا حزبیة الي وافقت على تبي سياسة ساو 
موقتا. 

وتعرضت «القواعد الحمراء» الي أنشأها ماو قي 
المنطقة الحرة الي يسيطر عليها لضغط شديد من قرات 
تشيانغ 'كاي-تشيك بين ۱۹۳۰ و٤‏ ۱۹۳. فاضطر ماو إلى 


جزء من ملصق ماوي عملاق يمئل فلاحين ثوارا. 


الانسحاب في اتجاه الشمال الغر بي و القياع بتلك «المسيرة 
الكبرى» ال استغرقت عامًا كاملا. 

أثناء هذه المسيرة )۱۹۳٥(‏ تسلم ماو زمام قيادة 
الحزب وترأس المكتب السياسي. وق ۱۹۳۷ تحالف مع 
تشيانغ كاي-تشيك لصد العدوان الياباني» بيد ان ماو 


أرفض ترجمة هذا التحالف انصهار؟ على صعيدي الشوات 


والقيادات» واستمر تحالفھما إلى 1١556‏ وأشاء حرب 
المقاومة هذه وضع ماو أهم أعماله. قفي ۱۹۳١‏ كشب 
«المشكلات الاستراتيجية للحرب الثورية في الصين»؛ ولي 
۸ هي الحرب الطويلة الأمد» و«المشكلات 
الاسنزاتيجية لحرب الانصار ضد اليابان». 

وعتدما أعلنت اليابان استسلامها في آب 209145 
واحه الشيوعيون الصيئيون السؤال الملح التالي: هل يتعين 
عليهم ان يبادروا قور إلى تشكيل حكومة اتحاد وطن مع 
الكومنة انغ وتنظيم انتخابات عامة وتوحيد القوات 
المسلحة؟ أم ينبغي عليهم ان يتأهبوا لمواحهة مسلحة مع 
القوات الوطنية؟. 

ورغم ان موسكو ضغطت لاعتيار الاتساہ الاول» 
إلا ان ماو تسي تونغ رفضه بعناد لصيانة الوجود التمیز 


الین ۳۷۵ 


۷٦‏ الصین 


للقوات الشیوعیة۔ ومع ذلك؛ وافق على إحراء مفاوضات 
مع الكومنتانغ أسفرت عن توقيعه مع تشيانغ كاي-تشيك 
على اتفاق حل وسط (تشرين الاول )١94©‏ تعهد فيه 
الشيوعيون بالتخملي عن جزء كبير من المناطق الواقعة تحت 
سيطرتهم لصاح الكومنتانغ. لکن بعد ان قاطع الشيوعيون 
الانتخابات الي نظمها تشيانغ كاي-تشيك انفجرت 
الحرب الاهلية )۱۹٣۹-۱۹١٦(‏ بين الشيوعيين وأنصار 

في البدء اضطرت الشوات الشيوعية؛ الي بات 
يطلق عليها إسم «حيش التحریر الشعبي»؛ إلى الانسحاب 
حتی بيئان. غير انها عادت فشنت هجومًا ساحقا خلال 
4 و۹٤۱۹‏ ونجحمحث في استزداد بكين وشانغهاي 
وكانتون. وني الاول من تشرين الاول ۱۹۰۹ء أعلن ماو 
من ساحة تيانائمن في یکین قيام «جمهررية الصين الشعبية», 
فيما كان تشيانغ كاي-تشيك ینسحب مع أنصاره إلى 
جزيرة فورموزا (راحع «تايوان»؛ ج٦)ء‏ وغدا ریسا 
للحكومةء ورئيسًا للجمهورية (من ۱۹۰١‏ إلى ۱۹۰۹) 
ورئيسًا للحزب. 

وسرعان ما دحل ماو في صراع مكشوف مع 
موسکو أعلن فيه عن رفضه تبينٍ المثال السوفياتي في الصین 
مفجرًا يذلك ما اتفق على تسميته ب«التزاع الصييٰ- 
السوفياتي» (راحع باب «معالم تاريخية»). هذا النزاع» 
الذي تمحورء على الصعيد النفلري» حول ۷٢‏ نقطة 
أساسيق أدى» على الصعيد العمليء إلى إحداث ائشقاق 
حديد قي الحركة الشیوعیة العالمية وإلى إضعافها. 

في ٦٦۱۹ء‏ أطلق ماو شرارة «الشورة الثقافية» 
(راحع باب «معالم تاريخية») في الصين واطاح الرئيس لیو 
تشاو-شي وعددًا كبيرًا من القياديين والزعماء التقليديين 
والتاریخیین للحزب الشيوعي الصیيٰ معتمدًا في ذلك على 
البيش وا حرس الأحمر. أما «الكتاب الأحمر»» الذي جمع 
أهم آراء ماو ومواقفهء فقد غدا في تلك السنوات الضطربة 
من تاريخ الصينء .عثابة «كتاب مقدس» ليس بالنسبة إلى 
الشباب الصينٍ فحسبء وإنما ايضمًا بالنسبة إلى شرائح 
عريضة من الشباب الثوري في العالم. 

توفي ماو تسي تونغ في بكين في ايلول 15175. 
وقد أعيد النظر في سياسته بعد وفاته» وائحسر نفوذ المقربين 
منهء كما آدیست زوجته شيانغ شين وأذلث وأدحلت 
السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة (الرحع الرئيسي: 
«موسوعة السیاسة)؛ ج٥‏ ص۷۰۲-1۹۸). 

فكر ماوء الممزحم في نتاف مؤلفاتہ والطبق مسذ 


زعامته للحزب الشيوعي الصیي حتى وفاتهء يقالا له 
«الماوية» الي قدر ها ان تمارس تأثيرًا كبيرًا تخطى حدود 
الصين والعالم الثالث؛ ليشمل القارة الاوروببة ايضًا. فبدا 
ماو أول منظر ما ركسي غير اوروبي وواضع أول تحربة 
اشتراكية غير ستاليئية التوحه والسمات. فكانت الماوية 
منظومة افكار الثورة الصیئیة مٹلما كانت الليئينية منظومة 
افكار الثورة الروسية. والسمة الأساسية في الماوية هي في 
تقويم دور المماهير الفلاحية باقتحامها الميدان السياسي 
والعقائدي لتفرض إعادة نظر في المخططات الماركسية في 
بلد تعداد فلاحيه ٠٠٥‏ مليون فلاح منتشرين في مساحات 
شاسعة ولا يقابلهم سوى مليونين أو ثلاثة ملايين عامل 
متم ركزين في عدد حدود من المدن الكيرى. إن جیشا 
قوامه الفلاحون لا يهزم من قبل قوات حكومية. انه قادر 
على تطويق هذه القوات وتوجيه الضربة القاضیة لما؛ في 
حين ان العمال ا حصورین في مدن فليلة» كان يسهل 
تطويقهم وضربهم. وقد صاغ ماو هذه الاطروحة في 
شعاره الشهير «تطويق الارياف للمدن». 

مع الثورة الثقافية راج استخدام كلمة «لماوية» 
016 وازدهرت التيارات الماوية في العالم. لکن 
المفارقة التاریخیة شاءت ان تكون الغورة الثقافية حاممة حزینة 
لماو. وقبل ان ينقضي عقد واجد على وفاة ماو» كان مد 
الماوية قد انحسر على نحو ملحوظ داخل الصین وخخارجهاء 
بعد ان كانت قد عرفت توسعًا كبيرًا في اوساط ا حرکات 
التحررية في العا م الغالث» وفي اوساط المثقفين في الغرب. 

من أهم مؤلفات ماو وكتاباته: «تحليل طہشات 
امجتمع الصییٰ> »)۱۹۲١(‏ «تقرير عن التحقيق الذي 
أحري في هونان حول ا حرکة الفلاحية» (۱۹۲۷)ء 
«القضايا الاسستراتيجية للحرب الثورية في الصسين» 
(۱۹۳۱)ء «في الحرب المستمرة» (۱۹۳۷))ء «ف التناقض» 
(۱۹۳۷ء)ء «الليعقراطية الجديسدة» (۰١۱۹))ء‏ «مقدمة 
وملحق لتحقيقات في الريف» (۱١۱۹)ء‏ «مداحلات في 
ندوات حول الادب والفن في يينان» (۲٤۱۹)ء‏ «حول 
التقارير العشرة الكبرى» (١۱۹۰))ء‏ «في سبيل حل عادل 
للتاقضات في صفوف الشعب» (۱۹۰۷). وقد جمع 
مناصروه أهم نقاط وموضوعات هذه الولفات في «الكثاب 
الأحمر الصغير» الذي كان عثابة «كتاب مقلس» و«دليل 
عمل» في الثورة الثقافية. 


* ماو دون Mao Dur‏ (۱۹۸۱-۱۸۹۱): 
كاتب وسياسي صييٰ عهد إليه بوزارة الثقافة على مدي 


٦‏ عامًا .)۱۹٦۰+۱۹١۹(‏ إ مه الاصلي شن يانبينغ» وقد 
استخدم عدذا من الأسماء المستعارة» بيد انه لم يعرف 
الشهرة» سواء في الصين أو في الضارج حيث ترجمت 
مؤلفاته إلى عدد من لغات العا مء إلا تحت اسم ماو دون. 

ينتمي ماو دون إلى ذلك اليل من المثشقفين 
الصینیین الذين انخرطوا في الحياة السياسية في مرحلة ما بين 
الحرب العالميتين» وعانوا من رقابة الكومنتانغ واحيانا من 
قمعه» ثم أصبحواء بعد قيام جمهورية الصين الشعبية جزءًا 
من ججهازها. وقد عمل ماو دون منذ ۱۹۲۰ء في دائرة 
دعاية الكومنتانغ الذي كان وقتذاك حليفًا للشيوعيين» ثم 
التحق» في ۰ء برابطة كتاب اليسار. وف الثلاثينات 
كتب أعماله الرئيسية ومنها: «منتصف الليل» و«دود قر 
الربيع»: ممدمًا فيها لوحة غنية شاملة عن الجتمع الصیيٰ 
التفسخ؛ الغارق قي صراعات احتماعية تنذر بالحرب 
الاهلية وعجحيء الشيوعية. 

ول جانب اضطلاعه مهام وزارة الثقافة» ترأس 
ماو دون اتحاد الكتاب وأسس بحلة «الأدب الصيي» 
الصادرة بعدة لغات عالمية. لکن في أثناء الشورة الثقافیة 
تموّل إلى هدف لانتقادات ا حرس الأحمر الذين اتهموه 
بال رکیز أكثر مما ينبغي على تقديم أبطال «سلبيين» على 
حساب اهتمامه بالابطال «الايجابيين». وٹی ۱۹۷۲ء رد 
إليه الاعتبار» وٹی ۱۹۷۰ء رشحته شخصيات عالية للسائرة 
نوبل للآداب («موسوعة السياسة»» ج٥‏ ص7١7).‏ 


* هوا كيوفينغ 2010108 Hua‏ (1570-): 
زعيم شيوعي وسياسي صيي بارز. ولد في شانغهاي. 
نائب رئيس حكومة هونان (۷-۱۹۰۸٦۱۹)ء‏ وسكرتير 
الحزب الشيوعي لي هونان منذ ۱۹۰۹. نائب رئيس باسة 
الثورة في هونان أثناء الغورة الثقافية» ثم رئيسًا هذه اللجنة 
في ۱۹۷۰ء وعضو اللجنة الرکریة للحزب مٹذ ۱۹۱۹ء 
وسکرتیر أول للحزب في مقاطعة هونان بين ۱۹۷۰ 
۷ء وعضو المكتب السياسي منذ ۱۹۷۳ ونائب 
أول للمين العام من نیسان ۱۹۷۷ حتى تشرين الاول من 
السنة نفسها. نائب أول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع 
(۱۹۷۰). رئيس الوزراء وأمين عام ال مزب الشيوعي 
الصییٰ من ١5175‏ إلى ۱۹۸۱ سینما جری انتخاب زهاو 
زيانغ أمينا عامًا حديدًاء واحتفظ هوا كيو-فينغ بعضوية 
اللجنة الم ركزية منذ ۱۹۸۲ء وجدد المؤتمر القائي عشر 
للحزب (۱۹۸۳) والثالث عشر (۱۹۸۷) انتخابه عضوًا 
في لحنته المركزية. 


* هوائغ هوا Huang Hua‏ 14۸4-141( 
شيوعي وسياسي وديلوماسي صيي. درس في جامعة 
يانكين ثم جامعة بكين. انضم إلى الحزب الشيوعي في 
۲۹ء ثم التحق بالسلك الدبلوماسي وتدرج في منصبه 
حتى تولى مدير دائرة غربي اوروبا في وزارة الخارحية. 
ترأس فريق المفاوضين الصينيين أثناء الحرب الكوريسة 
(۱۹۳))ء ثم الناطق الرسمي لفريق المفاوضين لی جتنيف 
(۱۹۰))ء؛ وترأس الوفد الصیسي إلى مؤتمر باندونغ 
(۱۹۰۵) بصفته المستشار السياسي لرئيس الوزراء شو إن 
لاي. مستشار الوفد الصيئ إلى المقاوضات الاميركية- 
الصیئیة في وارسو (۱۹۰۱۸))ء ٹم سفیر في غانا -۱۹١۰(‏ 
٦ء‏ ومصر (٦٦۱۹۱۹-۱۹))؛‏ وکشلا (۱۹۷۱)ء 
والمٹل الدائم للصین في الامم المتحدة (۱۹۷۱-۱۹۷۱)ء 
وعيّنء في ۱۹۷٦‏ وزيرًا للخارحیة حتی ۱۹۸۳ متوليًا في 
أثنائها منصب نائب رئيس يحلس الدولة (۱۹۸۰- 
۲ء نائب في مجلس نواب الشعب (۱۹۸۳- 
١4‏ ). وكان هوانغ هوا قد انتخيه المؤتمر العاشر للحزب 
(۱۹۷) عضو في اللجنة المركزيةء ودد انتخابه في 
امغر الحادي عشر (۱۹۷۸) والثاني عشر (۱۹۸۴۳). 
وظل يشغل منصب عضو اللجنة المركزية حتى ۱۹۸۷ء ثم 
أصبح أمين عام الحزب؛ وكان من دعاة الحوار والانفعاح 
على الطلاب في حركتهم الشهيرة (۱۹۸۹). 


* وانغ تونغ--هسينغ :Wang Tung-Eising‏ 
شيوعي وسياسي صيئ. لف الغموض شخصه لفازة طويلة 
بسبب مهماته الامنية» أوطا مسؤوليته عن الحرس الشخصي 
لماو تسي تونغ فبقي ملازمًا له من ۱۹١۷‏ حبى وفاة ماو 
فی ۱۹۷۹. ائب حاكم كيانغسي (1150-1964) ثم 
نائب وزير الأسن في بكين. لعب دورًا سريًا وقياديًا في 
الشورة الثقافية. في ۹٦۱۹ء‏ انتخبه الموّتمر التاسع للجنة 
ال ركزيةء» واصبح عضوا احتياطيًا في المكتب السياسي» ثم 
عضرا كاملاً في ۱۹۷۳. وإبان أزمة تشرین الاول ۱۹۷۹ء 
اعتقد انه كان من بين «زمرة الاربعة»ء ولکن سرعان ما 
تبدد هذا الاعنقاد عندما ظهر في الصف الامامي على 
المنصة ال وقف عليها هوا کیو-فیدغ في مناسبة تعيينه 
رئيسًا للحزب. وفي آب ۱۹۷۷ انتخبه المؤتمر الحادي عشر 
عضوا في اللجنة الدائمة في الکتب السياسي. 


* واي جنغ-شنغ (۱۹۰۷- ): معارض ليبرالي 
صيين. ولد في عائلة متوسطة الخال برز فیھا عدد من 


الصین ۳۷۷ 


۸ الصین 


المنقفين. عامل كهربائي في حدیقة حيوانات بکین: إلا انه 
جھد في تنقيف نفسه» فاطلع على ترجمات صينية لكتب 
اقتصادية وسياسية واشراكية فرنسية وبريطائيةء وخاصة 
مؤلفات شارل فورییه وآدم سعيث. 


اعنشل في ۲۹ آذار ۱۹۷۹ لآرائه الليبراليسة 
ومعارضته نظام دينغ كسماو بينغ وف أحواء تمرك دُعي 
یومھا «ربیع بكين»» وأطلق شرارته» بصورة غير مباشرق 
الرئيس دیٹغ کسیاو بينغ نفسه الذي بدأ حملة اصلاحية 
واسعة في المجال الاقتصادي فواكبته تح ركات حدية تطالب 
بالدكشراطية وتستعمل «الصحافة الحدرانية» الملصقة على 
جدار في بكين يقع في حي حيدان. وضمن إطار هذا 
التحرك وضع واي حنغ-شتغ نصًا حقق له شهرة كبيرة في 
العام وكان له رد فعل قوي داصل الصين. وكان عنوان 
النص: «التحديث الناص: اللكقراطية»» وأشار فيه إلى 
التحديئات الاربعة الي كان نظام دينغ يسعى لاحلاها: 
تحديث ا یش والعلم والزراعة والصناعة» وقال انه لاععكن 
تحقيقها قي اطار الوضع السياسي الراهن في الصين من دون 
يق تحديث حاص هو اللعقراطية. كما راح واي جندغ- 
شغ يشرح ضرورة الدعقراطية السياسية بعبارات لا تمت 
إلى الا ركسية بصلة. فلم تتحمل السلطات كلامه على رغم 
کل وعود الليبرالية الاقتصادیة والسكوت ال رمي عن بعض 


مظاهر ربيع براغ (۱۹۷۹)ء فاعتقلعه وحكمت عليه ٠.‏ 


بالسجن لمدة ٥١‏ عاما. 
وخلال شهر ايلول ۱۹۹۳ (أي قبل ٦‏ أشهر من 


انقضاء مدة سجنه) اطلقت السلطات سراحه» وعاد 
ليخوض جددًا حملته في سبيل الدعقراطية «لأن اللسائعين في 
الصين يفوق عددهم عدد الموسرين» ولأن هناك أناسًا 
بموتون من الموع في عدد من الأقاليم بینما يسستخدم 
الحزييون سيارات المرسيدس في تقلاتھم> (عن ابراهيم 
العريسء جال حیاة)؛ ۲۹ آذار 4١594‏ نقلاعن بحلة 
«أكسبرس» الفرنسیة في ملف كرسسته للحديث عن واي 
نغ -شنغ). 


* يوان شي-كاي :)۱۹۱٦-۱۸۰۱۹(‏ اول رئيس 
بمحمهورية عموم الصين بعد سقوط الحكم الامبراطوري. 
ولد في مقاطعة هونان. التحق بابليش في ۱۸۸۲. عين 
حاكمًا على سيول (عاصمة كوريا) حتی .۱۸۹٤‏ عين 
مستشارًا للامبراطور الصييي في ۱۸۹۸ء ثم للامبراطورة. 
وبعد وفاتها نفي من البلاد. ويسقوط اسرة مانشو 
(۱۹۱۱) تولى قيادة جيش المقاطعات الشمالية. عين رئيسًا 
للحكومة في ظل آخر مرسوم امبراطوري» وقام بوضع 
أسس نظام جمهوري» وتولى رئاسة ا ممھوریة ابحديدة 
بصفة مؤقتة في ۱۹۱۲. وبعد استقالة صن يات صن في 
الجنوب» تولى الرئاسة بصفة رسمية (1915-1911): 
فحاول فرض نظام دكتاتوري» وحل اليرلمانء واضطهد 
صن وأتباعه وأعاد الكونفوشيوسية إلى الصين» واتهم بأنه 
كان يسعى لاستعادة عرش الصين لنفسه. توفي في ظروف 
مريية (راحع صن يات صن» في هذا الباب (زعمای 
رہحسال دولة وسياءهسة»), 


الموقع والمساحة: في آسيا الوسطى وإحدى 
جمهورياتها الاسلامية. لما حدود مشتركة مع 
أوزبكستان وقيرغيزستان والصين وأفغانستان. 
وطاجيكستان هي الدولة الأصغر في آسيا 
الوسطی تبلغ مساحتها ١ 47٠٠١‏ كلم م.. 
العاصمة: دوشنيه (ستالین آباد سابقا) الى تعد 
نحو ٦٦٦‏ ألف نسمة. وأهم المدن وجند 
(لينين آباد سابقا) وتعد نحو ۱۷۰ ألف نسمة. 


والعاصمة «دوشنبه» حدیدة العهد» أنشعت 5 
٥‏ على أنقاض قرية صغيرة تقع في وادي 
غيسار وتحمل الاسم نفسه «غيسار». وإسم 
«دوشنبه» يعي «سوق يوم الاثنين». وعلى 
الرغم من التقاليد الحضرية في البلادہ فإن عدد 
المدن (أي الي تتجاوز ال١٠‏ أو ال٤٤‏ ألف 
نسمة) لا يتعدى ۱۸ مدينة» مقابل ۳ ١‏ مدينة 
في أوزبكستان و١٥‏ مدينة في تركمانستان و ۲٢‏ 


۳۹ 


۹ ۳۸ طاحیکستان 


مدينة في قیرغیزسستان و۸۳ مدينة من 
کازاحستان. 

اللغات: الطاحيكية ( رمیة منذ ۱۹۹۰))؛ وهي 
تنتمي إلى ابجحموعة اللغوية الفارسية. واللغة 
نفسها تتكلمها أقليات من العرق نفسه في 
الصين وأفغانستان وشمالي باكستان. 

السكان واغویة: بلغ عددهم (ني ۱۹۹۲) ه 
ملايين و٠ ٠‏ آلف نسمة. منهم ٦٦ء‏ طاحيك] 
AKT‏ أوزبكيون» و۸/ سلافيون (روس)» 
إضافة إلى نسبة من التتار والقيرغيزيين. ‏ . 

التكوين العرقي للطاجيك جعلهم بحموضة 
متغايرة اسلخواص والعناصر وهي صفة أساسية 
متأصلة في طاجيكستانء وبالتالي تعد من 
العوامل المهمة الي حالت دون نمو هوية وطنية 
قومية واضحة بين المواطنين الطاجيك. ولقد 
عجز هؤلاء وسط اقلیات البلاد العرقية وشعوب 
المنطقة» عن تكوين صورة واضحة عن أنفسهم. 
كما زادت حدة المشكلة بسبب معنى لفظ 
«طاحيك» الذي تعددت دلالاته عبر التاريخ. 
فضي حين يشير الأصل العرقي للطاحيك إلى 
«سكان ا حبال من السنة الناطقين بالفارسية»» 
إلا ان التعريف الحديث للطاحيك لا يعي أكثر 
من «أنساس يديئون بالمذهب السیٰ ويتكلمون 
الفارسية ويقطنون آسيا الوسطى». وبالتالي» فإن 
هذا التعريف ينطيق على بعض الحماعات العرقية 
في الي أفغانستان. وما زاد في الغموض (لدى 
الطاجیك أنفسهم) ان التحدث بلغتين شائع 
حا حاصة في مدن طاجيكستان؛ فلم يعد من 
المکن استخدام اللغة دليلاً قاطعًا على الموية 
العرقية. إذ إن بعض التجمعات تعتبر نفسها مسن 
الأوزبكيسين برغم ان أبناءعها يتكلمون لغة 
الطاحيك؟ كما توجد جماعات تتكلم الأوزبكية 
وتعتبر نفسها من الطاحيك. 

وكذلك» فمن المشكلات الأساسية في «توضيح 


الموية الطاحيكية» ان حدود الجمهورية 
الطاحيكية الحالية لا تعكس الكيان التقليدي 
للدولة» ولا توزيع سکان الطاجيك (على 
افتراض انهم الشعب الناطق بالفار سية الذي 
يعتنق المذهب السني) داحل آسیا الوسطى أو 
حار جها. ففي الوقست المحاليء يفوق عدد 
الطاجيك الذين يعيشون حارج حدود 
الجمهورية عدد القاطنين داحلهاء إذ استقر أكثر 
من ٣‏ ملايين منهم في أفغانستان» واکٹر من 
مليون في أوزبكستان. ويرحع السبب في ذلك 
إلى تقسیم السوفيات للاراضي» حيث ضموا إلى 
أوزبكستان مديني مرقند وبخاری اللتين تعدان 
من المراكز الثقافية العريقة للطاحیك؛ بينما 
حؤلوا قرية صغيرة مثل دوشنبه لتكون عاصمة 
طاجیکستان۔ وف ظل هذه الطرورف؛ أصبح 
الانتماء إلى العشيرة أو مناطق جغرافية مسن 
المعايير اللائمة والطبيعية لتحديد الموية أو الولاء» 
أكثر من استخدام الانتماء إلى وطن أو هوية 
وطنية. هذا إضافة إلى انه لم يكن هناك قبل 
العهد السوفياقي» وجود سياسي لطاجیکستان» 
نظظِرًا إلى ان تاريخها كان حافلاً بامجحرات 
والغزوات والاحتلالات. 

في ۱۹۲۰ء أدت سياسات ستالين القومية إلى 
قيام طاجيكستان عبر توحيد ثلاث مناطق مختلفة 
هي: لينين آباد. المنطقة الوسطى الجنوبية 
والبامیرس. وقسد تميزت هذه المناطق بتكوينها 
العرقي الخاص بها. فجاء تأسيس الدولة عملية 
مصطنعبة وم یعکس رغبة واضحة لسدى 
الطاجیك ‏ ان يكون لهم مصير واحد» بل كان 
أمرًا مفروضًا من موسکو استجابة لمستلزمات 
سياسية: «لا يوحد دليل واقعي على ان 
الطاحيك اعتبروا أنفسهم جماعة تحمل هوية 
وطنية مميزة برغم التراث الايراني الذي یجمع 
بينهم. ولم يكن هناك احتكاك يذكر بين 


الجموعات الفرعية الثلاث الي وجدوا أنفسهم 
منقسمين إليها» (عن جوليان ثونيء «النزاع في 
طاجیکستان»» مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاساراتي تيجية»» ابو ظبي»؛ ١۱۹۹ء‏ 
ص٦‏ قلا عن -Tersa Rakowska‏ 
Harmstone, «Russia and Nationalism in‏ 
Central Asia», London 1970, p.78).‏ 

وبالرغم من جميع تلك الصاعب الي اعاقت 
ولادة هوية وطنيةء فقد حاولت فعة الفکرین في 
مدن طاجیکستان صياغة حطاب قومي والعمسل 
على نشره بين جميع السكان. وقد اعتمدت هذه 
الایدیولوجیا القومية على الفكرة القائلة بأن 
الطاجيك هم خليط من الاشكال الشرقية 
والغربية للحضارة الايرانية الج تعود ثقافتها إلى 
تملكة السامانيين (۹۹۹-۸۷۵). ومذ 
الاستقلال في ۱۹۹۱ اتخذت عاولة اكتشاف 
ثقافة قومية قليكة» وهوية وطنية» أشكلاً 
متعددة» منها إعادة استخدام الأسماء التاريخية 
مثل «حوجند»» أو العودة إلى ا حروف العربية» 
أو تأسيس مركز ثقاتي للطاجيك. لكن 
الصراعات الداحلية والاقليمية الي ابتليت بها 
ا حمھوریة الوليدة 58 على هذه ا حاولات 
بالفشل. 

المناطق, باداخشان مستقلة ذاتها: e‏ 8 شرفي 
البلاد منطقة مستقلة استقلالاً ذائیٔسا تسمى 
«جورنو-باداحشان» الى تتميز بسلسلة جبال 
الباميرس شاهقة الارتفاع» ويبعدها عن وسط 
البلاد وانعزالما النسبي عنها. ومن الناحية 
التاريخية؛ تبعد هذه المنطقة عن الموثرات 
الخارحية» وتسكنها عدة جماعات عرقية من 
البامیرس الي تنتمسي إلى امهب الاسلامي 
المسمى «الاسماعيلية» (الي يتزعمها الأغاحان)» 
ويتكلم أهلها لغات ايرانية شرقية مختلفة عن اللغة 
الطاجيكية الشائعة» وحضارتهم قريبة من -ے 


الحضارة الأفغانية. وتغطي باداحشان ٤٤‏ من 
إجمالي مساحة طاجیکستان بينما لا يقطنها 
سنوی ۳/ من إجمالي السکان. عاصمتها 
حوروغ الى تعد نحو ١١‏ ألف نسمة. 
في الشمال تقع منطقة «لينين آباد» الي تعزلها 
هي الأحرى عن وسط البلاد سلسلة جبال 
زراحشان المرتفعة. وتاريخيّاء كان هذا الجزء من 
البلاد يت يتبع إقلیم حانت كوكاند الذي كان 
يهيمن عليه الأوزبك» وكان أول إقليم يقع تحت 
السيطرة الروسية في القرن التاسع عشر. والاقليم 
اتخذ حاليًا إسم «حوجند»» وهو يفوق باقي 
المناطق في المستوى الصناعي والحضاري. وكان 
قد ضم إلى الجمهورية الفتية فی ۱۹۲۹ لكي 
يكون القاعدة الاقتصادية للدولة. ويصل عدد 
الأوزبكيين فيه إلى نصف عدد السكان. ويعد 
هذا الاقليم حيويًا لبقاء طاجیکستان» وكان 
يستأثر بنسبة ٦٦‏ من إجمالي الناتج القومي قبل 
الاستقلال وا حرب؛ مع انه كان يستهلك ۸٤٠٤‏ 
فقط من الموازنة. 
اما المنطقة الوسطى-الحنوبية فتتميز بالوديان 
والسهول» وكانت قليكًا جزءًا من إقليم «حان 
بخارى» الذي كان معاديًا لاقليم کوکاند 
(خوجدل) ومتميرًا عنسه. وتسود الزراعة في 
المنطقة الوسطى-الجنوبية الي يعتمد اقتصادها 
على زراعة القطن, وتتكون هذه المنطقة من 
ثلاثة أقاليم: دوشنبھ الي تمتد من وادي هيسار 
حتى وادي غارم إضافة إلى المقاطعتين الاداريتين 
کرجان-طیوب وكولياب في الجدوب. وفة 
تحول تاریخی كبير عاشته هذه المنطقة في 
الخمسينات عندما زادت الحاحة إلى عمال زراعة 
القطن» فأحبر بعض سكان باميرس وغارم على 
الاستقرار في اقليمي کرجان-طیوب وکولیاب؛ 
فأصبحت المنطقة خعلیطًا من شعوب ذات أصول 
عنتلفة؛ وم ينجح الوافدون ا حدہ في الاندماج 


طاحیکستان ۳۸۱ 


مع ا متمعات الموجودة أصلاّ بل على العكس 
أنشأوا مزارع تعاونية حاصة بهم واستمروا في 
ممارسة تقاليدهم ا خاصة, ١‏ 
إقتصاد: طاحيكستان أفقر جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي السابق. ثرواتها: الفحم ا ححري؛ 
الغاز الطبيعيء النفطء القصديرء الزناك» 
الالومينيوم. صناعتها حفيفة» أساسها الصناعات 
الغذائية (حاصة صناعة الفواكه ا حففخ. تتوزع 
يدها العاملة على نحو ۳۸/ في الزراعة 4 7/ في 
الصناعة و۳۸ في التجارة والخدمات. 

يعيش حوالي ۷۰/ من سكان طاجيكستان على 
حافة الفقر أو تحتها. ولا تساعد مصادر البلاد 
الأساسية على حل هذه المشكلة. فانتاج القطن 
وا حریر والطاقة الكهربائية والألومينيوم والملح 
والمواد الغذائية يدار بطرق بدائية. فإذا كان 
انتاج القطن حيدًا تتم مقايضته بالسلع 


الضرورية؛ والأولوية من هذه السلع تعطى 
للسکر والزيت والشاي والملابس» ويعتبر الشاي 
مادة غذائية اساسية. وتسجل في البلاد نسبة 
وفیات أطفال هي بين النسب المرتفعة في العا . 
لقد نمت مناطق طاجیکستان بطريقة شديدة 
التفاوت. فمنطقة الشمال؛ وعحاصة خوجند 
عرفت موا صناعيًا مهما قياسًا على مناطق 
الجنوب والشرق. وكانت حوجند (لينين آباد في 
العهد السوفياتي) مصدرًا أساسيًا للكادرات 
والقيادات ا لحاکمق وتضم نسبة كبيرة من اقلية 
الأوزبك الموجودة في البلاد» واليَ كانت رولا 
تزال) تتطلع إلى الاندماج بأوزبكستان الي لا 
تزال تعتبر أن حوجند نزعها ستالین منها. 

يعتبر الجتوب الأكثر تخلفناء ولم يشارك أي سن 
أبنائه في سلطة القرار وينتمي إلى ا نوب جميع 
قادة المعارضة ا حالیة تقرياء 


نبذة تاريخية 


+۰ 


قبل العهد السوفياتي: یرحح المورحون أن 
تسمية «طاحيك» الي أطلقت على قبائل المنطقسة, 
مع انتشار الاسلام في فتوحاته في المنطقةء حاءت 
من إسم قبيلة «طيء» العربية. ثم تعمّمت هذه 
التسمية حتی أصبحت تطال المسلمين الحليين 
الناطقين بالفارسية الي كانت في ذلك الحين لغة 
التحاطب الرئيسية في هذه المساطق. وقد ساهم 
الطاحيك» الذين هم والايرانيون من عرق واحد 
بقسط في تطوير الحضارة الاسلامية. وما يزال 
الطاجيك يفخحرون بعباقرة المنطقة المسلمين 
ويستّبونهم إليهم من أمثال الامام ابي عبد الله 
محمد البخماري أو الطبيب والفيلسوف ابي علي 
ابن سينا والفلكي ابي حمود المنجندي. 


قثال ابن سينا في ساحة جديدة في دوشنبه, وكان قد لقل اليها في 
۰ في نطاق احتفالات تكريمية هذا الفيلسوف والعال التي 
اقيمت بمداسبة مرور الف سنة على ولادته. 


أنشأ الطاجحيك في القرنین التاسع والعاشر 
دولة السامانيين الي ضمت جرزءًا كبيرًا من اراضي 
آسيا الوسطى الحالية وأفغانستان» وكانت 
عاصمتها بخارى في ذلك الحين من أكبر ا حواضر 
الثقافية في العا م الاسلامي. لكن بخارى سقطت 
حريف ۹۹۹ في ايدي القبائل التركية. فكان دا 
دراماتيكيًا بالنسبة إلى الشعوب الناطقة بالفارسسية. 
فعاش الطاحيك طوال القرون العشرة التالية من 
دون ان يكون لهم دولة. وعلى الرغم من ان لغتهم 
كانت سائدة في العاملات ال ر“میة والثقافية في 
بخاری و“مرقند حتی العشرينات من هذا القرن» 
فإنهم كانوا يتعرضون باستمرار للمضايقات 
فيرحلون إلى المناطق الخبلية في حين كانت 
- الشعوب التركية ا حلیة تنتقل من حياة الرعي إلى 
حياة الزرع وتتحضر في وديان ما وراء التهسر 


الحضرية. 


ف العجهد السوفياتي, ««مهورية 
طاجيكستان الاشنراكية السسوفياتية»: في ۱۸۱۸ 

سيطر الروس القياصرة على القسم الشمالي ما 
يعرف اليوم بطاجيكستان» في حين ظل القسم 
الشرقي متصلاً عا كان يعرف آنذاك بامارةٌ 
بخارى» أي ما يعرف اليوم بأوزبكستان. 

بعد قيام اللورة الشيوعية بسنوات قليلة» 
وتحدیڈا في ۱۹۲١‏ منح السوفيات حكمًا ذاتيًا 
للمناطق الطاحيكية» لمعمدوائي ۱۹۲۹ إلى 
فصل الاراضي الطاحيكية عن أوزيكستان وأنشأوا 
دولة مستقلة في إطار حدود طاجيكستان الحالية. 
وهكذاء وللمرة الاولى بعد انقطاع استمر ألف 
سنة تقريبًا عادت «اللحزيرة الايرانية» إلى الظهور 
في حيط يغلب عليه العنصر التزكي. 

لکن وحدة هذه الدولة الي أنشأها 
السوفيات وأطلقوا عليهاإسم «جمهورية 
طاجیکستان الاشتراكية السوفياتية» (۱۹۲۹) 


عارك مركي وة لدرخاطل ااك ٠‏ 


یعتبرون ان بخاری ومرقند قد نزعتا منهم» في حين 
اعتبر الأوزبك (وما يزالون) ان القسم ا حبلي من 
طاجیکستان كان تابعًا لإمارة بخارى» ويقدم كل 
من الطرفین مبرراته التاريخية. 

وحكم دوشتبه (عاصمة طاجیکستان) 
زعماء شيوعيون ينتمون حميعًا إلى عشيرة خجند 
الطاحیکیة ال موحودة في شال البلاد الي كانت 
تقليديًا إمنذ العصور الوسطی) تمد السلطات 
المتعاقبة بالعناصر القيادية وتتميز.مستوى أعلى من 
التطور الاقتصادي والثقافي. أما ابناء المناطق 
الأحرى فكانوا لا يحتلون سوى مناصب ثانوية. 
فظلت هذه المناطق» ونخاصة الحنويية» تنحدر إلى 
هوة الركود الاقتصادي والفقرء لکن أبتاءها بقواء 
وهم سكان المناطق الحبلية» حافظين على الاسلام» 
يتزعمهم مشايخ الطريقة القادرية والطريقة 
التقشبندية الصوفيتين. وهكذا! تراكمت وراء 
واجھة «جمهررية طاجيكستان الاشدراكية 
السوفياتية» تناقضات بين المداطق الي واجهمت 
ظروفا اقتصادية واحتماعية غير متكافئة. 


خطوات الاستقلال عقب اطلاق 
«البيروسترويكا»: مع وصول الزعيم السوفياتي» 


میخائیل غورباتشوف» إلى السلطة في موسكوء 
واطلاقه البيروسترويكا فی ۱۹۸۰ء سارع الامین 


الاول للحزب الشيوعي الطاجيكي» رهن نبييف» 
الذي كان من أنصار الزعيم السوفياتي السابق 
ليونيد بريجنيف» إلى تقديم استقالته من زعامة 
الحزب والدولة في طاجیکسستان (آذار ۱۹۸۰))ء 
مفسحًا : لجال أمام القادة الشيوعيين الموالين 
لغورباتشوف. وی ظل القيادة الشيوعية الجديدة» 
اأعذت طاجيكستان تعرف مسارًا إنفكاكيًا عن 
الاتحاد السوفياتي شبيها بباقي دول الاتحاد 
السوفياتي السابق. ففي شباط ۱۹۸۹ء أعلن عن 
قيام أول حرک معارضة للشیوعیة باسسم 
«راستوخحيز». وقد تلى ذلك وعلى مدى نحو 


طاحیکستان ۸۳ ۳ 


GROWTH ۸۱۳۸۵۴۸ OF STUQENTS 81 ۸:6۸ 
RATES OF NATIONAL INCOME 4 


ESTABLISHMENTS 
1985 {per 10,000 of the poputatior) 


1985/86 


NUMARER OF DOCTORS GROWTH RATES OF TOTAL INDUSTRIAL 
OUTPUT 


10,000 of the اطم‎ 
{per SE We puten) (1940-1) 


Al present لهام هذا‎ uumber of doctors 4+ 
exceeds 12,000, while ستطلمہ‎ medical personvel number 
33,300. The {olal :60ہ‎ of bhoxpltsi bets is approsching 
50,000. Mathers and دم کال‎ particular atlentios: the 
Tajik cesearch insliiute far matemity und childhood کا معت‎ 
wotking انه‎ recommendations for prolecling their health. 

There is not ھ‎ 3ipglc own, rottloment, fhetory a 


نماذج من رسوم توضيحية كانت و كالة «لوفوستي» السوفياتية توردها في منشورات دعائية تتكلم 
من ختلف الاوضاع الاقتصادیة والاججماعية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. هدا بعض الرسوم ا خاصة بجمهورية طاجیکستان 
الاشنزاكية السوفياتية قبل سنة واحدة من الهيار الاتحاد السوفیاتي۔ 


عامين تأسيس عدد من الح ركات والاحزاب 
(راحع باب جا لموٹر ات الداحلية والحارجیةم)۔ 

في ١١‏ شباط ۱۹۹۰ء عمئت العاصمة 
دوشنبه تظاهرات بسبب ما قیل عن توطين أرمن 
في طاجيكستان فارين من الحرب الدائرة بين 
أرمينيا وأذربييجان. وبعد نحو شهرء حجرت 
انتحابات مجلس السوفيات الاعلی رالبرلان) 
وحصل الشيوعيون على /91/ من المقاعد. 


61و آب» أثارت محاولة الانقلاب 
الفاشل الى قادها ضباط متشددون في موسكو ضد 
غورباتشوف نقمة شعبية في طاجیکستان ضد 
الحکومة الطاجيكية الى أظهرت تأبيدًا للانقلابيين 
وعمت التظاهرات دوشنبه. وبعد ایام قليلة» أي ي 
٥‏ آبء أعلن استقلال طاحيكستان عن الاتحاد 
السوفياتي» وحل الحزب الشيوعي فيها. وبعد أقل 
من شهر واحد» أي في ٢٢‏ ايلول» وبعد الاحتغال 
بعيد المولد النبوي» احتمع الأهالي حول تمثال لينين 
الضخم (5؟ طنا) في العاصمة» وصرخسوا وا لله 
أكبر» ثم تدافعوا لنزع التمشال عن قاعدته 
وتحطيمه. فسلطت هذه الحادثة الضوء على تعاظم 
دور قاضي الاسلام توراجان زادهء ونمو الاسلام 
الياصى 3 طاجيكستان» وتحول أحمد شاه 
مسعود القائد الأفغاني والطاجيكي الاصل إلى بطل 
قومي بسبب قتاله الشيوعيين الذين تدور معاركه 
ضدهم على مقربة من ارضهم. وبعد أقل من 
اسبوع من هذه الحادثة (تحطيم تمثال لينين) أي في 
الاول من تشرين الثاني ۱۹۹۱ انعقد الموتمر 
التأسيسي لحزب النهضة الاسلامي في إحدى 
قاعات مبنى الحزب الشيوعي الئنصل. ومع ذلك 
استمر المشهد السياسي العام يدور في مصلحة 
المحزب الشيوعي الطاجيكيء إذ فاز الزعيم 
الشيوعي السابق رمن نبييف برئاسة طاجیکستان 
في أول انتخابات رثاسية وبأغلبية 4ه/ في ١4‏ 
تشرين الثاني ۱۹۹۱ء وادعت المعارضة (بجناحيها 


متظاهرون طاجيك. 


الليمقراطي والاسلامي) حصول تزوير. 


الحرب الأهلية (۱۹۹۲)): في ٠٢‏ كانون 
الثاني ۱۹۹۲ء ألغى البرلمان الطاجيكي قرار حل 
الحزب الشيوعي وسمح بعودته (الأغلبية في البرلان 
شيوعيون). فعمت التظاهرات مطالبة باستقالة 
رئيس البرلمان والقيادات الشيوعية. في ۲٢‏ نيسان» 
أطاح ا حامدون الأفغان بالحكومة الشسيوعية في 
أفغانستان» ودخلوا كابول» فأثار ذلك القلق سن 
مد اسلامي في آسيا الوسطی؛ وني ٠٣‏ نيسان» 
أعلن نبييف حالة الطوارىء فى طاجيكستان 
والحكم الرئاسي المباشر لمدة ٦‏ اشهرء فقامت 
المعارضة (اللركقراطية والاسلامية) بحشد أنضارها 
امام البرلان في اعتصام مفتوح» وبعد اسہوع: 
استولت على الاذاعة والتلفزيون» ثم حاصرت 
مبنئ الاستخبارات. فی ١١‏ ايار ۱۹۹۲ء رافق 
رئيس الجمهورية رمن نبييف على مطالب 


٦‏ طاحیکستان 


المعارضة» فتشكلت حکومة اثتلافية. لکن الجالس 
ا حلیة في حوجند (الشمال) وكلياب (الجنوب) 
رفضت الاعتراف بهذه الحكومة. وفي حزيران 
۲ اندلعت اشتباكات مسلحة بين مؤيدي 
الحكومة ومعارضيها. وفي ايلول ۱۹۹۲ء قدم 
نبييف استقالته في مطار العاصمة بينما كان يحاول 
الفرار إلى الشمال واللحوء إلى موسکو.وتسلمت 
المغارضة الحكم برئاسة أكبر اسكندروف. 
فسارعت موسكو إلى تعزيز قواتها في طاحيكستان 
بوحدة من ۸۰۰ جندي سيطروا على المطار؛ 
وخلال اسابيع تالية» تمكن الشيوعيون مسن 
الاستيلاء على العاصمة دوشنبه» وأعلن رئيس 
البرمان نفسه رئيسنًا للحمهورية عمّلا الاصوليين 
مسؤولية الاحداث. وخلال اسبوع واحد مسن 
العارك بجحت القوات الحكومية في طرد 
الشيوعيين من العاصمة؛ لکن هؤلاء تمكنوا من 
السيطرة على الجنوب ثم بدأوا زحفهم نحو 
العاصمة والشمال رفي الاسابيع القليلة الي حكمت 
فيها المعارضة» أصبحت اللغة الطاحيكية رسمية 
وبدأ إحلال ا حرف العربي حل الروسي؛ وكانت 
الخطوط ا حویة الطاحیکیة هي الوحيدة الي کتبست 
احرف العربي على طائراتها من بين سسائر 
جمهوريات آسيا الوسطى الاسلامية» واعتبرت 
الاعیاد الاسلامية عطلة رسمية» ورفض استقبال 
برامج التلفزيون التركية ال تدعو إلىاستخدام 
الحرف اللاتيي). في تشرين الثاني ۱۹۹۲ أعلن 
رئيس ا مھوریة الموقت اسكندروف استقالة 
الحكومة الائتلافیةء وقبل البرلمان المنعقد في حوجند 
استقالته وعيّن شيوعيًا سابقاءإمام علي رحمدوف 
رئيسًا للبرلان ورئيسًا للجمهورية بالوكالة. في 
كانون الاول ۱۹۹۲ء رفض الاسلامیون الحكومة 
الجديدة» ودحل الشيوعيون العاصمة وسط أنباء 
عن حصول مذابح جماعية ولحوء آلاف الطاحيك 
إلى افغانستان رفي ۳ كانون الاول ۱۹۹۲ء قبلت 
منظمة المؤتمر الاسلامي عضوية طاجيكستان). 


انقضى العام ۱۹۹۲ على هزائم منيت بها 
المعارضة اللعقراطية والاسلامية» لكنها احتفظت 
بقواعد مهمة في داصل البلادء كما ان اللاحئين 


الطاجيك تظموا عتاومئة مله أتطلافا من 


الاراضي الأفغانية. وقد برزت كذلك نزعة 
انفصالية في منطقة باداحشان (مرتفعات جبلية 
تغطي حوالي نصف مساحة البلاد» وتسيطر 
القوات الروسية والحکومیة الطاحيكية على جزء 
بسیط منها). 

وأما المشهد السياسي العام للمنطقة في 
ضوء ما آلت إليه الحسرب الطاحيكية: أواحر 
۲ء من صراع على السلطة هو ان هذه 
الحرب اصبحت مرشحة للتحول إلى «ما يشبه 
الحرب الأفغانية في بداياتها». وهذا الاحتمال 
أصبح کابوسا حقيقيا لموسكوء وكذلك 
للجمهوريات الآسيوية الي بدأت تشهد نموا 
ملحوظا للتيارات الاسلامية في بلدانها. سا 
أفغانستان (ويدرحة أقل باكستان) فهي الدولة 
الأكثر تأثرًا .عجريات الحرب الطاحيكية بسبب 
قطبي الزعامة الرئيسية فيها: الأوزيكي رشيد 
دوستم» والطاحيكي أحمد شاه مسعود. 


۷۳ في شباطهء تمكنت القوات 
الحكومية (الشيوعية) من تصفية حيوب المقاومة لي 
مناطق البامير الحبلية الي لحا إليها مقاتلو حزب 
النهضة الاسلامي. في آذار» لاقى سنحق صفروف 
زعيم الجبهة الشعبية (الشسيوعية) وفيض ولي 
ظريفوف أحد قادتها مصرعهما باطلاق عيارات 
نارية وني ظروف ظلت غامضة. في تموز» واصلت 
القيادتان الطاحيكية وحليفتها الروسية سیاسة 
التصعيد ضد الاسلاميين سواء داحل طاجيكستان 
أو في المناطق الأفغانية الحدودية حيث يحتشد 
المعارضون الطلاجيك «للاستيلاء على ولاية 
باداحشان جنوبي طاحيكستان لاعلان جمهورية 
اسلامية منفصلة هناك بدعم من كابول»» فيما 


ذكر زعيم حزب النهضة الاسلامي الھندس 
شريف همت زادہ ان الثوار استولوا على كميات 
كبيرة 7١(‏ تموز) من السلاح والذخيرة. 

في آبء تز ‏ مت المعارك بين القوات 
الحكومية الطاجيكية والروسية الحليفة وبين الشوار 
الطاحيك المسلمين الذين یشنون هجوماتهم من 
الاراضي الأفغانية الحدو دية في إطار سياسي عام 
عنوانه تصريحات رسمية روسية متكررة مفادها ان 
موسکو تعتير «الحدود (الطاجيكية-الأفغانية) حًا 
دفاعيًا مهما ضد الخطر الذي يشكله القوار 
الاسلاميون الطاحيك ومناصروهم في جمهوريات 
آسيا الوسطى المسلمة»؛ وتتمركز قوات من حرس 
الحدود الروسية بالاتفاق مع الحكومة الطاحيكية. 
وٹی أواحر آب» بدأت تصدر بیانات من الطرفين 
المتنازعين تتكلم عن «سيطرة كل منهما على قری 


استراتيجية» ف ولاية باداحشان. 


۹٤‏ في كانون الثاني بدأ الحديث عن 
مؤتمر تشازك فيه اطراف النزاع. وف آذار» وافقت 
المعارضة والسلطات الطاحيكية على إحراء أول 
حادثات مباشرة بينهما على ان تستضيف موسكو 
الاحتماع بحضور مسؤولين من ايران ودولة ثالئة. 
وقبل تقرير موعد الاجتماعء عقد وزراء حارجية 
روسیا وجمهوريات آسيا الوسطى احتماعًا في 
دوشنبه ٠١(‏ آذار) لصياغة موقف موحد من 
التسوية في طاجيكستان» ولدفع المفاوضات بين 


حكومتها والمعارضة. وكانت روسيا لعبت دورًا في '” 


مساعي المصالحة ونسقت مع ايران لاقناع قادة 
المعارضة والحكومة ببدء مفاوضات في موسكو 
برعاية الامم المتحدة. لکن اغتيال معين شاه 
نزارشويف نائب رئيس الوزراء الطاحيكي في 
الاسبوع الشاني من آذار أذّى إلى توتر الاوضاع 
من حديد وتأجيل المفاوضات. وفي مسار الانفراج 
نفسهء زار الرئيس الطاجيكي امام علي رحمنوف 
إسلام آباى لإبرام عدد من الاتفاقات التجارية 


والصناعية. 

في آیاں أعلن عن فشل حادثات موسکو 
لكنها «فتحت الطريق امام عملية معقدة وطويلة 
لاحلال السلام في طاجيكستان». 

ولي تموزء اجتمع مئلون عن المعارضة 
وحكومة دوشنبه رفي طهران» ون جولة ثانية من 
ا حادثات) بإشراف الامم المتحدة اأعلن علالما 
وزير ا خارجیة الايرانية علي أكبر ولاييَ ان بلاده 
«لا ترغب في تصدير الثورة إلى طاحيكستان (...) 
وإيران الي تقيم علاقات جيدة مع المعارضة تويد 
إعلان وقف النار قبل أي بحث سياسي». في 
غضون ذلك» شنت القوات الحكومية الطاحيكية 
حملة على الثوار الاسلاميين في منطقة غارم (على 
بعد نحو ٠٥٠١‏ كلم من دوشنبه) في أعقاب اغتيال 
نائب وزير الدفاع الطاحيكي. 

في آب» نقلت الصحف الروسية أنباء عن 
مشاركة عرب في عمليات إلى جاتب المعارضة 
الاسلامية في طاحیکستان: وذكرت أنهم كانوا 
تدربوا في الحرب الأفغانية» وان القوات الروسية 
على الحدود وزعت وثائق تلبت تورط عرب في 
عمليات ضد حكومة طاجیکستان. في ايلول» قرر 
البرلمان الطاحيكي تأحيل الانتخابات الرئاسية 
والاستفتاء على الدستور في تحاولة لوقف 
الاشتباكات وعقد صلح مع المعارضة ورضوعًا 
لضغوط موسكو. وتمکن الاسلاميون من السيطرة 
على مدينة طول دره الاستراتيجية في وسط البلاد 
(۹ ايلول) ليومين فقط؛ أعقبتهما حادثات بین 


الحكومة والمعارضة في طهران وبوساطة ايرانية 


وروسية أسفرت عن اتفاق على وقف النار 
وتأحيل الانتخابات الرئاسية وتبادل الأسرى. ويي 
أواخر تشرين الاول» جرت حولة ثالشة من هذه 
ا حادثات في اسلام آباد لم تسفر عن تنفيذ ما اتفق 
عليه في حولة طهران. وفي تشرين القاني» حرت 
الانتحابات الرئاسية وفاز بها رئيس البرلمان.إمام 
علي رحمنوف (مولود )١561‏ على منافسه عبد 
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۸ طاحیکستان 


الله عبدا لله حانوف رئيس الوزراء السابق. 


6 ف شباطء جرت انتخابات 
برلمانيسةء قاطعها المعسارضون اللعقراطيون 
والاسلاميون» وفاز بها الموالون للرئيس إمام علي 
رحمنوف والحزب الشيوعي؛ ومن بين أربعة 
احزاب مسجلة رسميّاء شارك في هذه الانتحابات 
ثلاثة هي: الشيوعي والشعبي والوحدة الوطنية. في 
نيسان» استجد وضع خطیر يدحول «فصائل 
الدفاع» طرفا يي الصراع إلى جانب المعارضة 
وأفراد هذه الفصائل من الطائفة الاسماعيلية الي 
كانت تلتزم موقف الحياد؛ وبعد فشل مسلسل 
المحادئات السابقة عادت المعارك إلى منطقة 
باداعشان الحبلية الوعرة» وتبدد معهاالأمل 
القريب في انتهاء النزاع الذي أزهق أرواح ٠٠١‏ 
ألف شخص خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 

في ايارء زار الآغا حان» الزعيم الروحي 
للامماعيليين» إقليم باداحشان برفقة الرئيس 
الطاجيكي إمام علي رحمنوف. وطلب من أتباعه 
وقف الكفاح المسلح ضد الحكومة الشيوعية في 
دوشنبه. وٹی ۲۲ ایار؛ بدأت حولة جديدة من 
المفاوضات بين الحكومة والمعارضة الاسلامية في ألما 
أتاء من دون ان تسفر عن أي نتيجة. 

في موز التقى رحمنوف وزعيم المعارضة 

عبدا لله نوري في طهران. وبصدد هذا اللقاء ناشد 
الأمين العام بطرس غالي في تقریرہ إلى مجلس الأمن 
ريي ايلول) الرجلين «ان يتخمذا التدابير اللازمة 
للتعحیل في تنفيذ تدابير الثقة الي اتفقا عليها خلال 
لقائهما في طهران». 

مع نهاية ۱۹۹۰ أثبت الطرفان؛ الحكومة 
والمعارضة؛ عن قوة متعادلة تصعب معها غلبة 
طرف للطرف الآخرہ ما جعل المراقبين يقترحون 
حلولاً للصراع الدموي تدور حول: الاستمرار في 
إقحام الاطراف المتنازعة في الحوار ومن ضمنها 
روسيا والأمم المتحدة وایران وأفغانستان» أحذ 


الرئيس السابق ر من لبييف. 


الشيخ تورجان زاده 
رئيس حزب النهضة محمد شريف همت زاده. 


مطالب المعارضة في الاعتبار» زيادة هامش الحرية 
لإقليم باداحشان: عفو عام عن القوى المعارضة» 
انتحابات حديدة للبرلمان والرئاسة.مشاركة كل 
القوى المعارضة وعودة اللاجئين من أفغانستان. 


5 في ۲۲ كانون الثاني, اغتيل في 
ضواحي دوشنبه مف طاجیکستان فتح الله 
شسريف زاده» وكان انتحب في كانون الاول 
۲ وتميز بالاخلاص للحكومة ورئیسس 
الجمهورية رحمدوف. وفي عشق آباد (عاصمة 
تركمانستان) بدأت محادثات جديدةٌ بین طرفي 
النزاع الطاجيكي في أحواء اعتدال في الموقف 
الروسي عبر عنه وزير الخارحية الروسي يفغييي 
بركاكوف بقوله إثر لقائه الرئيس الطاجيكي إن 
«المعارضة جزء من شعب طاحيكستان». لکن 
المعارك الى انفحرت في ۲۴۳ كانون الثقاني» 
استمرت متصاعدة حتی اواحر شباط وکل اتفاق 
على وقف اطلاق النار کان طرف يتهم الطرف 
الآحر بخرقه. وتحددت في ايار وعادت في كانون 
الاول لتسحل تقدمًا لقوات المعارضة في وسط 
البلاد باستيلائها على بلدة غارم, 

واجتمع الرئيس رحمنوف وزعيم المعارضة 
سعيد عبدا لله نوري (اواسط كانون الاول) في 
سمالي أفغانستان» وأعلدا عن توقيع بروتوكول 
لوقف اطلاق النار یسري مفعوله حتى ۱۹ كانون 
الاول موعد بدء مفاوضات في موسکو بين 
الحانبين التنازعین. ون هذه المفاوضات الي رعتها 
موسكوء وقع رحمنوف ونوري (۲۳ كانون 
الاول) اتفاقية تنص على.وقف النار وإنشاء لجنة 
للمصالحة الوطنية) برئاسة شل عن المعارضة»› 
ستقوم بتشكيل حكومة انتقالية؛ وتعدييل الدستور 
والتحضير لانتخابات برلمانية جديدة» وتسليم 
الثوار أسلحتهم للحكومة وانضمامهم إلى ا جحیش. 


۷ «اتفاقية السسلام والوفاق 


الوطني»: تنفيذًا لاتفاقية موسكوء بدأت ا حادشات 
بين الطرفین الطاجيكيين في طهران ٦(‏ كانون 
الشاني) لتشكيل لحنة المصالحة؛ وأعمال حطف 
لرهائن دوليين وروس لم توشر في مسار انحادثات 
والتقارب» ولا محاولة اغتیال الرئيس رمنوف في 
آحر آذار. 

في ۲۷ حزيران» وقعت في الكرملين اتفاقية 
«السلام والوفاق الوطين» لإنهاء الحرب الأهلية 
الي بدأت في ۱۹۹۲ في طاحيكستان ووقسع 
الاتفاقية» ومذكرة تفاهم ملحقة بهاء الرئيس إمام 
علي رمنوفء وزعيم «المعارضة الموحدة» سعید 
عبدالله نوريء والمبعوث الخاص للامم الماحدة 
غیرد ميريم؛ بحضور الرئيس الروسي یلتسن ووزراء 
حارجية الدول المراقبة لتنفيذ الاتفاقية: روسياء 
ایرانء کازاحستان» قیرغیزستان أوزبكستان 
وتركمانستان» كما حضر ممثلون عن باکستان 
وأفغانستان (برهان الدين رباني بوصفه ملا 
لأفغانستان)» كما شارك في مراسيم التوقيع الامین 
العام لمنظمة الموتمر الاسلامي عز الدين العراقي. 
وتنص الاتفاقية على إنهاء امجابهة العسكرية وتبادل 
الأسرى وا حتجزین وتشكيل حكومة اتتلافية 
للمعارضة ۳۰ من حقائبهاء وانتقال المعارضين 
المسلحين إلى طاحيكستان واندماحهم تدريًا في 
الثوات السلحة والشرطة ا حلینة وتشكيل لجنة 
متابعة لتنفيذ الاتفاق. 

وصف رحمنوف الاتفاقية بأنها «نقطة 
انعطاف في التاريخ الحديث لطاجيكستان»» وقال 
إن «شمس ا حریة والاستقلال أعمت أبصارنا وم 
ننتبه إلى انحدارنا نحو اقتتال الاخحوة». 

وإ یسداً شهر تموز إلا وكانت لجنة 
المصالحة قد شكلت برئاسة زعيم المعارضة عبدا لله 
نوري» واحتل منصب نائب الرئيس ممثل السلطات 
الرسمية نائب رئيس البرلمان عبد ا حید دوستييف. 
وأعطيت اللجنة صلاحيات واسعة إذ يحق لما ان 
تطرح على الاستفتاء العام تعديل الدستور وإعادة 
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تشكيل الحكومة الطاحيكية. وتم رفع الحظر عن 
نشاط الاحزاب السياسية المعارضة. 

لكن شهر آب عرف انتكاسة أمنية كبيرة 
للاتفاق مع اندلاع قتال في سمالي العاصمة قيل إنه 
«بين مسلحي الضرائب ووزارة الداحلية» ٠١(‏ 
آب). ولي اليوم التاليء شنت القوات الموالية 
للرئيس رحمنوف هجومًا على «مواقع زعيم 
متمردي جنوبي العاصمة»» قال بشأئهم رمسوف 
إن «مشعلي ا حابھة العسكرية يرتبطون عافيا 
المحدرات وعالم الاحرام». لكن سرعان ما تبين 
ان الأمر يتعدى هذا النطاق الضيق (مافيا 
المحدرات) ليطال مجموعاتء أخصهامن 
الأوزبك» أبقت على سلاحها واستمرت تقاتل 
معتبرة أن ,«اتفاقية السلام والوفاق الوطئني» جاءہت 
مجمحفة حقوقها. وفي ۱۹ آبء أعلنت الحكومة ان 
قواتها «سحقت بالكامل» التمرد الذي تزعمه 
الكولونيل محمود حودايبردييف والذي «رما انتقل 
إلى أوزيكستان». وپ ؟١‏ ايلول» وصل زعيم 
المعارضة الاسلامية سعيد عبدا لله نوري إلى دوشنبه 
(لأول مرة بعدما كان قد غادرها منك ۱۹۹۲) 
مع الرئيس رحمنوف لترسيخ المصالحة. 
لکن العنصر الأوزبكي في الأزمة عاد ليتحرك 
عسكريًا من حديد فی اواحر تشرين الاولء فتندلع 
معارك في منطقة الحدود بين طاجیکسستان 


وتباحث 


وأوزبكستان» حيث أفادت التقارير الرمية بأن 
المتمردين هناك ينتمون إلى تجموعة الکولونیسل 
محمود خودایسبردییف. والجدير ذكرهان 
أوزبكستان رفضت ان تكون من الدول الضامئة 
لاتفاقية السلام والوفاقق الوطبي. وشهد الشهر 
الأحیر من ۱۹۹۷ حلافا بين قادة المعارضة في ما 
بينهم وبين الحکومة الطاجيكية حول توزیسع 
الحقائب الوزارية والمناصب الرسمية وفنا للاتفاقية 


المذكورة. 


64 ري ٠١‏ كانون الفاني» أعلست 
المعارضة انسحابها من طجحنة المصالحة الوطنية» 
ولكنها أكدت تمسكها بالتسوية السياسية وتشکیل 
حكومة اثتلافية. واتهمت المعارضة نظام الرئيس 
رحمنوف ب«المماطلة والتسويف» ف تنفيذ اتفاقية 
اتا والوفاق الوطئ. ورفع زعيم المعارضة سعيد 
عبدالله نوري مذكرة إلى الامين العام للامم 
المتحدة وقيادات الدول الضامنة للاتفاقية (روسیا 
وايران وباکسستان) ذكسر فيهاان حكومة 
طاجيكستان «تسوّف عن عمل» في تنشيذ البنود 
المتعلقة بالقضايا العسكرية وضم انصار المعارضة 
إلى القوات المسلحة وإعادة تشكيل الوزارة ضمن 
القواعد المتفق عليها في الاتفاقية. أما الرئيس 
رحمنوف فردٌ بتأكيد التزامه عمليسة السلام. 


المؤثرات الداخلية والخارجية في 


الأزمة ا 


المؤثرات الداخلية (الاحزاب): تتعکس منازعات 
طاجیکستان الداحلية على أفضل وجه في نشأة الاحزاب 
السياسية وتكوينها واهدافهاء سواء على مستوى احزاب 
المعارضة (دكقراطية أو اسلامية) أو الحكرمية. 

تتعدد احزاب وجماعات المعارضة وتتنوع أهدافهاء 
لکن جميعها تشنزك في هدف واحد هو توسيع المشاركة 
السياسية ووضع حد لاحتكار الشيوعيين السلطة. وتتراوح 
مطالب احزاب المعارضة بين ترويج الثقافة واللغة الفارسية 
القدیمة والعودة لاستخدام المروف العربية (کما نادت 
بذلك حركة «راستوخيز» للصحوة الاسلامية) وبين 
التطبيق التدريجي للشريعة الاسلامية» وهو ما یطالب به 
حزب «النهضة الاسلامي». هذا بينما يادي الحزب 
الديكقراطي بتطبيق اهداف قومية معادية للروس والأوزيك. 
أما العضو الرابع في الات لاف العارض فهو حركة «لالي 
باداحشان» (ياقوتة باداعشان) الي اعتبرت تحالفها مع 
المعارضة جرد أداة لتحقيق هدفها الطويل الأحل وهو 
استقلال إقليم «جورنو-باداحشان». 

ومنذ بدء مسار المصادمات والمواحهات العسكرية 
(الحرب الاهلية) طوّرت أحزاب المعارضة اثتلافها السياسي 
إلى حلف عسكري. وكثيرًا ما امتزج خطاب قادة هذه 
الاحزاب السياسي وكرر مطالبهم الي تتمحور حول 
موضوعات: العودة إلى ممارسة الشعائر الدينية وإلى المذور 
الثقافية» تعزيز الاهداف القومية للطاحيك (ووضع نهاية 
للاعتماد على موسكو)» إحراء تحولات دكقراطية في 
التركيبة السیاسیة تنظيم انتخابات دعقراطية تشارك فيها 
احزاب متعددة» وفرض حظر على.تشاط الحزب الشيوعي 
ومع ذلك كانت شعاراتهم السياسية تخفي وراءها الخايط 
العرقي القبلي الذي ينتمون إليه. 

تتكون احزاب المعارضة: بصفة عامة» من 
«الغارميس» (سكان وادي غارم الواقع في شرقي دوشنيه 
الذين انتقلوا إلى منطقة كرغان-طيوب) ومن «الباميرس» 
(أصلاً من جورنو باداخشإن). 

وككن تفسير التحالف المفاحىء بين المتشددين 
الاسلاميين والمتشددين الدرمقراظيين بانتمائهم إلى اصول 
جغرافية مشتركة (بامير أو حارم) ويولائهم لقبائلھم. هذا 
اضافة إلى أن الانفشاح النسبي للبرنامج السياسي لعزب 


النهضة الاسلامي (الذي لم يطالب باقامة دولة اسلامية)» 
والرغبة القومية المشتركة لدی الحزيين للتخلص من النخبة 
الحاكمة التقلیدیة كانا من العوامل الأحری الي ساعدت 
في إقامة التحالف. وحلیر بالذكر ان القاضي علي أكبر 
تورا زاده اصبح مسؤولاً مهما عن التنسيق بين نشاطات 
«حزب النهضة الاسلامي» و«الحزب الليمقراطي» 
ومنحهما تأبيده المعنوي. وسرعان ما أصبحا من أبرز 
احزاب المعارضة وأقراهاء حيث وصل عدد محازبي النهضة. 
الاسلامي رفي ۱۹۹۳) إلى ٠‏ الف عضو واخزب 
الدمقراطي إلى ٠١‏ ألما وعندما اشتدت حدة الصراع» قام 
الانقاذ الوطيٰ». وبعد هزكتهما في کانون الاول ۱۹۹۲ء 
حولا هذه الميليشيات إلى وحدات فدائية. 

وبرغم شعاراتهم الشیوعیة فقد ثبت الولاء 
العشائري للقوات الحكومية ولاعضاء الحزب الشيوعي 
وكان اتماههم إلى الماركسية والليتينية مرتبطًا بالعھد 
السوفياتي البائدء عندما وجصدت بعض العشار ان 
الايديولوحيا الشيوعية واستخدام الهيكلية السوفياتية 
للحکےم هما سن الوسائل اللائمسة لا يطرة على 
طاجیکستان. ولكن قي مواحهة مطالب الاحزاب المعارضة 
بفرض الحظر على نشاط الشيوعي وادخحال الليمقراطية إلى 


ال حزبان بتو حيد المبليشيات التابعة هما تحت اسم «جبهة: 


. الؤسسات الوطنيةء تم تشکیل جماعات الميليشيا الموالية 


للحكومة على اساس المزارع التعاوئية في جنوبي 
طاحیکستان: أو على اساس ا حرس ا حمھوري ال حخاص 
الذي شكله الرئيس نبييف. وتكونت القوات الوالية 
للشیوعبین من التحالف بين «الكيليابيين (من منطقة 
«كيلياب») و «ا-لنو جندیین» (سكان منطقة «لينين آباد») 
و«الهيساريين» (من منطقة «هيسار» الواقعة إلى الغرب مسن 
العاصمة دوشنيه)» مع انضمام عدد كبير من الاقليات 
الأوزبكية إلى الخ وجندیین وافیساریین (راحع «السكان» 
و«التاطق» في بطاقة تعريف). ۱ 

وإذا كان تاريخ الحزب الشسيوعي معروفا 
(الشيوعي الطاحيكي عائل إلى حد كبير الاحزاب الشيوعية 
الأحرى في باقي جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق) فإن 
مة تأرينًا لأحزاب المعارضة الطاحيكية یمکن كتابته على 
الشكل التالي: 


-١‏ حزب «راستوخيز»» تأسس فی ۱۹۸۹ء هو 


كثابة حبهة شعيية ذات اهداف قومية تضم العديد من 


المثقفين العلمانيين والقومينين والاسلاميين المعتدلين. وقد 
انضم هذا ا حزبء ي ما بعد إلى ا حزب الديكقراطي. 


طاحیکستان ۳۹۱ 


7۲۲ صطاحیکستان 


-٢‏ حزب التھضة تسس في ۱۹۹۰ء وھو 
حزب علماني قرمي يضم نبا مدينية؛ ويعمل من احل 
الدفاع عن الحوية والثقافة الطاحيكية عواجهة «افيمنة 
الأوزبكية»» وي زكز وحوده في حيط العاصمة ويقدم نفسه 
بوصفه الطرف القادر على الموازنة بین دوشنيه وخوحند 
المعتبرة قلعة شيوعية في الماضي وي الحاضر. ويتسم الصراع 
بین الغزب الشيؤعي وحزب النهضة (القومي) بطابع 
مناطقي يقوم على التناقض بین خوحند ودوشنبه. 

-٣۳‏ اللسزب الليقراطي» تأسس في ۱۹۹۰ء 
ويطالب ياقامة نظام دعقراطي على الطريقة الغربية» على ان 
تكون الثقافة الطاحيكية قاعدة تتوحد من حولها البلاد. 
وقد استطاع هذا الحزب ان يستميل القسم الأكبر من 
مؤيدي راستوخیز وهو يضم عداصر شبابية وکادرات 
اصیبت بالاحباط من التجربة الشيوعية الطويلة. ويعاني 
الحزب من ضعف انتشارہ في مناطق طاجیکستان النائية 
وی ڑکز وخوده اساسا في العاصمة وحیطھا, 

4- حزب النهضة الاسلامي» تأسس في ۱۹۹۱ء 
ویعتبر الأهم في العارضة والأكير عددا بعد الحزب 
الشيوعي» إذ إنه واسع الانتشار في الارياف وفي الؤسسات 
الدينية التقليدية في العاصمة. أحد الع قادته قاضي الاسلام 
أكير تورخان زاده (مولود ۱۹۰۳ء ودرس حرْيًا في 
الاردن). لا يفصل جمھور هذا الحزب بين القوميسة 
والاسلام. وبخلاف الاعتقاد السائد لا يطالب الحزب باقامة 
دولة اسلامية في طاجحیکستان؛ وهو فرع من حزب يحمل 
الاسم نقسه وينتشر في غير جمهوررية في وسط آسيا 
والقوقاز وروسيا نفسها. ولعل اعتدال هذا ا حزب هو 
الذي أتاح نشئ معارضة موحدة اسلامية ودعقراطية في 
مواجھة الحزب الشيوعي الحاكم والأكثر تنظيمًا ونفوذا 
(عن حوليان ثونيء «النزاعات في طاجيكستان») م رکز 
الامارات للدراسات والبحوث الاسزاتيجية» أبو ظبي» 
4 صلم 0-1 ؟؟ وعن فيصل حلول «الحياة»» العدد 
٤ء‏ تاريخ ٦‏ تشرين الثاني ۱۹۹۳ء ص٤ .)١‏ 


المؤثرات الخارجية: لعبت القوى النارحية دورًا 
في إذكاء حدة النراع الطاجيكي» خاصة وان البلاد حديئة 
العهد بالاستقلال و لم يكن لديها قوات مسلحة ولاعملة 
حاصة بھاء إضافة إلى تعدد الاقليات العرقية فيها. فإلى أي 
مدى أثرت القوى اللنارحية في بحریات النزاع؟. 


روسيا: لروسيا وحود قوات عسكرية (تحت علم 


«اتحاد الدول المستقلة») في طاحیکستان ترتكز اساسا على 
فرقة المشاة الميكانيكية رقم ١‏ ووحدات حرس الحدود. 
وكان كلما تفاقم النزاع زادت أهمية دور موسكو الي 
اعتيرته صراعا عشائريًا في بادىء الامر ثم سرعان ما صار 
مسألة حيوية مس أمن روسيا. 

بين ايار وتشرين الاول ۱۹۹۲ء فضلت موسکو 
الابتعاد عن المشاكل الداخلية في طاحيكستان. فقد اكتفت 
قوات حرس الحدود الروسية مسسؤولية ضمان الامن 
الدارحي لطاحيكستان, بيئما تولت الفرقة ٠١١‏ مهمة 
حراسة المدشآت الاستراتيجية مشل السدود ومستودعات 
الذخيرة» إضافة إلى مساعدة وحدات حرس الحدود في صد 
الھجمات الخارحية الي د تشن من أفغانستان. 

ودأبت القوات الروسية على اتاج سياسة الولاء 
للحكومة الائتلافیة الشرعية. فعندما شنت قرات العارضة 
٣٥-٢٤(‏ تشرین الاول ۱۹۹۲) هجومًا للاستيلاء على 
دوشنبه» منعتهم الغرقة ٠١١‏ من الاستيلاء على المباني 
الحکومیة واحبرتهم على التراحع. وبدأت خاوف موسكو 
تزداد من انتشار الفوضی السياسية والاحتماعية في المنطقة 
كلها بسبب تحول مناطق طاحیکستان الشرقية إلى مضترق 
طرق لتجارة المحدرات والأسلحة من افغانستان إلى روسیا 
واوروبا الغربية. وف ٥١‏ ايار (۱۹۹۷) تحققت أول حطوة 
نحو فرض الاستقرار» وذلك بتوقيع طاحيكستان على 
معاهدة الأمن الجماعي بين روسسيا وكازاحسثان 
وقبرغيزستان وأوزبكستان اليّ نصت على ان وقوع أي 
اعتدام على احدى الدول الموقعة على المعاهدة يُعد اعتداء 
على جميع اطراف المعاهدة. ويرحع تركيز سياسة روسيا 
الخارجية على ضمان حدود طاحيكستان من المنفارج 
وعزوفها عن إلقاء ثقلها في المعركة الداخلیةء في العامين 
الاولين من ا حرب الطاجيكية»ء إلى ذكريات تورطها في 
افغانستان وإلى تصور موسكو لأولوياتها في بحال الشوون 
المنارحية. فالسيطرة على السدود» في نظر موسکو كان 
يعن منع القوى الاحنبية» مثل افغانستان أو باكستان أو 
تركيا أو غيرهاء من تعزير مواقعها فى المنطقة. هذا فضلا 
عن ان النظرة إلى «الخطر الاسلامي» واحتمالات امتداده 
إلى روسيا ذاتها أدت إلى ادراك موسكو بأنه م يعد في 
إمكانها تجاهل أحداث طاحيكستان. 

وباعتبار ان التدحل في طاحیکسستان مسألة امنية 
داخلية بالنسبة إلى موسكوء فشد كان ايضًا مثالاً لف 
جمهوريات آسيا الوسطی عن تحاھل الأقليات الروسية فيهاء 
إذ إن عودة المستوطنين الروس في شكل هجرة جماعية 


واسعة النطاق إلى روسیا لن تؤدي إلى اضطراب اوضاعها 
الاقتصادية الهشة فحسبء بل ايضمًا إلى تعريز موقف 
ا ح رکات القومية اليمينية التطرفة فيها. 

بعد عودة الشيوعيين إلى السلطة في طاحيكستان 
(تشرين الثاني ۱۹۹۲))ء قررت موسكو الانتقال إلى التأييد 
الکشوف والكامل للحكومة الشرعية. فأيدت» في بداية 
الأمرء حلیفتھا أوزبكستان في جهردها لطرد قوات 
المعارضة من دوشبه. ثم حاء تعيين الكولونيل الروسي 
شيشليانوكوف وزيرًا للدفاع في طاحيكستان ليكشف 
التدحمل الروسي السافر والمتزايد في الشؤون الداععليية 
لطاحیکستانء إضافة إلى التزام موسكو الصریح بتشكيل 
الحيش الوطيٰ للطاحيك من اعضاء الفرقة الروسية ٢١۲۰ء‏ 
واسناد .القرات الحكومية بالمدفعية في معاركها ضد القوات 
المعارضة وبأمر مباشر من وزير الدفاع الروسي بافل 
غراتشوف. 

إن توقيع المعاهدة الثنائية للدفاع والصداقة بين 
دوشتبه وموسكو فی 7 ايار ۱۹۹۳ الي تدص على 
توسيع غطاء الدفاع انوي الروسي مقرونا بفرض الحظر 
على أهم احزاب المعارضة (حزب النهضة الاسلامي)» دفع 
الثوار إلى جحابهة أكثر ضراوة وعنمًا مستخدمین الاراضي 
الأفغانية امحاورة» وإلى رد روسي (تحت غطاء قوات «اتحاد 
الدول المستقلة») بقصف القرى الأفغانية الي يعتقد انها 
تأوي الفدائيين الطاحيك (موز-آب ۱۹۹۳)). ' 

لکن تكلفة مثل هذه العمليات العسكرية وخاطرة 
السقوط في مستنقع أفغاني جدید واستنكار المجتمع الدولي 
المتزايد وتعريض فرص الحل السياسي» كلها عوامل جعلت 
سياسة موسکو في طاجيكستان تدحذ منحى حديدا تقوم 
على تشديد القبضة العسكرية من حهة (تشكيل «القوات 
المشتركة حفظ السلام» من دول با اد الدول المستقلة» 
بإمرة قائد روسي)» وتكثيف اتصالاتها الدبلوماسية مع 
أطراف المعارضة:؛ وكانت أفغانستان وايران ا ملین 
الرئيسيين من وراء هذه الاتصالات (راحع مسار هذه 
الاتصالات وما اسفرت عنه وصولا إلى اتفاقية موسكو 
للسلام والوفاق في ۱۹۹۷ء ف «النبذة التاريخية»). 


أوزبكستان: الوثر الخارحي الثاني لإبعد روسيا)» 
حاصة من الناحية العسكرية» جاء من أوزيكستان بشخص 
سياسة رئيسها إسلام. كارعرف الذي انصب تدخله في 
البراع الطاحيكي على مواجهة «الاصولية». 

دشي کاریعوف من ان تم ذو العارضة السياسية 


في بلده حذو ما يحدث فی طاحيكستان» ورغب في الداع 
عن مصاغ الاقلية الأوزبكية في طاجيكسئان الي تدين 
بولاکھا للنخبة الخوحتدية» اضافة إلى حاحته إلى السيطرة 
على الاقلية الطاحيكية الموحودة في بلاده وطموحه 
لاعادة تحديد موقع أوزبكستان كدولة مهيمنة على المنطقة 
لوازنة العقل التزاید لموسكو وألا أتا (عاصمة كازاجستان) 
في النطقة» وتخوفه من أي صحرة اصولية اسلامية 
وحاجته إلى الاستقرار من احل الاستثمارات الاجنبية الي 
كان الاقتصاد الأوزبكي في أمس الحاحة إليها. 

منڏ ۱۹۹۲ء اصر كارعوف على ان تتصدر قضية 
أمن الحدود الحنوبية قائمة جدول أعمال جميع احتماعات 
«اتحاد الدول المستقلة». ولذلك لم يكن من قبيل المصادفة 
ان يتم توقيع اول معاهدة أبن جماعي في طشقتد عاصمة 
أوزبكستان. ويضاف إلى هذا حدة ردة فعل كارعوف إزاء 
إكراه الرئيس الطاجيكي نبییف على الاستقالة في ۷ ايلول 


07 إذ أمر يإلغاء جميع رحلات الطيران إلى 


طاحيكستان وباغلاق السدود معها. وكان يعبر إغلاق 
الطريق الرئيسي لايصال الأغذية والوقود إلى طاجيكستان 
كثابة فرض حصار على الحكومة الاثتلافية فيها رال حلفت 
نبييف» وكان الاسلامیون طرفا رئيسيًا فيها). 

وتدخلت طشقند مياشرة في التزاع الطاحيكي 
مؤيدة القوات المواليسة للحكم الشيوعي (الذي عاد بعد 
سقرط الحكومة الائتلافية)» . بامدادها بالمعدات العسكرية 
الثقيلة. وشدت القوات ا لحویة الأوزبكية هجمات عدة على 
قوات المعارضة» كما تؤلت أوزبكستان تدريب لواء من 
قوات الطاجيك الحكومية. 

ووصل الدعم الأوزبكي للحكومة الطاحیکیة خدًا 
اعتبر فيه المراقبون انه لم يكن يامكان القوات المرالية 
للشيوعية استعادة السلطة والبقاء فيها دون التأبيد الأوزيكي 
العسكري والسياسي. وهكذا أڈی العدخعل إلى الالال 
ميزان القوى العسكرية في طاجيكستان» كما ساهم في 
تحويل النزاع الداحلي إلى قضية اقليمية» وتعزيز الوقع 
السياسي للاقلية الأوزبكية في طاحيكستان على حساب 
الطاحيك مما قد يدفع هؤلاء, مستقبا إلى تعصب قومي 
شڈ وإلى معارضة هيمنة الأوزيك. 


أفغانستان وباكستان: ثمة روابط 'ثقافية متوارثة بیز 
افغانستانء الي یسکتھا مو٤‏ ملايين طاجيكي» وطاجيكستان. 
وكانت إطاحة الشيوعبين في افغانستان قد عززت قناعة الطاجيكيين 
بأن الحکم الشيوعي الطاجيكي سيلقى للصیر نفسه. 


طاحیکستان ۹۳ ۳ 


£ ۹ ۳ سطاحیکستان 


لد أدى اتخاذ الحكومة الطاحيكية لاجسراءات 
صارمة ضد المعارضة (نهاية ۱۹۹۲) إلى فرار طاحیکیین 
باعداد كبيرة إلى افغانستانء ما زاد فی فعالية دور المجاهدين 
الأفغان في نزاع طاحيكستان. وتمكنت المعارضة الطاحيكية 
من ترسیخ وجودھا ق افغانستان وشراء الاسلحة وتدريب 
الفدائيين الطاحيك الذين حندوا من بين اللاجعين لشن 
هجمات عسكرية عبر الحدود. وتولى زعماء الفصائل 
الأفغائية» مثل أحمد شاه مسعود (طاحيكي) وقلب الدين 
حكمتيار (بشتوني)» تدرييهم وإمددادهم بالمأوى والطعام 
رام 

لكن القائدين» مسعود وحکمتیاں کان لکل 
مدهما هدف مختلف من دعمه للاحثين الطاحيك. ففي حين 
كان مسعود يهدف إلى اقناع الروس بقبول مؤازرته ضد 
حكمتيار في مقابل تهدئة المعارضة الطاحيكية الموحودة في 
المناطق الي تقشع تحت سيطرته خط حکمتیاں 
بدعم من باكستان إثارة مسألة الانسحاب العسكري 
الروسي في طاجیکستان عير مساندته الفدائیسین الطاحيك» 
كما حاول إشعال فتيل النزاع بين فصيلي الطاجيك 
والأوزبك في أفغانستان؛ أي بين مسعود وزعيم أوزيك 
أفغانستان دوسٹم۔ ويضاف إلى ذلك» ان تفكك أفغانستان 
ودخول «الطالبان» بقوة في معادلاتها الداخلیة ساعد على 
تعقيد الامور وتفاقم المحاوف في أوزيكستان وروسيا من 
ان ينتقل النموذج الافغاني إلى طاحيكستان فتصبح قاعدة 
خلفیة مغالية لمختلف جماعات المجاهدين المتنافسة الي عكتها 
ان تزيد قوتها من حلال تشر خخطابها الاسلامي المتشدد 
وبتجنيد امريد من المقاتلين. ويقول أكثر ا حللین إنه لولا 
مؤازرة الافغان للمعارضة لتمكنت روسيا وأوزبكستان من 
تهدئة الاحوال في طاحيكستان خلال بضعة شهورء في 
حين بدأ تفكيرهما يتجه بعد مضي اقل من سنة على 
اندلاع الحرب الاهلية إلى إيجاد الوسائل اللازمة لتسوية 
النزاع بعيدًا عن استخدام القوة. 

أما بالنسبة إلى باكستان فإن موقفها من الحرب 
الطاحيكيةء والأهداف الي تريد الوصول إليها من حلال «دور 
حفي وفعّال في الوقت نفسه» ليس واضحًا ثمامًا. فمئذ اندلاع 
ارب الأفغانية في ۱۹۷۹ء وحدت إسلام آباد في ا لوضع 
العام في آسيا الوسعلی الوسيلة لتطوير قوتھا وتفوذها اللذين 
پتعرضان لتهديد جاد من الحند. وعندما انهار الاتحاد السوفياتي» 
رأت باكستان ان بامكانها ان تصبح الطريق الرئيسي الذي 
بربط جمهوريات آسيا الوسطى الستثلة حديكًا باحیط لدي 
ما يودي بالتالي إلى زيادة ثتئلها في المنطقة. 


تبعد دوشنبه عن کراتشي مرورً بأفغانستان برا 
مسافة ۲۷۲۰ کلم وعن الیناء الايرائي بندر عباس مسافة 
لم وعن فلاديفوشتوك ۹۰۰۰ کلم وعن 
رستوف على نهر الدون ٠٠١‏ كلم. وفي ايار ۱۹۹۲ء 
أثناء انعقاد قمة اقتصادية في أشخباد (عشق آباد)» شكلت 
دول آسيا الوسطى وباكستان يمحلسا للطرق السريعة بهدف 
انشاء طرق تصل باکستان بجمھوریات آسيا الوسطى. لکن 
إسلام آباد كانت في حاحہ اولاً وقبل تنفيذ خططهاء إلى 
ضمان سيطرتها على افغانستان وذلك من خلال حليفها 
حكمتيار وحزبے الاسلامي (وجماعة اسلامي»). وثائيّا 
تطلب تحقيق طموحاتها التخلص من نفوذ موسكو لدى 
حكومسات دول آسيا الوسطى. لذلك قدم الستزاع 
الطاجيكي الفرصة إلى باکستان: التي كانت الدافع عن 
الاصولية الاسلامية» لكي تساعد الفدائبین من خلال 
دعمها لحليفها الزعيم الأفغاني حكمتيار. ووصل دعمها 
إلى أوحه في ۱۹۹۳ عندما حاولت قوات المعارضة 
الطاجيكية استرداد العاصمة دوشنبه. 


ايراث: لقد انتهجت طهران سياسة حيادية إزاء 
النزاع في طاجیکستانء على عكس افغانستان» وذلك 
بالرغم من المزاعم حول تقديم ايران مساعدات ضخمة في 
شكل أغذية وأسلحة واموال إلى المعارضة الاسلامية 
والدیمراطیة. ومنذ بداية الحرب التزمت طهران طا 
براغماتيًاء حيث أبدت مروئة في تطبيق عقيدتها الاسلامية 
الثورية» وعرضت تقديم مساعيها الحميدة للترسط في 
تسوية المنازعات. وقد حافظ سفیر ایسران في دوشبه على 
العلاقات الطيبة مم 'سلطات الطاحيكية؛ ولا شك في ان 
هذا الوقف اصاب المعارضة الطاجيكية بالاحباط. ومع 
ذلك» أدث الهزعة العسكرية للاتبلاف الاسلامي 
والديمقراطي وتدخل الروس والأوزبك في الشوون الداحلية 
لطاجيكستان إلى إثارة سعط طهران» فأعلنت شجبها هذه 
التدحلات. 

ويسدو ان طهسران تحسد صعوبات في التأثير في 
بحریات الاحداث في طاجیکستان بالرغم من الروابط 
الثقافية والتاريخية واللغويسة المي تجمع بين ايران 
وطاجيكستان. فأولأء من الناحية ا مغرافیة شل عدم 
وجود حدود مشاركة عائثًا امام النفوذ الابراني» وثائيًا من 
الناحية الايديولوجية:؛ تدرك ايران جحيدا ان خطابها 
الاسلامي ابی على اساس المذهب الشيعي لن ينجح ابذا 
في اخحتراق اشتمع الس للطاحيك. 


فنتيجة لمعاناة من عزلة سياسية امتدت إلى سنوات 
طويلة» وال ركود الاقتصادي» حاولت ایران تقديم يد 
المساعدة لتغبيت أسس الاستقرار في آسيا الوسطىء وهو ما 
يوفر ها دورًا قياديًا وفرصة لتدمية الروابط الاقتصادية مع 
تلك الدول. وعلاوة على ذلك حرصت ايران على ألا تثير 
سياستها الخارحية تجاه طاجيكسئان غضب موسكو الي 
عقدورها تهديد حدودها الشمالية بسهولة» اضافة إلى ان 
روسيا ترود ايران بأسلحة مهمة؛ فضلاً عن ان مسائدة 
ايران للمعارضة الطاحيكية سوف يعي إغضاب أوزبكستان 
وکازاحستان» وهما قطبان اقتصاديان وتجاريان رئيسيان في 
آسيا الوسطی؛ ويقفان إلى حائب الحكم الشيوعي في 
دوشنبه. وتدرك ایران ان أية اضطرابات ستقود بالأحرى 
إلى تعزيز قبضة روسيا العسكرية والسياسية على آسيا 


الرسطى. 


علاوة على ذلك تدرك ايران» في ظل تعدد 
الاعراق فيها (أكراد وعرب وأذرييجانيون وأتراك) مدى 
خخطورة «اللعب بالورقة العرقية» من اجل تعزيز مواقعها في 


. طاجيكستان وآسيا الوسطى بصفة عامة. والسلام هو الحالة 


الوحيدة الي تسمح لايران باكتساب نفوذ في المنطلقة عير 
أشقائها الناطقين باللغة الفارسية. ولذلك؛ تلتزم ایسران 
بالحافظة على الوضع الراهن في المنطقة» ومن ثم» فهي 
ليست مستعدة لمساندة المعارضة (كل ما يتعلق ب«المؤئرات 
الخارحية»: عن جوليان ثونيء «النزاع في طاجيكستان»» 
م ركز الامارات للدراسات والبحوث الاسراتيجية, اہو 
ظي» ۹ء ص١‏ 2-7 £+ وعن يدر حسن شافعي» 
«طاحيكسثان: مرخلة جديدة من الوفاق)؛ جلة السياسة 
الدوليةء العدد ۱۳١‏ تشرین الاول ۱۹۷۷ء ص۲ ۱۷- 
۹ ۔ 


طاحیکستان ۳۰۵ 


اک 


العالم 
الارض 


(نظرة فلكية عامة) 


(مرجع هذا الباب مقالة علمية حص بها الموسوعة 
الصديق الد كور مد شعلان: استاذ في كلية العلوم- 
ا مامعة اللبنانية وعضو فريق المزيء والذرة في الجلس 
الوطين للبحوث العلمية» وقد استند فيها على ثلاثة مراحع: 

-١‏ موسوعة غيئيس في علم الفلك» الدار العربية 
للعلوم؛ باتريك موورء ط٤ء‏ ۱۹۹۲ء 

Le Monde des Sciences, موسوعة‎ -1 
Vol. LUnivers, L. Nicolson et Patrick 
Moore, Ed. France Loisirs, 1991. 

(Essentials of Astronomy, Motz ؟-‎ 
and Duveen. 


الارض في الكون: الارض ك و كب صغير لا يزيد 
عمره عن ٠٠٠٠‏ مليون سنة ييحر في مدار إهليلجي 
حول يحم قريب متوسط ا لحجم والعمر» یسمّی الشمس. 

حاذبية الشمس القوية تمسك بتسعة كواكب» 
تحتل الارض بينها الموقع الشالث لحهة البعد عن الشمس» 
بعد عطارد والزهرةء ويلي الارض المريخ والمشتري وزحل 
وأورانوس ونبتون وبلوتون بالتالی. 

هذه الكواكب ممع مجموعة أقمارها العالقة يحاذبية 
كل منهاء إضافة إلى عدد كبير من الأحسام الفلكية 
الصغيرة وكمية كبيرة من الغازات والغبار» تشكل ما 
نسميه «المنظومة الشمسية». 

تبلغ السرعة المدارية للارض حول الشمس 
۹ كلم في الثانية» وهي تنم دورة مدارية كاملة في 


مدة ۳٦٣٣٣٥٢‏ يوماء تشوالى خسلالما الفصول الاربعة ٠‏ 


حسب المسافة المتغيرة الي تغصلها عن الشمس. 
تبعد الارض عن الشمس وسعیّا حوالي ٠٥١‏ 
مليون کلم أي ما يوازي مسافة ۸۱۳ دقائق ضوئية (تدعی 


.هذه المسافة: وحدة فلكية). وأقرب محم إليناء بعد الشمس؛ 


هو «ألفاسنتوري» الذي ببعد c4‏ سنة ضوئية» أي أبعد 
من الشمس بنسبة ۲۷۰ ألف مرة. 


الارض» شكلاً وحجمًا وجاذبية وحرارة: الكرة 
الارضية ليست كروية ثمامئاء فقطرها الاستوائي 
٦‏ کلم بینما قطرها القطبي ١51١4‏ كلم. وبا مقارنة 
مع قطر الشمس؛ يكون قطر الارض أصغر ہ۱۰۹ مرات» 
ما يعن ان حجم الارض أقل علیون مرة تثریيٗا من ححم 
الشمس. 

أما وزن كتلة الارض فهو ۱۰×۰۰۹۷۹*' کل 
أي أقل بنسبة ۳۲۹ ألف مرة من وزن الشمس. أما معدل 
كثافة الارض نسبة إلى الماء فهي 00117. والارض تدور 
حول محورها دورة كاملة کل 77 ساعة و1ه دقيقة و٤‏ 
ثوان۔ 

يلغ معدل حاذية الارض على سطحها 
6 نيوتن بالكلغء وللانفلات من هذه الحاذبية 
يجب تسريع ا حسم حتی 8 ١١61‏ كلم في الثائية على الأقل. 

أما حرارة كوكب الارض فهي وسطيًا ۲۲ درحة 
مویق تتفاوت بين منعلقة ومنطقة» وبين الصيف والشتاء 
وبين اللیل والنهارء وتتراوح بین ٠٤‏ درحة مثوية في المناطق 
الاستوائية و٠‏ 4 درجة تحت الصفر في المناطق القطبية. 

تستقبل الارض طاقة ضوئية من الشمس ععدل 
۷ کیلووات وعلى كل ماز مربع مضاء فتعكس منها 
1 تعيدها نحو الفضساء المضارحي وص الباقي في 
حیطاتھا وتربتها وغلافها البري. 


الحقل المغناطيسي: تحاط الارض بحقل مغناطيسي 
ناتج عن تیارات العادن الذائبة في قلب الكوكب. والحقل 
المغناطيسي الأرضي يأسر أحزمة من ا حزیات المشحونة 
الي تجلبها الریح الشمسية والأشعة الكونية (أحزمة فان 
آلن). 

تحعك هذه الحزئيات بطبقات ال مو العليا على 


ارتفاع ٠٥‏ کلم إلى ۲٠١‏ كلم خاصة فزق المشاطق القطبية 
حيث تتكثف الخطوط المغناطيسية فتشعّ بدورها مسسبية ما 


الغلاف الجوي: يتكون الغلاف الجےوي للارض 
بصورة رئيسية من غاز الأزوت (نيزوحين) (۷۸./ من 
الحجم الكلي للغلاف) والأوكسجين .)/۲١(‏ أما النسبة 
الباقية فيتوزعها يخار الماء وغاز الأرغون وثاني أ وكسيد 
الكربون. يضغط هذا ا حیط اغوائي بثقله على الارض يما 
معدله ۱۰۱۳ میللیار أي ما يوازي ضغط أنبوب من 
الزئبق إرتفاعه ٠‏ الامم. 

يقم الغلاف اموي لعدة طبقات» أدناها- 
وتدعى «تروبوسفير»- تمتد حتى ارتفاع ١7‏ كلم وتحدوي 
على القسم الأكير من يخار الماء والغيوم والمواءء وتحدد 
بالتالي العوامل المناحية للارض: یشسکل التروبوسغیر محيطًا 
هوائيًا يحافظ على توازنه الفيزيائي والكيميائي من خلال 
التفاعل مع البيئة الارضية (غابات محيطاتء كائنات...) 
ويتيح للانسان-وبقية الخلوقات الحية والنباتات- العيش 
في أعماقه. وتتخفض حرارة هذه الطيقة كلما ارتفعنا لتصل 
إلى 5ه درحة معویة تحت الصغر عند حدودها العليا. 

فوق هذه الطبقة تمد طبشة «سزاترسغير» حتى 


ارتفاع ٠‏ كلم عن سطح الارض» وتحتري» بين غازاتهاء ` 


على غلاف رقيق حڈّا من غاز الأوزون الذي يلعب دور 
حيويًا في امتصاص الأشعة الما فوق بنفسجية الخطرةء حاميًا 
بذلك البیعة الحية على الارض من التعرّض هذه الأشعة. 

بعد الستراتوسفیر تبدأ طبقة <میزوسفیر> ال تمد 
حتى ارتفاع ...1 کلم وتحوي على ارتفاع ۷۰ کلم تقريًا 
طبقة من الغازات المؤينة والشحنات المنفردة تدلعى 
«إيونوسفير» الت يمكنها عکس موجات الرادیو وإعادتها 
إلى الارض. وتمتاز طہشة الميزوسفير بانخفاض شديد في 
الحرارة مع الارتفاع حتى تصل إلى ٠٠١‏ درحة مغوية تحت 
الصفر. يلي طبشة الميزوسغير طبقة الترموسغیر أو الطيقة 
الحرارية الي تد إلى ارتفاع يقارب ٠٠٥‏ كلم عن سطح 
البحر» وهي تتميز باتخفاض كثافة الحواء وبالازدياد الطرد 
للحرارة مع الارتفاع. 

بعد الزموسغير نصل إلى الطيقة الأخيرة: 
إكزوسفيرء الي تصل حتى ارتفاع ألف كلم.وتحوي بشكل 
أساسي على غازي ا میدروحین والميليوم. 


جیولوجیا: تمثل اليابسة ٣۳ل‏ من مساحة الكرة 


الارضیق بینما مل ا حیطات ۷١‏ منها (مساحة الارض 
الاجمالية ١١٠٠٠٠٠١‏ هكلم م.). أما البنية الجيولوحية 
للارض فهي تتشكل من القشرة الخارجية الصلبة الي تبلغ 
سماكتها ٠كلم‏ تحت ا حیطات و٥٥‏ کلم تحت اليايسة» 
تليها طبقة مغلفة تمتد نزولا إلى مسافة ۲۸۹۰ کلم وتضم 
۷ من الوزن الكتلوي للارض وتتکون أساسًا من 
السيليكات والاحجار البازلتية. تلي هذه الطيقة طبقة 
معدنية سائلة خارحية تشد نزولا إلى ١6٠١‏ هكلم وتضم 
۱ من الوزن الكتلوي للارض. 

أما القلب الداحلي للارض» فهو صلب يفعل 
الضغط النارحي اغائل ويضم ٠١۷‏ من الوزن الكتلوي 
الكلي للارض؛ ويقال إنه يعرم في القلب الخارجي السائل. 


أخطار بيئية: لقد بدأت الأنشطة البشرية تشكل» 
يومًا بعد يوم» حطيرًا على التوازن الدقيق للبیئة الارضية 
ومناحهاء وتعقد المؤتمرات الدولية للتحذير من أخطار جمة 
تهدد مستقبل الارض وأهم هذه الأخطار: 00 

- ثقب طبقة الأوزون» أو بالأحرى ترقق هذه 
الطيقة بفعل تدفق مشتقات الكلور إليها (خاصة غاز 
الكلوروفلورو كربون 070) الذي يعمل على تفكيك 
جزئياتها وإضعاف دورها في حجب الأشعة اللضرة من نور 
الشمس. 

- ظاهرة الدفيعة الناتحة عن تراکم ثاني أ وكسيد 
الكربون في طبقات الو بفعل تزايد نفث المصانع والآليات 
لهذا الغاز من جحهةء والنقص الفاضح للغابات على الارض 
من جهة أخرى. يلعب هذا الغاز دورًا يمكن تشبيهه بزحاج 
يط بالارضء جرّر إليها معظم أشعة الشمس لكنه یمنعھا 
من بث الحرارة المتزاكمة إذ يعكسها ويعيدها إلى الارض ما 
يتسبب في رفع حرارة الارض تدرهيا. وقد جاء في التقرير 
الرسعي الذي اقره المؤتمر العالمي حول التغيرات المناخية» 
الذي عقد في حنیف في تموز ۱۹۹١‏ ان الحرارة العالمية 
سترتفع ما بین درحة و٢٣٥‏ درجات (درجتان في التوسط) 
بحلول السنة ٢٠۲٣ء‏ وسیتبع ذلك ارتفاع في ستوی 
سطح مياه البحر يراوح بین ٥١‏ و۹۵ ستیمڑًا. وهذا يعي 
تغيرًا مستقيليًا في مناخ العالى وتهديدًا جديا للجزر 
والاراضي الساحية النخفضة بالاضافة إلى ظباهرة 
«التصحر» المتفاقمة في أكثر من منطقة من الارض. 

- ظاهرة الامطار الحمضية الناتّمة عن قذف 
المشتقات الکبریتیة في الهواء من المصانع الكبيرة الت أحذت 
تحیط بكل المدن الصناعية الكبيرة على الارض. تتفاعل هذه 


العالم ۳۹۷۔ 


۸ الام 


المشتقات مع يخار الماء فتتحول إلى مطر مضي (أسيدي) 
يفقت الآثار ا حجریة وي ؤكس4د الآليات المعدنية وينشر 
الامراض الرئوية والسرطانية الخمليرة حيث يهطل. 

- ظاهرة الضبساب الكيميائي 70060 
Chemical Smog‏ الناتج عن تراكم الغبار والغازات 
السامة مغل مشتقات الكبريت والرصاص وأول أو كسيد 
الكربون وغيرها مما تنفثه الصائع. تتکشف هذه السموم 
الغازية وتهبط إلى مستوى الأبنية السكنية بداقع البرد 
الشديد وهدوء ا موای مشكلة سحابة قائمة پُجبر السكان 
على تنشقها حتی المرض أو الموث. أمثلة عديدة بمكن 


القمر والمريخ وزحل 


(الأهداف الاولى) 


تمھید: إن الدرجة الي بلغتها علوم الفلك أو الفضای 
في اواحر هذا القرن (الشرن العشرون)» وهي علوم قلكة عرفتها 
حضارات بلاد ما بين التھرسن وسورية ومصر والصين 
واليونان» ثم الدول الاسلامیة وبعدها ابنداء من الشرون 
الوسطى الدول الاورويبة الي بدأت تخطو بها حطرات سريعة 
حتى وصلت بها إلى الانحازات الفضائية الحالية الائلة عن طريق 
إفراز حضاري وعلمي نما على ارض تشع حارج اوروباء هي 


«باث فايددر» على سطح الریخ۔ 


ذكرها في هذا اٹ حال أهمها حسب التسلسل التاريخي؛ ما 
حصل في مدينة دونورا في ولاية بنسلغانيا الاميركية عام 
۸ء وف لندن عام ۱۹۰۱۷۲ ٤(‏ آلاف قتيل وعدة آلاف 
في المستشفيات حلال فزة لا تتعدی الاسبوع)» ری 
طوكيو عام ۱۹۷۰ء وق بعض مناطق غربي الانيا عام 
٥ء‏ وق أثينا عام ۱۹۹۳... 

هذه الاخطارء بالاضافة إلى اأخطار النفايات 
الئووية الي تتراكم عئات الاطدان سنويًا دون ان يد 
الانسان حلا جذريًا للتخلص منهاء تشكل تهديدًا حويا 
ينذر العالم الارضي باسباب محتملة للهسلاك الجماعي. 


ارض «العالم النديد»» أميركاء وتحديدًا الولايات المتحدة الي لم 
تزدد في تخصيص جزء كبير من ثرواتها خدمة هذه العلوم وق 
تصرف علماء كبار استجمعتهې إضافة إلى علمائهاء من 
ختلف بلدان العام (سوفیات» أوروييون» يابانيون» صينيون» 
هنود» عرب...) وشكلت منهم فرق عمل علمي فضائي 
مُوزعین على مراکز ابحاث فضائية تبعًا لبرامج علمية حدّدة 
ہی 

متزعمة بهم العلم ا لحدیٹ للبشرية» وبصورة منزافقة مسح 
زعامتها العالمية الاقتصادية» وإلى حد كبير السياسية... ان هذه 
الدرجة العلمية مكنت إنسان اوامحر القرن العشرين من غزو 
الفضاء, وها الغرو الاستكشافي ثلاثة عناوين کبری: القمر 
وللريخ وزحل. 


رائد الفضاء الاميركي على سطح القمر. 


القمر: حرم يدور في فلك الارض وقريب منها. 
بیعد وسطيًا عن الارض ۳۸٣٠۰٠٤‏ کلم (من للرکز إلى 
الركز) أي ما يوازي مسافة ٠١۲‏ ثانية ضوئية تقريا. 
وينهي القمر دورة مدارية واحدة حول الارض كل 
۲ يومًا. يبلغ قطرہ ۳٣٤۷٤٣٢‏ کلم: أي ما يقارب 
ربع قطر الارض. أما وزنه فلا يتعدى ۱۱۲۳ء من وزن 
الارض» وحاذبیده تساوي ١257‏ نيوتن بالکلغ أي ما 
يعادل سلس حاذبية الارض تقريباء وهي تؤثر على مياه 
الحیطات الارضية وتنتج على السواحل الارضية ظاهرة الد 
وا لحزر. وللانفلات من حاذبیة القمر تاج حسم ماء على 
سطحه» إلى سرعة أقلها ۸ کلم في الثانية. 

وسطح القمر أرض جردای غير صالحة للحياةء 
ملیشة بالحفر والتضاريس ال سيبتها النيازك والبراكين. 
وتصل الحرارة ظهرًا عند حط الاستواء القمري إلى ۱۱۷ 
درجة معوية وقد تدخفض ليلاً إلى ۱٦١‏ درحة مثویة تحت 
الصفر. 

بدأ الانسان استكشافه طمذ الجزيرة الفضائية القريبة 
في ٠١‏ تموز ۱۹۹۹ عتدما هبطت ال ركبة المأهولة 
1 هاوه («أبرلو» تع «البرنامج الفضائي الامي ركي 
لاستكشاف القمر» الذي تقرر البدء بهفي ۱۹٦١‏ 
والانتهاء منه في ۱۹۷۲ء ويتضمن على ۱۷ رحلة فضائية» 
الرحلات ال١ ١‏ الأحيرة كانت مأهولة برواد الفضاء) على 
سطح القمرء ثم تعالت الرحلات المأهولة واللمكننة إلى 
القمر. 

حقق الاميركيون» بهبوط روادهم الفضائيين على 
سطح القمر» الائنصار الأكبر في سباق الفضاء مع 
السوفيات الذين كانوا متقدمين عليهم في هذا شال منذ 
اواسط ا حخمسینات: أي منذ كان السوفيات. اصحاب أول 
حطوة في اتحاہ الفضاء وكواكبه. كما حقق الامیرکیون 
(نی ۱۹۱۹-۱۹۱۸) انتصارهم الكبير في محال التلفزة الي 
أمّنت لسكان الارض مشاهد هبوط الرواد ومركباتهم على 
سطح القمر بصورة مباشرة وحية) وعالمية الصورة. 

وتعد ٢٢‏ عامًا على انتهاء بعثات «أبولو» الي 
أتاحت د۲٠‏ رحلا الشي على سطح القمر وساد فيها 
الاعتقاد انه لا يوحد على القمر أي أثر للحياة سواء في 
الماضي أو الحاضر عادت الولايات المتحدة في ۷ كانون 
الثاني ۱۹۹۸ء إلى غزوه مع اطلاق المركبة الاستكشافية 
«لوئار بروسبيكتور» بهدف «استكمال خرائطه وتحديد ما 
إذا كان يخترن الماء». وتستخرق هذه الھمة سنة ونصف 


سنة» وهي الاولى الي تقصد التحليق فرق قطبي القمر 


ووضع خریطة كاملة للقمرء إذ إن لا خرائط حتى الیوم 
لنسبة ۷۰م من مساحته. كذلك ستتيح آلات 
الاستكشاف التطورة الي تحويها «لونا بروسبيكتور» 
التأكد إذا کان ثمة ماء في قطبيهء وذلك بعدما اكتشف 
القمر الاصطناعي «كليمنيتن» التابع للجيش الامیرکي؛ في 
۷ء طبقة من ا لید في منطقة غير مستكشفة من قبل. 
وإذا ثبت وجود ماء في شكل جليد على سطح القمر رما 
اشیء عن اصطدام الك ركب بحجار نيزكية أو عذنيات 
صغيرة» سیکون مكنا إقامة قاعدة دائمة عليه وإطلاق 
رحلات من القمر إلى كواكب أخرى ومنها المريخ» على 
ان يتم جمع الميدروجحين واستخدامه وقودًا هذه الرکبات. 

في ٤‏ آذار ۱۹۹۸ أعلن السؤول عن مهمة 
الركبة (لونار بروس بيكتور) انها اكتشفت كتلاً حليدية 
على سطح القمرء وان المسؤولين عن للھمة قاروا حجم 
الجليد الكتشف بين ١١‏ ملیونا و ۳٣٣‏ مليون طنء وان 
هذه الكتلة موحودة في القطبین الشمالی والحنوبي من 
القمر. وأضاف المسؤول (وكان يعقد مؤتمرا صحافيًا) ان 
وحود حليد المياه على القمر عكن ان تثبت فائدته ا مائلة 
لأي مستعمرات بشرية في المستقيل بأن يتمكن العلماء من 
فصل مكوناته لاستخدامها كوقود لصواريخ واستخدامه 
للمساعدة في إنشاء تجمعات سكنية وتشغيلها. ٠‏ 

و«لونار بروسبيكتور» مركبة فضائية صغيرة» 
طوطا ١۱۱م‏ وتزن ۲۹٢۰‏ کلغ» وبلغت كلفتها ۳ ملیون 
دولار. 


الریخ: في ٤‏ موز ۱۹۹۷ (يوم عيد الاستقلال 
للولايات المتحدة)» حطت ال ركبة الفضائية الاميركية «باث 
فايندر» 710067 Path‏ على المريخ ۷58( بعد ان كانت 
انطلقت في ٤‏ كانون الاول ۱۹۹۲ وقطعت مسافة ٦۹۸‏ 
مليون كلم. وهذه هي الرحلة الثالفة إلى المريخ. الرحلة 
الاولء كانت في ۱۹۷۲ عندما نقلت مركينا «فايكنغ» 
الامبركية ١6٠١‏ ألف صورة عن المريخ والاحواء البيثية 
الحيطة به إلى الارضء وأعدّت بذلك لرحلة «باث فايندر». 
أما المرحلة الثانية فقامت بها مركبة «روسيا-المريخ 4۹٦‏ 
الي اطلقتها مؤسسة الفضاء الروسية في تشرين القاني 
٦ء‏ وائنتهت بفشل ذريع بعيد الاطلاق وسقوط 
الصاروخ حامل الم ركبة في ا حیط الحادىء. 

والرجلة الثالقة هي الحالية» «باث فايندر» 
الاميركية الى حملت في داخلھا سيارة «بات سورجورنر> 
(يحج صغیر ٦٣سم×۰٣سم)‏ الي تنفلت على سطح المرييخ 


العالم ۳۹۹ 


t۹‏ العا 


وزوّدت الم ركبة المعلومات لتحليلها وإرساها إلى الارض. 
وباث فایندر هي الاولى في سلسلة ال ركبات الفضائية 
الاميركية (عشر م ركبات) تنوي الولايات المنتحدة إرساها 
إلى اریخ حتی سنة ٠٠٠٢‏ تشارك فيها أحهزة روبوتية 
ومعدات متطورة جدًا من روسیا وبعض الدول الاوروبية. 

وتحدر الاشارة إلى ان الروس كانوا قد خططوا للقيام 
برحلات مأهولة إلى الریخ قبل ۱۹٦۰‏ إلا ان وفاةعالم 
الغضاء الروسي سيرجي بافلوفیتش كوروليف الذي كان وراء 
اطلاق مركبة «سبوتنيك» الاولى حالت دون إثمام للشروع. 

مسافة الریخ عن الشمس ٤۹۱۰۰۰۰۰‏ لاكلم. 

دورته الفلكية ٥۸٦‏ يرمًا و۲۳ ساعة وده دفيقة. 

دورته المحورية حول نفسه ٤٢‏ ساعة و۳۷ دقيقة 
و۲۲۲۷ ثانية. 

قطره الاستوائي 1۷۸۷ کلم. 

وزنه الكتلوي (الارض>١)‏ ۰۸ء٠‏ 

حجمة (الارض-١)‏ ١۱ء۰‏ 

۳٣۹ كثافته‎ 

حاذبيته (الارض-1) ۳۸ء۰ 

إن فكرة وحود معالم حياة في للريخ؛ رغم اللضاف 
والصقیع السائدين فيه ليست جديدة. إذ لا يستبعد العلماء ان یکون 
فی الریخ شكل من أشكال الا لا سيما وانه كان زار بالحیطات 
والبراكين الناشطة منذ أكثر من ٣‏ مليارات عاب وكان مناحه أقل 
قسوة ما هو عليه الآن. وككن ان تتواحد فيه حرثیم أو أحياء أخرى 
تکیفت مع الأحواء للناخية وحفرت طريقها داحل تربة الک ركب 
لتكون قریة من الدفء بجوار النابع البركانية للرتفعة ا حرارة بطریشة 
مشابهة للعضويات الي تعيش بالثرب من مصادر الیاہ الدافة تحت 
سطح البحر على كوكب الارض. 

جريدة «الحياة» (العدد ٦ء‏ تاريخ ١5‏ موز 
۷ء ص )١‏ التقت بعد أقل من اسبوعين مسن هبوط 
للرکبۃ باث فايندر على سطح المريخ» الدكتور مصطفى شاهين 
(لبناني الاصل) رئيس العلماء في ختبر وكالة الفضاء الاميركية 
الذي أشرف على بداء المركية وادارتها ورئيس أهم هيئتين 
علميئين دوليتين لدراسة الارض والفضاء ومما قاله شاهين إن 
النتائج الاولية للفحوص الي قامت بها العربة الفضائية الآلية أثناءِ 
وا فوق سطح اریخ أكدت وحود أوحه شبه مدهشة بين 
تطور هذا الك روكب والارض. فالصخور والزاب کون من 
الكوارتز والسلیکا البي يحدثها النشاط الب ركاني والمائي. وآحر 
بركان وفع على للريخ قبل أكثر من بليون سنة. ومنذ ذلك 
الحین توقفت الدورة افیدرولیجیة السؤولة عن تكوين الماء 
والبراكين و كل النشاطات للميزة للکواکب الحية. إن شيا ما 


مصطفى شاهين. 


حدث للمريخ الذي يزيد عمره عن ٤‏ بلايين سنة وأوقف 
الدورة افیدرولیجیة الي تطورت عنها الحياة على الارض. ما 
الذي جرى للمريخ الذي يقع والارض على مسافة متساوية من 
الشمس؟ كيف تحول هذا الكوكب الأحمر؛ الذي مإ يزال 
الاعتقاد العلمي قائمًا باحتمال وجود حياة فيه إلى كرة صخحریة 
جرداء؟ هل متوي على ماء وحياة من نوع ما تحت سطحه 
الذي احنفت منه كل مظاهر الحياة؟ هذا هو سر الاهتمام 
الكبير بالمريخ الذي يعد أكثر كواكب النظومة الشمسية إثارة 
للخيال منذ قديم الزمان. 


زحل: فی ٠١‏ تشرين الاول ۱۹۹۷ء أعلست ادارة 
الطوران والفضاء الاميركية (ناسا) ان يس الفضاء «كاسين» 
الذي يعمل بالطاقة النووية أطلق إلى كوكب زحل 821۲18 
يقطع خلالها ۳٣٣‏ بليرن کلم؛ ويصل إلى مدار يقترب به من 
ک ركب الزهرة مرتين ومن کوکب الارض ومن ک وکب 
الشتري قبل ان يصل إلى هدفه الٹھائي في شهر موز من العام 
٠4‏ ؟. وتهبط من «كاسيي» مركبة اوروبیة الصنع «هيغنز» 
على سطح تايتان أكبر أقمار زحل. ويعتقد العلماء ان في زحل 
حیطات من غاز الیٹان المسال. وستكون مهمة مركبة كاسيئ 
الاميركية؛ خلال السنوات الاربع اليّ سيمضيها في المدار حول 
زحل» التحقق من حقة للعلومات المتوافرة عنه وكذلك تحديد 
تكوين ا لحو تحت السحب» ومتابعة حرکتە؛ لتحديد الفروقات 
في الحرارة والضغط» وكذلك معرفة مصدر الطاقة الي يطلقها 
الك وكب. 

وزحل» الكوكب الشاني حجما قي النظسام 
الشمسي بعد المشتري» والسادس في ترتيب الکواکب بعدا 
عن الشمس؛ یتالفء مثل المشتزي» من بحموعة من 
الغازات لا سیما ا غیدروجین والمليوم ويفوق حجمه ” 
حجم الأرض ب٤٣۷‏ مرف ویلغ قطره ٥٣‏ کلم 


الأرض بيت البشر 


(مشكلات بيئية وبشرية) 


۹ التصحر 
تمهيد: یز تاریخ البشرية» أكثر ما تميزء بنشاط 


الانسان في الارض؛ مصدر حياته» خصوصًا لجهة تربتها 
ومائها ونباتها وحيوانها. فالائسانء من هذا القبيل» كافح 
التصحر عن فطرة مدہء باستصلاح الاراضي واستثمارها 
بالزراعة. 

إلا ان الانسان لم يتمكن بعد» بالرغم من نشاطه 
المتواصل» من إيقاف الحفاف و زحف الصحراء (التصحر) 
على بقاعه غير الصحراوية (الزراعية). فاتتظرء حتی الربع 
الأخير من هذا القرن (القرن العشرون)» ليسمع علماءه 
البيئيين يعلنون «التصحر» كأحطر مشكلة بيئية (خاصة 
بالنسبة إلى العالم العربي وافریقیا) تهدد التوازن العالمي على 
المدى المتوسط والبعيد. 


عوامل التصحر: تقف الضغوط السكانية وراء 
تقدم الصحراء. فضروريات الحياة تلزم السكان باستتراف 
الموارد الطبيعية بشكل لا عقلاني وتعبث الفساد بالبیعة 
الحيطة: قطع الاشجار» إتلاف الغطاء التياتي للارض من 
جراء الإفراط باستخدام المراعي الطبيعية» والمبالغة في 
استغلال الاراضي الزراعيةء وضخ السموم والبیدات والمواد 
الكيماوية المخصبة» والإحراق» وتخفيض مراحل استراحة 
الارض... فالنشاط الانسانيء المترافق مع النمو السکاني 
يقف وراء عملية التصحر المستمرة» خاصة هة قضائه 
على الغابات ا ترافق مع اختفاء أصناف نباتية وحیوائیة 
وانخفاض منسوب الامطار ؤارتفاع حرارة الارض... هذا 
إضافة إلى تبعات الاحتباس ا حراري؛ وتلوث المياه وهدرها 
واستخدام طرق الري غير اللائمة... 


المؤقرات المتخصصة وأرقامها: انتهى مؤتمر 


ليشبونة حول التصحر (انعقد في )١995‏ إلى ان هناك 5" ` 


ملیون كلم ح.. أي ما يوازي ربع مساحة الكرة الارضية؛ 
يعاني حاليًا من التصحر. وسيصيب التصحرء بعد نحو 
٠١‏ سنلق ٠‏ هم مليون كلمم. (ثتلث اليابسة). وقد 
أضافت منظمة الأونسکو إحصاءات تشير إلى ان عدد 


السكان الذين يعيشون على ارض جدبة أو حافة في العالم 


يعادل ۹۰۰ ملیون شخصء وينجم عن هذا خسارة هائلة 
في العائدات توازي 47 مليار دولار ستويًا. وتدوزع هذه 
الخسبارة على آسيا 7١(‏ مليارًا) وافريقيا (۹ مليارات) 
وامي ركسا الشمالية ٥(‏ مليارات) واميركا الحنوبية (" 
مليارات) واوروبا (مليار واحد)» وان /8٠١‏ من الدول الي 
تعاني کارثة التصحرء هي من الدؤل النامية» خاصة العربية 
والافريقية. 

قبل مؤثمر ليشبونة» كانت ثمة بداية للاهتمام 
الدولي بالتصحر نتیجة لكارثة ا لمشغاف في افريقيا في نهاية 
الستينات وبداية السبعينات. فأمكن عقد «مؤثمر الاسم 
اللتحدة للتصحر» في ۱۹۷۷ الذي أقر «خطة العمل 
لکافحة التصحر». وبعد نحو عشر سنين مسن متابعة تلفي 
الاتفاقية أعلن «برنامج الامم المتحدة للبيئة»(يونيب) ان 
الخطة الي افتقرت إلى الموارد المالية لم توفق في الحد من 
التصحر. وقدرت «يونيب» النسائر الناجمة عن التصحر 
بأنها ترید عالمياء عن ٤۲‏ بليون دولار. ویسبّب هذه 
الخسائر فقدان الموارد العالمية بسيب التصحرء وتتحمل 
افريقها منها أكثر من ۹ بلایین دولار» وآسيا نحو ۲۱ 
بلیوتاء واوستالیا ٣‏ بلايين» واورويا ٠٠١‏ بلیسرت؛ وامی رکا 
الشمالية ٥‏ بلايين وامی رکا النوبیة ۳ بلايين. 

وی ۲ءء دعا زعماء دول العالم ابشتمعون 5 
«قمة البيئة» ر(تٹی ريو دي جاتيروء البرازيل) افیعة العامة 
للامم المتحدة إلى إنشاء نة دولية للتضاوض حول عقد 
اتفاقية دولية للتصحر. وبدأت اللجنة عملها في ايار 
۳ء وانتهت منه في حزیران 2١5514‏ وفتحت الاتفاقية 
للتوقيع في تشرين الاول ۱۹۹۰ في باريس. ووصل عدد 
الدول الموقعة حتی نهاية ۱۹۹۲ إلى ١١7‏ دولة (بينها ٠١‏ 
دولة عربية). وٹی تشرين الاول ۱۹۹۷ء عقد اطراف 
الاتفاقية (إسمها: «إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر») 
مؤتمرا في روماء حضرہ أكثر من ألف وزير ومسؤول 
وخبیر, وهيمن على المؤتمر موضوع حجم الاموال الي 
تحول من الدول الاتحة إلى الدول المتضررة بين البلدان 
الغنية غير المتأثرة مباشرة بالتصحر والبلدان الفقيرة الي 
تعاني منه)» الأمر الذي جعل المردودية العملية (سواء لبهة 
إيجاد صندوق دولي للتصحر أو آلية متابعة وتنفيذ) للمؤمر 
عند حلها الأدنى. 

أخيراء تحدّد الاتفاقية التصحر بأنه غير الصحراى 
و بأنه «تردي الار اضيٴ القاحلة و شبه القاحلة والحافة؛ شبه 
الرطبة» نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية 
والأنشطة البشرية». وتتعهد البلدان المنضمة إلى الاتفاقية 


٤٠ ١ الما‎ 


٢‏ العام 


بتعزيز التعاون التقئ والعلمي في ميداني مكافحة التصحر 
وتخفيف آثار المفاف. وعلى غرار الاتفاقية الدولية الأحری 
الخاصة بالبیكة تتبسى اتفاقية التصحر مبادىء العولة 
والدعقراطية. فالمطلرب من الدول المنضمة إليها ان «تروّج 
السياسات وتعزز الأطر الؤسسية الي تمي التعاون 
والتدسيق بروح من الشراكة بين اوساط المانحين 
وا حکومات على جميع المستويات والسكان الحليين 
والمماعات الحلية», 


التصحر في العام العربي: التصحر هو المشكلة 
البیثیة الاولى في العام العربي. تبلغ المساحة المتصحرة فعليًا 
حتی الآن ٠١‏ ملايين كلم م.» أي ۸٦‏ من إجمالي 
مساحة العام العربي» وترتفع النسبة إلى ۸۸ عند حساب 
مساحة ٣‏ ملايين کلم م. معرضة للتصحر. وهذا الأمر 
یفسر مسارعة الضمام ١1‏ بلدا عربيًا إلى اتفاقية الاسم 
المتحدة لمكافحة التصحر: مصرء تونسء السودان لبتان» 
المزائرء ليبياء عمان» موريتانياء الاردنء المغربء اليمن» 
سورية» حيبوتيء السعودیق الكويت والبحرين (...) 
يشر التصحر في كل البلدان العربية. لكنه يأعذ نطاقا 
واسعًا ومدمرًا في تونس والسودان والمغرب وموريتانيا. 


اک المناخ (التسخين) 


المناخ في قمة الارض: عرف العام ۱۹۹۷ 
إجتماعين دوليين: قمة الارض في نيويورك (في حزيران) 
ومؤجمر كيوتو (اليابان» كانون الأول)؛ عال حا موضوع 
الارتفاع التدريجي حرارة الارض وما يستتبعه من عواقب 
قد تؤدي إلى تردي ال مستوى المعيشي والرفاہ 3 جميع اتحاء 
الارض. وهو الموضوع الذي يطلق عليه العلماء مصطلح 
«ظاهرة الاحتباس الحراري» الى تسبب تغيرات مناخية 
تأخذ شكل زيادة في الأعاصير والفيضانات وا حضاف 
وذوبان القمم ال لیدیة في المناطق القطبية. 

قمة الارض الثانیة في نيويورك (بعد قمة ریو دي 
حانيرو» ۱۹۹۲) شارك فيها." من رؤساء دول 
وحكومات ووزراء بيئة من بحموع ۱۸۰ دولة في الامم 
المتحدةء وغابت عنها الارادة السياسية (حلاف اوروبي- 
امير كي حول نسب التخفيض ف الغازات المسيبة لظاهرة 
الاحتباس ا حراري)؛ وبرزت فيها الكلمة الافتتاحية لرئيس 
الجمعية العمومية للامم المتحدة المندوب الماليزي السغير 
رزالی ا ماعیل الذي قال إن العالم يواحه؛ بعد مس سئوات 


على القمة الاولى في ريو دي جاتيرو» ركودًا لكنه لیس 
ركودًا اقتصاديًا بل هو ركود ف الحمة والروح؛ ركود في 
الارادة السياسية لتحقيق تغيير فعلي. وأضاف «إن 
الاحصاءات الى احريت بعد قمة الريو اظهرت انا لا نزال 
نستهلك الوارد ونلوث وندشر الفقر كما لو كنا الاحیال 
الأخيرة على الارض (...) وان الذين قطعوا على أنفسهم 
التزامات خخطيرة في الريو لم يفوا بوعودهم ما يجعل الأمر 
مأسويًا...». أما الأمين العام للامم للتحدق كرفي أنان» 
فحذر من ان عدم إتخاذ الاجراءات الآن «سيلحق بالكرة 
الارضية ضررً! لا عودة عنه ويطلق العنان لمزيد من ا جحاعة 
والحرمان والامراض والفساد السياسي». 


المناخ في مؤقر كيوتو: أما مؤئمر كيوتو (عاصمة 
الیابان القدعة) في كانون الاول ۱۹۹۷ الذي نظمته الامم 
التحدق فقد خرج؛ بعد 1١١‏ يومًا من مفاوضات متواصلة»؛ 
بالموافقة على حطوات عملية لتنفيذ «اتفاق المناخ». وتحلاد 
البروتوكولات الي مت الموافقة عليها في المؤتمر مستويات 
ختلفة لإطلاق غاز ثاني أ وكسيد الكربون وست غازات 
أخخرى تنبعث من حرق وقود النفط والفحم والنشاطات 
الزراعية. ويعثير الاتفاق سنة ۱۹۹۰ سنة قياسية يحدد 
عوجبها حفض اطلاق هذه الغازات بنسبة ۷ للولايات 
المتحدة و٦‏ لليابان و۸ لأوروبا. وقد تم هذا الاتفاق بعد 
تخطي آحر عقبة أمام مداولات المؤتمر» وذلك بإزالة فقرة 
تفرض على الدول النامیة الالتزام بخفض إطلاق الغازات 
وال عارضتها المند والصین ودول «مجموعة ۷۷) (الي 
تضم البلدان العربية المنتجة للنفط)» ذلك لأن الدول النامية 
لا تحمل مسؤولية «الاحتياس الحراري» لضعف صناعاتها 
المسبية هٰذا الاحتباس من جهة» ولأنها في حاحة ماسة 
للتنمية من جھة أخرى. 

علمياء ل يحسم مؤثمر كيوتو الخلاف القائم بين 
العلماء حول علاقة إطلاق الغازات المنبعفة عن حرق وقود 
النفط والفحم بتغير المناخ العالمي. 

أخميراء الداخ (التسخين) على علاقة عضوية 
عموضوع بيشي آخر ومهمء وهو التلوث (راحع في ما يلي). 


-٣۳‏ إختلال البيئة وتلوثها 
نظرة عاهة: الارض همي «بيت البشرية»» وهي 


حور حياة الانسان»ء مكوناتها وعناصرها موحودة في 
الأصل في حالة توازن دقيق. وقد زاد استغلال الانسان 


للموارد الطبيعية بشكل هائل في هذا القرنء مما سبّب 
احعلالاً في توازن عداصر البيئة. وتشترك الدول الغنية 
والدول الفقيرة في هذا الاحتلال. فالدول الغنية تستند في 
تقدمها الصناعي إلى استهلاك كميات متزايدة من المواد 
الخام ومن الطاقة» وتستخدم كثيرًا من المواد الكيميائية 
الضارة» كما ينتج من أكثر صناعاتها مراد أخری شديدة 
الضرر بالبيئة. كذلك فإن الدول الفقيرة» تستنفد اراضيها 
بالزراعات اللعدة للتصدير والمعتمدة على استعمال المبيدات 
(بینت إحدى الدراسات في ۱۹۸۳ ان نمو ١١‏ آلاف 
شخص قد لقوا حتفهم بهذه المبيدات وإصابة تجو 4٠١‏ 
ألف باصابات بالغة)ء وقطع الغابات» واكتظاظ المدن... 

ويؤدي الاستهلاك اليومي المسائل للوقود في 
التجمعات الصناعية وفي وسائل النقل والسيارات إلى 
تصاعد ملايين الاطنان من غازي أوكسيد الكربون» مما 
يؤدي (كما يؤكد أكثر العلماء) إلى رفع درحة حرارة 
الارض (التسخين) مرور الوقت» وإلى ارتفاع مسستوى 
سطح مياه البحار وغمر المدن الساحلية ومصبات الانهار. 
كذلك يتسبب غاز ثاني أوكسيد الكربون وأسيد 
النيتروحين الناتحة عن حرق الوقود في تكون الامطار 
الحمضیة الي تنساقط اليوم فوق أراضي كثير من الدول. 
ويقدر ان بعض المناطق في اوروبا تتلقى نحو غرام من 
الكبريت على كل ماز م. منها في العام. 

يضاف إلى ذلك بعض الواد الكيميائية الضارة الي 
تننج في الصناعة مغل مركبات الكلوروفلوروكربون الي 
تستخدم في التبريد وفي عبوات مستحضرات التجميل 
والمبيدات» كما تستخدم في المواد الرغوية المستخدمة في 
إطفاء الحرائق» فهي تساعد على اضمحلال طبقة غاز 


التلوث البيئي يغطي مدینة باريس. والامر نفسه تقریبا بالنسبة الى غالبية مدن العام الشديدة الاكتظاظ السكاني. 


الأوزون الي تمتص الأشعة فوق الينفسجية: ما يهدد الحياة 
على سطح الارض. 

یشول العلماء» بشأن المنطر الآتي من ثقب 
الأوزون: إن ثعبا آحر يوشك على الظهور في الشمال 
ليناظر سابقه الجنوبي ويهدد الحياة في نصف الكرة الارضية 
الشمالية الذي یکن .ان ينصب عليه فیضان من الأشعة فوق 
البنفسجیة یلھب ا لود بالسرطان ویقتل خصوبة التزية. 

إن أغلب هذه الآثار الضارة في توازن البيكة ليست 
محلية: ولكنها ذات طبيعة شاملة الارض كلها واليشرية 
كلهاء شمال وجئوب» شرق وغربء فقراء وأغیای من 
ينتفعون بانتاج واستهلاك هذه المواد ومن لا ينتفعون. 


تشريعات ومعالجات: لم يبد الانسان وعيّا لما 
تحدثه الصناعات من اضرار على البيئة إلا في وقت متأحر. 
ویذور هذا الوعي تتحدث عبه بعض التشریعات الخاصة 
ببعض الصناعات في اوروبا. قتلوث الحوء تناوله قاثون 
۷ في فرنسا الذي وضع تصنيعًا للمؤسسات الصناعية 
المعتبرة حطرةء ثم حاء قانون ٢‏ آب ١951١‏ ليتيح 
للحكومة وضع شروط وأحكام كل مؤسسة صناعية تعتير 
«خطرة». 

في جمهورية الانيا الفدرالية (المائيا الغريية سابقًا)» 
تم فرض قواعد محدّدة» منذ ۱۹۱۹ء على كل حھیز 
حراري بیچ؛ وي ٤‏ آب ۱۹٦۰‏ صدر مرسوم يدرج قائمة 
بالمصانع المسموح بها. 

الأمر نفسه تقريًا مع قانون «الكالي» نلعطلل۸ 
٤‏ الصادر في بریطانیا في ۱۹۰۲ء والذي أكمل أحكامه 
قانون صادر فی ۱۹۰۱۸. أما قانون «كلين إير» 01٥830‏ 


٥٤٤ العام‎ 


ff‏ العا 


إن الصادر في تموز ۱۹۰١‏ فقد حدّد اللنصائص الفيزيائية 
والكيميائية المتوحب توفرها في الدخان حتى لا يكون 
معتيرًا مضراء 

في الولايات المتحدةء وضعت ولاية كاليفورنياء 
سذ حزيرات ٦٦۱۹ء‏ قواعد متعلقة بالغازات الي تنفثها 
حرکات السيارات» وبقيت ا حکومۃ الفدرالية حتى أول 
كانون الثاني ۱۹٦۸‏ لتتبنى هذه القواعد وتفرضها على 
باقي الولايات. 

بالنسبة إلى تلوث مياه ا حاري والبحيرات رأت 
تشريعات مختلف هذه البلدان أن يصار إلى إنشاء هيية 
خاصة بكل بحری مائي أو يرة. وقد صدرت مختلف 
تشريعاتها حول هذا الموضوع في النمسيتات والستينات. 
أما في کندا فقد أنشأت مقاطعة أونشاریں في ١555‏ هيئة 
«أورك» ©.0.,177.1) وأتبعتها بوزارة البيعة. 

وف ١5‏ نیسان ۱۹۷۲ء وقعت كندا والولايات 
المتحدة» بعد ثماني سنوات من المفاوضات» اتغافًا حول مياه 
البحيرات الكبرى. وف ٢‏ آب ۱۹۷۲ء صدر قانون کندي 
حول حماية مياه الأركتيكا رن القطب الشمالي) من التلوث 
وعلى مسافة تحو ١‏ كلم من الشراطىء الکندیة ويتناول 
حاصة الاشراف على سفن شحن التفط العملاقة الي تعبر 
هذه المنطقة. 

ری بداية ال سبعینات بدأت موشرات بيئية 
متخخحصصة هدفها التنسيق بين التشريعات البيئية في مختلف 
البلدان الصتاعيةء خاصة في ما يتعلق بحاحة الانسان إلى 
المياه. إذ تبين هذه البلدان انه كلما زاد عدد سكانها مرة 
زادت حاحتهم للمياه مرتين (تبعًا للمتطلبات المدنية ومسار 
الرفاه الآحذة به هذه البلدان). وقي ١‏ ست وکھو ل انعقد أول 
مؤئر للامم المتحدة حول البيئة (حزيران ۱۹۷۲). ولي 
لندن» وقعت ٩١.‏ دولة اتفاقا دوليًا يحظر رمي النفايات 
الضارة في ا حیطات (تشرين الشاني ۱۹۷۲). وقي فانكوفر 
انعقد أول مؤتمر حول السكن (ایار .)۱۹۷۹٦‏ 

ومنذ هذه البدايات توالت الومگرات الدولية 
والاقليمية وا حلیةء وأصدرت اکر الدول رما فيها الدول 
النامية) تشريعات لممایة البيعة. وقد ترافق ذلك مع تزايد 
الوعي البيئي واهتمام الرأي العام بحماية البيعة» فتأسست 
منظمات بكية دولية رمیة وشعبية (أهمها «غرين بيسس»)» 
ومنظمات وجمعیات إقليمية وتحلية (أصبحت نادرة جا 
الدول الي لم تشارك في أنشطة بيعوية ولم توقع على 
اتفاقيات دولية واقليمية حول البيئة ولا یھٹم مواطنوها 
بعوضوعات بكئية)» وبدأت عمليات تستهدف تطوير 


تكنولوجيات جدیدة لمكافحة التلوث من جهة:؛ أو تومن 
صناعة غير ملوثة من حهة ثانية. 

ومع ذلكء ما يرال تحدي التلوث أكبر من اللنهود 
المبذولة لمكافحته وما زالت مسستويات غازات ثاني 
أ وكسيد الكربون وثاني أ وكسيد الكبريت وأكاسيد 
النيتروجين»› الي تتصاعد في المواى عاليةء وكذلك 
مستويات ال حسیمات العالقة والميدرو كربونات غير تامة 
الاحراق. 


٤‏ الاء 


نظرة عامة: مل ما هيمن النفط على السياسة 
الاقتصادیة (والاقتصاد السياسي) العالمية في النصف الثاني 
من القرن العشرين وانٹھت بتلقی عدة «صدمات» نفطية 
منذ ۱۹۷۰ء تتجه الامور حاليًا لتعنون هيمنة مائية على 
القرن المقبل بحسب ما يقول الخبراء المغراسيين الذیسن 
يحون اندلاع نزاعات جغراسية وتحاریة واسعة النطاق 
بسبب الاء الذي هو مصدر ضروري للحياة ولا بدائل له 
والمتوافر بكميات قابلة للتناقص رغم الدورة المائية المعروفة 
جغرافیا۔ : 

فاستعمال الدول الغتية الفرط وغير العقلاني 
للصناعة والزراعة والسياحة وقي البيوت أدّى إلى إيصال 
العلوث إلى بعض الحقول المائية اللدرفية إضافة إلى ان تبذيرها 
المائي يهدد بنقص كبير في حجم الکتلة الائیة الحلسوة (مياه 
الري والشفة) للكرة الارضية. في حين ان نحو ٠١١‏ مليار 
بشري يجدون انفسهم حرومین يوميًا من ماء الشفة. 

«إذا لم يُصار إلى اتخاذ إحراءات فورية فإن الوضع 
سيزداد خطورة في المستقبل». كانت هذه هي العبارة الي 
انتهت إليها وثيقة دراسية مقدمة إلى الجمعية العامة للامم 
المتحدة في احتماعاتها المخصصة لاحتياطي الیاہ الحلرة 
(مياه الينابيع والسواقي والأنهار) في الارض. فالمياه باتت 
مشكلة مطروحة على مستوى البشرية بأكملهاء وحلها 
سيتناول مستقبل المحتمعات» ولا تدمية بدونها. 

إن ما يجدر ملاحظتہ: كعناوين عريضة للمشكلة» 
ان الثروات المائية آحذة في التداقص في مناطق عديدة سواء 
في وحودها الظاهر على سطح الارض أو في احتياطها 
المخزون» ان التلوث بات منتشرًا على نطاق واسع وان 
التصحر يزحف. وهذه الظاھر على صلة وثيقة بظواهر بیئیة 
أحرى أكثرها خطورۃ واستعجالاً التغيرات المناخية» قطع 
أشجار الغابات وطبقة الأوزون؛ كما انها على صلة 


عضوية بالٹمن الباهظ الذي يدفعه الانسان مٹل سوء التغذية 
والامراض والنزوح من الارياف... فالمياف في نهاية 
المطاف» ثروة قابلة للنضوب وغير مورّعة بصورة عادلة في 
الزمان والمكان. صحيح انها تَعرّض عن طريق الدورة المائية 


المعروفة ١1"84054(‏ كلم مكعب)» لکن احتياطيها ليس" 


من دون حدود. وا خبراء يعتقدون بأن «إجمالي كميات الماء 
على سطح الارض سيكون مستهلكًا سن الآن حتى العام 
۰ وان كل كمية المياه المنأتية من دورة المياه ستكون 
ناضبة من الآن حتی العام 47717١‏ (من الدراسات المقدمة 
في المؤتمر العالمي التاسعء مونریال» 5-١‏ ايلول ۱۹۹۷)۔ 

في الواقع» فإن المياه الحلوة لا تحتل سوى 1/6 من 
إجمالي مياه الارض. وإذا استنينا الكتلة المائية ا حامدة في 
الكتل الجليدية وفي المستوعبات الائیة في أعماق الارض» 
فلا بيشى للبشرية سوى /١‏ من الیاہ الحلوة المتأتية من 
امجاري المائية والبحيرات والامطار. وكذلك هناك شخص 
واحد من كل خمسة أشخاص محروم من مياه الشفة 
الصحیةء ونصف البشرية لا تتمتع بشبكة صحية ملائمة. 
وبلدان افريقيا الشمالية والشرق الاوسط الي لا يحصل 
إنسانها على أكثر من 7٠٠٠١‏ مز مكعب في السئة» تعيش 
في ظروف «قلق مائي حقيقي»»ء وهي الظروف الي تعوق 
ثموها الاقتصادي والاجتماعي. 


هشار نزاعات؟: إذا کان سكان الارض قد زاد 
عددهم ثلاث مرات خلال القرن العشرين» فإن الطلب 
على الماء قد زاد سبع مرات» والاراضي المروية زادت ست 
مرات, وحاء التلوث خلال السئوات الخمسين الأخيرة 
ليخفض كمية مياه ا حتویات الائیة إلى الثلث. 

إن تحلية مياه البحار ليست ممكنةء حتصی الآنء إلا 
في بعض البلدان (حيث أسعار الطاقة رخيصة نسبيًا). وقد 
تین انه حتبى في حال اللجوء إلى هذا الاحراء زكما في 
الکویت والسعودية) فإنه لم كنع من وصول معسدلات 
استهلاك الماء إلى «مستويات منذرة بالخطر». 

تمص الزراعة ثاشي الاستهلاك العالمي من الماء. 
وينذر الخبراء بأنها لن تحتفظ بهذه النسبة في القرن الحادي 
والعشرين: «إن الندرة المتفاقمة للمياه الحلوة هي» حاليّاء 
معوق اساسي للاػاج الغذائي» للصحة» للاستقرار 
الاجتماعي وللسلام بین الدول». فمصر وليبيا والحزائر 
والغرب أصبحت تستورد منذ الآن» أكثر من ثلث 
حاجیاتھا من الحنطة. 

یمکن للماء ان یکون مصدرا قويًا لنشوب 


التزاعات: العرب واسرائيل حول مياه نهر الاردن والليطاني 
والحولان (المعتبر .عثابة خزان ماع). اتفاق طابا (الذي يقال 
له ايضًا «أوسلو-۲») الموقع في واشنطن في ۲۸ ايسول 
۰ء بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل» يشررع 
توزيع مياه الضفة إلى 1۸۲ للاسرائيليين و1۸ 
للفلسطینیین. أما مياه التيل ودحلة والفرات فليس هناك 
بشأنهاء حتى الآن» أي اتفاق نهائي. 

إن أكير شبكة ري في العالم هي في ياكستان على 
نهر الهندوس الذي يمتد جزء من حوضه إلى الند. مشاريع 
السدود العملاقة في الصين وف ماليزيا تير جدالا حاميًا 
حول كلفتها وملاءمتها ونتائجها الانسانية والبيعوية. 
الولايات الاتحاديةء كما الولايات المتحدة وا ند تتنافس في 
ما بينها حول حصصها من الثروات المائية. ون اوروباء 
فإن الاشغال المنفذة على الدانوب أحبرت هنغاريا 
وسلوفاکیا على إعادة ترسيم حدودهما المشتركة, 
ونزاعهما حول حطة غبسیکوفو أحيل على ا حکمة الدولية 
في لاهاي. 

ومع ذلكء فإن المنازعات حول الاء يمكن تجنبها. 
وهذا ما تحاوله بلدان «يجموعة التنمية الافريقية الجنويية» 
من خلال مفاوضاتها حول توزيع مياه نهر الزامسيز 
والأورانج. وكذلك الحند وبنغلادش اللتان توصلتا إلى إنهاء 
خلافاتھماء الي تعود إلى عشرين سنة سابقة باتفاقهما 
حول نهر الغائج. والمياه الي تبيعها ليسوتو نوب افريقيا 
تمكّتهاء بٹمٹھاء من مويل مدارسها الابتدائية. 

لمراحهة تعقيدات المشكلة خاصة للدهة النقص في 
المياه» يفرح البتعض إحضاع إدارة المياه وتوزيعها لادارة 
السوق الحرة واحكامهاء أي «تخصيص» 717۷3063580001 
المياهء والاميركيون أكثر المتحمسين هذا ا حل. 


الماء بين مصالح السوق والقواعد الاخلافية 
العليا: مثل هذا العنصر الحيوي» (الما)ء الممتلىء بالرموز 
والثقافة والروحانية (ما من معتقد بشري إلا وأحلّه في 
مرتبة القدسية) هل يمكن النظر إليه كمجرد سلعة سوفية؟. 

فديريكو مايور» المدير العام للڈونسکو يقول 3 
كتابه «ساء وحضارة» (ا وکسفورد» ۱۹۹۷): «يجب 
اعتبار هذه الثروة الضرورية للحياة ککنز طیعي يشكل 
حزْءًا من الإرث المشترك للانسانية». 

هذه النظرة عارضها واضعو التقرير المقدم للامم 
المتحدة في ۱۹۹۷ء حيث جاء: «يجب ان يكون ثمة مقاربة 
(لوضوع للاء) أكثر توحها ناحية السوق لادارة عمليات 


٥٤ ٤ العام‎ 


£ العام 


تأمين للا كما يجب اعتبار الماء سلعة يتحدد سعرھا وفقًا 
للعرض والطلب>. 

لکن في نهاية دورة الام المتحدة الخصصۃ للماء 
(حزیران ۱۹۹۷) أوصى برنامج تنفيذ للذکرة 7١‏ الي 
كانت قد تبنتها قمة ريو ۱۹۹۲ بأن «يجري العمین 
الاقتصادي للماء 3 إطار الضرورات الاجتماعية 
والاقتصادية مده الثروة»» وعلى هذا التعمين ان «يعكس 
الحاحات الأساسية». وكان مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في 
مار دل بلاتا (۱۹۹۷) قد أعلن؛ «الجميع الناس حق 
الحصول على مياه الشفة سواء من ناحية كمية ا میاہ أو 
نوعیٹھناء وان تكرن حصة كل فرد معادلة لحاحاته 
الرئيسية». 

وما يقوله بعض الخبراء» خاصة من الذين 
يعارضون حعل المياه «سلعة في السوق»» إنه من غير ا لمائزر 
معالحة المشكلات الائية بد ذاتهاء بل يجب معاطتها في 
إطار ختلف وجوه التئمية الاقتصادية والاحتماعية حتی 
پتسنی تأمين ال حاجات الانسانية الاساسية. فالمشكلة 
الحقيقية كامنة في الأمن الغذائي» وصحة السکان والسلام 
والاستقرار في العالم. فالقضية إذن لا تتعلق بالتقنيين فقطء 
وأفضل تعبير عن ذلك ما جاء على لسان الوزير الكلف 
الشؤون المائية في جندوب افریثیاء قادر أسمال عندما صرح 
بقوله: «نحن محاحة إلى نشاط متعدد الاطرافء فال 
ودعقراطي» (تشرين الشاني ۱۹۹۷). والامم المتحدة في 
نهاية دورتها اللخصصة للمياه (حزيران ۱۹۹۷))ء أوصت 
باعطاء الاولوية المطلقة للمياه الحلوة والبدء مقارية 
استراتيجية لتأمين وجھات استعمال الماء لأهداف احتماعية 
واقتصادية. 


من أجل عقد عالي (مناقشة): إذا لم اذ في 
السعوات ال٠ ١ 5-١‏ القادمق مبادرة جماعية مدروسة 
وموثوقة تضع المياه في إطار عالمي وتخضعها لنظام سياسي 
واقتصادي وقضائي واجتماعي-ثقافي» فإن محاولات 
السيطرة عليها ستؤدي إلى نزاعات اقليمية عديدة» وتالیٰاء 
إلى حسائر اقتصادية فادحة. وبذلك سيتحول هذا الصدر 
الأساسي للحياة إلى ثروة اسزاتيجيةء أي إلى سلعة نادرة 
تتحكم بها اسواق حديدة تعمل على تحقيق ارباح حيالية. 

ان الرأي القائل بأن السوق وحده كفيل بضمان 
«سلام الياه» وبتأمين التوازن الفعال بسبب ما يفرضه من 
«سعر عادل» بين العرض (المتناقص) والطلب (لمترايد)» 
أحذ يجد له مزيدً! من المؤيدين خلال السنوات الأخيرة حتى 


في صفوف من هم ليسوا من النيولييراليين الذين يعملون» 
كماهو معروف» على تخصيص کل ماهو قابل 
ومع ذلك» فالدروس المستقاة من التخصيصات 
المائية الحققة في المملكة المتحدة وفرنسا تدفع إلى وحوب 
اتخاذ أعلى درجات الحذر. إن سعر الماء ارتفع في المملكة 
التحدة بنسبة هه/ بين ۱۹۹۰ و١۱۹۹‏ وإن فترات 
انقطاع الماء زادت هناك عن السنوات السابقة. وكانت 
حكومة كيبيك رفي كندا) أول من استفاد من العبرة» 
وأعلن رئيسها لوسيان بوشار» رغم انه من المتحمسين 
للخصخصة أن «لماء ملك عام ويجب ان يكرنء ویئی 
تحت الادارة العامة» (۱۹۹۷). أما «بجموعة ليشبونة» فلا 
يفئاً أعضاؤها يعملون على إيجاد حركة دولية تمثل رأيًا عامًا 
دوليًا يضغط في اتحاه اعداد» ثم تنفيذ» «العقد الائي 
العالمي». 

ينطلق هذا العقد من مبدأً ان ماء الشفة حق 
اقتصادي واحتماعي لکل شخصء وف الوقت نفسه» حق 
جماعي لكل جموعة بشرية. وأول ما يفرضه هذا العقد هو 
العمل الفوري لتأمين الماء لنحو ٠١١‏ مليار انسان. وإذا 
كان صعبّاء أو شبه مستحيل مويل مشل هذه الشاریع في 
الوقت الحاضرء كما يقول مسؤولون سياسيون 
واقتصادیون ومالیونء فإن الأمر يبدو سهلاً إذا ما اقتطعت 
نسب بسيطة من استئمارات المشاريع المعطاة الأولوية في 
الوقت ا حاضر مثل: الأوتوسدرادات ا حلیة أو عابرة الدول» 
والاعلام والمعلومات والمواصلات» والبرامج العسكرية... 

(مرحع هذه المادة: «المياه»» مقالات: ریکاردو 
بيزيلاء استاذ في حامعة لوفان الكاثوليكية ورئيس «ججموعة 
ليشبونة»؛ دائيال ہودروء استاذ محاضر في حامعة تولوز؛ 
برنار ماري» باحث في مختبر دراسات وأبحاث اقتصاد 
الانتاج في فرنسا؛ محمد لاربي بوغسیراء جامعي وعضر لي 
برنامج «ماء الوفاق من أجل عالم مسؤول ومتضامن»؛ 
«لو موند دييلوماتيك» تشرين القاني ۱۹۹۷ء ص٤ -٢‏ 
٥‏ 


-٥‏ الفقر وا جوع 


تاريخ: يقول ا حبراء إن ا متمعات البدائیة (ما قبل 
التاريخ) عانت من نقص 3 الغذاء ومن الجشاعات ویعہدون 
ذلك إلى الوسائل الزراعية البدائية. فالصيد والقطاف لا 
يمكنهما في الحقيقة تأمين الغذاء لأكثر من ٠١‏ اشخاص في 


الكلم م. الواحد. فكل زيادة سكانية عن هذه النسية كانت 
تؤدي إلى فائض في عدد السكان. 

في القرون الوسطیء وقع عدد كبير من ا حاصات؛ 
وكانت في أغلب الاحيان مصحوبة بالحروب والامراض 
(الطاعون بصورة خحاصة)» ما جعل معدلات الوفیسات 
عخيفة. 

تخلصت اوروبا من النجاعات الكبرى في القرن 
التاسع عشر (مع الثورة الصناعية). لکن مثل هذه البجاعات 
ظلت تضرب مناطق واسعة في العالم» كما في الصين الي 
عرفت مجاعتها الكيرى الأخيرة في مسينات هذا القرن. 


الفاو: منذ نهاية الحرب العالمية الاولى» بدأ الاتجحاه 
لمكافحة الحو ع يهم جميع سكان الارض. ففي ١8‏ تشرين 
الاول ۰٤۱۹ء‏ أنشأت الامم المتحدة» في كيبيك (کندا؛ 
منظمة »فار« Food and Agriculture (F;A.O)‏ 
Ani‏ ورضعت على رأس أهدافها «رفع 
مستوى تغذية السكان في العا م وظروف حياتهم... 
وتحسين مردود الانتاج وفعالية توزيع كل النتجات الغذائية 
والرراعية». وعلى الفور بادرت ٠٠١‏ دولة لتقديم دعمها 
المالي ذه المنظمة الي اتخذت روما مقرا ها. ثم بدأت بعض 
الدول الصناعية تقديم مساعدات اقتصادية وماليسة 
وتكنولوجية للبلدان النامیةء لكنها مساعدات غير كافية من 
جهة» ومن جهة ثانية حاءت في إطار شبكة معقدة حڈّا من 
أزمات وأوضاع عالمثالثية ودولية ومصالح وتدافس... فلم 
تكن حدیق واستمر ا وع يطال نحو ربع سكان العالم. 


ربع القرن الأخير: الدراسات الختصے في 
السبعينات أظهرت ان نحو ۷۰ مسن إجمالي سكان العالم 
يحصلون على حصة غذائية لا تتعدى وحدتها الحرارية 
ال..؟ وحدة حرارية يوميًاء و١٠٠٠‏ وحدة حرارية 
لليار من السكان, في حين انها تتعدى ٠٠٠١‏ وحدة 
حرارية للبلدان الصناعية. كما أظهرت هذه الدراسات ان 
شخصين من كل ثلاثة أشخاص لا يأكلان شيعهما. 

الاقتصاديرن والدعغرافيون (الذين وضعوا هذه 
الدراسات في السبعينات) رأوا ان كل زيادة سكانية تعادل 
١‏ ف أي بلد من البلدانء يجب ان تستتبعها زيادة 4/ في 
الدحل القومي العام حتى يستطيع السكان انحافظة على 
مستوى عيشهم. فقياسًا على هذه النسب كان الوضع وما 
يزال کارثیٔا بالنسبة إلى البلدان النامية. 

٠‏ مليون نسمةء حسب إحصاءات الفساو؛ 


كانوا مهددين بالموت جوعًا في آخر .۱۹۸٤۰‏ وشبح هذه 
امجاعة هيمن على مناطق شاسعة في افريقيا وحنوبي آسیا 
وام رکا اللاتينية: ۳۸ بلدا من بيتها ۲٢‏ أفريقيًا (أحصها: 
أثيوبياء السودان» تشاد النيجرء مالي وموزمبيق). 

في اميركا اللاتينية: منطقة التوردسنت (الشمال 
الشرقي من البرازيل) الي تبلغ مساحتها ٠۰١‏ مليرن كلم 
م. وعدد سكانها ٥٢‏ مليون نسمق وهايي» ومرتفعات 
جبال الأندز (حيث المنود)» وبولیفیاء وبیرو وبعض مناطق 
غواتیمالا والسلفادور رفي السنوات الأخيرة» لم تعد الجاعة 
مطروحة في أميركا اللاتينية» وحُصرت المشكلة في الفشر 
وسوء التغذية). 

في حنوبي آسيا: تأتي بنغلادش في مقدمة الاقطار 
المكابدة موسميًا من اججاعات. فبعد فيضاتات ١۱۹۸ء‏ 
حصلت جاعة كبرى أودت بحياة اکٹر من مليون و١٠١٠‏ 
ألف شخص. ولین كانت ا ند بلك الجاعات التقليدي» قد 
تححت بالتغلب على المجاعة» إلا انها لا تزال تشكو من 
الفقر وسوء التغذية. وكذلك الأمر بالتسبة إلى التييال 
ولاوس وأفغانستان وكمبوديا وفیام (للمزيد حول هذه 
الوضوعات الاجتماعية» راجع «آسيا» و«افريقيا» 
و«أميركا اللاتينية» في ا حزء الثاني والٹالٹ من الموسوعة). 


«سلاح الغذاء»: مصطلح سياسي (واستراتيجي) 
بدأ استعماله على نطاق واسع إثر الحملة المركزة الي قامت 
بها منظمة الفاو منذ ۱۹٦۰‏ تحت شعار «حملة التحرر من 
ا لموع)ء وأعقبتها بعقد المؤتمر الاول للاغذية, في ۱۹۱۳ء 
الذي أكد على «أن سوء التغذية أمر لا یکن قبوله من 
الناحية الاخلاقیة والاحتماعية ويتعارض مع كرامة الانسان 
ويهدد الأمن الاجتماعي العالمي». 

و«سلاح الغذاء» سلاح مهم تلجأ إليه الدول 
الغنية في علاقاتها الخارجية للتأثير على السياسة الداحلية أو 
الخارحية لدولة أو مجموعة من الدول بهدف حملها على 
الرضوخ لارادتها والانصياع لاسراتيجيتها. وأهمية هذا 
السلاح تكسن في انه يستعمل مواد غذائية اساسية 
تستخدمها وتستهلكها کل شعوب العالم بدون استشاء 
بمختلف مستوياتها ومواقعها وتعلدھا. 
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هذا السلاح مستغلة ظروفًا حاصة أهمها: قدرتها العالية في 
انتاج المواد الغذائية» وعلى رأسها القمح (۱۲ من الانتاج 
العالمي)» استغلال نفوذها المستحكم في العديد من انظمة 
الدول المصدرة للقمح. وقد استخدمت الولايات المتحدة 


٤١۷ العام‎ 


ممع العا 


هذا السلاح في التشيلي ضد حكومة سلفادور أللندي» 
ولوحت باستخدامه (من خلال الش رکات الاحتكارية) 
ضد الدول العربية (۱۹۷۸)ء وأمرت بايقاف تصدير القمح 
للاتحاد السوفياتي بسبب غزوه أفغانستان (۱۹۸۰). 

ثمة وجه آخر (غير مباشر) تستخدمه الدول الغنية, 
نحاصة الولايات المتحدة کسلاح غذائي ضد دول العام 
الٹالٹ ولإ حضاعهاء وهو الوجه المبطن ب«العلم والدراسات 
والخبراء والمستشارين... ودواعي التنمية... وضرورات 
واحكام وقواعد الانخراط في السوق العالمي...» ومن 
تحلال الموسستين النقديتئين الدوليتين الرئيسيتين: «البنك 
الدولي» و«صندوق النقد الدولي»» واللتين باتت الاصوات 
في العام (ليس فقط في العام الشالٹ بل وايضًا في العالم 
الصناعي المتقدم) ترسم تساؤلات كبيرة مدعومة بسوابق 
وححج ووقائع» حول حقيقة دورهما. فالعدد الأكبر من 
الاضطرابات الاحتماعية رفي دول العالم الشالث» وفي دول 
اوروبا الشرقية إبان أحداث انفراط الاتحاد السوفياتي ثم 
انهياره» وف السنوات الي تلت هذا الانهيار وشیزت 
بالازمات الاقتصادية والاحتماعية)» إنما قام بعد أو خلال 
تدحل هاتين المؤسستين. كما ان تدخل البنك أو الصندوق 
كان دائمًا يلي مطالبة دولة من الدول بدعم اقتصادها الآيل 
إلى الافلاس. ثم يأتي العدخل مقرونًا بضرض البنك أو 
الصندوق. شرطه في إيقاف الدولة لدعمها العديد من السلع 
الأساسية الضروريةء ولا سيما الخبز والمواد الغذائية والوقود 
ركأن دعم الدولة هذه السلع هو سبب المشكلة)؛ وإذ بجد 
الشعب نفسه امام اوضاع تحدم عليه ان يدفع أكثر ما 
یستطیع شا لضرورات حياته» تشجر الاوضاع وتندلع 
القلاقل. 

هذا السيئاريو بدا منذ اوائل النمسينات» أي منذ 
بدأ البىك والصندوق عملهما. ولعل الخال الأوضح على 
هذا السيناريو حاء من فتزويلا عندما اندلعت ثورة حوع 
عارمة في ٥‏ آذار ۱۹۸۹ ف العاصمة كاراكاس وغيرها من 
المدن الكبرى. واللفت ان الرئيس الفنزويلي نفسه كارلوس 
أندريس بيريزا سبق النقايات والاحراب اليسارية في اتهام 
«صندوق التقد الدولي وبمار ساته وضغوطاته الوقوف وراء 
مخططات مشبوهة...». إذ حاء صندوق النقد الدولی ليقرر 
بعد «ان درس اوضاع الاقتصاد الفنزويلي دراسة حيدة ان 
الوقت قد حان لأن توقف الدولة دعمها لأسعار الاغذية 
والنبز وایضًا لاسعار النقل العام...». وبسرعة استجابت 
السلطات» ولا سيما رئيس البلاد الذي كان في ذهنه ان 
ينفذ برئاجًا اقتصاديًا شديد الطموح. والسیٹاریو نفسه 


تقريًا لا يزال مستمرًا بين الصندوق والبدك من جهةء 
وعدد من الدول من حهة ثانية» كما بالنسبة إلى تايلاند 
وغيرها من دول مجموعة آسيان؛ وآحر فصوله تدور حاليًا 
فی أندونيسيا. 


القمة العالیة للأغذية (۱۹۹۲): في ٣۳‏ تشرين 
الثاني 5 افتتئحت قي روماء القمة العالمية للاغذيةء 
حضرتها ؤفود من دول العا م كافةء وتمثل نصفها برؤسائها 
أو رؤساء حكوماتها. وافتشح المؤتمر البابا يوحدا بولس 
الثاني إلى جانب الامين العام للامم المتحدة بطرس غاليء 
ورأس أعماله رئيس الحكومة الايطالية رومانو برودي. 

من وثائق المؤتمر ان المائعين يشكلون ۲۰٢‏ من 
سكان العا م الثالث» وان ۸۲ بلدا لا يرال یعتبر ضمن فة 
بلدان العجر الغذائي منها ۹ بلدان عربية (مصر الاردن» 
سوريةء اليمن» المغرب» موريتانياء السودان» حيبوتي 
والصومالء إضافة إلى العراق الذي يعاني من اوضاع 
غذائية صعبة بسبب الحصار الدولي المضروب عليه)؛ وان 
المساعدات الغذائیة الي كانت تشكل ربع أو مس إجمالي 
واردات العا م الشالٹ من الحبوب في اوائل السبعينات 
اخفضت حاليًا إلى العشر. ومن وثائقه ايضًا فيض من 
دراسات وإحصائيات وضعتها منظمة الفاوء وغيرهاء 
وكلها يمكن إدراجھا تحت عنوان واحد وهو ما أفاد به 
ڈھرنامج الاہم المتحدة للتنمية» في العام ۱ حيث جاء 
ان حمس سكان الكرة الارضية» الأكثر غنى» يسيطر على 
14 من موارد العالم الطبیعیة ویسستھلکھاء في حين ان 
حمس سكان الكرة الارضية الأكثر فقرًا لا لك سوى 
٠5‏ من هذه الموارد. 

ثمة أمور عدة یجدر ذكرها حول مؤتمر هذه القمة 
أهمها: 

- تغيب عن القمة جميع رؤساء الدول الغنية الي 
تملك القدرة على انقاذ حياة ۸)۰ مليون انسان (رقم 
اعطته دراسات الفاو المقدمة للمؤمر) يعانون لجع ونقص 
التغذية. 

- برز الزعيم الكوبي فيدل كاسازو يحمًا للمؤتمر 
بانتقاده الشديد له و اصمًا إياه ب«المحجل فيما ٥٣‏ آلف 
شخص كوتون من ا وع في الیوم نصغهم من الاطفال» 
(الاحصاءات تفيد ان هناك طفلا يموت کل سبع ثوان). 
وقد اعدبر كاسازو ان «النيوليبرالية والرأسمالية وقواصد 
السوق الهمجية وعلاقات التبادل غير التکافة بين الشمال 
وابحنوب هي الي تقتل ملايين البشر». 


- ف ايام المؤتمرء قامت المنظمات غير الحكومية 
بعد مؤتمر مواز في العاصمة الايطالية وعلی بعد غات 
الامشار من الفاو (صاحبة الدعوة لعشد مؤتمر القمة)» 
فضحت فيه سياسات الدول الصناعية و«غاولاتها المستمرة 
لتركيع المنوب عبر تكبيله بالديرن وإغراق حكوماته 
بتجارة الاسلحة» رغم انتھاء الحرب الباردة. وقد طالبت 
هذه المنظمات بوقف برامج ووصفات البنك الدولي لأنها 
تقود دول العا م الغالث إلى الانتحار. 


5- السکان 


نظرة عامة: تفيد تقديرات العلماء أن عدد سكان 
العا م في الألف الثامن ق.م. لم يكن يتجاوز اله ملايين» 
وان معاصري السيد المسيح لم يصلوا إلى أكثر من ٠٠١‏ 
مليوئاء وان العدد انتظر العام ٠٠١ ١‏ ليتضاعف (أي ليصبح 
في حدود ال..ه مليون)؛ ووصل إلى المليار في العام 
٠‏ ولللیارین ونصف اللیار فی 2١56٠‏ وغ مليارات 
فی ۱۹۷۲ (آحر التشدیرات-۱۹۹۸-تفيد ان العدد ٦‏ 
ملیارات). 

إن التمو السكاني (أحد العناصر الأساسية في 
التحليل الدعغرافي إلى جاتب الولادات» ا لخصوبة الوفيات» 
اغجرات...) فى بلدان كثيرة اصبح سريعًا ومتكائمًا إلى 
درجة بات يخشى معه ان تصل الكتلة البشرية قريبًا إلى 
حجم تعجز فيه موارد الارض من تأمين ضرورات عيشها. 
وأكثر المستشعرين هذا «المنطر» البلدان الغنية الي باتت 
تصدر توصيات للبلدان الفقيرة بوجوب اعتماد سياسات 
تحديد النسل. 

«الالتوسية» تلقي الضوء على البعد الفكري 
للمرضوع» و«مؤتمر القاهرة»» على آخر الأنشطة الدولية 
ف حاولات المعابحة. 


المالتوسسية: االتوسےة هي متهپ القس 
والاقتصادي الانكليزي توماس روبرت مالتوس -۱۷۹٦(‏ 
٤ء)‏ وقد عرضه في مؤلفيه الرئيسيين: «محاولة في مبدا 
السكان» )۷۹۸ )١‏ و«مبادىء الاقتصاد السياشي» 
(۱۸۲۰). ويستند هذا الذهب على فكرة رئيسية تتلنخص 
في ان الانسان» على غرار الكائئات الحية قاطبةء ينزع إلى 
التكاثر وفق وتيرة أكبر كيرا من وتيرة تکاثر الغذاء التوافر. 
ففي حين يتكاثر الناس وفق متوالية هندسية فإن الغذاء لا 
يتزايد إلا وفق متوالية عددية. وانطلاقا من هذا «القانون 


الطبيعي» حلص مالتوس إلى القول إن الارض تعاني من 
حطر التكائر السكاني» ودعا إلى مواحهة هذا ا خطر بالحد 
من الانحاب عن طريق التزام العفة والتأخر في الزواج. وقد 
أطلق سم المالتوسية ايضًاء أو النيومالتوسيةء على بحموعة 
المذاهب الحديثة الي تقر بانتمائها إلى مالتوس بهذا القدر أو 
ذاك وال تدعو إلى تحديد النسل ومنع الحمل. 

هوجمت الالتوسیة من مفكرين وتيارات فكرية 
عدة» واعتیرت من بعضهم دفاعًا عن البورجوازيةء إذ إنها 
تتيح طا ذريعة التتصل من كل مسؤولية إزاء الفقر وتبرر 
وجود قلة من الناس الیسورین والسعداء. لکن لمن تكلم 
مالتوس بقسوة وعتف» ولا سيما في كتاباته الاولى» عن 
التضخحم البشري والتكاثر السكاني» فإنه لم يفعل ذلك 
بدافع من عداء مطلق لبد التكاثر وإنما من منظور إنتاحي 
وانطلاقا سن رغبة في تحقيق نمو متوازن بين السكان 
والموارد» وبين الانتاج والاستخدام. 

وقد أطلق ايضمًا مصطلح المالتوسية أو المالتوسية 
الاقتصادية على الاحراءات الرامية إلى ضرض تقنين وتقييد 
متعمدين على الانتاج» أو إلى إتلاف المحاصيل الزراعية 
والمنتجات الغذائية بغية الحؤول دون تدني أسعارها. 
والقاسم المشترك بین مالتوسية مالتوس وبين هذه الاجراءات 
هو الحد الارادي المتعمد: الحد من الانجاب في الحالة 
الاولى» والحد من الانتاج في الحالة الثانية. 

كان لالتوس تأثير كبير على الفكر الاقتصادي في 
القرن التاسع عشر. فالفتوحات الى تحققت على صعيد 
العلوم الاقتصادية حدثت إما من خلال السعي إلى تطوير 
المالتوسية» وإما من خلال العمل على دحضها. والمفكرون 


الذين عمدوا إلى نقد المالتوسية ركزوا على دحض السمة ١‏ 


«الطبيعية» لقانون مالتوس واعتبروا هذا القانون قانونا 
اجتماعيًا بالدرحة الاولء والماركسيوك منهم (الذين 
یرحعون ظاهرة التكاثر السكاني إلى الملكية الخاصة 
الرأسمالية) رأوا ان رأي مالتوس مثل حجة قوية بين ايدي 
المالكين وأصحاب الامتيازات لتبرير ؤس الفقراء 
واستغلاهم. 

وقد احتج بنظرية مالتوس دعاة حركات إصلاحية 
شتى» بدءًا من الحمائيين (دعاة تدخل الدولة لحمایة الانتداج 
الوطی) إلى الليبراليين» ومن الداروينيين إلى السبنسسريين 
(الفيلسوف سبنسر). ونظرية مالتوس استخدمت من قبل 
ا التوسیین ا لحدد الذين دعوا إلى الحد الطوعي من الانحاب 
عن طريق اللجوء إلى وسائل ممع ا حمل. وینتمي 
المالتوسيون ا حدد إلى تيارات فكرية ختلفة: فمنهم من 


٦٤٤۹ الما‎ 


4١‏ العام 


طالب باد من الاتحاب انتصارًا للمرأة ورغية في تحريرها 
من عبء الولادات المتکررق ومنهم من ربط البطالة بعکاثر 
السكانء فدعا إلى ا حد من الاتحاب للحد من البطالة. بيد 
ان القاسم المشترك بين المالتوسيين ا حدد هو رقضهم للرادع 
الاحلاقي الذي نادى به مالتوس؛ واعتيارهم ان ملع ا حمل 
يتكيف ويتبدل بفعل التقدم الذي أحرز على صعيد مستوى 
الحياة والثقافة. وهكذا يكرن المفهوم المالتوسي للرادع 
الاحلاقي قد تحول إلى نظریات اجتماعية للسلوك التقييدي» 
و لم يعد مه من يؤمن بوحود قانون عام للسکان: وإثما 
بوحود تقلبات وتموجات مرتبطة بالشروط الاقتصادية 
والثقافية لمختلف الاقطار (عن «موسوعة السیاسة)؛ 


: المؤوسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت؛ ط٢؛‏ ۱۹۹۰ء 


ج٥‏ ص 4-5177 1۷). 


مؤتمر القاهرة ٤(‏ ۱۹۹): هو الوئر الدولي 
الخامس للسكان الذي عقد في القاهرة (ايلول 2)1١554‏ 
وكان الاول عقد قي روما »)١564(‏ والثاني في بلغراد 
.)١575(‏ والشالٹ في بوخارست (1914)» والرابع في 
مكسيكو (۱۹۸). وكان تقر منذ المؤتمر الاولء عقده 
كل عشر سنوات «الراجعة اوضاع العا م السكانية وما 
ينتج عنها من مشكلات» مقارنة ا حلول والسياسات 
الممكنة لمواحهة مشكلات الحاضر وتحديات الستقيل». 

كان سكان العامء عند انعشاد الؤتمر الاول 
۲١۷ )۱۹٥(‏ مليار شخص وأصبحوا ٦٣٤٥‏ مليارات مع 
الموتمر الخسامس في القاهرة »)١594(‏ أي ان العدد زاد 
خلال أربعين عامًا بنسبة 1١١١‏ وأن ۸۰ من هذه 
الزيادة حدثت في بلدان العام الثالث» وهو الأمر الذي زاد 
من تخلف وفقر ومديونية معظم هذه البلدان» خاصة في 
القارة الافريقية. 

أما مصرء الدولة المضيفة للمؤتمر ا حخامس فقد زاد 
عدد سكائها حوالي ثلاثة أمثال بین مؤتمري روما )١٥١(‏ 
والقاهرة (۱۹۹)ء من ٢٢‏ مليوًا إلى حوالي ٠٦‏ مليونًا. 
وبذلت مصر حهودًا للحد من معدل الزيادة السكائية من 
۸ إلى ۲٢٢‏ في مس ستوات سابقة على موعسد 
المؤتمر في القاهرة. 

تقديرات الامم المتحدة للنمو السكاني كانت 
حور النافشات في المؤتهرء «مؤتمر السكان والتعمية» 
رالقاهرة» ۳-٥‏ ایلول ۱۹۹۰)), وأهم ما حاء في هذه 
التقديرات: 

- مٹل آسيا ۰٥‏ من سکان العالم الآنء ومناطق 


الصحراء الكبرى 2/١”‏ والشرق الاوسط وآفريقيا الشمالية 
٦ء‏ وامی رکا اللاتينية :7۸ء والدول الصناعية (اوروبا 
وام رکا الشمالية) ./.7١‏ 

- 56/ من الدمو السكاني ينحصر في اللدول 
النامية الي ستريد ثقلها النسبي في عدد سكان العالم بالنسبة 
إلى الدول الصناعية الي تشهد منذ زمن طويل مرا سكايًا 

- في القارة الاوروبية؛ يسير الدمو السكاني فيها 
بأدنى وتيرة في العالم. وسيرتفع عدد السكان فيها من ۷۹۹ 
مليون شخص (كعن فيهم سكان الدول الشرقية والاتحاد 
السوفياتي السابق) إلى ۸۸۲ مليونًا حتى ۲۰٠٢‏ مع نمو 
آقل بعشر مرات من النمو الذي تشهده افريقيا. وسجل 
بعض الدول الاوروبية لال عشرين غامًا انخفاضًا مدهشا 
في النمو السكانيء إذ يبلغ معدل الولادات الآن في ايطاليا 
واسبانیا والمائيا حوالي ٠١١‏ طفل لكل امرأة (نسبة الدمو في 
المائيا وايطاليا سلبية)» ويقف بعض الدول عند معدل وسط 
(۱۰۸ و6٠١)‏ مغل فرنسا وبلجیکا وھوشدا وبریطانیا. 
ویشارب معدل الولادات في روسيا والسويد والنروج 
طفلین لكل امرأة. ونتيجة لذلك فإن نسبة الاحيال الشابة 
ستتقلص وستشيخ اوروبا في شكل أسرع من باقي انحاء 
العا م, 

: - في اميركا الشمالية ردا والولايات المتحدة) 

مل ۲۸۲ ملیون شخص وسيصل عدد السكان عام 
٥‏ إلى ۳٦٣٣‏ مليوئًا من خلال وتيرة زيادة 121/. 

- في اہ رکا ا حنویة والكاريبيء سيقفز عدد 
السكان من ٥٥٦۸‏ مليون شخص إلى ۷۰۱ ملیون عام 
٥‏ وبالوتيرة الحالية ١۰۸‏ سنويًا. وتحشق الانتشال 
باتحاہ نمو سكاني أقل مع هبوط بارز في معدل الولادات في 
الارحنتين وتشيلي والبرازيل وكولومبياء لکن المعدل استمر 
مرتفعًا في هايتٍ وغواتیمالا وهندوراس ونیکاراغوا. 

- في افريقياء تحافظ هذه القارة على أعلى نسبة 
غر سكاني ف العا م: ۹ سئوياء الأمر الذي سج عنه 
مضاعفة عدد السكان خلال جيل واحد. وهكذا سيقفز 
العدد من 1۸۲ مليوئًا إلى ٠١١‏ مليار في .۲٠٠٠١‏ وسجل 
بعض الدول الافريقية خلال الفترة ۱۹۹٤-۱۹۹۰‏ نموا 
يزيد على "6/7 ووصل متوسط الولادات في كل القارة إلى 
نحو اطفال لكل امرأة» وٹی بعض الدول إلى ۷ اطفال أو 
اکٹر؛ مثل مالاوي والصومال وأوغندا وأنغولا وبينن وغينيا 
ومالي. ۱ 1 

- في آسيا الي تعتير القارة الأكثر اکتظاظا . 


بالسكان في العا . يسكنها ٣٣٣‏ مليار شخصء ویتوقع ان 
يصل العدد إلى ٥:۹‏ مليار في .٠٠٠٠‏ لکن وتيرة النمو 
فيها .معدل زيادة ۱۱۸ سنويًا. وستبقى الصین؛ في 
٥‏ البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم (ه١‏ 
مليار مقابل ١١7‏ مليار حالیًا)ء وتتبعها ا ند ١١(‏ مليار 
مقابل ۸۹۰ مليونا حاليًا). وتشابل المناطق الآسيوية الي 
تشهد معدلا مرتفعًا في الولادات (الحند ٤‏ اطفال لکل 
امرأةق وا ایران وباکستان ٦‏ اطفال) مناطق تشهد معدلا 
أدنى من ذلك بکشیر مغل سعغافورة واليابان (۱۰۷ طفل 
لكل امرأة) وتایلاند والصين (۲۰۲) وهونغ کونغ .)١24(‏ 

- في اوقیانیا (اوستزاليا وئیوزیلندا وماليزيا وبابوا 
وغينيا الحديدة)» سيرتفع عدد السكان فيها من ۲۷ مليونا 
إلى 4١‏ ملیونًا في العام ٥‏ مع معدل نمو أدنى من 
نصف النمو الذي تشهده افريقيا. 

وشهد مومر القاهرة جدالات حامية حول عدد 
من للوضوعات: على رأسها موضوع «الاجحهاض» الذي 
برز فيه توافق تام بين موقف الفاتيكان ومواقف الدول 
الاسلامية. ونحح الؤٹمر في الخروج بتوافق عام في الاراء 
حول النقاط الآتية: ضرورة الاهتمام بتعليم المرأة وتثقيفهاء 
الدعم الاي للجوانب الاحتماعیة والاقتصادیةء تأكيد ان 
الاحهاض لا يعد من وسائل تنظیم الأسرة» ضرورة مراعاة 
معتقدات وعادات کل دولة وتأكيد ان ما يناسب دولة لا 
یشترط ان يكون ملائمًا لدولة أحرى»ء وجوب احزام المرأة 
وعدم اعتبارها وعاء للحمصلء ضرورة حل مشاكل 
المهاحرين في العالم. 


۷- الإسكان 


نظرة عامة: التشت الحضارات القديمة حول يخاري 
الانھار؛ وأنشأت تحمعات سكنية في شكل قرى أو مدن 
وتم اختيار اماكنها وشوارعها ومبانيها من مواد محليسة 
حسب المتاح في کل حضارة وعصر. ۱ 

مع الثورة الصناعية والمكندة مت المدن بوتائر لم 
تعرف شبيهًا ها في السابق» لکن بیوتھا كانت بائسة 
ومعدومة الشروط الصحية.وبدأت أوضاع هذه البيوت 
بالتحسسن مع بدء استعمال الباطون المسلح في بنائها في 
اواحر الشرن التاسع عشر. قفي ۱۹۰۰ء بنى الهندس 
فرنسوا إينبياك أول بناية من الباطون المسلح في باريس 
(شارع دانشون)» وٹی ۱۹۰۳ء كانت البثاية الثانية الي 
أنشأها المهددس أوغست بريه (شارع فرانکلین). 


ولم تظهر الحاحسة لانشاء وزارات وإدارات 
ومراکز ابحاث خاصة بالاسكان إلا في النصف الثاني من 
القرن العشرين؛ وبالذات عقب الخراب الذي عانت مشه 
دول اوروبا خلال سئوات الحرب العا میة الثانية.. 


مؤتمر المستوطنات البشرية في اسطببول (۲- 
٤‏ حزیران :)۱۹۹۲٦‏ أتى هذا المؤتمر الدولي للاسكان 
(وهو الثاني) في اسطنبول تتوئجًا لسلسلة المؤتمرات الدولية 
الي نظمتها الامم المتحدة ومنظمات تابعة لما خلال 
السنوات النمس الماضية. ومن أشهرها قمة الارض في ريو 
دي جانيرو (حزیران ۱۹۹۲))ء ومؤثمر السكان والتدمية قي 
القاهرة (ايلول »)١5515‏ والقّمة الاجتماعية في كوينهاغن 
(آذار ۱۹۹۰) ومؤتمر المرأة في بكين (ایلول ۱۹۹۰). 


في امؤتمرء كشف تقرير الامم المتحدة الخاص 
بالاوضاع السكنية في العالم ان الحكومات والبلدان تتکبد 
نفقات لمكافحة الأوشة ومعالجحة المشاكل الاجتماعية 
والامنية الناهمةسعن الظروف السكنية السيعة أكبر مرات 
عدة من كلفة بشاء مساكن لائقة للناسء وان أكثر من 
٠‏ مليون شخخص ف العالم حرومین من السكن اللائق أو 
يعيشون في ظروف سكنية مزرية. 

وتوقع التقرير ان يزداد عدد سكان المدن من تحو 
مليارين ونصف مليار حاليًا إلى ٥‏ مليارات عام 27١7‏ 
وذكر ان سكان المدن يزدادون بنسبة تعادل مرتين ونصف 
الزيادة في سكان الريف» وان سوء الاحؤال السكنية 
والفلروف الصحية المتردية للمدن المكتظة يسبب وفاة ٠١‏ 
ملايين شخص سنويًا. وتعتبر أديس ابابا سوا المدن من 
الناحية السكنية» حيث يفتقر ۷۹ من سكانها إلى السكن 
اللائق. وعلى رغم الأداء الاقتصادي الباهر لأندونيسيا فإن 
العاصمة حاكرتا تمل الرتبة الغائیےة في سوء الاحوال 
السكنية» حيث يفتقر نحو 154 من مواطنيها إلى السكن 
اللائق» وتأني العاصمة الكولومبية بوغوتا في المرتبة الثالدة 
حيث يعاني نصف سكاتها من ظروف سكنية سيئة. 

وأشار التقریر الذي حمل عنوان «عالم يتحضر» 
An Urbanizing World‏ إلى ان مشكلة ا حرمان من 
السكن اللائق لا تقتصر على البلدان النامية ہل تصيب 
البلدان التقدمة ايضًا. قفي لندن مشلاً يقل متوسط عمر 
الفقراء الذين يعيشون في ظروف سكنية سيئة بنسبة ٢٢‏ 
عن باقي سكان العاصمة. ۱ 

هذا الوم الذي اطلق عليه الامين العام للامم 


531١ العام‎ 


5 طعا 


المتحدةء بطرس غالي» إسم «قمة المدن», أحفق في هدفه 
الرئيسي في الاعتراف بحق كل انسان بسكن لائق. فبدلاً 
من اعتماد صيغة واضحة تتحدث عن السكن اللائق كحق 
من حقوق الانسان الأساسية» اعتمدت الصيغة الاميركية 


الي دعت إلى «التحقيق الكامل للحق في سكن لائق». 
۸- السمية الاجتماعية 


قمة كوبنهاغن (۱۹۹۵): هذه الموضوعات 
البيثية الي تناوها هذا الباب-وغيرها كثير دون شك-تدخل 
جميعاء إذا ما شُمل ها إيجابيًا وعدالة وارتقاءٌ نحو إنسبانية 
أفضل» في إطار ما يُسمّى «التدمية الاحتماعية». 

في آذار ۱۹۹۰ء عشد في كوبنهاغن مؤتمر قمة 
عالمي ضم ۱۱۸ رئيس حكومة ودولة (اعتير الأضخحم 
والأعظم في التاريخ) تحت عدوان «قمة التتمیة الاجتماعية». 
وي ضوء هذه القمة حرى طرح فيض من التساؤلات 
اساسها دراسات وإحصائيات تقارير الاسم المتحدة من 
جهة؛ وإجماع بين ممثلي الحكومات والدول والنظمات 
الدولية حول استمرار وجود الافتقار إلى الارادة السياسية 
لحقيق إزالة الفقر ووقف التفكك الاحتماعي وإلغاء البطالة 
من حهة ثانية. وأما التساؤلات الكبرى فدارت حول: 

- كيفية تحقيق حق كل إنسان فی التنمية 
الاجتماعية الب تع تأمين الغذاء والسكن والخدمات 
الصحية والتعليمية الاساسية والعملء وهناك .هه 0 
و رہ این كل یف راجرنی نار و 
ملیسون إنسان يفتقرون إلى الياه النقية سا 
والاستخدامات الصحية. 

کی وی سر چو ا 
يرحد حاليًا ۱٢١‏ مليرن عاطل عن العمل کلیّا ونحو 
مليون يعملون NES‏ 
البشرية البالغة مليار و ۸۰۰ مليرن. 

- كيفية بلوغ المساواة بين النساء والرحال في 
حين ان النساء يشكلن ۷۰ من فقراء العا مء ولا يزال وأد 
البنات يقضي على حياة ٠٠١‏ ألف فتاة سئويًا معظمهن في 
نیا 

- كيفية تحقیق التضامن والسلام الاحتماعي 
والاستقرار في عا لم اتسعت فيه الفجحوة ضعفين» أي بين 
ال٠‏ ۷ الذنين هم أفقر سكان العالم وال١5/‏ الذين هم 
أغنى سکان العالمء وازدادت هذه الفجوة ال كانت 
نسبتها في العام ۱۹٦۰‏ واحد إلى ثلاثين فوصلت في العام 


۱ إلى واحد إلى واحد وستين. 

لکن أرقامًا أخرى؛ أوردتها وثائق قمة كوبنهاغن» 
تيرّر أمل المتفائلين» أو بعض أملهم. من هذه الارقام: 

- تضاعف الغروة العالمية سبع مرات خلال 
السئؤات ا حمسین الماضية. 

- ازدياد معدل عمر الانسان ف البلدان النامية من 
٠‏ سنه عام ١96٠‏ إلى "1" سنة عام ۱۹۹۰ء 

- ازدياد انفاق البلدان النامية على التعليم في الغزة 
الممتدة بین ۱۹٦۰‏ و۱۹۹۰ من ۲٢٢‏ من إجمالي الانشاج 
إلى 2/74 فیما تضاعفت مرتين نسبة تعليم الائاث في 
جميع أنحاء العا م؛ وقفزت من ۱۸ إلى ۳٦٣‏ خلال العقدين 
الاخيرين فقط. 

- امففاض الائقاق العسكري العالمي بنسبة ۳۰٣‏ / 
سنويًا مدذ ۱۹۸۷ رغم النزاعات وا حروب المستمرة حتی 
الوقت الراهن. 

جميع هذه المعطيات» السيٍ نقلتها وسائل الاعلام 
العالية فى تغطيتها لحدث قمة التدمية الاجتماعية لي 
كوبنهاغن» أنهى محمد عارف» بعد تعداده لما («الحياة», 
العدد ۱۱۷۱۰ء تاریخ ١4‏ آذار ۱۹۹۰ء ص١١)‏ بطرح 
التساؤل التالي: «هل تبرر هذه الارقام (المفصود أرقام 
الففرات الاربع الاحيرة)» الاعتقاد بأن الانسائية تتوحه 
حاليًا نحو تحقيق حلمها إزالة الفقر والظلم الاجتماعي» أم 
ان برنامج التنمية الاحتماعية العالية سيظل في أحسن 
الاحوال مثل وثيقة إلغاء الرق الي لم تفلح في تحرير العبید 
إلا بعد أكثر من مثة عام من وضعها؟». 


الاعلان العالمي الصادر عن قمة كوبنهاغن حول 
الحقوق الاجتماعية للانسان: «لأول مرة في التاريخ» 
مجتمع نحن رؤساء الدول والحكوماتء تلبية لدعوة الامم 
الحدةء لكي نقر بأهمية التدمية الاجتماعیة وتوفير أسباب 
الراحة لجحمیع البشرء ولكي نضح هذين المدفين في أعلى 
مقام من الاولوية الآن وفي الثرن الحادي والعشرین (...) 
وإننا نؤمن بأن لا غنى عن التنمية الاحتماعية والعدالة 
الاحتماعية لتحقيق السلم والأمن وصرنهما داحل دولنا 
وفیما بينها (...) وتعترف بأن الناس هم مدار اهتمامنا 
چھو و وہ ھت نو ا أصحاء 
منتجين على وفاق مع البيعة (...) وإندا تمع وحن على 
ہے سی لی ےس لكل عن شا بال 
الامكان تحقيق تقدم كبير» وجب تحقيقه, ومن الؤکد انه 
سيتحقق (...)4. 


ا 


كانت هذه عبارات من النداء الذي توجه به قادة 
العالم في قمة کوبٹھاغن إلى جميع شعوب العالم. وقد شكل 
هذا النداء مقدمة الاعلان الذي تضمن عددًا من النقاط الي 
تشكل إطارًا للعملء أهمها: 

- جعل الئاس حور التنمية وتوجيه الاقتصادات 
إلى تلبية الاحتیاحات البشرية. 

- تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية 
والثقافية والاجتماعية. 

- النهوض باللكقراطية وكرامة الانسان والعدالة 
الاحتماعية والتضامن على الصعيدين الوطي والدولي. 

- العمل على عدالة توزيع الدخل وتكافؤ الفرص. 

- الاقرار بأن الأسرة هي الوحدة الاساسية في اجتمع 
والاعتراف بأنها تؤدي دور رئيسيًا في التدمية الاجتماعية. 

- إعادة تأكيد وتشجيع الاعلان العالمي لحق جميع 
الشعوب اللناضعة للاحتلال في تقرير المصير. ۱ 

- تأكيد الطابع العالمي للتتمیة الاجتماعية. 

- الاعتراف بأن التكنولوجيات الجديدة 
للمعلومات والنهج الجديدة الي تتيح للفشراء الوصول إلى 
التكنولوحيات واستخدامها يمكن ان تساعد على تحثیق 
أهداف التنمية الاجتماعية» ومن ثم الاعتراف بالحاحة إلى 
تيسير الوصول إلى هذه التكنولوجيات. 

- تعزيز السياسات والبرامج الي تضمن تحسين 
وتوسيع مشاركة ا مرأة في جميع الات الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس الندیة الكاملة. 


أما برنامج العمل الذي وافقت عليه «القمة العالمية 
للتنمية الاجتماعية» في نام إجتماعاتها رفي ٢١‏ آذار 
6 )) فجاء في خمسة فصول» هي: 

-١‏ إيجاد بيعة تتیح تحقيق التنمية الاجتماعية. 

7- القضاء على الفقر. 

۳- توسيع العمالة المنتجة والحد من البطالة. 

ي - التكامل الاجتماعي. 

ه- التنفيذ والمتابعة. 

وأهم ما جاء في أسس برنامج العمل وأهدافه: 

«لا عكن فصل التثمية الاجتماعية عن البيئة 
الثقافیة والایکولوحیة والاقتصادية والسياسية والروحية 
0 ويتطلب تعزيز التنمية الاحتماعية توجيه القيم 
والاهداف والاولويات تھو توفير اسباب الراحة للجميع 
وتقوية وتشجيع المؤوسسات والسياسات الي تفضي إلى 
تحقيق هذا الغرض. إن كرامة الانسان وجميع حشوق 
الانسان وحرياته الأساسية والمساواة والإنصاف والعدالة 
الاجتماعية تشکل قيمًا أساضية لكل المجتمعات (...) إن 
الترابط بين اقتصادات العالم ومجتمعاته آخذ في الازدياد 
(...) إن الهدف النهائي من النتمیة الاجتماعية هو تحسین 
وتعزیز نوعية حياة امجتمع. وهو یتطلب إقامة مؤسسات 
دمقراطيةء واحازام جميع حقوق الانسان وحرياته الأساسية» 
وزيادة الفرص الاقتصادية وتکافڑھاء وسيادة القائون» وتشجيع 
احتام التو ع الثقافي وحقوق الاشخاص الذين يتتمون إلى 
الأقليات» والمشا ر كة النشطة من جانب ا تفع المدني...». 


١٦١١ العا‎ 


٤‏ العام 


العالمية 
(العولة) 


نظرات عامة (على طريق فهم الصطلح ومحاولة 
تعريفه): منذ سنوات عدة» وخاصة منذ انھیار العسکر 
الاشتراكي الذي كان له ايذمًا «عولته» ويسمّيها «الأمية»» 
تازدد ألفاظ ومصطلحاتء مثل «العرلمة» أو «الكوكبة» أو 
»Jiكرiة«,Globalisation Mondialisation,‏ 
,[niversalisation‏ أو «العا م قرية»... من دون ان 
يكرن لها مستقر متفق عليه أو مفهوم واضح أو تعريف أو 
إتفاق على المضمون. لذلكء» كان لا بد من اقتقضطضاف 
عناوین من بعض هذا الكم المائل من المقالات والدرّاسات 
ال أدلت بدلوهاء حتی الآنء فأعطث آراء حول ما يعنيه 
المصطلح أو حول ما سيعنيه في مساراته العملية؛ وكلها 
أجمعت على لن المصطلح لا يزال مفهومه في طور التكون: 

- إن اشتقاق كلمة العودة بذاتها يضعها على 
طرفي نقيض من القومية. 5 

- إن العولمة تتعارض مع الاقتصاد القومي مبداً 
وواقعاء إذ انها تعين» أول ما تعين» عالمية السوق انتاجًا 
واستهلاكا على حد سواء. 

- إن العولة أكثر الظواهر التاریخیة الي تطبع نهاية 
القرن العشرین مثلما كانت القومية في الاقتصاد والسياسة 
والثقافة همي الظاھرۃ التاريخية لنهاية القرن التاسع عشر 
ولبداية القرن العشرين. 

- إن العولمة؛ حالیّاء هي نتاج التقسدم العلمي 
والتكبرلرحي اللحاري منذ عقود. وهي بذلك ظاهرة 
موضوعية شاملة لا مكن ردها أو إبطاها برغبة ذاتية. 
فيكون المطلوب إجراء التكيف اللازم مع آلياتها .ما یکفل 
دعم عملية التقدم الانساني إلى الأمام وتقليص الاخطار 
الناجمة عنهاء ولا سیما إزاء التفاوت الاقتصادي بین المناطق 
التقدمة والمتأحرة في العالم. 

- إن العولة والتكولوجيا ظاهرتان مترابطتان لا 
فكاك بينهما. فلا حكن فهم العولة من دون تلمس الأثر 
الأهم للتقدم العلمي والتكنولوحي في خلق هذه الظباهرة 
بكل ما تحمله من ثورات وقفزات في تطور القوى النتئحة 
والقدرات الانسانية الي أتاحت وتتيح حركة ميسورة 
للبشر ورؤوس الاموال والمندمات والسلع وحمل مار العلم 
والتكنولوجيا عير الحدود الوطنية وضمن شبكة كونية 
معقدة من الاتصالات والترابطات. 


- إن العولةء على حد تعبير التقرير نصف 
السنوي لصندوق النقد الدولي (۱۹۹۷)ء هي «الائدماج 
المتسارع للاقتصاد العالمي عبر التحارة وتلفق رؤوس 
الاموال وانتقال التكنولوجيا وانتشار شبكات الاتصال 
وتیار التٹاقف4. 

- «إن الترابط بین اقتصادات العام وجتمعاته آخذ 
في الازدياد. كما ان تدفق التجارة ورؤوس الامسوال» 
وا شحسرات: والابتكارات العلمية والتكنولوجية» 
والاتصالات» وعمليات التبادل الثقافي» آحذة في تشكيل 
بحتمع عالمي (...) تأكيد الطابع العالمي للتنمية الاجتماعيةء 
ورسم نهج حديد ومعزز للتدمية الاحتماعية يقترن برحم 
متجدد للتعاون والتشارك الدوليين» (من «الاعلان العالمي 
للحقوق الاحتماعية للانسان»» مؤ مر قمة كوينهاغن» آذار 
٥۸ء‏ 

- تطزي العولمة على تحدیات خخطيرة تواحه 
البلسدان النامية الي لا تؤهلها إمكاناتها الاقتصادية 
والتكدولوجية المتواضعة للدحول في منافسة متكاضة مح 
مؤسسات الدول المتقدمة والشركات متعددة ا لحغسیات. 
وعلى رأس هذه التحديات حطر إقصاء الدول النامية من 
الدورة الاقتصادية العالمية» الأمر الذي يهدد باتساع الموة 
الي تفصلها عن الدول المتقدمة. ' 


مغزيان تاريخيان: شبيهان حذاء هذان المغزيان» 
بأكثر التوصيفات الي تعطى للعرلمة الحالية وبأشك 
مرتكزاتها: الاول» من حیسٹ ارتباطها بالشسركات 
وبالسوق؛ الثانيء من حيث ارتباطها بالعلم والتكتولوجيا. 

-١‏ في القرن الثامن عشرء كانت «شركة ا مند 
الشرقية» تحكم شبه قارة مترامية وتؤثر على سياسات بلد 
المدشأ ذاته. وكان عصر هذه الشركة يشهد حركة تنظيرية 
فكرية وأكبت النشاط التحاري الاستعماري وبررته 
ونظمته في أحايين كثيرة. ومن المفارقات الي نعيش 
ملابساتها حنى الآن ان هيوغو غروتيوسء «أب القانون 
الدولي»» كان مستشارًا قانونيًا لشسركة الهند الشرقية 
(المولندية) وكان من الدعاة المتحمسين للمدً التجاري 
المولندي. وما مخض عنه ذلك العصر مفهوم «الاتجارية» 
أو «اللركنتيلية» الذي أطر انتقال اوروبا من عهد الاقطاع 
إلى بدايات الدولة الحديثة الي ستسعى بدأب منظم متزايد 
إلى تعزيز الثروة الوطنية عن طريق تحديث الصناعة والزراعة 
وفتح الاسواق المنارحية (واستغلال المستعمرات) لتكديس 
الذهب والفضة اللذين كانا يعتبران معیار الثروة الوطنية الي 


ستنصّب الدولة نفسها حامية لها وملہٗٔرۃة. وعسن 
«المركنتيلية» أو في مواحهتها تدرّج مفهوم «التجارة 
الحرة» الذي وحد بدوره حليفا متميرًا في الفلسغة 
الداروينية الاجتماعية (وقبلها كتابات آدم سميث): ما سل 
بالتضافر مع النمو الهائل في المكننة والاتصالات والصناعة 
الحربية وترسيخ الؤسسات العامة م رقعة الستعمرات 
الغربية إلى أبعد مدى. 

؟- في بداية الشورة الصناعية في القسرن الفامن 
عشرء قام العمال بالتمرد على استخدام الآلة وتحطيمها 
باعتبارها قد تسببت بتسريح العمال عن العمل وتوسيع 
البطالة. وكان هذا الموقف موضع نقد معروف من حائب 
الفکرین الاحتساعيين والاشتراكيين آنذاك لأنه أخطأ في 
تحديد سبب البطالة المتمثلة بطبيعة علاقات الانتساج وأخحفق 
في فهم القيمة التاريخية لاختراع الآلة كأداة مهمة لتطوير 
القوى التجة. واليوم تأتي العولة بقدرات وإمكانات 
هائلة في ميادين تکنولوجیا المعلومات والاتصالات وأمقاط 
الانتاج والتخصص وتقسيم العمل والميزات النسبية وغيرهاء 
وتشرع في تغيير وجه الكوكبء بل الکوتء عقابيس 
ملهشة من حيث القوة والسرعة. إلا انها أدت من ناحية 
أحرى إلى تعميق التفاوت الاقتصادي والثقاتي في العالم 
وأفرزت ظاهرة «تهميش» البلدان النامية. وهذا التهميش 
يعود إلى سياسات وممارسات الشركات متعددة الجنسيات» 
الأمر الذي يدعو إلى التركيز على نقدها ورفضها واستبداها 
بادارة دمكقراطية عادلة للاقتصاد الدولي وإقامة علاقات 
متكافقة بين الدول. وهنا يتجلى المغزى التاريخي المهم غذہ 
المقارنة. فيالأمس کان المنطاً يكمن في حاربة الآلة 
وتحطيمها لأنها سیب البطالة») واليوم يقوم الخطاً في 
تحاربة العولمة ورفضها لأنها أدّت إلى تهميش البلدان 
النامية. وقی حضم هذا اخلط والتصورات الذاتية الضيقة 
احرف الكفاح والعمل الطلوبان عن هدفهما الحقيقي 
والأساسي سواء بالنسبة إلى علاقات العمل ورأس الال في 
القرن الٹامن عشر أو بالئسية إلى هيمنة الشركات متعددة 
الجنسيات في المرحلة الراهنة. 

أخيرّاء معارضو العولمة كثيرونء افرادًا (مثقفين 
خخاصة) وأحزايًا وهيعات» سواء في الدول النامية أو الدول 
المتقدمة؛ يتدارسونها ويقدمون الدلائل على «أمركتها» 
و«سحقها» الانسان ف نهاية الطاف» بدءًا بانسان العا م 
الثالث. وأبلغ وآخر ما صدر عن هؤلاء المعارضين ما حاء 
في النشریر السنوي للاتحاد الدولي للنقابات الحرة (يضم 
٤‏ مليون عضو فی ۱۹۰ منظمة من ۱۳۷ بلدًا)» اواسط 


حزيران ۱۹۹۷ء من أن «قمع النشاطات النقابية تکشف 
خلال العام الماضي (أي ۱۹۹۲) وأدٌّى إلى قصل ۲۸۰ 
ناشطا وإلى عدد قياسي من انتهاكات الحقوق الثقابية في 
العالم الذي باتت تسوده شريعة الغاب الداجمة عن العولة». 
وٹی مناسبة نشر هذا التقرير» صرح الامين العام للاتحاد بيل 
جوردان في حنيف: «نلاحظ زيادة افحمات على 
النظمات النقابية لأنها اصبحت درعا في وجه الآثار السلبية 
للعولمة وطمع الؤسسات في الارباح». 


العالمية (العولمة) في التاريخ 


نظرة عامة: کن القول إن فكرة العالمية (العوللة) 
المقرونة عمحاولات تنظيم دولية» أي إيجاد آليات متابعة 
(مؤتمرات» منظمات هيئات...) ظهرت قبل نحو قرن من 
الزمان بعدما كانت قد مرّت في مرحلة جنينية من القرن 
الخامس عشر حتى منتصف القرن الشامن عشر ومرحلة 
النشوء من منتصف القرن الثامن عشر حتی العام AY.‏ 
وما بعده. ثم مرحلة الانطلاق الي استمرت حتی 
عشرینات القرن العشرين وفيها تمت منافسات كونية منها 
الألعاب الأولمبية وحوائز نوبل وتطبيق الزمن العالمي إضافة 
إلى حدوث الحرب العالمية الأولى ونشوء عصبة الامم ثم 
مرحلة الصراع من اجل الهيمنة واستمرت من العشرينات 
حتى منتصف الستینات (الحرب العالمية الفانية إنشاء هيدة 
الأمم المتحدةء مؤتمر يالطاء بداية الحرب الباردة...). ثم 
مرحلة وعدم اليقين» الي أدت إلى اتحاهات وأزمات 
التسعينات: وإلى دمج العالم الفالث في الع الدولي 
وتصاعد الوعي الكوني. 

فإذا كان النمط السائد رفي مرحلة العولة الحالية) 
هو العولة «المؤمركة» فهناك عولمة «متأوربة»: إذ تحاول 


اوروہا مقاومة النمط الاميركي وسيادته. وي الوقت نفسه 


هناك عولة على الطريقة الآسيوية. وتكمن المسألة في 
موقف الجتمعات المختلفة منن العولة إذ إن هناك معركة 
کبری ایدیولوجیة وسياسية واقتصادية وثقافية تدور على 
العزلة الي يرفضها بعض الاتحاهات بالكامل ويقبلها بعضها 
من دون تحفظ على اعتبارها لغة العصر القبل ويحاول 
بعضها فهم القوانين الحاكمة للعولة مع إدراكها مسيقًا ان 
العولة عملية تاريخية. 


العالمية من خلال فكرة التنظيم الدولي في 
كتابات المفكرين الغربيين: (الرحع: د.محمد المجذوب» 


٦١٦٤ الما‎ 


)٦‏ العام 


«التظيم الدولی)؛ الدار ا حامعیة بيروت» ۱۹۹۸ء 
ص :)11١-١‏ 

قام الفکرون والفلاسفةء منذ القدم عمحاولات 
فكرية ترمي إلى تنظيم ا حتمع الدولي وإشاعة روح التعاون 
بين جماعاته المتباينة. وهذه بعض ا حاولات الي آسفرت عن 
وضع مشروعات للسلام. 


-٦٤۶۰( 2. 82115015 مشروع بيار دوبوا‎ -١ 
کان محاميًا ونائبًا عامًا ومغكرًا سياسيًا. يُعتبر أول‎ :۳ 
أوروبي كتيب عن نظام دولي حدیر بتحقيق التعايش‎ 
السلمي بين بعض الدول. أشهر مؤلفاته كتاب «استرداد‎ 
الارض المقدسة» الذي تضمن دعوة صريحة إلى تحديد‎ 
الحملات الصليبية على الشرق الاسلامي بتكوين عصبة أمم‎ 
من الدول الارروبية للوقوف في وحه الإقطار الاسلامية‎ 
وتستعيد الاراضي المقدسة. ومشروع تنظيمه الدولي‎ 
(الاوروبي بالاحری) يستئند إلى الافكار التالية: -تكوين‎ 
خلس اتحادي يضم دول اوروبا الغريية ويكون وسيلة‎ 
لدراسة القضايا الاوروبية المشتركة ووضع ا حلول الصائبة‎ 
لما. -إحداث للئة من ا حکمین يعينها مجلس الاتحاد‎ 
ویکلفھا انتخاب ثلاثة من رحال الدين وثلاثة من القضاة‎ 
المدنيين تكون مهمتهم التوفيق بين الاطراف المتازعة‎ 
وإصدار قرارات تحكيمية. -رفع الأمر إلى البابا عند رفض‎ 
أحد الاطراف المتنازعة التضوع لقرار التحكينم؛ ويكون‎ 
حكم البابا حاسمًا ونھائیُاء وقي حال إصرار هذا الطرف‎ 
على عام الاذعان والتفیذ يرح دوبوا على الاطراف‎ 
الأحری مقاطعته إقتصاديًا ونفي رئيسه إلى الشرق۔‎ 


۴- مشروع الوزبر سولي 'إلآنا8 -٥۰١٠١(‏ 
0 کان بروتستائتيًا ووزير مالية اللك الفرنسي 
هنري الرابع ومستشاره مدة ربع قرن, يعد اغتيال هئري 
الرابع (١١٦۱)ء‏ اعتزل السياسة وعكف على إعداد 
مذكراته «اقتصاديات ملكية» وفيها تحدث عن «الشروع 
الأعظم» (ونسبه إلى الملك الراحل) الذي عكس أحلامه 
بتحثیق تغییر حذري في وضع اوروبا يرتكز على دعائم 
ثلاث: تهدئة دينية» استقرار المذاهب الدينية لمتنازعة 
(الكاثوليكية والبروتستانتية)» وإعادة توزيع الاقاليم في 
اوروبا من احل إقامة توازن بين القوى الاوروبيةء بحيث 
تكون ا مغرافیا السياسية لأوروبا من ٠١‏ اقليمًا أو دولة 
اورویة تشكل فی ما بينها «جامعة مسيحية» يكرن لها 
بحلس اتحادي مكون من ٠١‏ عضوًا (عضو لكل دولة من 


دول الاتحاد أو الجامعة) ويتولى الاشراف على سياسة 
الاتحاد الذي يكون له جیش قوي يستطيع الصمود في وجه 
العنمانيين. وبعد سنوات اضطر سولي زا مه الكامل: 
مکسیمیلیان دو بیتون سولي» بارون دو روسين»؛ دوق دو 
سولي) إلى السازل عن فكرة المساواة بين دول الاتحساد 
وإدخال بعض التعدیسلات على فكرة تكون مجلس 
الاتحادي» فاقترح ان يكون لكل دولة عضو عدد من 
المٹلین يتلاءم وقوتها. 


۳- مشسروع الراهب أمريك كروسسيه 
:)۱۹٤4۸-۱۹۰( Emeric Crucê‏ رحل دين 
مسيحي فرنسي» كره الحرب لما تسببه من آلام. وضع 
كتابًا في ۱٦٢١‏ ماه ٥6ط( Nouveau‏ ٥آ‏ نادى فيه 
باتحاد دولي مفتوح لجممیع دول العالم دون تفرقة عرقية أو 
دينية» ويكون له مجلس يتكون من الباہا ومن الأباطرة 
والملوك المسيحيين» ويكون لكل دولة فيه المرتبة الي تليق 
عقامهاء فجعل المرتبة الاولى للباباء ويليه سلطان تركياء لم 
الملوك الآخرون. واقترح ان تكون البندقية مقرًا للمجلس. 
ينظر الباحثون إلى مشروعه بعين التقدير والاعجاب لأنه 
كان أول دعوة صادقة صدرت عن اوروبي ونادت بتنظيم 
دولي صحيح لا يتقيد بدين معين ولا يقتصر على الاقطار 
الاوروبیة. فالدولة العثمائیة والفرس واغند والصين كان لما 
أمكنتها في مشروعه الاتحادي. 


۲۷7:090 مشسروع الراهب وليام بسن‎ -٤ 
تأثر بالفكرة الاحتماعية الحدیعة‎ :)۱۷۱۸ -۱٦١٤( 
السعندة على فكرة العقد الاجتماعي (هوبرء لوك» روسو)؛‎ 
فنشر كتابًا بعنوان «مشروع للسلام الاوروبي في الحاضر‎ 
حيث تبرز الفكرة الأساسية الكامنة‎ )١5514( والمستقبل»‎ 
وراء مشروعه» ومفادها انه كما ان الافراد يتنازلرن عن‎ 
شطر من حقوقهم وحرياتهم الطبيعية للمجتمع السياسيء‎ 
فإنه يتعين على الدول ان تتنازل» أسوة بالافراد» عن جزء‎ 
من حقوھا كي تتمتع بحمایة الجتمع الدولي.‎ 

والراهب ولیام بن شخخصية إنسائية سامية كانت 
تنتمي إلى طبقة النبلاء البریطائیین. وهو يُعتبر المشرّع الرممي 
معیة «كويكرز» المسيحية الي انتشرت: ابتداٌ من الشرن 
السابع عشر» في بريطائيا والولايات المتحدة وكانت تؤمن 
برفض العنف في العلاقات الاجتماعية وتنادي برفض حمل 
السلاح واعتبار الحرب جركة انسائیة. وهاحر إلى اميركا 
وأسس فيهاء عام ۱٦۸۲‏ مستوطبة ما زالت تحمل إسمه 


«بنسلغانيا». وحاول ان يطبق فيها مبادىء الجمعية 
المذكورة فحرّم :على أهلها حمل السلاح واستعمال القرة. 

وأهم الافكار اتي وردت في مشروعه: 

أ- على الديبت (أو ا لس الاتحادي» أو الطيفة 
الاتحادية العليا) ان تمع مرة في السنةء أو على الأقل مرة 
كل سنتين أو ثلاث» أو عندما يرى الاعضاء ضسرورة 
لا'جتماعه. 

ب- کل الخلافات أو المنازعات يجب أن رفع إلى 
الدبيت. وإذا رفضت دولة عضو رفع شكاواها إليهء أو 
رفضت الاذعان لحكمهء أو عمدت إلى استعمال السلاح 
كان من واحب الاعضاء ان یوحّدوا قواهم لإكراهها علسى 
الخضوع وتتفیذ الحكم وتحمّل جميع النفقات والأضرار. 

ج- تنبع طريقة التمثيل الدسبي لتمیل الدول 
الاعضاء في الدييت. ۰ 

د- من الأفضل (وذلك من اجل تنب الخلافات 
الي تنشأ بسسبب مسألة الصدارة) ان تكون قاعة 
الاجتماعات مستديرة وذات ابواب متعددة للاحول 
والخروج. 

ه- بالامكان تقسيم الدييت إلى کب آو فروع 
يتكون كل منها من عشرة أعضاء. 

و- تتخذ القرارات بأغلبية ثلاثة ارباع الأصوات. 
۱ ز- يجب تقديم الشكاوى كتابة» يشكل مذكرة 
تحفظ في حرانة حاصة. 

ح- عند حصول نزاع حول مسألة معينة بین 
مئلي دولة واحدة من الدول الاعضاء يُعوّل على تصويت 
المٹل الذي يعبر عن رأي الأغلبية. 

ط- لغة الاستعمال في المناقشات يجب ان تکون 
اللاتينية أو الفرنسية. 

من هنا نری أن مشروع بن يتميز-وخخصوصًا عند 
مقارنته ععظم المشاريع الس لمية الأخحرى- بالدقة المتناهية 
والوضوح الشامل والتنظيم الفصّل. فالراهب لم يفكر فقط 
في إنشاء منظمة دولية لض المنازعات بين الدول» بل قڈم 
الينا حلولاً عملية دقيقة لمعظم المشاكل والعراقیل الي لا 
تزال حتى اليوم تعزض طريق المنظمات الدولية» مثل: طرق 
تمثيل الدول في المنظمات» والخلافات حول مسألة الصدارة» 


وتنظيم عمليات المناقشات» وأصول التصويت» ولغة 1 


الاستعمال الرسمية. وقد تيمت النظمات الدولية المعاصرة 
معظم الحلول الي اقترحها في مشروعه. 

ومن الافکار النبيلة الي تضمّتها مشروعه انه جعل 
من مهام الدييت الأساسية منع التسافس في التسلح ومنع 


العدخل في الشؤون الداحلية للدول الاعضاء, وقد حمل على 
الحروب» وشرح مزايا السلم ورد على الذين يدعون ان 
إلغاء الحروب مدعاة لانتشار البطالة وتفشي الخغمول؛ 
وضمّن مؤلفه القیٔم دعوة مخلصة إلى تغيير اتماه الغريزة 
العسكرية المتغلغلة في نفوس الناس وإعداد الأجيال الناشئة 
إعدادًا رياضيًا ومهنيًا وفكريًا تلف عن الاتجامات 
والأساليب الغابرة. 


ه- مشروع الفيلسسوف جيريمي بنشام 
Bentham‏ ءنصهةَل ٥٤(‏ ۰۱۷--۱۸۳۲): نشر کتابے 
«مبادىء المانون الدولي» في ۱۷۸۹ (العام الذي عصفت 
فيه الشورة الفرنسية بالنظام الملكي)» وفيه فصل بعنوان 
«مخطط لسلام عالمي وأبدي». 


ونظريته في السلم الدولي تتفق ونظريته الاقتصادیة 
المبئية على مبداً المنفعة. فأي مشروع للسلام يجب ان 
يهدف إلى تحقيق أكير قسط من السعادة لأكبر عدد من 
الأفراد. وما دامت ا حروب لا قمرء وما دام السلم يضمن 
سعادة الانسانية وتقدمها فإنه يتعيّن علينا ان نعمل على 
تحقيقه عن طريق التنظيم الدولي الذي یتم في رأيه» حسب 
الخطط التالي: 

أ- تخفيض التسلح في جميع الدول. 

ب- تحرير جميع ا مستعمرات وجلاء الستعمرین 


ج- مكافحة المعاهدات السریة والدبلوماسسية 


د- تشجيع التبادل التجاري بين الدول. 

ه- تكرين محكمة عدل دولية تفصل في 
المنازعات. 

و- إنشاء بحلس اتحادي يضم نائبین إثنين عن کل 
دولةء وتكون الناقشات علنية فيه ليطّلع الرأي العام العالمي 
على اتحاهاته وميوله وتصرفاته. 

ونلاحظ أن يقامء كغيره مسن الفکریسن 
الأنكلوساكسونيين» قد اقام وزنًا كبيرًا للرأي العام العالمي 
واعتقد ان هذا الرأي كفيل وحده بإحياط المؤامرات الي 
تحاك ضد الأمن الدولي. 


العالمية من خلال فكرة التنظيم الدولي في 
كتابات الفرکین العسرب (د. محمد اٹحنوب الرحع 
المذكورء آنفَاء ص٠٠٢۲-٦۳):‏ 


العا م ٤١۷‏ 


۸ العام 


قهيد: نة ظاهرتان تاريخيتان-ثقافيتان یجدر 
ذكرهما في هذا السياق: 

الاولى» انه في الوقت الذي كان فيه الفکرون 
الغربیون يُعدون بقضیة السلام العالمي وتنظيم العلاقات بين 
الدول كان الفكر العربي يَعْمَه في متاهات الركود والخمول 
ويرزح تحت ثقل المثرافات والأساطير إلى ان لاح فجر 
القرن التاسع عشرء فاشتدٌ خلاله الاحتكاك ہین الشرق 
والغرب. 

الثانية» إن التاريخ الاسلامي لا ينطوي على أية 
دعوة إلى إقامة اتحاد أو تنظيم دوليء بالمعنى الحديث 
و«الغربي» هذه الكلمة. «ولِم لم يفكر المسلمون في إقامة 
تنظيم دولي يجمع بين دولتهم الموحدة وبين الدول الأحرى 
غير الاسلامية؟ وا حواب بسيط: كان المسلمون لا يعترفون 
بدين غير الدين الاسلاميء ولا يعترفون بالئالی بوحود دول 
غير اسلامية. إن الدين عند الله الاسلام» ولا عهد 
للمش رکین عند الله وعند رسوله. والمسلمون قد اتبعواء 
وخصوصًا ف العهود الاولى للاسلام» هذا انعطق واعتيروا 
الدول غير الاسلامية ديار شرك يجب اعلان الحرب عليها 
حتى تومن با لله (...) إن التعظيم الدولي لم يكن ممكنًا في 
داخل الدولة الاسلامية نفسها لأنها كانت دولة واحدة 
مترابطة منظمة (...) والتنظيم لم يكن مكنا ايضمًا على 
صعيد دولي لأن ادمع بين الدولة الاسلامية والدول 
المشركة في مؤسسة سياسية واحدة كان أمرًا مسحلا لا 
يرضى عنه الدين» وخذا لم یتجے تفكير المسلمين يومًا إلى 
المناداة بتنظیم من هذا التوع» (ص؟؟-17). 

وعلىالرغم من ذلك“'فإن تاريخ الفكر العربي 
والاسلامي لا يخلو من فكرات صادقة تر بضرورة التنظيم 
وتدعر إلى إقامته بین ختلف الدول. وأهم هذه الفكرات» 
وأوضحهاء ما أتى في كتابات الفارابي والكواكي. ` 


“١‏ ابو نصلر تماد الفسارابي (۸۷۲۔- 
۰ ة):حيث جاء في كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة» 
(المتسوج على منوال كتاب «الخمهررية» لأفلاطون): 
«فالمدينة الي يقصد بالاجتماع فيهنا التعاون على الأشياء 
الي تال بها السعادة في الحقيقة هي المدينةالفاضلة. 
والاحتماع الذي به يتعاون على نيل السعادة هو الاحتماع 
الفاضل. والأمة ال تتعاون مدنها كلها على ما تال به 
السعادة هي الأمة الفاضلة. وكذلك المعمورة الفاضلة إتما 
تكون إذا كانت الأمم الي فيها يتعاونون على بلوغ 
السعادة». واهتم الفارابي في دراسته لعظیم المععحمسورة 


الفاضلة بأمر رئيسهاء وهو «الرئيس الاول للمدینة الفاضلة» 
وهو رئيس الامة القاضلق وهو رئيس المعمورة من الارض 
كلها». وم يهتم الفارابي من التنظیم الاتحادي للمعمورة 
السعيدة الي يدعو إليها إلا بصفات الرئيس: إن اتاد 
شعرب العمورۃ يجب ان يتم بزعامة رئيس واحد يُسمّى 
الإمام ويتصف بصفات سامية معينة. وإذا لم تجتمع هذه 
الصفات لواحد فقط كانت الرئاسة في أكثر من واحد 
بلك كل منهم حزءًا من الصفات المطلوبة ويكون مكملاً 
للآحرين. أما الدافع لاتحاد المعمورة فهو حاجحة الشعوب 
وامجتمعات إليه» ذلك ان الانسان مخلوق بحتمعي بفطرہ لا 
يستطيع ان يعيش إلا بالتعاون مع غيره. 


:)۱۹۰۲-۱۸١۸( عبد الرمن الكواكبي‎ -٢ 
ف كتابه «أم القرى» يتخيل الكواكي مشروعا اتحاديًا یجمع‎ 
السلمین في العالم قاطبة. والمشروع المتخيل ان جمعية من‎ 
المسلمين عقدت» في 21454 مؤثم را لها في مكة»ء قبيل‎ 
الحجء حضره مثل أو أكثر عن كل قطر إسلامي»؛ وان‎ 
الرئاسة أسندت إلى مغل مكةء ولا العامة إلى السيد‎ 
الفراتي (أي الكواكي نفسه), كما تصور رر ان المؤتمر عقا‎ 
فصلا‎ ١7 احتمامًا وكتاب «ام الشری) يتضمن‎ ۱۲ 
تتضمن ما دار في هذه الاجتماعات من أیحاثٹ ومناقشات‎ 
وآراء ومقررات).‎ 

ولا يكتفي المؤثمر رفي مشروع الكواكي) بالبحث 
في امراض الجتمعات الاسلامية وعلاحهاء بل يقتزح إنشاء 


١‏ جمعية دائمة تُعنى باصلاح أحوال السلمين والدول 


الاسلامية وتشرف على تنفيذ برایجھا في الاصلاح» وتتألف 
من ٠٠١‏ عضوء ٠١‏ عاملين» ٠١‏ مستشارين» والباقي 
اعضاء فخريين. وتضم الحمعية أعضاء مساعدين لا حصر 
هم. ويشترط ف الاعضاء الفخريين معرفة إحدى اللغات: 
العربية والزكية والأوردية والفارسية. وعليهم ان يقدموا 
للمنظمة تقريرًا شهريًا عن احوال مناطقهم. ويقترح 
الكواكي ان یقوم التنظيم الاسلامي على هيئات ثلاث: 
جعية عامة هيكة عاملة وهيئة مستشارة. والجمعية العامة 
تجتمع مرة في السئة ولا يجوز لعضو عامل ان يتخلف عنها. 
ومن اختصاصاتها انتخاب اعضاء الحيئتين (العاملة 
والمستشارة) وانتخاب رئيس الحمعية لمدةٌ سنة واحدة) 
ونائب رئيس لمدة سنتين... وم ركز ا ممعیة يكون في مكة 
وتنشأ ها شعب في معظم البلدان المهمة. ولا تخضع ا ممعیة 
لحکومة ماء ولا تتقيد .هذهب دين خاص؛ ویکون شعارها 
«لا نعبد إلا الله». ويكون من أهم أغراضها تعميم التعليم 


الدييء والترغيب 3 العلوم والفنون النافعةء وإیجاد المدارس 
العالية للتتخصصء وتوحيد مناھج التعليم» ووضع برامج 
للرقيٌ بالاخلاق... 

وورد في القانون الأساسي للجمعية رفي مشروع 
الكواكبي) مادة تنص على ان الجمعية لا تدخل «في 
#خصوص مسائل التعليم وتعميمه». 

«وإذا كان الكواكبي قد جعل من منظمته 
(المقترحة) منظمة دينية هدفها إقامة اتحاد بين الدول 
الاسلامية فعذره انه عاش في فترة كانت النزعة الدينية فيها 
شديدة مسيطرة» وكان تيار العروبة لا یزال في الد 
وكانت النزعة العالمية حلمًا من الاحلام البعيدة. ثم ان 
الغرب كان حافلا إذ ذاك بالمشاريع الرامية إلى إنشاء 
اتحادات بين الدول المسيحية وحدهاء فلا عجب إذا ما تأثر 
مفكرنا بهذا الاتحاف وراح.يقلد الغربيسين على صعيد 
إسلامي خت» (ص۱٦۴).‏ 


العالمية من خلال محاولات عملية حديفة لإقامة 
تنظيمات دولية: (د. محمد اٹشذوب: المرجع الذکوں: 
ص۳۷۔۷١).‏ 


تمهيد: ظلت فكرة التنظيم الدولیء حتی بداية 
القرن التاسع عشرء أمنية تراود أذهان الفلاسفة والمفكرين. 
ومع نهاية الحروب النايوليونية أحذ العالم يشهد أولى 
الحاولات الحلدية العملية لاقامة تنظيمات دولية. و لم تقتصر 
هذه ا حاولات على الميدان السياسي فقط بل تحاوزته إلى 
ميادين الثثافة والاقتصاد والتجارة والمواصلات. 

وأهم ما اعتبر في حانة «التنظيمات السياسية 
الدولية» الي ظهرت قبل ۱۹۱۹ (أي قبل مؤتمر فرساي 
وقيام أول منظمة عالیة هي عصبة الأمم المتحدة): مؤتمر 
وستفالياء الؤٹمر الاوروبي» اتحاد الدول الاميركية. 

وأما أهم ما اعتير في خانة «التنظيمات غير 
السياسية الدولية»: اللجان الادارية الدولية أو اللجان 
النهرية الدولية» الاتحادات الادارية الدولية» مؤثمر لاهاي. 


التنظيمات السياسية الدولية: اعتبر اختصاصيون 
(منهم الدكتور محمد اٹمذوب) ان البذور الأولى هذه 
التنظيمات في التاريخ الحديث تعود إلى مؤتمرء أو معاهدات 
وستغالياء في ۸٤٦۱ء‏ الي أنهت حرب الثلاثين عامًا 
الاوروبية. وذلك من حيث ان هذه المعاهدات «تضمنت 


عدة مبادىء حديدة أهمها ذلك المبدأ الذي ييي العلاقات 
الدولية على أساس فكرة التوازن والمشا ركةء ويعزف 
بتضامن مصال الدول الاوروبية وبوجوب الاجتماع الذائم 
والتشاور المستمر لمعالحة قضاياها الداحلیة والخارجية». 


المؤتمر الاوروبي: ثم ذهب «الؤتمر الاوروبي» إلى 
حدود أبعد في إقرار هذه العناصر: التوازن» الشاركة» 
الاقرار بتضامن الصاح وحوب الاجتماع الدائم 
والتشاور... فكانء إلى حد بعید كثابة البداية الفعلية 
ل«التتظيمات السياسية الدولية». 

يطلق هذا الإسمء «المؤتمر الاوروبي» على ججموعة 
المؤتمرات والمعاهدات الى ظهرت عناسبة الحروب 
النابوليونية. فانتھاء هذه ا حروبء وحصاد العبر منهاء كانا 
فرصة لاجراء أول تحربة سياسية في تنظیم الدول الاورويية. 
ففي ٥‏ شباط ۱۸۱۰ء صرح سفراء الدول الحليفة الاربع 
(بروسياء روسياء النمساء بریطانیا) لمندوب نابوليون انهم 
لا يمثلون العروش الحاكمة فقط وإتما يتكلمون كذلك 
باسم اوروبا كلها الي تشکل كلا لا يتجزأً. ومن هذا 
التصريح انبغقت فكرة نظام «الادارة الاوروبية». 

ونی ٠٣‏ ايار ٤‏ ويعد عردة الملكية إلى 
فرنساء وقّع ا لفاء معاهدة باريس الي اأعلدوا فيها 
تصميمهم على إقامة سلام دائم بين الدول يقوم على أساس 
من التوازن العادل بينها. وبعد معركة واترلوء احتمعت 
الدول الحليفة في فبينا (ايلول ۱۸۱۰ حتى حزيران 
۳ء وعكفت على وضع نظام حدید مستقر متين 
لاوروباء وكانت فكرة التوازن الدولي تسود جو للؤتمر. 
والدوازن كان يعي إرجحاع الأسر المالكة إلى عروشهاء 
وتقسيم اوروبا بشكل يتلاءم ورغبات الدول الكبرى. 
وأسفر مؤمر فيينا على عدة قرارات مهمة: منها: إقرار 
الحياد الدائم لسويسراء ووضع بعض القواعد الدولية الخاصة 
بحرية الملاحة في الأنهار الدوليةء وتحريم الاتمار بالرقيق» 
وتنظيم البعفات الدبلوماسية. 1 

وبعد هذا المؤتمرء عقدت الدول الاوروبية حلفا 
أطلقت عليه سم «التحالف المقدس»» انضمت إليه بريطاتيا 
وفرنسا في تشرين الاول ۱۸۱۸ عندما عقد أول احتماع 
عام للمؤتمر الاوروبي في مدینة أكس لا شابل. وتميز هذا 
الاجتماع بالاقتراح الذي قدمه قيصر روسيا والذي يفضي 
بعقد معاهدة. عامة تتعهد فيها كل دول اوروبا بضمان 
متلكات بعضها البعضء وضمان أشكال ا لحکومات والنظم 
السياسية القائمة فيها. ويُعتبر هذا الاقزاح نواة لفكرة 


العام ۹ 


f‏ العا 


الضمان الجماعي الي وردت ف میشاق أول تنظیم دولي» 
أي عصبة الام ويعدها هیعة الامم. 

واستمر المؤتمر الاوروبي في عقد احتماعاته 
للاهتمام بالمسائل المتعلقة بالقارة. وبحجة صون النظام 
والأمن في القارة سمح للؤمر لنفسه بالندخل في شؤون 
الدول الصغرى. وتتحاوز نشاطه مشاكل القارة الاوروبية 
فأخذ يعسى بالمسألة المصرية وبتنظيم الملاحة في الأنهار 
الافريقية الكبرى. وفي ۱۹۰۰ء نظلّم التدعل الاوروبي في 
حرب البو كسرز في الصين. 

ٹل الوئمر الاوروبي أول تحربة في حقل التنظيم 
الدولي (العالمية). وهذه التجربة دلت على إمكان تطبيق 
فكرة التنظيم الدولي في بحال أوسع. ومن هداء انطلق 
مؤسسو عصية الأمم الذين ارادوها منظمة عالمية شاملة. 


إتحاد الدول الاميركية: عندما كثرت تدخلات 
الومر الاوروبي في شؤون الدول الصغرى وكادت ان تمعد 
إلى أقطار القارة الاميركية ثارت بريطائيا على ذلك وأعلنت 
ان أي تدحل من الدول الارروبية في المستعمرات الاسيانية 
يُعتير عملا عدائيًا مرجهًا ضدها. وشعرت الولايات المتحدة 
ايضًا ب«المنطر الاوروبي» فقامت تنادي ب«مبدأ مونرو» 
وتضامن دول القارة الحدیدة الذي تساعده عوامل عديدة: 
تاور حغرافي؛ تاريخ واحد نضال متشابه ضد المستعمرين 
الاوروبيين» حوف مشترك من تدحل المؤتمر الاوروبي. 

وارادت الولايات المتحدة ان تجعل من نفسها 
حامية لاستقلال الدول الاميركية فأصدر رئيسها حيمس 
مونرو؛ في ۱۸۲۳ء تصریه الشهير الذي كان له اثر عظيم 
في السياسة الدولية وفي تطور العلاقات بین اوروبا وأميركا. 
وقد تضمّن التصريح عدة مبادىء أساسية أهمها: حق 
الدول الاميركية في الاستقلال» وعدم جواز استعمار أي 
إقليم من البلاد الاميركية» وعدم جواز تدخل الدول 
الاوروبية فى شؤون دول العالم الجديد. 

وكما كانت دول المؤثمر الاوروبي تحتمع وتتشاور 
وتشترك ف معابلة الشؤون الدولية فإن الدول الاميركية 
أحذت تعقد المؤتمرات الدورية وتحاول تنسيق العلاقات 
التبادلة بينها على أسساس البادیء الدولية الحديدة. 
وابعدأتء في أول الأمرء بإنشاء مكتسب #تصاري 
للجمهوريات الاميركية» في ۱۸۸۹ء تحوّل فيما بعد إلى 
«اتماد الدول الاميركية». 


تنظيمات دولية غير سياسية: في موازاة هذه 


ا حاولات لاقامة تنظيمات سياسية دولية» رغبت بعض 
الدول في التعاون الوثيق في غير الميدان السياسي» شجعها 
على ذلك التوسع الصناعي والتجاري المقرون يتطور هائل 
في وسائل النقل ومضاعفة الاتصالات بين الشعوب. وأهم 
ما حرى تحقيقه في هذا اٹحال۔ 

- وقعت روسیا مع الباب العالیء في ۱۸۲۹ء 
معاهدة منحت جيع السغن التابعة لمختلف الدول حق 
الرور في المضائق التركية. 

- عقد في كوبنهاغن» في ۱۸۷۰ء مؤتمر عالمي 
انٹھی بتوقيع معاهدة تحعل من بحر البلطیسق والضائق 
الدانما رکیة طرقا وممرات حرة. وعقدت مؤتمرات ممائلة 
للاتفاق على حرية البحار والمضائق والترع في الأطلسي. 

- وقعت اتفاقية القسطنطينية؛ في ۱۸۸۸ء الي 
كرست مدأ حرية اللاحة التجارية في قناة السويس. وف 
۹۱١‏ - ۱۹۰۷ تم الاتفاق بين الولايات المتحدة وباناما 
وبريطائيا على تطبيق البداً ذاته على قناة باناما. وعمم مبدا 
تدويل البحار والمنافذ البحرية على الانهار الدولية الكبرى. 

- طبقت فكرة طوابع البريد لأول مرة في انکلرا 
في .144٠‏ وفي ۱۸۷۰ء أنشىء الاتحاد العالمي للبريد علسى 
غرار الاتحاد الدولي للبرق الذي كان قد أنشىء في 
6. وتوالت الاتحادات الدولية حول عدد من 
الأنشطة الى تهم ا حتمع الدولي. وكان لنجاحها ان حث 
الدول على توسيع نطاق تعاونها. لکن الحرب كان يهدّد 
دائمًا هذا التعاون؛ ولعا ٣ة‏ هذا الأمر تشادت الدول لعقد 
مؤفر في لاهاي. 

- مور لاهاي: احتمعت الدول مرتين في لاهاي 
بناء على رغبة قيصر روسیا: الأولى في ۱۸۹۹ء وقد ضم 
الاجتماع ۲٠‏ دولة معظمها اوروبي. والشائي في ۱۹۰۷ء 
واشترك فيه ٤٤‏ دولةء من بیٹھا عدد كبير من الدول غير 
الاوروبية. 

أسفر احتماع مؤجمر لاهاي الاول عن توقيع ثلاث 
اتفاقيات تتعلق إحداها بتسوية المنازعات الدولية بالطرق 
السلمية» وعن توقيع ثلاثة تصریحات ترمي إلى تطبیسق 
المبادىء الانسائية في الحروب البرية. وقد أنشاً هذا 
الاجتماع «محكمة دولية دائمة للتحكيم». 

وأسفر اجتماع امسر الشائي عسن توقيع ٠١‏ 
اتفاقية» وتصريح واحد يؤكد مبداً التحكيم الاحباري. 

وإذا "كانت احتماعات لاهاي واتفاقياتها قد 
فشلت من الناحية السياسية (بنشوب الحرب العالمية الاولى) 
فإنها حلفت أثرًا عميقّاء من الناحية المعنوية» في الرأي العام 


العالمي» وكانت قرارتها بداية مرحلة حديدة قي تاریخ تطور 
القانون الدولي. 


العالمية وقد تحققت في منظمة دولية: عصبسة 


الأمم ثم هيئة الأمم: (د. محمد ا حذوب الرحع الذکوں 
آثقاء ص٣۳۱۲-۱۳).‏ 


-١‏ عصبة الأمم المتحدة: كان ظهورها حدنًا 
تاريخيًا مهما وحطوة كبرى على طريق التطور الايجابي 
لعملية التنظيم الدولي. وكان تکویٹھا عملية اقتباس وتطوير 
للأغاط والنماذج السابقة للتنظيم الدولي الي ذكرنا أهمها 
سابقاء كما حاءت ولادتها مباشرة اثر جهود فردينة 
اضطلعت بها شخصيات ذات مكانة ونفوذ بتأليفها 
جمعیات عالحت يجدية وإحلاص مسألة التنظيم الدوليء 
ووضعت برامج مفصلة لارساء قواعد السلام. وهذه 
ا لحمعیات: 


- جمعية اتحاد الرقابة الدكقراطية الي أسستها 
جماعة من رجال السياسة والقانون في بريطانياء كان سن 
بينهم ماكدونالد زعيم حزب العمال. 

- جمعية مكافحة الحرب الى تأسست ف هولندا 
وعقدت مؤثمرًا في لاهاي ضمٌ مشلين عن الكتل التحاربة 
والدول الحايدةء وانتهى باعلان «برنامج للسلام الدائم». 

- جمعية دعم السلام الي تكونت في الولايات 
المتحدة بزعامة وليم تافت الذي كان رئيس لهذه الذولة من 
۹ بل ۱۹۱۳۔ 

وی ۱۹۱۲ أعلن الرئيس الاميركي ولسون تقبله 
أفكار جمعیة دعم السلام وتأييده الطلق لفكرة إقامة عصبة 
أمم تشترك فيها دول العالم. 

وعندما أوشكت الحرب فی ۱۹۱۸ علىالانتهاي 
بدأت ا حکومات (خاصة البريطانية والفرنسية والاميركية, 
إضافة إلى المسترال حطس 810108 ریس وزراء اتاد 
جدوب افريقيا الذي نشر كنيبًا بعنوان «عصية الأمم» 
وتحدث عن نظام الانتداب) تنهمك في اعداد مشروعات 
تنظيم دولی لمعابحة الأزمات سلميًا وإبعاد شبح ا حرب. 

هنال ظهرء لدى هذه الدول» اتجاهان: اتحاه 
اوروبي دافعت عنه فرنسا ونادى بوحوب تكوين المنظمة 
العالمية على مط النتظیم السياسي للدولة الاتحادية بحيث 
تصبح هذه المنظمة ذات صلاحيات ذاتية واسعة تملك 
وسائل القمع والمنع. واتحاہ أنكلرساكسوني نادى بإنشاء 
منظمة عالمية ذات اختصاصات بسيطة, لا توضع تحت 


تصرفها وسائل القمع والمنع» وإنما تعتمد في دعمها للسلام 
العالمي وعملها ف سبيل التعاون الدولي على نفوذها الأدبي 
وتأييد الرأي العام العالمي ها. والاتحاہ الثاني هر الذي تغلب 
أخيرا. 


وعاد ولسون إلى الولايات المتحدة ليعرض 
المشروع على بحلس الشيوخ فوحد منه معارضة شديدة. 
ورجع إلى باریس یحمل مقترحات جديدة لتعديل المشروع» 
أهمها: النص في ميفاق العصية على انه يتلاءم وتصریح 
الرئيس مونروء والنص على انه ليس من حق العصبة 
التدحل في الشؤون الخاصة للدول الأعضاءء والنص على ان 
الانسحاب من العصبة ممكن. واستطاع ولسون ان يقنع 
الدول الاوروبية بقبول هذه التعديلات لضمان موافقة 
بحلس الشيوخ. وئمت الموافقة وعُدّل الشروع ووضع في 
۸ نیسان ۱۹۱۹ في صيغته النهائية واصبح ججحزءًا لا یتجزاً 
من معاهدة فرساي ودخلء في ٠١‏ كائون الشائي ۱۹۲۰ء 
حيز التطبيق. ومع ذلك فإن بحلس الشيوخ الاميركي أصرٌ 
على رفضه فبقيت الولايات المتحدة خارج العصبة. 

وفي دییاجة ميثاق العصية ورد نص يتحدث عن 
أغراض العصبة: وهي: استتباب السلام وتحقيق الأمن ومنع 
ا حروب بين الدول؛ وتئمية التعاون بينها والعمل على 
توثيقه. وتقوم هذه الأغراض على مبادىء احزام الدول 
قواعد القانون الدولي. 

وكان أعضاء العصبة ثلاث ففات: فة الاعضاء 
الؤسسین (۲۷ دولة)» وفعة الأعضاء الدعوین الکونة من 
الدول المحايدة ال أحذ رأيها عند إعداد الیٹاق ٠١(‏ درلة» 
وة الاعضاء المنضمين وهي الدول الي قبلت عضويتها بین 
۹ و۱۹۳۹ 7١(‏ دولة). 

أما الأحهزة الرئيسية للعصبة فكانت: ا حمعیية 
(العمومية) الي تتخذ قراراتها بإجماع اصوات الاعضاء 
الحاضرين في الاجتماعء إلا في حالات أكثرها إجرائية. 
وامجلسء وكان یعتبر الاداة التنفيذية للعصبة؛ ويضم نوعين 
من الاعضاء (حمسة دائمين عثلوتن الدول الكبرى: فرنساء 
انكلزاء ايطاليان الیابان والولايات المتحدة؛ وأربعة غير 
دائمين). والأمانة العامة» وهي ال مھساز الاداري الدائم 
للعصبةء مقرها مدينة حنيف» والامين العام یشوم بوظيفة 
أمين سر اجلس واللدمعية وينفذ قراراتهما. 

انتهت العصبة إلى الفشلء وعشدت بعض الدول 
الاعضاء فيها الاجتماع الأخير للجمعية في نیسان ۱۹١١‏ 
بتقصد اتخاذ القرارات اللازمة لتصفية اعماها وتسليم تراٹھا 


٦٢٤ العا‎ 


٢‏ العالم 


. ومتلکاتھا إلى المنظمة الدولية الحديدة الى حلت علها. 


وتعتبر العصبة ملغاة من الوححهة القانونية ابتداء من ١لا‏ تموز 
۷ء أي حين أنهى مكتب التصفية -حساباتها. 

يعزو الاختصاصيون (منهم الدكتور محمد 
انجذوب» في مؤلفه» مرجع هذه الادف ص١1155-151)‏ 
هذا الفشل إلى أسباب عديدة) أهمها: 


- عدم انضمام جميع الدول الكبرى إلى العصبة: 
الولايات المتحدة الي لم تنضم إليها من البداية؛ الاتحاد 
السوفياتي الذي لم ينضم إلا في ۱۹۳۵ء وطبرد منها في 
۹ء انسحاب اليابان وللائیا وايطاليا وغيرها. 

- الطابع الاوروبي الذي غلب عليها حتى انها 
اصبحت وكأنها «جمعية اوروبية». 

- ترددها في اتخاذ المواقف الحازمة عند الملمات. 

- عجزها عن إيجاد قوة أو أداة تنفيذية دائسة مع 
ان الميئاق كان یسمح ها بذلك. 

لكن» مهما يكن من أمر فإن هذه المنظمة كانت 
إطار التجمع الدولي الأول في التاريخ. وبعدهاء لم يكن 
بإمكان الدول إباء العالم من دون تنظيم دولي عالمي 
مشايه» فكانت على الفور «هيثة الأمم المشتحدة». 


۴- هيئة الأمم المتحدة: ولّدت كارثة الحرب 
العالمية الثانية وعيًا جدیدًا قوامه العزم على وضع أسس نظام 
دولي أفضل من نظام عصبة الأمم. وكانت رغبة الدول 
الحليفة في توحید جهردهاء أشاء اجرب ويعدهاء ان 
دفعتهاء قبيل انتهاء ال حرب إلى وضع الحجر الأساسي 
لمنظمتين دوليئين اقتصاديتين هما: صندوق النقد الدولي 
والببك الدولی للأنشاء والتعمير. 

وتعتير المنظمة الحديدة (هيعة الأمم) نسخة منقحة 
عن المنظمة السابقة (عصبة الأمم)؛ فكثير من الخطوط 
الرئيسية واللامح الأساسية للعصبة تتجلى ف اطیعة الحديدة. 

مرّت عملية تكوّن هيئة الأمم بغلاث مراحل؛ 

الأولى» مرحلة التصريجات» وأهمها: ١-تصريح‏ 
الأطلسي أو میٹاق الأطلسي الذي أصدره رئيس الولايات 
الححدة (روزفلت) ورئيس حكومة بريطانيا (تشرشل) 
بتاريخ ١4‏ آب ۱١۱۹ء‏ حيث أكدا رغبة الدولئين على 
مبدأ الأمن الحماعي وہدا التخحلي عن استخدام القوة» 
ومبندأ التقدم الاقتصادي والضمانات الاجتماعية. -٢‏ 
تصريح الأمم المتحدة؛ الذي وقعه في الاول من کانون 
الغاني ۱۹١۲‏ ثلو ۲١‏ دولة حليفة» والذي أكد مبادیء 


میثاق الاطلسي واستعمل لأول مرة تعبير «الأمم المتحدة». 
٣-تصريح‏ موسکو الذي وقعه في ٠٣‏ تشرين الاول 
۳ رؤساء أربع دول كيرى (الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي وبريطانيا والصين)» وحاء فيه ان الدول الكبرى 
ترى من الضروري «التعجيل بانشاء هيئة عالمية تقوم على 
أساس المساواة في السيادة بين جميع الدول احبة للسلام 


. وتفتح صدرها لكل الدول؛ كبيرها وصغيرها». ٤‏ -تصريح 


طهران الذي وقعه في الاول من کانون الاول ٠۹٤۳‏ 
رئيس الولايات المتحدة ورئيسا الحكومة في بریطائیسا 
والاتحاد السوفياتي» وأكدوا فيه جميع المبادىء الي نادى بها 
الحلفاء. 

الثائية» مرحلة المقتزحات الي تحسدت بتكليف 
الدول الاربع الحليفة فقهاء من رعاياها لوضع نصوص 
وبنود اطيئة العالمية ا لحدیدة. وف خريف 21544 اجتمع 
الخبراء القانونيون في دمبارتون أوكس (قريبة من واشنطن)» 
وبعد أشهر قليلة (أي في شباط )۱۹١۰‏ عقد مؤمر يالطا 
(زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي) 
الذي تقرر فيه تسوية الشکلات الي سيطرحها انهيار الانیا 
ودعوة الدول الحليفة للاحتماع في الولايات المتحدة. 

المرحلة الثالئة» مرحلة التنفيذ: وفي الموعد القرر 
عقد الاحتماع في مدينة سان فرنسيس كو (الولايات 
الملتحدة). وكان قد تقدمه احتماع أولي عقد في المدينة 
ذاتها من احل إعداد نظام ا حکمة الدولية الحديدة. وداست 
الناقشات في مؤجمر سان فرنسیسکو من ٠٢‏ نیسان حشی 
٦‏ حزيران ۱۹٠۵‏ ولم تشارك في اللموتمر إلا «الأمم 
المعحدة»» أي الدول الي أعلنت الحرب على دول اٹ حور 
قبل أول آذار 215146 ووقعت على تصريح الامم المتحدة 
للعام ۲١۱۹ء‏ 

وف ٦٢‏ حزيسران ۱۹١‏ وافق مؤتمر سان 
فرنسيسكو على مشروع ميفاق الامم المتحدة (ديباحة- 
و١١۱‏ مادة) عدا النظام الأساسي محكمة العدل الدولية 
الكون من ۷۰ مادة. ودخل الميشاق طور التفیذ في 4 ١‏ 
تشرين الاول ه514١.‏ وقد عدّل هذا الیعاق حتى الآن 
(ربيع ۱۹۹۸) مرتين: مرة في ۱۹٦۳‏ لزيادة عدد أعضاء 
بحلس الأمن واعضاء ا لس الاقتصادي والاحتماعي» ومرة 
في ۱۹۷۱ لزيادة عدد المجلس الاخير. 

تتلخص مقاصد الامم المتحدة ب: 

- حفظ السلم والأمن الدوليين. 

- تمیة العلاقات الودية بين الدول على أساس 
المساواة في الحقوق. 


- تحقيق التعاون الدولي في الشؤون الاقتصادية 
والاحتماعية والثافية والانسانية. 

- حعل الامم المتحدة مرحعًا لتنسيق جھود الدول 
وتوحيهها لخدمة الغايات المشتركة. 

- وتتلخص مبادئھا ب: 

- قیام الامم التحدة على ميدأ المساواة في السيادة 
بين جميع اعضائها. 

- تنفيذ الاعضاء التزامات الميثاق بحسن نية. 

- فض المنازاعات الدولية بالطرق السلمية. 

- امتداع الاعضاء عن استعمال القوة أو التهديد 
باستعماها. 

- تقديم العون للامم المتحدة في الاعمال الي 
- العمل على ان تسير الدول غير الاعضاء على 
مبادیء الامم المتحدة. 

ابتدأت الامم المتحدة ب١ه‏ عضوا مؤسسًا. وعدد 
اعضائها اليوم وصل إلى ٠۸١‏ عضوا. ويهذا العدد 
والصلاحيات» حققت المنظمة عالميتها بصورة لم تعرف 
البشرية مٹیلا ها في التاريخ. 

أما الأجهزة الرئيسية للامم المتحدة فهي: 

-١‏ اللتمعية العامة المؤلفة من جمیسع اعغضاء الاسم 
المنحدق ويتجتمع في دورة سنوية عامة» ويحق لها عقد 
دورات اسعثائیة وإنشاء أجهزة فرعية وفق ما تراه 
ضروريًا. واختصاصاتها ينص عليها الیشاق في مواضع 

1- مجلس الأمن وهو الأداة التنفيذية للأمم 
المتحدة ويعتبر أهم جھاز فيهاء وهو المسؤول الاول عن 
حفظ السلم والسهر على الأمن الدولي وقمع أعمال 
العدوان. ويتألف من ١١‏ عضرا: خمسة دائمين و١٠‏ 
تنتخبھم الجمعية العامة. 

۳- ابٹحلس الاقتصادي والاجتماعي. 

7. 4- مجلس الوصاية. 

-٥‏ الأمانة العامة» وهي الحيئة الادارية الي تشرف 
على تسيير اعمال الامم المتحدة. والأمين العام هو أسمى 
موظف في هيمة الامم المحدق وجري انتخايه من قبل 
الجمعية العامة بناء على توصية يلس الامن ولمدة حددتها 
الجمعية بخمس سنوات. وأول أمين عام كان تريغفي لي 
Lie‏ ٥۷ئ7[۷]'‏ (من النروج)؛ ثم خلفه داغ همرشولد (من 
السويد)» ثم يو انت (من بورما)» ثم كورت فالدهايم 
(من النمسا)ء ثم دو کویلار (من البيرو)» ثم بطرس بطرس 


غالي (من مصر)ء وبعدم منڏ ۱۹۹۷ء انتخب كرف انان 
(من غانا). 

1- محكمة العدل الدولیة وهي الميعة القضائية 
الرئيسية للامم المتحدة. وقد وضع ا نظام خاص مستمد 
من النظام الأساسي الذي وضعته عصبة الامم للمحكمة 
الدائمة للعدل الدولي. تتكون من ٠١‏ قاضیّاء ويتم انتخابهم 
من الجمعية العامة وبحلس الامن من قائمة يعدّها الامين 
المتحدة. وللدول وحدها الحق في ان تكون اطرافا في 
الدعاوى الي ترفع إلى المحكمة. وحكمها نهائي وغير قابل 
للاسعناف۔ 

أما أهم مظاهر نشاط الامم المتحدة فيمكن عنونته 
بالتالي: حماية حقوق الانسان» والحريات العامة الاهتمام 
باللاجین› حل المنازعات الدولية وحفظ السلا التنمية 
الاقتصادية والمساعدة الدولية, وتحریر الاقطار الخاضعة 
لغيرها. 

كثرت ف الآونة الاخيرة (ولا سيما بعد حرب 
الخليج» والتقاعس عن إغانة شعب البوسنة» وضرب 
الحصار على لیبیساء والعدصل الفاشل ف الصومال) 
الانتقادات الموحهة إلى الامم المتحدةء وأهمها: 

-١‏ سيطرة الدول الکبری عليها (وخصوصًا 
الولايات المتحدة). 

- إحفاقها قي وضع برنامج عام لنزع السلاح 
وحظر الاسلحة النووية بشكل كامل. 

۳- فشلها في تكوين جیسش أنمي يخضع ضا 
ويستخدم لفرض العقوبات على الدول أو النظمات 
المحالفة لمبادىء الامم المتحدة وأهدافها. 

ع - عجزها عن حل بعض المعضلات الدولية 
الکبری (فلسطینء كشميرء قبرص البوسنة). 

ه- عجزها الفاضح عن تنفیذ قراراتها ووقوفها 
عاحزة إزاء إصرار بعض الاعضاء على .عام الاذعسان 
لقراراتها. والأمثلة كثيرة؛ ولعل أشهرها رفض اسرائیل كل 
القرارات الي اتخذها جحلس الامن أو الجمعية العامة بشأن 
الثضیة الفلسطينية. 

(تحدر ملاحظة ان كل المادة» الي تبدأ بالعنوان 
الفرعي «العالمية من حلال فكرة التنظيم الدولي في كتابات 
المفكرين الغربين»» وتنتهي هتاء جات موجزة جلا وتكاد 
تكؤن محرد عناوینء لحاصة في ما يتعلق عنظمة الاسم 
المتحدة؛ حمل محاضرات الدكتور محمد ا حذوب ا مامعیة 


٢٤٤ العام‎ 


£ العام 


مؤخرًا في كتابه «التنظيم الدولي» الصادر عن الدار 
اججامعية بیروت ۱۹۹۸). 


موقع الأمم المتحدة في النظام العالمي الجديد: منذ 
سئوات قليلة» وتحديدً! خلال ولاية الامين العام السابق 
بطرس بطرس غالي والسنة الأولى من ولاية الامين العام 
النديد كوفي أنان» والامم المتحدة تشهد تحولات أساسية 
تحت عنوان «إعادة الميكلية والاصلاح» تتصل ۔مختلف 
أوحه النشاط الذي تقوم به (راجع العنران الفرعي العالي 
«مشروع إصلاح الامم المتحدة»). أما موقع الامم المتحدة 
في النظام ا دید الذي اصطلح على تسميته ب«النظام العالمي 
ا لحدید> المتصل بالمناخ الدولي الذي ساد كنتيجة للتغيرات 
الي شهدها المجتمع الدرلي في أعقاب انهيار المنظومة 
الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفياتي» فيمكن تبيانه من 
لال النقاط التالية: 

- اعتبر المسعكر الغربي؛ وعلى رأسه الولايات 
المتحدة» انه انتصر في ا حرب الباردة وان ميزان القوى مال 
إلى صالحه. 

- سارع هذا السعکر إلى إملاء رغيته باعادة 
صياغة أشكال وأغاط العلاقات الدولية. وتمكنت الولايات 
المتحدة من تكريس نفسها كأقوى قوة عظمى جعلت ها 
هيمنة شبه مطلقة على توجيه تلك الرغبة. 

- كانت الامم المتحدة في الأساس» منذ نشاتھاء 
تلبية لرغبة المنتصرين في الحرب العامية الثانیة وخاصة منهم 
الولايات المتحدة. ومن البديهي ان تكون؛ هذه المرة ايضناء 
هدفا أساسيًا للمنتصرين في الحرب الباردة (بانتهاء الاتحاد 
السوفياتي)» خاصة وان إجماعًا دوليًا عامًا اظهر رغبته في 
الحفاظ عليها وفي ضرورة استمرارها كأداة تجمع اعضاء 
الممتمع الدولي. 

- اتضح ان الارادة السياسية للولایات المتحدة 
كانت» عئذ انهيار الاتحاد السوفیاتي؛ ا حرك الأساسي 
لتحديد الأطر العامة لعملية وضع الامم المتحدة في سياق 
قبول مسئلزمات النظام العالمي الحديد وفق الرؤية الاميركية 
الدولية. وقد أمكن» حتى الآن؛ دفع باقي اعضاء المجتمع 
الدولي للمشاركة في تقرير التفاصيل للتغيرات» مستفيدين 
من غطاء وحصانة الارادة الطوعية المبنية على الشكل 
الديعقراطي التفق عليه لصناعة القرار في المنظمة الدولیةء 
وعژل في الوقت تفسه» من رسونحها. 

- إن «المشاكسة»» أو «المعارضة» الي أظهرتها 
الولايات المتحدة للامم التحدة منذ قبل سنوات من انهيار 


الاتحاد السوفياتي واستمرت بها إلى سنوات بعد انهياره» 
حاصة للجهة عدم وفاء الولايات المتحدة بالتراماتھا إزاء 
المنغلمة الدوليةء فسّرها كثيرون باعتبارها ضغوطات على 
اللنظمة بهدف تطويعهاء أو زيادة تطويعها للرغية 
الاميركية. ولعلٌ أهم ما عكن ان يلقي ضوءًا على هذه 
المسألة الثال الذي كتبه حيمس بايكر» وزير الخارحية 
الاميركي في عهد الرئيس حورج بوشء بعنوان «الامم 
المتحدة والخارجية الاميركية» («الشرق الاوسطي 
بالاتفاق مع «لوس أنجحلیس تامر»» عدد تاريخ ١١‏ شباط 
۷ء ص۸) حيث جاء: 

«(...) البعض یِخشی الامم المتحدة معتيرًا إياها 
خطرًا داهمًا على سيادتنا الوطنية» والبعض الآخر يي عليها 
باعتبارها الزیاق الشافي لکل الشرور في العالم. لكنها لا 
هذا ولا ذاك فالامم المتحدة» بالأحرىء تمثل أداة واحدة» 
من بین أدوات عدة؛ للذود عن المصالح القومية الاميركية. 
فما الامم المتحدة سوی أداةء لا غاية» للسياسة الحارحیة 
الاميركية. تلك هي المقاربة الي اعتمدتاها إزاء الاسم 
المتحدة خلال عهد إدارة برش» وهي مقاربة ترتكز على 
أرضية صلبة من الفهم الواقعي لمكامن قوة الامم المتحدة 
وصعقها. وخلال أزمة الحلیج؛ على سبيل الثالء استخدمنا 
الامم المتحدة لتحشيد الرأي العالمي وعزل العراق عن طريق 
العقويات الدبلوماسية والاقتصادية (...)>. 

وبعد ان یعدّد بايكرء وعِلّلء أمثلة على مشاركة. 
الولايات المتحدة في بعض مهمات الامم المتحدةء خاصة 
جحھة حفظ السلام» والكلفة الادبية والمادية الى تحملتها 
الولايات المتحدة (ال هي «موضع إعجاب كبير مثلما هي 
موضع سخط شديد») نتيجة لمشاركتها هذه» يخلص إلى 
القول: 

«إن عضوية الامم المتحدة أمر هام للولايات 
المتحدة ولدورها القيادي في الشؤون العالمية. وهذا الدور 
القیاديء هام وضروري لسلام العالم واستقراره وازدهاره. 
وليس من الصائب قط ان تكون القوة العظمى الوحيدة 
الباقية في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد في العالم وموطن 
الأمل للكشيرين-هي القوة المنهكة في العالم في الوقست 
نفسه)», 

- كان لاوروبا والدول الثامية والصين والاتحاد 
الروسي مداخلاتها الى أثرت في بعض تفاصيل اعمال 
الامم المتحدة» لكنها ظلت جرد وصفات محميلية أو تخفيفية 
تستجيب لبعض المشاغل الوطنية المتفرقة من دون ان تؤثر 
جديا في الأطر العامة, 


مشروع اصلاح الأمم المتحلة: في ٠١‏ تموز 
۷ء وعناسبة الدورة الاسشائية للجمعية العامة أعلن الأمين 
العام كرفي أنان «مشروع إصلاح الامم التحدة» الذي كان 
بدأه سلفه الدكتور بطرس بطرس غالي. وأوكل أنان هذه المهمة 
إلى مهندس الاصلاح الكندي موريس سترونغ وعيئه على رأس 
جدنة تنفيذية لإعادة لفیکلیة الي تضم كبار مديري المنظمة 
وھیٹاتھا التخصصة:؛ وهو رحل إدارة وا”مسال ورأس رفي 
۲ء) مؤتمر قمة الارض في ريو دي جانيرو. وقد تبنت 
الدمعية العامة حطة إصلاحية ترمي إلى تعزيز دور المنظمة في 
خمسة بحالات رئيسية: الأمن والسلم والشؤون الانسانيةء 
والاقتصادية» والاجتماعية» وحقوق الانسان. 

ومن ضمن ما نصت عليه الخنطة الحديدة: تعزيز 
دور الرقابة والتفتيش داخل المنظمة الدوليةء وتحديد مهمات 
بعض المنظمات والمؤتمرات» واعتماد سياسة تقشف لمواحهة 
ازمة المنظمة المالية بتخفيض الموازنة والحد من النفقات 
(تخقيض 1۰۰۸ لموازنة ۱۹۹۹-۱۹۹۸ وإزالة ألف وظيغة 
من أصل ٠١‏ آلاف؛ ويذكر ان العجز بلغ في السنوات 
الشلاث الماضية ۳ بلايين دولار نتيجة تأعر الولايات 
المتحدةق وهي المساهم الاول قي موازنة المنظمة» في تسديد 
التزاماتها وبلغت المتأحرات بليون و٥۸‏ مليون فرنك). 

بالنسبة إلى الشق السياسي لعملية الاصلاح 
والمقصود الحيئة الرئيسية صاحبة القرار» وهي مجلس الامن» 
أوصت الخطة بتوسيع عضوية مجلس الأمن من ٠١‏ عضو 
(ه دائمين و١١‏ غير دائمين) إلى 4 7 عضواء ودخول الانيا 
واليابان في نادي الدول الدائمة العضوية ليرتفع عددها إلى 
سبع دولء وحرم المشروع تلك الدولتين من حق ممارسة 
الفيتوء لكنه أوصى بتقيبد ممارسة هذا الحق والاقتصار على 
مارسته في الشؤون الي تمس الأمن والسلم عملاًعيفاق 
الامم المتحذة (الفصل السابع منه). 

وكذلك طال مشروع الاصلاح «حقوق 
الانسان»» إذ أ”طى لمركزه في حنيف صلاحيات أوسع 
وموازئة أكبر. كما أوصى باعطاء أهمية أكير إلى المفوضية 
العليا للاحثين الي تعنى بمصیر ۷۰ مليون لاحىء في العام 
وربط بعض الادارات الانسائية بالمفوضية. ويعزّز المشروع 
من المقر الاوروبي للامم المتحدة» ويبقي على مؤقر نزع 
السلاح وهو اغفل الوحيد الذي يعالج شؤون'نزع 
السلاح والاتفاقات المتعلقة به. 


«عالمية الاشتراكيين» («الأمية» : أننرناسيونال) 


«الأمية»» أو الأصح «الأميات»» تسمية أطلقت 


كوني أنان. 


على منظمات الاحزاب العمالية اليّ تهدف إلى تحويل 
امجتمعات الرأسمالية إلى بحتمعات اشرزاكية» وتوحيد هذه 
الأخيرة في فدرالية عالمية. وكان الثائر الفرنسي فرنسوا 
نويل بابوف (۱۷۹۸۷-۱۷۹۰) الذي حرك فكرة 
«مؤامرة» ميدأ «المتساوون» (المبدا الأساسسي للشورة 
الفرنسية) في كتاباته الي نشرها في ۱۷۹۰ء وكذلك كان 
ماركس وإنغلز اللذان اسسا «الرابطة الشيوعية» في لندن 
(۱۸۰۲-۷۵)ء رواد فكرة «الأنترناسيونال». 


تأسست الأثمية الاولى» المعروفة ياسم «الرابطة ٠‏ 


الاثمية للعمال» في ۲۸ ايلول ۱۸٦١‏ في لندن وعلى يد 
عدد من المنبوذين السياسيين الفرنسيين والايطاليين والالمان 
والبولنديين (من انصار برودونء والفکر الوضعي) الذين 
تبنوا أغلب افکار ماركس. وقد كتب هذا الأحير كلمة 
افتتاح الاجتماع التأسيسي. وف مؤثمرها الذي عقدته في 
لوزان »)١1871(‏ انضم إليها عدد من الفوضويين من انصار 
میخائیل ألكسندروفيتش باكونين» الذين طردوا منها لي 
مؤتمر لاهاي (۱۸۷۲) فأسسوا أبمية خاصة بهم عقدت 
آخخر احتماع لها في ۱۸۸۱. وبسبب القمع الذي تعرضت 
له نقلت أممية ماركس مقرها إلى نيوبورك. ولي ۱۸۷۱ء 
حلت نفسها لكثرة الخلاقات الي عصفت بأعضائها. 
الأممية الثانية, أسستها احزاب اوروبا الاشتراكية 
والاشتراكية اليعقراطية في مؤثمرها الذي عقد في باریس 
موز ۱۸۸۹))ء وهي الأمية الأطول عمرًا بين الاثميات 


الاربع؛ إذ كانت لا تزال مستمرة حشی قيسل انهيار 


٦٢٤ الما‎ 


)٦‏ العام 


«المنظومة الاشتراكية» مع تفكك الاتحاد السوفياتي. 

طرحت على الاثمية الثانية» منذ تشأتهاء مسألة 
تحديد حق العضوية فيها. وقد حسم هذا الأمر مؤتمر لندن 
)١851(‏ الذي استبعد من العضوية النقابات والتجمعات 
العمالية غير النظبمةء ولم بيق فيهاسوى الاحزاب 
الاشتراکیة, 

أكدت على العقيدة الماركسية القائلة بصراع 
الطبقات» لكنها شالت ب«الحمهورية اليرلائية» ورفضت 
«دكتاتورية البروليتاريا» ال كان لينين يقول بھا۔ 

بعد إعلان الحرب العالمية الاولى» صروت القادة 
الاشزاکیون؛ باسعاء الروس والصربء إلى حسائب 
الميزائيات العسكرية الي تقدنمت بها الحكومات 
البورحوازية. فتنادى اشتر اكير الا میة الٹانیة إلى عقد مؤمر 
زعروالد (ايلول ۱۹۱۰))ء ومؤثمر كينتال (نیسان )١951١5‏ 
في سويسراء و كانت قد اصبحتء عشية الحرب» جھاڑًا 
حو لتك جو جو ملیون تاخب» 

٠‏ صحيفة. وانقسم الامميون يبن حناح الوسط بزعامة 

لاني كارل كاوتسكي» واليسار بزعامة لينين الذي اطلق 
نداءه الشهبر حول ضرورة «تحويل الحرب الرأسمالية إلى 
حرب أهلية». 

ٹی شباط ۱۹۱۹ء تداعى الاشزاكيون 
الديعقراطيون (اليمين) إلى مؤمر في برنء ثم إلى مؤثمر في 
حنيف (تموز ۱۹۲۰). وشاركت أبمية برن في مؤتمر 
هامبررغ (۱۹۲۳) الذي» جاء انعقاده بدعوة من «أممية 
فيينا» ال كان أسسهاء في ۱۹۲۱ء اشتراكيون من 
الوسط. أوقفت الاممية الثائية نشاطها في 03519 ثم عادت 
واستائفت أعماها تحت اسم «الاممية الاشتراكية» وانطلاًا 
من مؤئمر فرنکفورت الذي عقدته في ۱۹۰۱۱ 

الأممية الغالفة أي الامية الشيوعية» وتسمى ايضمًا 
«كومنترن». كان الهدف من إنشائها ان تكون أداة للفررة 
ليس بيد الطبقة العاملة وحسبء بل ايضًا بيد كل عمال 
العالم. وقد كانت هذه الاممية نتيجة مباشرة للحرب العالمية 
الاولى الي كشفت ضعف الامية الثانية. ولقد عبر عن 
ذلك لیٹین بقوله: «إن الاممية الثانية قد أفلست ويجب تهيفة 
أمية جحديدة». وقد ساهم في وضع الأسس النظرية للامية 
الثالدة بوخسارین وروزا لوكس مبورغ وتروتسكي 
وزينوفييف» وبصفة خاصة لينين» حون انکبوا على تحايل 
«الامبريالية» و«الفورة» وتوصلوا إلى استتاج ان هذه 
الحرب العالمية الثانية ليست إلا حريًا امبريالية يمكن ان نحوها 
إلى حرب أهليةء وستجد الجماهير الاشكال التنظيمية الي 


تضمن إسقاط احهزة الدولة الرأسمالية وإنشاء دكتاتورية 
البروليتاريا. 

وحاءت ثورة أكتوبر البولشفیة (الشيوعية) في 
۷ لتدفع عملية إنشاء الامية الثالشة. فم إنشاؤها في 
مؤمر عقد في موسكو في ۱۹۱۹ وبدعوة من ليئين. وي 
مؤثمرها الثاني (۱۹۲۰) وضعت شروط الاتساب إليها 
(۲۱ شرطًا) وحددت أهدافها؛ كما حدّدت لما أشكلاً 
تنظيمية دقيقة في المؤتمر الثالث: المؤتمر هو في القمة وعٹل 
السلطة العليا. أما القيادة ما بين المؤتمرات فتؤمنها «جنة 
مركزية» منتخبة من المؤجمر ومركزها روسيا. ويراس هذه 
اللجنة رئيس يكون هو الناطق الرسمي باسم الاممية الشيوعية 
(زينوفييف» بوخارین؛ ديمتروف). وتدشر اللجدة الرکریة 
بحلة «الأمية الشيوعية». وصحيفة «الصحافة الدولية». 
وتنظم مدارس تخرج منها الكوادر» وترسل مندوبيها إلى 
مختلف البلدان الي فيها احزاب شيوعية. 

مع الأزمة الاقتصادية الدولية ))١5179-19174(‏ 
طغى ا حمود والتردد على سياسة الامیة؛ حاصة إزاء 
السياسة الي يجب اتباعها ضد هتلرء والموقف من ستالین. 

في ايار ۳٣۱۹ء‏ قرر البریزیدیوم السوفياتي إلغاء 
الامية الثالفة. و م يحدث هذا الشرار أي ضجة. وفي 
۷ء أنشىء ال«كومنفورم» في وارسو لتنظيم تبادل 
العلومات والخبرات بین الاحزاب الشيوعية ولمواجهة 
مشروع مارشال والحلف الاطلسي. وف ۱۹۰۳ء تقرر 

حل الكومنفورم لنفي تهمة تبعية الاحزاب الشيرعية لأي 

توحيهات احبیةء وتکونت بدلاً من ذلك «لحنة ثقافية» في ' 
براغ بقصد مناقشة مختلف الافكار الاشازاكية. وكانت 
هذه اللجنة تصدر جلة باسم «مسائل السلم والاشراكية» 
بتسع لغات من بينها العربية. 

أما الأمية الرابعة فأنشأها تيار يساري معارض 
ظهر في ۱۹۲۳ في الحسرب الشيوعي الروسي» هو التيار 
الزوتسكي. فعندما مت تصفية هذا التيار من الحرب 
الشيوعي الروسي في ۱۹۲۸ء راح يفكر بإنشاء آمية رابعة 
تأحر ظهورها حتى ۱۹۳۸. وكان التأسيس لپ باریس 
والؤسسون كانوا نحو عشرة مثلین لقوى يسارية متطرفة 
وهامشية. ولم تتمكن هذه الامیة من الانتشار ومن التنظيم 
بسبب الانشقاقات الي حصلت في داخلها لا سيما بين 
۰ و1951 ول يعد للا تأثير يذكر. 

وإضافة إلى هذه الامیات الاشتراكية الأربع» هناك 
«أبمية النثابات الحمراء» (بروفدرن)» وهي كنابة عن تنظيم 
نقابي أممي شكله الما ركسيون بعد ثورة أكتوبر البولشفية في 


۷ وضم نحو ٠٣‏ مليون عامل وجعلوا من موسكو 
مركرًا له. لکن هته الاممية تأسست رسميًا في ۱۹۲۱ء 
وشارك في تأسيسها مندوبون عن النقابات العمالية الي 
كان يسيطر عليها الماركسيون في أنحاء العالم. وخلال 
تصاعد الفاشية في اوروبا (أواسط الثلاثينات): عملت هذه 
الامية على خلق جبهة موحدة ضد الفاشية والمحرب. وقد 
ضمت الاممية ا حمراء المراكز الثقابية التقدمية واتحادات 


حقوق الانسان 


نبدة في ا جذور: إن أول ما يتبادر إلى الذعن لدى 
التلفظ ب«حقوق الانسان»» أو لدى ذكر «الاعلان العالي 
لحقوق الانسان»» وثيقة مهمة جدًا صدرت قیل أكثر من 
مائي سئة عن الشورة الفرنسية وعرفت ب«وثيقة اعلان 
حقوق الانسان والمواطن» وأقرتها الجمعية التأسيسية 
الفرنسية في سنة الثورة الاولى» أي في ۱۷۸۹ 

وهذه الوثيقة مربوط بحکم التواصل التاريخي 
للبشرية» فكرًا وواقعًا وممارسة با حھود الضخمة الي 
بذلت خلال ما يزيد على ألفي عام؛ وصولا لاقرار هذه 
الوثيقة كإحدى ثمار النضال البشري من أجل المساواة. فمع 
هذا الإقرار» بدأت حياة جديدة, ثم تطورت بعلها فكرة 
الحق الانساني بصوره المحتلفة. 

أما الربط الأساسي با ل منذور لوثيقة الثورة الفرنسية 
(«وثيقة اعلان حقوق الانسان والمواطن») فيكاد الدارسون 
یجمعون على أنه يتمثل بالقرن السادس عشر الذي كان له 
شرف البدء بالهجوم على الماضي الظام. إذ شهد هذا القرن 
حركة الاصلاح البروتستاني الي دعست إلى حرية الفكر» 
فكر الافراد» بدءًا یحریتھم في قراءة الكتاب المقدس وحرية 
تفسيره. فاعتبرتهم الكنيسة مارقين حتی اشتعلت ا حرب 
الأهلية في أكثر أرحاء اورويا وتمخض عنها الفكر ال دید 
بعنوان كير هو «حرية الضمير». وفي اواخر القرنء أي في 
۸ء أطلق هئري الرابع «مرسوم نانت> الذي دعا إلى 
إطلاق حرية الاعتقاد على الحو الذي عبرت عنه وثيقة 
الثورة الفرنسیة بعد «مرسوم نانت» بنحو مائ سنة. وقي 


العمال فى العديد من اليلدان (شارك في مؤتمرها الاول- 
8840-0 مندوبًّا مثلوا ۱۷ مليونا من التقابيين في 4١‏ 
بلدَا). وقد وقفت هذه الأممية» منذ تأسيسها مواقف طبقية 
في تحليلها للاحداٹ مغلّية التناقض الطيققي على التداقض 
القومي (مرجعا هذه «الأميات»: لو روبير» ط۱۹۹۵ء 
و«موسوعة السياسة»» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بلليوتتء ۱۹۷۹ ط١۱‏ جك ص٣۴۲۹-۳۲).‏ 


القرن السابع عشرء توالت حرکات التمرد حتی ملت 
أكثر من مس مدن كبيرة شهدت صراعات فلاحية عنيفة 
(ہ ۱٦١‏ و۳ و۷٦۱‏ و 

وخارج فرنساء لا بد من ذكر وثيقة أخرى هي 
«ماغنا كارتا» 3412© 23/132822 أو الشرعة العظمى الي 
أصدرها اللك الانكليزي جون في ۱۲٠١‏ والي تعتير أقدم 
وثيقة دستورية في العاريخ البريطاني (راحع «بريطانيا»» 
جهء ص۱۸۸-۱۸۷). وكذلك» من أشهر الإعلاتات 
حول حقوق الانسان» وثيقة الحقوق الصادرة في بريطانيا 
في ۸۹٦۱ء‏ والتعديلات العشرة الاولى على الدستور 
الاتحادي الاميركي الي أطلق عليها الإسم نفسه الذي 
اطلقته الثورة الفرنسية على وثيقتها («وثيقة اعلان حقوق 
الانسان والمواطن») والبي تمت الموافقة عليها في ۱۷۹۱ء 
وتضمنت .عددًا من الحقوق والحريات العامة أهمها حرية 
العقيدة والتعبير والاجتماع وحرية المسكن وبعض ضمانات 
التحقيق وا حاکمات الحنائية. 


من وثيقة الفورة الفرنمسية إلى وثيقة الأمسم 
المتحدة: صدر الاعلان الاول لحقوق الانسان والمواطن في 
٦‏ آب ۱۷۸۹ عن الجمعية الوطنية الفرنسية إبان الشورة 
الفرنسية الي اعترقت فيه بصورة قاطعة بالمساواة بين جمیع 
المواطنين» وبحموق الانسان وحرياته الأساسية» وبالشعب 
مصدرًا لحمیع السلطات» وبالقانون مظهرً! لارادة الامة إلى 
غير ذلك. 5 
كان هذا الاعلان الدافع الأكبر والسبب الأهم في 
المعارضة (والعداء) الي لقيتها الشورة من الانظمة الملكية 
الارروبية ومن ختلف القوى والجهات وا ہینات ذات 
المصلحة في استدامة الأنظمة السابقة. 


٤۲۷ العالم‎ 


۸) العام 


لکن رغم هذه العارضےة أحذت «حقرق 
الانسان» (وھي على راس مبادىء الثورة الفرنسية) تترسخ 
في ضمير العالم وأحذت الدول» تباعًاء توردها في قوانينها 
الدستورية الناصة بالاضافة إلى وضعها في حماية القانون 
الدولي. 

وهكذاء نص میشاق عصبة الامم على احكام 
ختلفة تتعلق محقرق الانسان وواحبات الدول إزاءها. وجاء 
مياق الامم المتحدة في ۱۹١١‏ يفتعس احكامه بالتصريح 
الرسمي عن إكاله الراسخ بحقوق الانسان الأساسية» إلى ان 
تبلورت هذه الحقوق في الوثيقة الي أعلنتها الامم المتحدة 
في ٠١‏ كانون الاول 2١414‏ وهي الشرعة العالمية حقو 
الانسان الى يمكن اعتبارها الأساس الأحدث لنظرية حقوق 
الانسان في الوقت الحاضرء إذ إنها تضم في موادها الفلائین 
المبادىء الحوہریة الي أجمعت الدول الاعضاء في منظمة 
الامم المتحدة على إقرارها والعمل .كوحبها في تشريعاتها 
الداحليةء وف سياستها مع شعربها وسائر شعوب الارض. 

وما يجدر ذکره» لماماء انه كان قد صدر قبل هذا 
الاعلان التاريخي» وبعده» شرعات أخرى نخاصة .عنظسات 
إقليمية» کشرعة بوغوتا في ٢‏ ايار ۱۹١۷‏ المعروفة 
ب«الشرعة الاميركية لحقوق الائسان وواجباته» العائدة 
منظمة الدول الاميركية» وعلى الأخمص الاتفاقية الخناصة 
حمایة حقوق الانسان وحرياته الأساسية المعقودة في روما 
في ٤‏ تشرين الفاني ۱۹۲۰ والخاصة بالاتحاد الاوروبي 
الغربي. 

وما من دستور حديث قد صدر إلا وتقدمه إعلان 
للحقوق الفردیة وضم في مستهله بيبانا بتعداد هذه 
الحقوق. 


«الاعلان العالمي حقوق الانسان»: يشير ميشاق 
الامم المشتحدة إلى حقوق الانسان في عدة مواضع: في 
الديباحة وفي المواد ١‏ و٣١‏ و٥٥‏ وا" و۸٦‏ و27 وتتص 
المادتان هه و٣٥‏ على الالترام القانرني الذي يفرضه اليثاق 
على الدول الاعضاء للتعاون» فرادى أو جماعات مع هيئة 
الاسم من اجل تحقيق الاحزام العالمي والغعّال حشوق 
الانسان والحريات الأساسية للجميع بلا بیز بسبب الصرق 
أو الحدس أو اللغة أو الدين. 

وللقيام بهذه المهمة السامية أنشأت الاسم المتحدة 
(ماعة حشوق الانسان»» وأقرّت الجمعية العامة في ٠١‏ 
کانون الاول ۸١۱۹ء‏ «الاعلان العالمي شوق الانسان». 
ويتضمن هذا الاعلان سلسلة من الحقوق والحريات الي 


يمكننا ان مھا إلى اربع فمات: 

-١‏ الحقوق الشخصية: حياة الانسان حريته» 
سلامته» کرامتہ؛ المساواة امام القانون» وتحريم الرق 
والتعذيب والاضطهاد. 

۷- الحقوق الاجتماعية: الزواج الملكية» حق 
اللجوی والحق في الخنسية. 

“ا الحریات العامة والسياسية: حرية المعتقد 
والتعبیر والاحتماع والانتخاب وتكوين الجمعيات. 

غ- الحقوق الاقتصادية والثقافية: الحق في العمل» 
الحريات التقابیة الثقافة» الراحة» والضمان الاحتماعي. 

وأصبح هذا الاعلان مرجعًا ومستندًا طيئة الامم 
وللدول الاعضاء تعتمد عليه لإدانة كل دولة أو منظمة أو 
جمعية... تنتهك احكامه. واستندت هة الامم إلى هذا 
الاعلان عندما مارست رقابتها على الاقطار الخاضعة 
للوصاية أو الاقطار غير التمتعة بالحکم الذاتي. وكثيرًا ما 
أشير إلى هذا الاعلان في الاتفاقات الدولية. 

وبعد هذا الاعلان أصدرت الامم المتحدة العديد 
من الاتفاقات والقرارات حول الحقوق وا حریات: مكل 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاحتماعية والثقافية, 
والاتفاقية الدولية للثضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري» واتفاقية منع حرعة الابادة ا لمماعیة والاتفاقية 
الخاصة بحقوق المرأة السياسية... 

إن أغلب هذه الاتفاقيات كانت توقع عقب 
موؤثمرات دولية تدحو إليها الامم المتحدة. وآخر هذه 
المؤتمرات» واحد في ۱۹۹۰ والآخر في ۱۹۹۳. انتهى 
الاول إلى تبي اتفاق حقوق الطفل» والفاني إلى إنشساء 
المفوضية السامية لشوون حقوق الانسان. وتعنى الانصيرة 
.عراقبة ومتابعة أنشطة الدول بهذا الصدد وتقديم ا خدمات 
الفنية ها حين الطلب» وتنسيق احتماعات وخدمات اللجان 
المختلفة المساعدة للمجلس الاقتصادي في الامم المتحدة أو 
المنبئقة عن الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الانسان. 

طال مشروع الاصلاح في هيكلية الامم المتحدة) 
الذي تبنته الجمعية العمومية لي موز ۱۹۹۷ مركز 
(وأحهزة) حقوق الانسان في الامم المححدة. إذ يعتير ال ركز 
الخلیة الرئيسية المستقلة في الامم المتحدة التابعة للجنسة 
حقوق الانسان الي تتبع بدورها ائحلس الاقتصادي 
والاحتماعي . 

وم ركز حقوق الانسان» الذي يتخذ من جیف 
مقزالى يعمل فيه ١١1١‏ موظفاء ويعد التشاریر للجنة 


الدولية الي تعقد احتماعها الستوي في حنيف» ويعتير صلة 
الوصل مع ا حکومات في محال مراقبة انتهاكات حقوق 
الانسانء إذ يعين ال رکز القررین الخاصين حسب الحالات 
والدول .ما يعرف بآلية الشكاوى الي ترد إلى الم ركز. 


في أعقاب موئر فييناء ۱۹۹۲ء استحدث منصب 
«المفوض السامي لقوق الانسان»» وشغله إيالا لاسو (من 
الإكرادور) الذي قدم مشروعًا حديدًا لاعادة الميكلية بدمج 
وحدات ال رکز الذي اصبح يحتوي على ثلاث وحدات 
رئيسية تتداول المواضيع الآتية: فروع الاحاث والمسائل 
الخاصة بالتنميةء والخدمات وال مؤتمرات وإداء الشكاوى» 
والبرامج الميدانية والاشراف على الخبراء والمقررين. وفي 
مطلع حزيران ۷ء عين الامين العام كوف نان رئيسة 
أيرلندا ماري روبنسون مغوضًا ساميًا لحقوق الانسان بدلا 
من إيالا لاسو الذي استدعته حكومته ليشغل منصب وزير 
خارجیة الاكوادرر. 

وف ۱۹ آذار ۱۹۹۸ء صرحت روبنسون في 


حیف: ان الذكرى الخمسين للاصلان العالمي لحقوق 
الانسان «ليست مناسبة تدعو إلى الفرح»» وحذرت 
الحكومات الي تتحدث عن انتهاكات الحقوق الانسان في 
دول أخرى طالبة منها ڈالاعتراف بأنه ليس هناك بلد لا 
توحد فيه مشكلات تتعلق محقوق الانسان». واعدیرت 
روبنسون انها وحدت ما بیعث على الأمل في الليمقراطية 
في حدوب افريقيا معتبرة ان ذلك يشكل «أكير رسالة 
تشجيع یمکن ان نأمل بها». 


نص «الاعلان العالمي لحقوق الانسان»: في ٠١‏ 
كانون الاول 544١ء‏ أقرت الجمعية العامة للامم التصدةق 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان» وأعلنته. وبعد هذا الححدث 
التاريخي» دعت ا حمعیة العامة الدول الاعضاء إلى ترويج 
نص الاعلانء وإلى العمل على نشره وتوزيعه وقراءته 
ومناقشتہ؛ ويخاصة في المدارس والمعاهد التعليميةء بدون أي 
تمبيز في شأن الوضع السیاسی؛ للدول والأقاليم. وني ما يلي 
النص الحرقي للاعلان بتر جمته العربية المعتمدة رسميًا: 


ألمادةُ الأرلى يولد مجمی الئاس أخرارًا مُتَساوينَ في آلکراتڈ وآلحقوقِ » وقد ژھبوا عَفْلا وضَميا » 
وعَلَيهغ أن يُعايل بَعضُّهُمْ بَغضًا بروج آلإخاء . 

أَلمادٌةُ التازيدٌ ِكَل إِنْسانٍ حو ری الختوقِ الغا تِ الواردة في هذا آ غلا » اف ء مِنْ دونٍ أي 
ييز ؛ كاشغييز ببب آلغنضر أو اَن أ آلچٹس أر اة أ لدي أو اي السياي أذ 
90 ري آخر ¢ او الال [22 ع أو الما يٗ٠‏ عي : أو ارز أو آلمیلادِ 0 أي وضع آَعَرء 
مِن دون 0 به تفرق ن آلڑجالِ وآلنّساء 5 
وَنَضْلا عا تَعَدٌ عدم » لن يكو هنا أي نیز أساشة آلوضع آ لياس أو القانوزي أو آلدّؤلي» 

2 O 

ابی أو البئعةٍ ألني يقمي لھا آلمَودُ » سوام سی از بلك البفْعَق معتقلاے ام 
تخت آلوصاية » أ غير متمئع پآلمکم الاي : أم سِيادتُةٌ َاضِعةً لای قد مِنْ 
الفيود . 
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لاذه آلقالة : لكل قَودٍ الحَی في آلحیاق والحربة ومَلاتة شخصِه . 

ألمادة ألوَابعَةٌ لا جور آشیرقاٹ اي + حص أو آدیثبائۂ » ويحظر الآشير تَؤقاقٌ وتجارةٌ أرقي ء بِأُوْضاعِهِما 
كاف 

1 0 2 0 0 م .- م م 8 

ألمادٌةٌ آلخامسةٌ : لا عرض أي إِنْسانٍ ؛ للتُغذيب ولا لِلُْفُوباتٍ أو آلشعالاتِ آلقاسية أو آلوَحْشِيةِ أو الحاطةٍ 
يالكراة. 


. ألمادةُ آلسَادِسَةُ لکل إِنْسانٍ ٦‏ يتما وُجڈ 0 الکن في ان 4 يع يعرف يشَخُصِييه القانونئة : 


العا 4 ؟1 5 


گر العا 


5 


ألماةٌ آلشابغدٌ : كل آلئاس سواسِية امام آلفانونِء ولَهُمْ لحن في الثمم بجماية متْكاففةٍ نه ء من دونِ أي 
رة » وهم جميا اَی في جمائة فتساونة » ضِد أي تيز جل بهذا آلإغلان ء ود ضِدٌ 

لماه آلتايتة ۱ اکل شخس لعل ی أذ يلها بى المحاكم وط ء لإلصافه ين أغمال فيها آغیداة 
لی الخقوق الأساسية ة آلني يمتح إتاها آلفائون . 

لماه آلتَابِعَةٌ و الا ج القن غ أي إنسان» أو حه أو تنيهُ , تَعَشِنًا . 

ألمادُةٌ الْعاشِرَةٌ 3 لکل ِنْسانِ آلحَیٔ 3 ٭ دم الفساواةٍ آلتَامّة مع لآخَرِينَ ٤‏ في 7 لطر ضيه مام 

١‏ مشكعة مشتفلة ريي ية ء را عاولّا علا ء للضلِ في محقوقہ وآليراماته » وفي اة هة هة 

جدائية وجه إلهه 


وہر وھ و 2 سم 
المادة الحاديّة عَضْرَةَ ‏ : (۱) کل شخص مھم بریعة ء شتی برا » إلى أن تيت إِدالّةُ قانونيًا ؛ بممحاكعة 
عَلَيِيْة ء ومن له فيها آلضّمانات الضّروريةٌ ُء لِلدّفاع عَنْهِ . 


00 لا دان أي شخص » ين جَراءٍ أداءِ اع عن أداء مل ؛ إلا إذا كان 
يك ہت تيو مجزما » وا انون لوَطَنِيٌ أو آآ ٤ء‏ نت آلاڑیکاب » كَذْلِكَ › لا توق 


عَلَيِهِ قوب به أَمَدُ يِن يلك التي کان يَجورٌ > وَقْتَ آزتكاب آلجريمة . 
لْمادةٌ آقاییً عَشْرَةٌ ‏ : لا بُعوْسُ اعد دسل تَعسفِي في ڪيا الخاصّةٍ ضع أؤاُشرند » أو مسك ء أو مراسلاته 7 


لععلاتِ على شَرَفهِ وشەعیو ؛ ِكل شَخْصٍ الح في حمائة آلقانونٍ ‏ ين يلي لهذا 
ادحل » أؤ يَلْكَ الحئلات . 


لماه آقالقة غذرة ‏ : )١(‏ لكل مر ريه آمل وآشیارِ محل إقاميه ء داجل حدودٍ كل قؤلة . 
(٢)یَ‏ تح لکل مود أن بغار أيه پلاو » ہما في ذلك بََدهُ ء ويج له ء يشا ء العؤدةٌ إلَها. 
ألمادة اَلرَاہقة عَشْرَةٌ : )١(‏ لکل كود لحن ف في اَن لجا إلى يلاد اشر : أذ يُحاولٌ الاجا تبجاء ھا مرا من 
آلا ضطھاد . 


(5) لات فع بهذا اَی » من کم إلى الْمحاكمة » في جرائع م غير سيا ء أو لأغمالٍ 
اض عاض لانم لد 3 ومبادتها . 
أَلمادةُ الخايمة غَشرة : )١(‏ لكل مود حن مث يجنسِيّة ما . 


مام 0 
, 
٤‏ ا 


(۲) لا جو جزماڈ شّخْصٍ » بن جئییجو ء تَعَشفًا ء إلكاز حقه في تَعُييرها . 


٦١٤ الما‎ 


ألما آلعایمة عَفْرة : )١(‏ لِلرَجُلٍ وآلعَرأةٍ ء متى غا ِن رداچ > حن اروج وتأسيس أشرة ء من دونٍ اي قَيدٍ 


يسبب الجئس أَرِ آلدّينِ » ولَهُما محقو ق مسا تاپ ٠‏ علد زواج » وان ابه ء وعِنْدَ 
آتجلاله. 
)٢(‏ لا يبرم عمد رواج » ء إلا يرضى اطْرَِ ران في اواج » رضّى كابلا لا إكراة 


فيه. 
() الأشرةُ می آلوَدةٌ الطَبيهٌ الأساييهُ لِلْمْجْتعع ء ولَّها حن اٹم يجمائة آلمُجْتمّع 
والدؤلة . 

أَلمادةُ الشابعةً عَفْرَةَ ‏ : )١(‏ لکل شَخْصٍ عق املك ء مُثْردهٍ » أ يمشاركةٍ یرہ . 


. لا جور تجُریڈ اعد د من مُلكه › تَعَشِفًا‎ )٢( 


ألمادةٌ آلثامئة عَشْرَةٌ : لکل بی شٌخص الحَق في خر ا کے الھک روَا ر وآلدّين » ويد مَل هذا لحن ا رة تفیر 
ديائيه و أو فيد وغالة الإغراب_ عنما اقم وآلُمارَسَة وإقامَةٍ الشُعائرِ ء ومراعاتّها ء 

> ام مَحَ آلجما 
ہت 


سوا اکان ذلك سا 
ألمادُةٌ آقايِغة عَشْرَةٌ ‏ : لكل شَخْصٍ لق في آلرأي' تبي » ويَشْعَلٌ هذا آلْحَنُ وة أغيناقٍ الآراءٍ ء من 
دون أي حل ء وآشیقاء ابا والأقكار » وَتَلَقھاء ٠»‏ وإذاعيّها بأ وَسیلَة کات ء من دون 
تد بالحدودٍ الجئراقة . 
ألمادهُ آلیفروؤ ‏ : (0 لكل شخص آلحَقٌ في محوئة الفشاركة في آلجَمْييَاتِ والجماعات آلسليية . 
)٢(‏ لا تجوز إِرْعْامُ أحدٍ د على ل إلى جميية ما . 
أَلمادّةُ آلحادتة والعِشْرونَ: )١(‏ لکل قَرْدٍ آلحَقٌ في الفشار ؟ كة في إدارّة و الشُوونِ العائة ليلادِه ء إا مُباشَرَةٌ » وإِما 
بواسطة مُمَْلنَ ختارون' أَختيارًا موا . 
2 2 م کے ہہ ھ 5 ص ص" م - 
(۲) لكل شخص الح تذمۂ الدي عير » في تل الوظاین آمائ في البلاد . 
(۲) إن إرادة آلشّعبٍ هي مضتز سُلْطَةٍ آلحكومة ء وژعٹڑ عَنْ هه الإرادة ء پآئیخاباتِ 
نَريهَة ور » قجري على أساس آلأراع آلشوي ء وعلى قدَمٍ الفساواة ين آلجمي » و 
وَفْقَا لاي إِجراءٍ مال ) يضمن خوية أَلفُضْويت : 
2 4 کرو ے ام : سر کے ہ ۴ 5 تر كه . ٹر کے eV‏ 2 و نہ 
ألّمادةُ آلقانيدُ واليشرون : لكل شَخص ء بصفیہ عُضُوًا في المجتمع ء الحق في الصمانّة الاجتماعِئة > وفي أن 
1 تُحَّىَ 2 بوساطة التجھزدِ قبي وك زد دن > وہما فی لم کل درل 
ومواردهاء آلحقوق الأقيصادئة ولا جيماعية والتَربَريهُ آ آي لا غنى عٹھا لكراميه ء ولاو 
الخو لشَخْصِيته. 


)٢‏ العام 


on 
Uv 


ألما 


ألمادَةٌ الرَابعةُ رآلیشرون : 


ألمادةٌ الخامسةٌ وآلیشرون: 


ألما ده آلسادسة رآلیشرون 


١(‏ لكل شخص اَلحَی في العمل وله وڈ آَخياره ء يشُروطٍ عادلةٍ مرضِیة ء وله حي 
آلجماتة بن البطالة . 


(۲) لکل رو » من دون اي تغبيرٍ تيز » اح في اجر شا لمعل الذي يقوم به . 
و بققل عل » الڪ في أَجر عادلِ رض ء يقل له ولأشرته » عیشۂ لابقا 
امَةِ آلإِنْسانٍ » ل لبه » عند الوم ٠‏ وسائل أخرى » للجماية الآجْتماعية . 
و م ليها » حِمايْدٌ لِمَضْلْحَيه . 
0 شُخُص الحَقٌ في آلراحة » وفي أؤقاتِ آلفراغ » ولاسِيّما في تُحُديدٍ مَثقرلٍ ؛ 
ساعاتِ ألعَمَلٍ » وفي غطلاتِ دؤرئة بأخر . 
)١(‏ لكل شخص الڪ في ا ھرہ لكان المجائظة نیو 
والؤفاجية» لَه ولأَسرته > ويعَضَمْنُ ذلك ٠‏ التمْذِيَةَ ولللیں وآلسكن واليناية لطبي › 
والَحَدَماتٍ الأجيماعية آللازمة » وله آلَحَنُ في مين مَعيضَتِهِ » في حالاتِ البطالَةٍ 
والمرض والعَجر وألئرثلِ وآيخوخة ء وير ذلك مِنْ مدان زسائلِ آلَیش ء تيج 
لظروف حارجة على إراكيه . 
٠‏ ِلّمومةٍ وآلطفولة آلحَنُ في مُساعَدَةٍ ورعاتة حاصّتنِ » وتثعع الأطقال كلهم » 
لجمائة الأجيماعية تليها » سواء كا وِلادَنّهُمْ ناتِجَةٌ بن رباطٍ شعي » أم بطریقة 
کرو ر شخص آلحق في اقم ٠‏ وجب أن كود آشغليم » في تراجلہ الأولى 
الس ایئة ٤‏ على اَل 2 أَمَجَانِ ٤‏ رد كود التُعليم آلأَؤِنٰ 0 ٠‏ ويثتخي أَنْ عَم 
آلغليم الفنَئ' ومني 2 ون ؛ یر القبول لیم العالي » على قَدَم المساراة آلتَامَةٍ » 
ِلْجَمِيع ظ وعلی ساس الکفائۃ ۱ 
)٥(‏ يجت أن تَهْدُفَ آلريية » إلى إماء شَحْصِيْةٍ آلإنْسانٍ إْماء كايلا ء وإلى تغرير آخیرام ٠‏ 
آلإنْسانٍ وال بات الأساسية ٠‏ وتلمئة لثامم وآلتُسامُح وآلصّداقَةٍ تن جميع الشُعوب 
وآلجماعاتٍ الْعْنْصُربة أو ألذّبيئة » کس زيادةٍ 5 هود 2 لمتَّجِدَةٍ » لِحِفْظٍ الشلام . 
زم لعل رد عق في أذ يهار مدا حر » في عياةٍ المجتمم التُقَائيِ > رفي 
الأنيمتاع بآلشونِ » وآلإشهام في آ سم > وَآلأسْيَفادَة ین تُتائجه . 


4 لکل كد ال في جمائة آلمصالح الأذيئة وآلماثة » المترئبة على إنتاجه لمي أو 
لدبي : لقي . 


ألمادةٌ أَقَاسِعَةٌ وآلمشرون: 


ِكَل رد لحن في امد کم پنظام أجهمايي حلي » حفن ء يخفتضاة » الخفوق رآلخرتاث 
,0)7 ذا الإغلانٍ 3 تمُا تاگا . 


() عَلى کل رد واچباٹ تخو آلمجتمع لذي بتاخ فی ء وخنۂ ‏ لِشَخمیِید » أذ مز 
ڑا حا کایلا . 


زم مع لقو ؛ في اوعة قر ر ریات يلك آلقیود آي ِقوڑھا آلفائون فَقَطْ » 
لِصَّمانِ الأَعتِرافٍ پخقوقِ غَيرهِ و اه » رآخرایہاء وفتشقبي ميات الملل لقم 
ألعامٌّ وآلمَصْلْحَةٍ العائة والأخلاق ٠‏ في مجتعع دیمثْراطِی . 


(:) لا بصخ » بحالِ بن الأخوال ‏ ان مماز بن مہ الحقوڻ » ممارسة اقش أغْراش 
لم اتد وتبادقها . 


٦٤٣ الغالم‎ 
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